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شكر وعرفان 


جمعت مادة هذه الدراسة على مدار عدد من السنوات فى 
المعهد الوحدي” للاذارة: فل الحهد أناف» ومعخف الإلتزلوجيا فى 
أوساكاء ومدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس» كِ 
في كامبريدج» إنجلترا. وبعدها تمت كتابة معظم الموضوع في مركز 
الإنسانيات الوطني في نورث كاروليناء وفي كلية وستشافتسكيلوغ في 
برلين» ثم كلية سان جونز في كامبريدج. وإنني لأعرب عن امتناني 
لتلك المؤسسات كلها على ما أولته إياي من دعم. 


ولقد ألقيت الفصل الأول كمحاضرة لدى تلقي ميدالية ريزيوس 
في استوكهولم بالسويدء كما قُدمت نسخة مبدئية من الفصل الخامس 
بوصفها محاضرة كلية سان جونز فى جامعة إيست أنغلياء وناقشت 
جوانب أخرى من الموضوع في أماكن مختلفة» ما بين الجامعة 
الصينية في هونغ كونغ» والجامعة الوطنية في سنغافورة» وأكاديمية 
سينكا في تايوان وكلية وستشافتسكيلوغ في برلين ومركز الإنسانيات 
الوطني في نورث كاروليناء وبخاصة في جامعة إيلينويء, أوربانا. 
وأشكر من استضافوني ومن استمعوا إليّ على السواء خلال طرح 
الصيغ الأولى من هذه الأفكار. 
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وقد تفضل بقراءة فصول الكتاب مالكولم شوفيلد وجيوفري 
لويد (الفصل الأول) وآشا سارابهاي (الفصل الرابع) وشاهد أمين 
(الفصلان الثالث والرابع)» ثم كيث هارت الذي قرأ الفصول كلها. 
وبالإضافة إلى ذلك» فقد تلقيت مساعدة من جانب كل من فيكتور 
ماير وجو ماكديرموت وجولييت ميتشيل ونورمان ستوكمان وكثيرين 
آخرين. أما الإشارات التي وردت إلى التجارة في الأقمشة» فيرجع 
الفضل في كثير منها إلى اهتمام إيثر غودي. ويستحق شكري كذلك 
الانتقادات التي تلقيتها من قارئين لم يذكروا أسماءهمء. كما أنني أودّ 
توجيه شكري إلى روث دانيال على قراءة التجارب الطباعية لهذا 
النص. 
كلية سان جونز كامبريدج 
مارس/ آذار 1995 


جاك غودي 


مقدمة 
مشكلة الغرب مع الشرق 


في رواية صامويل جونسون بعنوان: الرأس إيلاس (35اعوكت1) 
(1759) يحاول الشاعر «إملاق» (120م1) أن يشرح للرأس إيلاس 
حالة العالم خارج حدود الوادي السعيد: 


في الشرق الأدنى «تحاوّزتٌ مع عدد كبير من أمم أوروبا 
الشرقية والغربية» وهئ الأمم التي باتت الآن تمتلك كل مقاليد القوة 
وكل المعرفة» كما أن جيؤشها أصبحت لا تقهر وأساطيلها تتحكم 
في أقصى بقاع المعمورة. وعندما قارنت بين هؤلاء الرجال وبين أبناء 
مملكتنا الذين يحيطون بنا بدوا وكأنهم ينتمون إلى نظام مختلف تماما 
من الكائنات. في بلادهم من الصعب أن ترغب فق شيء ثم يتعذر 
الحصول عليه: آلاف من الحرف والفنون لم نسمع عنها قطء وما 
زالت تعمل من أجل راحتهم وسعادتهم» ومهما حرمهم الطقس في 
بلادهم, فقد عوضتهم عنه التجارة التي يمارسوتها». 


قال الأمير: «كيف أصبح الأوروبيون على هذا القدر من المنعة 
والصولجان؟ أو إذا ما كان من السهل عليهم أن يزوروا آسيا وأفريقيا 
تجاراً أو فاتحين» ألا يستطيع الآسيويون والأفارقة أن يغزوا سواحلهم 
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ويؤسسوا مستعمرات في موانيهم ويفرضوا القوانين على أمرائهم؟ إن 
الرياح التي حملتهم إلينا يمكنها أن تحملنا نحن إليهم؟». 

أجاب إملاق قائلاً: «سيديء, إنهم أقوى منا بكثيرء لأنهم 
أحكم منا. والعلم سوف يفوق الجهل دائماً بقدر ما أن الإنسان 
يتحكم في سبائر الحيوانات» ولكن لماذا فاقونا في المعرفة» هذا ما 
أعجز عن إدراك سببه» اللهم إلا أنها إرادة الكائن الأعظم التي لا 
سبيل إلى إدراكها»”". 


مم 6 


إن التفوّق العرقي سمة عامة للحالة البشرية. إنه النظير الذي 
التي تحفظ الروح الفردية. ومثل هذا التفوق المعمم لا يتعارض مع 
وجود نواح من الإحساس بالدونية ومع الاعتراف بعوامل القصور 
والتشكك في الذات ونقد الذات. ولكن على مستوى آخر فهو ينشأ 
بقدر من الوضوح الخاص في المواقف الجماعية على نحو ما يعبر 


(1) نصمقهما) عله7 4 تمتتعتط4 /ه معسامط 1716 «0 ,كهاعدعه. بممفمطه2 أعتتصدة 

7 .م ,(1759 ,لاء2005[1آ .7 لصة .1 

(2) عن (إعادة اكتشاف» الشرق في الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء انظر: .5 
«طامصعءاطواظ عطا هذا أموظ عط 01 000 :5 الله لإعصدعء181» ,قعل دعصمة1834 
,.08ه ,ه20 '[10 320 و1055 مقلتأامقطء5 عع0601) :12 «رم2)00ظأع مم1 تدوع 
:(1990 رووعءء8 إإالو؟ء اللا ععاذعطعصة اا تعاذعطعصة]/18) اتتعتممارع ا :أوتلاط زا اط سام 1ام د 
122054 لسة ,(1978 روعآه80 ومعطتمطط عاعه لا بجع1ظ!) يررى ةم ابره071) ,لند5 7لا لموبجل8 
-1680 ,اعمط 1116 2714 171414 زه برءنامءكقلء1 كأعممساط :ع 1تدكتهارع] أمنوءة-0 ,طاو خطعك 
عماعل7ا لطة عاعقاظ-دموعع دط عمع0) لإا 0ع 2اكمد]اآ' ,علمندء 0 ععتبمكئتع د12 - 1580 
رقع26 'تاأنوطعانهل] 2أطصسساهن) عاعملا بوع1ط) لندك ./1ا لعوبحلط نر لروبسعءوه1 زومتلماع1 
.(1984 
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عنه جون أوف غونت فى خطاب الاحتضار: 


هذا العرش الملكي للملوك. موقع الجاه والصولجان 
إنها أرض الجلالة وموقع أرباب القتال 
هذه عدن الأخرى». نصف الفردوس. ١‏ .© 

إن الذي لا نجده عند شكسبير هو التعبير عن شعور عام من 
' تفوّق الغرب على الشرق على نحو ما نجده بكل هذا الوضوح في 
ما يذكره جونسون في الرأس إيلاس في عام 1759. قبل أن تحل 
الثورة الصناعية الحقيقية (والرأسمالية بهذا المعنى). إن جونسون 
يرى بحق أن القوة والمعرفة من خصائص الأوروبيين» ولا سيما 
القوة العسكرية وقوة النيران» ما٠يستعيد‏ بالتالي موضوع كتاب ك. 
م. كيبولا (0112م© .34 .0) بعنوان المدافع والقلاع في المرحلة . 
الأولى من التوسع الأوروبي. 1400 1700 (1965) فسه عسر©) 
(1400-1700 ,1071كتتمصعاط ابمءموجاظ زه ععهطط ب«راجمظ 186 +1 كأقهز . 
هذه القوة أتاحت السبيل لوفرة في السلع التجارية» كما أنها تستند 
إلى تفوق فى المعرفة» وكان هذا أمراً طيباً بحدّ ذاته. بيد أن هذا 
التفوق ما لبث أن أضفوا عليه طابعاً مصطنعاً باستمرار حيث قارنوه 
بقدرة الإنسان في السيطرة في سائر الحيوانات» وبالتالي أرجعوه 
إلى «إرادة الكائن الأعظم التي لا سبيل إلى تقضّيها»» ومع ذلك 
فالتفوق الحالي لم يستمر لأنه يأتي من «تقدم العقل البشري 
والتحسّن التدريجي الذي يطرأ على المنطق وأشواط التقدّم المتتابعة 
التي تقطعها مسيرة العلم”". وفي الوقت نفسهء فإن إعمال العقل 


)3( .40-43 .م« ,آ عمععة ,آآ عط ,11 4جمء 11 
429 .6 .ص ,101 ل :6 ادكتط4 /ه ععناعط 17 07 ,45أء82055 تسمصطه10 
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يرتبط بمقدم المسيحية وبانقشاع ظلمة الجهل وتباشير فجر 
الغا مر 


على أن هذا المفهوم الذي يقول إن الأوروبيين «يمثلون نظاماً ‏ 
: يكاد يكون مختلفا للكائنات» لم يكن مجرد نزعة للتركيز العرقي على 
الذات» ولا مجرد محصّلة لنرجسية دفاعية. لقد جاء سيدا إلى 
منجزات عصر النهضة الأوروبية والثورة العلمية ومرحلة التنوير» ومن 
ثم جاء التشديد على المعرفة وعلى العقل (وهو مفهوم بدأ يذيع في 
تلك المرحلة)» وكذلك على القوة ثم التجارة. ولكن فيما كانت تلك 
سبقت تكمن في عمق هيكل الثقافة» وفى 51 9 تناهى من 
الإغريق (أو الجرمان)» وفي الأنعم التي جاد بها الله عز وجل 
(وأضفاها على شعب مختارء ثم إلى مقدم الديانة المسيحية). وبعبارة 
أخرى. كانت ثمة ميزة محددة تاريكياً ومعمّمة إلى حيث طال أمدها 
واستدام أجلها إلى درجة وصلت لحدّ التفوق البيولوجي. وفضلاً عن 
ذلك. فالأسس المحدّدة للتفوق لم تكن موضع تدبّر وتفكير عميق» 
ومن ثم فإن المؤرخين الغربيين ومن نسج على منوالهم من علماء 
الإنسانيات والاجتماع كثيراً ما أساءوا فهم العلاقة بين الشرق 
والغرب» بل فعل الشيء نفسه بعض العلماء + الشر وين كذلك» وقد 
أعمتهم الآثار المدمرة للتوسع عبر البثعار) فضلاً عما أحرزه العلم 
والتكنولوجيا والمعرفة من تقدّم بصورة أشمل» وأخيراً بمجيء 
المرحلة الصناعية في أوروبا. 


وعلى أعم المستويات» فإن التناقاض بين أوروبا وآسيا وما أعقبه 
من الحط من مكانة الشرق ما لبث أن اتخذ جذوره فى مرحلة مبكرة 


(5) المصدر نفسهء ص 186. 


في تاريخ الغرب. لقد أفضى الصراع بين اليونان والفرس إلى حيث 
الإشارة للآسيويين على أنهم يتسمون بطابع السلطة الاستبدادية 
والترف البربري» إذ رآهم أرسطو في كتاب السياسة (5مة)ةامم) على 
أنهم أكثر خنوعً”. ثم جاء اقتران المسيحية مع أوروبا في القرون 
الوسطى ليعزز هذه المشاعرء وها هو مونتسكيو  1689(‏ 1755) يتبع 
خطى أرسطو فيعاود وضع «عبقرية الحرية» لأوروبا في كفة مناقضة 
مع «روح العبودية» في اسياء قائلا: «لن نرى قط ما يلوح هناك 
سوى بطولة الاستعباد التي حافظت على كيان إمبراطورية الاستبداد 
لذن السدقات العا سفانت على أسامن :عبودية الظاعة الاسسريةة”, 
لكن هذا التناقض بدّدته زيادة المعرفة بالشرق نتيجة توسع التجارة 
الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر: بالنسبة إلى الصين 
كان الجزويت هم الذين أصرّوا على اتباع منظور مختلف» وبالنسبة 
إلى الهند كان هناك أقوام أكثر إدراكاً للأمور ضمّت بجُموعهم التجار 
والرحالة وكبار الإداريين”*. لكن التحدي قلما أنَّر في التقييم العام 
للاختلاف بين الشرق والغرب على نحو ما نراه من واقع الأوهام 
التي صورها صامويل جونسون. 


(6) الشعوب غير المتمدينة بمن فيها الآسيويون أكثر خنوعاً من الإغريق أو الأوروبيين 
(المجلد الثالث» الجزء الرابع عشرء ص 6 من: .كع انام رعلام اوم 
(7) +تممده أ ء6 - دسمط ع[ زه 1(«امى 186 ,لاعتناوكع ام ه81 أهلممءعد عل دمأعقطكت 

لقة 0ع 21 اقطة؟1 بتطمسامط1 لمعتازاه5 01 19مئؤو1ة1ظ1 عطا صل كاعد 1 عع70تطصتدهن) ,كأها د26 
نذالا ,عع 710طصدن) عمماد لامعممط لصه عع11زا8 .0) ماكدظ8 ,تعاطهن) .11 عممىة نزط لعائل8 
.(1989 رووعء2 وانوي لم10 ععل تتطسمة0 

(8) عن الجزويت والصينء انظر : 2056( 1716 ,تاهؤته0آ تإعلمها5 0ممصز2 18 
نتملطمآ) «منام مزلا «ان) عدعق0) زه كترمتاصعء:00) «تمعمم علاط زه كتعجراه م عم عبمع[ء مين 
كلاه سن ,واأععقصبكاة .8 لننعولطة مه ,(1967 ,ؤوعءط ونع كلمل1 01020 عاعملا بوعلز 
01 جاتو ء كنلا تتلتامصه1آ) ترومامضاك زه كوضع 0 ©[) ننه 1011لهل10صتجرمععك4 اتناوء2 “انهل 
(1989 رووءءظ 1ن112132 
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ومع مقدم الثورة الصناعية (دهنان1ه7ع2 [وننأودلم2)1, اتخذ 
التناقض السياسي منحى اقتصاديا أ أكثر تضديداً على يد الاقتصاديين 
الكلاسيكيين في إنجلترا. لقد عادوا بآرائهم إلى ك كاب آدم سميث 
ثروة الأمم الذي 0 فيه فقر الجموع ناجماً عن حقيقة أن الاقتصاد 
لم يعد يسأير في. خطاه إيقاع نمو السكان. وهذا الملمح كان قد شغل 
بالفعل بال مونتسكيو عندما أرجع الزيادة المفرطة إلى المناخ الحارء 
وقال إن الصين يحكمها نظام ركودي يهمل الحرية الطبيعية لصالح 
نظم مصطنعة تحول دون تدفق التجارة. 


ومن الذين تأثروا بالاقتصاديين الكلاسيكيين كان كارل ماركس 
(243 1مدع1) الذي عاش في إنجلترا بين عامي 1850 و1883. لقد 
اتبع ماركس خطى من شبقه من الكتّاب» كما اتخذ المواقف الأكثر 
ذيوعاً عندما رأى في الدولة الآسيوية كيانا ستاتيكياً راكداً يقوم على 
أساس الري ويمارس أساليب استبدادية تتنحكم في طبقة خانعة من 
الفلاحين. كان هذا أسلوب الحياة الآسيوي. ولأسباب عميقة كانوا 
عاجزين عن متابعة سياق التطور الذي أفضى إلى الإقطاع تطوراً من 
المجتمع القديم» ثم إلى الرأسمالية» ومن ثم إلى الاشتراكية. كان 
مخطط ماركس لمراحل التطور صياغات لفروض واسعة النطاق تستند 
إلى التجربة الأوروبية وتستبعد آسيا التي رآها وقد اتخذت سبيلاً إلى 
شكل راكد «أورينتالي» من أشكال المجتمع وهو سبيل «الاستثنائية 


الآسيوية». 

وعندما كان هؤلاء الاقتصاديون يكتبون أعمالهم تشكلت ثغرة 
واسعة في مستوى المعيشة» وفي تراكم المعارف. فضلاً عن النظام 
السياسي بين الشرق والغرب. وفي الجزء الأخير من القرن الثامن 
عشر كان غرب أوروبا قد دخل فترة من النمو المستدام بحيث بدت 
آسيا بالمقارنة كياناً راكد الحركة» وبدت تلك الهوة وكأنها وُجدت 
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لتبقى . ومرة أخرى» فإن هذه الميزة ما لبئت أن أصبحت كما 
رآها البعض تعكس حالة متواصلة للأوضاع التي تستند إلى فروقات 
اجتماعية دائمة أفضت إلى أن الشرق لم يشهد نموا أو تطوراً في 
الإقطاع» وفي مراكزه التجارية على نحو ما شهدته «الكومونات» 
(265نتسدده©) التى انتشرت من شمال إيطالياء وكانت بشيراً 
بمجدمم مدتي: هله الغيزات»سواء القعلية أو المعصورق شكلت 
الخلفية التى استند إليها العمل المرموق الذي أنجزه ماكس فيبر 
(عط/11 ه31 . لقد أرسى فيبر أساساً أفضل للحوار بالمقارنة مع 
من سبقه من الكتّاب» ومنهم هيغل ((1516861) مثلاء وبالذات هيردر 
(:816:4) الذي رأى الخلاف مع الشرق الأقصى راجعاً إلى «الطابع 
الخاص للغاية للصينيين». وكان بذلك يعني الطبيعة أكثر من الثقافة 
باعتبار أن هذه الأوضاع ناجمة عن خصائص 00 وهذا 
حون الجا عر عر اللسكين ايمر ترك تقار لطر عا بي 
أنه يصوّر أوجه التطرف التي يمكن أن تتمادى فيها نزعة التركيز 
على الذات إلى حيث تصل إلى الشعوبية العنصرية بالمعنى الحرفي. 
وتقتضى آراء فيبر مزيداً من النظر الجادء وخاصة لأن هناك آراء 
مائلة لها إلى سد كيين عدا ما وانس تويمة حلى ‏ قطاعات قوري 
واسعة في الميادين الاجتماعية والسياسية والتاريخية. ولهذه الآراءء 
بل لآراء كثير من الأفكار المماثلة» يتوجّه هذا الكتاب بالذات. 
صحيح أن هناك جمهرة من الاختصاصيين الغربيين في موضوع آسيا 
على بيّنة تامة من هذه السلبيات» ولكن هناك آخرين تسيطر عليهم 
الإنجازات الدامغة التي حققها الغرب بما يعني إضفاء طابع عالمي 


(9) من الوجهة التحليلية يفضل استخدام مصطلح «النمو السريع» لأننا لا نعرف كيف 
سيصبح حال النمو «المستدام» سواء بالنسبة إلى الوحدات المحددة أو بالنسبة إلى العالم ككل 


(10) انظر الوصف العام في : 114 ,ه123 
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عليها (ومن ذلك مثلاً قضية العقلانية)» بينما تقتضى الملاءمة 
عوامل أكثر تحديداً أو يتطلب الأمر التعامل مع هذه الميزة على 
أساس أرسخ مما يمكن أن تبرره القرائن المتاحة. وإذا ما كان لمثل 
هذه السلبيات أن توجد بين صفوف بعض الاختصاصيين» بمن فيهم 
الشرقيون. فإنها أكثر ذيوعاً كذلك بين صفوف المؤرخين وعلماء 
الإنسانيات والاجتماع في الغرب الذين يقولون بفكرة الفردانية 
(655معناونه0]) «الخارقة» التي تشكل منطلقاً أساسياً لأعمالهم 
الفكرية. على أن المطروخ في هذا السياق هو طابع هذه الفردانية 
(التي من الواضح أن المجتمعات كلها تمتلكها)»ء ولكن في مقابل 
الهوة التي نمت في هذه الفترة. 


في القرن التاسع عشر نشأت المسألة المحددة التي تقول بالطابع 
الفريد للغرب بالنسبة إلى «معجزة» النمو المستدام» أو في نظر 
الآخرين بالنسبة إلى «لعنة» الرأسمالية. أما الطابع الراكد (©ناة:5) 
لاقتصاديات المجتمع الشرقي» فقد كان ينظر إليه على أنه نابع من 
حقيقة أن هذا المجتمع لم يكن يمتلك الأشكال الكافية من العقلانية» 
وله الأواصر العائلية» ولا ضاذات تتطي ‏ المشاريع التي كانت تعد 
ملامح يختص بها الغرب دون غيره» فضلاً عن النظرة الانتقادية إلى 
التطورات الكبرى التي حدثت هناك. ديرى فهمر أودوبا 8 ير 
الأعراف الاقتصاديةء ما أتاح تطور الرأسمالية» بينما كانت النتيجة في 
أمنيا أنها خضعت للتحجيم بسبب نظام الطبقات الجامد أو النظام 
العشائري. فضلاً عن التعاليم الدينية. هاتان النظريتان تواصلان السير 
على خطى العُرف الإنساني الذي يفرد ميراث اليونان والرومان بوصفه 
مصدر الفضائل الخاصة التي تناهت إلى أوروباء وهذا التراث القديم 
مقترناً مع بحث مرحلة ما بعد عصر النهضة (©©ضهووتهمء:-]505) عن 
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العقلانية في المعرفة وفي الاقتصاد أتاح للغرب أن ينجز قفزته 
الكبرى إلى الأمام» وهو ما تمت صياغته بطرق شتى ليحمل عنوان 
الثورة العلمية أو عصر العقل والتنوير» ما أفضى إلى «التحديث» 
والتصنيع والرأسمالية» ومن ثم إلى «المعجزة الاقتصادية» ذاتها. 
وهناك أعداد لا تحصى من مؤرخى الغرب ينطلقون من الافتراضات 
نننيها :إن بأقكال لأ نكاد تعكس اختلافا بنكها واحض إن النيوال 
الذي يطرحونه على أنفسهم وقد اختزلوه إلى عناصر الإثنومركزية 
هو: «ما الذي جعلنا أفضل ملاءمة من سوانا لكي نكون حاملي شعلة 


المجتمع الحديث؟). 


ولقد تطرّقت للحديث عن نظريتين كلاسيكيتين. وبالإضافة إلى 
ذلك لدينا صيغ مختلفة عن «نظرية التُظم في العالم» -98/0210) 
(126013 5تمعؤؤلز5 وتكمن مزاياها فى تركيزها على أثر التغيرات التى 
استجدت مؤخراً على المجتمعات في طول العالم وعرضه» لكن 
سلبياتها يمكن أن تؤخذ على محملين. . ذلك أن «النظم» أو «النظم 
الفرعية» الأخرى كلها تُصنف بالنسبة إلى الغرب على أنها طرفية أو 
شبه طرفية. وفيما قد يبدو هذا التقسيم وكأنه يشكل خطوة أكثر تقدماً 
عن مفهوم أحادي للعالم الثالث إلا أنه ينظر إلى الوضع السائد في 
ضوء التقدم المستجد مؤخراً نحو التصنيع» كأن يقال على سبيل 
المثال إن تايوان رفعت نفسها من موقع الطرف إلى موقع شبه الطرف 
منذ الإصلاح الزراعي الذي تم بعد الحرب. 

ولقد كان الإطار الذي طرحت داخله مثل هذه الأفكار هو 
الخبز اليومي لعلماء الاجتماع وللمؤرخين وعلماء السكانيات 
والاقتصاديين» ثم ومن زاوية مختلفة نوعاً ما لعلماء الأنثروبولوجيا. 
لقد حاولوا رسم خطوط لم تسفر تاريخاً فقط عن تعظيم أو تعميق 
الاختلافات المطروحة (وخاصة الاختلافات المهمة بصورة أساسية 
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التى تطرقنا إليها) بين جناحى الكتلة البرية فى أوراسيا صدتقهمد©) 
(وقة ست صمل بل إن هلط التخطوعل كغيرا نا تجا فلع فى :رأين "التراتك 
ارك ينات الكيرى: فى المسطية الك كنيدت حقارات 
الشرق الأدنى العظيمة» في نزوع إلى الإضفاء صفة البدائية» 
(17156)نسلءوط) على المؤسسات الشرقية المحلية والاقتصادية والدينية 
والسياسية وبطرق غير مقبولة» على الأقل بالمقارنة مع نظيرتها في 
أوروبا في بواكير حداثتها. ومن منظور واسع من حيث المكان 
والزمان يتعيّن علينا أن نبرر أسباب الاختلاف اللاحق بدلا من 
التباينات الأولى. 


مثل هذه الحقائق تتزايد وضوحاً من خلال كتابات مرموقة منها 
مغلا كتاب نيدام العلم والحضارة في الصين 010 006ء501) 
(0/11:0 إن 011154110 . إن الطروحات التى تنطلق من القول بميزة 
طويلة الأجل لا تضع في اعتبارها حقيقة أنه خلال القرون الوسطى 
كان الشرق هو السابق في كثير من الميادين» وفضلا عن ذلك فمثل 
هذا الجدل تجاوزه الزمن بفعل الأحداث المستجدة مؤخراً في آسياء 
إلى جانب النمو السريع للاقتصاد والتكنولوجيا ونظم المعرفة» أولاً 
في اليابان» والآن في كثير من سائر دول المنطقة. 


وقد اتضح منذ عقود من الزمن. حتى بالنسبة إلى علماء 
الاجتماع (المؤرخون لم يتعيّن عليهم بعد أن يواجهوا المشكلة اللهم 
إلا باستثناء ذوي النزعة العملية منهم)» أن اليابان كانت جديرة 
بتصنيفها بين الدول الصناعية (مجموعة السبع) (67 156). والسؤال 
هو: كيف يتلاءم هذا الترفيع في المرتبة مع النظريات الراهنة ومع 
التحيّزات الرائجة حالياً؟ كان الافتراض أولا يتعلق بوضع استثنائي 
ياباني. ومع نهاية الخمسينيات كان الباحث يطرح السؤال على النحو 
التالي: لماذا نشأت الرأسمالية الصناعية الحديثة في مجتمع آسيوي 
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واحد (اليابان) وليس في مجتمع آسيوي آخر (الصين)؟”". وبعد 
ذلك بعشرين عاماً كان يتعيّن على عالم اجتماع آخر ينَّبع هذا النهج 
الكلاسيكي أن يسأل من جديد: لماذا كانت اليابان هي «البلد الوحيد 

غير الغربي الذي أصبح دولة صناعية كبري 0204 وظل السؤال 
الكامن وراء هذه الدراسة يتمئّل باستمرار في ما يكمن وراء كثير من 
أعمال فيبر وماركس. وبعبارات بارسون (292508): لماذا لم تتطوّر 
الحضارات الشرقية قط إلى حيث الرأسمالية؟ أما الرؤية الجديدة» 
فتتمثل إلى حدّ كبير منذ أيامهما في أن اليابان» وقد أصبحت قوة 
يجري انكمت ميمكت تفميز ذلاك ياعكان أن لاسا بعد 
القاعدة؟ »2 . 


وبالنسبة إلى الكثيرين في الغرب؛ يستوي في ذلك العلماء 
والجمهور العام» فإن الإجابة عن السؤال العام تكمن في الاختلافات 
الاجتماعية - الثقافية في طبيعة مجتمعاتهم التقليدية» سواء كان ذلك 
في «نظام القيم» (مسعأوبزك عنالة؟) أم في هيكل العائلة أم في عامل 
آخر أم مجموعة من العوامل بمعنى الاختلافات الداخلية. وعندما 
طرحت للتحليل حالة اليابان كان البحث يتعلق بأوجه التمائل بين 
اليابان وأوروبا الغربية» ومن ثم الاختلافات بين اليابان والصين التي 
لم تكن في ذلك الوقت قد اتضح تطورها على المسار نفسه. ويقول 
مولدر (3401465) إن الاختلافات بين الصين واليابان لم تكن واسعة 
بشكل جليء» فالذي خلق الاختلافات كان الموقع النسبي لكل من 


(0) هتدلق «7عاممط 14نه ١دالماقهه0‏ «ع7/400 زه ع0 776 رقطمع19 سمتصملم 

1 .م ,(1958 رووع]2 /إاأ5مءا1دلآ مها عصمل2 :[وده ]1 عده11]) 

(12) :برومسمعط 4اجه17 «عله84 112 07:4 متا ,توومت ,ظعل1نه354 .7 وعمسصموط 

8 .م 16 1600 .00 11ء71زمماء12 اتمادا أكمظ 0 16110ء7م 111:11 2 0110674 1 
خلا .م ,(1977 رقوعءط رانور حنمتآ عو لصط سهدت :لم28 بوعآ2 ز[.عمط] رععلضطسسدت) 
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اليابان والصين في الاقتصاد السياسي للعالم. وفيما كانت اليابان 
مستقلة ذاتياً بصورة نسبية ويمكنها من ثم التكيّف مع الأحوال 
الجديدة» كانت الصين» شأنها في ذلك شأن معظم العالم» خاضعة 
كما يقال للرأسمالية الأجنبية ومحصورة ضمن «نظام عالمي يفيد 
الاخرين بصورة غير متناسبة» . 

والمشكلة إزاء هذا المنحى من التفكير تتمثل فى أنه بينما 
يعترف بأوجه التماثل الداخلية فإنه يبالغ في إبراز ع التماثل 
الخارجية» لأن المشكلة نفسها تستبعد التفسيرات «الخارجية» لنظرية 
النظم العالمية (التي طورها فالرشتاين (هأ772115)6)) بما ينال من 
التفسيرات الداخلية التى تقول بها نظرية فيبر. وكلتا المحاولتين 
أسيححت بمرفع تلان بعالب لاتبالتشين: إلى البايان فحيك» ولكن 
أيضاً من واقع تطور المجتمعات الخارجية الصينية في هونغ كونغ 
وتايوان وسنغافورة» ثم كوريا (وإن لم تكن صينية بالمعنى نفسه). 
وكل هذه المجتمعات خضعت ل «سيطرة إمبريالية»» وتمتلك كلها 
ثقافة مماثلة لثقافة البر الصينى التى طبقاً لمولدر لا يمكن أن تأخذ 
تأسنات العصايع :إلا مخفتوعها الدركة شيوعتة الررية تنتبي إل 
تفكيك الروابط الخارجية. وقد أثبتت الأحداث بما فيه الكفاية خطأ 
هذا المنحى من التحليل. 

ولقد طرح آخرون مزيداً من الأسباب «الثقافية» (لمندذان©). 
ومنذ زمن قال عالم الاجتماع بيلاه (861135)» متبعا في ذلك خطى 
بارسون وفيبرء بأن النوازع الدينية - الأخلاقية في اليابان قبل مرحلة 
الإصلاح في عصر ميجي (26[1) هيأت دافعاً مماثلاً لما فعلته 
الحركة البروتستانتية في الغرب”'". وهذه الأطروحة تبناها كتّاب 


(0) لمتع«اعيلدن-ء, زه دعنداه'! 116 :0أوذأء[ وسمعيه1 ,طفلاءظ نزااعءلة مرعطه1 
.([1957] رووءةط عءرط :هآآ رع معمعات) مهل 
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يابانيون مثل موريشيما (28تنطوة:860) الذي يقول بأن الثقافة اليابانية» 
ولا سيما فى ديانتهاء تفسر هذه الإنجازات الاقتصادية المرموقة. لكن 
ها هي الغايات المستهدفة وقد تم تحريكها من جديدء فبعد عشر 
سنوات» ومن منظور سياسي مختلف . جاء برغر (862862) ليضم كل 
شرق آسيا ويصفه بحالة ثانية تولّد عنها «نوع أو نموذج جديد من 
الرأسمالية الصناعية». وهذا النوع يتفاعل في ظل نظم «غير 
ديمقراطية» وفي إطار ثقافات «غير فردانية»". ويقرب من هذا 
المفهوم الذي يتحدث عن الشكل الجمعي البديل من الرأسمالية على 
نحو ما طرحه عدد من الكتّاب مثل ريدينغ (عم:1»00) ورودئر 
(:عهود1) وغيلئر (:6هزاء6). وبمعنى آخرء فهذه النظرية التى تقول 
بنوعين من الرأسمالية» أحدهما غربى» والآخر شرقى» تخت أنه فيما 
كانوا عاجزين عن اتباع ارين عقب اسسو :ريق بخاضا 6 ومع 
ذلكء فالدلالة تبقى بأنهم ظلوا غير قادرين على التحديث بسبب 
خصائص هيكلية عميقة يتصفون بهاء وذلك مفهوم يحتاج إلى تفنيد. 


والواضح أن المنجزات المتفوقة للغرب لم يعد ممكناً النظر 
إليها بوصفها دائمة» ولا على أنها حتى ملامح مستمرة لتلك 
الثقافات» بل إنها نتيجة أحوال متباينة تأثرت بها تلك المجتمعات 
على مدار الألف سنة. وأبسط مخطط لنظرية ما لا بد من أن يبدأ 
بقبول البديل» ويبقى من ثم بطبيعة الحال المشكلة التي تتمثل في 
تفسير تصذر الغرب للمسيرة خلال الفترة الفاصلة بين عصر النهضة 
. والمرحلة الراهنة. لقد أنجزت أوجه تقدّم باهرة كانت إرهاصاً بالفترة 
الحديثة» وكانت النتيجة تفيد بأن النظم الأوروبية للإنتاج الصناعي 


(14) اننمطه كارمنازومعه طارة 1 :م اناونع[ اكتأمااهمه) 176 ,ععع28ء8 .هآ ععاعط 
.0 لطة ,141 .جم ,(1987 ,تعتنتته4ة تأمطوععللخ) برامءطاط :ته درا أمنتوط ,نر «عووممرم 
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وللنشاط الثقافي (المدارس والجامعات) وللرعاية الصحية والتنظيم 
البيروقراطي الحكوميء. فضلا عن درجة ملحوظة من الإنجاز 
«الثقافي»» أعديك ذاتهاء. ولكن مع إضفاء تعديلات عليهاء في طول 
العالم وعرضه. ش 

لسك أ بوضوح أهمية هذه الأحداث والإنجازات المرتبطة 
بعصر النهضة في تاريخ العالم» أو ما ارتبط منها أيضاً بالثورة 
الصناعية وما في أعقابهاء على رغم أن المقارنات بين الشرق 
والغرب في المراحل الأولى» فضلا عن بعض الشكوك المتعلقة 
بصياغة مثل هذه التصورات» قد أفضت بي إلى تساؤلات كان من 
حقي إثارتها؛ وتتعلق تحفظاتي الرئيسية بطبيعة تفسيرات هذه 
التغيّرات وما ترتب عليها من آثار» لا بالنسبة إلى علم الاجتماع 
فقطء ولكن بالنسبة أيضاً إلى تصورنا لأنفسنا وللآخرين. هذه 
التحفظات ترتبط بطريقة فهم التغيّرات وما أعقب ذلك من عمليات 
«تطوّر» شهدتها أنحاء أخرى من العالم. وكثيراً ما يصعب التوفيق بين 
معتقدات الطرف المتطور (وتلك نتيجة طبيعية لمهمته) فى ضوء 
مرونة النظم الاجتماعية الأخرى, وبين الاعتقاد العار يقي 
السوسيولوجي في الفروقات الهيكلية العميقة. ويبدو الجانب الأخير 
وكانه كص جين أنه فيما كان يتعيّن على «التطور» الاقتصادي أن 
يمنى بنكسات في أجزاء من العالم (أفريقيا على سبيل المثال)» فقد 
شهد شرق آسيا تغييرات كبرى في الميادين التجارية والصناعية» 
فضلاً عن مجالات أخرى من العمل. 

وثمة اتجاه ظل يقضي بإضفاء قدرة التحديث على أوروباء وما 
على الآخرين سوى أن ينسخوا هذه القدرة. ويمكن لهذه المقولات 
أن تطبّق أيضاً على الغرب. كذلك فقد قيل عن الحياة الاقتصادية في 
أوروبا - القرون الوسطى «إن ما جعلها وضعاً استثنائياً لم يكن قدرتها 
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على الابتكار بقدر استعدادها على أن تتعلم من الآخرين وتهيئها 
للتقليد والمحاكاة» وقدرتها على أن تتقبّل استخدام الآلات أو 
التقنيات التي سبق اكتشافها في أنحاء أخرى من العالم مع تطويرها 
إلى درجة أعلى من الكفاءة» ثم استغلالها لتحقيق أغراض مختلفة 
وبدرجة أعلى بكثير من التركيز»””"". وهذا الرأي الذائع يفترض 
حدوث انطلاقة جذرية لم يكن غير الغرب من هو قادر على 
تحقيقهاء ولكن «التحديث» يشكل عملية متواصلة» .وهي عملية 
شاركت فيها مناطق في العالم» وكل في دوره بالتناوب. وليس هناك 
طرف واحد يحظى بمفرده بملامح فريدة ذات طابع دائم بما يمكنه 
دون سواه من الابتكار أو من أن يضفي تغيّرات ملموسة من قبيل 
الثورة الزراعية. والأمر المحوري هنا أن النوع نفسه من التفسير لا بد 
من طرحه ليبرر التفوق الذي سبق إليه الشرق بقدر تبرير منجزات 
الغرب في المراحل اللاحقة سواءً بسواء. وهذا الأمر لم يحدث» فما 
زالت الأوساط الأكاديمية تتعثر في نظرياتها السابقة وليست على 
اداه ة العقان متها وولنيث أحاول توصي صدرة الكرك بزلا 
أن أعزفى لها يعن اندو سفت يانه صكره العرف »لبن هلا :ون 
قدرتي» ولكن عزمي يتمئّل في إعادة تقييم التُهج التي يجب أن نتبعها 
في التعامل مع هذه القضايا من خلال التساؤل عن كفاءة فهمنا 
لعقلانية الغرب وتجارة الغرب» وللأسرة في مجتمع الغرب». 
وللطريقة التي تتصل بها هذه القضايا بالعملية التي نطلق عليها أوصافا 
فضفاضة من قبيل «التحديث)» (08)دؤنصمء0100) أو «التصنيع 2( 
(همناددتلهتاكددلم1) أو «الرأسمالية» (صدنلماامة©). 


(15) بعءاعاممودظ لمبعملاءلا 116 «ععاسطدع©) لمعيس 176 الإعاعلو0 وأعصوعط 
.100 بم ,(1979 ,5م8010 ونعول8 وع1' :هه00همآ) [.لء لعداوع18] 
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وفي ضوء ما سبق من منجزات» وما لحق من أشواط من 
التقدّم» فإن ما أراه قصوراً إنما يتمثل في أي نظرية تدّعي أنها انتهت 
إلى عنصر ما «هيكلي» في اسيا حال بعمق بين هذه التطورات وبين 
الحدوثء أو أدى في أوروبا إلى تعزيز حدوثها. ولدى النظرة إلى 
أوروباء وإنجلترا تحديداًء فإن شعورنا الطبيعي بالتركيز على التراث 
غالباً ما أفضى بنا إلى افتراض أولوية على المستويات الاجتماعية 
الثقافية العميقة» بينما تظل القرائن التي تدعم هذا المنحى إما ضعيفة 
أو معدومة تماماً. إن أسباب المنجزات سواء في الشرق أم الغرب 
ترتبط أكثر بظروف حدوثهاء ما يترك المجال لطرح كثير من الأسئلة 
وكثير من الإجابات» ولكن بأسلوب أكثر تخصصاً وأقل تركيزاً على 
الذات مما يتم في أغلب الأحوال. 


ومن حلول المشكلة ما يكمن في النظر إلى حقبة أوسع من 
تاريخ العالم تبدأ من عام 1600 للميلاد إلى اليوم» ثم تعديل التركيز 
الذي توليه كثير من تلك النظريات للأحداث التى شهدتها أوروبا 
الغربية'". وللقيام مكل هاده الم اجعة الواسعة التطاق لتدارمق 
الأسباب المحددة للتفوق الغربى» فإن هذا يتجاوز نطاق الدراسة 
الراهيف وقضارى ها أرجو هو متافقية كتين ين الاقتراضات التحالية 
بشأن الطابع الفريد للغرب؛ ومن ثم طرح الأساس الذي يمكن أن 
تقوم عليه النظريات التفسيرية الأعمق» فضلا عن تهيئة السبيل إلى 
فهم أفضل. وعلى نحو ما يلاحظ برغرء فما كان يُنظر إليه في 


(16) من منظور للشرق الأدنى» انظر : #مءموس 8/076 ,لم طعنانآسناطة .آ أعمول 
لإأأقاء لتنا 01010 :علعه 7" ببعل!) 1250-1330 .82 .ل «رعاوترئى #إس 7[ 1716 «ترورم«ترعع 21 
عا1ناع 107 ©1711 :071أكانلصعاط 7معم0 لاط 21:4 1ك[ ,.0ع ,كه0ش4 اعقطء141 20صح ,(1989 ,وووعط 
عاصدع1” :قط ,قتطماعلناتطط) أقوط عطا مه وعكتاءعوووءط لمعنالمت) ,«عك 0 أهذه|0) مه إه 

.(1993 رووع:2 لإازووع الولآ 
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السابق على أنه عقبة أمام التنمية» وهو الكونفوشيوسية» أصبح ينظر 
إليه الآن على أنه عامل تيسيري للتنمية. وها هى البوذية الماهايانية 
(معتط8000 352:ز84252) تنضم إلى الصف اا أن «عبقرية العقل 
الصيني. .. نجحت في تغيير ديانة تنكر العالم بصورة راديكالية 
لتصبح ديانة تؤكد العالم بصورة أساسية». وثمة عناصر مؤكدة من 
التراث الغربي (وفي مقدمها الفاعلية الحركية والابتكارية العقلانية 
والانضباط الذاتي) بات ينظر إليها الآن على أنها عناصر تنتمي إلى 
حضارة شرق ألم سواء على مستوى الأعراف الرفيعة أم في الثقافة 
الشعبية. أما النزعة الفردية على النموذج الغربي» وهي موضوع 
مفضل كثيراً لدى علماء الاجتماع والمؤرخين» فلا تدخل ضمن هذا 
السياق ولا يتصور برغر أن هذا العنصر جوهري على الرغم من أنه 
قد يتبدى وكأنه نتيجة متحققة. وفى أي حال فقد أصبحت الشبكة 
واسعة لكى تصطاد عدداً كبيراً مذ الا نياك وفى ضوء حقيقة أن 
واه مرن جعويه قوق إمنبا تفنع نط قترق زجنا فته أمكد مق 
المتعين طرح أسئلة مماثلة بشأن القيم الإسلامية في ماليزيا. وعندما 
نتابع إلى جنوب آسيا سوف ينطبق الأمر بسرعة على الهندوكية 
واليانية والسيخية فتدخل كلها ضمن إطار الصورة» ولا يبقى ممكنا 
استبعاد لا كلها ولا بعضها من بين «ديانات العالم؟. 

بالنسبة إلىّ يلوهلا ضححيحا: فالتفسيرات «الثقافية» لصعود 
الغرب تفسيرات تحفها المشاكل» وينطبق الأمر أيضاً على كثير من 
التفسيرات (المؤسسية)07) ()سنلههه1]ننانم1). وفى كلتا الحالين» فإن 
طابع «الميزة النسبية») (4057226286 0111 الذي ينسب إلى 
هذه المجموعات من العوامل يظل بحاجة إلى إعادة فحصه بكل 


0) انظر: 71267266 07 كا«مددعط :ع0 «عطتجمبا![ كه مومهل ,اعوه/ا .1 وروا 
.(1979 رووع؟21 [11أوجء 1197م لآ 1122310 ذلا ,عولط سدت) 
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دقة» وبعض هذه العوامل أوردتها في كتابي هذا ابتداءة من العقلانية» 
ومن ثم إلى مسك الدفاتر» ثم إلى مستويات التجارة وقت التوسع 
الأوروبي» وطبيعة الأسرة وغيرها من التجمعات التي كانت مشاركة 
في التجارة» ثم في الصناعة. ْ 

وأخلص من هذا كله إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر في تداخل 
الشرق مع الغرب. ولأطرح مثالاً على ذلك» ولدى متابعتي تراث 
الإنسانيات ولو بصورة وثيقة» فقد قلت بداية إن للغرب «ميزة نسبية» 
ترجع إلى تطوير تعلّم الهجائية الأبجدية في اليونان. ومع ذلك» فأنا 
أنظر الآن إلى هذه الحجة ليس على أنها معيبة فقطء بل على أنها 
مبالغ فيها. إن كثيراً من الإنجازات التي ارتبطت بحروف الأبجدية 
كانت متاحة كذلك للذين كانوا يستخدمون الرسومات أو غير ذلك 
من نظم الكتابة. وفي مراحل ما قبل الصناعة» لم يكن تعلّم القراءة 
والكتابة يتسم بالأهمية نفسها لمعظم الأغراض. وعلى أي حال» فإن 
مستوى القراءة والكتابة في المجتمعات التي لم تكن تمتلك أدوات 
الحروف الهجائية كان يحظى بأهمية ضئيلة» من دون أن يؤثر ذلك 
في الأهمية الاجتماعية ‏ الثقافية للكتابة بحال من الأحوال» ولكنه 
يؤثر بالقطع في طريقة رسم الخطوط الفاصلة بين الشرق والغرب في 
سياق الكتابات. 

ومن المشاكل التي لا تلبث تواجه الدارس ما يتمثل في نوعية 
النظرة الثنائية التي تتعامل مع العالم وتقول بطريقة أو بأخرى أو تومئ 
إلى أن هناك نوعين من المجتمعات: مجتمع حديث ومجتمع 
تقليدي» أو مجتمع متقدم وآخر بدائي» ساخن وباردء رأسمالي - 
صناعي في مواجهة ما قبل رأسمالي ‏ ما قبل صناعي. عالم أول ثم 
عالم ثانٍ سابقاً مقابل العالم الثالث. تلك هي الحالة حتى بالنسبة إلى 
كثير من علماء الأنثروبولوجيا. وهؤلاء المهتمون بما يمارسونه من 
أعمال ميدانية متعمقة لا بد من أن يطرحوا سلسلة من المقارنات 
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الثنائية ولو على نحو غير مباشر بين ما يعرفونه بشأن الأشانتي 
(عأصودة) في غانا مثلآ» وبين المجتمع الأوروبي الذي جاءوا منه أو 
العكس. وعلى مستوى عام تنحو النتائج إلى أن تصاغ على أساس 
فئات ثنائية (بين البسيط والمركب وهلم جراً). ويبدو لي أن ثمة قلةء 
بل قلة ضئيلة» من السياقات التى يمكن أن يفيد فيها مثل هذا 
العقسيع؛-وتخاضة عقدما يشتهد المرء حالة يكون فيهنا الأقراة 
والجماعات» بل المجتمعات ذاتها أيضاء قد تحولوا من فئة إلى 
أخرى. وحتى إذا كان مثل هذا التقسيم مقبولاً (ونحن مضطرون 
بوضوح لإجراء بعض التصنيفات الغريضة)» فمن الخطأ الواضح 
إدراج مجتمعات كبرى في آسيا أو في أفريقيا ضمن الفئة نفسهاء 
وهو خطأ سواء من وجهة «التطور المعاصر» أم من ناحية تاريخ 
الثقافات. 

وعلى الصعيد الثقافي» نحن نعلم أن“تصنيفاً من هذا القبيل 
يفتقر إلى الكثير من الدقة» كما أنه لا يفيد سوى في أغراض قليلة 
للغاية. وعلى مستوى الممارسةء هو جزء من مخزون من المفاهيم 
الفلكلورية» ولكن المشكلة الرئيسية التي نواجهها في الحوار 
المطروح لا ترتبط كثيراً بالتقسيمات الثنائية» ولكنها ترتبط بأساليب 
أكثر تعقيداً» وإن لم تبلغ من الصقل والدقة ما نبتغيه من حيث فصل 
الحضارات الشرقية الكبرى عن حضارتنا. وكم رفضتٌ هذه الأنماط 
من الرؤى التي إما أنها تنبثق عن نهج الثنائيات أو عن نهج 
المراحل» لا بمعنى عام أو ثقافي» ولكن بحكم تجربتي الخاصة في 
آسيا وأفريقيا ومع هاتين القارتين. وعليه: أستطيع فقط وباختصار أن 
أوضح كيف أن بوسع منظور آخر أن يطرح بعض الأساليب التي تبيّن 
ضلالة النقاشات السابقة» لأن التقييم الخاطئ للأوضاع النسبية على 
نحو ما هو الحال بين الشرق والغرب يؤثر كذلك في فهم الغرب 
ذاته لنفسه. 


27 


1 
العقلانية في الميزان 


غالباً ما كان صعود الغرب مرتبطاً فى أذهان الغربيين بامتلاك 
نزعة عقلية ليست متاحة للآخرين. وقد اتخذ هذا المفهوم شكلين 
رئيسيين» حيث إن التراث الإنسانى الكلاسيكى ينظر إلى ذاته وكأنه 
وريث العقلانية الإغريقية» وخاصة ما يتصل بابتكارها لعلم «المنطق» 
(©1.08). وثمة خط آخر من خطوط الاستقصاء يركز على فترة لاحقة 
هي عصر النهضة وعضر الإصلاح» أو ما يسمى عادة بعصر التنوير» 
متطلعاً إلى أشكال خاصة من العقلانية بوصفها تتيح للغرب أن يتسلم 
زمام القيادة في مضمار التطورات الاقتصادية والثقافية التي ترتبط 
بالعالم الحديث. إن فيبر يكتب عن هذا الجانب بوصفه عقلانية 
السيادة على العالم. كما أطلق عليها معلقون آخرون بصورة محددة 


وصف «العقلانية ال (1143له18210 مععاوعء1717) . وقد تَمئّل هدفه 


)1١‏ كاععطء17 عاط ت«عاهد«متقلهغ1 بعاد ءالط زه 1156 776 ,رأعأطاعسلطعد عصدعأاه11 
ركل5771أأه071 111 تعلمون«علواع 01 دمل عاساعاءأسم اط عط  -‏ بومماى 21 أهنانءتموماءنهء12 
05 لإالوقءاندنآا نذن بلإعاءعائع18) غ10 تعطاسصعن0 نز ومناع د00 س1 مه طخت لع21أكصدرا 

.1981 رووعء 1منه1ئله0) 
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في افهم تميز الغرب. وخاصة عقلانية الغرب الحديث» وتفسير هذا 
التميز من ناحية الجينات»7©. كما طرح السؤال الذي يقول: لماذا لم 
يحدث . .. للتنمية الاقتصادية هناك [فى الصين والهند] أن تحولت 
إلى طريق التحول العقلاني الذي يعد أمراً خاصاً بالغرب وحله؟0©, 
هناك آخرون أيضاً نظروا إلى الأمر على أنه جانب صميمي في نمو 
العلمنة ونهاية السحر وبداية التجربة العلمية وتباشير عصر العقل. وفي 
كل حالء. كان التغيبر الذي شهدته القرون السادس عشر أو السابع 
عشر أو الثامن عشر أكثر أهمية من الذي شهدته الألفيتان السابقتان 
على ذلك التاريخ. 

ومن ناحيتي أريد أن أفتد هذه السيناريوهات من زوايا عديدة: 
أولاء أناقش باختضار القرينة التي تفيد بأن خاصيتي العقلانية: بصورة 
واسعة أو بشكل متخصص. بمعنى المنطق» هما خاصيتان تتسم بهما 
الثقافات كلهاء وتتخذان أشكالاً عامة أحياناً» وأشكالاً 0 محددة 
في بعض الأحيان الأخرى. ثانياً. يختلف هذا المنطق غير ا 

عن «المنطق» النظامي لليونان الذي لا تتجلى أداته النمطية» 
القياس («نونع110/ز5). إلا في شكل أعمّ بكثير من أشكال 0 
السياقى فى الثقافات الشفاهية. ويصدق الأمر ذاته على الأشكال 
الأخرى من البرهنة» وإن كنت سأركز على الجدل القياسي 
(وسنههدوع عنائزعه8911)» باعتبار أن أر سطو فعل الشيء نفسه . ثالثاء 
لم يكن هذا الشكل المتخصص مقصوراً على اليونان وحدهمء بل إنه 


(2) انظر مقدمة المؤلف فى : :#مزهناء!1 زه برومامئع50 عطا ها وبردسوعظ 4ءاءء|اهن0) » 
مقتبسة من : المصدر نفسهء» ص 133. ' 

(3) - #سالعائمم إه اأماو5 186 4انه عنطاظ اابمادوعاوجم 176 ,رعطء1717 :143 
أأمعلة1” 09 0عأداكصدء! ,تلم امم دعل أكمع) «عل 714 علقطاط ‏ عطعكئ زا ججواوء مر« 
261 طلمع5 :لعل" بوع8[1) [.0ع 15ضع5600] لإعملة1 .2 .1 نط 0عمباعه]1 2 لطغاالا رومموموط 

.5 .م ,([1958] 
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كان موجوداً في مجتمعات المعرفة الأخرى في الشرق الأدنى وآسياء 
بحيث لا يمكن لأوروبا أن ترى نفسها وكأنها المستفيد الأوحد في هذا 
الصددء ولا حتى الضحية الأولى لهذه السّبّل من القياس المنطقي. 
وأخيراًء فأنا أناقش الادعاءات المتصلة بانتشار نزعة العقلانية عن 
النطاق الأوسع. ولا سيما في ما يتعلق بالتطور الاقتصادي. 

ولأوضح بداية مشكلة التعاريف» فاشتقاق كلمة «عقل") 
(«صمموع18) يأتى من كلمة «18060»» بمعنى الحساب فى اللاتينية» 
ومنها جاءت عليه «النسبة») (823860) و«الخصص المقئنة» (قطه2 8). 
والمعاني الواردة في قاموس أكسفورد في اللغة الإنجليزية ترد 
كالتالي : 

1. قول في تفسير (بمعنى سبب)؛ 

2. قوة الفهم والاستنتاج أو التفكيرء وخاصة بطرق منظمة 
وراشدة (بمعنى الذكاء) ؛ 

وعليه» فالعقلانية هي القدرة على التفكيرء وعلى استخدام 
المنطق. حيث إن المنطق له تعريفان كالتالي: 

1. علم يتعامل مع المقولات وصحة الاستنتاج والتدليل الإثباتي 
(بمعنى أنه استنتاجي ونظامي. وهو منطق فلسفي ويتم بمعنى 
تخصصي)؛ 

2 العلاقات المترابطة بين الحقائق أو الحوادث وسياقها لدى 
النظر إليها بوصفها أمراً محتوماً أو متوقعاً (المنطق بصورة أكثر 
عمومية) وبشكل مباشر أكثر فهو «ملكة أصيلة تضمن الوصول إلى 
الحقيقة)»©, ّْ 


(4) لنبه «اتاعدمابهعخ1 زه ءام[ عأ«ماكذلط 116 «ء اين فنجه «مموع1 ,وعصلاء0 أمعصرظ 
لنقد8 :884 ,عع للءطصسدن ,011010) أمقوط عط جه وعلتاأععوورءط ه71 ,اوكذاهد«مقاه1 
.م ,(1992 ,لاع اع واه 
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يرى فكر الإنسانيات أن العقلانية أو المنطق بدآ مع الإغريق» 
وتلك بالذات هي المشكلة التي أثيرت أمام إيفانز - بريتشارد -ومة850) 
(354ط210 في كتابه الشعوذة والنبوءات والسحر عند الأزاندي (1937) 
(4207:06 176 0172011 عأع7404 ننه دماءه 0 ,اله 7ع177:1) عندما عارضه 
ليفي برول (لطدم8 لالاآ) قائلاً: إن «العقل البدائي» يتسم بغياب 
المنطق (وهو من ثم ما قبل منطقي)» فضلا عن العجز عن الاعتراف 
بالتناقض في هذا المجال. من ناحيته» أوضح إيفانز ‏ بريتشارد 
المنطق الذي يكمن خلف تفكير الأزاندي عندما طرحوا مثلا سؤالا 
بشأن السبب الذي أدى إلى انهيار جدار صومعة الغلال» إذ كان 
بعض الأفراد يجلسون تحت سقفها. ولم يكن كافياً في ذلك الصدد 
القول إن الأمر قد حدث وكفىء أو أنه حدث بالمصادفة» بل كان 
يتعين القول إن ثمة عاملاً كان يؤدي دوراً فى هذا الصدد . وهو 
يلاحظ أن الأزاندي «يتجادلون بصورة ممتازة 000 مصطلحات 
معتقداتهم»”: وعلى سبيل المثال فإن النتائج الخاطئة التي تنجم عن 
أعمال العرافة كانت تفسر بافتراض أن أعمال الشعوذة أو بعض القوى 
الأخرى شوّهت تفاعلات نبوءات السم التي حاولوا من خلالها 
اكتشاف الحقيقة. وبصورة عامة» لم يطرحوا أسئلة لم تكن «ميسورة 
الاختبار بفعل التجربة»» بل كانوا يبحثون عن القوى الأسطورية التي 
«تحلق فوق رؤوس البشر وتُصدر على الإنسان مسبقاً أحكامها 
القاضية». وعلى رغم أنهم لم يميّزوا بين ما كان يسميه عالم 
الأنثروبولوجيا بالأسباب الطبيعية والأسباب الخرافية» إلا أن اعتقادهم 


(5) 116 عمق عتهما1 14ئه دماعه07) ,اره 11 ,لتقطعتصط- ومو 8 8 
م © عط 22110) تطقهصسوناء5 .0 .0) «مدوعءعاوعط بإ 1 رمبجعع0 1 2 طكتبج ,ع2:4ه 4م 
.69 .م ,([1937] بووعرط 

(6) المصدر نفسه.ء ص 338» 340 و341. 
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في أمر السحر «لم يكن يتناقض بحال من الأحوال مع المعرفة 
الإمبيريقية بالسبب والنتيجة»". وبعبارة أخرى» كان هناك نوع من 
المنطقء» وأيضاً نوع من إدراك التناقض. ومع ذلك» فقد تؤدي 
الثقافات الشفاهية البحتة إلى الحيلولة دون إدراك سبب فشل 
اليوءاك .وهو نا علق :أمناسا بالآراء الى أطرحها نصورزة عافة فى 
هذا الصدد: (إن التناقض بين معتقداته وملاحظاته لا يصبح تنافقا 
معمماً وسافراً إلا عند تسجيل هذه التناقضات جنباً إلى جنب على 
صفحات مقالة إثنوغرافية تكون نتيجة جمع «بيانات متناثرة» 
(85هةغ10) على مدار عدة أشهر من الرصد والاستقصاء. والتناقضات 
في فكر الأزاندي يمكن حينئذٍ تبيّنها بوضوح. .. إذا ما كان الباحث 
على دراية بتناقض له طبيعة خاصة وبوسعه أن يفسره بسهولة من 
خلال معتقداته ذاتها»”*". ومعنى ذلك أن الإلمام بالقراءة والكتابة أمر 
أساسي في تعزيز روح التشكك وإجراءات «ضمان الحقيقة» طاد:1) 
(#سهتتناءء5» فالتشكك بشأن أحكام النبوءة قائم» ولكنه مستوعب في 
طياتٍ إيمانٍ أعم بالنظام القائم وبسبب الصعوبات المصادفة في إدراك 
التناقض في مفردات الخطاب الشفاهي. 


هذه المناقشة تتصل بمسألة المجتمعات وقضية العقلانية. ولكن 
هناك نهجاً آخر يتسم بكونه خارجياً دون أن يكون موجهاً من قِبَل 
عوامل معينة إزاء المعتقدات والممارسات في مجال السحر والشعوذة 
والعرافة التي تتصل بالتصرفات الفردية في مجتمع من المجتمعات. 
وبإمكاننا أن نعذ هذه الأعمال بوصفها لاعقلانية (أو تفتقر إلى الرشد) 
بحد ذاتهاء بمعنى أننا لا نرى بصفتنا مراقبي الآثار أو النتائج على 


49 المصدر نفسه »2 ص 3 
(8) المصدر نفسه. ص 319. 
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أنها تنبع من الأسباب المطروحة. وعند الحديث عن العقلانية 
والمنطق بين صفوف الأزاندي كان إيفائز ‏ بريتشارد يشير إلى 
الإجراءات وإلى ما ينطوي عليه الطرح وليس الاستنتاج. والبديل هنا 
يرى في السحر والعرافة أمراً لاعقلانياً بحكم طابع منطلقاتهما 
الأساسية» وبمعنى آخر يطبق إلى حد كبير معايير خارجية على 
دلالات الوسائل والغايات بين العلاقات القائمة من «وجهة نظر 
علمية» (1866]م56) بدلاً من وجهة نظر الاتساق المنطقى. ومن هذه 
الزازية» يظل السؤال متملقاً جما تطرحه العقلانية دائماً بوضقها هدفاً 
متحركاًء باعتبار أن العلم يغيّر فكره بالضرورة بشأن السبب والنتيجة» 
وتلك مسألة سأعود إليها عند النظر في أمر العرافة الصينية المعاصرة. 


هذان النهجان يتصلان بالتمييز بين المواقف العامة والمواقف 
النسبية؟ فالجانب الأول يؤكد وجود معايير شاملة يمكن استخدامها ٠‏ 
مقياساًء والجانب الثاني يفترض أن كل ثقافة لها نظام متسق 
للمعتقدات لا يمكن الحكم عليه في ضوء فئات خارجة عنه. وحتى 
إيفائز - بريتشارد يبدو وكأنه يستخدم الجانبين» ولا يقتصر القول على 
أن الأزاندي لديهم منطقهم الخاصء» بل على أن الأعمال التي يأتونها 
بحسب مصطلحات بارسون يمكن اعتبارها إما راشدة أو غير راشدة 
أو لا راشدة طبقاً لما يُعدَ علاقة» سواء كانت علاقة الوسيلة بالغاية 
أم علاقة جوهرية في ضوء معايير «موضوعية» (»#اناءءزط0) (أي 
معايير يعتمدها المراقب الأكاديمى الغربى). ومرة أخرى هناك مسألتان 
مترابطتان: ما إذا كانت التعكيمانت تتميز بالعقلانية أو بنمط خاص 
من العقلانية» وما إذا كان بالإمكان وصف فعل بعينه بأنه عقلاني أو 
منطقي؟ ولدى تحليل عمليات الصيد عند سكان تروبرياندا 
(4هههطه1) باستخدام معايير خارجية» فقد أوضح مالينوفسكي أن 
سكان الجزر اعتمدوا تقنيات «عقلانية» ([81ه10260) في عمليات صيد 
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الخلجان» ولكنهم طبقوا تقنيات السحر في صيد أعماق البحار عندما 
كان يزداد لديهم عدم اليقين. في هذا المجال. كانت العقلانية 
(واناهدهة1) واللاعقلانية (1:28100811439) توجدان جنبا إلى جنب» 
وقد أعقب هذا الموضوع دراسات في المجتمعات الغربية". أما 
التعارض بين «النفعي» (711)8:138]) و«الشعائري» (816121)» أي بين 
العقلاني (لهده226) وغير العقلاني (81ه0-مه21) أو حتى بين 
الوسائل الرمزية» فهو ينطوي على تطبيق» على الأقل بصورة 
ضمنية» معايير خارجية محذدة تتصل بالعلاقة بين أنواع «السبب» 
(56دة0) و«النتيجة» (:5860) في سياقات مختلفة في المجتمع 
الواحد. وهو لا يتوجه مباشرة إلى تناول المشكلة الأشمل التي 
تتجسد فى اختلاف «طرائق التفكير» (غطهنامط1 2ه 640065) أو 
الأشكال الثقافية المتنوعة من العقلانية أو المنطق. على أن النهج. 
القطاعي يتعارض إلى حد ما مع : نهج الشمولء فإذا ما نظرنا إلى 
العقلانية والمنطق بوصفهما ملامج تتسم بهما المجتمعات كلهاء تظل 
المشكلة هي كيفية التوسع: في تطبيق العقلانية. فى متجتيع يقينة من 
ناحية الأنشطة والأفراد وما إذا كان ثمة منطلق تحليلى يمكن أن 
نستخدمه لكى نميز على سبيل المثال بين «الحديث» (840066) وبين 
«التقليدي» (لقمهةتفة1). 


ولقد دار كثير من الجدل الفلسفي والأنثروبولوجي بشأن 
العقلانية في سياق يتسم بدوره بالازدواجية. حيث يوضع الغرب 
الحديث في مقابل المجتمعات «البدائية 000 (علانانسصةط). وهنا تطرح 


(9) ,تبرودكظ «ء015 فاته «بمتهذاء؟[ 071:4 عععلء3 ,عأعه0ة ,ناو اممتلد84 سمامتدمءه 
:نذكلغا ,دماوه8) 16066101 6مع106 إا 101200050 صد طاتد ل0مد ,لعاععاعد 
.(1948 رووعرط 


(10) هذا هو المنحى العام الذي أتبعه الكتاب الذي قام بتحريره برايان ولسون سوبمر8) - 
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«نحن» مقابل صيغة الهم) وتطرح العقلانية مقابل الشعائرية. وفي 
الحالة الأخيرة» يفسر العمل على أنه تعبيري أو رمزي بدلاً من 
تفسيره على أنه يرتبط بالوسائل والغايات. ومع ذلك» فالفرق بين 
«المنطق» اليوناني ومنطق الأزاندي لا يمكن ببساطة وضعه في إطار 
ثنائي بهذه الطريقة الخاصةء ولا وصفه على أنه ثقافي ولا يخضع 
لمزيد من الدراسة. 


وهناك طريقتان رئيسيتان أخريان للنظر إلي مشكلة العقلانية: 
الأولى. يتّبعها كثير من علماء الأنثروبولوجيا وعلم النفس. وهي 
تتصل بوجود واستخدام المنطق والإجراءات المنطقية. وفي هذا 
المجال» تعود المناقشة بالذات إلى تعامل ليفي برول مع العقليات 
المنطقية وما قبل المنطقية. وباتباع أرسطوء كثيراً ما عوّلت المناقشة 
على استخدام القياس المنطقي بوصفه عامل الاختلاف الرئيسي» على 
الرغم من أن آخرين أحالوا إلى إجراءات الجدل والإثبات على نطاق 
أوسع. والنهج الثاني. يولي اهتمامه إلى ظاهرة التحديث» وإلى نشوء 
العلم الغربي» وليس الفكر الإغريقي» ما أصبح ينظر إليه على أنه 
ظاهرة تتصل بنشوء الرأسمالية. وهذا النهج من التفكيرء شأنه شأن 
النهج الأول» يتخذ جذوره في المعتقدات الشعبية التي ذاعت 
وانتشرت» وإن كان التعبير العلمي عنه يرتبط مع ماكس فيبر والعُرف 
السوسيولوجي”''"؛ ذلك لأن «المسألة النظرية المركزية» [هنامع©) 


- (دهكاة/لا بعنوان «1ف1ه:160 (1977) شاملاً دراسات بقلم فلاسفة مثل وينش وغيلئر وجارفي 

وماكتتاير وأغاسي ولوجس وهولسء ثم أنثروبولوجيين ذوي فكر فلسفي مثل هورتون وبيدي. 
(1) السوسيولوجيا بين العلوم الاجتماعية هي على الأرجح التي تربط مفاهيمها 
الأساسية ممع إشكالية العقلانية 1«6لهع007/21) زه «ر77607 7716 ,رققطدرءط د11 معع:1ل) 
5+ [إ0 ل0عاقاخصة 1" ,.كآ70؟ 2 ,كناءل:18271 انءطقامع/ ا سمدمء| د05 1160716 - برمقاء 4ل 
.(3 .م (1984-1987 رووعرط ممعوعء8 :1لا بدوماوم8) إطأمو0ء11 
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(صمناوعن0 لمعتاءجمعط1” التي تبناها كانت تتمثل في «كيف يتسنى 
تفسير عقلاتية الغرئت 120 


لقد أثار ليفي برول هذه المشكلة المتعلقة بالمنطق لدى مقارنته 
الفكر المتقدم (اليوناني وما بعد اليوناني) مع تفعيل ما كان يسميه 
باسم «العقل البدائي» (8150ة عانانسةءط). وجاء رد إيفائز ‏ بريتشارد 
متمثلاً في إثبات المنطق وعنصر التكامل في معتقدات الأزاندي» 
ويحكق تفمير إجافه :تلك بتع ثثالن ,تحدم أي أن لكل مجتمع 
منطقه المميز الخاص به. ولست أظن أن الأمر يقتصر على ما يرمى 
إلية و«التاعيك هناك اخرون فشزوا هذا الآمر على انعو الحو مهم 
فورتيز (1307165) في محاضرة عن «العقل» (في المجتمع البدائي). 
وغلوكمان (232تعاءن!1) فى مقالة متعمقة عن «المنطق»» وهورتون 
(ههغ:1810) وفينغان (سقوة مم81 فى مؤلفهما اللاحق بشأن «طرائق 
التفكير»» إضافة إلى تامبيا (56185:ة1) فى محاضرات مورغان التى 
ألقناهًا: عرو اسح 77 أكون" الشقافات كلها اهنا متطتها الحامن أمر 
صخيح بمعنى من المعاني» أو ممكن أن يكون صحيحا إذا ما تسنى 
رسم الحدود السليمة في هذا الصددء فالأفراد والجماعات لهم 


(12) المصدر نفسه.؛ ص 6. 


(13) عالالسلوط صذ ومتلصتط1 21ل91ئلهآ1 مه وأعناء8 [2أ50>» ,سمقطماعد!01 عد31 
أمعءةطممدمائطط جه «رممععاتة «عاكعطء هل عز١ا‏ كزه كعتطولءءء0«ط انه كرأه ج14 «رتزاع500 
المقطء رط -ومةا8 .18 .8 نما «رلم1/1» روع)مه .14 :(1949-1950) 5 .20 ,91 .701 ,نراءقع50 
ل 2) عله 1 أكمءله8+0 ره دعتمء3 4ه :نراءاع 50 عمطاقودرةى زه 14110715 [اكت«1 776 ,[.1ه اع] 
نه 3840065 ,.05© ,تهمععصضصاط طنس1 لصة سماممكآطع صتطمظ :(1954 ,الأءساعدا8 اأموظ 
تههل0همآ) كمتاءاء50 عاد ![-ارمد هاه اترعادء 77 1ط ها /1[11 01 كترمكدظ ‏ :ار/ع/ا1/0 
16 0714 ,1«مأعأأ10 ,عءلنءاء3 ,عأعوكلة ,طقتطصسة1' و[هعهنزء1 برعاعماك لسه ,([1973] عطوط 
ععلقعطصه) 1984 رذعتتلاععآ ضوع 1101 جتدعلط واباعط عط]' ,راتلهده1له1 زه عممءى 

.(1990 رؤوءء2 لإاأأواء ملآ ععلصطصد0 علرملا سعل8 ر[لسمهماعمظ] 
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تنوعاتهم الخاصة. ولكن مثل هذه المقولة تظل قاصرة بوضوح عند 
أي مستوى له قيمة من التجريد باعتبار أن كثيراً من الثقافات تبدي 
حالات تماثل ملموسة في تفكيرهاء وفي إجراءاتها المعرفية» وخاصة 
في ما يتعلق بالبحث عن سبب فاعل يكمن وراء سقوط جدار مخزن 
الغلال. وبخلاف ذلك» فإذا ما صدقنا الخصوصية الثقافية المتطرفة 
لأصبح من الصعب أن نرى إمكانية التواصل الواسع القائم من دون 
شك بين الجماعات البشرية المتجاورة. ومن ناحية أخرى» لم يقل 
إيفائز - بريتشارد ولا من أتى بعده من المؤلفين ببساطة التماثل بين 
كل هذه الأنماط من المنطق» سواء عند الإغريق أم الأزاندي» بمعنى 
أنهم لم يتخذوا موقفاً غير مشروط أو معمّماًء فالأزاندي كان لهم 
بالقطع تصوراتهم عن التناقض» ومن ذلك مثلا في حالاات النزاع. 
بقدر ما كان بوسعهم الحوار منطقياً من دون أن يتاح لهم القوانين 
النظامية للتناقضء ولا الإجراءات النظامية للمنطق التي ميزت 
الإغريق في زمن أرسطو. وعلينا أن نتحول إلى النظر في هذه 
المفارقة بقدر أوسع من التفصيل. 


القياس عند الإغريق 

تقوم المعرفة عند أرسطو على أساس المعارف السابقة» ويبدأ 
منطقه فى التحليلات اللاحقة (عانراه :4 «منمهاومط) على أساس «أن. 
كل عمليات التعليم والتعلم التي تنطوي على استعمال المنطق تنطلق 
من معرفة سابقة للوجود»*''» وموضوع هذا العمل هو الإثبات أو 
التدليل (5ذ82006)؛ بمعنى الجدل الذي يفضي إلى الفهم العلمي 


(14) .5 .8 لإ ,رمعلمه1 ...عاعتسمعلء1' طعدة1 نإط رععةابرلمسق «مامعادموط رعلاماكتته 
نذالا ,عع22510هن) بمسقسسعماء11 سدنللة178 :ههلهمآ) [نصدءطئآ لهعزهود1© طعمنآ] ,وعاورهآ 
5 .2 ,([1961] رووءء2 1137ق1ء امنا د11[ 
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(مصغادام8). ويفهم أرسطو «علم الإثبات» (ععمعه5 عاتأهأقممصء) 
على أنه نظام للبراهين العملية التي تمثل بدورها نوعاً من الاستنتاج 
(155205ع50110). وعليهء ففيما تكفل التحليلات السابقة «من:,2) 
(5عةانزاه:4 وصفاً للاستنتاجات بعامة» فإن التحليلات اللاحقة تناقش 
الطابع المحدّد لتلك الاستنتاجات التي هي بدورها براهين عملية”2"5. 
أما القياس (1!0815/إ5)» فيوصف بأنه موضوع إذا ما طرح في إطاره 
أمر يتبعه منطقياً أمر آخرء أي أنه يمثل شكلاً من أشكال الجدل 
. المتسق. وهذا الإجراء يرتبط بتطور «علم الإثبات»» وبطرح قوانين 
جدل القياس التى وصفها تريدنيك (اءنهمه1:60) على أنها ريما 
تشكل «أعظم وأجلّ منجزات» «أرسطو»©" وشأن أشكال التناقض» 
فهو مرتبط مع نوعيات الاستنتاج والإثبات» وقد اتسم به الاستدلال 
في «المنطق» الصوري حتى تطوير الإجراءات الحديثة. والصيغة العامة 
معروفة جيداًء وهي كما يلي: 

كل حيوان يتنفس له رثتان» 

كل حيوان ولود يتنفس» 

إذأء كل حيوان ولود له رئتان"©. 


(15) 0طة ,810165 ,ممع دل0عاهآ1 طتته اعتقاخقصدء1 ,كعتارراودق «وتعط ,عااماوتم 

51 .م ,(1989 ,.00) .طنط أأععاع 12 :115مص12012822آ) طختصدك ستطهخ] نزط مهاسع صصصره©6 

(16) 10معةآآ نزطا ,116هاء 7م11 07 ردء71مع16ه© 11:6 . [ .071تجمع07 1716 رعلام )وهم 

[لنةءوطئنطآ لمعتومهلن) طاعمآ] ,عاعتسمعلعء1 طعنة1 69 ,كعةارراعم4م جمتجم ,ععامه0 .2 

.ص ,(1938 ,هه ممعصساع ./لا :مه00هم.آ) 

(17) 010:4 :عانده لا بجع1! :0:<1010) 25ع 71125 أهوط ,1011ئذ4 ,وعمعدظ سقطاهده10 

0 .ص ,(1982 ,ووععط 3ازومع نمل 

المنطق الأرسطى هو منطق مصطلحات - عناصر (عادة ما تكون أسماء وصفات) يمكن 

أن ترد في سياق موضوع أو موقف محدد لأطروحة بسيطة ذات موضوع بعينه. وتمثل الحروف 
الأساسية أ ب ج رموزاً مبسطة لهذه العناصرء وعليه فالقياس يتم بناؤه من واقع اثنين من - 
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أو بصورة أبسط: 
كل الفضائل محمودة» 
إذاً فالعطف محمود. 


وأود استرعاء الانتباه إلى ثلاثة جوانب من تطوير اليونان لهذه 
المقولات:اللاسياقية والمتضقة بالشمول إلى حخد قير أولاء أنها 
تنطوي على إقرار القياس باعتباره عملية نظامية. ثانيًء انطوت على 
نشوء «نظرية المابعد» (34613:58601(9)» بمعنى التعليقات والنظريات 
التي تلت هذه الإجراءات . ثالثاًء أتيح التدريب على استخدامها كجزء 
من العملية التعليمية التى استجابت لها على الأقل شريحة من السكان. 
والقياس المنطقي ذاته اقتضى تعلّم الكتابة كشرط مطلوب. ولا سيما 


- هذين الافتراضين اللذين يشتركان في واحد من العوامل» ثم نصل إلى نتيجة مستقاة وعلى 

سبيل المثال : 

إذا كانت جيم مستندة إلى كل باء 

وإذا كانت باء منبثقة من ألف 

بعد ذلك قامت المدرسة الرواقية بتطوير منطق للافتراضات أصبح يعد الآن نظاماً واسع 
النطاق والقدرات بأكثر من نظام القياس الأرسطي. كما استخدم الرواقيون تعبيرات دلالية 
على رغم أنها لم تكن حروفاء ولكنها مراتب هي «الأول» و«الثاني؟. .. إلخ. وعليه كان أول 
«جدلهم غير المثبت» الذي عرف منذ العصور الوسطى بأنه (المعروف منذ العصور الوسطى 
بأنه المطلوب إثباته)» ويتميز بالشكل التالي: 

إذا ما كان الأول» يتلوه الثاني» فالأول يصبح الثاني. 

والمثل المعياري الدال هو: إذا حل النهار فحينتئذٍ يكون الضوء. 

وقد حل النهار 

وإذاً فهو الضوء. 

وأنا متن أشد الامتنان إلى الدكتور م. شوفيلد على تعليقاته المسهبة في هذا المقام. 
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فى الشكل الأرسطى المجرد. كما تطلبت «نظرية المابعد» بدورها 
ا سة الكتابة. و 0 الطبيعي أن أصحاب الثقافات الشفاهية قادرون 
على تطويع إجراءات الحساب والتفكير والتعليق عليها على رغم أن 
هذه التعليقات كان يمكن أن تكون أكثر عملية وتقييداً إذا ما طرحت 
في شكل مكتوب. بيد أن هذه التعليقات تجنح إما إلى الاندماج في 
إطار نُطق معياري موخّدء أو الارتباط بلحظة منقضية بعينها لأنها تظل 
غير مدوّنة» ومن ثم غير متاحة لمزيد من التدقيق. وفي كلتا الحالين 
ينشأ الاحتمال بانخفاض جذري في إمكانية الإسهاب في هذه 
التعليقات. وأخيراًء فإن دراسة أو استخدام القياس المنطقي تنطوي 
بحد ذاتها على التدوين بالمعنى العام الذي تتصف به الكتابة من حيث 
هيمنتها على التعليم في الثقافات المكتوبة» ولا يوجد ما يبرر لماذا لا 
يتاح لبعض الأدوات المعرفية التي تطلبت اختراع الكتابة (الجداول 
الرياضية مثلاً) أن تصبح جزءاً من التواصل الشفاهي ضمن ثقافة 
مكتوبة. ومن الواضح أن محصلات الكتابة في المجتمعات الكاتبة 
يمكن أن تؤثرء لا في التراث الشفاهي فحسبء ولكن أيضا في 
الثقاقات الشفاهية المجاورة ذاتها. وفى كل خالء فالكتابة تتصل 
بالمستويات الثلاثة كلها في هذه الإجراءات المنطقية الخاصة. 


وهناك رأيان بشأن طابع القياس: إن تراث الإنسانيات ينظر إلى 
شكل المنطق الذي يجسده وكأنه مستقى من الإغريق» وبوصفه 
مناهية اناه" الأدك المتفوق للغرت«وقناك اخروق يروه اقكنة 
غالما فيافاد وكدرءا صميمياً من قدرات العقل البشري على نحو ما 
يقول به تشومسكي بشأن علم النحو البنائي» وهو ما أراه أيضاً موقف 
جونسون - ليرد في كتابه: النماذج العقلية (1404615 [84614) حيث 
يكتب قائلاً: «كيف ينشأ في العقل نظام للمنطق؟ فلا مبادئ نظرية 
التعلم» ولا افتراضات أطروحات بياجيه (518860) تبدو وكأنها تقدم 
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رداً شافياً. وبمنطق المخالفة» يبدو أن جهازنا المنطقي لا بد من أن 
يكون مولوداً معناء وإن لم يتوافر تبرير يتيح إمكانية البثّ في وجوده 
جوهرياً»''. ويتوقف كل شىء على إذا ما كانت الجملة الأولى تشير 
إلى المنطق بعامة» أو إلى «منطق» يتجسد على شكل القياس 
الصوري. ويبدو أن الأمر يومئ إلى الناحية الأخرى. ومع ذلك» ففي 
كتابات عالم النفس الروسي أ. ر. لوريا (18,ناهآ .2 .4) نجد 
الفلاحين الذين لم يلتحقوا بمدرسة ما يرفضون الصيغة ويرون في 
جوهر المنطق الأرسطي أمراً يفتقر إلى العقلانية. وفي الواقع» فإني 
أرى أن هذا المنطق ليس معروفاً كأداة (بذلك الشكل) في الثقافات 
"الشفاعية. وح فى 'الثقافات المكتؤية؛ تعنيث ينظر :زليه غادة لق انه 
أداة يستخدمها المتعلمون» “يل الراسخون في التعليع أيضاً في غالب 
الأحيان» ومنهم المتحذلقون والمناطقة. 

لدى كل من الأطروحتين» سواء أطروحة الهيوماني ‏ الإنساني 
(154قصسن11). أم العالمي الشامل كنلوومء؟نها) (أو العقلاني)» ما 
يمكن أن يقال لصالحهما. ولكن كل من هاتين الأطروحتين قاصرة 
بحد ذاتهاء فأشكال الاستدلال الاستنتاجى وصور المنطق بالمعنى 
العام الذي صادفناه بين صفوف الأز اندي موجودة بالتأكيد في 
المجتمعات البشرية كلها (على الرغم من أنه لا يتم استخدامها دائماأ 
بطبيعة الحال)» ولكن «المنطق» على شكل القياس يمثل تطورا نظاميا 
لمثل هذا الاستدلال الذي لا يتسم في الواقع بطابع شامل» وفي أكثر 
أشكاله تجرداً يعتمد بوضوح على استخدام أبجدية ما. ونتيجة لتطويع 
اليونان الحرف الساميّ استطاع أرسطو إنتاج صيغة معممة للقياس 


(18) ع«انجع00) ه كل همهم 1 :كاعله14 أونتعكلة ,لعتهآ-دمعصطم1 كوامطعتل؟ متلتطط 
ةم نذالا ,عع001:10تنهن)) ددع !كلامت هء2015) 14نه ©171/27672 ,عو للاعوانهط كه 126(ع501ق 
.39-40 .مم ,(1983 رووعع© (واأو2ء اندلا 
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المنطقي من خلال الاستعاضة عن مصطلحات ذات معنى مثل 
«الحيوان» بالحروف الفاقدة المعنى» حيث طرح صيغاً من قبيل: 

كل ألف يساوي باء 

كل جيم يساوي باء 

وإذاً كل ألف يساوي جيماً. 

ولم تعد عناصر القياس المنطقي تتضمن كلمات أو مفاهيم 
محدّدة: أصبحت أجرومية «المنطق» قابلة للشمول والتعميم من 
خلال إحلال الرموز الصوتية (الحروف) محل الكلمات «(الرموز 
الدلالية)» أي بالتخلي عن المفردات. وبات من الأصعب الإقدام 
على هذه الخطوة من خلال كتابة الرسوم كما في اللغة الصينية بسبب 
الإشارات الدلالية التي تنطوي عليها العلامات المستخدمة. ومع 
ذلك» فحتى النوع الأقل تجريداً من القياس المنطقي ما زال يمثل 
شكلاً نظامياً من أشكال الاستدلال الذي يتصل بالإجراءات المنطقية 
غير المباشرة من نوعية إجراءات الأزاندي نتيجةً طرحها في صيغة 
مرئية» ومن ثم يتيح ويشجع على إعادة تنظيم المعلومات وبناء النسق 
النحوي على السواء. وبالطريقة نفسها شجعت الكتابة على وضع 
وتشكيل مفهوم النكات من خلال طرحها في قوائ»: يفيت تصبح 
البنود التي تشكلها منزوعة جزئيا من السياقات ومزودة ببداية ونهاية 
(وهذا طويخ على نوع إضافي من أنواع الحذف والإضافة)» مع 
إعطاء شكل هرمى محدّدء وتلك هى خصائص عملية الكتابة 
كلها"" [ن كياس. ارسسطو تند ينور لامع تالسية إلى أفراذشتقت 
الأزاندي الذين اعتادوا استدلالاً استنتاجياً ذا طابع أكثر عمومية» بل 


(19) انظر : ذ قعماعطا1' ,لاطا عووجوك علا زه «مناهء11ث 207:6 776 ,لان600 عاعول 
رووع252 6151 9لهنآ ععلقنطتسهن) تعلعملا بوعل8 رز[عمط] ععلصطصمد0) وعممعلع5 لواع50 عطا 
.(1977 
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يصدق هذا أيضاً على أفراد المجتمعات التي تعتمد الكتابة» ولكنهم 
لم يلتحقوا بالمدرسة على نحو ما أكدته بوضوح دراسة الاستجابات 
إزاء القياسات الشفوية التي أجراها لوريا. 

بالعمل في وسط آسيا مع الفلاحين الذين لم يندرجوا في سلك 
المزارع الجماعية الكبرى التي كان ينظمها في ذلك الحين الاتحاد 
السوفياتى» فضلا عن الفلاحين «التقدميين» الذين كانوا يعملون فى 
تلك المزارع» وجد لوريا اختلافات تدعو إلى الدهشة الشديدة في 
الطريقة التى كانت تستجيب بها هاتان الفئتان من السكان إزاء 
القياسات الشفاهية البسيطة. على سبيل المثال» واجه قلاح من 
المزرعة الجماعية (ومن المفترض أنه أكثر تقليدية) المشكلة التالية : 
«في إحدى مدن سيبيريا الدبية كلها من اللون الأبيض» وقد ذهب 
جارك إلى المدينة ورأى دباء فما كان لون هذا الدب؟ ورد الفلاح 
أن ليس أمامه سبيل لكي يعرف ما لون الدب لأنه لم يكن موجودا 
في المدينة. ولماذا لا يذهب البروفسور لوريا إلى جاره ويسأله عن 
لون الدت؟ مكل عله الاتسعجانات كاتت تنظية ولت بطريفة أو 
بأخرى مستقلة عن المحتوى الخاص للمشكلة. 

ثم طرحت مواضيع أكثر تعقيداً (إزاء الذين كانوا يعيشون في 
مزرعة جماعية لبعض الوقت وتعرضوا لأساليب زراعية وأعراف ثقافية 
جديدة) وقد استجابوا إلى حد كبير على نحو ما كان يمكن أن 
يستجيب إزاءه» بمعنى أنهم قالوا ببساطة عبارات من قبيل «بطبيعة 
الحال لا بد من أن يكون الدب أبيض باعتبار أنك قلت إن الدببة 
البيضاء فقط هي التي تعيش في تلك المدينة)/9©. 


(20) تعارع 171 4ه واتندعط كزه أبدء1جم0 أمسنايت 176 ,[.لة أء] ع001) اعمطعتاة 
5 طااننا مماأداعوومط طذ ,نروماممه«طاضل أمنانعساءءصدظ :17 :10له«ماصدط ا 


.5 .م ,([1971] ر5كاه80 عتقد8 تعارملا ببع]3) [.21 اأع] أو بومعمطت 
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ولا يقتصر رفض الاستدلال القياسي على غير المتعلمين. إن 
حدود المنطق الصوري كانت ظاهرة للكثيرين. لقد اتهم فرنسيس 
بيكون (82002 ونكعمة:1) أرسطو بأنه جعل الفلسفة الطبيعية (عقيمة 
وخلافية) من خلال إلحاقها تابعة للمنطق(1©. ويتصل هذا الاعتراض 
بملاحظة سابقة مفادها أن أول سلبيات التعلم يتمثل «عندما يدرس 
البشر الكلمات من دون دراسة الفحوى» بمعنى عندما يهملون الطريقة 
العلمية الحقيقية»”2”. وهذه الإجراءات ذاتها كانت موضع تعليق أكثر 
سخرية» فها هو كين (106نا0©) يرى في المنطق الاستقرائي ما يغطي 
المحور الرئيسي للفلسفة ونظرية المعرفة ذاتهاء في حين أن المنطق 
الأبتطاسى هر «الدرائنة المرقسية [اتحقاق المتطقية» .. والجان الأخير 
تم ريه بصورة عامية بواسطة لويس كارول (02:011 15ا1.6) على 
لسان تويدليدي”* (71”66016466) الذي يقول: «على العكسء إذا ما 
كان هذا هو الحالء» فإنه يمكن أن يكونء ولو كان الأمر كذلك 
فلسوف يكونء ولكن لأنه ليس كذلك فهو ليس بكائن: هذا هو 
المنطق». على أن الصيغة الأوسع نطاقاً لمثل هذه الإجراءات ترتبط 
جوهرياً بتطورات معينة طرأت على المعرفة في العالم الكلاسيكي على 
نحو ما يمكن أن نراه من خلال تنظيرات إقليدس (1ناءد8) التى تنتهى 
بالعبارة المترجمة إلى اللاتينية بلفظة «كيد؛ (0588) المطلوب إثباته 
(2020 1062025112 غهع8 1000 ©), ومع ذلك لا يكاد يتضح أن أي 
إجراء بذاته مثل القياس المنطقي كان جوهرياً للتطورات التي طرأت 


(21) كتاب الأرغانون الجديد. الكتاب الأول. 63. 54. من: ,8م886 وأعصدع1 


7 7تتلانان‎ ١ 


)22( .3 .م ,لكآ لم80 أوذ1 رعاطمبوعط كزه اترعنجع 4407 
[الهوامش في الكتاب كلها من وضع المؤلف باستثناء تلك المشار إليها ب (*) هي من 
وضع المترجم]. 


. (#) إحدى شخصيات أليس في بلاد العحائب . 
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لاحقاً على المعارف الأوروبية. وبالنسبة إلى الكثيرين يبدو القياس 
المنطقي وكأنه شكل مصطنع إلى حد كبير من أشكال البرهان» بحيث 
يقتصر الأمر على المناطقة. وفى أي حالء فإن استخدامه لا بد من أن 
يتبع سياقاً ماء عع أوايقيه ف سيل احجة ذات طابع معين» ولكنه 
لا يصدّق على عملياتنا الذهنية (العقلية) كلها. 
تذكرنا هذه الاستجابات المتباينة بأن تلك «الألعاب اللغوية» (إذا 
استخدمنا عبارة فيتغنشتاين (771068625]618)) يصدق عليها هذا الوصصاف 
بالضبط» حيث تواجه سبيلين: عند أحد المستويات ينظر إليها أرسطو 
(والفلاسفة على مدى الألفى سنة بعده) على أنها أمر جوهري للمعرفة 
العقلوتبة كانت تيكل ادواث معرقية أتاضه الليرنان يتدى اتأسيسى 
أشكال الهندسة وغيرها من العلوم. ومن الناحية الأخرى كانت تمثل 
صيغا تجسد الوضوح والملاءمة بالنسبة إلى المتحذلقين (على نحو ما 
يوحي الفلاح الروسي) وكأنها ملائمة لألعاب الأطفال (كما يشير 
كارول)»: وفي بعض الأحيان فهي تؤدي بحق إلى تضليل المسيرة نحو 
مراكمة المعرفة (كما يصرّ على ذلك بيكون). 
وتستمد هذه الاستجابات صيغتها فى هذا المجال من الكتابة 
يقة مختلفة للغاية» فكما رأينا لا تحتاج عناصر القياس حتى إلى 
أن تكون لغوية. وقد عمد أرسطو إلى الاستعاضة عن الوحدات 
اللغوية بالحروف المجردة للأبجدية» وقيل إنه بغير استخدام الحروف 
(الأبجدية) «فإن المنطق لا يمكن أن يصبح علم إثبات عام»2. 
ولكن الكتابة على شكل رموز تصويرية كانت مهمة بطرق أخرى» 
وأشيرَ إلى أن إجراء القياسي نشأ عن شكل تصويري (ربما كانوا 


(23) 010104 عازه لا بسجع1! ب0:<10:0) 5تعاقة1/! أكو ,ءانماكة 4 ,وعصعوظ ممطاهد0ل 
0 مص ,(1982 ,قوع 5117معالولآ 
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يختارونها لكي تعبّر عن المصطلحات. وهذا بالطبع مجرد تخمين. 
وربما عمد أرسطو إلى استخدام سبورة على نحو ما يفعل المحدثون 
من المناطقة أو الرياضيين» ويبدو مؤكداً أنه كان مديناً بقدر ما إلى 

علماء الرياضيات» وعلى نحو أكثر تجريداً كان رسم الخطوط أمراً 
أساسياً كما رأيناه في أسلوب أفلاطون في التعريف على أساس 
الثنائيات (بطريقة و )0 وهذه الممارسة بالذات انتقدها أرسطو 
بوصفها «نوعاً من القياس الضعيف». بينما وصفها آخرون على أنها 
#نافهة وتكاد تتسول الأسئلة» من القراء المحدثيه7©. لكن ما يراه 
البعض على أنه لزوم ما لا يلزمء أو أنه رسم للخطوط لا يزال 
عنصراً أساسياً لمثل هذه الإجراءات. 

وادّعى أرسطو أن قياسه كان أطروحة شاملة من أطروحات 
المنطق. وتلاه مفكرون كانوا متأثرين إعجاباً بدقته «إلى درجة أن 
تحليلاته (22130105ه) ظلت على مدى ألفى سنة تدرّس كما لو كانت 
تشكل فحوى الحقيقة المنطقية وخلاصتها»6©, ومن الواضح أن الأمر 
كان على غير هذا النحو. وحتى أعماله العلمية لا تتبع هذه 
الإجراءات» حيث إن صيغتها المكتوبة نفسها تنطوي على أخطارء لا 
بالنسبة إلى الكلمة المنطوقة وحدهاء بل بالنسبة إلى المنطق ذاته. 
وعلى سبيل المثال» قد يفضي الأمر بالممارس إلى ملء أطر فارغة 
كان من الأفضل أن تترك على حالها. ويلفت تريدنيك الاهتمام إلى 


(24) انظر : 07 /7017716 «رقءتتااعمآ1 0ضج حده10 عتبؤعمآ 016'5اذتمف)» ,دهكاءول .1] 

18 قصطع1 لدهء] 2 عط 112 ستماءعن) 012» ,ممدسعفصاظ .8 لطة ,(1920) 35 .أ0؟7 ,نرومامائ«م 
.(1938) 57 .71 ,تروماماتراط “زه أم«سامل يعي «رعاومآ 2150165م 

(25) عن «جدل» أفلاطون من خلال التقسيم الثنائي؛ انظر : 081626 تصهنا11:1 
:[عصم8| 4:ه0:10) عنومط زه أنرءمماءمسعط7 176 رعلدعص كا وجاعدكلة اسه علدعص]1 
.]1 9 .مم ,(1962 رووععط 

)2262 .و رعأأماكة 4 ,قعمعد8 
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رغبة أرسطو بالنسبة إلى الثلاثية المتناسقة» وهي إجراء يمكن أن 
يضلل الباحث على نحو ما تفعل فئات أفلاطون الثنائية أو الجداول 
الرباعية التي قال بها الصوريون المتأخرون””©. ومن باب الاعتراف 
بأن من شأن منطق صوري بحت منبتّ الصلة عن الواقع أن يشكل 
أداة لا قيمة لهاء فإنه ينتقد أرسطو عندما كان يتوقع «مزيدا من 
التواؤم بين نتيجة قياس ما وبين الواقع الموضوعي بما يفوق التواؤم 
مع فكرة القياس كعملية فكرية». 

وجاء لاحقاً علماء النفس مثل فيجوتيسكى ((ماةاهعا/9) ومن 
بعده مؤخراً جونسون - ليرد (50ئهآ-همعصطه1) ليتعاملوا مع القياس 
على أنه مجرد «عملية للتفكير» (#طعنامط7 2ه ووعهه:2 4)» بينما هناك 
فلاسفة آخرون مثل بارنز (837265) نظروا إليهء لا بوصفه نشاطاً يتبعه 
الباحث العلميء ولكن على أنه وسيلة تتيح لنتائج استقصاء ما «أن 
يتم تنظيمها وعرضها بصورة منهجية”*. وفي كلتا الحالين» فإن 
القياس الصوري يشكل أداة معرفية بوضوح يتم تأسيسها واستخدامها 
من خلال وسيلة الكلمة المكتوبة» بمعنى أنها لا توجد إلا ضمن 
نطاق بعينه في المجتمع البشري. وهذه الأدوات ومثيلاتها ينظر إليها 
الإنسانيون على أنها من إبداع اليونان بشكل خاص بما أتاح لأوروبا 
أن تطور إجراءات عقلانية ومنطقية» فضلاً عن أشكال من المعرفة لا 
تتوافر لغير الأوروبيين» ما أسهم بمجموعه في ما تمتعت به القارة 
بعد ذلك من أسبقية ومكانة. والسبب الذي جعل هذه الأدوات تنشأ 
في اليونان القديمة يعزى عادة إلى شغفها بالنقاش ورغبتها في 
التوصل إلى أشكال من البرهان. ولا سبيل إلى أن تنطبق حجة من 


(27) 10هعهظآ زط ,بنمنلهاء«مرءاآ :07 زدءةجمع216 © 186 .[ .7071مع07 776 رع [أمأكتهم 
2 .ص رعاعتمشضعلع1' اعساط نز ,دعن اترامصلم «ضتمط ,ععامه© .م8 


١ 228)‏ .8 .م ,.لتط] ,وعصوظ 
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هذا القبيل على المنطق والعقل بالمعنى الواسع باعتبار أنهما ليسا 
غائبين بالتأكيد عن الثقافات الشفاهية. ولكن إذا ما كانت حجتنا بشأن 
الطابع المكتوب للقياس الصوري صحيحة. علينا أن نتوقع وجوده 
على الأقل في شكل غير أبجدي على صعيد حضارات مكتوبة 
أخرى::ولين :هذا #الآمر المسحتوم: لأنها تانج 'تطورات تاريخية محددة 
تستند إلى الكتابة» وربما يتم إحرازها من خلال التكييف والتطويع 
قبل الابتكار والاختراع. بيد أن من شأن عملية تكييف أن تشير إلى 
أنه آن الأوان لمثل هذا التطور المكتوب بحيث تصبح الإجراءات 
المضمرة ظاهرة جلية» ومن ثم تغيّر طابعها في سياق هذه العملية. 


والسؤال هو: ماذا كانت أهمية هذه القواعد المنطقية؟ إنها أدذّت 
دوراً ما في جعل المعرفة أمراً بديهياً بالطريقة الإقليدية» ولكنها أدت 
أيضاً إلى تجميدها. وفي مراحل لاحقة من حياة الغرب. على نحو 
ما حدث في الشرق أيضاًء تجلت هذه القواعد بصورة أعم في 
الوارات الذينية (المدرسية) بأكثن هما كانت تتجلن فى الخواراث 
العلمية. ومع ذلك فإن وجود «المنطق» نظر إليه مؤرخو الأفكار على 
أنه أداة ضرورية مثل علم الرياضيات في تطورات العلوم. وبالنسبة 
إلى العلم». كما بالنسبة إلى المنطق والرياضيات» نصادف تعريفات 
أوسع وأضيق للمجال الذي تعمل فيه: البعض رأى العلم على أنه 
«نظام السلوك الذي يتيح للإنسان تحقيق السيادة على البيئة»» بينما 
عمل اخرون على تعريفه بوصفه عملية فاعلة في مجال صنع 
المعرفة”. وأول هذه التعاريف يجد العلم في كل مكان» في حين 
يجنح التعريف الثاني إلى رؤيته في التراث الغربي وحده. ومع ذلك. 


(29) انظر : ,نزفله«هة1ه عر زه عمرمء53 112 انه ,«متج ةلع ,ععنعنء3 ,عنعملطة ,طمتطصه1 
.8-9 .مم 
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ووفقاً للمعايير المقيدة» نحن نصادف العلم في الشرق أيضاً على 
نحو ما يوضحه باقتدار جوزيف نيدام (مسمقطلءعء71 ظمء105) بالنسبة 
إلى الصين. وعادة ما يختار علماء الأنثروبولوجيا التعريف الأوسع 
نطاقاً. كما أن كثيراً من المراقبين أدركوا وجود إجراءات عقلانية . 
ومنطقية وتكنولوجية فى أبسط المجتمعات. وفى الوقت نفسهء فإن 
الإجراءات العملية التي تفضي إلى اعتماد الطرائق التجريبية غائبة 
بوضوح في الثقافات الشفاهية على رغم أنها تبدأ في الظهور في 
المجتمعات التي عرفت الكتابة قبل الإغريق. ويشير ج. أ. ر. ليلويد 
(9ه1آ .8 .5 .©) إلى أن النص اليوناني «عن المرض المقدس» (082© 
ع5ةء215 536:60 6ط)) كان أول من أعلن بوضوح مجموعة متسقة من 
المعتقدات على أنها ناتجة من السحرء ثم أحل محلها تفسيرا مستقى 
من الطبيعة بحيث فصل بين المجالين. ولكن رض أحد التفسيرات 
متزامناً مع قبول تعددية سببية تفسر ما نراه على أنه عوامل «طبائعية» 
(221151ن22) و«سحرية» (681خع3842) كان معمولا بها بين صفوف 
الإغريق على نحو ما كان عليه الحال بالنسبة إلى شعوب أخرى. 
ويلمح إيفائز - بريتشارد تمييزاً مضمراً يتم بالنسبة إلى الأزاندي» وهو 
ما يوضحه أيضا مالينوفسكى بالنسبة إلى سكان تروبرياندا. وإذا ما 
اعتبرنا أن الإدراك الواضح أمر أساسي» فنحن عندما ننظر إلى النشاط 
الأسبق في الشرق الأدنى لا يتبيّن لنا وجود حال نشوء فعلي لتحول 
أساسي في المنطلقات بين اليونانيين على رغم ما تم التركيز عليه من 
وجود تغيّرات لها أهميتها. 


وإذا ما عدنا إلى القياس نجد عيوباً تشوب الطرح عند أصحاب 
الإنسانيات سواء لأن الإجراء ذاته ربما يكون أقل أهمية فى التماس 
الحقيقة مما كانوا يظنون» أم بسبب المفهوم الذي يق انه يشكل 
جزءا من صيغة خاصة من العقلانية المقتصرة على الغرب من دون 
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غيره» وهو مفهوم يفتقر إلى الإقناع عندما نتطلع إلى الوراء ونجيل 
النظر بصورة أوسع نطاقاً على الثقافات الأخرى التي عرفت الكتابة. 


بلاد ما بين النهرين 

تبدو الإجراءات الأكثر تخصصاً التي شهدتها اليونان القديمة 
وكأن لها أنماطاً شبيهة فى الثقافات المكتوبة السابقة على الإغريق 
تحديداً. وقد قام بوتيرو (8011650)» عالم الآشوريات الفرنسي» 
بوصف أشكال جنينية من القياس في بلاد ما بين النهرين القديمة 
تتصل بعناصر مكافئة وأطر فارغة ناجمة عن استحداث الجداول» 
وأولها يتخذ الشكل التالى: 

إذا كان الحد 1 - الحد 2 

والحد 2 - الحد 3 

إذاً الحد 1 > الحد 3 

وهناك من الإجراءات الأخرى ما يدعونا إلى أن نملا إطاراً 
فارغاً على 0 مبدأ د 
الحد 1 بالنسبة إلى الحد 2 هو 
كالحد 3 بالنسبة إلى؟ 


وعلى مستوى أقل. صورية» تبدو الإجراءات من هذا النوع العام 
في كل المجتمعات أو معظمها باعتبار أنها تتصل بالطرق التي يتم 
فيها الترافع» ليس في المحاكم فقطء. وفي المجالس ذات الطابع 
الرسمي الأدنى» ولكن أيضاً في المناقشات التي تتم بين الأفراد ممن 
يحاولون التدليل على أن الأمور تشبه هذا أو تختلف عن ذلك. 

ويشار أحياناً إلى أن تطور المنطق أتاح لليونان التحول من 
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العرافة والسحر إلى العلم» إذ نشأت علوم الفلك عند اليونان من 
واقع علوم التنجيم وعبادة الآلهة في بلاد ما بين النهرين. ولكن 
بوتيرو يقول إن هذا النهج الأوروبي النمطي من التفكير خاطئ تماماً. 
وكما فعل في نواح أخرى» فهو يرى أن الإغريق كانوا «روافد تابعة 
لقدامى سكان ما بين النهرين». في المحل الأول كان هناك الكثير 
من إسهامات بلاد ما بين النهرين في علم الفلك بالذات» وثانياً 
أصبحت العرافة معرفة ذات طابع علمي» بل كانت تشكل في 
جوهرها علماً مع تراكم السجلات المكتوبة لتصبح نهجاً استنتاجياً لا 

يراعي فقط النتائج الفعلية المتحصلة (تضخم المرارة في الشاة التي 
تقدم قربانا)» ولكن يراعي كذلك النتائج كلها الممكن تحققها نظريا 
في أطار ثلاثة» بل حتى سبعة» تشوّهات أيضاً. وفي هذا التطور 
للعرافة يرى بوتيرو تطوراً لطريقة علمية: «هذا الفضول 
الموسوعى”” ؛ وهذه الطريقة المتبعة لمقاربة الحقيقة الكونية من 
خلال المحرفة" الى عنم يانه تحليلية وأنانية والسعاجية واسفاقيةه 
هذا الموقف «المجرد» والعلمي إزاء الأشياء كان أمرأ مكتسبا وحاسما 
نالته الروح الإنسانية»”'©. وفي ضوء معالجتي للقوائم. فإن هذه 
الروح من الفضول المعرفي ربما كانت موجودة أو كانت تتخذ 
طريقها لكي تصبح حقيقة» وإن كانت الكتابة هي التي أتاحت لهذه 
الروح أن تتطور بالطريقة التي سبق وصفها”2”. وبهذه الطريقة نشأت 
«التصاوير الجدلية» (عناونتطمةمع عناوناء»10121) قبل اليونان بنحو 
خيسة عشير قرناء وهو ينضوو هذه الجدلية من خلال تدارسن 


(30) ماعلل ده[ أ 70501 2[ ,ةعسل :0107116مهئة 14 ,801160 صوول 
.7 .ص ,(1987 ,لتقستائلدت :إمامةط]) وععتماواط دعل عداوغطنه 1أطلط 

() المصدر نفسهء ص 168. 
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استعمال اسم الإله «مردوخ» (842:411). إن أهل العلم وقتها كانوا 
يفصلون معاني الاسم أو يبنون عليها من خلال تحليل مقاطع الاسم 
حيث يلتمسون المكافئ فى الكلمات السومرية (على سبيل المثال 
حرف «8») يمثل «الماء») عندما ينظرون إلى المكافئ الآكادي 
(هدنةهاة) (باعتبار أن الكتابة كانت ثنائتية اللغة مثل اللاتينية فى 
أوروبا - القرون الوسطى)ء ومن ثم يتلاعبون بالمتشابهات المرئية 
والصوتية» وعلى سبيل المثال كانت الكلمة (4-58-8) تعنى أن 


مردوخ كان : 
مانح الزراعة؛ 
منشئ ساحات الحقول؛ 


خالق كل ما هو أذ 320 


مهّد بعض هذه الأشكال من الخطاب المطروح المتطور في 
بلاد ما بين النهرين السبيل لطرائق علمية أكثر دقة. وبعضها الآخر 
كان إرهاصاً بإجراءات استخدمت القياس المنطقى» وإن كان بعضها 
أيضاً قلانطوي على مجرد الاعييب 'لغوية ينذا أنها لم تُجد فتيلة 
وتعززت كلها باستخدام وتطوير الكلمة المكتوبة» أو على الأقل 
التقنيات المصورة أو المرسومة. 


(33) لم نوفٌ تفسير بوتيرو الدقيق حقهء ولكن انظر: 16 113 .هم ,.1514 ,ميقتاه8 
كما يفضّل الاطلاع على ما كتبه في : الاضعة”1 اسلعة)38 عل كدره81 وعطل» ,م800 موعل 
1 كل(#دكظ ,.0ة رقتلاظ عصدم1 عل عدا نما «رعسممععمقة عتسخامم650م مع «عبوأعه1)» 12 أء 
عطا 05 كتامصعالا ,بزءاداع[ة1 [ء30 امعمل إه ««مسرعلة + أكمط «وءل! اماع م4 مز 
عط 08؟ لعطقتاطنط :01) ,معلسوط) 19 .؟ بوعممعك5 هه كامخ 01 لإلمعل دعق أل تاععم م0 

.(1977 ,ككله800 وممطعمم نيط لإلرعلوعم 
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ولقد عمدتٌ؛. لدى النظر إلى المجتمعات الشرقية» إلى 
استبعاد العالم العربي في الشرق الأدنى لسبب محدّد. إذ إنه نسج 
كثيراً على منوال العلم اليوناني» ومن ثم قدّم أرسطو إلى أوروبا 
بعد أن بدأ الإسلام يتغلغل إلى جنوب تلك القارة. ولم يقتصر 
الأمر على أن الإسلام لم يف بمعايير الكيان المستقل بذاته» ولكن 
الطرائق اليونانية في الجدل الصوري كانت معروفة فى بعض الدوائر 
قبل أن تعرف في الغرب. وفي أوائل القرن التاسع قام الخليفة 
المأمون» سابع الخلفاء العباسيين» بتأسيس. أو على الأقل» بتطوير 
بيت الحكمة فى بغداد حيث تمت ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية 
اليونانية إلى العربية. وكان بيت الحكمة يضم مكتبة حافلة» إضافة 
إلى عدد من المراصد الفلكية.» وظل يعتمد على الثقافة العلمية» لا 
من اليونان فحسب. ولكن أيضاً من فارس والهند. في ميادين من 
قبيل الطب والرياضيات والفلسفة وأصول الديانات والأدب والشعر. 
وكان العراق يرى في نفسه وريثاً لكل الحضارات التي سبقت» 
ومنها حضارة اليونان بصفة خاصة. وقد بهرت كتابات أرسطو النخية 
المثقفة وقتها بسبب أسلوب الجدل الفكري» فظل تأثيره مهيمناً في 
المدرسة الفكرية التي عرفت باسم «المعتزلة» التي كانت تستهدف 
المواءمة بين العقل والدين. وفي تلك الفترة كانت بغداد محوراً 
لتجارة الشرق الأدنى» حيث كان تجارها يبحرون إلى سيلان» بل 


إلى ما يتجاوزها أيضاً إلى الصين. 


حملت التجارة والفتوحات أيضاً الإسلام إلى البحر المتوسط. 
وما إن جاء القرن السابع للميلاد حتى وصل الإسلام إلى المغرب» 
وسرعان ما صبغ بطابعه كلا من صقلية وإسبانيا. وفيما لم يقدم 
الإسلام الجدل اليوناني إلى الغرب» إلا أنه أدى دوراً مهمأ في تطوير 
هذا الفكرء إذ كان القياس المنطقي معروفاً في الفلسفة المدرسية في 
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غرب أوروبا من خلال ترجمة اليونانية إلى اللاتينية» ثم عن طريق 
التعليقات الفى كان :قد قلعها فى القرن النادسس #ارس الرومان 
بوثيوس اعم الذي ترجم المنطق (::7:0هج07) لأرسطو بمقالاته 
الست. وكتب عملين قصيرين عن القياس» وربما كتب تعليقا على 
التحليلات السابقة لأرسطو. غير أن الأعمال الكبرى الأخرى التي 
تركها أرسطو لم تكن معروفة للغرب إلا عندما تمت ترجمتها على 
يد العرب بشكل عامء إضافة إلى تعليقات ابن سينا وابن رشد وابن 
ميمون في القرن الثالث عشر ممن تأثر بهم العالم الدومينيكي 
ألبر توس ماغنوس (371280105 15أزء41) لكي يحملوه على دراسة 
الطبيعة. وفيما لم تهيمن فكرة العقل على الفكر العربي على نحو ما 
فعلته بالنسبة إلى الغرب في مرحلة ما بعد التنويرء فإن هذا الفكر 
كان متبحراً للغاية فى -منظق ارسسظلٌ © بولكن علينا الآن آن تتحول 
من الغرب والشرق الأدنى إلى جنوب وشرق آسيا. 


الهند والصين واليابان 

عندما نجد عمليات قياس مشابهة فى بلاد ما بين النهرين» 
فمعنى هذا أننا نفصل ما بين هذا المفهوم وبين الغرب» باعتبار أن 
الشرق بدوره استقى قدراً كبيراً من هذا المفهوم في مجتمع العصر 
البرونزي الأول الذي شكل واحداً من أكبر العناصر المساهمة في 
الحضارات الشرقية الكبرى. والسؤال هو: في أي وزاك 
المجتمعات نرى أشكالاً من هذا القياس المنطقى؟ إن البيانات التى 
نوة ماتيا هنا فعروفةحيدا [لاشتماصيية فى هذا السيدان. ولكن 
كثيراً منهم» وقد انبهروا بأوجه التقدم المرمرقة للغاية التي أحرزتها 


(34) انظر : #ماعظ ,كءفاءاء50 علاريهأكل كانه انأئلده 17 عفطه47 ,طاعصحف-لى عامط 
.(1986 رصاع ممعت :ههل0همآ) وعتمع5 عتصداة] مد عتطوعم 
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أوروبا في عهد الرأسمالية الصناعية (منذ عام 1780) وبالنظم المعرفية 
(منذ عصر النهضة الأوروبية)» يجنحون إلى البحث عن أسباب 
الاختلافات في النظم العقلانية و«المنطق». والواضح أن هذه الأنماط 
من القياس كانت موجودة في كل أنحاء الشرق على مدار فترة طويلة 
من الزمن. وهناك عالم هندي شهير قام بتقسيم فلسفة بلاده إلى ثلاث 
فترات: فترة ما قبل المنظق (1051ع576-10) (ما قبل الحقبة المشتركة)» 
وفترة المنطق (1.081081) .(حتى القرن الحادي عشر)» وفترة ما بعد 
المنطق (171:2108:081) (حتى القرن الثامن عشر)””©. ويمكننا أن 
نستبعد مرحلة ما قبل المنطق» إلا إذا اعتبرنا الإشارة إليها بمثابة 
غياب للمنطق الصوري في المعنى الإغريقي. وهناك نهج أكثر 
شيوعاًء ويتمثل في تقسيم المنطق الهندي نفسه إلى ثلاث فترات: 
نايايا القديمة (209(78 014) (250 قبل الميلاد)» والمنطق البوذي 
(عنهم.آ أونط8000) (القرن السادس الميلادي)» ثم نايايا الجديدة 
(20221 2165). وتنتمى نايايا سوترا (8-500152/إ2338) إلى الفترة 
الأسبق. فى حين أن نايايا برافيشا (1856552م20(3(2) (دخول البوذية 
إلى الطرائق المنطقية التي كان لها تأثيرها الكبير في الصين» فضلاً 
عن الهند بين صفوف البوؤيية وأتباع الديانة اليانية) تنتمي إلى الفترة 
العائية"©*".بل. إن"'الفثرة السبكرة :ننسها كانك قد كيت ظهور 
مجموعة متوالية من نصوص الحِكم البليغة» بمعنى السوترا 
والتعليقات التي نشأت في سياق الخلافات التي ثارت بين أتباع 
الديانات البوذية والبرهمية واليانية» في حين أن نصوص «نايايا 


(35) .7015 5 رر(ممدماقطط مهلج[ زه نود10ئة87 4 ,هأمتاوكة1 طأفسمعلمعسنك 
.([-1922] ,دوع 1511 17ن1[0آ عم لصطصسهن) نذ لخ ,عع لط سد ) 


(36) «7عاعمآ أقنطللتس8 صز «عنعمط» عط 15 غأمط/11» ,رمئعة1 ععممآ .2 
.3 .ص« ,(1983) 2 .20 ,33 .701 راد ء 17 0ه أممط برإممدماتطام 
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سوترا» كانت قد وضعت بالفعل منهجية للنقاش » وطرحت ما كان 
القضية (براتيجنا) (8دزة:5:8): هناك نيران فوق الجبل. 
السبب (هيتو) (81660): لأن هناك دخاناً فوق الجبل. 


المَئَّل (دراستانتا») (85]82]8): كما في مطبخ وليس كما في 
بحيرة. 


التطبيق (أوبانايا) (8528/8م17): هكذا هو الحال (بمعنى ما 
ينطوي عليه الحال في اللحظة الراهنة). 


نتيجة القياس (نيغامانا) (20189:0308): هناك نيران فوق 
ال 


وفي أشكال لاحقة من المنطق البوذي تم اختزال هذا القياس 
الخماسيء. فأصبح يتألف إما من الأجزاء الثلاثة الأولى أو من 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة. وقد أوضح غينون (6508ا6) أن الأجزاء 
الثلاثة الأخيرة تشبه القياس الاستنباطى (08625م 3400115) الأرسطى» 
ببنمها تمقل العلثة الأولى توغ من الاسصتياط الفكسني» أو هو 
«نكوص» على نحو ما وصفه بعد ذلك بيرس (216506) ومن ثم 
هانسون (ههوه883). الا أن خلفية هذه الصياغة معروضة جيداً فى 
قصبة محافلة كم إبزائنها تيحن 150 فيل الميلاد ببح حيتاتدر 
(:46هدمء386). الملك اليوناني للبنجاب» وبين الحكيم ناجاسينا 
(8«عووع112). ما يطرح نموذجاً مبكراً لصياغة الحجج من جانب 
العلماء. 


(37) للاطلاع على ترجمة أخرىء» انظر: المصدر نفسهء ص 187. 
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قال الملك: «عظيم يا ناجاسينا: هل تود أن تجري مزيداً من 
النقاش معي؟2. 

«إذا كنت مستعداً للنقاش بصفتك رجلا حكيماًء فالإجابة: ١نعم‏ 
أيها الملك»» ولكن إذا كنت مستعداً للنقاش باعتبارك ملكا فالإجابة 
هى: «لا2. 

كيف يناقش الحكماء يا سيد ناجاسينا؟» . 

«في حوارات الحكماءء أيها الملك. تجد الأخذ والرد. ويصل 
الفرقاء إلى الإقناع والاقتناع» وإلى الاتفاق والاختلاف. وفي كل هذا 
لا يساور الحكيم أي قلق أو مشكلة. هكذا يتناقش الحكماء أيها 
الملك)(33 , 

من واقع سياق كهذاء تطور الخطاب على أساس قواعد محددة 
بدقة. وهناك بعض التساؤلات التى ثارت بين صفوف فلاسفة مثل دايبى 
(»ره©) الذي يدّعي بأن نماذج نايايا ليست استنتاجات ولكنها 
«تفسيرات صورية»» أو بمعنى آخر ليست نماذج استنباطية. لكن معظم 
العلماء يقبلون القول بأن ليس ثمة تعارض أساسي بين طرائق نايايا 
وبين التحليلات الأرسطية أو المبادئ الرياضية» وهناك اختلافات فى 
أي تراث» ولكنها لا تصل إلى حدّ استبعاد عنصر الاستنتاج على نحو 
ما قال البعض (ومنهم مثلا هانسن (1188568) بالنسبة إلى الصين). 
وبعد نشوء مفهوم يتعلق بالقانون الكوني الشامل. فإن بوشينسكي 
(عاقمعطءه80) يخلص إلى أن المنطق الهندي تطوّر من دون أن يتأثر 
بالغرب» وفيما تظل بعض المشاكل المهمة مجهولة في هذا السياق إلا 
أنها أفضت إلى نظريات أخرى نشأت في مجال المنطق النسبي الذي 


(38) واعدمم1 - منهومطة أم«دم1 ره بممأكذع 4 ,تكامضعطعه80 .1/1 سانأامعمممم1 
01 اقرع اتصلآ :لآ ,عصو7ط عناول) وقصمط؟” 1970 نزط لعالل8 لصه 0عغواقمة1 ,[أوم1 
.ص ,(1961 رقوع:8 26دةنآ 11و11 
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لا يبدو أنْ عرفه الغرت حتى مرحلة فريغ (عوء*1) وراسل (1اءوقت1)» 
ومع ذلك فقد استطاع أن يطور في كثير من النواحي المشكلات نفسها 
ويصل إلى الحلول نفسهاء فيطرح «تشكيلة أصيلة ومهمة من المنطق 
الصوري الحقيقى»27. 


وهناك نوع من التحليلات يماثل تحليل بوشينسكي» وهو مطبق 
على المنطق الغربي والمنطق الهنديء» بل إنه توسع ليشمل الصين. 
وقد نشأ فى هذا المجال رأيان بشأن المنطق الصينى» فمن ناحية أولى 
هناك بدولات منرو (18150ا/1) وغراهام لمعلمة) وهول (1181) 
وأميس (4:265) التي تنكر على الفكر الصيني وجود المنطق» فهانس 
يدّعى أن نصوص موهيست 86015:9) اللاحقة أو المتأخرة لا تنطوي 
علق لجركات بشأن الحقيقة. ومن الناحية الأخرى يرى بول (إناه2) 
أن القياس لا يستهدف بالضرورة اكتشاف الحقيقة (كما هو الحال 
بالنسبة إلى المنطق الحديث)» وقد ينظر إليه على أنه «سبيل لإرساء 
الهوية وعلاقات التنوع بين المفاهيم» ". وعلى خلاف هانسن» فهو 
يرى أن فلاسفة مرحلة النيوموهيست (6ؤوتطه7160-84) يطوّرون نظاماً من 
المنطق «يتطابق أساساً مع ما كان يُعدَ عموماً علم المنطق في الغرب 
من أرسطو إلى فريغ»””. وفي مقابل رأي هؤلاء العلماء الذين لا 
يرون سوى الخلاف (وخاصة ما يتصل بنظرية هانسن الذي يؤكد ما 
يعِدّه ملامح خاصة للمنطق في الصين) فإن بول يرى أن الموهيست 


(39) المصدر نفسهء» ص 447. 

(40) لأهصه16له1] عه ,سوعأاعاماققة 01 كورمتنعسة أمعتله7لنانو18» ,آنسدم «جمعء02ن 
كه لإاللدويع امنا عط 01 120002 2ز امعشناوعة وذ نعاعم.آ أوتطه84 ععاهآ 320 ,ممعم عياظ 
أمءاعم01:تعاعاوط ,.قله ,ابه جمعء01 20ة علصعآ قصدط نهذ «رج للهده826 لهة عزومآ 
مضه نتطمهذهالطط عدعصتطن) صز ععترع5ك /51[811 ,برزومدماقطط مدعمط0) لمعادكها0 اذ دعلادو1 

.2 .م ,(1993 رؤوعع علعدملا بوعل8 أ0 إا1ومع نهنا )52 :ه81 ,لإموطاة) ععبناتت 

(41) المصدر نفسهء» ص 123. 
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اللاحقين صاغوا بوضوح «قانون عدم التناقض» و«قانون استبعاد . 
الوسط» (3010016 4ملساء<8 عط ,ه «ه1) وقانون «الكل أو اللاشيء» 
(110ناه أء أسصده عل دنتاء1). وفضلا عن ذلك» فقد تعاملوا مع هذه 
القوانين بوصفها قوانين» بمعنى أنهم استخدموها كمعايير لاستخدام 
وجدل لغوي مقبول وحاولوا الالتزام بها (فضلاً عن الالتزام ب «قانون 
الهوية)). وبما أن هذه المبادئ بالضبط هي التي تتجلى بوضوح شديد 
فى التراث الأرسطى» فهو يخلص إلى أن القوانين المنطقية الأساسية 
لا رقف على توافر مقتضيات#مسيقة بعينها من قبيل الثقافة أو اللفة أو 
مفاهيم الوجود أو الحقيقة» بل هناك منطق عام وشامل. 

وفيما توجد بلا شك قواعد (بارامترات) (6,5]»تم 5:2 ) عامة 
لاستخدام اللغة» فمن المهم القول إن الصياغة الفعلية لهذه القواعد 
التي يستند إليها الخطاب المطروح لا تتحقق إلا عند نقطة بعينها من 
تطور المجتمع البشري ومع نشوء الكتابة. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
علم النحوء توجد قواعد مضمرة قبل أن يتم صياغتها بوضوح لتخلق 
حالة مختلفة بالنسبة إلى المثقفين أساسأء وإن لم تقتصر عليهم. 
ويجب علينا أن نأخذ بالاعتبار هذه العوامل الثقافية» فضلاً عن 
عوامل أخرى موزعة بصورة أكثر عشوائية» ومنها مثلاً الملامح 
المحدّدة للتراث الأرسطي أو الموهيستي التي اهتم بها هانسن» أو 
تلك المتصلة بالأعراف الشرقية الأخرى كالبوذية. على أن بول يتخذ 
بحق موقفاً شمولياً يتخطى بعض المميزات المفيدة» لأنه يؤيد بقوة 
المفهوم القائل بوجود نوع من «عقلانية كونية»"» ويقول بأنه ليس من 
الممكن وجود ثقافات غير منطقية» ما يفضي به بالتالي إلى أن يرى 
التيان الأرسطي والتمتطلق #الضيدى »على أنهما الشي» نفسة: في 
الأسانو ا .توبودي ان أطر مو من نتن الموقيوء على ابسن أكدر 


(42) المصدر نفسهء ص 120. 
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تحديداً تربط القياس الصوري بالإجراءات المكتوبة» إذ يقتصر 
«المنطق» وفق هذا المعنى المقيّد على الثقافات المكتوبة. 

إن المشكلة لم يثرها فقط العلماء الغربيون» بل أثارها الصينيون 
أنفسهم. وفي أعقاب ثورة 1911 حاول بعض الكتّاب الصينيين 
التماس أشكال من المنطق القياسي في النصوص الموهيستية المبكرة» 
ومنها مثلاً كونغ سون لونغ تسو (ا12 عالط ا«لاى- ه171 ) وم وكينج 
(ج:-2”)30. ومن هذه الجهود اللاحقة التى استهدفت إعادة إقرار 
تراث منطقى فى الصين العمل الذي 556 هوشى (طنط5 10]) 
بعنوان: تطور الطريقة المنطقية فى الصين القديمة ع نزنه ادهج 026) 
(نطن) لننملم بز #لمطاعاط1 م1 6 ره الذي قُدم كرسالة إلى 
جامعة كولومبياء ونشر في شنغهاي عام 1922. ويرى المؤلف. شأن 
غيره من دعاة الصين الجديدة, أن تطور العلم والفلسفة (ويراهما 
مترابطين) فى الصين الحديثة «عانى كثيراً من الافتقار إلى طريقة 
وطق يوقو خناعك الجلد إلى سحيو هط انق لايد 
ولكنها لا يمكنها أن تعمل بها إلا إذا استندت إلى جذور محلية» 
وهو ينظر إلى الكونفوشيوسيين الجدد في حقبة آل سونغ (5088) 
(القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر) على أنهم ضللوا مسيرة 
الحراكء وعيدت :ذلك أساشا عسدما أهملوا المفكرين غير 
الكونفوشيوسيين في عصور سبقت». وعليه فقد تمثلت مهمته في 
إحياء الاهتمام بمنطق الصين القديمة. 

ولقيت دراسة كونج سونغ لونغ تسو متابعة من جانب كو باوكو 


(43) «رعاعه1! عوعصتطن) لوعزوقه1!ن) ملصذ 5عتتتلناوم1» ,عمعغط) عسالآا-عمسطه 
.5 .ص ,(1965 .غ0 - .1نال) 3-4 .205 ,15 .701 رار [آ انه أممظ بربإممدماةتم 

(هد) مسن اترعاعد4ق از لوطاءل[ أمعذومطة 116 /0 71©11امواءج820 776 نك[ خطك 
.6 .ص ,(1922 الإلومدرهن) علمه8 لمأصع م0 عط :تقطعمفطة5) 
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(طه!-220 ناهك1),ء ومن ثم تلاه جوزيف نيدام (ستقطلءه]< نامء305) 
الذي أعلن أن «الجدل القياسي ليس بعيداً عن أن تنطوي عليه 
النصوص الصينية القديمة» فالشكل مكتمل مثلاً في كونغ سونغ لونغ 
تسو»”””. وفيما تم وضع هذا النص في معظمه بين عامي 300 و 600‏ 
الميلاديين (وهناك نسبة كبيرة منه غير ذات موضوع)» فهو يشمل 
مقالة من مرحلة ما قبل حكم «هان» (81328) بعنوان: «الجواد 
الأبيض» (810256 ء)نط/7 186) التي تطرح القياس التالي: 

هل يجوز القول إن الحصان الأبيض ليس حصاناً؟ 

هذا جائز. 

لماذا؟ 

الحصان هو ذلك الذي نسميه كشكل» والأبيض هو الذي 
نسميه كلون» وتسمية اللون ليس معناها تسمية الشكل» وعليه أقول 
إن الحصان الأبيض ليس بحصان. 

هذه المقولة الغامضة يفسرها أ. س. غراهام (ستقطة:© .© .هاء 
خبير الشؤون الصينية» فيوضح على الرغم من ذلك أن المؤلف 
«يتلاعب بنا4ء ولكنه أيضاً «ممعن فى المنطق حيث يستقى دلالات 
فروضه المتشككة. .. وهي قد تمثل لعزة بعا 120 ومزة أحري تاذ 


(45) ابعلامك-ع ندمل اه 1:6 أعننه8ط «كامتطل دعاكةنأوهكى جعء2 ,طه>1-م2ط جروا عمعدمع1 

(1953 رعمصوءط ع0 2155 لقاع لطن وعووعع© :وأموط) أع5425502-0115 أتتوط عل .]غم 1001 

0 .م 

(46) انماع 4 اجا ااتماتساج نه لمعتطامهده11اط :0ه1 ا [ه كنعاناودا2 ,تسقطة02 .0 .م 

.85-0 .مم ,(1989 برأكناه00) صعم0 :11 رعلله5 هآ) مضطن 

للاطلاع على مراجع للرسالة الشهيرة لكونغ سونغ لونغ في ما يتصل ب «الحصان 

الأبيض ليس بحصان» انظر: 0ص 110256 عانط/لآ مدآ شناد- ستل معطت متككادتطك 

-341 مم ر(1983 ؟عطماء0) 4 .0< ,33 .701 رادء 1[ 4انه اعمط برزممدم/(2 «روعن5ة] ععطا0 
,354 - 
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أنفسنا بإزاء ثنائية الضدين. أما شيميلفسكي (للة«ءاءنص0) الذي 
يطرح ترجمة أكثر تعقيداء فيرفض المفهوم القائل إن هذا يشكل قياساً 
من. النمط الأرسطي (أو التقليدي)»: وإن كان يراه بمثابة «إرهاص 
صيني مبكر بنظرية الطبقات»؛ إذ يتصل بالعلاقة بين اللاهوية وعدم 
السماح بالاستيعاب الطبقي”©. ومع ذلكء. فهو يتصل بإجراءات من 
هذا القبيل» وإن بطريقة عامة» ويعاني النوع نفسه من أوجه التعليق 
والتندر المتشككة التي نجدها في الغرب» وخاصة من جانب أعضاء 
المدارس الفلسفية الأخرى» ويصدر عن ثقافة مواجهة تسخر من 
الإجراءات المنطقية الصورية. وعلى سبيل المثال» يقال إن أحد 
الصوفيين استخدم هذا المنطق لإدخال حصانه عبر الحدود على رغم 
وجود حظر على تصديره بمعنى أن حصاناً أبيض ليس بحصان420, 


وبصرف النظر عن هذا الشكل الخاص من شبه القياس» وأيضاً 
عن المنطق البوذي من النوعية الأرسطية الذي سأعود إليه عند 
الحديث عن اليابان» فثمة مدارس أخرى طورت أشكالاً من الخطاب 
وتندرج ضمن الإطار الأعم من إجراءات العقلنة. وقد أمضى 


3 وهي جزء من رد على مقولة هانسن بالحتمية اللغوية» كما أن هذا النقد موضح أكثر 
في مقالته عام 0 
(47) ج102 «,1آ أجموط .عنومآ عوعصنطن) لزأتمط ده 870165)» رلأواء[ءنسط0 #وتتصول 
.(1962) 1 .0< ,26 .701 ,نراتععتراكةامانرعة07 
1 - الحصان لا يملك [خاصية] رفض - اختيار اللون. 
2 - الحصان الأبيض يمتلك [خاصية] رفض - اختيار اللون. , 
3 - مالا يملك [خاصية] رفض - اختيار اللون ليس هو الذي يملك [خاصية] 
رفض - اختيار اللون. 
4 - .. الحصان الأبيض ليس بحصان. 
(48) :عدهكا! عهه1آ) عء :ع5 4:به ,كعنطاظ ,عأهومط 1401151 «ع1اهط بمتقطم0 .© .م 
05 1ه0ه2ء5 :هه0هما :ممما مده /ه باذع ولدلا عوعصتط) رقوع82 ت[اأواعالمنا عموعصلطت 
.19 .م ,(1978 ,2008مآ 01 لزاتوتعء انملا ,و51 سمعتتلم لصهة لمأتمعكمرن 


63 


البلاغيون الأوائل وقتاً طويلاً في دراسة ذلك الاختلاف في النحو بين 
ا ل ا 0 
استيعاب معرفة أفضل بالعالم» بمعنى طرح مقولات بشأنه. وقد 
صاحب هذا التطور اكتشاف (أو تفسير) مراسلات رفيعة. المستوى» 
وكانت تلك خطوة أخرى نحو بلورة المعرفة في صياغة محددة. ولكن 
لأن كل شيء له نقيضهء ففي أوائل القرن الثالث طرأ قدر من اللايقين 
على مثل هذه المعارف بشكل عامء وعلى المعرفة البلاغية بشكل 
خاص. واتخذت الاستجايات بين صفوف بعض الفلاسفة شكل رفض 
التمييزات المنطقية أو إنكار واتباع موقف نسبي يقول بأن الخصائص لا 
تزول» وهذاالموقف ما لبث أن فتّده بدورهم الفلاسفة 
الأخلاقيون””. وقد قلت بأن التشكك من هذا النوع يتجلى أكثر في 
الثقافات المكتوبة» حيث يصبح تراتبيء بمعنى أن يعلق كاتب على ما 
سبقه إليه كاتب آخرء ما ينشأ معه تراث علمى من التعليقات 
والانتقادات. وفي الصين.ء انتقد وانغ شينغ (هم© ل 
الكونفوشيوسيين والموهيستيين على موقفهم إزاء أرواح الموتى» وظل 
معنياً بالتكلّف الذي يشوب كتابات المثقفين بشأن تشكيلة متنوعة من 
الموضوعات» وانشغل بالبحث المتواصل عن الحقيقة» ما أفضى به 
إلى رفض المبالغات والزيف والتأثيرات المصطنعة والأكاذيب» فضلاً 
عن مهاجمة الأدعياء الذين كانوا يتظاهرون بما ليس فيهم. وفيما 
اختلفت نتائجه التى توصلت إليها أبحاثه عن نتائجناء فقد واصل النظر 
إلى أوجه التناقضات الداخلية وإلى القرائن الخارجية لدى البّت فى أمر 
الئُذُْر والنبوءات وما إلى ذلك. فأخضع كتابات أسلافه إلى تدقيق 
مماثل. وبهذه الطريقة طبّق عملية ترشيد على نظام العرافة على نحو ما 


(49) أنا مدين إلى إ. ب. بروكس (8:0015 .8 .8) الذي عكف على وضع سرد 
بالتسلسل الزمني لحوليات كونفوشيوس وإلى ف. ه. مائير على اهتمامه ومساعدته. 
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قال به بوتيرو بالنسبة إلى بلاد ما بين النهرين. 


وقد اعتمد الموهيستيون مقولات جمعت بين الجانب النفعي 
والغانت الفردى»«فكان أن خاعتوا'فى تافل متطفية) مكل طبيعة 
القودة والتفدل» قفد عن :اسعان يفمتها ين المايظى فبند القناسي 
(16اذذع11زة-1251©). وقد واجه أتباع كونفوشيوس مثل منشيو 5 
(5نانمهء84) هذه المقولات العامة. قائلين إنه لا يمكن اختزال الأخلاق 
إلى حيث الجانب النفعي حتى ولو على مستوى منفعة المجتمع0”. 
وقام أتباع كونفوشيوس بعد ذلك بوضع نوعية مختلفة من الصياغات 
لدى توسيع نظرية العناصر الخمسة. بينما قام آخرون بوضع فكرة 
الين (هذلا) واليانغ”* (ه#صهلا) . وكثيراً ما قيل بأن التفكير وفق هذه 
الأنماط المتناسقة يضفي على الصين طابعهاء وعلى خلاف ذلك 
يضفي على الغرب طابع الفكر التجريدي والتحليلي. وقد جاء تحليل 
دوركايم (طتاءعط1:نا2) بشأن «التصنيف البدائي» #«تانصةط) 
(ده01355818681© ليشمل الصين فى إطاره لهذه الأسباب بالضبط» بينما 
التمس آخرون فيها فكرة «الفكر المتوحش) (58107286 عنقمء2 1.3آ). 
وفي هذه النقطة يورد غراهام الملحوظة المهمة التي تفيد بأنه فيما 
يمكن أن تتسم هذه التصورات بأهمية بالنسبة إلى مجالات التنجيم 
والكيمياء القديمة والطبء إلا أنها نادرة فى مجال الفلسفة 
الكلدات كيه رون : زتها كاتوية: للعانة فى الكقا باس الك قو يوشية 
الجديدة. وبعبارة أخرى» فقد استخدمت بطرق تتحدّد سياقياً بالمجال 
وتتغير عبر الزمن» وعلى نحو ما يوضح أيضاً فإن هذه القيود 
«المصطنعة» «أصبحت شائعة في العلم البدئي في أوروبا ومواقع 


(50) انظر : المصدر نفسه. 


(#) الذكر ‏ الخور والأنثى ‏ الظلان بوصفهما عنصري الكون في الفلسفة الصينية 
القديمة. 
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أخرى»» ؤعلى الرغم من جهود أرسطو”'”©. وعليه» ليس بوسعنا أن 
نضع (ذهنية» وحيدة في منطقة ما على نقيض ذهنية أخرى» فما 
يسمى بالإجراءات العقلانية أو المنطقية إنما تتسم بها تحديدا سياقات 
بعينها وحقب زمنية بذاتها. 


إن الكتابة عن كلمات مثل «منطق» و«منطقى» (ويصدق الأمر 
نفسه على «عقلانى») دفعت بول إلى التساؤل 5207 ملاءمة ذلك 
من أجل وصف الاختلافات الثقافية «أياً كانت الدقة التي جرى 
توخيها في تعريفها واستخدامهاء فسوف تفهم مثل هذه الكلمات على 
أنها تشير أيضاً إلى قوانين منطقية أساسية بما يعطى الانطباع بأن تلك 
الاختلافات أعمق بكثير وأخطر بكثير مما هو الحال بالفعل»2©. 
وهذه نقطة عامة ومهمة في القضية التي نناقشها. ومما له دلالة بالغة 
محاولة هانسن أن يفهم الفكر الصيني عن طريق فرادة اللغة (رأي 
لغوي ‏ براغماتي): وهو ما يرتبط بالفكرة التي تقول إن الأخلاقيات 
الصينية «شمولية وغير متجانسة وتفتقر إلى أفكار عن الحرية والفردية 
والكرامة الشخصية)53, ومع ذلك يرى غراهام أن الفلسفة الصينية 


(51) لمعنطمهدمائط5 عوعمنط عطا هذ ممموعه 2ه عمهاط فط1» بمسقطدع0 © .م 
لاعقوعآ عط1 ,منطط0 كزه برعموعط 176 ,.ل» ,ه1225 لإعلصة5 0000زه1 نص «رصه66 1201 
ْ .0 .م ,(1964 رووعء2 وملسعمدا© :0:1010) كعلممع 
(52) ,لقعم معت لأقهه12016 0 ,ممعاع)مؤوتعة 01 وصطرمتجةخ أغأمعله17ن180)» ,انحوط 
عنعومآ 01 انلدسرعناندتآ عط 042 121702 12 الاعتستاوعنة مذ نعنعم.آ أقتطه54 رعاهآ 220 
ع0 أمعاككمان <١‏ دعنددة أمعنهمام«عاعاوظ ,.كلء لحوط 0لصة علصع[ا نهذ «روانتهدم نم8 
.م سأممعمانراط 

(53) عط لسة مسعممدة1 080 05 تاأطعسامط1 سمطكن مز لكنةزله/ا» ,جاعه2 .11 

1 كعلاكى15 [1620ع77010ءاكامظ .قله ,لبحو له علصعآ :هط «رنرهه51201 صذ ممنل عتأمسمووط 
1 عأهمط 0 0718148 ملاعقطة1آ1 لهطن) لطة ,70 .م ,درأومعمائطط مععسطتط0 امعتدكمان 
01 القع انصتآ :841 نمطعف سسمف) قصنطن) ده د5عنلد51 سمعتطعةا/1 ,مضلن انملع 4م 
.(1983 رووععطه مووتطء1/11 
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كانت تد تتجه في معظمها إلى تلبية الاحتياجات البشرية» بينما كان 
الفكر «من النوع نفسه الذي يتشابه مع فكرنا الأخلاقي والعملي»)*©. 
ويقول أيضاً إن الصينيين في فترات مبكرة من الزمن عمدوا إلى فتح 
معتقداتهم الأساسية أمام «اختبار العقل؛؛ ثم يسهب في هذا القول 
عندما يدّعي أنهم لم يستهلوا "تراثا دائماً من العقلانية» لأن 
وثمة سياقات مماثلة في الغرب شهدت بدورها فترات من التوقف 
ومن تقديس النصوص» حيث يفترض وجود «تراث دائم»””. لقد 
تعامل الأفلاطونيون المحدثون مع كل من أفلاطون وأرسطو على 
أسامن 0 وكاد ذلك 0 واكبه تطرف في التحصيل 
أيضاً ور اللاهرت قزري ومن دون 1 هذا 
المنحى بالتفكير النقدي نفسه الذي ميز عصر سقراط. وبطبيعة الحال 
فلم يحدثء. لا في الصين ولا في الغربء أن اختفى التحليل 
والنشاط العقلاني» ولكنهما استمرا خارج نطاق الفلسفة النظامية» 
وإن كان هذا ليس واضحاً من أعمال كثير من الشرّاح. 


وإذا ما تحولنا مرحلياً إلى قضية الاقتصاد» فإن المفهوم القائل 
بأن «العقلانية» لم تكن مهجورة وحسب »© بل كانت غائبة تماماً في 
الصين. قول شائع بين الكتاب الذين تثاولوا قضية التغيير والعطور©6. 


(54) امعتطمهوملئتطط عوعصتنط0 عط صذز «مقوعه8 6ه ععواط عغط1» ,رسقطهعن 
.54 .ع ,16ت /[ه برعمععط 1176 ,.لء ,1033508 تسا «ريصه160ل122" 
(55) في عملية موازية شهد القرن الخامس عشر تقديس كلاسيكيات كونفوشيوس التي 
عمل على إحيائها جماعة سونغ من النيوكونفوشيوسيين. وهكذا طرحوا جانباً العقلانية والبحث 
العلمي لصالح الحفظ والتذكر والدراسات النصية والمقارنات الطنانة في بلاغاتها. ويقال إن 
الابتكار اختفى في تلك الفترة لصالح مجرد الترديد المدرسى 
)256 منهم مشلاً: 76 ,تسعذأم امه ممعدنبله و نامك 776 ,58لللع1 مهلعه0 .و ع 
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وعلى نقيض الحالة في الغرب» فهم يرون أن هناك اعتماداً على 
«الأبو ية» (صوناهمعء)29) و«الشخصانية» (نمؤناهه26:505) من حيث 
ارتباطهما بغياب الشعور بالأمان وتعارضهما مع «عقلانية» من نوع 
اقتصادي. وهذا النوع ربطه ماكس فيبر مع البيروقراطية ومع السلطة 
اللاشخصانية واللاأبوية التي وصفها بأنها راشدة ‏ قانونية ليميزها من 
السلطة التقليدية التي ميزت بقية العالم. وبالنسبة إليه» فإن الحديقة 
السحرية لمذهب الابتداع الديني على النحو الذي يتجسد في الداوية 
كانت تعني أن لا مجال هناك لتطور اقتصاد عقلاني أو علم طبيعي. 
وبالنسبة إلى علماء غربيين» فإن الموقف المتصل بالعلم أصبح الآن 
غير ذي موضوع. وخاصة من خلال أعمال جوزيف نيدام. وحتى إذا 
لم تكن الصين قد طورت الإجراءات ونظم المعرفة التجريبية نفسها 
على نحو ما فعل العلم الحديث» فإن مساهماتها في هذا الميدان 
كانت هائلة. ومع ذلك» يبدو بوضوح أن من عوامل القصور النظر 


. إلى الرأسمالية الحديثة من النوع الغربي على أنها النمط الوحيد الذي 


.يعبر عن الاقتصاد «العقلانى»). إن نجاح الصين الميبكر فى هذا 


الميدان أمر واضح في ضوء حجم صادراتها ومدى تقدم مصنوعاتهاء 
فضلاً عن كثافة سكانها ومنجزاتهه””". ولقد وصلت إلى مستويات 
عالية من الإنتاج الربحي (بمعنى الإنتاج الكثيف من نوعية «راشدة أو 
مُعقلنة») سواء استجابة للأسواق الداخلية أم للطلبات الخارجية من 
الغرب أم لطلبات من الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا'*©. 


,(1990 ,ععالإنم0 عل .كلا :جملا بوعل8 بمتامع8) 22 بدم ناهج تصدع 01 مز دعتلساد ععالزيمن 
١‏ 16م 
(57) هذه الإشارة هي لقياس النجاح جزئياً من الناحية السوسيوبيولوجية. ومع ذلك 
فسكان الصين لا يتميزون فقط بضخامة العددء بل أيضاً بوفرة فى الطعام ورقى الثقافة. 
(58) النظغر: نط «رهمتناء لمع 11255 250 عأنله84)» ,عوهعل0ع.] تقطام[ - 
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جاءت هذه الصلات الخارجية بمؤثرات من الخارج. ولأن 
المنطق الهندي كان لصيقاً بالحوار الديني» فقد تحتّم أن يخلف أثره 
وطابعه في كل من الصين وكوريا واليابان وفي المناطق الأخرى من 
جنوب شرق أسيا التي انتشرت فيها الكتابات البوذية وطورت بذلك 
عوامل تباينها في هذا المضمار. لقد سافر الرهبان الصينيون على 
نطاق واسع إلى الهند خلال السنوات الأولى من الحقبة المشتركة 
ساعين للحصول على النصوص الأصلية؛ فتأثر شمال شبه القارة 
باليونان في فترة شهدت فيها أوروبا الغربية تحقيق منجزاتها. وبنتيجة 
غزوات الإسكندر في آسيا تم إنشاء مدن يونانية» وفي إطارها قامت 
مسارح يونانية واشتغل فلاسفة يونانيون. وكان هناك أيضا هذا الفن 
اليوناني الذي أنّر جنباً إلى جنب مع أشكال محلية تأثيراً عميقاً في 
غندارا (722هلصةط0) وفي الفن البوذي بصورة عامة. ومع وصول الفن 
البوذي والزهور البوذية وصل كذلك المنطق البوذي (إنميو) (0لهنم1) 
إلى اليابان عن طريق الصين في فترة مبكرة. وفي عام 653 الميلادي 
خلال حكم الإمبراطور كوتوكو (11ه])ه50) ترك دوشو (وطوه) 
اليابان كي يدرس في الصين وتعاون مع الراهب جيون (هه:1) (أو 
تزوين (120-68)) ليعملا تحت إرشاد هسوان تسانغ (عهة15-مهند85) 
في وضع أحدث فلسفة في ذلك الزمان» وهي مذهب المثالية -8/6) 
(2528 متام هه -زك؟ بطتطى ثم انكبٌ بنفسه على دراسة المنطق 
(إنميو). وفي عام 661 الميلادي عاد خلال حكم سيمي (نعدينة5) 
وأدخل هذه الإجراءات إلى اليابان. أما هسوان تسانغ نفسه. فقد قام 
بالرحلة حول الهند  629(‏ 645 م)» وبعدها ترجم أربعة وسبعين 
عملاً بوذياً في 1338 مجلداً: ويعدّ كتاب: سجل المناطق الغربية 


- :2 اعوط . [99[ ,برمواكقط أع4 عدعتططن) :م تسفيتوم|ا0 0 [022 ه1121 ع[ [0 دعتتلءءءور 
.(1992 رأعصتة!' متتعكدك8 ععدلوط لهمهتعهك!! تأعمته1) بريه عزاله) 0:جه ع اناو 
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لعدمتعوء 1 عاد !17 1176 إه 74مء16) أو (قطء مارو ر) أهم عمل من 
نوعه””» ومرة أخرى فإن «المنطق» الذي نتعامل معه لم يقتصر على 
«ثقافة» واحدة بعينها على رغم أنه قد ينطوي على متغيرات محلية. 


كتب اليابانيون أنفسهم كثيراً عن المنطق البوذي: تحصي قائمة 
هوتان (81088) الببليوغرافية من منتصف فترة توكوغاوا (10108295:8) 
أربعة وثمانين منها. وتضم هذه المجلدات مجموعة: ثلاث وثلاثين 
مقولة زائفة» بينما يتضمن مجلد آخر: تعليقات قصيرة على مذهب 
الأنواع الأربعة من التناقض. وهذه التطورات لم تكن مقتصرة على 
اليابان باعتبار أن غينشين (هنطوهء6) أرسل عمله: «تعليقات قصيرة 
على مذهب الأنواع الأربعة من التناقض» إلى أستاذ صيني بوساطة 
تجار من سونغ» وكان موضوعا يتطلب التبحر فيه من جانب كل 
راهب» ومع ذلك كان المنطق البوذي ينظر إليه بشكل عام على أنه 
ميدان حافل بالسحر والغموض ويجب البوح به تحت جناح السرية» 
وأن كثيراً من الأعمال الجديدة تألفت من تعليقات سرية» وهذا ما 
أنشأ تناقضاً مع الهند والتيبت. 


وعلى ذلك شاركت اليابان في تراث أوسع نطاقاً من التحليل لم 
يكن مقتصراً على حدودها السياسية» وهذا كان أقرب إلى ما أسهم 
به غرب أوروبا في التراث الكلاسيكي. لقد تبنت اليابان وعدّلت صيغ 
الجدل أو القياس المستمدة من المنطق الهندي ومن الصياغات 
الهندية الأصلية التي استخدمت كنموذج على الوجه التالي: 


(59) ,#اطط0) ,14:6 «دءاومءط :تتعاكمظ كه عاجاع/:17 إه كنره/178 ,دتتناممدعلولظ؟ عسترهك1 
:لالسامهه1]) ععمعة/اا .© متلتطط زط لعانل8 مه ناداقمد1' طوتاعم18 107 ,الدصمل ,اء115 
.3 .م ,([1964] روععءط «عامعن) أوع الا-او12 
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 !‏ الاستنتاج: الكلمات غير دائمة. 
2 السبب: لأنها مصنوعة. 


غير دائم كالجرار الفخارية مثلاً. ومن حقائق التجربة أن أي شيء 
دائم لا يكون مصنوعاً كالفضاء مثلة”0. 


وهناك تعبيرات يابانية عن السياقات أو الاستنتاجات مصوغة من 
خلال أحكام يتصل بعضها ببعض بصورة متلاحقة. وفي ما يلي واحد 
من الأمثلة الشهيرة الي بدا بعلي متل عنم اللجلتلة افك 
الحلقات من القياس: 


«عندما تهبٌ الرياح يثور الغبار. وعندما يثور الغبار يؤذي 
العيون» فإذا ما أصبح مؤذياً للعيون يصاب كثير من الناس بالعمى» 
وحينئذٍ يظهر كثير من عازفي الوتريات (ساميسن) (مءةنسهة8)» وإذا 
ما ظهر كثير من عازفي الوتريات فإن هؤلاء العازفين يشتد الطلب 
عليهم. وإذا ما اشتد الطلب على عازفي الواريات! نل القططا:الحيات 
خيوط الأوتار اللازمة لهذه الآلة الجويسيقة: ية)» فإذا ما قتلت القطط 
يزداد عدد الفئران» وإذا ما ازداد عدد الفثران تتعرض الصناديق لما 
يقرضها ويشتد الطلب عليهاء وإذاً يصبح صانعو الصناديق في 
تختوتية من ال 


هذه الإجراءات ليست متطابقة مع المنطق الصوري الأوروبي 
الذي ظل على حاله إلى حدّ كبير حتى عصر النهضة» وبعدها أصبح 
أكثر تعقيداً إلى أن أفضى إلى المنطق الجديد في الجزء الثاني من 


(60) المصدر نفسهء» ص 545. 
(1)) المصدر نفسهء» ص 535-534. 
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القرن التاسع عشر. إنها تبدو أقرب إلى ألعاب الأطفال من قبيل «ولد 
مقابل فلسين»؛ وهي الأحجية التي تنهي الهاغادا (8128208)» النص 
الذي يقرأ يهوه الإشكداز الخرييون لن وجية عبد النصع ركم 
رأيناء فإن القياسات الصورية بالنسبة إلى الكثيرين تشترك في الخاصية 
نفسها التي تكاد تقارب لعب الأطفال التي تستخدم الكلمات» فهي 
تنتمي بالتأكيد إلى النوع نفسه من «الألعاب اللغوية» التي تشكل 
الألغاز فى كثير من الثقافات. والعلاقة بين الأشكال الفضفاضة من 
المنطق السياقن مثل القياس اليابانى» والأشكال الشعبية من الألعاب 
اللغوية مثل الألغازء علاقة وأعاينة. وفيما توجد بالطبع هذه الأشكال 
الشعبية فى الثقافات الشفاهية» فإن تجربتى تفيد بأنها أكثر شيوعاً فى 
المجعيعاك الى تمعد الكدانة رحاضة بين الأطفال الدين 
يستخدموتها غالبا في باب السخرية من خلال منحاكاة إجراءات 
الأسئلة التي يطرحها عليهم معلموهم في المدرسة. ‏ 


وشأن المنطق الهندي الكلاسيكيء فإن أشكال الجدل في 
الصين تتألف من منطق ينطوي على حوار وجدل وتعليق مكتوب. 
في حين أنها كثيراً ما تطرح صياغات شفاهية وقد تحولت في واقع 
الأمر بواسطة الكتابة إلى إجراء رسمي. وعلى الرغم من أنها جاءت 
من الصين» فإن هذه الأنواع من الجدل النظامي ظهرت في اليابان. 
وفى إطار مذهب تنداي (0481ه216» فإن الامتحانات الدورية للكهنة 
الدار سين الذين تدعمهم الدولة شملت إجراءات مماثلة. أما الجريدة 
الرسمية لفترة إنرياكو (782 - 806)» فتفيد عن خمسة أسئلة وعشر 
مسائل كانت تطرح كلهاء ولا بد من أن يتم الإجابة عنها بصوت 
عال. تلك كانت خطوة نحو إضفاء طابع الشعائر على الحوار 
المنطقى الذي ينظر إليه البعض بوصفه أصل الجدل في الدراما. وفي 
هذه التخليمات تم استخدام أشكال «إنميو»» وكذلك سيلو ب الحزار 
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«رونجي» (نعه80). وهنا تتلى الأسئلة والإجابات مصحوبة بإيقاعات 
رصينة تساعد على التذكر الدقيق للكلمة المكتوبة (ومن ثم تقديسها). 
وخارج النطاق البوذي تطورت أساليب عقد مناقشات عامة لتلاوة 
الشعر الغنائى وحكاية قصة غنجى 02 /0 7*1 7176) فى أماكن 
متنوعة حوث كانت قصائد ال 10 تناقش كانت الأتفاة 
والإجابات يتم طرحها. واليوم يتواصل الحوار الطقسي في جبل كويا 
(08 .34) فيما يجلس المستجيبون (ريشة) (183155588) والمتسائلون 
(منجا) (340[3) والقاضي أو الحكم (تنداي) (138481) والناسخ 
(شوكي) (عانتط")) والمدير (غيوجي) (1زه:03) خاشعين حول تمثال 
بوذا وسط ترانيم التراتيل وقراءة المواعظ (سوترا)©' (قعاناة). وكما 
الحال فى أوروبا القرون الوسطى كان هذا الشكل من أشكال الحوار 
درطا سرد رقا لديل راكاد حاصاق ا العم البتي خر لا 
جعل أمر اليونان مختلفا. حيث كان التعلم منفصلاً بصورة مميزة عن 
الدين» بينما جنحت الحوارات المنطقية في اليابان لأن ىَّّ متصلة 
بالاجتماعات البوذية وبأكثر الممارسات ورعاً. 


وبقدر ما وجدنا اختلافاً بشأن وجود المنطق والعقلانية فى الهند 
وقن الضيوه فإن كمة اثفافاً جاتلا حدت. بالنسية إلى الباياة. وطيقاً 
لديو ياباني معاصر هو ناكامورا (713131:0118)» اختلفت الهند 
عن الصين واليابان التي لم تشهد سوى القليل من التفكير 
المنطقي”. وقد بدأ عرضه للموضوع عام 1945 1946 في محاولة 
من جانبه لتبيان الاختلافات بين المجتمعات الشرقية (على رغم أن 
عرضه يقير كذلك إلى كثير من العمائل »ومن :ذلك مكلا العثار 


(62) المصدر نفسهء ص 545-544. 
(63) «ليس علينا أن نفقد الأمل تماماً في هذا الصدد بشأن قدرة الشعب الياباني على 
التفكير المنطقي حيث إن هذا ليس سوى «اتجاه عرفي» (المصدر نفسهء ص 550). 
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المنطق الهندي)» ولكن بالذات في إطار النظم الغربية. ومن الأمور 
اللافتة بالنسبة إلى نقده الذاتي (على نحو ما يشير آرثر رايت عناطاه) 
طعا في المقدمة) أنه صادر عن أستاذ تعلّم فى مجال الفلسفة 
البريطانية والأمريكية» ثم واجه انهيار اليابان عام 1945. ومن الفصول 
الثلائة ذات الصلة فصل معنون «الاتجاه نحو تأكيد سياق اجتماعى 
محدود»» وفصل آخر بعنوان «الاتجاهات غير العقلانية»» وهو يبدأ 
بفرع تحت عنوان «الاتجاه نحو إهمال القواعد المنطقية)» حيث يربط 
بينها وبين طابع اللغة اليابانية. وعلى سبيل المثال» فإن التجاوز 
المتكرر عن الموضوع ينظر إليه على أنه قد يتصل بالطابع غير الدقيق 

يقة اليابانية في التفكير بصفة عامة على رغم أنه يضيف قائلاً إن 
الموضوع يمكن في واقع الأمر طرحه أو استخلاصه من واقع 
السياق2؟؟. وهناك فصول أخرى ذات عناوين مختلفة» منها: «الافتقار 
إلى تجانس منطقي»؟؛ و«التطور البطيء للمنطق في اليابان». وهو نهج 
يكتنفه تعقيد من يخلط بين مستويات الاستخدام الشعبي (للغة مثلاً) 
وبين معارف المتخصصين. 

مثل هذا النقد الذاتى ليس بالأمر الذي يدعو إلى العجب باعتبار 
خلفية المؤلف من حيث الزمان والمكان. ولكن على رغم هذا 
الموقف الذي يهرّن من قدر الذاتء إلا أنه يرى كذلك أن الفلسفة 
اليابانية تناضل في التعامل مع «نوعيات المشاكل نفسها التي تعامل 
كبير نهج التطور نفسه الذي كان متبعاً في مواقع أخرى”*”. وفي 
كتاب صدر بعد ذلك» يتابع الكاتب مفهوم التطور الموازي في تاريخ 


(64) المصدر نفسه.ء ص 535. 
(65) 11أه1701 ء5عاتدصمل زه 1اء71رمماءمء8 ء[1 زه «رم81510 4 ,هكد سدعلة1! عصازة1آ1 
الا-/ا و1 .هم ,(1967 ,تهعلاملصتط5 معلصسظا تمدتطامع1 :06ج1ه10) 1868 0 592 .12 .4 مجر 
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الأفكار» ثم يوضح أوجه الشبه العامة في مستويات التطور في الشرق 
والغرب» وخاصة فى الفترات المبكرة. وحتى «الفكر الحديث» يراه 
ناشئاً في الأقطار الشرقية» ولكن بصورة متقطعة فقطء إذ «لم يتطور 
كاملاًء بل اختفى في مراحل لاحقة”©. ولا يشك أحد في أن 
ناكامورا يشير في هذا السياق إلى أنه كان ثمة إمكانية لنشوء «فكر 
حديث) في الشرق. 


ولست أدّعي أن أنماط المنطق الصوري والقياس كلها تتشابه. 
ولكن». في ضوء القوائم والجداول» فإن الأشكال المكتوبة من 
الإجراءات الشفاهية للاستنتاج تنطوي بالفعل على عنصر قوي من 
التماثل سواء في الشرق أم في الغرب. وعليهء يمكن أن يكون هذا 
كله قد نشأ بطريقة ما عن الصيغ التي شهدتها منطقة بلاد ما بين 
النهرين» ثم انتشرت في كلا الاتجاهين» أو أنها تأثرت بفعل انتشار 
الفلسفة اليونانية شرقاً. وأنا أفضّل أن أربط التطور بصورة أوضح مع 
اعتماد الكتابة» ولكن حتى لو قبلنا منطق الانتشار فإن الهند تكون قد 
اكتسبت طريقة الجدل القياسي الصوري قبل أوروبا الغربية» لأن هذا 
الشكل من أشكال المنطق لم يصل إلى هناك إلا في مرحلة لاحقة 
للغاية عن طريق روما التي عمدت بالفعل إلى توسيع حدود 
الإمبراطوريات الكلاسيكية لكي تمدها ناحية الغرب. وبعبارة أخرى» 
للشرق أن يدّعى كبر حل الحدرة مو هله المنجزات الإغريقية قدر 
ادعاء الغرب الذي أصبح بعد ذلك مهاداً لتطور الرأسمالية الصناعية 
ولنظم المعرفة «الحديثة» . 


(66) ره مسلط ملعم هومن 4 :داع ترماءنع82 أءأأه ج20 ,فمكتاتستمطلدلة عسازة1تا 
1م20 بسع[38 بم و101) وعهل/1 وعاممطن) نط أعءط 2 طختت يعمتاظ لتهمه]] نط اعاتقطظ ,جمءك1 
.م ,(1975 ,1803 عل تعمندآط [نزط] لعغدطضاواحآ :لملا سعلط] بمطاممدلو4ك1 
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إن أشكال الجدل موجودة في المجتمعات كافة. لكن هذه 
الإجراءات التى نناقشها لا توجد ببساطة بين طيات اللغة أو فى الثقافة 
الشفاهية لكي تنتظر تسجيلها من خلال الكتابة. إن الإنسان الشفاهي له 
أيضاً عقلانيته ومنطقهء ولكنه لا يمتلك هذه الأشكال الخاصة من 
«المنطق» و«العقلانية» التي نحن بصددها. كما أن الجدل السياقي 
والجدل القياسي غير الصوري لا يرتبط بالقياس الصوريء فهذا الأخير 
نتاج للروح الابتكارية عند البشر (وأحياناً يتسم بقيمة مشكوك فيها) لأنه 
ا في المجتمعات التي تعرف الكتابة» وفي مواقع محددة.ء وفي 
مراحل زمنية بعينها من دون أن ينشأ باعتباره نتاجاً مباشراً ناجم عن 
نظم الكتابة. إنه يمثل نتيجة» بمعنى أنه تابع للكتابة» ولكنه يتطور من 
أشكال جنينية على نحو ما نجده في بلاد ما بين النهرين» ويجب تعلمه 
بالتالي. إنه ثمرة للكشف والتعليم وليس مجرد جزء من معدات الطفل 
«غير المتعلم». بل هو جزء من لغة كامنة في صلب التفكير الذي 
يمكن بدوره أن يضم المنطق السياقي ذاته. وعلى الجانب الآخر فهو 
ينتمي إلى نطاق الثقافة» لا بمعنى النشوء الذي كثيرا ما يستخدم به 
الأنثروبولوجيون هذا المفهومء ولكن بالمعنى التاريخي المحدّد الذي 
يحترم عنصر التراكم في بعض الأحيان. و«المنطق» بالمعنى المقيد 
يتطور في الكتابةء» وإن كان المنطق بالمعنى الواسع ظاهرة يختص بها 
البشر جميعاء ودالة قد تشير إلى الاستخدام الخاص للغة في العملية 
التى تطلق عليها إيثر غودي (ا0000 185]5865) وصفة «التخطيط 
التفاعلي المتو قع )067 (ع8متسسصواط عكتاعوععام1 نموم عتامة) . 


والسؤال هو: لماذا اتخذت هذه التطورات فى مجال «المنطق» 


(67) 2:4 كانمأدده 7د :101اعه ©1711 4اجه معترعع][أ 11 أمزع50 ,0000 .ل8 ععطاوط 
بتاعل18 ز[4سملعصظ] ععلةطسهه) ععمعع]زلاءاس!آ اتماص جز كماظ أهاءعه5 عا زه كعدمللمءةامام1 


.(1995 رذوع] لإواأووع لو نآ عع للقطصدت مما 
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مثل هذه الأشكال المتماثلة على الرغم من تباين الخلفيات الثقافية؟ 
هل يرجع السبب إلى بعض الحقائق المطلقة التي تتعلق ب «المنطق , 
الصوري»؟ فكما رأينا في سياق تفنيد آراء هانسن وغيره بشأن عدم 
تكافؤ الطروحات في المنطق الأرسطي والموهيستي» يؤيد بول 
شمولية المنطق والعقلانية» ولكن القياس الصوري ليس شاملاً حتى 
ولو وجدنا أساليب متوازية في أوروبا والشرق». فكيف إذاً نشأ هذا 
التوازي؟ إن الانتشار ينطوي على احتمال بالتأكيد. ولكن بالنسبة إلى 
اليونان والهند نستطيع أن نؤكد عنصر النشاط الذي تلا اعتماد نظم 
الكتابة المبسطة في الفترة تقريباً نفسها. وكلتا المنطقتين شهدتا في 
مراحل مبكرة نظماً أعقد من الكتابة انطوت في كل منهما على 
إجراءات جنينية «منطقية» تستند إلى نوع من أنواع الجدل الذي تعرفه 
المجتمعات الشفاهية» ثم تطورت بالتأكيد. ولكن في كلتيهما ثمة 
أشكال بسيطة نسبياً من الكتابة» وربما نبعت من الشكل المتشابه أو 
الشكل السامي المتوازي نفسهماء وشجعها اندفاع في النشاط 
المكتوب ما لبث أن تحول بالاهتمام من القوائم السائدة للرموز 
التصويرية الأولى إلى «طروحات» أكثر إبانة بالحروف الهجائية (إلى 
أن جاءت شعائر التقديس). وهذا النشاط شمل مزيداً من المحاولات 
لإضفاء أشكال على عملية الاستقصاء في الكتابة لأن نهج الحكيم 
ناجاسيناء شأنه شأن أرسطوء تمثّل أسناتا في نهج أستاذ متمكن من 
الكلمة المكتوبة» كما أنه أفضى إلى القياس الأكثر تجريداً الذي ترمز 
فيه الحروف إلى مصطلحات ملموسة المعاني. 
على أن القضية التي أطرحها تعترف بالوحدة النفسية للبشرء 

قيما تسلم بسياقات تطورية أو إتعائية: وكتيز من غلماء الأنثروبولوجيا 
يرون هذين السياقين متعارضين”". ولكن هذا لم يكن رأي أ ب. 


(68) .1 ,ص ,نر أهدم عه زه ءجمء5 112 تنه ,ارمتعناءع 1 ,ععتعلء3 ,عاعهلة رطقتطسة]" 
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تايلور (:10ب1 .8 .8). ولا رأي لويس مورغان (ممع:ه84 دذوع.]) . 
وفى دراسة لدلالات القراءة والكتابة أصرّيت أيضاً من جانبى على 
التسبيو بيع "القئزات المشتركة .وبيق القدرات: المتايتة على الضعيد 
المعرفي. وفي الحالة الأخيرة. نجد تأثير التغييرات في وسيلة 
التواصل. ومن ذلك مثلاً استخدام الكتابة» وإذا كنت لا أجادل في 
ما حدث على أنه تحوّل شامل أو ثوري في الاتجاه على طريقة 
كون (هطدة). فإنني أوضح وجود العوامل التي تساعد على تغيير 
صياغة المشاكل وحلها لكى تغيّر العمليات المعرفية على مدى فترة 
الولو دع تسيكف ترات جديدة إلى كفير يمن القدرات القائقة 
بالفعل. 

وليس من سبب يدعو إلى أن تشارك كل المجتمعات التى 
عرفت الكتابة في أنشطة ممائلة. ولكن مجرد عملية وضع الكلمات 
في صيغة مكتوبة تتحوّل بالنشاط المعرفي نحو هذا الشكل. ومن شأن 
الجماعات المختلفة أن تنتج إجراءات متباينة» فيما تظل هناك أوجه 
شبه حميمة للغاية. وشأن كثير من الابتكارات ربما تكون قد جاءت 
من مكان آخرء ومن ثم جرى إدماجها ضمن أعراف المجتمع 
المضيف مع إضفاء بعض التعديلات عليهاء ثم الاحتفاظ فنَياً بالشكل 
نفسهء وهذا يبدو بالنسبة إليّ تاريخ القياس الصوري. 


العقلانية والرأسمالية ٠‏ 

عرضتٌ حتى هذه النقطة لتوزيع الاتجاه العقلانى» بمعنى 
الإجراءات المنطقية» صورية كانت أم غير صورية» في المجتمعات 
الرئيسية في قارة أوراسيا. ولكن كما ذكرت في مفتتح المناقشة هناك 
معنى أوسع نطاقاً تعد فيه العقلانية من النوع الفضفاض أمراً يختص 
به الغرب» وقد تطرقت إليه لدى مناقشة الصين. ومن ناحية أخرىء 
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هذا يمثل طرحاً لاحقاً يتصل بالتحديث وباعتماد إجراءات عقلانية فى 
مجالات الدين والاقتصاد والإدارة وفي نظم المعرفة» باعتبار أن هذا 
كان منطق الغرب «الذي تم تحديثه» أولاًء ولا بد من أن يكون من 
ثم أكثر «عقلانية» على الأقل من ناحية العقلانية الصورية» 81مه5) 
(«انلهده82 كتمييز لها من «العقلانية المادية» عاتقصةؤوان5) 
(إاناههه2826. ويرى فيبر العقلانية الصورية متصلة بعملية التمييز 
المؤسسي التي ترتبط بدورها بالفصل بين مجالات القيمء» وخلق 
توترات بينهاء وإتاحة الفرصة لنشوء لاعقلانية مادية. وثمة مستوى 
واضحء وإن كان محدوداً يصدق فيه هذا الادعاء باعتبار أن هذه 
التطورات شملت تطبيق فكر عقلاني» ولكن هل هناك أنواع أخرى 
من العقلانية تتسم بمزيد من الأهمية؟ أو أن هذه الطروحات تمثل 
مجرد تصورات ارتجاعية لما يفترض أنه قد حدث بالفعل» وهي 
تعمم ميزة معاصرة (حديثة) لتضفيها على ملمح هيكلي يتسم بطابع 
سيكو لوجي أو اجتماعي؟”67. وهناك الكثيرون ممن يصرون على 
«أنهم» (الآخرون) لا يفكرون كما نفكر «نحن»» وهذا هو سبب أنهم 
لم «يأخذوا بأسباب التحديث) . وعلى مستوى أكاديمى أعلى فقد 
نظرتُ في الطريقة التي جعلت ربط تراث الإنسانيات بالإغريق» ما 
حدا كثيراً من العلماء على أن يهملواء بل يهوّنواء من شأن الأشكال 
الموازية للخطاب فى الشرق. وقد يبدو الشىء نفسه صحيحاً عندما 
تتحول المناقشة إلى موضوع العقلانية في سياق النشاط الاقتصادي 


(69) في تعليق هابرماس على فكرة فيبر عن العقلانية» يرد القول بأن عقلنة النظرة 
العالمية لا تشمل فقط «تعميم نطاق التطبيق للعمليات النظامية للتفكير [العقلانية النظامية]ء 
ولكن عدم التركيز على المنظورات العالمية» وهو ما يستحيل تحقيقه بغير تغيير متزامن في 
هياكل الوعي المتعمقة والمنسمة بطابع أخلاقي - عملي) إه بر«71:»0 17:6 ,مهسمء6ة61) 

(176 .ص« ,كا تأعمتتدط ارع سام عاتم ممع دعل عأجمع 1 ع- «بمقلع ل لمع ة سدم 
ويبدو هذا بالنسبة إلي وكأنه ينفذ إلى جوهر المشكلة. 
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الحديث» إذ يتحول محور الاهتمام عادة إلى أوروبا الحديثة. ومثل 
هذه المواقف لقيت تفصيلاً أكاديمياً في أعمال كثير من الكتّاب في 
مجالات التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية. ولكننا صادفنا أفضل 
ما نعرفه» وأفضل من تمت مناقشته. وأعمق من ترك نفوذه عند 
الدرن وعغالم الاجتماع المقارن الألماني ماكس فيبر”. وفي 

ته على منجزات فيبرء يالاحظ بندكس 1د 8) أن اليونان 
كانوا 00 من طور «البرهان العقلى فى الهندسة» مذ 6ه0ه:2 لوهمناة18) 
(6]59تدهء6©» وهو ما افتقرت إليه اليندية الهندية. كما أن الغرب 
تسلّم زمام القيادة في صياغة واستخدام «المفاهيم العقلانية في العلم 
التاريخى وفى الفقه القانونى». ولكنه يشير أيضاً إلى أن الإدارة 
الشكوسة و المشاريع الاقتصادية اتستمث ب اطابع نظامي رشيد لم 
يجد له نظيراً ة فى الشرق»» وكل ما فعلته الأخلاقيات البروتستانتية هو 
أن امجكشر ع مرسهلة بعر مدر انحل عدر من السحر» (وهي مرحلة 
العقلنة) التى تعَامَّل معها فيبر على أنها أفضت إلى العقلنة النظامية 
وإلى «الخصوصية التي ميزت الثقافة الغربية». 


ألم يكن ثمة نظير في الصين في حقيقة الأمر؟ خذ حالة 
العقلانية فى مجال القانون. فيما يسود الرأي بشأن الصين كدولة 
استبدادية» بما معناه غياب حكم القانون» فإن الحقيقة تقول بأن 
الأحكام الرئيسية لقانون تانغ استمرت حتى عام 1911. وثمة تحليل 
لرأي الشاعر والقانوني بوشوني : قضية ضويب : زوجة 


مبدأ ا 0 تفسير ل عام بشكل محدد 5 غر رار 


(0) انظر مثلا": «راالمسمنله 1 زه ءام عترمنكطل 116 «مسطايت سه «مدمع2 ,معصلاع 0 
111 0714 
والاتجاه العام لمناقشة هابرماس بشأن العقلانية. 
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المصطلحات الأخرى الواردة في السياق» وهو ما يفترض أنه لم 
يتطور سوى في القانون الغربي العام في القرن التاسع عشر”"'”. ولدى 
قبول رأي بوشوني اعتمد الإمبراطور على «نظرة عامة تعتمد 
المعقولية»؛ إذ إن النظام الصيني-في العدالة الجنائية كان يصرّ على 
تفحص متعمق لقضايا القتل واحترام الحياة البشرية واهتمام بتحديد 
مسار الحكم الصائب. 


وعند فيبر ومفسّريهء فإن الإصرار على «العقلانية» النظامية أمر 
انتقائي للغاية» ويركز على السياقات التي تفوّقت فيها أوروبا. ولكن 
بعض هذه الادعاءات مشكوك فيها إذا لم تكن خاطئة على طول 
الخط. وعلى سبيل المثال» ففي مجال الإدارة والاقتصاد كان الشرق 
في المراحل الأولى في بعض النواحي أكثر تطوراً من الغرب في 
القرون الوسطى بعد انهيار الاقتصاد القديم. وكانت تلك فترة قد 
شهدت الانهيار العام في نظم المعرفة وفي غيرها من التجليات 
الثقافية في الغرب. ويرجع جزء من هذا التخلف إلى الاختيار 
المتعمد لمعرفة دينية مقيّدة» ولما أعقب ذلك من تقديس بعضص 
النصوص على حساب استبعاد نصوص أخرى رُؤْي أنها وثنية. ولكن 
حتى مع الإصلاح الديني» لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية أن 
المذهب البروتستانتى كان أكثر «عقلانية» حتى بالمعايير الغربية من 
الكوتفو شيو سية الجدينة أو البوذية المحلثة :ورذا نا كان اكتر عتلؤقة 
من ناحية السيادة على العالم فربما يرجع ذلك إلى أن سياق ظهوره 
جاء مختلفاء فربما يكون حاول استبعاد «السحر» لصالح اقتراب 
مباشر من الله» ولكن «السحر» يشكل بالتأكيد طقوس الآخرين 


(71) تعلعامده1آ1 01 بجعمآ عمعصمتط) لهصه0ئلج1' عط1» ,عاعمسد ماع14 وعزامع0ن 
3 .هط ,35 .701" ,ععلااأنن) عك6 1ن «رعاماعصاءط ورعمعء0 معلدسل8 عط كمه أحنتمك م2 
.1994) 
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وممارسات تتم خارج الكنيسة. وعلى أي مستوى موضوعي آخر 
استمر قدر من السحر داخل الكنيسة ذاتها وبعضه كان خارجها. وقد 
واصلت الكائوليكية السيطرة على العالم المسيحي. لقد حدث تغيير 
بالفعل» ولكن هل جاءت النتيجة الراديكالية على نحو ما نجم من 
آثار عن الكونفوشيوسية؟ على أي حالء فإن هذه المناقشة بأكملها 
يشوبها عنصر الانتقاء»ء سواء من حيث المواضيع أم المناطق أم 
الفترات الزمنية التي تفوّق فيها الآخرون. 

لقد حاول فيبر نفسه أن يتحاشى التأكيد بأن الثقافات غير الغربية 
فشلت في إظهار العقلانية» وصاغ الانقسام الذي يفرق بين الشرق 
والغرب بطريقة مختلفة©. وقد أدرك أن العقلانية النظامية مثل 
الرأسمالية كان لها وجود فى كبر من المجتمعات: أما الذي آثاز 
اهتمامه» فكان تميّز الر انجالية الغربية والرأسمالية الحديثة الموجهة 
نحو الإنتاج”". وعلية» فقد توقف عند تميّز الرأسمالية الغربية 
الحديثة التي كانت «مبرر السيادة على العالم». ومن ثم» فلم تكن 
النزعة العقلانية الصورية ترتبط فقط ب «صحوة» العالم التي كان 
التحول العلماني حالتها المتطرفة» ولكنها ارتبطت باستبعاد الطابع 
الشخصي وإشاعة التنظيم الإداري البيروقراطي الذي ربط بينه وبين 
صعود البروتستانتية التقشفية”*”"2. ولا سيما في القرن السابع عشر 


(72) ميّز فيبر بين الجوانب أو الملامح الشكلية والجوهرية العقلانية للقانون في سياق 
الإجراء القانوني والقصد القانوني» ولكن التمييز بين الجانبين ينطبق بصورة أوسع على 
الحساب العملى للوسائل والغايات» وعلى العقلانية المطلقة للأهداف النهائية. انظر: 82828 
:0)210)) 007 لق50 عطا هذ كاوععهه0) (إع1 ,نزاةله10عه1 ,.ل؟ ,دهكلككاا .12 
[ه مومع 116 220 ,1مأعةاءعا ,عءعنءنء5 ,عاعهلة بطقتطسد]1' لصه ,(1977 ,لاع ججماعواظ 

.144 .م ,ترا ةلهد0 111 

 )73(‏ وأروطء !17 علا :+« ألمده11هظ ‏ ««رعاوه17 ره 8356 776 ,ععغطءس لطعم 

.6-9 ,جز« ,كلنتوكةأمد0 لهل ترعلها:تعفاعع01 د05 ونسناءلء أسصوط عذط - ماعلل إمانرءع«تمماءمء12 
(74) عطغه20. في: المصدر نفسهء ص 7< . 
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عندما أصبح «نقطة تحول للتطور الثقافي الكلّي للغرب)72. 

لقد اعترف فيبر بأن مذهب الكونفوشيوسية وصف شكلاً من 
أشكال السلوك العقلاني الرصين» وإن كان قد رآه معارضاً بصورة 
مثيرة للنمط الأوروبي الذي يدعو إلى تكيّف عقلاني مع العالم بدلاً 
من السيطرة العقلانية عليه. وإذ يتعلق السلوك الأخير بتصرفات الفرد 
بدلاً من سلوك المجموع يقال عنه إنه يقوده العرف ولا يوجهه 
المبدأ””. وفضلاً عن ذلك» فإن هذا الفرق له طابع تطوري ويشكل 
جزءا من التحول العام عبر الزمن من أخلاقيات أو معايير السحر إلى 
أخلاقيات القانون مع تصنيف الكونفوشيوسية ضمن العنوان الأول. 
وعلى ذلكء ففيما امتلك الصينيون العقلانية كان لديهم النوع 
المغلوط منها لكي يتيح لهم التحديث» بمعنى تأصيل الحداثة بدلا 
من تبنيها. 

وقد نتفق على أن فيبر لم ينظر إلى التحول العقلاني بوصفه 
أمراً يختص به الغرب دون غيره» إذ إنه وارد في أديان العالم كلها 
(في مجتمعات العصر البرونزي). ولكن هذا الاتجاه أفضى في 
أوروبا وحدها إلى شكل من الأشكال التي أرست الملامح الغربية 
الخاصة. فضلا عن الملامح العامة بمعنى السمات التي تختص 
تحديداً بالحداثة بمعناها المعزوف7©. ولكن هل كانت هذه هي 
الظروف أو المساهمات لانطلاقة الحداثة؟ وهل سبقت في قيامها؟ 
(وإذا كان الأمر كذلك» فكيف ومتى؟) أو أنها جاءت تالية؟ 


(75) قصة 0مأداخصدء1 ,ااع فلل اناك - «اعتعفلال لترعاء 4 ,ععماء177 :1/12 
.(1952 ,ؤووععط م7 :11 رعمعمء1©) علهلمنام812 صو ممه طاءعء0 .21 مموآط نز 160لل8 


)2 .7 ,61 .مم .1510 بطع لطعم 


(737) عمل مزممه 11‏ - ومناء4م عطتامء مس0 زه «رجمء 1 7786 ركمقصععطة11 
5 .ص ,كاجأء18:0 جرع ج11 هع ل ستتججتجرمع1 . 
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طبقاً لما يقول به هابرماس» فإن فيبر يحلل عملية الصحوة في 
تاريخ الدين التي «هيأت الظروف الداخلية اللازمة لظهور العقلانية 
الغربية» التي تطورت عند مستوى مجتمعي وأصبحت من صميم 
الحداثة والرأسمالية» أي أدت إلى «قيام الهياكل الحديثة من الوعي 
الشمولي - التاريخي من ناحيةء وتجسيد هذه الهياكل العقلانية في 
المؤمياة الأحسيافة وو اكه الخرع 1197 الم كان مهو امتجانه 
الرئيسي متمثلاً في «لماذاء خارج أوروبا لم يتحقق التطور العلمي أو 
الفنى أو السياسى أو الاقتصادي ليخطو على مسار النزعة العقلانية 
القن الشتصن مها العرق008 .رن الاسارالك النسددة والخاضة الى 
الفروك بها 'عقلاتية القرئ كارت نسل بالأخلدفات الاقتضادية 
الرأسمالية» «لأنه بقدر ما تتوقف تطورات العقلانية الاقتصادية على 
الأسلوب العقلانى. وعلى القانون العقلانى» فهى تتوقف كذلك على 
قثرة واسعذاة البشر على اتباع توعيات يعنها'من أصماط الستلوك 
العقلاني العملي)!80, 


وثمة صعوبة تكمن على مستوى النظم الفرعية؛ بالنسبة إلى 
كل من فيبر وهابرماس يُنظر إلى تكوين النظم الفرعية التي تتعلق 
ب «الاقتصاد العقلانى» أو ب «الإدارة العقلانية» على أنه «تميز فى 
مجالات القيمة» و يمثل... جوهر العقلانية الثقافية والدسعيية 
في العصر الحديث»”'*. ولكن فيما تطورت هذه العملية من تميز 
النظم الفرعية في «العصر الحديث» فقد بدأت بالتأكيد منذ مرحلة 


(78) المصدر نفسهء ص 143 و156. 
)2279 المصدر نفسه» ص 57 


١ «سزاماتمه © “ره اتجامرى 186 4انه عنطاظ  اببماعماه2 776 ,رعطء/11‎ -  )80( 
.ص« ,105 7كاأماآمما د5ع0 أكأء2) «عل انلا علتطاطا عءكةاتمادعاوجط‎ 6. 
113 .م ,.لتط1 ,وقصمعط‎ 2 261 
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طويلة سبقت؛ لقد شهد العصر البرونزي التميز فيما يصفه أوبنهايم 
بأنه «التنظيمات الكبرى» التي قصذت بلوغ نوعية من الغايات 
العقلانية التي حددها هؤلاء الكتاب. بل إن الفصل بين «سُلطتي 
الملك»؛ بمعنى الفصل بين الأموال الخاصة بالحاكم والأموال 
المتجمّعة المشتركة التي يسيطر عليهاء يرجع إلى عهود أبعد من 
ذلك بكثير» ربما إلى مجرد مفهوم شاغل المنصب”2*. 


وثمة مشكلة دائمة عند فيبر تتمثل في نظرته إلى العُرف بوصفه 
مجرد تعوّد لا أكثرء فضلاً عن الامتثال الوظيفى غير الواعى إزاء 
القواعدء وهو ما يجعله نقيضاً لنظام وتسلى رفوه علي أعتائير: 
المصلحة الذاتية والمفاضلة الغائية الراشدة بين المزايا والعيوب. إن 
العرف» عندما يعمم على نطاق مجتمعي» يكمن في أساس 
المجتمعات «التقليدية» مقابل المجتمعات الحديثة. «فى المجتمعات 
التقليدية. ...هناك أفكار جديدة ... لآ ننشأ على شكل طروحات 
منظمة»» والتحول يتم بواسطة الشخصيات الكاريزمية””*©. لكن مشكلة 
هذا التشخيص تتمثل فى أن العُرف يميز المجتمعات كلها بدرجة 
معيئة على نحو ما تفعل العقلانية الوظيفية» وليس هناك مجتمعات 
تعجز فيها العناصر الفاعلة عن التصرف بطريقة أو بأخرى. وفيما 
توجد اختلافات واضحة من حيث الدرجة» فليس هناك فصل جذري 
بين الحالتين. ويجب علي أن أستعيد الفكرة التي تقول بأن الشرق 
يمكن أن ينسخ» ولكن لا يمكن أن يؤصّل الحداثة أو الرأسمالية ولا 
حتى الإنتاج الصناعي. هذا الزعم يضفي صحة مغلوطة على هذه 
المفاهيم وبدقة لا تستحقهاء إذ إن العملية التي انطوت على تطور 


(82) انظر مثلاً دور الخازن (ساناهاني) في دولة الأشانتي في غرب أفريقيا. 
(83) المصدر نفسه.ء ص 2189 و192. 
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الرأسمالية التجارية والصناعية لا يمكن مقارنتها مع اختراع العجلة 
الذي يمكن نظرياً احتكار براءته. وهذا الادعاء يمثل في رأيي فهماً 
خاطئاً لطبيعة التطور الاقتصادي. ولا يجدي الحديث عمَّنْ اخترع 
الرأسمالية بقدر ما لم يعد مجدياً التساؤل عمّن اكتشف الإقطاع. 
فال رأسمالية لا بد من النظر إليها لا باعتبارها نتيجة لظاهرة مباغتة» 
ولكن محصلة لسلسلة طويلة من الأحداث» وبعضها وقع خارج 
نطاقات أوروبا الغربية» ولا سيما قبل عصر النهضة. ويبدو هذا 
الموقف وكأنه يتكرر اليوم عندما تستجد تطورات جديدة على نظم 
الإنتاج في الشرق. كما أن المجتمعات التي كانت في طليعة 
«التحديث» في مرحلة ما باتت تفسح مكانها لمجتمعات أخرى. لأن 
طويلة من الزمن لا يمكن أن تُعدَ منطقة ما مسؤولة وحدها عن ميلاد 


إن النظرة الثنائية للعقلانية أو لنوع معين من العقلانية» وخاصة 
النوع الاقتصادي الذي يطرح الخيارين أن تمتلك أو لا تمتلك يؤيد 
المفهوم الشعبي السائد بأن الشرق لا بد من أنه يفتقر إلى ميزة في 
هذا الصدد. وثمة افتراض بديل يتمثل في أن عصر العقل في الغرب 
لم يشر إلى نوع مختلف من العقلانية» بل إنه وسع نطاق سيطرته 
على شؤون البشر على نحو ما نجده في أعمال ديكارت. إن نظريته 
التي تقول: «أنا أفكر إذأ أنا موجود» طرحت بوصفها الأساس 
الفكري لعقلانيته ولمحاولته إقرار الصواب وتحاشى الخطأ. وأصبحت 
العقلانية هي الهدف السائد”*2. وفي متاق معاد عه امكان اله 


(84) ر. أ. مورء مقدمة إلى : [ه ءامل عأ«منعفلط 186 نع منطايةن) ننه «مكمع8 ,رعهلاء 0 


1 0710 برا هدم ه11 
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بشأن الطبيعيات في مجلد منشور بعد رحيله بعنوان: قواعد لتوجيه 
العقل. » وكان قد كتبه في عام 8.» دعا ديكارت إلى التقيد الصارم 
بتطبيق قواعد الجدل. وهي: 

1لا تقبل أي شيء على أنه حقيقي ما لم يكن واضحاً بذاته. 

2 - قسّم المشاكل إلى أبسط أجزائها. 

3 حل المشاكل بادئاً من البسيط إلى المركب. 

4 - أعد تفحص عملية الاستدلال. 

كان هذا النموذج رياضياء وكانت طبيعياته تتسم بالميكانيكية 
وتهدف إلى السيطرة على الطبيعة. أما الذي كفل الأساس العملى 
والصناعات الميكانيكية مثل إنشاء الآلات الأوتوماتيكية والآلات 
الحاسبة. وكانت محاولاته تتمثل في أن ينحّي جانباً تحيزات 
«اللاعقلانية». وفي أي حال» تطرح فكرة التوسيع ادعاءً مختلفاً نوعاً 
ما عن ذلك الذي يتجسد في فكرة ولادة عصر للعقل» لأنها لا تشير 
إلى افتقار الثقافات الأخرى للأدوات التي تتيح لها أمر اللحاق 
والتفوق» بل إنها تختلف ببساطة من حيث التطور وفي مجال 
التطبيق. 

ليس معنى هذا الموافقة على الادعاء بأن عقلانية الغرب تتسم 4 
بعلاقة خاصة مع الرأسمالية» فقد ذكرنا أن البشر في اك 
الإنسانية كلهاء وعند مستوى أعمّء يطبقون صيغة من صيغ حسابات 
الغايات ‏ الوسائل «المنطقية» على نحو ما شهدناه في حالة الأزاندي. 
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وما يحدث مع الكتابة هو تطوير أنماط بعينها من المنطق والإجراءات 
المستخدمة في إطار الاستدلال المنطقي. وفي هذه الحالات» نحن 
لا نتعامل مع وجودء أو غياب» العقلانية» ولا مع اختلاف غربي في 
هذا الصددء ولكن مع تطبيق إجراءات الترشيد على عملية مراكمة 
المعرفة. ولأن مثل هذه النظم تراكمية في جزء منهاء ومن ثم فهي. 
جزء من التراث الموروث» يفضل عدم التطرق إلى تكثيف العقلانية 
(كما لو كان هناك خاصية بعينها يمكن قياسها). والأفضل هو 
الحديث عن استخدام أوسع نطاقاً للإجراءات العقلانية. ومن واقع 
هذا النمو في العلم (المعرفة) نجمت نتيجة رئيسية» وفي هذه الفترة 
تعززت هذه النتيجة» لا بفضل وجود الكتابة بهذا المعنى» ولكن من 
خلال الانتشار الأوسع والأسرع للمعلومات في أعقاب استخدام 
الطباعة في الغرب. 


من هذا المنطلق الأعمء لا توجد ضرورة في ما يبدو لطرح 
سؤال عم إذا كانت هناك ثقافات معينة» أو حتى شعوب معيئنة» تتسم 
بطابع الرشد أو العقلانية. ولكن السؤال فقط هو عما إذا كان قد تم 
تطوير أو اعتماد أشكال محددة من المنطق أو من: إجراءات المعرفة» 
مثل المنطق الصوري الذي ما برح محوراً رئيسياً لاهتمامنا. وهذه 
الحجج ترتبط مع نقطتي النهائية» بمعنى أن من شأن ملمح يفضي في 
غالب الأحيان بالغرب إلى أن يقول إن الشرق إما يفتقر إلى العقلانية 
المطلوبة» أو أنه إذا اكتسبها فهو لا يطبقها. يتجسد هذا الملمح في 
استمرار استخدامه للكهنة والمنجمين والعرّافين بصور شتى» وثمة 
أسباب تاريخية لهذا الاختلاف. ومثل هذه الفاعليات لقيت رفضاً 
حاسماً فى مراخل مبكرة من-“جانب الدوائر المسيحية الرسمية (ومن 
تان الأديان التوحيدية فى الشرق الأدنى أيضاً). ليس على أساس 
الاعقلانيتها»» ولكن لأنها اعتمدت على قوى خارج نطاق الموجود 
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الأعظم. إن العرافة كانت عملاً .من أعمال الشيطان» وفي واقع الأمر 
فقد استمرت صيغ الكهانة والممارسات الشعبية» وكانت الأخيرة تعد 
بمثابة الطرق «البديلة» لالتماس الحقيقة خارج نطاق الكنيسة. ولم 
يقتصر الأمر على أن صنع القرار كان يتم من خلال طرح الأزلام 
كإجراء للمراهنة العشوائية» ولكن استمر الأمر في بعض السياقات 
الدينية». سواء فى الإنجيل ذاته أو فى فكرة الاستخارة التى تقول بأن 
يد الله هي التي تهدي إلى الاختيار. وحقق آخرون النتيجة نفسها 
بصورة أكثر مباشرة من خلال الصلاة كما يحدث عند اختيار بابا 
جديد””*. ولكن هذه الممارسات استمرت على رغم عدم موافقة 
الكنيسة. وبمعنى آخر» فهذا الرفض كان يعني أن الإصلاح الديني لم 
يكن هو الذي أصَل هذه «الصحوة» الجزئية أو هذه العقلانية على 
رغم أن حركة الإصلاح حاولت بالتأكيد أن تزيح جانباً بعض 
التراكمات التى تُعدَ سمة تميز ممارسات الكاثوليك. والسبب هو أنه 
فيما رأى الدارسون والعلماء الأوائل أن «السحر» يمكن أن يكون غير 
الدين. 

من ناحيته» فإن الغرب » وهو يتجاهل هذه الإجراءات والعقائد 
أو المعتقدات الشعبية التي كان أهله يؤمنون بهاء لم يكن يصعب 
عليه تفسير التخلف الاقتصادي الظاهر في الشرق في ضوء وجود ٠‏ 
أشكال غير عقلانية من عمليات صنع القرار التي لم تكن واردة 
بالطبع في المقررات الدراسية في مدرسة هارفارد للعلوم التجارية. 
ولكن صعود اليابان» ومعها المردة الصغار الأربعة» جاء ليلقي بظلال 
من الشك على مدى صحة هذا الافتراضء بل يهدّد أيضاً الثقة 


(85) حتى الاختيار النهائي لعميد كلية سان جونز كامبريدج يتم ضمن نطاق كنيسة 
الجامعة. 
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السابقة في النفس التي كان يضمرها الغرب. ومع ذلك» فإن هذا 
النجاح يثير المشكلة التحليلية بشكل أكثر حدة. وفي تلك البلدان 
وغيرها مثل الهند يطرح السؤال عما إذا كان رجال الأعمال ينجحون 
عندما يضعون القرارات على شكل إجراءات أو في أيدي أشخاص 
يراهم المراقب الغربي في موقع لا يستطيعون فيه المساعلة. 
ولأغراض النقاش» فإنني أفترض صحة الرأي الذي يتجاهل إمكانية 
أن يكون للمُنججم سبْل أفضل للحصول على المعلومات (وإن كان من 
الواضح أن هناك الكثير من الذين نجحوا ب «صورة عقلانية» في 
مجالات الأعمال التجارية أو المجال الأكاديمى من الشرق ممن 
سوف يتخذون موقفاً مختلفاً للغاية). ثمة إجابات عن هذا السؤال 
يمكن تصورها: 

أولآء أي قرار يراعي ليس فقط مشورة المُنجّمء ولكن يأخذ 
فى اعتباره كذلك نطاقاً واسعاً من الاعتبارات «العقلانية» التى يمكن 
أن تضم أي مقترحات بعينها بحيث تتفرع في أي اتجاه هنا أو هناك. 
أما اللجوء إلى العرّافين بوصفه واحداً من تشكيلة متنوعة من 
الاحتمالات» فينشأ بوضوح في سياق القانون الأعظم الذي أعلنه كما 
يقال الإمبراطور فوانغ (780-5328) في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
وهذا النص الذي يمائل بطرق ما الأعمال الهندية المتعلقة بواجبات 
الملك (راجادرما) (82[2053528) يُسدي النصيحة التالية في موضوع 
مطروح: 


بحث الأمور المشكوك بها: من الضروري انتقاء وتعيين عرافين 
ليؤكدوا الحقيقة سواء بواسطة صَدّف السلحفاة أم من خلال أعواد 
الغاب. وعندما تساورك شكوك بشأن أمر مهم ناقشه أولاً بنفسك » ثم 
ناقفشه مع وزرائلك ومعاونيك» وشاور الناس» وبعدل ذلك شاور 
السلحفاة وأعواد البوصء» وإذا ما كان عملك محلاً لموافقتك 
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وموافقة السلحفاة وإقرار الأعواد.» وكذلك وزرائك ومعاونيك وشعبك 
بصورة إجماعية»؛ فسوف يحقق النجاح” 26 . 


ثانياء من شأن فرد (أو جماعة) أن يشاور عدداً من العرافين 
بخصوص أي قرار» ويستقي مشورة من فرد بحيث يعمل أو تعمل 
على المفاضلة بين مختلف الجوانب. 


ثالثً. أي نصيحة تتحقق بهذه الطريقة يمكن أن تكون .ملتبسة أو 
مفسّرة بما يجعلها تنصرف إلى تشكيلة متنوعة من المعاني على نحو 


رابعاً. من قرارات الأعمال والتجارة ما قد يفيد بصورة إيجابية 
من» أو على الأقل لا يضرّهء الإفادة من عنصر عشوائى على نحو ما 
أشير إليه بالنسبة إلى العرافة في اقتناص الفريسة في مجتمعات 
العيد”؟ أ والعهم “بالسبة إلى لقره أن يتخ القران زثلاً من أن مكيل 
حركتهء فإذا به مثل «هاملت» لا يحزم من أمره شيئاً. إن طرح عملة 
معدنية أو مقابلة عرّاف قد يقدم حلاً طيباً كأي حل آخرء وربما 
يكون ذلك الأمر أفضل لأنه يضع المشكلة في إطار خارجي ولا 
يلقي بكل التبعات على الفرد المعني» بل إنه يخفف عنه أو عنها 
العبء. كذلك عندما يتلو المسيحيون صلواتهم لمساعدتهم على 
النجاح في عمل تجاري أو في معركة يخوضونها ضد مسيحيين 
آخرين» فإن الإجراء قد يكون غير عقلاني أو لاعقلاني» ولكنه يعزز 


(86) إه كمع[ 714هام11 4 نم0 هه عنما ,تطععد8 وعلصقطن طلوطوءط 
,5و826 0004لاهعه02 :01 باتمجاوء1717) نلصةء مه .لكر .له 2004 ,كارمةتماع8 أعصكايس 
ش .179 .م ,([1971] 
(87) اجمع 477161 «رعاناععوومء5 بوع781 2 - 20100 2أتاللط» رع84001 مسولاتزفط؟] عمدت 


.(1957 لإتهناططع"1) 1 .20 ,59 .01 ,راكتهماممه 47:11 
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الروح المعنوية. إن المسألة ليست فقط أن الفرد يخفف من عنصر 
اللايقين» ولكنها تنطوي على شيء يرفع المعنويات» ويزيد التأثير 
الذي يمكن أن تنطوي عليه الطقوس والشعائر والواجبات المؤداة. 
ومن شأن إمكانية من هذا القبيل أن تساعد على تبرير استمرار بعض 
الإجراءات مثلاً بين صفوف تجار البارسي ((8858) في بومباي 
(683مه8) الذين ما برحوا يتخذون قرارات مهمة وناجحة في 
مجالات التجارة على مدار قرون”**» أو في استخدام فينغ شوي 
(ننتطه عمء) (حرفيا الماء ‏ الرياح بمعنى ضرب الرمل للتنجيم) في 
مجال التجارة في ا 5 (©:همهعدزة). ولكن كما رأيناء فأي 
إخزاء بعيعة لما يكون حامما فى الأمور "الكبرىه ولا سنا كن 
الأنشطة الجديدة التي تجنح إلى اندر وج خارج دائرة التابو ٠‏ (ممطة1) 
القديم. وعليهء فهي لا تبدو وكأنها تلحق ضرراً بالغا بالنتيجة على 
رغم أن مشاورة ضاربي الرمل أدت بالفعل إلى تغييرات في نسق 
الحدائق في فندق هيات (1120) في سنغافورة وفي تصميم نورمان 
فوستر (105]65 21051232) للمبنى الذي يضم سبعة وأربعين طابقا في 
هونغ كونغ (عهه؟1 عده11).» وكذلك في بنك شانغهاي 3هطعه582) 
821 في هونغ كونغ. وكثير من المنجزات الكبرى في الحضارات 
الصينية واليابانية والكورية والهندية تمت على يد أفراد لجأوا إلى مثل 
هذه الممارسات. وكان هذا هو الحال أيضاً مع بعض العلماء ورجال 
الأعمال في الغرب». فضلاً عن بعض علماء الأنثروبولوجيا 


(88) المشكلة ليست ببعيدة عن مشكلة استمرار السحر على نحو ما ناقشه أ. ب. 
تايلور : 77771مواءطء8 176 وات كع نمءد12 نءلا[ين) ماعط ,كوالز1 أأعصصيظ لتمجلظ 
7/1118 . ل :اعلطمط) .7015 2 ,انتماكين) ننه ,امه ,بمتعزاء1 ,رؤممدملقطاط ,مرومامطا 8 0 

1871(. 

(89) انظر الكتاب الذي يحمل هذا العنوان بقلم إيفلين ليب (منآ مدواء؟8)» 

سنغافورة. 1989. 


92 


الاجتماعية. لقد وضعوا معتقداتهم ضمن السياق بعينه» وطبقوا ما 
يمكن أن يسمى بأساليب غير عقلانية عندما لم تكن هذه الأساليب 
تعني الكثير. وعندما عمل إيفانز ‏ بريتشارد (850طعاء-وهة887) بين 
الأزاندي في جنوب السودان كان يحتفظ بكمية من سموم النبوءة 
(بينغ) (86880) لإطعام الدجاج» وعليه فهو يكتب قائلاً: «نظمنا 
شؤوننا طبقاً لقرارات النبوءة. .. ووجدت هذا أمراً مُرضياً كطريقة 
لتدبير بيتي وإدارة شؤوني بقدر ما كنت أعرف عن أي فرد آخر. 
ولا يهم كثيراً ما هو الاسم الذي تخلعه على طفلك» وما هو التاريخ 
الذي تتزوج فيه وربما الشخص الذي تتزوجه. فما هي تلك 
الاستراتيجيات البديلة للتوصل إلى نتائج أفضل (أكثر عقلانية)؟ 

إن العقل المتشعّب يعد أحياناً أمرأ منتقداً في الغرب» وثمة 
كاتب يعلق على ما ذكره أحد منظمي المشاريع في هونغ كونغ بشأن 
أخلاقيات العمل» فقال: «إننا نراعي في العمل هنا العقلية المتشعبة» 
بمعنى العقلية التي يمكن أن تتعامل بمرونة مع أمور الخير والشرء 
لأنها ليست محصورة في الشعور النهائي بالأسود والأبيض أو الحق 
والباطل»”!”. في واقع الأمرء فإن كثيراً من الأخلاقيات العملية هي 
التى توجّه الإجراءات المتخذة تتصل بهذه الطريقة. «أما أخلاقيات 
الأسود والأبيض المطلقة» فتنتمي إلى القواعد الخارجة عن السياق 
قبل أن تتصل بحياة الشارع التي تدخل ضمن السياق» بمعنى أنها 
نمط يمثل التعميم الذي تخضع له الظاهرة القانونية والأخلاقية التي 
تشجعها الكلمة المكتوبة من دون أن تصمد بالفعل أمام البحث 
التجريبي. وقد رأى فيبر الأخلاقيات الدينية للبروتستانت المتقشفين 


(90) .جم ,عم عق عا و«مسبق عتوماطة مجه دعاعه0 ,ارم ب ءا ,لتقطعامط-ممواظ 
210 
291 4 .جع ,كاله انمه عدعتط0 ره اتراوى 71756 ,ومتللع ]1 
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على أنها تندرج في غمار الحياة الاقتصادية. وقد يصدق هذا على 
قليل منهم »2 لكن فى معظم الحالاات فإن التجار الناجحين توقفوا عن 
أن يكونوا زهاداً بشكل عامء هذا على فرض أنهم كانوا كذلك أصلاً. 
وبالقدر نفسه» فأهل الأديان التي حرمت الفائدة الربوية بدوا وكأنهمٍ 
ليسوا خاضعين لهذا الحظر» فإما أن يتجاهلوه أو يلتمسوا سبيلاً 
للالتفاف من حوله على رغم أنهم ربما يكونون قد اجتذبتهم بحق 
مذاهب مثل مذهب التطهريين (2]88:5©) الذين أتاحوا لأنفسهم أن 
يتحاشوا هذا التناقض المعرفي. ومن الناحية الأخرىء فإن الانفتاح 
العقلي كان متاحاً لهم؛ بل كان ضرورياً للطريقة التي انتهجوها في 
الحياة. 


وفي النطاق الاقتصادي» ليس على مستوى صنع القرار فقطء 
حكموا على الشرق بأنه يفتقر إلى العقلانية. وعلى الرغم من أن قلة 
من الكتّاب أعربوا عن شكوكهم بشأن جوانب من نظرية فيبر في ما 
يتصل بالعقلانية الغربية» إلا أن معظم الشرّاح الكبار في المجال 
السوسيولوجي قبلوا آراءه. وهذا يتزامن. بعامة مع آراء الدارسين في 
المجالات المتقاربة» فضلا عن التصورات الشعبية. ومن المشاكل 
الرئيسية ما يتمثل في أن هذه الطروحات لا تراعي كاملا الطريقة التي 
يمكن أن يعمل بها العقل البشري بصور شتىء بمعنى أن ما يجدث 
أيام الآحاد لا يسيطر بالضرورة على السلوك اليومي. وأنه حتى 
مشغْلي الحاسوب الإلكتروني قد يعتقدون في ربوبية الداو (52280)» 
وفي بوذاء وفي الثالوث المسيحي» أو في مذهب تأملي روحاني. إن 
التجرد أمر سياقي على الرغم من أن البروتستانت يمكن أن يمضوا 
شوطاً أبعد على طريق هذا المسار أكثر من الكاثوليك. 


على أن تشعب العقل البشري يوازيه تشعب الحياة الاجتماعية» 
في حين أن المفهوم العالمي الشامل للثقافة (أو للهيكل الاجتماعي) 
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بلغ من الجاذبية بالنسبة إلى كثير. من علماء الاجتماع إلى درجة ثبت 
فيها عجزهم عن تفسير التغير الاجتماعي. ولدى مناقشة طابع النشاط 
التجاري بين صفوف الصينيين يحاول ريدينغ (2604158) أن يخترق 
الحواجز ليصل إلى تلك «التأثيرات الأعمق» على نحو ما هي 
موجودة في «الطبقة الأساس من الثقافة ‏ طبقة الحياة الذهنية حيث 
تصاغ الدعائم الأولية للمجتمع»”". ويتسم هذا الادعاء بالغيبية على 
نحو ما يمكن أن نصادفه في أي مكان آخرء ولكن من الملامح 
الخاصة التي يناقشها المؤلف ذلك الغياب اللافت إلى المجردات في 
اللغة الصينية» الذي يراه وكأنه دليل على عمليات فكرية مختلفة 
تختلف عن العمليات المعتادة فى اللغات الهندو ‏ أوروبية المرتبطة 
بالعقلانية الغربية. وهو يواصل تحليله ليشير إلئ أنه نظراً إلى تعذر 
إنشاء المؤسسة الغربية الضخمة من دون «تصورات مسبقة» لمفاهيم 
مجردة من قبيل «وظيفة التسويق»». فإن نوعية التنظيم ربما تتجاوز 
إمكانية التفكير فيها. 


وتتصل المشكلة بفرض هورف (70/580:511) الذي يتعلق بدور 
اللغة. وفي هذا المجال فثمة ملمح مفترض باللغة الصينية يتمثل في 
توسعها في الجانب العملي الذي قد يتصل بطابع الكتابة ويعمم 
ليصبح ملمحاً متكاملاً لثقافة شاملة بحيث يطلب إلينا أن ننظر في 
احتمال أن الشركات الصينية الكبيرة لم تكن «أمراً يستحق التفكير 
فيه»» وربما كانت أمراً يُستبعد التفكير فيه. وهذه المقولة لا تقوم 
على دليل لأسباب عدة» بمعنى أنها تبالغ في تحديد دور لغة بعينها 
وكتابة بعينها في عمليات التفكيرء وهي لا تتيح إمكانية الاشتقاق 
القاموسي للغة» بل تضفي اعترافاً قاصراً على التطورات التاريخية» 


(92) المصدر نفسهء ص 139. 
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وتقوم على أساس رأي أو نظرة شديدة الشمول للإنسان والمجتمع» 
فالعقلانية ينظر إليها على أنها تصف جمبع البشر والثقافات جميع 
الوقت. لا أن تصف بعضاً من أعمالهم لبعض الوقت. 

ليس معنى هذا إنكار إمكانية التوصل إلى مستوى أكثر واقعية 
للتفكير يربط بين الإنجازات اللاحقة وبين الإنجازات السابقة فى 
مجاك المعلاية النطاهة. إن يدام بقارن اعنم الأغريقن ولعي 
الصيني من حيث ما ورثاه عن البابليين. «الرياضيات اليونانية كانت 
بلا شك على مستوى أعلى ولو في الطابع الأكثر تجريداً وانتظاماً 
على لحن ما ليده عند إفلبدت 0" أما الرناضنات الصيضية )نقد 
تكيفت بحسب سياقات عملية كثيرة» ولكنها لم تساعد على الوصول 
إلى درجة من التجريد كانت مطلوبة لمزيد من التطورات النظرية 
(ربما تعززت باستخدام علم حساب العدّ). ولو كان الأمر كذلك 
لكانت المسألة مرتبطة بالدرجة» بمعنى أنها تتأثر جزئياً باللغة 
والكتابة. إن الرياضيات البابلية التى استخدمت بدورها كتابة تصويرية 
كادت لعفيس للخانة وا تلفت صيغاً مرسومة للفراغ. وهذه 
الاكتشافات في مجال الهندسة مهدت الطريق أمام إقليدس بقدر ما 
فعلت بالضبط إجراءات الإثبات بالنسبة إلى أرسطو*”". كذلك 
اكتشف المصريون صيغة لعملية حساب (إمبريقية) لحجم هرم. وقد 
أشير بالفعل إلى أن مفهوم الإثبات ربما يكون قد اجتذب الانتباه أولا 


(93) ععلتاطمسه0) .كأ0؟ 7 هقطن «ة ملعك ؤلة« 07 مره ععنءلءى ,سسمطلععل8 طعوهل 

16 42:4 كلمع نهل :3 .701 ,(1954-2004 رووءع زاتومء طامنا عولءطصه0 :ز.عمط] 
ش -150 .جزع ,أمظ 1112 04انه :وعلط 116 ك0 50167:25 

(94) للاطلاع على وصف حديث للجداول البابلية. انظر: 66]ء2 ,لعوولا2 .ل ممما 

«ع ‏ تععاتصاعه 1 4سه ‏ الإجاءعى عتم ,لمساومعة .1 إرعطهخ1 لصة تباميعءصيدد[ 
- أكاملة عوالالء ءلم ككانم امام مم1 -ندرء 0 برع رعل رملا ترعلله 71 عانئلة ا أ دكاو دازآ 
.(1991 ,ععاءوءطعصةهط :لطتتدلاع52120 820]) . اكدحظ .2 ,تع زول 5000 رمم عاربازءط 0 "هلا 
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في ما يتصل بالهندسة» وأن ثمة اتجاها في المنطق اليوناني «كان 
يحذد في جزء كبير منه بالتفكير في مشكلة طرح الهندسة بوصفها 
نظاماً للاستنباط»”””. وما فعله اليونان لإنتاج مزيد من «القواعد» من 
أجل الإثبات والبرهان. وهو إجراء يُقارنه آل نيل (©681م1) تحديداً 
بعمليات النخوي الذي ينتج قواعد اللغة. إن قواعد النحو كانت 
موجودة بوضوح قبل الكتابة» ولكنها كانت تؤدي دورها ضمناء ثم 
أصبحت واضحة من خلال الكلمة المكتوبة التى خلقتها أيضاً بطريقة 
لها مغزاها. وفي مجال اللغويات» كانت كلف يي قام بها بانيني 
(نمنصهط) بالنسبة إلى اللغة السنسكريتية. وفى الغرب كان المنطق هو 
الذي نا وه أنضا القراعة المعطب :د وهده القراعة لم بطري 
جسّدت أشكالاً أقل تطوراً فى الثقافات المكتوبة الأخرى. وبفضل 
هله «الإجراءات المتطفية)؛ على زعم فصون أتزهاء ريما يكون 
الغرب قد امتلك ميزة تنافسية من نوع ما. ولكنها ليست بالتأكيد 
الميزة التي يمكن أن نستخدمها للنقاش المفيد في ضوء شكل خاص 
بن أتكال الفعلاتية تاضقة مقهوما مولا اومهيفننا كالتول معلا 
البعقلانية السيادة على العالم» أو «عقلانية الغرب»» باعتبار أن هناك 
كثيرا من مجالات المعرفة ذات المسعى «العقلاني» الذي لم يكن 
الصينيون متفوقين فيه فحسب, بل كانوا متقدمين على الغرب حتى 
عصر النهضة. وعليه» فلا بد من أن يضفى على «العقلانية» طابعاً 
أكثر «تاريخية» قبل أن يكون طابعاً ثقافياً دائماً. 


لقد سعيت إلى تفسير الأسلوب الذي كان يمكن به للاقتصاد 
في الشرق أن يعمل في بيئة يراها كثير من الغربيين (حتى الآن) على 
أنها تفتقر إلى العقلانية. والمهم هو فهم السياق الخاص الذي يمكن 
(95) .6 300 ,2 .جع ,اعمط زه اتء«رمماءههء2 776 رعاوعص عا قصه علوعوي1 
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أن يصدر فيه الأوروبيون هذه الأحكام, كما أن من المهم إدراك 
الأساس الذي تقوم عليه تلك الأحكام (مع ما يشوبه من تهافت). 


ويوحي التدبر النظري أو التفكير الحصيف بأن لا حاجة بنا 
لاستدعاء مفهوم عام للمنطق أو العقلانية في محاولاتنا تمييز 
المسارات المختلفة للغرب والشرق في العالم الحديث. وعند 
مستوى ماء فإن هذه الأنشطة تميز جميع المجتمعات الإنسانية. 
وعند مستوى أكثر تخصصاًء فهذه الملامح للمجتمعات التي تعتمد 
الكتابة باستخدام الأبجدية يمكن أن تُحدث فرقاً بالنسبة إلى الطابع 
المجرد للقياس» وهي تختلف عن بعضها بطرق أكثر تحديدا. 
وتتمثل النقطة الجوهرية في أن إمكانية حدوث مزيد من التطور 
قائمة في كلتا المنطقتين» باعتبار أن المجتمعات الرئيسية في قارة 
أوراسيا قامت على أساس المنجزات المشتركة للعصر البرونزي من 
حيث الثروة (من خلال الإنتاج والاستهلاك والتبادل أو التجارة) 
والمعرفة (عن طريق الكتابة). وهي على النقيض من أفريقياء تتسم 
بتلك الملامح الجوهرية المشتركة. وفي الفترات اللاحقة فاز الغرب 
في بعض المراحل» وانتصر الشرق في مراحل أخرى. ولم يكن 
حالت دون تبادل المواقع» ولكن كانت هناك ملامح مباشرة أكثرء 
وأخرى تتوقف على غيرها. وعليه. فالبحوث التي يقوم بها عدد 
كبير من علماء الاجتماع الغربيين عن أسباب تبرر صعود (وربما 
سقوط) الغرب بحاجة إلى إعادة فحصها وإعادة توجيهها إلى أهداف 


وثمة ملمح حاول فيبر وشومبيتر (65)ءمصتاطء5) وآخرون ربطه 
مع تطور الرأسمالية الغربية» ويتمثل في ما يوصف بأنه القيد الحسابي 
المزدوج في الدفاتر. إن مسك الدفاتر في أشكاله كلها كان يعرف في 
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إيطاليا ب «108612ع2241038 كما أن دفاتر الحسابات كانت تعرف فى 
فرنسا ب «كتب العقل» («مكنه+ عك دء««ضنط)» أي دفاتر العقل». 0 
ربطها ليس فقط بالعقلانية» ولكن بفكرة «النسبة» والحساب» وهذا 
هو موضوع الفصل التالي. 
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2 
العقلانية 9١ة‏ علم المحاسبة: 
مسك الدفاتر والمعجزة الاقتصادية 


بما أن فكرة العقلانية طبقت على الاقتصادء فلا عجب أن 
نجدها مرتبطة بصورة وثيقة صبعع عملية مسك الدفاتر. في إيطاليا كان 
هذا الأسلوب يعرف باسم «683ه10ع88)»”'". وبالنسبة إلى الفرنسيين 
فإن كتاب العقل («م:زه” ءك4 ع«باض2) كان دفتر حسابات للأسرة 


(1) 1313 ,3مدع0 صذ تصاصظ عاطياهودآ مز أمنامععءى ومعطمد8)» ,5ل1مصز182 ..آ أرعطميج] 

2 .820 ,3 .7801 ,عأمببمنوع1 هسااين) ها »© 31014 م[ «عم معثاكيتوارط متزناء][ه80 «,1316 20ج 
:37 .م ,(1951) 

انظر دراسة ف. ميليس الشاملة: ,عنمء«منوه” مااءعك ه50 ,دناءا! معمعلع18 
0ك وأأاعل عطقاعءة نواد قام فلجمل ءأاع0 0716أجماء«منعاتز © ممانععكمدمه هلله وقلاط سام 
,(1950 الكت .ن) بممعه1ه8) ...مع ةجمبدمعء 

ومن قبله ف. بيستا في : ملك5ة11ة/ :مسهلتا/ط) .7015 3 ,متمءدمنعهغ! هل يماوع8 مأطهآ1 
.(1909-1916 

وللاطلاع على مناقشة كاملة لاستخدام هذا المصطلح في الحسابات الإيطالية 
والمراسلات التجاريةء انظر : 167725 [ه«عهن4ء1/1 [ه برجددده/ © ,180162 ملعتو عد1/1 عممعره11 
لاع لعش لدتاعدتلء7/1 عط نذاطا ,عع ل73طصة0)) 1200-1600 ,5ء1ء3 :7مقله!ط ,كدءتاكن8 زه 
236-37 .مم ر(1934 يمعتعصلطة أه 
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المعيشية في المنزل» بينما كان مصطلح «طءباطهعههنهة82»'”* المشتق 
من الإيطالية» متداولاً فى اللغة الألمانية السويسرية. مثل هذه 
الاستخدامات قد تظهر وكأنها تدعم الربط الذي عمد إليه فيبر بين 
العقلانية (على الأقل عقلانية سيادة العالم) وظهور الرأسمالية 
والبيروقراطية في أوروبا التي يربطها مع ممارسة القيد المزدوج في 
مسك الدفاتر. ولقد أشرت في الفصل الأول إلى أنه إذا لم يستطع 
المرء تحديد الملامح الخاصة لإجراءات الترشيد العقلانية بوصفها 
منمة أفريدة بالنسية إلى :القرت »ها يتطلت لتطورها شكلا خاصاً من 
أشكال عمليات المعرفة» فإن عزل شكل من أشكال عقلانية سيادة 
العالم وربطها بالذات مع أوروبا إنما يمثل حالة من حالات الجدل 
الملتبس إن لم نَقُل نرجسية الذات. وفي هذا الفصل أدّعي أنه في 
حالة القيد المزدوج فالمعايير الثانية لا تصمد للمنطق» كما يجب 
إلقاء مزيد من الشكوك على المعايير الأولى. 

لقد ذكر فيبر في تحليله للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي أن 
«الحسابات الرأسمالية نشأت باعتبارها مشكلاً من أشكال الحساب 
الاقتصادي في العالم الغربي وحده»” ؛ بمعنى أنه شكل من أشكال 
الحساب النقدي الذي يختص تحديدا ب «تحقيق الربح الاقتصادي 
عقلانياً»» ويهدف إلى «تقييم وتحقيق الفرص المتاحة للربح ولنجاح 
نشاط يحقق الربح)”". وفيما كان يتصور أن هذه العملية تنطوي على 
تدوين مزدوج في الدفاتر» فقد اتضح له وجود شكل مبدئي من 


(#) المصطلح ترجمته اليوم «علم المحاسبة» بمعنى «مسك الدفاتر» يومذاك. 
(2) عصاع8 ,اتمفامعاتمع0 عتدجرما«مع انه أمأء50 كه «رممء11 776 ,وعاء77 :142 
11 .ع.] 1 ك نإط قوع عطا دم .1 بالقطعولاعدء0 لصن اكقطعئامل/1ا أه 1 اعوط 
222505 4أمع121' نط .1200 سق طاتت .80 لهه .128 زومموعوط غأمك121' 320 ومدععلمء11 
.3 .م ,(1947 ,ععل0] ./71ا :مملهمآ) 
(3) المصدر نفسهء ص 191. 
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أشكال النشاط فى ما وصفه بأنه «شراكة» (02معصتصوح): ما أتاح 
بدوره ظهور الشركات الجماعية المساهمة. ومن ثم فهناك ارتباط 

في البدايات الأولى من النشاط العقلاني لجني الأرباح يبدو 
رأس المال» وإن لم يكن يحمل الاسم نفسهء مبلغاً من المال 
يستخدم فى المحاسبة المالية. وعليهء ففى علاقة «الشراكة» يعهد 
بأنواع شتى من البضائع إلى تاجر مسافر ليبيعها في سوق أجنبية. ومن 
الممكن أن يكلف كذلك بشراء بضائع أخرى مطلوبة للبيع في 
الوطن» ومن ثم يقسم الربح أو الخسارة بنسبة معينة بين التاجر 
الرحالة ومنظم المشروع الذي يكون قد قدم رأس المال. ولكن هذا 
كان يقتضي تقييم السلع نقدياء بمعنى إيجاد توازنات في البداية» 
وفي النهاية بالنسبة إلى أي صفقة أو مشروع. أما «رأس مال الصفقة 
أو العائد من الشركة» فكان ببساطة هو هذه القيمة النقدية التي لم 
تكن تخدم سوى غرض تسوية الحسابات بين الأطراف ليس إلا. 

لماذا إذاً ينظر إلى هذه المحاسبة الرأسمالية على أنها كانت 
شكلاً أساسياً يقتصر وجوده فقط على العالم الغربي؟ هل السبب هو 
الملمح الخاص الذي تتسم به عملية مسك الدفاتر بقيد مزدوج» وهو 
يبدو نسبياً على أنه اختراع تم التوصل إليه في مراحل متأخرة”“؟ 

لم يقتصر الأمر على فيبرء بل شاركه في ذلك سومبارت 
(502520) وه. م. روبرتسون (20062508 .34 .81) وشومبيتر الذين 
أسندوا دوراً أساسياً إلى ما كان يعرف باسم «مسك الدفاتر العقلاني 


(4) هل السبب هو أن الأمر كان يقتضي مزيداً من الخنصائص بمعنى «أن مشاريع 
الأرباح التي اقنضت محاسبة رأسمالية؛ تتطلب أيضاً إزدواج توجيهها إلى السوق» بمعنى شراء 
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أو العلمي في تطور الرأسمالية الحديثة». وبهذا كانوا يقصدون عملية 
القيد في الدفاتر بصورة مزدوجة التي نظروا إليها على أنها تتيح (أو 
على الأقل تعرّز) حساب الربح والخسارة وعقلنة الإجراءات المتخذة 
وتخليص العمليات التجارية من الطابع الشخصي. وإسناد وصف 
«علمي» إلى هذا الشكل من أشكال محاسبة الدفاتر يحتاج إلى مناقشة 
على الأسس نفسها التي جعلتنا نتساءل بشأن مصطلح «عقلاني»» 
فكل أنواع التجارة تقتضي شكلاً ما من أشكال الحساب». وفي 
المجتمعات الكاتبة يتخذ الأمر شكل نوع من أنواع محاسبة الدفاتر. 
أما القيد الثنائي في الدفاترء فهو تطور حل مع الزمن محل النظم 
التي سبقته بوصفه أكبر إجراء محاسبيء فماذا كانت أهمية هذا 
التغير» وهل كان مقتصراً على أوروبا؟ 

بينما قدمت أوروبا الحديثة في مراحل مبكرة مساهمات لها 
أهميتها سواء إلى عمليات مسك الدفاتر أم أشكال الشراكة (وبالذات 
إلى عمليات القيد المزدوج وإلى الشركات المساهمة). فإن ثمة روادا 
يمكن متابعتهم في مراحل مبكرة أكثر في الشرق الأدنى وما يليه من 
أصقاع. وما يبدو وكأنه صعود مفاجئ لهذه المؤسسات بأوروبا في 
ذلك الوقت لا بد من النظر إليه في ضوء خلفية انهيار التجارة في 
الشمال خلال العصور المظلمة» وهذا الانهيار انعكس مساره جزثياً 
نتيجة تجدد الصلات مع الشرق» ولا سيما الشرق الأدنى وممارساته 
التجارية. ومع ذلك» فقد انفتحت ثغرة أتاحت تطورات جديدة على 
نحو ما حدث في مراحل مبكرة من نشوء الأبجدية على صعيد 
الأطراف غير المستيمة وغير المنظمة من العالم الذي عرف القراءة 


(5) انظر : ,لإاءاء50 [0 01107 12اجمع07 116 فاته عماذ 17 زه عأومط 776 ,لإل000 عاعول 
ز[عتتطوعع 0 7طسهن)] عم0 2 طممهن)) عنهاك عطا لطة ,عتناألنان ,لإلتسصوط ,لإعمعائا مز وعنلساك 
.(1986 بؤوعع جاأومع اام لآ ع77308طسدن) :علزملا بجوعلم 
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والكتابة قبل المركز الذي شهد قيام المؤسسات. وعلينا الآن أن ننظر 
فى أمر هذه التطورات بمزيد من التفصيل. 


٠‏ صعود التجارة وهبوطها ونموها في البحر الأبيض المتوسط 

واضح أن التطورات الأوروبية في مجال القيد المحاسبي في 
الدفاتر تتصل بتاريخ التجارة» ولا سيما في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط في مراحل مبكرة من الزمن. وقد اعتمد نمو وتوسع اليونان 
القديمة على هذه التجارة» وتم اكتساب أسس الحروف الهجائية من 
الثقافات التجارية الساميّة» وربما من الفينيقيين ومن الأطراف الشرقية 
البعيدة عن ذلك البحر الذي يتوسط اليابسة. وفي شكلها المعدل 
كانت هذه الأبجدية تلقى تشجيعاً من خلال التراكم السريع للمعارف 
المسجلة» فضلاً عن تطور الشعر والدراما اللذين لقيا تعزيزاً بدورهما 
بفضل الاتصالات مع شرق كان يضم حضارات أكثر تشابكاً. كذلك» 
فقد شجعت هذه الظاهرة التبادل التجاري وتسجيل الحسابات 
وحساب الأرباح والخسائر. 

أما الواردات المسجلة التى تلقتها اليونان القديمة من الشرق 
الأدنى»: فكانت سورية قبل أن كوت نيه اوقلت اشكالا من 
البرونز ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء واتسمت بالنوعية نفسها 
التي وجدت في إتروريا (22لاما81) في شمال إيطالياء وهذا التأثير 
السوري أذّى «دوراً غاية في الأهمية في تشكيل الأسلوب الإغريقي 
في أوار الفوتين النامة و السابع 8 الجاذة © . وسافن الشتجار 


(6) :«سلامططواء7[ «#عاكمظ1 1161 4انه كجاء070 776 رستطقطصند»آ وعصجة ممصتمط1 
6 أ اعمط جدءل7 عط لزن 5ء01211ن) عرزا انه ععءء07) برعءساءط كددمتنواع غ1 116 1 كع لاي 
لعوعمه 2 طخالا ,8 .20 بتعموط لإقهاأمعصاءاممنا5 ,.ن) .8 كعتمااسعن) ا[اتعلاءى 4ه اأازواظط 
عطا 108 لأع1ع50 :20082مآ) تمسلعده80 صطه3 لإط 801:60 بلإعاجمء8 نطمل عزك بوط 
,37 .م ,(1957 ,وماد عتمعلتاعط 1ه وم لامصسمعط 

مشيراً إلى هومان ‏ وديكنغ (هدنعاءلء/؟ - مصقصره1]) . 
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الفينيقيون» فأمعنوا في رحلاتهم ناحية الغرب من البحر المتوسط 
على نحو ما فعل الإتروسكان (485هودم]8) وبعدهم الإغريق. وفي 
جنوب فرنساء كانت تجارة المراحل الأخيرة من القرن السابع قبل 
الميلاد تتسم بطابع أوتروسكاني إلى حدّ كبير» إذ اتصلت باستهلاك 
النبيذ» وبعد ذلك بنحو 600 قبل الميلاد أنشأ الإغريق الإيونيون 
(5كاء© هدتهه1) من فوكايا (2506268) مستعمرة فى مرسيليا 
(843:561165) وتاجروا بالنبيذ أيضاًء وكان جزء من هذه التجارة ينتج 
محلياً» ومن ذلك أوعية الحاويات من أجل نقل الخمور وتعاطيهاء ' 
ما يتطلب استخدام العجلة وأفران الكير” . 


وتطلع الإغريق إلى الشرق الذي تلقوا منه الكثير» وانتشروا 
على طول ساحل آسياء وأنشأوا مستعمرة في بوسيديون (2056008) 
(المينا حالياً) التي أتى هيرودوت (1362000105) على ذكرهاء فضمت 
مستودعات» وكانت تقع في طرف الطريق البري من بلاد آشور. وفي 
الجقب الأولى من زمن الميسيني (5قع2هع349:0) كانت أوغاريت 
(1ة8]) (أو رأس شمرا) في موقع أبعد إلى الجنوب» وتم 
الاستقرار فيهاء ولكن ليس ثمة مايدل على وجود إغريقي كان 
متواصلاً على صعيدها”. ومن الطبيعي أن لا تتجلى أهمية الصلة 
الآسيوية فقط من واقع وجود الإغريق الأيونيين في آسيا الصغرى» 
ولكنها تتجسّد كذلك من حقيقة الاشتباكات العسكرية التي كانت 
متواصلة في ذلك الحين» فأفضت في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد 
إلى غزو جزيرة قبرص على أيدي دولة آشور. ولم يقتصر الأمر على 


(7) عطا هذ وستطلمةدة ؤه غ101 عط]1' تعلمليط تروط وعج0كل» ,معلاءعاآ1 اعمطعتك3 

/[0 [20117762 «رعممهءط ععم ممء1 براعدظ 1ه ع5ه0) عطا ل0صة [لسمصمعط [معغتامط 
.(1990) 4 .20 ,9 .71 ,نرعم[معمطء +4 أمعنوماممه 4111 

4 .24 .م .نط1 يمتطقطمتط 
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استقرار الإغريق في الشرق الأدنى» ولكن في أعقاب غزوات 
الإسكندر انتشروا إلى أصقاع بعيدة حتى شمال الهند. وإذا كان التجار 
قد استقروا في المدن الساحلية في جنوب الهندء فإن اخرين ربما 
امتهنوا عرف المرترقة فاشتغلوا لدى الأمراء المحليين أو عملوا 
بوصفهم صناعاً مهرة'”. بعد ذلك» أمسكت الإمبراطورية الرومانية 
بمقاليد هذه الحِرّف والتجارة وطرقهاء فقامت بتصدير السلع إلى 
بريطانيا في الغرب» وإلى الهند في الشرق؛ ثم بصورة غير مباشرة 
إلى جنوب شرق آسيا والصين. 

من هنا أدت تجارة الرومان» .ومن ثم تجارة أوروبا مع الشرق» 
إلى تيسير جذري للتبادل التجاري حتى بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية. ثم تداعت المراكز الكبرى للتجارة وأعيقت طرق التجارة 
بسبب الخروب والمعاهدات التى قيّدت الحركة". ومنذ نهاية القرن 
الرابع الميلادي اختفت العملات النقدية والصنائع الحرفية الدقيقة 
ذات الأصل المتوسطي من الهندء بل أصبحت نادرة الوجود في 
سيلان. وجاء صعود الأسرة الساسانية الحاكمة بفارس فى أوائل القرن 
الثالث الميلادي ليفضي إلى السيطرة على الطريق البرية من الحدود 
الشرقية. وفي الفترة نفسهاء شهدت الأنشطة التجارية صعوداً كبيراً في 
وسط آسيا وفي المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي» على النحو 
الذي توضحه المقادير الكبيرة من الخزف والأحجار في حقبتي التانغ 


(9) انظر المناقشة فى: 00121261566 802082 هذ 50165 1165» رعلطهء135 .0 .84 
 06«‏ عانمع«ع2ء 171 710 0000 ,© ,تستتمصصء1 لعمعء11110 نمز «رأففط عط طغزسر 
- وامابءىم0] برع رعلء1: «عك أعععاوك 1ج 105 جا ]بل 4ل عاراعتراعده 0 :لأ !17 ترعلءكتتجرة 
ركعالإن01) عل . /لا عازه ل" بوع1! بستامع8) .كآه؟؟ 2 ,4اجه7!! مم1 6[ زه عنطاءء2 نجه ء35كل 

.م ,(1972-1996 

وهي تفترض أن يفسانا في أدب التاميل في تلك الفترة تشير إلى الإغريق. 

(10) المصدر نفسهء ص 678. 
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(عصهة1) والسونغ (هده5)؛ فضلاً عن الانتشار الواسع للعملات 
النقدية الصينية. لقد كان التجار يتنقلون بين الهند والصين» وغالباً ما 
كان يصاحبهم رهبان بوذيون. وفي الوقت نفسه» تأسست مستعمرات 
للعرب والفرس في جنوب شرق آسيا والصين. وفي القرن السابع قبل 
الميلاد شهدت منطقة جنوب شرق آسيا صعود القوة البحرية العظمى 
لسريفيجايا (2/إ52151[2) فى سومطرة (51108658). وزاد عدد السكان» 
كما اتسع استغلال الثروة المعددة: وإن كانت خسارة التجارة الغربية 
«لم تؤخر التطور الاقتصادي لمناطق المحيط الهندي». 


رأى برين (عصمعمنم) أن الانهيار الاقتصادي لأوروبا بدأ قبل 
الغزوات الجرمانية في القرن الخامس الميلادي حينما حدث تباطؤ فى 
الثمو اعداك من تهاية القر ن الثالث الميلادي”'". مع ذلك تعس غدر 
من المتاجرة مع الشرق حتى الفتوحات الإسلامية في بداية القرن 
الثامن الميلادي» وبعدها انهار الاقتصادء بل اختفت تماماً الحياة 
الحضرية وأدى ذلك إلى اختفاء التُجارء وإلى حلول التجارة المحلية 
محل تبادل اقتصادي أوسع نطاقاً. وحتى مع انهيار الإمبراطورية» 
استمر قدر من التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كانوا 
يجلبون التوابل والمصنوعات من آسيا ويرسلون الحبوب والأخشاب 
والمعادن مقابلها. كما أن تجار مدن غاله وإسبانيا وإيطاليا وشمال 


(11) 47:41 «رععة وعلامط ننه كلطقطء تقططد دعل موناء يماكم1آ بآ ,رعممعئتط ممعكر 
طعاالامصة؟1 أعقطء811 لصد ,15 .م ,(1929) 1 .701 ,علماعمد اه علاوتصمسمءة عرزماكتة 4 
01) ع#أمارك1 اتمدمم1 عط 0 «رمماكة18 عتتجمجمع هبه أماءعمى 176 ,1اء2 67و10 

.(1926 رووعء2 وملسععة1ت 

للاطلاع على مناقشة تمت مؤحراً لأطروحة بيرين في ما يتعلق بنشوء الأسواقء انظر: 

.1 .4 :1720 2:1 07115 1 زه كتاعة07 116 ني 11«م«معظ معو4 2721 روعع 1100 لتقطءعنظ 
.(1982 مطخته؟تاكاءعنالآ :206012م.آ) 600-1000 
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أفريقياء وكانوا في معظمهم من السوريين واليهودء واصلوا التجارة 
حتى بعد الغزوات الجرمانية. وهكذا رحلت التوابل وأوراق البردي 
إلى أن وصلت إلى شمال إمبراطورية الفرنجة*'". هؤلاء التجار 
المتوسطيون تعيّن عليهم أن يتعاملوا مع التجار المحليين في الشمال 
الذين كان يعوزهم قدر من التعليم بما يتيح لهم المشاركة على صعيد 
أكمل. وحتى القرن الثامن الميلادي كانوا يستطيعون اكتساب بعض 
المهارات من المدارس العامة التي كانت تُعلم أسس الحساب 
والقانون» ويشهد استمرار واردات البردي من مصر على مدى 
استخدام الكتابة بشكل عام””*'". ولكن النشاط التجاري ككل ما لبث 
أن انهار حتى الفتح الإسلامي في منطقة البحر المتوسط الذي أدى 
في نهاية المطاف إلى فصل الشمال عن الجنوب» وفصل الغرب عن 
الشرق» ونتج من ذلك أن أسطول الإمبراطورية البيزنطية لم يستطع 
سوى أن يبقي على بحري إيجه (56©24 «وءوعة) والأدرياتيكي 
(562 80:181) مفتوخين بوصفهما ممرين ما لبثا في نهاية المطاف 
أن فتحا الطريق لصعود البندقية (عهنهء9) ابتداءً من القرن العاشر 
الميلادي. 


(12) ءتكقانمعمم عا كتنمك دءأمانء01 كانمأوةأءغ1 5ع رمتسن عتعمدك84ة علدلا عصمط1 

بهم دكمهعأنان؟ عل عنوغطاه 1 اطلظ .أعسننا0 ع56ئال2 يدل كعلأقصطمة ,دمعترء 07/6 :707107716 

24 115ئ/[2322 011 ع0012111616) ع[» ,عممععاط اموعط 320 ,(1906 بتناممعآ .8 :توتنوط)‎ 0225 ١2 

أ كتتمقام ددا دعل ءانغ لمعه "| ع0 5660125 5ع 5ل1ع دعام 007 «رعطمعع صالاممممم عاندن 

184 .م ,1928 ,كعم 1اءا-وعااعط 

حيث ترد مناقشة لتنجارة القرن السابع الميلادي بين مرسيليا وكليمون فيران وكانت 

تتألف معظمها من سلع من أفريقيا وآسيا (التوابل والبردي)» وشملت أيضاً زيوت البحر 
المتوسط ومادة الشموع. 

(13) .م «رعضلعاع 72620110 عأنادن) 13 كقهقل كلاللإصدم ذال عن تع تتتدمن) عل» ,رعممعصاط 
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هكذا أصبحت منطقة الأدرياتيكى التى تحيط بالبندقية» وكذلك 
سابعل التلؤتدرز» الناتكين الر يسفن اللنين شهدا . فى 'قهاية النطاف 
انتعاش الاقتصاد الأوروبي. لقد كانا الموقعين اللذين تركّزت فيهما 
التجارة في البندقية شرق المتوسطء وبالذات في القسطنطينية ثم في 
الفلاندرز». من خلال إنتاج وبيع الأقمشة الصوفية التي صُدَّرت إلى 
فرنسا وإيطاليا. وبحلول القرن الحادي عشر الميلادي تجمعت ثروات 
طائلة لصالح البرجوازية الجديدة التي اكتسب أفرادها قدراً من 
التعليم» أو على الأقل من الخدمات التعليمية» لأن توزيع السلع 
والأموال تيسّر أيامها سواء من خلال المراسلات أو المحاسبة 
المالية» بما في ذلك تسجيل القروض التي كانت تقدم إلى مالكي 
الأراضي. وابتداءة من القرن الثالث عشر الميلادي ارتبطت التجارة مع 
مدن الفلاندرز» وهى غنت (01268) وبروغز (820865) وإيبريس 
(5+ملآ) وليل (©لانآ) وأراس (41135). فضلاً عن التجارة التى كانت 
تتم في أسواق شمبانيا (03:02032826©) التي كانت تستخدم سوقاً أو 
داراً للمقاصة» وتدعو إلى ما وصفه بيرين بأنه «الإسهام المتواصل 
من جانب ريشة الكتابة». هكذا لم يكن هناك رجل أعمال يستغني 
عن صندوقه (أو مجموعته) من دفاتر التجارة» ولا عن وسائل كتابة 
الخط:والعرافلاف (أ و و10 


مإ نهنا غانت التعلعدات الجرتشية إن «القية» ماح وى 
المدارس الكنسية التي احتوت عناصر تتكافأ مع تلك التي كانت قد 
اختفت بحلول القرن السابع الميلادي. ومنذ الفترة الكارولينجية» 
كانت الكنيسة قد طوّرت وسائلها للتعليم واحتفظت بصيغة مختصرة 
ومنظمة من الثقافة الكلاسيكية. وبعبارات لوغورف (608 عآ)» 


(14) 7 .2 «رع8ة 62:ز2020 لله كلطقطء قط 5ع 2متأعناكاكصآ آ» رعممعئرط 


110 


تغلّبت الثقافة الإكليريكية على السُّبل الثقافية التى كانت قد أرسيت 

ون القرتيق الثالكه والخافين الميلاديين علن يد الكنات ليمي 
الذين وضعوا إطاراً لتنظيم المعارف الكلاسيكية بطريقة مبسّطة 
ومتواضعة المستوى. وهكذا توافرت لدى الكتاب قدرة على 
الاحتكار الحقيقي للثقافة العليا التي اتسمت تقريباً بالهيكل نفسه في 
أنحاء عالم الغرب المسيحي » واتصفت بتراجع قوي عن الثقافة 
العلمانية مقارنة بالفترة التي 00007 وفي الوقت نفسهء استخدم 
الكتبة نصوصاً خطية مكيّفة بحسب تصنيف الحروف» وحلت هذه 
محل الخط الذي كان مستخدما. وكان قد أعيد ظهوره في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الميلادي©"2. على أنهء لا المتعلم ولا 
الخطاط النسّاخ» كانا يلبيان طلبات التّجار التي لم تكن تتجسّد 
وحسب في تعليم أدبي أو علمي» بل كانت موجهة نحو ممارسات 
الحياة التجارية ما بين القراءة والكتابة والحساب ومبادئ اللغة 
اللاتينية. وهذا التعليم الذي يحظى به الميسورون كان يقدَّم في 
بيوتهم على يد كاتب يستخدمونه. ولكن هذا الأمر لم يكن بكاف 
لكي يلبي الطلب الأوسع نطاقاً. ومن ثم» ففي منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي حاول تجار غنت أن يفتحوا مدارسهم الخاصة. وفيما 
لم يكن لدى الكنيسة أي اعتراض على هذه التطورات بحد ذاتهاء 
إلا أنها رفضت «هذه الجسارة من جانب الشعب العلماني»» 
وأصرت على ضرورة أن تضع تلك المؤسسات تحت سيطرتها. وقد 


(15) ,21017 ع لام ننك 7106عككته[1 هط - بررمنمو باط زه 81 116 ,0011 عا وعناوعوك 
,21655 مقلعتط) ]0 تزالووع الملا :[1 ,ممفعنطت) تعسسفطل001 عسطاتتة نز6 لع نداكصة: 1 
.782-83 .مم ,(1984 

(16) «رعسمعاع متامممم عانصو 12 قصمل كتتتإصهم يلل ممع سصتصطه0) ع[ل» رعموععلط 
18م 
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نجحت الكنيسة في هذا المضمار على رغم أن تعاليمها تغيّرت 
بدورها لكي تشمل مواضيع تتسم بطابع عملي أعمق. وفي البداية» 
كان التدريس باللغة اللاتينية فقطء ولكن ثمة نماذج من المراسلات 
التجارية كانت تقدم وتستخدم بالخط القوطي بدلا من الخط 
الكارولينجي (صدنعهناهة"©0) المصغر الذي كان مقصورا على الكتابة 
الأرفع والأعمق. ومع النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي 
لم تعد اللاتينية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في تعليم القراءة 
والكتابة فى منطقة الفلاندرزء ولذلك فإن الميثاق الأول باللغة 
الفرنسية تعلاد إلى عام 1204. كما أن حوليات السوق التجارية 
تحوّلت إلى اللغة الدارجة في القرن نفسه. 


هذا التطور في مجال التعليم كان جزءاً من صحوة عامة للتعلّم . 
تعززت بفضل الإصلاحات الغريغورية (205م1ع8 12رمع 6©) فى 
الكنيسة» وتَمثّل أهمها في دراسة القانون الكنسي”7". وفي عام 1799| 
سعى المجلس اللاتيراني (لكصناه© هومهه1) الثالث”* إلى إرساء 
أساس اقتصادي سليم لمدارس الكاتدرائيات التي كانت تهيئ الملمين 
بالقراءة والكتابة لصالح الدولة ولصالح الكنيسة على السواء. ومن 
الخطأ النظر إلى هذه الصحوة على أنها كانت ترتبط ارتباطا وثيقاً 
بالتجارة بأي طريقة مباشرة» فالتعليم كان قد حقق تقدماً وقطع 
أشواطاً واسعة للغاية في جنوب أوروبا. ومن واقع مدارس 
الكاتدرائيات نبعت المؤسسات والأكاديميات التعليمية التي سعت إلى 
تقديم التعليم على مستوى أعلى. ويلفت النظر إلى أن المؤسسة 
المهمة الأولى كانت مؤسسة ساليرنو (531680) جنوب نابولي 


(17) :0:1010)) ععو4 /14104 11 «أ «زاءةء50 2014 #«مكه122 ,لإمسبكاة ععلممععام 
.216 .م ,(1978 رؤوعع8 لإالوقعنانمل] 072100 701 علخ رووععط وملمععهات 


2# المقصود في أراضي عائلة لاتيران حيث قصر البابوية في روما. 
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(ناهم8]2) التي أصبحت تعرف بأنها مدرسة الطب في مرحلة تعود 
إلى القرن التاسع الميلادي» وأنها ثمرة لأعمال قسطنطين الأفريقي 
 1020(‏ 1087)» وقد ذاعت شهرتها طولا وعرضا. وكانت ساليرنو 
تستقي قدراً كبيراً من نفوذها في مجال الطب من الفتح العربي 
لصقلية المجاورة الذي دام بين عامي 827 و1091» بل إن قسطنطين 
نفسه جاء من مدينة قرطاجة المسلمة» وعندما انخرط فى سلك دير 
بنديكتين (86260101586) فى مونتكاسيئو (مصلوقه0 1 أشنين 
مركزاً للترجمة من العربية إلى اللاتيئية للمؤلفات المهمة في مجالي 
الفلسفة والعلوم. وبهذه الطريقة تم تقديم المعارف الإسلامية الواسعة 
النطاق بالطب اليونانى إلى الغرب» وعلى هذا الأساس» وبناءًَ على 
تلك المعرفة: لاحك بشائر قنام:الجامعات ابتذاة من جامعة يازيس 
مع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. 


وفيما لم تكن التجارة هي العامل الوحيد في صحورة أوروياء 
فإن التجارة» ولا سيما مع الشرقء أدّت دوراً مهما للغاية. وفي 
أوائل الفترة القروسطية» كانت البندقية المحور الرئيسي للتجارة بين 
الشرق والخرب.. ونحو سئة 1000 للميلاة شاركت البندقية بوضفها 
مرفأ الملاحة في التجارة والنقل حتى دلتا نهر البو (50)» ثم 
تحؤّلت صوب البحر وطوّرت قوة بحرية كبيرة في البحر الأبيض 
المتوسط. وكان سكان تلك المدينة من خبراء بناء السفن» إذ 
استخدموا الأخشاب المجلوبة من تلال شمال إيطالياء وقاموا ببناء 
السفن لحساب الحكومة فى الترسانات» واستخدموا فى ذلك 
العكالة 'المخلبة أو اقزر كرها لي جيردت تورف عات آرنات العمل 
الخاصون هم الذين تحملوا العبء الأكبر في هذا المجال. وهذا 
العمل الخاص ربما خضع لتنظيم من جانب الحكومةء وخاصة إذا 
كانت ستتسَّلم عائداته. وبعبارة أخرى» «لم يكن ثمة تحيّز دائم لا 
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مع ولا ضد الحكومة بوصفها البنّاءء ولا كان دور الدولة جوهرياً 
في هذا المجال)!9". 


والحاصل أن ازدهرت التجارة مع الشرق في ظل الحماية 
البيزنطية. وعليهء أصبحت البندقية موئلا لواردات البخور والحرير 
والتوابل لصالح البلاط الملكي والأديرة في شمال إيطاليا وما 
يتجاوزه. وفي المقابل. فإن المدينة كانت تحتاج إلى كميات من 
الحبوب لإعالة سكانها. ومع زيادة الرخاء في فترة لاحقة في وادي 
نهر البو أدى ذلك إلى زيادة الطلب على البضائع الشرقية. وهكذا 
تحوّل البنادقة صوب البحرء وشاركوا بأنفسهم في تجارة الرقيق 
الشماليين» وفي الأخشاب التي كانت توجه لحساب التجار 
المسلمين. إن المسيحية لم تعارض استرقاق الوثنيين والكفار (في 
البداية كانوا أنغلوساكسونيين» وبعد ذلك كانوا من السلاف في 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين) على الرغم من أنها كانت تعارض 
أحياناً بيعهم للمسلمين». فضلاً عن أن يباع الخشب الإيطالي إلى 
الوئنيين الذي كان المعروض منه قليلا. ومع ذلك» كانت هذه 
التجازة هى بالذات التى أتاحت للبندقية أموالاً من النقد الأجنبى» 
ذهباً وفضةء مما كانت بحاجة إليه لشراء البضائع الشرقية الفاخرة في 
القسطنطينية. 


ولقد انتعش التطور التجاري إلى حد كبير على أساس المحاسبة 
المالية» وكان كبار الموظفين على متن السفن التجارية في القرن 
الثاني عشر الميلادي هم كبير البحارة (0506505ة20) وكاتب السفينة 
(قناصقطتى5). وكان يتمئّل عمل هذا الأخير في حفظ سجل بالأجور 


(18) خصطه1 :8112 رععمستناله8) عتاطمعطا عتجناةجهل] 4 «عءنرء !1 ,عطهآ .0 عمعلمرط] 
.48 .ص ,([1973] رووععط وأأومء رامنا ممتاموم8 
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والشحنات”"2". أما ملكية السفينة» فكانت غالباً ما توزع على أسهم 
بين أشخاص عدة» بينما كان تمويل الرحلات يشمل شبكة معقدة من 
الشراكات والقروض. ومن ثم كان بالإمكان لشحنة معيّنة أن يساهم 
فيها عدد كبير يبلغ المئة من المستثمرين» وتوضع بين يدي مسؤولية 
مجموعة من التجار المسافرين. ومع النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الميلادي كثيراً ما كانت هذه الاستثمارات تتخذ شكل شبه 
الشراكة المعروفة في البندقية بوصفها عصبة المستثمرين 
(0520ههلاه©): كما كانت تعرف في أماكن أخرى بأنها الكومندا 


(02 تع تسمه ©) . 


كان ذلك هو زمن النمو الكبير للاقتصادء فضلاً عن النمو فى 
تجارة الشرق والغرب. وعندما اندلعت الحروب الصليبية عززت أكثر 
وأكثر الطلب على الكماليات الشرقية من السكر والتوابل والحرير 
والبخور. أما الصادرات الأوروبية» فقد أصبحت هى المعادن» 
وخاصة من ألمانياء والمنسوجات» وخاصة السلع الصوفية التي كان 
ينتجها اختصاصيون في البلدان الواطئة» ولا سيما من الصوف 
الإنجليزي ثم كانت تباع في أسواق شامبانيا. وفي أواسط القرن 
الثالث عشر الميلادي تيسّرت هذه التجارة بما يسميه لاين (عههآ) 
بالثورة البحرية في العصور الوسطى التي شملت تطور خرائط 
بورتولان (صهاهروم) بوصفها أول الخرائط العوسوةة بحسب مقياس 
الرسمء فضلاً عن استخدام البوصلة. وقد أعقب ذلك «ثورة تجارية» 
حيث تولت الأمر عناصر من الوكلاء المكلفين العمل بدلا من عصبة 

(19) المصدر نفسهء ص 50. 

ويرد في القرآن ما يلي: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن 


بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤْتمن أمانته وليتق الله ربه...4» القرآن الكريم. «سورة البقرة»» 


الآية 283. 
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المستثمرين» وساعد على ذلك تطور محاسبة مسك الدفاتر الذي 
أصبح الآن بيد تجار مستقرين (كانوا في السابق يسافرون مع 
الشحنات) من أجل تتبع مسار الوكلاء والشركاء؛ فضلا عن تطور 
عمليات التأمين البحري على الخسارة أو القرصنة» وتطور فواتير 
الشحن وفواتير التيادل والمؤسسات المصرفية بصورة عامة. وهذه 
الأنشطة كانت تحبّذ التعامل مع التجار الذين يقرأون ويكتبون» بمعنى 
برجوازية متعلمة نالت جزاءها الأوفى لقاء عملها وقدرتها على تولي 
أمر المشاريع. 


وكانت المشاركة الوثيقة من جانب إيطاليا في صعود التجارة 
الأوروبية فى البحر المتوسط بعد الفتوحات الإسلامية قد أفضت 
بإيطاليا إلى أن تُطور كثيراً من الملامح الجوهرية في ما شهدته بعد 
ذلك من نزعة رأسمللية. كان الإيطاليون مجدّدين «في النواحي كلها 
التي تتصل بالاقتصاد: الملاحة والتجارة والقانون التجاري والأساليب 
الفنية المصرفية والتأمين وما إلى ذلك. وعلى طول القرون الوسطى 
حقّقت إيطاليا تقدماً ملموساً في هذه الميادين قبل سائر شعوب 
الغرب». وكنتيجة لذلك «وعلى مدار قرون كانت العمليات المصرفية 
من الناحية العملية احتكاراً للأجانب» وتكاد تكون كلها في يد 
المصرفيين التجاريين الإيطاليين»'2©9 وهم الذي طوف نا في 
مجال مسك الدفاتر وفي القيد المزدوج» وربما هم الذين طوّروه في 
الفزن الغالك عشر الميلاضي 790 


(20) آه لمماكنة1 عطا 01 كصمناماء ةم عام] بعل8» ,ععنممه عل لممسحرزمم 

.6 .م ,(1954) 2 .701 ,تورماعفط فوأمرم77[ زه أمتتصاول «رعمتعطتمدظ 

(21) هآ تعلاعنةءءلاعاصا عتوتصطءع) عصيخل دعمتهتره عسخ» ,10072 عل لممتصوهة]1 
11151017 كولأهل «رعاطدهل عتامهم مه غاتلئطةامحرمء 12 عل ممأكصومه'1 أء وملامتصضمط 


عالتامعك5» الإعصدلا وناعذ اتقد8 لصة ,176 .م ,(1937) 9 .701 ,عأماعمى قء 4لن :ممم - 
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وقبل فترة طويلة من اكتشاف البرتغاليين الطريق البحرية حول 
أفريقياء كان الإيطاليون قد أقاموا بالفعل صلة مباشرة مع النظام 
التجاري الرئيسي الذي نشأ وتطور في الشرق» مركزاً على الهند 
وجنوب شرق آسيا والصين. وقد زار الصين والد ماركو بولو 
(2010 م:843)» وهو من أهل البندقية» بين عامى 1260 و1269. 
وقبل نهاية ذلك القرنء حاول الإخوة فيفالدي (9/1:2141) بغير نجاح 
أن يصلوا إلى جزر الهند الغربية من ناحية الغرب» وأسسوا شراكة 
ووضعوا اتفاقات للقروض من أجل هذه الرحلة. وإلى جانب هذه 
التجارة» اتسعت أنشطة البعثات بسرعة» فقد أنشأ الفرنسيسكان قاعدة 
فى قنظو (1ا082280) (زيتون) مقابل تايوان (318880ه2)1 وما لبثت 
5 ذلك أن أصبحت ميناء فى الصين حيث كان «التجار البنادقة 
مشهداً مألوفاً» في عام 6 ركان كدر من الغوس «الحرب ف 
استقروا هناك في فترة أسبق بكثير» كما أن التدرج في بناء السفن 
العابرة للمحيط أتاح للصينيين من فوكين (1168نة8) أن يحلوا محل 
العرب بوصفهم ربابنة للتجارة مع الشرق الأدنى على الأقل حتى 
بداية القرن التاسع عشر الميلادي عندما انسحبت الصين من مجال 
التجارة البعيدة المدى. وكان الحرير من أهم الواردات إلى أوروبا 
والهند والشرق الأدنى. وفي عام 1340 توضح سجلات الجمارك أن 
هذه المادة كانت تُجلب إلى إنجلترا بواسطة شركة فريسكوبالدي 


- بجعلط) معاع غ1 مررم1ىةل1 ع10711تمعر 776 «,تسكتلمائامه0 6ه عولظ1 عط سه عمادرعععل[ممظ 
.م ,(1949) ,2-3 .205 ,1 .701 ,(وعترعم 


كما يقال إن إسبانيا أيضاً كانت مهداً لهذه الأساليب» ويرجع ذلك إلى حد كبير 
لاعتماد الأرقام العربية. 

(22) عط؟ :دعنلم1 لوبتعتلء84 عطا صا مأتمقطءععء84 ممعم متناظط» ,دعممآ .5 امعطم 
2 .80 ,3 .801 رنز07)كةط عنتم«معط زه أف تمل «ركامعصدءه12 لامأء رع مم0 )0ه عممعل1وط8 


.5 .م ,(1943 ععطممعه821) 
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(52101مء165) من فلورنسا (510:6206). وبطبيعة الحال». كان الرومان 
في فترات أسبق بكثير قد استوردوا الحرير بكميات كبيرة» بل حتى 
خلال القرون الوسطى ظل الحرير يستخدم في أوروبا من أجل 
ملابس القساوسة ولصالح أصناف كمالية أخرى. 


وفي الفترة نفسها تقريباً» غادرت مجموعة قوامها ستة تجار من 
البندقية قاصدة دلهي (16151). وربما استخدمت قاربا إلى جزر القرم» 
لأن سلطان مصر حاول أن يسيطر على الطرق الجنوبية الموصلة إلى 
الهند والصين. وفي أي حال كان هناك سوق مزدهرة للمنسوجات 
الأوروبية على طول سواحل البحر الأحمر. وبعد ذلك بقليل» توقفت 
الرحلات البرية إلى الصين مع انقضاء حكم الأسرة المنغولية. بحيث 
تضاعفت أسعار الحرير الصيني على نحو ما حدث لأنواع كثيرة من 
التوابل. ولكن التجارة استمرت بحراً من خلال الخليج الفارسي. 
وعلى الرغم من أن المصريين غزوا لاجازو (3220زه1)» وهي الميناء 
الرئيسي للمملكة الأرمينية المسيحية الواقع على المنطقة البرية في 
شمال شرق قبرص» وعلى رغم غزوات تيمورلنك (6صةاتتسة1). 
فقد ظل الإيطاليون يزورون الهند حتى قبيل وصول السفن البحرية 
البرتغالية في عام 1499 مستغلة الطريق البحرية المفتوحة مجدداً حول 
رأس الرجاء الصالح*©. 

وبطبيعة الحال؛ لم يكن التجار الإيطاليون وحدهم هم الذين 
استخدموا الطرق البرية التي كان الغرب يتاجر عبرها مع الشرق. وقبل 
الفتوحات الإسلامية كان المسيحيون النساطرة والتجار الفرس 
يستخدمون طريق الحرير المفضية إلى تانغ (1828) في الصين. ومن 
شواهد أنشطتهم ما تجسّد في الإجراءات الإمبراطورية الصادرة في نارا 


)223 المصدر نفسه » ص 4 . 
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(21313)» وهي العاصمة القديمة لليابان» ويرجع ذلك إلى القرن السابع 
الميلادي”. وقد اخترق الفرس والأرمن مناطق جنوب شرق آسياء 
وتردّدوا كثيراً كزائرين على جنوب الصين”©. وفى الوقت نفسهء فإن 
الطريق البحرية إلى الهند ومأ يليها شرقاً كانت مفتوحة باستمرار منذ 
العصور الرومانية بواسطة التجار الساميين والعرب والمسيخيين واليهود 
الذين كانوا يبحرون بسفنهم بين البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية 
والخليج الفارسي إلى غوجارات (0108:86) وسواحل مالابار 
(331208) في جنوب غرب الهند وما بعدهء تاركين مستوطنات تنتمي 
إلى الأديان الثلاثة كانت كلها متناثرة على طول الساحل. 


المحاسبة التجارية 


يبرر هذا العرض الموجز للتجارة في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط ميل ضغوه البوتاة'القول إن أورؤيا شهدت: اتهيارا أساسيا 
في التجارة» وخاصة بالمقارنة مع الصعود في تجارة الشرق في الفترة 
نفسها. وهذا الانهيار أعقبه انتعاش في مسار ما يوصف بأنه الثورتان 
البحرية والتجارية في القرن الثالث عشر الميلادي» إضافة إلى التوسع 
الموازي للاتصالات بواسطة الكلمة المكتوبة©©. 


(24) ما ه150 سا3 - :جا-مدم[3 1:6 4نته 4م10 عللاى 776 ,رنطقة 112 تطعزة 18 
اخوع180 لإ 0ع6ة[كمةء1' ,6 7.١‏ بأكتة عوع2دم12 01 لإععندذ قطممهطاء11 عط1 ,تزودة/كى 
(19735 مللتنطمعطنمء/7 بعلرهلا بجعل!) ماأععاء 11 
(25) أواعنلهء14 مذ وعتتهدو5زة115 لصة كأسقطءيع14 سدمنلوةء5» رؤووع00116 .8 موترظط 
أ ,42 .01لا ,نراعاء50 عتاعادل أعبرما عا زه «أعابه 8 «ماكدره[ه 14 18 كه /©71يا0ل <روئا131213 
0 م1لماء 18 1( مننء 41 كه كم11|ن) 14ئك 17646 7716 ,54253501223 طمع1ة]آ لم ,(1969) 2 
.© فصللة نط ومنئل18 لعدتلع1 لممعه5 غطا مدهكا لعنداقصة:1' ,1:4 1730-14 اوعجار 
.(1965 ,20هماءء8 مهللآ ننمطذاآ) مهزه25ة0) 

(26) انظر : 14ئه ععفلاعاتصط :لم11 «بروعه مع شط زه 15م 1اوعنام 11 776 ,عأه510 مفلظ - 
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أدى هذا النمو للاقتصاد الأوروبي من الناحية الفعلية أو من 
ناحية المستوى إلى تقاربه مع النظام الآسيوي الأكثر فاعلية» وقد 
صحبه تطور إجراءات تعلّم القراءة والكتابة اللازمة للمحاسبة 
وللشراكات وللعمليات المصرفية. ويقول دو روفر (100:65 »526)» 
وهو المؤرخ الكبير للتجارة القروسطية» إن المحاسبة التجارية التي 
كانت تختلف من حيث أهدافها عن المحاسبة الوطنية لم تؤدي دورا 
كبيراً في الاقتصاد المغلق والجهوي للنظام الإقطاعي الأول» إذ كانت 
المعاملات التبادلية قليلة» ولم يكن هناك ائتمان. ومع ذلك» فحتى 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين بلغت التجارة 
الأوروبية النقطة التي تضرر منها كثيراً التجار إذا ما كانوا أميين تماماًء 
وكان عليهم أن يشاركوا في مراسلات مع تجار آخرين» فضلاً عن 
ضرورة تقدير حساباتهه”". وهذا النشاط الناشئ وقتها هو الذي 
أفضى بالمؤرخ دو روفر إلى أن يتكلم عن «مولد» المحاسبة التجارية 
بأوروبا في ذلك الوقت. وكان هذا أمرأ مطلوباً للحفاظ أولاً على 
سند للائتمانات والقروض» بمعنى تقدير موقف الفرد في ما يتعلق 
بالأطراف الثالثة» وثانياً لتتبع مسار عمليات الرابطات التجارية» وهذه 
الرابطات ظهرت في إيطاليا حتى قبل الحروب الصليبية بوصفها 
تجمعات موقتة» ومنظمة لإنجاز رحلة واحدة» وتوصف بأنها «أول 
أشكال الرأسمالية)2. 


- :[1! بوماععمصوط) كء موعن [الأءس 1 0ه طانمعدعاط ء[ا ١‏ :(مقلهاء مم11 [0 كاعل140 
1 م10 1471077 17071 ,لإتأعمهان) .1 .11 مه ,(1983 ,ووعءط تتازأورعء كتولآ مماأععمارط 
.(1979 ,10[ممعك 7250لظ :هملدمآ) 1066-1307 ,تبه اعون :ل 7معء18 

207 .19 بط «رعع8 3 2120/62 311 2205طع31مط 065 تزه اأعلاواقص1 بآ رعممعمزم 

(28) ممأقسوط هآ تعاأعساءء[اعادا عتوتصطءة) عصخل كعسصتوايه سدق ,وونومع1 عط 


.6 ل0صة ,174 .جزم «رعاط تمل عتأعهم وع غات[ تطمامصمء 18[ عل «متكسومعء ”1 أه 
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ويرجع أقدم ما تبقّى من كتب المحاسبة الإيطالية إلى عام 
1» وهو يتألف من شذرات من كتاب ودفتر 16ل ه«طانآ) 
(48106” لشركة تعود إلى مصرفيين من فلورنسا. أما التقنيات 
المستخدمة فيسيطة: الخانات المدوّنة ترد بتسلسل زمنى» حيث 
وال الفروس: والاسمانات يمعواامع انعد يعد ترك ميات 
لتسجيل حسابات السداد. وقد شجع توسع الأعمال التجارية على 
إسباغ تطورات أكثر تعقيداً. ومع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» 
استخدمت دار بونسينيوري (80251582051) فى سيينا (51608) عددا من 
اللقاكر جما فن .ذلك وفص تقيذية روفي عسانات جارية 00155 
(مألء5ن”1[ءع0 ء 3 يوضح المدينين والدائنين. ويبدو أن تطور 
الدفتر الأخير نحو نظام العمودين لتوضيح الديون والمستحقات 
(«بشكل ثنائي) قد تم في البندقية» لأن الممارسة أصبحت معروفة في 
ما بعد على أنها طريقة البندقية. وحتى قبل قيام مثل هذا النظامء فإن 
استخدام دفاتر حسابات تعدّدية كانت تعرف عادة بألوان مجلداتها 
(الكتاب الأحمر والكتاب الأزرق) كانت تستخدم لمراقبة حركة 
الأموال والسلع داخل الشركات وخارجها. 


بعد ذلك أضيف إلى نظام العمودين أسلوب تدوين كل معاملة 
مرتين» بمعنى الاحتفاظ بحساب مزدوج. وقد كفل هذا النظام «تصور 
معاملات التبادل بين الأجزاء المختلفة ضمن مشروع واحد أو بين 
الحسابات المختلفة» بما يؤدي إلى تحسين حساب الربح 
والخسارة”. وربما نَجَم هذا التطور عن ممارسات مصارف الودائع 
حيث كان إدراج مبلغ في حساب عميل ما (دائن) يوضح بوصفه دينا 
محتملاً في ذمة المصرف» بمعنى أنه يودع في حساب مختلف. وكان 


«(29) .3 .م ,01 ام عنابوع0 عأم«معط 4انه أماع30 /ه بر«م 71 776 ,أعماء ةا 
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ثمة ميزتان في هذا الإجراء”. ومن ثم كان الموقف العام للمصرف 
في ما يتعلق بالديون واضحاً بصورة فورية: كان يمكن حساب الربح 
والخسارة عند أي نقطة. وثانياً كان ثمة فصل حاسم بين حسابات 
الشركة وحسابات الأفراد» وكان ذلك يشكل إيجابيات لها أهميتها. 


وتشدّد الكتيّبات الأوروبية على موضوع مسك الدفاترء فتؤكد 
قيمة السجلات المكتوبة بعامة مقارنة بالاعتماد على الذاكرة: "ينبغى 
للتاجر ألا يعتمد على ذاكرته في معاملاته التجارية إلا إذا كان ض 
طراز الملك سيروس (5ن©) الذي كان يعرف كلاً من جنوده 
العديدين بالاسم)”'©. وبعد ذلك. ففي نص من أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي حذروا التاجر من أن ثمة طريقة «نستطيع بواسطتها أن 
نلحق الضرر بالآخرين» بل بأنفسنا أيضاً من دون أن نقصد الظلم 
عمداء وذلك بأن نثق أكثر من اللازم في ذاكرتنا ونهمل تدوين كل 
'معاملة تهمنا أو نطرحها بطريقة مشوشة أو مضطربة إلى درجة أن 
يتعذر علينا أن نميز بوضوح حق كل فردء فنحمُّله أكثر أو أقل مما 


(30) تصويب : فى كتاب ,1414/ ©ع50<0 6 [! زه ::110ه11ت2071:2 71:6 ,إل600 عأعول 

عع لسط تهون لملا بم ت[عمط] ععلقطصسم)) وعممععذ5 لواع50 عط صذط و5عصعط1 

ر(1977 رؤوععط 11(7وزء 10107 

أشرت إلى مسك الدفاتر المزدوج في بابل جرياً على أولبرايت لأ86«ه8 صسدنلاة/9) 

80 زه كأكتامج4ق أمءا7ماكالطة 4 :1440م زه كههم 0 116 4ه بأومدطه 17 ,أطعضطلمه 

عملطاه :ده0همرآ) 7 بمهاوتلعآ 2121097م052ي) طا كعتناععآ سهلعه3 ,كرلائهط ونطاكيه 011 0) 

.(53 .م ,(1968 رووععط 

وكان هذا خطأء وكذلك كانت الإشارة في الكتاب نفسه إلى غياب الكتابة في أمريكا 
الوسطى» ويجب قراءتها على أنها أمريكا الجنوبية (ص 83). 

(31) أ«طنا :ماعع/7ءم 116تهع "7716 أعك أت هعلناوء 726 وأاء2 بتلعتم0ت ماعلعوعه 

,(1573 مقأاسقاعاظ 'للش :دنععصالا) امناو 

وارد في: .2 «ب3لوتلهاتصة© 1ه عون عط 220 عسامعءعاعله80 ع[لتاسعاع5» ,لإعسولا 

103. 
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يجب)”. ولم يقتصر الأمر على تعزيز معاملات الائتمان بفضل ‏ 
مسك الدفاتر» ولكن في بعض الأحيان كان القانون يعترف بدفاتر 
الحسابات بوصفها دليلاً على القرضص”0. وعليه؛ فإن النفع المباشر 
الذي يعود على التاجر والعميل جاء يكمّله هذا التفضيل المتواتر 
الذي أولته المحاكم للكلمة المكتوبة. 


على أن نمو التجارة الأوروبية على الصعيد الدولي اقتضى 
وجود مؤسسات مصرفية ضماناً لمبادلات العملة وتقديم القروض 
وتلقي الودائع» كما انطوى ذلك على سندات الدفع التي كانت تعتمد 
أساساً على إجادة الكتابة*. إن الخطاب أو سند التبادل لم يكن 
مجرد أمر بالدفع» بمعنى أنه كان شيكاً محدّد الوجهة وله أصل 
مختلف» بل كان هذا السند صكاً يجمع بين التبادل والائتمان في 
وفت واحد» وهو للا ينبع من القانون الروماني الذي لم يعرف عقد 
التبادل. وبدا الأمر بوصفه عملا توثيقياً بين عامي 1275 و 501350©. 


وقد اقتضت الكمبيالات الصادرة وجود مراسلين يعيشون فى 
مدن أخرى وفي أقطار أخرى. وخاصة إذا لم تكن هذه السندات 
عرضة للخصمء وكان ذلك هو الحال في قارة أوروبا حتى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي على الرغم من أن إنجلترا 


(32) ,عتاوءءعا- 8001 4نجه عأءةا عماجل :ده عكققوء77 مع[ 4 ,سسامعلدكاة ععلمصمععام 
لهة وصاوعءع 80011 ع[لتنأمعك5» الإعصهلا :م1 010160 ,(1718 ,ومنوط تطععباطستلم8) .ام 2 
.2 «رتطدتلها امه 6ه عو13 عطا 
 )33(‏ .103 .ص «رصذتلمائمة0) كه غ815 عط لسع عستوعءععل01ه80 عكلتاصءاع5» ,لإعممو2ا 
(34) في أوروبا ربما نشأت خطابات الضمان في أوساط صيارفة النقد في جنوه في 

القرن الثاني عشر. 
(35) ء[[1/[غ[-ء11][ ,ععاجمبك ع0 عطاها هأ عل :(مأاناام ا .1 ,عع تمه عل لممسصدروم]1 
ة :قمدط) 4 زوععتقاكة "ل جوعع أء 5عئل22ة ,أعلسوء8 لسممعء1 عل ذمممعم-أصوكة ,كماعءاى 
.18 .م ,(1953 رسمناه 6 
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(الثن يدات العبل بالسعدات من إنظاليا فى القرن الحايين عشر 
الميلادي) شهدت الخَضْم منذ مئة سنة قبل ذلك التاريخ”06, ويتساءل 
دو روفر عن السبب فى حدوث ذلك التطور فى لندن بدلا من 
أمستردام (صذة اننم : وقد كانت «وسطاً أكثر ليبرالية». إن 
المدينة الهولندية كانت أقرب إلى المؤسسات القارية الأخرى التى 
كان يتعين عليها أن تمتثل للاستخدام الشائع على متعدها؟ يها 
كانت لندن لا تزال من ناحية أخرى ذات أهمية ثانوية فى بدايات 
القرن السابع عشر الميلادي» وكان ثمة شكوك تحمها بالكمدة إلى 
إجراء عمليات التبادل (عبر البحار””©. وكما حدث في أوروبا 
ككل» ففي ظل ظروف التوسع فإن التخلف في السابق كان مفيداًء 
إذ جعل لندن أكثر حرية بالابتكار. 


وفي ما يتعلق بسندات الخضْمء كان من شأن البلد البروتستانتي 
أن يقدم تنازلا لصالح «روح القرن» قبل البلاد الكاثوليكية. لقد كان 
هناك من يستنكر عمليات الخضّم في الأقطار الكاثوليكية على أنها 
استحاذل: ل:«الزيا» الذ كايو يميزونة يشل شت من #المامدة 577 
إن مفهوم الربا جاء من الشرق الأدنى» وهو موجود سواء في القانون 
اليهودي أم الشرع الإسلاميء ومع ذلك ففي كلا الحالين كانت هناك 
حضارات تجارية نشطة» ولم يكن واضحاً كيف يمكن لمثل هذه 
الأفكار أن تشكل قيوداً صارمة على التجارة بعيداً عن أن تجنح إلى 
تقييد معدلات الفائدة (وأحياناً حتى المطالبة بها)””. وفي المذهب 


(36) المصدر نفسهء ص 18. 

(37) المصدر نفسه.ء ص 146. 

(38) الحسم هو سداد سند إذني قبل موعد استحقاقه؛ بمعنى جعل الجسم مساوياً 
للفائدة التي تقدر بنسبة مئوية معينة عن الفترة التي كان لا يزال معمولاً بها. 

(39) «وأحلّ الله البيع وحرّم الرباه. القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 275. 
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الحنفي» وقد اتخذ قاعدته في العراق» وكان أكثر تعاطفاً مع البيع 
والتجارة» اتجهت المحاكم إلى قبول ممارسات التجار» وتطور من 
ثم نظام كامل (لتخريج المبررات) من أجل التوفيق بين الجانبين 
باتباع سبيل الجيل» وهي الأساليب القانونية التي ما لبئنت بعد ذلك 
أن أدخلت ضمن متن القانون. 


ويقول دو روفر إن أوروبا شهدت «المذهب المدرسي الذي لم 
يعمل بأي طريقة على إعاقة تطور العمليات المصرفية» ولكنه عدّل 
طابعه في ما يتعلق بإدانة القروض أو الفائدة مع إضفاء الشرعية على 
عمليات التبادل الواقعية التي كانت تتم من مكان إلى مكان آخر)»!0. 
ويلاحظ دو روفرء منطلقاً فى ذلك من المذاهب التى تتعلق بالربا أن 
«الكنيسة لم تعمل على إعاقة مسيرة الرأسمالية» ولكنها غيرت مسار 
تطورها». ونتيجة للتجديدات التى حدثت». أصبحت لندن مركز 
عمليات الخصنوء: بينما ظلتك فرنها علق سميل المقال فكاناً لم يتح 
فيه المطالبة رسمياً بأي فائدة على القروض حتى قيام الثورة 
الفرنسية040, وأوضح دويستي كروا (<زه© 5:6 1<6) أن اليونانيين 
والرومان لم يطوّروا أي عملية للقيد الحسابي المزدوج على الرغم 
من اتساع نطاق تجارتهم وإمبراطوريتهم. ولدى مناقشة نتائج هذا 
النقص » يتساءل ماكفى (348076) عما كان غاتبا كنتيجة لذلك. وعلى 
الرغم من إن أكثر النواتج المألوفة اليوم هي «حساب الربح 
والخسارة»» و«كشوفات الميزانية»» وإعطاء «دخل». و«رأس مال». 
بيد أن الرومان واليونان كانوا يستطيعون أن يعملوا وفق هذه النواتج 
(40) .م ,كماءةةى ء[16[/111-ء1[1][ ,عوابمل عل عءجانء| هأ عل 0أان أمظ :8 ,ي6 10017 عد[ 

146. 


(41) 06 بورماؤ5ز11 عطا 01 كممناهاء1مععام1 بوع[8» ,يعلامم ع0 1833220101 
7 لطة ,74-75 .ممح ,(1954) 2 .01؟ ,ترممةكقظ 4امه/78! زه أه«علامل «رعستاصدظ 
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بقدر الضرورة. وكما للاحظ دوستي كرواء» وكما يجب أن نتذكره من 
واقع الطرح الفيبري» «علينا أن لا نقلل من شأن ذكاء اليونان 
والرومان لأنهم لم يحاولوا أن يفعلوا ما لم تقتضيه طبيعة نظامهم 
الاقتصاديء ومن ثم فلم يقدموا عليه2». إن السجلات المكتوبة 
مفيدة بصورة خاصة في حالة الشراكات التي أدت دوراً مهماً للغاية 
في عمليات التبادل التجاري في مراحل مبكرة. وسواء كانت تتسم 
فإن الشراكات كانت شائعة إلى حدّ كبير في الأيام الأولى للتجارة 
الأوروبية» و«ظلت تتسم بطابع مهم في التنظيم التجاري» إلى أن 
حلت محلها جزئياً الشركة ذات المسؤولية المحدودة»©. وكان من 
الوضوح أن اتسمت سجلاتها بمزيد من التعقيد أكثر من المشاريع 
التى قامت على أساس فرد واحد» وبحيث (قام نظام متقدم إلى خد 
كبير للوكالات أو للمعامل يقوم بالعمليات المحاسبية لصالحهاء 
وذلك من فترة 7د ومع ذلك. فكما يوضح يامي (لإعسسولا)ء 
اقتضت هذه العمليات المحاسبية أمراً ليس أقل من «تسجيل الصفقات 
مع تحليلها من أجل تسهيل الرجوع إليهاء وتدوين حسابات للمدينين 
والدائنين» وتجميع المعاملات النقدية ضمن حساب واحد». وكان 
بالإمكان تلبية هذه المتطلبات بسهولة عن طريق نظام للقيد المنفرد 


(42) :هط «ر«عماسنامععة سقحره1 لد عاع01» 0ه 5ع01055 6م5020» ,14309 .11 .2 
571 :[15107لط عاأاقامءء4 ,.ق0» الاعصهلا وناء5 [نقد8 لسة «عاعوط بصصعط غرعطه1 
بزه015) عا عل .0 لصة ,(1994 رؤوععظ «ملمععهات)» :1010 0) عدبمةعيط جلدم اكز اة ج88 
8 8251 لطة ممغء161[ وعأعقطن) كفتصقسمة نما «رعصاأمنامععة طقدده18 لصح عاعهةر0» 
ملء تدا عق أعه57 :005لهمآ) ج11 اتامءء4 زه «رمماكقلط 186 21 دعء41ناى ,.05» ,لإعممولا 

4 .م ,(1956 
 )43(‏ .104 .ص «رهدتلمااصه0) 6ه عدنظ عطا لسة عمتمعء ه80 علتامعك5» ,لإعممولا 

(44) المصدر نفسهء ص 104-103. 
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يكمّله دفتر للنقديةء أو «مفكرة»”*. إلا أنه يمضى ليقول إن 

«الأغلبية العظمى من المشاريع العشديت ككل ينيط عن أشكال 
إعداد السجلات... حتى مرحلة ما في القرن التاسع عشر 
الميلادي»؛ ثم يكتب بعد ذلك قائلاً: «إن ما دأب عليه التجار 
ومحاسبو الدفاتر من تحاشي عمليات الضبط الرياضية لنظام القيد 
المزدوج إنما يشير إلى أن طابعه الخاص لم يكن يلقى اهتماماً 
كبيراً*. وهذه الحقيقة ترتبط بقضية أخرىء لأنها لا بد من أن 
تلقي ظلالا من الشك على الدور الجوهري الذي أدته عملية القيد 
المزدوج في إطار صعود الرأسمالية ذاتها. وحتى عندما تم استخدام 
القيد المزدوج» فإن موازنة الحسابات التي نجمت عنه لم تكن إلى 
حذ كبير ناجمة عن «البحث العقلاني عن المكسب» بقدر ما جاءت 
من واقع «الأغراض المحدودة لعمليات مسك الدفاتر». إن هذه 
الأغراض ربما كانت ضيقة بطريقة أخرى. وإذا ما كان الأمر هو إن 
كان القيد المزدوج في تلك المرحلة أمراً غير ضروري من وجهة نظر 
تجارية (عقلانية) بحتة» فربما تطور هذا النظام في ضوء نزعة جمالية 
أو تحت ضغط يرمي إلى الاتساق واللياقة» بل الكمال أيضاً في 
تنظيم الحسابات» ما دفع المحاسبين إلى وضع نظمهم لكي تتجاوز 
المتطلبات المباشرة للمنفعة”””. وهناك أيضاً من القرائن ما يشهد على 
تقدم داخلي طرأ على سلسلة تطورات المحاسبة التي حدثت في 
الصين؛ وكان النظام يُعد بالتأكيد مفيداً لأنه يبيّن الربح والخسارة 


(45) المصدر نفسهء ص 105. 
 )46(‏ أكذاة» 8‏ 560716 :نر10كضقط ‏ ع1171اتلامء 4 .605 ب,لإعصهلا ل0سة ععطاعروط 
.6 .2« ,1105لا 0111) 
(47) أنا مدين في هذه الإشارة إلى مناقشة تمت في قسم التاريخ بجامعة اللينوي» 
أوربانا. 
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بشأن مقادير بعينها من السلع» وإن تعزز استخدامه ليس فقط من 
جانب رجال الأعمال» بل بفضل مدرّسي المحاسبة» فلم يصبح ذا 
فائدة إيجابية كبيرة إلى أن نمت المشاريع إلى حدٌ أكبر مما كانت عليه. 


وإذا ما كان استخدام القيد المزدوج غير متكافئ في الفترة 
اللاحقة» فالأمر يصدق بالتأكيد على الفترة التي سبقتها. وفي أواخر 
القرون الوسطى «كان قادة التجارة والأعمال في أوروبا من 
الإيطاليين»» وقيل إن تنظيمهم كان أرقى بكثير من تنظيمات 
منافسيهه !0 لكن القرن السادس عشر الميلادي فقط هو الذي شهد 
الأسبان والبرتغاليين وقد بدأوا في اللحاق بمن سبقوهم. وقبل ذلك 
«فإن احتكارها كاد يكون مطلقا» والدور المصرفية الإيطالية كانت 
تسيطر على أسواق النقد في لندن وبروغز (8:0865). ويرى دو روفر 
أن تنظيمهم الأرقى الذي شمل استخدامهم الفريد لعمليات القيد 
المزدوج قبل عام 1500 قد مكنهم من إخراج منافسيهم من سوق 
التجارة. وعلى سبيل المثال. تم ذلك بالنسبة إلى عدد من الوكلاء 
الخارجيين. ويصدق هذا بالذات في شمال أوروبا حيث كانت أشكال 
التنظيم التجاري أقل تطوراً بكثير عنها في جنوب أوروباء «إن عدم 
اتساق مسك الدفاتر حال دون التوسع في تفويض السلطات الذي 
ينطوى على زيادة حراك التاجر. ما يقيد حجم الشركات ويؤدي إلى 
إيطاء التقدم الاقتصادي) !4 


وثمة رأي محتمل آخرء إذ يمكن القول إن طبيعة النشاط 


(48) عنما از انأعل170 عننجره1:مءل 071 ,هاا [اتد8 ,كععااكلا8 ,تعبنم180 عل لممسروو]1 
160097 ع0 20ملتانجقكآ1 01 وعتلياك لعاععاء5 ,ءموصيط «ععل مك14 براجمط همه لممعنلء از 
.م ,(1974 ,رووع87 معتعلط0 0 للواأأؤولع/الطل1آ هلآ ,مودعتطت) معمطكستكا كستلد2 نزط لعغتلط 

.164 
(49) المصدر نفسه. ص 173. 
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التجاري في الشمال لم تكن تستدعي في ذلك الوقت خبرة أوسع 
مما كان يمكن استيراده من إيطاليا نفسها. وفيما كان يمكن أن ينجم 
أثر عن هذا النمو بالنسبة إلى الطرائق المحاسبية» فالأرجح» في 
ضوء نظم المحاسبة التي كانت قائمة وقتهاء أن مثل هذا النمو كان 
سيفضي إلى نشوء طرائق جديدة (سواء بالاستعارة أم بالابتكار). وفي 
أي حالء» لم تكن تلك الطرائق» كما رأيناء جوهرية بالنسبة إلى 
إدارة كثير من أشكال المشاريع الرأسمالية. 


ولكن». حتى إذا ما وصفنا التطور بأنه «علمي»»: فإن محاسبة 
القيد المزدوج لم تكن أساسية بالنسبة إلى أجزاء الاقتصاد التجاري 
بأوروبا فى أواخر القرون الوسطى. بل كان مسك الدفاتر ذاته أمراً له 
اهمكة الكرق. وخاضة في تمق الورابظ: التكارية "القن كانوا ينظ رون 
إلن-وجودها في إيطأليا على أله أمر لذاخت عه بالنسية إلى تطور 
الرأسمالية. 1 


وتتمثل المشكلة المتصلة بالنظرية الأوروبية في أنه فيما لم تكن 
عملية القيد المزدوج معروفة في مراحل مبكرة من تاريخ منطقة البحر 
المتوسطء فإن «المحاسبة النقدية العقلانية» التي يصرٌ عليها فيبر 
كانت قائمة بوضوح في العالم القديم للشرق الأدنى» ولم يتعيّن 
عليها الانتظار إلى أن تصبح أوروبا مستعدة للعمل بها. وكان وجودها 
يرتبط مباشرة باستخدام الكتابة وتطبيقها على الدخل والمصروف في 
«الشركات» والشراكات التجارية» فضلا عن المعابد والقصور فى 
المنطقة9©. وأيا كانت أهمية التطورات الع 'شهدها المجتمع» 
وخاصة في مجال الاقتصاد في فترة لاحقة» فإنها لم تشمل لا طرح 
مذهب العقلانية» ولا طبعا المحاسبة العقلانية ذاتها. 


(50) .2 تع اهقطن ,تراءاء 50 زه م110امع جوع 07 1172 نجه ج1111 117 /[ه عءأاع0ط 771:6 ,لال00 0 
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إن الاعتراف بقيمة الكتابة فى النشاط الاقتصادي على نحو ما 
ألفيناه في أورويا لم يكن مقتصراً بالتأكيد على تلك القارة. وهناك 
تعاليم مماثلة في القرآن. وعلى الرغم أن العقود المكتوبة لم تكن 
تشكل من الناحية النظرية سوى قرينة مشتركة» إلا أن الممارسة كانت 
مختلفة تماماً. ومن نصوص القرآن ما يلي: يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب بالعدل ولا 
يأب كاتبٌ أن يكتب كما علمه الله . .. ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. . . 4”©. وقد كان ثمة فرع من القانون 
العملي أصبح مخصصاً لعلوم التوثيق وكتابة العدل. وهو يعترف 
ب «الضرورة القصوى والاستخدام الأوسع نطاقاً للعقود المكتوبة 
لصالح التجارة المتوسعة»”. هذه المزايا تنبع من أي نظام للتوثيق 
البياني المسجل» وكانت مهمة بالقدر نفسه بالنسبة إلى أي تاجر في 
القرن السابع الميلادي في الشرق الأدنى بقدر أهميتها أيضاً بإيطاليا 
في القرن الثالث عشر الميلادي. كذلك» فالمحاسبة التجارية كانت 
بالتاكيد من“ الاستخدامات المهمة للكتابة مذ بدايتها الأولى: بالخظ 
المسماري في بلاد ما بين النهرين حوإلى سنة 3000 قبل الميلاد. 


قله يعن الآمر يملق زان الف الاب من السسيانات 
المكتوبة لم تتح رسم صورة للربح والخسارة حتى ولو كانت هذه 
الحسابات تنطوي على مزيد من المشقة. وفضلا عن ذلك». ففكرة 
وجود مؤسسة يشارك فيها الأفراد كانت قائمة منل فترة بعيدة!3©. ولا 


(51) القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية 282. 
(52) ه51[ أمدعناء84ة عط )ةزه 4ه وتأكنء جوم رطء 1100716 .آ سسقطوعطهم 
رق5ة22 لإاأأواع الملا ومأءعملءط :117 ,ممأععسمقصط) أمظ عوعلظ عط ره 5600165 مماع عمط 
.8 .م ,(1970 
)253 (ا3012 زه 2211071 اندع 07 181 2714 ع !+17 لزه عأومط 176 ,لال00 
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نستطيع أن نعزو إلى أسلوب القيد المزدوج» على نحو ما حاول 
البعض أن يفعل» وجود المفاهيم المجردة للأرباح أو مفهوم الشركة 
أو قيمتها الرأسمالية» وهي مفاهيم تُعدَ أساسية في تطور نظام صناعي 
حديث*. إن بعض الحسابات كان يساندها استخدام نظام القيد 
المزدوج» ولكن هذه الأفكار والمفاهيم الأوسع نطاقاً كانت أساسيةء 
على الأقل بصورة غير مباشرة» وكثيراً ما كانت متاحة مباشرة في 
عمليات التجارة في عصور مبكرة في آسيا وأوروباء وقبل فترة طويلة 
من إدخال نظام حسابات القيد المزدوج في إيطاليا والفلاندرز. وقد 
صحب ذلك درجة كبيرة من النجاح في العمل التجاري» ما يشير إلى 
أن ادعاء سومبارت (50058:6) بشأن عدم كفاءة المحاسبة القروسطية 
التي استغلت مثل هذه النظم هو ادعاء مبالغ فيه. إن تجار ومصرفيي 
القرون الوسطى كانوا يعملون وفق خطوط مماثلة» وإن كانت أقل 
تعقيداً من تلك المستخدمة في مراحل لاحقة» بمعنى أنهم استخدموا 
الإجراءات التي كانت في مراحل التطور المستمر بصورة أو بأخرى 
على الرغم من التدهور الذي شهدته أوروبا العصور الوسطى بعد 
الاستخدامات المبكرة للكتابة في بلاد ما بين النهرين. ومن ثمء 
فالتناقض الرئيسي يتعين أن يكون مع التجار الأفارقة الذين لم يتح 
لهم سبل التوصل إلى الكتابة» وكان نشاطهم التنظيمي بالتالي مقيدا 
من حيث النسق والنطاق» وهو ما يفسر أيضا جاذبية الكتابة في 
الأديان بالنسبة إلى :هؤلاء التجار الذين كانوا أكقر من باعة جائلين: 
لأن قيمة الكتابة فى العمليات الحسابية قائمة بصرف النظر تماماً عن 
اختراع القيد الحسابي المزدوج. 


(54) أمظ بامناعاط ع[ 4انه ماكل زه 170-14 ع41له17 11:6 ,تقلط اسقط .1 سيا 
لاأأوقء تلصلا ععللطسهن) انهل" بوجعلظ1 ب[ عمظ] عع ل طتسدن) 1660-1760 ,نرعم000) عدرل 
.8 .م ,(1978 رووععط 
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وبعبارة أخرى» يشكل الحديث عن «مولد» هذه الأنشطة في 
الغرب خلال القرون الوسطى فهماً خاطتاً يتأتى جزئياً من التخلف 
النسبي لأوروبا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وعندما كتب فيبر 
عن لقو التي اعترت تطور الرأسمالية» في العالم القديم كان قد 
أدرك أن أنشطة من النوع الرأسمالي وجدت من يقوم بها في فترات 
طويلة قبل وجود الرابطة القروسطية» وأن هذه الأنشطة كانت تعتمد 
على إجراءات محاسبية ذات طابع معقد إلى حدّ لا بأس به. وما 
نشهده في أواخر القرون الوسطىء» وما نراه من خلال أمثلة كثيرة من 
المنجزات الأوروبية فى تلك الفترة ما هو إلا إعادة ميلاد (أو انبعاث) 
قبل أن يكون ميلاداًء أو أن هذا الانبعاث لم يكن ينطوي بالتأكيد 
على مجرد نسخ بدائي أو محض استنساخ حرفي. أما الفجوات 
الفاصلة» فلم تكن تعني أن الإجراءات قد اندثئرت بل كان يتعين 
إعادة التفكير فيها/55©. 


الشراكات 

عن صياغة هذه الرابطات يكتب دو روفر قائلاً: «في إيطاليا 
بالذاتفه يت ظهوت الأشكال الأول “تار ابهالية خلال الحووب 
الصليبية» بل قبلها أيضاء نشأت الرابطات الموقتة لكى تتولى أمر 
التجارة عبر المسافات البعيدة. وكانت بصورة عامة د بحست أمد 
الرحلة الواحدة وبين صفوف التجار الذين وهبوا روح المبادرة في 
إنشاء المشاريع» وكذلك الرأسماليين المتعطشين إلى جني أرباح 
طاتلة»6©. وقد عرفت هذه الرابطات يوصفها «شراكات» أو شركات 


(55) انظر: .1ط ,لإ0ل000 


(56) ممتاأقصصحوط هآ :عاأعناعء [اعاصا عتاوتصطءة) عصدثل دعمزعتره عتباق» ,1200162 عد[ 


.174 .م «رعاطتدهل عتاعهم دع 16ن[اط2أمطتمء 12 عل مماأكمدمعء'1 أء 
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بحرية (228515 50016]85). وكان هذا يتوقف على نطاق مشاركة 
الماليين الذين كانت مصالحهم» شأنها شأن مصالح سائر المشاركين» 
يتعين تقصيها بواسطة قوائم دورية» فضلاً عن سائر أشكال المحاسبة. 
وفي أوروبا يرجع أول هذه العقود إلى عام 21157 إذ يرى دو روفر 
أن هذه الإجراءات كانت تمثل التحول من اقتصاد محلى إلى اقتصاد 
تباذلي:. بالضبيط كنا رأئ 'فيبر. (وثيقة' الاتفاق؟ 'غلى أأنها :أفضت إلن 
تطور الرأسمالية. 


وفي أوروبا اتسمت الشراكات بنوعين رئيسيين: الشراكات 
العائلية» والترتيبات التعاقدية بين تجار لا تجمعهم صلة القرابة. وفي 
البندقية كانت الشراكات العائلية (57316588) هي السائدة في أواخر 
القرون الوسطى. ولكن في مقابل شبكات التجارة للبندقية مع 
استخدام الوكالاء المكلفين (وكانوا أيضا من ذوي القربى). وحتى في 
أنشطة المصارف في فلورنساء يلاحظ دو روفر أن «صلة الرحم 
كانت ذات أهمية استثنائية فى القرون الوسطى حتى فى مجال 
الأعمال التجارية»”” 2 ولأن هذه المجموعات لم تكن منظمة بحيث 
تقتصر فقط على أغراض الأعمال التجارية» فإنها لم تساير بالضبط 
شكل المؤسسة الحديثة» بل إن بعض الشركات كانت تقتضي 
استخدام مقادير أو مبالغ من رأس المال إلى درجة أن عائلات كثيرة 
كانت توحد صفوفها لكي تنشر مغبة المخاطرة وتتولى أمر مشروع 
مشترك بحيث تتوزع الملكية بحسب الأسهم بين الأفراد. وعلى 
خلاف الشركات الحديثة» كانت عادة تدوم لأمد موقت» بمعنى أن 
تستمر فقط طيلة الوقت الذي تستغرقه رحلة ما. 


(57) أممءنلءلآ علهط ١‏ اتأعلاه:11 07711 مع :072 ,8271/1718 ,كو1716كلةا8 ,ا1007 عد[ 
.م رعموسباط رءله0 ل[ «رأجمطظ 710ه 
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ومن الواضح أن الشراكة العائلية كان لها أهداف طويلة الأجل 
أكثر من الترتيبات التعاقدية» وكما يوحي اسمها كانت تقوم على أساس 
روابط الأسرة» «وفي الأصل فإن هذا النوع من الشراكات استمد 
وجوده من الحقيقة الفعلية التي تفيد بأن الإخوة كانوا عادة يعيشون معا 
في الدار نفسهاء ويشتركون في المأكل والمشرب نفسهماء ويستهلكون 
معاً غلات البلد الذي يعيشون فيه. وفى ظل قانون البندقية» كان أفراد 
أجركانا يدعو مها ناد الطروفة حويما تدرف لحم سي 
ويصبحون تلقائياً شركاء كاملين من دون أي عقد رسمي*5. 
كانت الأسرة تشكل شراكة تجارية «كانت كل الممتلكات الموروثة عن 
الأب من دُور وأرض وأثاث وجواهرء فضلاً عن السفن والبضائع» 
يتم تقييدها في دفاتر شركة الإخوة؛ اللهم إلا إذا سحبت منها بمقتضى 
اتفاق خاص»6” . على أن الافتراض بأن شركة الإخوة تمثل شكلاً من 
أشكال الأسرة المعيشية المشتركة يتطلب بعض التفصيل على الرغم من 
أنه يتصل بوضوح بما يُشار إليه في كثير من الأحيان بأنه شركة أحوّة 
تضم عدداً من الإخوة الذين ينتمون إلى الوحدة القابضة للممتلكات 
نفسهاء كما يعملون على تشغيل مزرعة غير مجزأة» أو أي مشروع 
آخر من هذا القبيل. وفي المحل الأول» يمكن لكل واحد من هؤلاء 
الإخوة أيضاً أن يمتلك حصته المميزة» وأن يقوم بعمليات تجارية 
لحسابه الخاص. وهذا البند المالي المنفصل يتأتى من «الدوطة» التي 
تدفعها الزوجة. أو من إرث خاصء أو من خلال الاقتراض من 
الشراكة الرئيسية. ويمكن للعمليات التي يقوم بها فرد ما أن تُفضي إلى 
إقامة شراكات أخرئ ضمن الشراكة الرئيسية. وفي حالة الإخوة بيزاني 


وعندما 


(58) عطا صز وعمتض معلا غصزم3 0ضة 5صنطدمعماموط «إلتتصوط» ,عصمة .© عتعلعرط 
.178-179 .مم ,(1944 .1107) 4 .001 ,نرمماكقلط عن«نمجرمعءظ كزه أمتعمل «رءتاطسامع1 محتاعمعما 
(59) المصدر نفسه.ء ص 179. 
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(نهدةة©). كان هناك ثلاث وحدات: أولها شركة «الإخوة» الأم» ثم 
شركة لندن» والشركة السورية» وكل منها كانت تعمل كوكيل للأخرى 
في الشراء والشحن أو في الاستلام والبيع”". ويبدو أن الأمر قد 
انطوى كذلك على وجود فروع أصغر أقيمت «من أجل إتاحة فرصة 
لشباب الأسرة لكي يجربوا مهاراتهم»» بينما تم استخدام دُور للسمسرة 
في مواقع أخرى. 


أما الشراكات غير العائلية» فقد قامت على أساس اتفاقات 
. مرحلية للملكية المشتركة والوكالة التجارية» إذ كان الأمر بحاجة إلى 
رؤوس أموال وتوزيع أوسع نطاقاً للميخاطرة ومن الأسباب التي 
جعلت البندقية لا تشهد تطوراً رئيسياً لمثل هذه الشراكات ما كان 
يتمثل فى أن السفن المستخدمة فى التجارة كانت تبنيها وتديرها 
اللجمهوزية في البندقية التي دأبت على تأجيرها للتجار المحليين. 
ولف لت رك اموا عاج ماي إلى موسي تجار مكاية ‏ عميم ا 
بطول الأجل» ولا بضخامة رأس المالء ولا بالسلطات الناجزة. 
التى تتميز بها الشركة «الحديثة». وأدى ذلك إلى أن ظلت خطى 
البندقية تتعثر إلى الوراء في ما يتصل بتطور الشركة المساهمة التي 
نشأت في مواقع أخرى في بأوروبا في القرن الخامس عشرء 
وأصبحت فى القرن السادس عشر ملمحاً منتظمأ فى صناعة التعدين» 
تفلا عن السعازه المسحظة وعملاتة الالكسمار ,ولك يلف 
البندقية في هذا الصدد مقارنة مع فلورنسا أو جنوه كفل لتجارها 
مرونة كبيرة في إطار «سوق عالمية» بحيث كانوا أقدر بالفعل على 
توجيه تجارتهم إلى مختلف المناطق في البحر المتوسط وإلى البحار 
الشمالية على نحو ما كانت تقتضيه الظروف. 


40 المصدر نفسه) ص 155 
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مع ذلك. فإن اتفاق الشراكة يمثل ترتيباً أكثر تخصصاًء «وفي 
إطاره كان بوسع المستثمر أو مجموعة من المستثمرين أن يعهدوا 
برأس المال أو بالبضائع إلى وكيل - مدير يتولى المتاجرة فيه ثم 
يعود إلى المستثمر (أو المستثمرين) برأس المال» ثم بحصّة متفق 
عليها سلفاً من الأرباح)”©. وهذا الشكل من أشكال الروابط يجمع 
بين مزايا الشراكة والقرضء كما أن المستثمر يقتصر أمره على 
احتمال خسارة رأسماله» بينما لا يتحمّل الوكيل عادة أي مسؤولية 
تجاه المستثمر. 


كانت كلتا المؤسستينء رابطة القربى ورابطة اللاقربى» لازمة 
بشكل أو بآخر لأكثر العمليات التجارية تعقيداً» كما أنها ترجع إلى 
مراحل تاريخية بعيدة ولو لم تتسم بالضرورة بالشكل القانوني نفسهء 
بما يعني أنها تمثل في كل حال محاولة لممارسة وإتقان العمليات 
التجارية. وما نلاحظه هنا هو التعايش بين العلاقات الاقتصادية القائمة 
على أساس رابطة القرابة وتلك القائمة على أساس رابطة التعاقد. 
وبقدر ما يتعلق الأمر بشراكات التملك» فإن وراثة الممتلكات غير 
المقسّمة لصالح الأبناء تفضي تلقائياً إلى علاقة من هذا القبيل من 
دون أن يتعين على الأفراد أن يفعلوا أي شيء إلا إذا رغبوا فى 
تقسيم الأموال المشتركة. وفي الحالاات الأحرق: يجب تدوين العقد 
(وهو عقد مكتوب في أغلب الأحيان, إذ يتكلم أودوفيتش 
(طءغة:1700]) عن تعاليم الإسلام التي كانت تعتمد «الضرورة القصوى 
للعقود المكتوبة في التجارة»)» لصالح الشكل الآخر من أشكال 
الشراكة أو «الوكالة»”7". وقد يظل الأقرباء مشاركين في الأمرء وإن 


6( .0 .جم ,ا«ماك1 أممعتلء ل! بج أقزه«ط 0:4 ورا [كء تاجوم رطء1106171 
(62) المصدر نفسه.ء ص 9. 
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ل يم من أيلولة | ل 
الأحيان إنتاجية » بغية 0 ربح أو على الأقل اف سبل اليف 


لقد أنشأ النبي محمد (ك) نفسه شراكة مع زوجته خديجة. إذ 
كان الشريكان متساويين» بحيث يقدم أولهما رأس المال» والآخر 
تدر العمل التشاري 9" وكان هذا شكلة فين اننكال: الاستعحان 
الرأسمالي مزوداً ب «تقدير رأسمالي للحسابات»» وبواسطته يجني 
الشريكان الربح على أساس متفق عليه. وأصبح الأمر أكثر شيوعاً في 
الشرق الأدنى مع إدخال استخدام الأرقام 0 *' في بداية القرن 
التاسع الميلادي على يد عالم الرياضيات المسلم الخوارزمي. وقد 
صئف كتابه في الموضوع من أجل تلبية احتياجات الناس في حل 
مشكلات «الإرث والوصية واتفاقات الشراء والبيع وإجراء عمليات 
مسح الأراضي وتطهير وحفر الترع والأنهار وتقويم السلع» ثم في 
المسائل التقنية» . 

ولدى مناقشة تطور طرائق الحسابات الهندية يلاحظ لبيب أنه 
بعد عملية بيع ماء كان التاجر يدون الربح أو الخسارة في دفتره 

بقة يقة تكفل إيضاح الموقف الراهن. ثم يعي عن «طريقة القيد 
الدرطرعة بوصفها جزءاً مهماً من مهارة التاى 67 . وفي غياب قرائن 
إثبات من الدفاتر يظل من الصعب معرفة ما إذا كان يشير إلى القيد 
المزدوج من النوع الإيطالي أو من النظام الثنائي الأبسط. ومع ذلك» 
فثمة مؤسسات أخرى لها أصلها ذ في الشرق الأدنى كانت بالتأكيد قد 


(63) ره امامل 7716 «رمصقلة1 لدلاعتلء81 صل تسكتلة )ام هن» ,طتطمة .لا تططمك 
.م ,(1969 طعند1/1) 1 .مط ,29 .701 ,بررماكطل2 عتروبرمعط 

(#) أرقام عربية في الأساس. 

(64) المصدر نفسه.ء ص 92. 
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اعتمدت أو أحيت الاتفاق بين الأطراف بحيث لم تقتصر على 
«الشراكة»» بل تعدّت إلى «المونة» (72403223) (أو المعونة 
0130220 ).2 وهو نوع من الإقراض المصرفي الخاص من واقع بيت 
المال التابع للدولة. أما سلائف البورصة الحديثة» فكانت موجودة 
بدورها في الإسلام» إذ أتاحت نوعية نشاط البورصة السلعية الحديثة 
نفسهاء بمعنى التجارة في البضائع التي يتم تسليمها في موعد لاحق. 
ومع ذلك» وباستثناء الهند تحت حكم المغول» لم يكن التأمين قد 
تطوّر بصورة جيدة» لأنه كان يترك بالأحرى في يد الله سبحانه 
وتعإلى. 


هكذا كانت توجد نوعيات مختلفة من الشراكات الأخوية في ما 
يمكن أن يودي إلى جمع المجتمعات التي كان الإخوة يزرعون فيها 
أو يجوزون فيها ملكيات مشتركة»؛ وإن كانت هذه الممارسة أقل 
تواتراً في حالة الأخوات عندما لا يعانين التشتت بفعل زواج يُقمن 
فيه بحسب العرف في منزل الزوج (كما في أنماط معينة من 
المجتمعات الأمومية (لهعسنلت:ة34) مثل مجتمعات نايار (2131:86) 
وغارو (62:0) في الهند). وفي المجتمعات الأبسط صيغة» فإن 
تعاون غير الأقرباء يتم بدورهء وإن كان أقل شيوعاً. ومع ذلك» 
فالعناصر ذاتها متوافرة» كما أن قيام اقتصادات تجارية أكثر تعقيداً 
يشجع على توسيع نطاق هذه الممارسات» ومن ثم توثيقها في 
أشكال قانونية مكتوبة بما يفضي في نهاية المطاف إلى قيام شركات 
الأسهم المشتركة والمسؤولية المحدودة وغير ذلك من أشكال النشاط 
التعاوني. وهذه التطورات تنطوي على زيادة التعقيد الاقتصادي في 
تنظيم التجارة. وفي واقع الأمرء فهي يمكن أن تنشأ واحدة من 
الأخرى بيسر نسبى» وخاصة باعتبار أن النشاط المشترك يستند إلى 
ميد عن الدوعسابت الإنتناتية العامة (أى نتغاونياتالآخرة) التي اتن 
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تكملة لها وليس بديلاً منهاء إذ إن النواهي الإنجيلية بشأن إقراض 
الأموال بفائدة كانت تطبق أصلاً على «الإخوة» وليس على غير 
الأقرباء. وكما سوف أوضحء فإن قدراً كبيراً للغاية من سوء الفهم 
بشأن طابع الرأسمالية نشأ من خلال التفسير غير المتسق للماضي 
الذي يرى أن قيام المؤسسات البيروقراطية الجديدة أدى بالحتم إلى 
استبعاد الأشكال الأسبق منهاء مثل الشركات العائلية مع تقدم خطى 
«التحديث)650), 


والمشكلة هى أنه بقدر ما كانت أشكال مسك الدفاتر 
«العقلانية»» وليس حو القيد المزدوج» منتشرة في البحر المتوسط 
قبل مرحلة الانبعاث» فقد كان الشىء نفسه يصدق على شكل 
الشراكة التى كانت معروفة ومنمذة في الكنرق الأدنى منذ البابليين» 
وقد ززة تكوهاافي العلمري» كما آنها عولست في سيان عدرنة 
(5لل011 وتال كجروة) جو ا اين 10 و قد جنح دو 
روفر وغيره إلى معاملة هذه الشراكات على أنها تحديدا اختراع 
أوروبي يتصل بأول منطلقات الرأسمالية. ويوضح هذا المنحى النوع 
نفسه من قِصّر النظر التاريخي والسوسيولوجي الذي تتسم به 
المناقشات التى تتناول عملية مسك الدفاتر ذاتهاء لأن ما نجده فى 
إيطاليا كان 7 جوهره عملية إعادة ميلاد أو انبعاث أو إعادة إنشاء 
مؤمسية كانت قد ؤجدت بأشكال عن حي فى الكترف الخد 460 إن 
أسلوب الشراكة الذي كان يستخدمه التجار الإيطاليو ن في القرن الثاني 


(65) نستخدم «غير متسق» بمعنى خاص لوصف رأي يقول بأن شكلاً يحل محل الآخر 
(وهو طرح استبعادي) بدلاً من أن يضيف إلى مجمل الخبرة الإنسانية» وكثيراً ما يحدث خلط 
في مناقشة طرائق التواصل وطرائق الإنتاج. 


)266 .8 .7 ,2701أك1 أمومعناء لآ بجا 1[[و0ءط 10ج ورت كج اعوط بطع 110091 
4319 .نزاعاء 30 زه 11071هع تاروع 07 ع118 تنه عاق مآ[ [ه عءأهم1 776 ,0003© 
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عشر الميلادي يقارن بإجراءات الشراكة لتجار الشرق الأدنى في الفترة 
نفسهاء وكذلك بالشركة التي كانت تضم التجار اليهود ونظام 
المقارضة الذي قال به المذهب الحنفى في الشريعة الإسلامية©. 
وهذه المؤسسات عكسسة بدورها الاستخدام الإقليمى فى البحر 
المتوسط. ومن ثم في عصور الرومان. وثمة معنى أوسع نطاقاً يفيد 
بأن هذه الممارسة تعود إلى النشاط التجاري في الشرق الأدنى القديم 
وفي الخليج الفارسي والمحيط الهندي» وقد اتخذت مثلاً شكل 


2692) 


التابوتم (صتنتامم13) البابلى 2 . 


وقد أتيحت على نطاق واسع في الشرق الأدنى نوعيات من 
تشكيلات الشركات التى ارتبطت بالعمليات التجارية المعقدة» إضافة 
إلى أشكال الحسابات التى كانت جوهرية بالنسبة إليها قبل أن تحدث 
هذه التطورات بأوروبا في أواخر العصر الوسيط. والحق أن أشكال 
الشراكة في الموانئ المحوة الإيطالية في أواخر القرن العاشر 
الميلادي وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي كانت أساسية بالنسبة 
إلى توسع التجارة الأوروبية في العصر الوسيط. وربما كانت تمثل 
نتيجة مباشرة مستقاة من الشرع الإسلامي”7. وفي إطار ذلك القانون 
كانت ثمة طريقتان لتجميع الموارد للأغراض التجارية: أولاهما 
بواسطة الشراكة» وثانيتهما بواسطة عقود التجميع. وهذه الإجراءات 


(68) ,هماجم 17 ابدعاجه + رءانلء184 116 1 ©1744 7460164 ,2عممآ .5 أرعط10] 
200 .كلا عماتتمآ اسه دجعمم1 .5 أمعط10 نط ...لع 2أكمة؟ 1 عامعصناء00آ1 12076 أوتا1 
4 .م ,(1955 بجوعء8 [الومع امنا ولطصسسامت :1ر00 بجعل<) 

(69) عط 00 كاألعصبه120 :15019 ما مسمعمة عع ائلء781 عط دسم 1» ,ماعانه0 .12 .5 
طقاء1 لصهة طندعععا8 عطا سمط معتكلة أمدظ لمج ,وأطدعث طاباه5 ,3لله1 16 1204 
.م ,(1954) 2 .مم ,29 .701 ركعاللةاى اأمومعمالء14 إه أماصضنامل 4 1١‏ اأناءءم 5ك «روع تامع 
.195 

220700 171-12 بح ,اصماكة أمعللء84 مذ اقرط لنبه وتزوجء اعوط بطعاتده110 
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ترسى أنواعاً متختلفة من علاقات "القرابظ؛«وفى المذهيين الخحتفئى 
والجالكق :فيك :مان الفرصاك من الشركة علي نراس الملك: 
والتعاق (أو التجارة». في الحالة الأولى الشرط الوحيد 1 الملكية 
المشتركة» وهي تنشأ عندما يقتني فردان شيئاً مشتركاً أحدهما مع 
الآخر سواء من خلال الإرث (وهذا يكون عن طريق رابطة إلزامية) 
أم من خلال الشراء (في رابطة طوعية)» كما يوجد كذلك من حيث 
المبدأ عندما يرث أخوان عن أبيهماء ومن ثم فهو يتسم بعامة بطابع 


شركة الا 5 يم 


مسك الدفاتر والتجارة والدين في قاهرة العصور الوسطى 


تشير هذه المناقشة إلى مشكلتين واردتين في معظم التقارير 
المتاحة عن التطورات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد الأوروبي: 
أولى هذه المشاكل يتمثل في ما أهمله بعض المؤرخين (المحدثين) 
للأنشطة التجارية التي شهدتها المراحل المتأخرة من القرون الوسطى. 
إن دو روفر يبدي تعليقه بشأن الأنشطة التي كانت تتم في جنوه وفي 
مواقع أخرى في إيطاليا عندما كانت تنشأ مثلا في دفاتر حسابات 
أسرة الميدتشي 2" (8060145). وفي ظل تأثير أعمال مثل ما أنتجه 
تاوني (09ه128) (ثم فيبر بشكل أعم) بولغ في التأكيد على 
الابتكارات التجارية والمصرفية في القرن السادس عشر الميلادي» إذ 
كان قد أنجز الكثير منها في قرون سبقت. ويصدق الأمر نفسه على 
التطورات التي شهدها القانون التجاري وعمليات التأمين» ثم على 
مسك الدفاتر كما رأينا. وبعبارات دو روفر: «يستمد تنظيم الشركات 


(71) المصدر نفسهء ص 25-24. 
(72) ,دعاءءاى 1[716[لة[-ء 11[ ,عمودحوطل عل ء«لاء| ها ع4 «منان ةا ودظط 1 ,]عا1]800 عدآ 
.1.65 
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للأعمال التجارية الحديثة جذوره من الشراكة القروسطية,» إذ إن 
الكمبيالة التي نستخدمها ناتج مباشر من عقود التبادل في القرون 
الوسطى» كما أن المحاسبة كما نعرفها تنبع من الطرق التي اصطنعها 
مع أوائل القرن الرابع عشر الميلادي مصرفيو جنوه التجار»”©. ولكن 
ما يجنح هؤلاء الدارسون في العصور الوسطى إلى تناسيه هو أنه فيما 
يصدق القول بأن المحاسبة أصبحت أكثر تعمقاً بصورة تدريجية» فإن 
الإجراءات المكتوبة لإقرار الربح والخسارة كان معمولاً بها لفترة 
طويلة في منطقة الشرق الأدنى. وهذا أمر واضح من واقع الأحوال 
التي كانت سائدة في الشرق الأدنى وعلى الساحل الأفريقي للبحر 
الأبيض المتوسطء تماماً عند بدء توسع التجارة في مدينة البندقية» 
لأننا لا نجد فقط صيغة الشراكة» بل نجد كذلك الممارسات 
المترابطة في مجال التجارة والصيرفة. «ويبدو أن ثمة رابطة وثيقة» 
كما يكتب المؤرخ غوتشاين (601]68) عن القاهرة «بين الممارسات 
المصرفية التي تعكسها وثائق الجينيزا (22ذه66) في القرن الحادي 
عشر الميلادي» وبين تلك المعروفة لنا عن أوروبا بعد مائتي أو 
ثلاثمائة سنة من ذلك التاريخ»*. وكان دور هذا النمط من العمليات 
المصرفية يوازي أساساً مهمة دار المقاصة من حيث عمليات الوزن 
والتقدير ومبادلة النقود. وعلى نحو ما توضح المراسلات الحافلة 
المحفوظة في وثائق الجينيزا في القاهرةء فإن التجار اليهود 
والمسلمين في تلك الفترة كانوا يشاركون بتجارة واسعة النطاق في 
منطقتي البحر المتوسط والمحيط الهندي. حيث كانوا يستخدمون 


فعرق 3 .جح بما«ه17!0 تبدعاجه ءانلءل! ع[ وز 17246 أودعناء 14 ,تعم مآ 

(74) 1[7 زه ك1 لةت071ن) بأعتسعل 11 :«زاواء50 اتدعابه 277 1ث4ء84 4 رستعانه© .12 .5 
الإعاععادءع8) .7015 6 ,معتدع 6 مجتهن0) ع[ كزه 115ع«1منت20 ع[ا دز لعبروجاجمط كن واجم17[ ه40 
.0 .م ,(1967-1993 رووعوظ منصعه1 ادن 1ه لإااورع الملا :لم0 
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الكتابة لتحقيق أغراض مختلفة للغاية في مجال الأعمال التجارية» 
وكذلك لوبلاغ المعلومات وحفظ قوائم العجرد» ثم في المنازعات 
القانونية بما فى ذلك تلك التى تثار حول «مسائل مسك الدفاتر»)» 
وكذلك للحفاظ على الاتصال بعائلاتهم عند السفر»؛7. إن سجلات 
الجالية اليهودية ما زالت محفوظة في التربة الجافة في مصر حيث 
كانوا يدفنونها لأنهم. كما في الاستخدام المسلم والمسيحيء, كانوا 
يؤمنون «بأنه لا يمكن لأي مكاتبات ال اسم الله أن تأتي عليها 
النيران أو تدمّر بطريقة أو بأخرى»””. وكثير من هذه المواد كان 
يتصل بأمور التجارة. والنصٌ التالى: «يبدو أن كل امرئ كان يفترض 
فيه أن يقرأ العبرية إلى جانب اللغة العربية» ولكن لم يكن كل فرد 
بارعاً في فن الكتابة»» كان يمكن أن يُعهد بها إلى كاتب محترف. 
وكما في أماكن أخرى» فإن هذا الانحياز نحو القراءة يعكس أولويات 
نظام للتعليم تسيطر عليه الاعتبارات الدينية إلى جانب الرجوع إلى 
كتاب مقدسء. ولكنه لم يحل من ناحية أخرى دون ممارسة تجارة 
وامعة التطاق: 


كثيراً ما كان التجار أنفسهم رجال أعمال أيضاً على نحو ما كان 
كذلك بطارقة البابا ألكسندر في القرن السادس الميلادي وكثير من 
القضاة فى كل أنحاء المنطقة. وكا القضاة. وكذلك الأحبار اليهودء 
موظفين يت وقانونيين» بمعنى أن المجاكم الدينية اليهودية كانت 
مكلفة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجارء وكان موظفوها 
من الخبراء في الميدان. هكذا كان لق عنصراً مهماً في التجارة» 


(75) ع1:20' عطا ده كامعصنءه12 نقتلم1 10 ممعمهويعائلء354 عط مرمع1» ,مزعغله 
طكلوبو لمعه طتاموو1ه عط صصمك موتكم غ825 ك0مة ,قتطدعتة3 طتتاه5 ,12013 1 
.7 «رقع 1 لامع 

(76) المصدر نفسهء ص 182. 
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بيئما ساد قدر كبير من التعاون بين الأديان والطوائف». إذ كان أبناء 
الأديان المختلفة كثيراً ما يسافرون معاً ويلتمسون العون بعضهم من 
بعض وقت الشْذة» وفى بعض الأحيان كانوا يقاسون التمييز 
الجماعي» كنا جبدت عنننها فرض الحكم الإسلامي مكوساً أعلى 
على المسيحيين واليهود. 

وتتجلى الصلة بين الدين والأعمال التجارية فى قاهرة القرون 
الوسطى من واقع الحقيقة التي تفيد بأن هذه الرأسمالية التجارية قامت 
بشكل وطيد على أساس ثقة الإنسان في رفاقه. ومن ثم كانت 
مضمونة بفضل كلمة الله. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى مسك الدفاتر. 
ويْظن أحياناً أن الإصلاح الديني الأوروبي هو الذي أفضى إلى توثيق 
الصلة بين الحساب الديني والمحاسبة التجارية. وقد صرح ديفو 
(1260) قاتلا: «عندما يقارب التاجر لحظة الاحتضار كان لا بد من 
أن يستعد في ما يتعلق بالسماء وبروحهء ثم يكون مستعداً أيضاً 
للحظة الرحيل في ما يتصل أيضاً بدفاتره. وهذه الفكرة أقرب ما 
تكون إلى ما طرحه فيبر على الرغم من أنها قد تبدو متناقضة على 
أساس أن الطرح العقلاني يصرّ على اللجوء إلى الرب في مثل هذه 
الأمور الدنيوية» وبقدر ما كان ثمة تأييد من كتّاب مثل وليام تمبل 
(عامصء1 صسدن178/111) الذي كان يعلق على الابتهالات الدينية التي 
شهدتها فترة أبكر من ذلك» فقد لاحظ أن روح العصر «ولأول مرة 
جعلت حفظ الحسابات واجباً دينياً»”'. ولكن ها هو قصر النظر 
التاريخي يطمس مرة أخرى رؤية الماضي: كانت صراعات التجار 
اليهود والمسلمين تحلّها دائماً المحاكم الدينية فيما كان الكاثوليك 


(77) ,.طام .ه] :71010 0) #«مدبدوء ه17 اعاأودظ ءاءام0 7176 ,عم)ء12 اعتصوط 
.م ,([1841 


 )78(‏ .104 .ص «رمكتلة )امد 1ه عدنه عط لصد عمتمعع 8001 علنامعنه5» ,لإعمولا 
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يبتهلون بدورهم إلى الله وإلى العذراء مريم من أجل تصحيح 
حساباتهم. ومن أقدم دفاتر المصرفيين» وهو دفتر مستنسخ من 
حسابين يعودان إلى سنتي 1313 و1316» يبدأ باسم: 

الرب العظيم لانفر انشيني دو دوناتو (210هه2آ عل نمنطعسمهتهم) 
بتاريخ السابع عشر من فبراير/ شباط من عام 1313» ويختتم بالدعاء 
للسيد المسيح. 

ولم تكن أنشطة التجار اليهود والعرب في منطقة البحر المتوسط 
والشرق الأوسط مجرد أمثلة مبكرة عن نمط الاقتصاد الذي عاد إلى 
الظهور في مرحلة لاحقة وطرأ عليه تطور في إيطالياء بل كانت ثمة 
روابط تاريخية وعملية بين الناخيتين باعتبار أنهما كانتا جزءاً من 
الشبكة التجارية نفسها. وهذه الصلات كانت تعود بعيداً في المنطقة 
إلى النظم التجارية الأولى التي وجدت في حقبة غايرة تصل على 
الأقل إلى ما قبل عام 1500 قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين. 
وكانت هذه الملامح لا تقتصر على غرب آسياء فقد رأينا بالفعل أنه 
فيما كانت التجارة تتدهور في الغرب ابتداء من القرن الثالث 
الميلادي» كان ثمة نظام للتبادل التجاري يتطور في الشرق» ويتسم 
بالتعقيد بين الصين والهند وجنوب شرق آسياء مرتبطاً بعوامل كثيرة» 
منها الانطلاقة الشرقية في الهند إلى المنطقة» وتوسع حكم هان 
(5ة11) إلى الجنوب. وكانت التجارة الداخلية والخارجية فى تلك 
الأقطار تقتضي «محاسبة عقلانية» وشراكات تجارية. ش 


كان بعض هذه الأنشطة (ولكن ليس كلها) يمثل في أوروبا نوعاً 
من النمو بعد مرحلة مبكرة من التدهور. ومن ثم لا يمكن النظر 
إليها على أنها تطورات فريدة في ما يتصل بمسيرة الغرب إلى الأمام 
على نحو ما قد يشير إليه كثير من التحليلات التاريخية. وعليه» جاء 
إنشاء الأسواق الدائمة بدلا من المعارض السوقية السنوية باعتبارها 
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مراكز للتمويل الدولي في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. كما أن 
المراحل التي اعقيت هذه الأحداث لم تكن فريدة في بابهاء على 
الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بهذه المراحل المبكرة". هذه التطورات» 
وكذلك اختفاء تجارة التجوال لصالح نوع أكثر استقراراً من التبادل» 
حدثت من قبل في منطقة البحر المتوسط. وكان تخلّف أوروبا في 
مراحل ما بعد الإمبراطورية الرومانية هو الذي تطلّب ضرورة اللحاق 
بالركب. وهذه العملية من إعادة اختراع العجلة التجارية» بمعنى أنها 
كانت بحذ ذاتها عملية تخلفء هي التي ربما انطوت على ميزة 
تحندت فى تطور أشكال جديدة لعن طروت اتجاكراء الى كانت 
متخلفة اقتصادياً فى القرن السادس عشر الميلادي بالنسبة إلى كثير 
من او سنا رين الحسم والتبادل والكمبيالات”* ؛ بينما كان هذا 
النوع من النشاط قائماً في الغرب عبر تطوير حسابات الصيرفة”! 
والحسابات التجارية والتمويل السوقي من أسواق شامبانياء حيث 
علد إن نات لهذ فد الوق 1307 واستخدام المستندات 
التجارية» وإقامة الرابطات التجارية» ومنها رابطة الشراكة والشركة 
المساهمة. وكان هذا كله مهماً من أجل تطور الرأسمالية الصناعية» 
ولكنها كانت ظروفاً توافرت بدورها في أجزاء أخرى من العالم. 


مسك الدفاتر فى جنوب آسيا وشرقها 
من المهم في هذه المناقشة أن نلاحظ أن الجمع بين الأنشطة 


(79) ,دماء 12د 171-1617111[ ,عوسمل ع4 اها »| 46 :4110 8+0 'ط ,1800171 عد1 
2.3 

(80) المصدر نفسهء ص 67. 
(0) 1066-1307 ,اعبط :4نمع16 وععة 11 10 برمرمنرء 14 «دم«1 ,لإطعصهان .1 .341 
.(1979 ,لاممصعة لعمدتلظ8 :دهلهم.]آ) 
(22 ' .161 ,عه80017 ع1 
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التجارية والإشراف فوق الوطني كان أمراً لم يقتصر على أوروبا ولا 
على الشرق الأدنى. وفي عام 1987 زرت مكتبين للمحاسبة في أحمد 
أباد (032020قصطة) في ولاية غوجارات همدزن0) : الأول استخدم 
محاسبين مدربين على الأعراف الأوروبية» والآخر استخدم تقنيات 
هندية تقليدية. وعلى الرغم من أن كلا المكتبين كان مشروعا للطائفة 
اليانية («نة1)» إلا أنهما كانا يستقبلان بانتظام كهنة من البراهما في 
الاحتفال السنوي للالهة ديفالى (218811)» إذ كانت الصلوات تُتلى 
وترقن الهياء المقدسة على الدفاتن الجديذة الع كانوا يجهزوتها' للسنة 
المالبة الغالية. وكان كل .دقثر متها يكم تمبيزه بعلامة الصليث 
المعقوف. وشأن السنة الصينية الجديدة» فالديفالى هو الموعد الذي 
يتوجب فيه سداد الديون عندما يتم الحساب السنوي بحيث تكون 
العائلة وغيرها من المساهمين قد عرفا حالة شؤونهم. وكان المكتب 
الذي يستخدم التقنيات الهندية يتعامل في أعمال تجارية متباينة 
وواسعة النطاق تستخدم كثيراً من الأفراد. وقد بدا الأمر على أن ليس 
ثمة صعوبة في المحاسبة على أنشطته» سواء بالنسبة إلى الأعضاء 
الرئيسيين أم غيرهم من المستفيدين الذين كانوا يتعاملون مع المكتب. 
وفي الطريقة الإيطالية القديمة كانوا يحتفظون بسلسلة من الدفاتر 
كسجل للنفقات والإيرادات» بينما كان ثمة سلسلة أخرى تلشخص 
الصفقات. ولو كانوا يعملون باعتبارهم شركة عمومية تضم 
مساهمين» فقد يضطرون إلى تغيير أسلوبهم والعمل بنظام للقيد 
المزدوج الذي كان يمثل الطريقة المستقرة لعرض الحسابات المتصلة 
بهذه الشركات. 

كانت الهند بلداً لماسكي الدفاتر والمحاسبين الذين يجلسون 
القرفصاء في المحلات والأعمال التجارية وأمامهم مناضد منخفضة 
من النوع الموجود في اليابان. وفي سوق زهور أحمد أباد كان يجلس 
المحاسبون في محل مفتوح وأمامهم سجلات بمختلف المعاملات 
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مع البائعين والشارين. وفي ظل هذه التقنيات (أو العناصر الفنية) 
الأولية التي كانت بحوزتهم أصبحت عملية تسيير المحلات نشاطا 
يشارك فيه كثير من الهنود حتى ولو لم ينتموا بالضرورة إلى طبقات 
التجار. وهكذا عمل «حلاقو» غوجارات على إدارة متاجر عامة في 
أفريقيا وفي بريطانياء وكان يتعين تسجيل المعاملات الأكثر تعقيداً 
بطرق أكثر تفصيلاً وتنظيماًء وخاصة في مجال المصرفيين والمقرضين 
الذين كانوا يعملون على مختلف مستويات الاقتصاد. سواء في القرى 
أم في المدن. ويصدق ذلك أيضاً على سائر المنظمات التي كانت 
تتعامل في الصادر والوارد على نطاق واسعء سواء كان ذلك على 
شكل سلع أم نقود أم خدماتء إذ كان يجب على الوكلاء أن 
«يحاسبوا» على الإجراءات التى يتخذونها. ومن الحالات الملحوظة فى 
ف العيدة تللق الع تعلمنت. بالأذوزة القكر وحط ف قن ساون الويف 
حت كان ليا تزاحدة بيات فننوية ) إمنافة إلى مراعات مكفانة 
للأرضينة'”3. أما بالنسية إلى #الكريسةة «وقن كانك تحن تاجات 
واسعة من الأرض الممنوحة» وأدى الأمر في أوروبا إلى أن أصبحت 
هذه الأرض تشكل ثلث مجموع الموارد المتاحة» فإن حسابات هذه 
المؤسسات كان لا بد من أن يفهمها الرهبان أنفسهمء. وكذلك 
مجموعة المانحين في الماضي أو في المستقبل» فضلاً عن المشرفين 
السياسيين والحكومات التي كانت تعفيها من الضرائب وتضفي عليها 
وضعاً خيرياً على الرغم من أن أهدافها الدينية كانت تجعل من 
الصعب» إن لم يكن من المستحيل» رفض هذه المكانة. 


(83) ع1امرمعط انه اتكاع ةعمد ه14 «أوناماط 0714 1056 ,هطقل 2 اقصنات 1322112 
مقاوط 101 0ملأهاءوومط عطا أن خطمهئعمههال/1 ,ملصمط ترد امو«عنلء14 برأبمطظ م أكم 116 
لاط 500165 سذاكة +10 ممأهاعءمومة عط 0] لعطقتاطونط :نزرزمدعي1) 35 .0م روعنل 1ك 
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وثمة قرائن من فترة أحدث بخص يطرخ مزيداً من تفاصيل 
استخدام الحسابات» فالنظام الذي كان سائدا بين صفوف المصرفيين 
في شتيار (0266135) جنوب الهند كان يستخدم عدة دفاتر بما في 
ذلك دفتر (56560101) الذي يسجلون فيه المدفوعات والإيرادات كلها. 
وقام الأنثروبولوجي رودنر (800262) بفحص مفصّل لأحد هذه 
الدفاتر الذي «بدا وكأنه يتألف من عدد من الكشوفات الفرعية التى 
تصف مختلف المعاملات» وتحصي في قوائم المدفوعات المرتبطة 
بها أو الواردات بشأنها وتثبتها في عمودين منفصلين: الأول عن 
الائتمانات» والثانى عن الديون. وبعبارة أخرى» كانت تعمل على 
أساس نظام ثنائي كات عن القيد المزدوج» بمعنى أن كل معاملة 
كانت تسجل مرة واحدة» ولم يكن ثمة قيد فوري يسجل النقد الدائن 
أو المدين للوكالة في الحساب نفسه”**. وكان العمودان يوضحان 
نوعاً من الارتباط بين الدخل والمنصرف» ويرسمان صورة للعلاقات 
مع كل عميل. ولكن المعلومات لم تكن تتسق معاً. وتدوّن في دفتر 
عام أو تُلخص في كشف بالميزانية. 

وكانت الأنشطة المالية التي كانت تنظم هذه الطريقة في مسك 
الدفاتر بعيدة المدى. ويناقش رودنر نظام وضع الودائع (وكثير منها 
يودع بواسطة أقارب المصرفيين بمن فيهم نساء شتيار باستخدام 
الدوطة التي يملكنهاء إضافة إلى تعقيدات الفوائد ووسيلة الدفع 
المكتوبة؛ وهي نوع من الكمبيالة)» فضلا عن معالجة القروض 
الطويلة الأجل والقصيرة الأجل» وكل ذلك أتاح تكوين مبالغ كبيرة 
من أجل الاستثمار وصلت إلى نحو 100 مليون روبية في عام 1896. 


(84) عط عممتصة عسمتعاصد8 01 عمتغلاب0 عط لله أمتصة 5عععلصدظ» ,رعصلن 1 123:10 
,23 .701 بكو نااك 0(1أكلم 14007 «,152013 لطأيدهك أحتمه0016 01 5ه تنعط [2اأمعلد اك 
438 .مم ,(1989) 3 .0م 
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وكان مصرفيو شتيار يساعد بعضهم بعضاً إلى حدّ كبيرء إذ كانت 
مهنتهم تقوم على أساس الانتماء الطبقي» فتشكل شبكة من الأقرباء 
تتكيف: بحسب مهمة مراكمة وتوزيع احتياطيات رأس المال» ويمكنها 
تقديم تمويل كبير الحجم لأغراض التنمية. 

وكان أهل شتيار من الناطقين بلغة التاميل الذين يعيشون فى 
ضاحية مالاي (84213) في ملاقه (34212003) هم الذين 0 
على التجارة المزدهرة بجوز الطيب وقشرة الطيب المعطرة والقرنفل 
مع جزر التوابل في أندونيسياء ومن أفرادهم كان نينا شاتو (2هئ2 ' 
8) الذي صادق البرتغاليين الأوائل وساعدهم في السيطرة على 
التجارة”*' وعلى نحو ما لاحظ أحد سكان سنغافورة فى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» فإن الشيتي (8605)ن) (و هم فئة أعم 
من الشتيار) «يسيطرون على مبالغ خيالية من الأموال»”*". وفيما 
اختلفت الصكوك المالية المتداولة للكمبيالات الشيتية والوكالات 
المتصلة بها من حيث التفاصيل عن الأشكال التى توصف بأنها 
«معقلنة» في الغرب»ء إلا أنها كانت ١مكيفة‏ جيداً 5 أجل الإفادة 
من فرص التجارة والتمويل على الصعيد الدولي في المجتمع 
الكولونيالي في جنوب وجنوب شرق آسيا””. وفضلاً عن ذلك» 
ليس من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك فئات حرفية أو طبقية 
لم تكن تشارك في ممارسات ممائلة في فترات أقدم بكثيرء لأن 


(85) الاع11 بكلامطتداطآ ولهدك1) وزوخ ]0 5عع2<تآ ,رمءعء»ه/ه4/ 0/4 رانزه10] وع:إد1] وتصيدة 

بط ,(1993 رووع22 توأزو اتندلآ 0100 :عارملا 

(86) ء[؟ لزه عدعتططن) ء7) زه 10715عل0) 0اجه 5ء771ه781 171:6 رمتقطوندهة7 أعتصوط ممصمل 
نالا بوط .ص1 هه طتات ,كأسضوع 18 لمعر م1115 دأكة مذ 07:21010 ,كاعد [1اء5 115ه17ى 
.م ,(1971 رؤوعع8. 172196151 01010 :نام تمنرا تأهبك1) طتزاظ 
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التجارة الراسخة فى الأقمشة والتوابل إلى الشرق كان يجب تمويلها 
بوسائل مماثلة. 


ولم يكن من سبيل لإدارة شركة تجارية كبيرة بواسطة الطرائق 
المحاسبية البسيطة مثل سجل للإيراد والإنفاق» بل كان الأمر يقتضي 
أشكالاً أكثر تعقيداً. 1 

توضح الخانات المقيّدة في السجلات أو في دفاتر الحسابات 
المختلفة المحفوظة في مجموعات هارب هاكتي أو ميرزامال أو 
مصرفي بارودا أنه إلى جانب حفظ سجل بالواردات اليومية والديون 
اليومية» كانت الشركات تحتفظ بحسابات منفصلة للعملاء المختلفين 
عن الإيرادات والديون النقدية وعن المعامللات التي تتم عن طريق 
الكمبيالات إلى جانب خطابات الاعتماد. وكان الحساب الموخحد 
يحفظ في دفتر شهريء» ويختتم بإنهاء السنة في شهري تشرين 
الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر. كانت الحسابات تسجل ويتم 
ترحيلها لتوضح الإيرادات والمديونيات والرصيد بالنسبة إلى كل 
عميل» وبعد ذلك يتم حصرها على أساس الدفتر العام باتباع نظام 
القيد المزدوج. وباختصار سادت أشكال بالغة الرقي من 
ال 0 


على أن الإجراءات المستخدمة في الهند كانت أقل تعقيداً 
بصورة طفيفة عن تلك التي نشأت في أوروبا خلال القرون التي 
شهدت التطور السريع للتجارة. لكن المحللين الغربيين كثيراً ما قالوا 


(88) مععاوعء اا دز لإستمصوعظ أععاقة84 عطا 250 انلع سوطءنا» ,ممسفطد .1 .0 
52/65 [600شآ .قله ,تتقطاع5 122050 320 لتأقبحة طاعمد© :م1 «,1750-1850 .ء ,وتله1آ1 
:117 لاومحصط ةط ,ععامادع سصتقه8 ,كاللتحسصلسيده11) 1750-1960 ,17014 1174 ع[ عط أنوء0 إه 

,43 بط ,(1993 رووعءط 7/2125 .أ5 :علعملا ببعل8 زووععوط مهالتمسعد1ل83 
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بأن هذه الأشكال لم يكن ممكناً أن تظهر في الشرق» بل إن فيبر 
تصوّر أن عملية مسك الدفاتر بهذه الطريقة «العقلانية» لم يكن ممكنا 
أن تنشأ بين صفوف الصينيين لأنهم كانوا يفتقرون إلى نظام للحصر 
ويعتمدون على حساب العدّء. ما كان يحول دون الحساب 
الجدولي**. وفى الوقت نفسهء قال بأن الشركات العائلية المغفلة 
التي كانت تختلط فيها علاقات الأسرة مع العمل التجاري لم تكن 
بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. لكن فيبر كان يصدر بشأن هذه 
الملامح من معلومات مضللة» فقد كان الصِفْر موجوداًء وكان 
الحساب يكمّل بدلاً من أن يحلٌ محل مسك الدفاتر (على نحو ما 
هو حاصل اليوم في اليابان المتقدمة صناعياً)» وكانوا يمسكون 
الحسابات في الشرق وفي الغرب على صعيد الشركات العائلية» وفي 
الغرب كما في الشرق كانت تلك الحسابات يتم حفظها في دفاتر 
القيد المنفرد :التي كانت الطريقة الأكثر شيوعا حتى مرحلة طويلة في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

أما التعليق الذي يفيد بأن حساب العدّ من شأنه أن يعوق 
الحساب الجدوليء فيبدو غير ذي موضوع. صحيح أنه يقتصر على 
تقديم نتيجة الحسبة» بينما يمكن تسجيل كل الخطوات بواسطة القلم 
الرصاص والورقة (أو اللوحة أو اللوح الشمعي)» ولكن الطرق 
الصينية الحديثة» وهى مستخدمة أيضاً فى روسياء تستعمل فعلا 
المبادئ الجدولية. 2 العدّ المبكر عل اليورنان والرومان كان في 
جوهره طريقة جدولية تنطوي على تحويل الأعداد المقابلة بين 


(89) بعد فيبر جاء من اتبعوه في الاعتقاد بأن غياب مفهوم الصفر أدى إلى انتشار 
استخدام الحصّىء بمعنى أن تدوين الحسابات كان يتجه إلى الذاكرة بدلا من التحليل. انظر: 
ركىءتأكلا 302271656 [ه 671 7وزماءدء1 776 ,تسلا معاتطعمد5ك]' مه ععاءعسطءدمراط دعمسمقطمك 
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صفوف وإلى حدّ ما إلى أعمدة. وكما لاحظت كان ذلك مصاحباً 
دائماً لأشكال من الحساب المكتوب» وهو اختراع توصلت إليه 
مجتمعات الكتابة» ولم يكن يتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة من أجل 
تنفيذه. وفي اليونان وروما كان اسم حساب العدّ يشير إلى لوحة أو 
مهاد أو سبورة كبيرة أو منضدة حساب. وأقدم الألواح الحسابية 
المعروفة هو مائدة الرخام اليونانية من جزيرة سالامي» وتاريخها غير 
معروف. ولكن ربما تكون قد استخدمت في القرن الخامس قبل 
الميلادء وهو النوع الذي اعتمدته روماء ثم انتشر في كل أنحاء 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ولكن الرومان لهم أيضا حساب 
يدوي للعدّ يستخدم لوحة بالخرز» وتتألف من منضدة برونزية ذات 
حفر تتيح تحريك المقابلات العددية الصغيرة التي تماثل تلك التي 
استخدمت في مراحل لاحقة في الشرقين الأدنى والأقصى. وهذا 
النظام موصوف في الأدب الصيني في القرن الثاني الميلادي» ولكن 
لم يتسع استخدامه حتى فترة لاحقة» أي خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي. وهذا النوع من إطار العذ الحسابي (سوان ‏ بان) -م5802) 
(صدم كان يتسم بمقابل عددي إضافي» ويمثل أداة أسرع بكثير من 
المنضدة المسطحةء ولذلك فهو ما زال مستخدما حتى اليوم سواء 
في اليابان أم في الصين. وقد شهد الغرب أشكالاً أخرى. ففي اللغة 
الإنجليزية الأولى كانت الكلمة تنطبق أيضاً على اللوحة الرملية التي 
يمكن متابعة الأشكال الهندسية فوقها أو على منضدة حساب70. وقد 


(90) يرجع هذا الاستخدام إلى النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي؛ وظل سائداً 

حتى القرن الرابع عشر الميلادي. وثمة استخدام مماثل من أكسير يعود إلى سنة 700 للميلاد 

.(164 .ع ,كععوة4 ه7100 1182 اذا براءاء50 انه ممع ,لإو ك3 ) 

والكلمة اللاتينية «45860105» تعنى «مساحة مسطحة». وهى مشتقة من كلمة «ننةط4» التى 

ربما تتصل بكلمة «أباك» العبرية بمعنى «التراب»» وعلى هذا السطح كانت الأحجار الصغيرة 
(كالكولي) تستخدم كمقابلات عددية. 
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ورد ذكر منضدة الرمل (:463) في القرن العاشر الميلادي» وإن كنا 
بعل إشازات فى .هرات التمقه ع القرن ته إلى لوح حيياك 
القذ آنا أووزياء :ققد ترسك كيرا بون الماتفدافيها بعد رمخ غيرورت 
الأوريلي (عةالستة كه أمعطعون) الذي أصبح بعد ذلك البابا سيلفستر 
الثاني (1065662نز5 6م0) (توفى عام 1003 م)». وقد وضع كتابا عن 
الموضوع عقب زيارة قام بها إلى إسبانيا. وكان الرجل شخصية بارزة 
وضليعة في عملية إحياء الرياضيات» أو على نحو ما يقول بعض 
الكققات «نوقل الويافتيات 1 ولا يحكق أن يقال ذلك إلا فى سياف 
الأحداث التي شهدتها أوروبا لأن المنضدة المذكورة سبق البتكداتهاً 
على نطاق واسع في الأزمنة الرومانية» وتم العثور على الكثير من 
المقابلات العددية» وإن كانت اللوحات الخشبية ذاتها لم تحو أي أثر 
في سطوحها”'”". وسواء كان استخدام هذا الأسلوب قد اختفى أم لم 
يختف من أوروبا بعد سقوط روماء على نحو ما يشير موراي 
(زة:ن84). فمن المؤكد أن استخدامه كان محدوداً للغاية» ولكنه لم 
يعد ثانية إلى الوجود بقوة إلا مع نمو التجارة. 


هكذا أصبح حساب العدّ وسيلة مهمة في الحسابات الرياضية 
التى «كانت العلامات العددية المرتبكة عند اليونان والرومان» قد 
جعلته صعباً في الكتابة. وكانت القرون الوسطى قد حققت كثيراً من 
أشواط المعرفة في العلوم من كتابات بويثيوس (كنافط]806) في القرن 
السادس الميلادي. وفى كتابه: الهندسة (60:6114) يصف نظاماً 
جدولياً للحساب يسميه «الأباكوس» (5ناء462)» ويقال إنه اخترع من 
قبل أتباع مدرسة فيثاغورس (8(]8828056805) (وعليه» فهو يسمى 


(91) ,(1968 ,س«معسصتطءن11 بممقكدمنآ) ععوطل 6[ ره بر«ماكذع 726 ,مولابط .14 .ل 
.8 
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«العقل الفيثاغوري» (2805:08طالا© 246853)). وكما في ألعاب 
اللوتعاضم فإ المتمدة حالت ين عله من السفوفه الى حدر له لل 
ما بينها المعلمات التي تمثل قيمة الأعداد بحكم 1 والأرقام 
التسغة كانتت “سمئ بطريقة نخاصة وتهد شكل. انفاظ عا لقا 
ومن ثم فإن نتائج هذه العمليات الحسابية تم التعبير عنها في الأعداد 
الرومانية. 


واستمر وجود حساب العدّ في أوروبا حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي» وإن بدأ استخدامه ينحسر مع أواخر القرن الثاني عشر 
الميلادي. وفي أوائل القرن المذكور كانت معرفة الأرقام العربية (أو 
الهندية) المعروفة باسم الصفرء أي من كلمة الصفر العربية» قد 
أدخلت في مدارس غرب أوروبا. ونتيجة القدرة على التعبير عن 
الموقع من خلال استخدام الصفر وامتلاك طريقة أبسط بكثير لتسجيل 
الأعداد, شرع العلماء ع بالتدريج ف في التخلي عن أعمدة حساب العدّء 
وأضيحة القرار افياكدان المدارل الرياضية هي الاسم الشائع 
للحساب حتى القرن السادس عشر الميلادي. وهذه التغيّرات عززتها 
بالتأكيد المعارف العربية التي تم الاستعارة منها إلى حدّ كبير في 
القرن الثاني عشر الميلادي”. ومع ذلك ظل اسم «أباكوس» 
مطروحاً ليكفل الصلة مع مسك الدفاتر» لأن مسك الدفاتر والحساب 
باستخدام الأرقام العربية بدلا من الأعداد الرومانية كانوا يتعلمونه في 
البندقية على يد أساتذة يعرفون بأنهم «سادة العدّ»ء إشارة إلى 


(92) علامنامه[ 011 :ته ,كاعءزطياك أمءنع 4722010 071 دبرهككط بخطعت11 ممتصمط1” 
1/0 116 ا ءطلاله شآ 14ئه ,ع6 ت7زعاء5 ,أعك زه ركذل 116 وأااسد معاء00071:6) 15نم 1ادع 01 
.64 .ص ,2 .701 ,(1861 بلختددد العدكن1 صطمل :ممل0هم]) .15ه؟ 2 ,عععو4م 


(93) المصدر نفسهء ص 64. 
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الحساب المكتوب”*”. وهؤلاء هم الذين قدموا التوجيهات 
والتعليمات في ما يتصل بالقيد الحسابي المزدوج. ومن هؤلاء 
المعلمين كان لوقا بكيولي (ناماعة5 وهن1) مؤلف المقالة التي 
نشرت في فترة أقدم بكثير وشملت وصفاً لذلك النظام» وحملت 
عنوان: «ملخص عن الحساب والهندسة والقسمة والنسبة» همتصدن5) 
(0110221168م820 ع 11051م0م 220‏ ,وع1 7 أعطامع06) ,معتاأعسطاضم عل 
(البندقية 1494). 


لماذا انقرض حساب العدّ في الغرب وليس في الشرق 
الأقصى؟ هل لأن الرياضيين الغربيين الذين يستخدمون الأرقام العربية 
أتاحوا التوصل إلى حاصل الجمع على ورقة (باعتبار أن صناعة 
الورق كانت قد وصلت إلى الغرب من الصين)؟ هل المعلمون 
الأوروبيون كانوا يصرّون على أن يستخدم تلاميذهم القلم الرصاص 
والورقة في عمليات الحساب؟ أيا كان السبب» فقد اختفى حساب 
العدّ في غرب أوروباء بينما في البلدان الكبرى في الشرق الأقصى 
التى كانت تفتقر إلى الخط الهجائى والأعداد العربية ظلت هذه 
الوسيلة تستخدم فيها إلى اليوم» حتى في اليابان» وهي الموئل 
المعاصر للآلات الإلكترونية الحسابية («العلمية» ذاتها). 


وكذلك كان الحال في الصين التي شهدت في واقع الأمر 
تطورات مهمة فى مجال مسك الدفاتر. كان الأمر يتطلب قدرا من 
المحاسبة التي يقتضيها الاقتصاد الصيني» ومن ثم فإن «أقساماً من 
دفاتر الإيجار وسجلات الضرائب ودفاتر البيع الخاصة بالتجار 
والسجلات المالية للمعابد ما زالت موجودة منذ فترات الأسر الحاكمة - 


(94) سمتاعمءلا عط مذ كععتطمء؟ اململ سه ومتطكعمموط لإلتصوط» ,عممآ 


4 .م «رعتلطنمعى] 
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من سلالتي هان وتانغ» إضافة إلى قرائن أخرى عن سجلات الرهنيات 
وسجلات أصحاب المحال» بل حسابات المقامرة أيضاً من مرحلة 
تانغ»”””". ومن وجهة النظر الفردية» فإن من الأهداف الرئيسية للنشاط 
المالي ما تمثل في الحفاظ على الموقع الذي كانت تشغله الأسرة في 
الشؤون الاجتماعية والاقتصادية» بل توسيع نطاق هذا الموقع 
أيق "ون السجالة اسار “قن قرائى تعية أن الروجاته كن 
يكحن عدور انين انك اله الليدية من القرن الخامس المبلكوي 7 
وكانت واجباتهن تدخل ضمن اليا التى ضمتها الأدلة عن الأسرة 
المعيشية. ومن آخر النماذج التي تدل ع هذا المجال كتاب السيدة 
نيه (2[1658 .34:5) بعنوان: دراسة إدارة شؤون الأسرة برانسمم8) 
(نر4ة51 206:26 الذي يستند إلى كتاب ياباني يعود إلى عام 1893. 
وكتابها صادر عن فرد ينتمي إلى النخبة» ومن ثم» لا يمكن أن يُتخذ 
مثلاً على المجتمع الصيني ككل. ولكن تشديدها على دور المرأة في 
وضع ميزانية الأسرة يفيد بأنها لا بد من أن تكون المرأة هي الحاكم 
في الداخل»» وبهذا فالمرأة مسؤولة عن وضع الميزانية وإدارتهاء 


(95) «ر028ا5 طتعطاناه5 عط آأه خصقاط لاتعصقصاط اللنسةط» بأمصمع”7كلء81 طامعومل 
.(1991) 2 أكدهم ,4 .01؟ ,دمزهلة وأكعالى 

(96) عن الصينء انظر : «رمةقتنا8 عناأدعدره2آ عوعصنطن) عط1» ,ا)مممعداء84 طامعومل 
,(1990 .نا0ل8) 2 .مم ,(عنادوكآ اهاععم5) دعتوياى لأمجبطاين :7هذةو ا 

إضافة إلى : 15215 هنا[ تماطين) عملت دا برامعمرمعط 201 |1 نهم رصقتاطا 1ه*15 

طغا لعن اقصه؟1 ,كمم تل ةاأخصمءآ' مدتحة )0 تدعطئاآ «ماأععمقضط ,عط أمنعم5 مر وامععهرط 
:11 ,وممإععموط) بوعوطع تزعلاعد8 وعلعنوط لاط 5م1أعنتلمطاسة1 لصة كمم وممصم 
42714 572165771611 ,11705 .2 إرعط10 سه ,(1984] ,كوعع بروالد ملآ مماءعماط 
بهالاى اتعطلنا50 ننه #«عطاجهل7 عط ,151 -عننه 01 ,نم-1 كه عاط 116 :تعدرء[اج 0 
708 طصصةن) كمه تان لأكمآ 220 ,عل هرع 1[ ,لاومأقلط عمعصلطن) ص وعنل يماك عع ل سمت 
(1986 بووع]2 لإأأووعالمنآ عع لمهت العملا بوعل8 ب[ععتطوعع لط مهت] 

(97١‏ .«1531نا8 علأوعطره12 عوعصتطن عط1» ,خم ممع طء134 
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بمعنى أن تضع تقديراً لدخل الأسرة ونفقاتها على أساس شهري أو 
سنويء ولكن الأسرة أيضاً تمثل «وحدة ادخار». وعلى الزوجات 
السعي لكي يدّخرن نصف إيرادات الأسرة» ومن ثم يستثمرن أي 
مدخرات في أي مشاريع ممتلكات أو مشاريع تغل فائدة. و«عليهء فهي 
يمكن ألا تكون المتعامل الوحيد في الأرضء» بل تكون أيضاً مقرضا 
للمال (إذا ما تم ذلك لمات الخد الس رف )وسو اله 
الذاتية للمؤلفة كيف أن حماتها كانت تدير ثروة الأسرة حسبما يتراءى 
لهاء فتشتري الأراضي» وتقدم القروض» وتدير الودائع المصرفية» 
وتتولي أمر الوصيّة» وتستثمر «كل ذلك من دون أي مشاورة مسبقة في 
الأمور المعيشية مع الأعضاء الذكور في أسرتها». كما أن السيدة نيه 
نفسها كانت تفعل الشيء ذاته» حتى على الرغم من أنها لم تكن 
أرمل» فقد كانت تعمد إلى استشارة الآخرين. وفي شأن الحساب الذي 
افتتحته فى مصرف هونان (110282) مستخدمة دوطتها وميراثها من 
اللا ونا نيا فقد كلّفت أخاها الإشراف على هذا الحساب» لأن 
أموالها كانت محفوظة بصورة منفصلة عن أموال زوجها. وعلى خلاف 
حماتها» كانت هذه السيدة قد تعلفت ليس الكلاسيكياك 
الكونفوشيوسية فحسبء بل أيضاً الرياضيات والجبر. ويوضح تعليمها 
وأنشطتها أنها توخت الحصول على الأرباح واتباع أسلوب 
كونفوشيوسيء» ولم يكن بينهما «أي تعارض» من قريب أو بعيد في 
المراحل الأخيرة من الصين الإمبراطورية. ولم يكن أيضاً دور المرأة 
يقتصر على الأغنياء» ففي أربعينيات القرن العشرين وجدت نيدا 
نوبورو (نزهطه]! 201109) أن كثيرات من فلاحات هوبى (61م110) 
الفقيرات كن يسيطرن على «مفاتيح» مدخرات الأسرة التي كانت تحفظ 


(98) المصدر نفسهء ص 19. 
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في صناديق وفي صوامع الغلال» وكان ذلك بوضوح دوراً متوارثاً تقوم 
الا 

| وهكذاء فإن أساس الحساب التجاري كان مغروساً قل 
مالية الأسرة المعيشية» وكان من المحتم أن تفضي هذه الممارسات 
إلى وضع نظم محاسبية. وعلى الصعيد المحليء. كان يمكن لهذا 
الحساب أن يتخذ شكل الاحتفاظ بقوائم الممتلكات المكتسبة سواء 
من خلال الدوطة أو من خلال الهدايا الزواجية التى فحصناها مؤحراً 
سواء في الصين أم اليابان. والواقع كذلك أن المعاضة كانت مطلوبة 
من أجل إدارة شؤون الأسر الممتدة» وكانت ترتبط بشكل وثيق مع 
التركات الموروثة من الأراضي؛ كما في تنظيم التجارة والتبادل 
التجاري. واتباعا لما قال به فيبر وبروديل (8180061)» يرى فور 
(»تتده8) أن التجارة قد حذ منها الافتقار إلى المحاسبة الرأسمالية» 
وهو يعني بذلك القيد المزدوج في مسك الدفاتر””". وكما ذكرنا 
سلفاء فإن دور ذلك النظام يبدو مبالغا فيه. وفضلا عن ذلك» فثمة 
شكل من أشكال حساب البضائع الرأسمالية ذات الصلة كان لا بد 


(99) انظر ١‏ كارع كرك دع ةلبط ع[1 انه ,1اعأع انام 11 ,أمعندءة0 77:6 ,لإل000 عاعول 
طا 50165 ,وأممصاط زه دمقاءاء50 أماماعيطوجنا-ء«ط 116 رز برأتصبصط 1[6 لتجه ععمةحهلة زه 
عو ل طمن لمملا بسول8 عولط تمدن)) 6)ها5 عط 280 ,ععبطانن) ,لإلتسوط ,لإعومع 1 

.(1990 رؤوءوط تإاأتومء الطلآ 

عند مناقشة المساواة بين الجنسين فى الصين المعاصرةء لاحظ هويت (6الإط/08 أن المرأة 
اتتمتع بدرجة استثنائية عالية من السيطرة على أموال الأسرة» بمقصاءه)5 هدمل 
.26 ,28 .701 :ترعم(/م1ع50 «رقصنط0) سوطءتآ مذ عمبنأعيماة لملعه5 ل0سة اتلمبوعم1 ععلمء0» 
.59 .م ,(1994) 3 

ويبدو أن هذا كان دوراً تقليدياً في مناطق شتى. 

(100) ذناومء7 عع 3مه222 الإ2هم 002 ذو مأكنا8 25 ع8 1263[ غط1» رعكتة1 1031010 
64 776 :اة 0مامعوووط ع#عرهو8 «رووع 2 أكنا8 عوعصتطن 0 امعتممماء102 غطا دز لمآ 
بلق اكثة 1" ,أعررته1) 3-7 «ممسمل ,«ر«ماكقق1 علومممعءط عدمت0) امعدمل8 :به معدع عع /«0 0 

.([1989] ممعتهاك منصعلهع4 ر,كعتطمصمع8 01 عأساغتلاكه] عط!' تقصنط0 /ه عتلطسمع]1 
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من أن يتسم به أي مشروع من المشاريع» ولا سيما مشاريع التبادل 
التجاري الواسعة النطاق التى كان يمارسها التجار الصينيون. وفى 
مجال العمل التجاري اند نوا جنات اكد عيق:* "1 وقد الي 
لأحد فروع دراسات التاريخ الصيني التي تمت مؤخراً وجود «براعم 
رأسمالية» («ؤثلة)5اصة0 1ه ؤنامئم5) كانت موجودة على الأقل منذ 
منتصف حكم أسرة مينغ وترتبط باستخدام وانتشار عمليات مسك 
الدفاتر التجارية الخاصة. وبطبيعة الحال» كان هناك قدر ما من مسك 
الدفاتر في مرحلة مبكرة على نحو ما رأيناه عندما تمتع التجار 
بمهارات في الكتابة والقراءة» ولكن كان الأهم في أي نظام للدولة 
هو استخدامه في جباية الضرائب (نقداً أو عيناً)ء وفي الإمداد 
بالموارد اللازمة للمحاكم وللجيش وللحرفيين المهرة. وقد اتبع 
الموظفون الصينيون منهجية أساسية منذ أواخر حقبة سونغ التي 
شكلت نموذجاً للسجلات الخاصة؛ فاستخدمت «نظام الأعمدة 
الأر بعة) (2لتتط2ذ5) (تتعاولزك ومسس[وع-هياه) الذي يضم الفكات 
الأربع من الأرصدة المطروحة والإيرادات الجديدة والاعتمادات 
والرصيد الحالي. وقد تم تكييف كل هذا لكي يناسب احتياجات 
التجار. وثمة نظام كان قائماً بشكل مماثل في كوريا في القرنين 
الحادي عشر أو الثاني عشر الميلاديين””". وفي عصر المينغ بالذات 


(101) عن نمو المحاسبة الرأسمالية العقلانية فى التجارة والأعمال فى الصينء» انظر: 
1796-9 ,نزاأن) م0165 © جز «راءاء50 ل 000 مومع / 1ه 11 101 1 صصدنا/11 
662065» ,تتقطتاءها5 قصة ,(1984 رووع2 ل[الووعاتمتآ 10مكصماك ب4) ,لم هكأصواك) 

.«قصلطن سقطءت] صذ عتساء تماد [قاعه5 لهه 1 ا[دسوعهآ1 

(102) ادعى بعض مؤرخي كوريا أنه نظام للقيد المزدوج يسبق أوروبا بقرنين» ولكن 
القرائن لا تبرر تماما مثل هذا الادعاء. انظر : :0215امعع4 عمعهناو5» رهلاءلعة© ارء06] 
4 015 عأهآ صا مسوتلهه ه121 أوتامتامرهت لصه كلصمطاءك84 ومادعءععل[اهه8 أقاءرعتصحوره0 

.(1992 نإهالطا) 2 .مم ,51 .701 ,كعة4لا)3 اتماكم زه [71:4لاول «رفستط0 مدعنا نامعع 
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طوّر الصينيون «دفتر الحسابات الثلاثي الفروع» (ع8مقط2 مهقتزصة5) 
(8001 اسنامعءة لعوعء1-ء26ط1 156) الذي يراه غيو (0نا©) نظاما 
للقيد المنفرد مختلطأ ببعض سمات القيد المزدوج على الرغم من أنه 
كان بعيداً إلى حدّ كبير عن «مسك الدفاتر العلمي)”'" عقتادءة5) 
(وصاصء 800116 ٠‏ ويبدو أن هذا الشكل قد اتبعه نظام «بوابة التنين» 
(د#عصعهه.1) (0216 دمود) الذي نشأ في العالم التجاري لشمال 
رت الهين مم لهائة عضر المتيع :يداي عطير الكينع ءا اعلى الرعتم 
من أن الأمثلة الدالة على ذلك تنتمي إلى أواخر عصر الكينغ. وعلى 
الرغم من أن هذا لم يكن نظاماً كاملا للقيد المزدوجء إلا أنه انسم 
بعدد من الملامح الممائلة» وتم اتباعه بدوره من خلال دفتر 
الحسابات الر باعي الفر وع (8001 أسناوءعءة لعووء1-«نده1) الذي ارتبط 
بالفوجيان (صؤتزد2) والفوكيان (معئاب) بالجنوب» ثم تطور حتى 
أصبح ما يسميه هوسو تزوفن (168-نا12 1150) ١منهجية‏ صينية أصيلة 
للقيد المزدوج من دون تأثر بالتقنيات الغربية في القيد المزدوج 
لمسك الدداترة. وهو يؤكد هذه الطريقة في الاستلام ‏ السداد مقابل 

يقة الغرب في المدين ‏ الدائن (8ززنا8 أطعنامط5)» ويصف 
عمليات هذا النظام في العبارات التالية: طريقة الاستلام ‏ السداد 
تستخدم لتسجيل وحساب الزيادة والنقصان لكل خانة تضم ما يتعلق 
بالشركة من الأرصدة ورأس المال والخصوم وحسابات الأرباح 
والخسائر. .. وإذا ما زاد حساب رأسمالي أو نقص يزيد أو ينقص 


(103) عوعصنطن) ]0 نتاماكذكآ عل01آ ه] ممعنآد أزنملاء! مناعوع27/0:1 ,12302308 010 ١‏ - 


,2 .701 ,(1988 ,عطقصوطتاطك تأعمتز عمعطعتهء ملالإعدصمط2 :عصازاء8) .7015 2 ,[عستاسنامعمم4 
.111-113 .مم 
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بالقدر نفسه حساب الأصول0”"'". وعليهء يحتاج الأمر إلى خانتين 
لكل معاملة» واستناداً إلى تدفق. الأموال الجاهزة التي تستخدم سواء 
من جانب الدولة أو من جانب الأسّر المعيشية الخاصةء فإن هذا 
النظام كان يمثل بطريقة من الطرق عكس طريقة الغرب في الديون - 
الائتمان التي أدخلت بعد عصر الميجي (1ز806) من اليابان حيث 
كانت سبل «التعلم الهولندية» مؤثرة لوقت طويل”*”". ومع ذلك» 
استمرت الإجراءات الأصلية التي استخدموها خلال ا كينغ. 
وعلى سبيل المثال» استخدمتها دار تاييهاو (8]120 الا-181) للتجار 
الصينيين الذين كانوا يعيشون فى ناغازاكى فى بداية القرن العشرين» 
وبمعنى آخر في انشظة تتجازية وابنعة النملء كفل 


وأياً كان النطاق الدقيق لهذه التطورات التي شهدتها الصين» 
فإنها توحي بإعادة النظر في بعض الفروض الأساسية التي انطلق منها 
المؤرخون الاقتصاديون وعلماء الاجتماع في الغرب», لأن من الأمور 
التي ساد الاعتقاد بها وجود شكل واحد من أشكال مسك الدفاتر 
«العلمية»» بمعنى أنه شكل «غربي»» وأن غيابه كان يتسم بأهمية 
جوهرية أدت إلى وقف التطورات في مناطق أخرى من العاله”2197. 


(104) «رنروعه1هلمطاء14 عمامعءع 8001 ووعصنط [همه1220106» ,ناول1 معط-نج1 
.(1991) 1 .20 ,2 .701 ,نر«ماعقط كوعساكلا8 مدماطرا0) 
وحرفياً طريقة التسلم ‏ السداد» تعد كما هو واضح مصطلحاً جديداً بحسب ما يقول 

به مائير. 
(105) المصدر الذي يحيل إليه هو دليل دفاتر الحسابات المسلسل 06 اعناصةكة 16) 
(1ه80 غسنادعءة لهوذامقء5, والمصطلحات الرئيسية التي توحي بأصل ياباني بحسب مائير. 
1 5110718 11071/114071 ,210108 لد 
)2106 1 نوك[ 
)2107 يسعى يامي إلى تعديل وثاقة هذه العلاقة» انظر: مقالته علتامء1ه5» لتلا 
.«ممكتله ا أصة0) 01 عون1 عط سه وساجرءءعاعامه8 
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وهذه إشارة مضمرة من جائب غوته (عطاء60) عندما يجري على 
لسان فيرنر (:7/6:26) كلمات تقول (إنه من بين أفضل ابتكارات 
العقل ال 1 


ما الذي يعنيه مصطلح «علمي» (ع5ناهعءنه5) في هذا السياق؟ 
إنها كلمة استخدمت كثيراً فى المحاولات التى تبرر صعود الغرب» 
وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً متاهيم من قبيل «العقلانية» (واتاهصه6 2 1) 
و«المنطق» (©ذعه.1) على نحو ما نوقش فى الفصل الأول. والحق أن 
هي رشماير (67أع6صطه5مز11) ويوي (ندالا) 0 وصفهما الأعمال التجارية 
اليابانية ينظران إلى غياب مسك الدفاتر «العقلاني» على أنه عامل 
تأخير لتطور «عقلية ليبرالية»"؟© (زانلهاده34 أهمهطنة) ومن الناحية 
العقلانية» فإن مسك الدفاتر العلمي» بل فكرة قيام مجتمع مدني أو 
ديمقراطية ليبرالية» هي أمور تشكل مجموعة من الملامح التي من 
المتصور أنها كانت سمة الغرب وليس الشرق. وفي واقع الأمرء 
وبقدر ما يتعلق الأمر بمسك الدفاترء فإن محور المتجر الياباني كان 
منضدة المحاسب ودفاتره» فضلاً عن جهاز العذ الحسابي. 5 لم 
ينطو الأمر على نظام للقيد المزدوج من النوع الذي كان مستخدماً في 
إيطاليا في القرن الثالث عشر الميلادي» إلا أنهم كان لديهم من 
الوسائل المتقدمة ما يكفي لإدارة العمل التجاري وتنظيم ائتمانات 
المصارف والتجارة في البضائع الآجلةء وبعبارة أخرى فإن 
مصطلحات «العقلانية) (لإانلهه2)2200» و «العلم» (عممعك5)ء 
و«الليبرالية» (#وناهءء115) لا بد من أنها كانت موجودة بقوة تكفى 


(2108 0 1 رع «الهزجتناعط «عاعاء أ جاع ]18 ,عطاء 0 م00 إسمعلاه17ا ممقطمل 
(109) -1600 ,كدء اكلا عدتتدممل “زه 7114مماءعدء2 716 ,ندال ممه معأ صسطء م111 
.2 .ص ,1973 
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لإتاحة السبيل لتعزيز الأنشطة التجارية والصناعية19". وعلى أي 
حال. فلا العقلانية ولا الليبرالية شكلتا تجديدات في مسك الدفاتر 
على الرغم من أهميتهما هما وتقنيات أخرى في وضع نظام معقّد 
للإنتاج والتبادل. ومثل هذه التقنيات قد ينظر إليها على أنها أكثر 
عقلانية وأكثر علمية» إلا أنه لا سبيل إلى أن ينظر إليها بوصفها 
تعريفاً لتلك الصفات. 


ومن خلال إضفاء القيم التي تحملها تعبيرات وأوصاف من قبيل 
«علمي» أو «عقلاني» على أسلوب القيد المزدوج» فإن الشكل الأكثر 
تقدما لمك الدفاتن ينطاق من تظوزات ميقت :وتعكلت فى ققرة 
كمية. وعليهء فقد أرجعوا ابتكاره إلى سمات خاصة لثقافة بعينها 
وشعب أو حتى لعقلية بعينها. ولكن هذه المقولة ليست بالصحيحة لا 
مسك الدفاتر كلها بأنها إجراءات «ترشيدية» (عمنهناهه1200) تستخدم 
السجلات المكتوبة. وهذه الإجراءات لم تصل إلى مرحلة الكمال قط 
بالنسبة إلى الأعمال المطلوب إنجازهاء وإن كانت كلها تزيد من 
سُبْل سيطرة التجار والصناع والشركاء والحكومات على عملياتهم. 
وحتى الأنشطة الاقتصادية المعقدة يكفيها القيد المنفرد لتحقيق 
أغراض كثيرة» وكانت تستخدم على نطاق واسع في الغرب حتى 
القرن التاسع عشر. ولا يمثل القيد المزدوج سوى خطوة أبعد في 
عملية يمكن أن نطلق عليها وصف العقلنة» ولكنها ليست بالنظام 
الفريد الذي كان التوصل إليه نتيجة شكل خاص فقط من أشكال 
العقلانية أو هو شكل غربي في الأساس. وهنا تتسم بالأهمية المادة 
الإمبريقية» لأن تاريخ مسك الدفاتر في الصين يجعل من الواضح أنه 


(110) المصدر نفسهء ص 42. 
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كان يمكن اتخاذ هذه الخطوة في ثقافات تجارية أخرى. وحيثما 
كانت المحاسية قاط هيما حاون الأقراه تصن عسي الخجرادات 
التي يتبعونهاء كما فعل الإيطاليون بالضبط في القرن الثالث عشر 
الميلادي. ّ 


ومن الممكن بطبيعة الحال أن يكون نظام القيد المزدوج الغربي 
قد تم إدخاله إلى الصين في مرحلة أقدم وتأثرت به عملية تطور 
الأشكال الصينية. ومع ذلك» يبدو أن هذا أمر مستبعد لأن غيو 
يوضح التطور الداخلي والمنطقي الذي حدث ضمن إطار عملية 
'مسك الدفاتر الصينية ذاتها. ولكن» لنفترض أن نظام القيد المزدوج 
الغربى أثّر بالفعل فى هذه الأشكال الصينية. هنا يمكن القول.ء وتلك 
0-5 كتير هلا ينع امتكدابياء «أننا» (الغرب) اخترعنا القيد المزدوج 
(مثلا» ولم يفعلوا «هم» شيئاً سوى استعارته. بما يوضح أنهم افتقروا 
إلى المهارات العقلانية. ولقد تطور الأسلوب في أوروبا على مستوى 
إيطالياء ثم استعاره الهولنديون والإنجليزء فهل كانوا بدورهم 
يفتقرون إلى المهارات العقلانية؟ وعلى الآن أن أتحول بالنقاش إلى 
«اختراع» آخرء وافترض أن انشطار الذرة حدث أولاً في بريطانياء 
فهل لنا أن نخلص إلى أن «التخلف» الأمريكي (أو الروسي) حال 
بينهم وبين هذا التقدم» وذلك في ضوء عنصر معنوي» وربما جيني» 
أو هو على الأقل قيمة ثقافية - جينية تتصل بهذه الصفات؟ 

قد يبدو تفنيد هذه المقولة أمراً لا لزوم له. ولكن تأمل تكرار 
طرحها مثلاً في مقولات الكتّاب الإنجليز أو الأوروبيين بشأن صعود 
الرأسمالية. عاونا اعتمد الصينيون مسك الدفاتر «العقلانى» أو 
«العلمي» لا بد من أنهم كانوا يتمتعون بصفات «العقلانية» و«العلم» 
لكي يفعلوا ذلك. وكل ما هنالك أننا سنسير فى طريق آخرى إذا ما 
استرا ملميها كهذا على اععار انه كبو الحد الفاضل هج وجوك أن 
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غياب قيمة إيجابية مثل العقلانية. ويتم بهذه الطريقة تعميم تقدم 
مرموق لبصبح عامل العندام اكير وعلى تاف عبن مبرر) تا يتسب 
إلى صفة فكرية مجردة بدلا من معاملته بوصفه انجازاً معرفياً محدداً. 
ويتمثل البديل الأفضل فى أن ننظر إلى عمليات مسك الدفاتر كلها 
ابتداء من استخدامها في الأناضى ل في العام 1500 قبل الميلاد إن لم 
يكن قبلها على أنها عملية ترشيد» وأن نتعامل مع العناصر البشرية 
التى ابتكرت واستخدمت هذه التقنيات بوصفها قادرة على مواصلة 
تتحينها شريظة تزاف الظروفالاقتصادية والتعليدية المواية. وبغيارة 
أخرى» ثمة «منطق» أو «ترشيد» داخلي متطور بشأن تلك العمليات 
بدلاً من القول بحقن خارجي ينفث «علماً»» أو يبث ذهنية معينة. 
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3 
التجارة والاقتصاد بالهند في القرون الوسطى 
والفترات الاستعمارية المبكرة 


شرعت في الفصل السابق بالنظر إلى عملية مسك الدفاتر في 
إيظاليَا خلال القروت الوسطى». وانتهيت إلى مناقشة طبيعة 'المحاسبة 
في الهند ومواقع آسيوية أخرى. ومن المؤرخين مَن أرجع التطورات 
التى استجدت فى مجال مسك الدفاتر وقانون الشركات والعمليات 
المعرقة والرايطات التجارية إلى نمو النشاط التجاري في أوروبا 
خلال القرون الوسطىء ثم في عصر النهضة. ولكننا رأينا أن معظم 
هذه الأنشطة كانت قد اتخذت أسسها في ممارسات سبقت في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط. ومن هذه الوجهة بالذات» فإن الشروط 
الاقتصادية المسبقة من أجل الانطلاق التي شهدتها أوروبا كانت 
موجودة منذ حقب من التاريخ أسبق بكثير مما يقول به بشكل عام 
المؤرخون المحدثون. وحتى اقتصاد الفترة «الاقطاعية» عقب انهيار 
روما كان أكثر تنوعاً مما قد يوحي به المصطلح نفسه. وهناك مؤلفون 
كِِ متنوعون مثل بيرين ودو روفر (2009765 106) لمحوا على الأقل 
شواهد» إن لم يكن بدايات» الرأسمالية بحد ذاتها. 
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هل كان هذا هو الحال» ليس بالنسبة إلى «الإقطاع الغربي» 
فقطء ولكن أيضا بالنسبة إلى مجتمعات كانت معاصرة في مواقع 
أخرى من العالم القديم؟ إن ماركس وفيبر قالا بالعكسء. ولكن 
لأسباب قد تكون مختلفة. وشأن كثير من الكتّاب الأحدث عهداً كان 
منطلقهم هو فرادة الغرب في ما يتعلق بالملامح التي تحدد التحوللات 
الرئيسية للمجتمع التي حدثت في أوروبا الغربية وحدها. والأسباب 
التي سعوا إلى التماسها جزئيا كانت تتجسد في القول ب «الاستثنائية 
الاير ية» (2ؤالهصمنامءه»:8 ع2)43512» وير لخي ذلك إلى أصول 
الاقتصادء فيما يرجع الجزء الآخر إلى الملامح الأخرى التي تصوروا 
أنها موجودة في موقع وغائبة في الموقع الآخر. ولقد حاولتُ الإشارة 
في ما يتصل ببعض الملامح المختارة إلى أنه يكاد لا ينهض سبب 
وجيه يدعو إلى القول بأن العقلانية والرابطات التجارية والعمليات 
المصرفية كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عما شهدته أوروبا وآسيا في 
أواخر العصور الوسطى» وعلى نحو يمنع تطور هذه التغيرات التي 
تمت في إطار «الرأسمالية» (وكان ذلك هو إنتاج الآلات بالنسبة إلى 
هودغسون (هووع8101)). فضلاً عن التصنيع أو التحديث. وكما 
لاحظ غوتشاين» فقد نشأت طبقة من التجار كانت واسعة الانتشار 
وقوية النفوذ في كل أنحاء الشرق الأوسط في مرحلة مبكرة ترجع 
إلى القرنيْن الثامن والتاسع الميلاديين عندما أصبح هو المهاد الرئيسي 
للحضارة الإسلامية. وأود أن أقول بدوري إن هذا الأمر يصدق 
كذلك على جنوب آسيا وشرقها. وأريد في هذا الفصل أن أنظر على 
نحو عام إلى دور التجارة في الهند وعلاقتها بالاقتصاد والمجتمع 
المحلي؛ مع التركيز بالذات على منطقة غوجارات في غرب ذلك 
البلد' وفيما تحولت التجارة الأوروبية عبر البحار لتقُوق تجارة آسيا 
على الأقل خلال الفترة بين عامي 1700 و1900. فلم يكن الأمر 
كذلك وقت افتتاح الطريق البحرية من المحيط الأطلسي» فالميزة 
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الأساسية للقادمين الجدد إلى المحيط الهندي كانت تكمن في ملامح 
بعينها اتصفت بها السفن والمدافع» ولم تكن الميزة في الإنتاج أو 
تبادل السلع» لأنهم كانوا كثيراً ما يتعيّن عليهم تقديم المعادن الكريمة 
في المقابل على نحو ما فعل الرومان من قبل. لقد كان لديهم كميات 
قليلة نسبياً من المصنوعات أو الخامات لكى يقدموهاء وكاتوا 
يبحثون عن الذهب بكل صعوبة في غرب أفريقياء وهي المنطقة 
القريية سيا من أوزونا» توكان لها بدورها فالات غيو ماكر يم 
نظام الهند التجاري للهندء وإلى حد ما مع الصين» وهو ما يشير إلى 
الأهمية الكبرى لشبكة التجارة التي كانت قائمة في الشرق. 


لقد كان يصنع كثير من العناصر ذات القيمة في التراث الثقافي 
لغرب أفريقيا خارج تلك القارة: المسابخ والأقمشة من البندقية» 
وبعد ذلك المدافع من منطقة البحر المتوسط. ولكن هناك ثلاثة 
أصناف مهمة من «الثقافة المادية» (عتتطانا© 3421682[1) جاءت من 
مناطق أبعد بكثير. لقد كانت هناك أولاً أصداف الكاوري (0586©) 
التي كانت تستخدم على نطاق واسع في مدفوعات الزواج» 
والمعاملات السوقية» والعرافة والمقامرة. وحتى.وقت قريب لم يكن 
هناك غرض معيّن أهم من ذلك لحياة قبائل لوداغا (1.0028832) في 
ما يعرف الآن بغانا. وكانت الأصداف تستخدم بالملايين على سبيل 
المثال في أعراس لوداغا التي استخدمت عملات تصل إلى عشرين 
ألف من صدف الكاوري الذي كان يتم إحصاؤه بدقة في وجود 
ممثلي العروسين. هذه الأصداف كلها كانت تستخرج من المحيط 
الهندي» ويتم استيرادها من جزر المالديف (843101965) عن طريق 
غوجارات» وبعضها كان يستخدم باعتباره عملة للتبادل على نطاق 
محدود»ء وإن كان الحجم الأكبر يعاد تصديره إلى أفريقيا حيث كانت 
توصف بأنها النقود الصدفية» وتستخدم للزخرفة» ولمبادلتها بأصناف 
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كثيرة أخرى”". وكانت كميات كبيرة تأنتي عن طريق أوروباء ولها 
دورها المهم في شراء العبيد» ولكن فيما كانت الكميات تتصاعد إلا 
أنه يكاد لا يوجد شك في أن هذه الأصداف كانت تستخدم لأغراض 
التبادل سواء على الصعيد المحلي أم على مسافات بعيدة أحياناًء 
وذلك في فترة تجاوزت بكثير مرحلة التوسع الأوروبي. 


وبقدر ما يتم التخلّي عن هذه الأصداف بوتيرة سريعة حالياً 
لصالح العملات المسكوكة والنقود الورقية» كانت هناك ثانياً خرزات 
العقيق بوجهها الأحمرء التي يتم لفها حول خصور النساء الميسورات 
في مملكة غونجا (602[8) القريبة» تلقى الإهمال بدورها لصالح 
البلاستيك الملون. وليس هناك مصادر معروفة للعقيق الأحمر فى 
أفريقياء إذ كانت خرزات العقيق الأحمر تستوزد يوصفها أحجاراً 
مقطوعة من كامبي (((058ة0)) (1832681) في غوجارات» ويتم 
تعدينها قرب باروخ (83:008). وقد أورد رحالة من القرن السادس 
عشر الميلادي مثل باربوسا (835053) ملاحظات عنها©. وكانت 
كامبي ميناء رئيسياً استخدم بعد ذلك على يد الإنجليز والهولنديين 
عندما بدأت سفنهم تبحر على طول ساحل جنوب أفريقيا لتفضي إلى 


(1) عن أصداف الكاوري في المنطقةء انظر: 0886© عط]» ,«مقمطه1 مممد]3 ٠‏ 
:(1970) 11 .701 ,مكف نر 0 أهاسلامل 776 «رقعاككة أوءلقا 06 وعلعمعسيت 
701101115 00017167115 1ه 2/0165 «رأطمط يال 1515ناجن) 5عآ» ,502203 علنددان) عملإلتسسلم 
طغته5 لأهنهه1م0 )ع2 220 02 هنا 201051ه2010-1)» ,ستاءءط علموءط :(1976) 10 .ام 
111810 5عتتدك لتنة ,.2 62 .مم ,(1983 .طع2) 98 .00 ,تسعوء, ته )كه «رواوهظ 
لس 01 عامسفمئاظ تنه 35 ع10538 لمة ع1550: وبرمن) :)821138 320 عع مقطن) الحتك» 

.(1980) 1 .20 ,701.3 ,مأدكل تأانامى «,ئ3زه115آ عندتمطمعط ممعه 

(2) ,4ه ,وع تام 5أعصةء1 تسدتللا/1] بصذ «روتلم1 كمه عمععلةا» ,لاععاجة .[ .م4 
,(1951 ركلقهة0ل8 .77 .11 :دملهم.آ) ل«مبرء8 جه الم1ة«8 اجا ترومامعهاء4 /[0 داءءود4ل 
.ل ,عتسسصتطد وتوعآ رعاء2 نص «رقع تلق أكفط أه )5وه00) عط1» ,علعنانطن عالزوعلة .11 لمة 

.(1971 برؤووع81 «ملطععةان) :0510:0) معلا رمم[ تمع اطرة 1176 
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إنشاء قلعة بواسطة شركة الهند الشرقية©. وفى مشاغل تلك المدينة» 
كان يتم إعداد هذه الأحجار شبه الكريمة وصقل سطحها تمهيداً 
لتصديرها إلى أفريقياء وهو ما يحدث حتى اليوم". وكانت هذه 
التجارة موجودة منذ العصور القروسطية» وربما وصلت إلى وادي 
النيل أيام مصر القديمة» وكما هو الحال مع صدف الكاوري فإن 
وصول التجار الأوروبيين وفبّح الطريق المباشرة أديا إلى توسيع ما 
كان بالفعل تجارة مستقرة إلى حذ كبير. 

أما البند الثالث من الثقافة المادية» فيشمل تلك الأقطان 
المطبوعة الملونة التي كثيراً ما كان ينظر إليها بوصفها اللباس المعتاد 
لنساء أفريقيا الغربية» وتعرف عادة بأنها «ملابس مامى» 'إتتصصة]/3) 
(5طاه1©. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر كانت هذه الملابس تصنع 
فى مانشستر وغيرها من المدن الأوروبية» وتشكل أحد الأصناف 
الأسنابينة الموجهة للتصدير في بدايات الثورة الصناعية. وقبل أن 
تتولى أوروبا أمر هذه المصنوعات كانت هناك الأشكال الهندية 
الأصلية من تلك الملابس تزينها أحياناً رسومات للفيلة والطواويمس 
وغير ذلك من التصاميم الشرقية» وكان يتم استيرادها إلى غرب 
أفريقيا من غوجارات بواسطة شركة الهند الشرقية الإنجليزية وغيرها 
من المصالح التجارية. 


(0) ركلهء8 07 ل4506نبه8 4 ر,صعهاذد 062 صه7؟ ممفامطء1ك1 صعوه0 ععطء لا 
ر(1967 ,ع7658 بال 74566 :عع 16آ) ع21ء7؟ ناك 62221002165 )12 5ع مكتامز عل مملأهءتاطتاط 
.(1936) 39 .هط ,10 .701 ,4111 «رعل152 8620 عط لقع ووطتسدن» ,اأععادةى .1 .ةا لصه 


(4) دفاتر الحسابات التي أطلعوني عليها في زيارة حديثة (كانون الأول/ ديسمبر 
3)) ضمت حصراً للصفقات التي تمت مع تجار مسلمين في كوماسي وبوكو في غاناء 
فضلاً عن صفقات مع نيجيريا خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين» وفي فترة أقرب 
فُرضت قيود على النقد لتضع حدأً لهذه التجارة وإن كانت الخرزات ما زال يتم إعدادها لبيعها 
في مواقع أخرى. 
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وحتى قبل افتتاح الطريق البحرية المفضية إلى الهندء كانت هذه 
الأقمشة تظهر فى الغرب مستوردة عن طريق الشرق الأدنى. وكان 
عدي هده اكات المنفوقة إراليطيرضة يعليتنا الرحات 
البرتغاليون الأوائل إلى غرب أفريقيا مقابل الذهب والعاج والعبيد. 
وبعد حلول منتصف القرن السابع عشر أصبحت الأقمشة في غينيا 
ذات شهرة بأنها من إنتاج غوجارات ويشتريها التجار الأوروبيون 
ليأخدوها إلى أفريقيا إلى جانب التوابل والقرنفل بقدر ما كانوا 
يسيطرون على جانب كبير من التجارة العربية في هذه السلع إلى 
أندونيسيا والشرق الأقصى. 


كانت التوابل وأنواع القرنفل تستخدم في غرب أفريقيا قبل 
وصول الأوروبيين في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي» ولا توجد 
قرائن عن أقمشة من غوجارات وصلت إلى غرب أفريقيا قبل ذلك 
التاريخ» ولكن كانت ثمة تجارة ناشطة قبل المرحلة الأوروبية من 
الهند إلى إثيوبيا وإلى الساحل الشرقي لأفريقياء وقد سجلها دليل 
التجار إلى المحيط الهندي مع منتصف القرن الأول للميلاد» وهو 
بعنوان : وردام:©2 776 . وهذه الصادرات كانت تشمل المنسوجات 
القطنية””. والحق أن العلاقات التجارية في مرحلة ما قبل الاستعمار 


(5) 14ئه أع«ه17 :هء5 تندعه ملاظ 6[ زه ععام”29 176 .له ,لمعك .11 1564لا 
علعء01) عغطا دهع .1 ,برمفمعن) أعما] ع[1 كرت اتبعطء 74ت ترط ,نبرمع 0 لم1 ءا :1 17046 
,.00)© 820 لطع016) ,225 لتعممط 1جملا بجعلذ) [أمطءك .13 7171160 زط 0غ26اممهمة لله 

1912. 

تاريخ هذه الظاهرة ما زال محلاً للجدل» عط ههه عمنمة2 ع156» ,ووعط)ة11 .0 
عاعنغنطن) عالاعل8 .21 :م1 «روءع5 ممعةعطالارظ عط 4ه كساموءط عط غه ععصقء ]1 معاد 
و« از وعوعطاترى أعصكاين) -ندء 071 116 27:0 معتطرق اعوط ,.قله ,85مهءط]10 .1 أءعمم1]10 

.(1975 ,.00) .طناظ مشطمعتكاق :علره لا بجعآكا) وعدمة1 اأمتدمام 

والبعض يحددها في القرن الثاني وقد اتَبغتٌُ ما قال به راشكي» ,علاء885 .6 .26 - 
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في شرق أفريقيا كانت أوسع مما كانت تشهده الهند. كما أن 
الاستيراد غير المياشر لأصناف خزف البورسلين الصيني يعود إلى 
القرن التاسع الميلادي على الرغم من أن أغلبية الفخار الأجنبي كانت 
إسلامية. وفي القرن الرابع عشر الميلادي بدأت الواردات الصينية 
تسيطر على الأسواق» وأدى ذلك إلى اتصالات مباشرة» وإن كانت 
محدودة للتجار الصينيين» مع الساحل في أوائل القرن الخامس عشر. 

ويعطي التوزيع الواسع للأصناف الثلاثة ما بين المجموع وما 
بين الذي تم تشكيله وما بين المصنوع. فكرة عن نطاق الشبكات 
التجارية الهندية قبل الفترة الكولونيالية» فضلاً عن أهمية الإنتاج 
الجرّفي الحاذق الواسع النطاق. وكان ذلك الإنتاج قادراً على أن 
يتوسع إلى حدّ كبير استجابة لاحتياجات الأسواق الخارجية. وعلينا 
أن نلاحظ الفرق الواسع بين صادرات أفريقيا حتى يومنا هذا وبين 
صادرات آسيا فى مرحلة مبكرة. وتتألف الصادرات الأولى أساساً من 
متتوجات أولية سواء من الغابات أم المناجم أم حقول النفط» فضلاً 
عن بعض منتجات الزراعة وزيت النخيل» وما تم تجميعه من 
منتوجات البن والكاكاو والشاي والجوز في مراحل سبقت. إلى 
جانب الاتجار بالبشر مثل العبيد. ومن التاحنة الأخرى» كان أغلب 
الصادرات من الهند من المصنوعات أساساًء ومن السلع ذات القيمة 
المضافة. وإذا ما كانت تشمل بشرأء فإنهم كانوا يأتون على شكل 
تجارء وبعد ذلك على شكل عمال مهرة. ويصدق هذا على سائر 


,.لة ,تمتتممصء1 لجدعء21110 نذا «أفدط عط طكانز عع ع سصرمن) مقحطم 18 صا دعللناذ بوعلط» 


كترم «بالينة مد عاطعتاعده 0‏ :لاء 1[ تعطءكة ةم ع0 وتنم ع 17162 710 ج4/511 4 
كام 2 ,17010 «هددم10 176 زه عازاعء8 فته معنا - ع اعورم[ بنءرعلاعد «ء0 أعوعتورد 
.69 .م ,(1972-1996 ,اعانزبط0 عل .لا تعلعهلا علط بمتاوعظ) 

(6) انم«]آ نبمءةطرك 776 .له ,عتمستطد تسا «ممعتكة أموظ 01 )غ005) عط1» ,عاعتائطة 

.8 .صم ,ععلم 
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المجتمعات الآسيوية الرئيسية. وثمة تجارة لصادرات الحرير من 
الصين كانت موجودة منذ افتتاح طريق الحرير إلى أوروبا نحو سنة 
0 قبل الميلاد. كما أن الصادرات من أصناف البخزف الصينية 
استندت إلى تاريخ طويل على نحو ما اتسمت به أيضاً مصنوعات 
البرونز التي كان يتم إنتاجها وتصديرها بكميات كبيرة» وخاصة بعد 
مؤخراً المزايدة عليها لسفينة كانت قد غرقت قرب ساحل فييتنام في 
بداية القرن الثامن عشرء وتألفت الحمولة من نحو 000 20 قطعة من 
الخزف كانت في طريقها إلى مستودعات باتافيا (8818012) في جزر 
الهند الشرقية الهولندية؛ ومن ثم إلى أوروبا"”. وكثير من هذه 
الأصناف كان يصنع أساساً لأغراض التجارة عبر البحار التي كانت قد 
بدأت بالسفن العربية من الشرق الأدنى والسفن الصينية العابرة 
للمحيط القادرة على السفر إلى الهند. ثم جاء عصر السفن الغربية 
ليوسع النطاق إلى مدى أبعد بكثير. ولذلك كانت السفن الإسبانية 
تسافر من مانيلا (12انهة86) إلى أكابولكو (0عانامه40)» وتعود في 
نهاية الرحلة إلى إسبانيا عبر المحيط الأطلسي. أما سفن التجار 
البرتغاليين من مكاو (348680)» فكانت تسلم البضائعم حتى أعالي نهر 
تاغوس (18805) إلى البلاط .في لشبونة» وبعد ذلك كان هناك تجار 
ناشطون للغاية في القرن السابع عشر من هولئندا وإنجلترا وفرنساء 
وحتى من الدانمارك والسويد. يقومون بشحن بضائعهم من الصين 
إلى مقار الشركات التي يعمل كل واحد منهم لحسابها. 

هذه الطريق البحرية الشرقية لتجارة البضائع كانت تربط الصين 
مع الهند قبل فترة طويلة من وصول المسلمينء» وقبل وصول 


(0) ,و تعتاكتعطن) تمسفلعءافعصسظ) بتماءءجم7 أ«مصيدظ عدعاطط0) :مع جه) بنه 1 عدم ![ 17:6 
.(1992 


1/4 


الأوروبيين. وتشهد بذلك الطريق البحرية من سيلان (سري لانكا) من 
بدايات القرن الخامس قبل الميلاد عندما سافر الراهب فاهيين -ة5) 
(«عنط برا عبر خوتان (148ه0ط1)» وعاد بحرا بعد أن التقى بتاجر 
صيني”*. وربما تكون التجارة الصينية المباشرة مع سيلان قد بدأت 
مع بدايات المرحلة المسيحية”. ولكن التوسّع الكبير بالتجارة في 
بحر الصين الجنوبي حدث في ظل حكم التانغ  618(‏ 907) ومع 
إنشاء مملكة سريفيجايا في سومطرة عام 683 قبل الميلادء وربما قبل 
ذلك. وفي عصور التانغ» كانت التجارة الصينية مع أقطار المحيط 
الهندي واسعة النطاق"". ولفترة طويلة سبقت الرحلات الصينية إلى 
شرق أفريقيا التى قادها التجار والموظفون المسلمونء كانت تلك 
القارة تعر تانينا معددن العسر الذ كان نتن المعضتون: أنه إفراة 
صلب يفرزه التنين. وثمة واردات أخرى من المنطقة كانت تتمثل في 
العاج وقرن الخرتيت والبخور والمرء وكلها كانت كماليات غالية 
الثمن. 


كان يقوم بهذه التجارة تجار مستقلون منظمون في نقابات. وقد 
ازدهرت منها نقابتان (1ه526) شهيرتان فى جنوب الهند من القرن 


(8) 1186 عط أاقاوءعء4 انه عائاء8 ,007115ع 171 11د 44نا8 زه 12074 4 رصفتحةطآ1 
بأءجمء5 بز ([399-4[14 ,4.12 ) :بمادرء0) نجه عتوامآ جا كأءمه 1 كتلط “زه «عتط-ق] علصملة عدعطن 
ه طاتد ب,لعتمامصمة ل0صة لعنداكصهآ' ,عتنامءكتط كه 8001 )840011 ع1 6 
رووع217 02لع0131 :0:10:0) عووعنآ 5عصهول نز بالاء1 عوعصلطن) عط 1ه ممتممععع]1 ممدععرمت 

1886(. 

(9) :111 ممانوعن) امعاعسهة ]0 عمتعصتدمن) لصة ع1520 مواععه1 عط1» رورعمء2 .3 .8 

«,3 1/010 مععاوء117 له متعأمدظ عط 2ه كععتمصورط عطا طناك عله1 وممانزع) امعاعمم 
.6 .م ,(1951) 1 .701 ,أعسصيامل أعء: «ماكقط برمايرمين 

(10) لصه عاعنللط0 :مذ «روكصعع6 18 تسدعتكئيخ-ممزك ماعو اممف ,لوعاندعط8ا ابوط 

,17715 أمتتوامع-ء« نج دعدع ترك أمسالنن :1نء 01 ع[ا 4انه معتذرك اعمط ,.كله ,ع عءط ]1 
.104 .م 
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الثامن الميلادي» وهما نقابة تجار مانغرامام («تقصهءونصة4/ة). 
ورابطة آياكوفولى (1/307016ز4). وفى النقابة الأخيرة كانت تمثل 
طائفة البر 0000 إضافة إلى التجار وأعضاء الطبقات 
الأسردئ""".. وهكذا كانوا تجار بالاحنان وليين بالسلالة: لقد كانت 
مثل هذه النقابات تعمل في إطار تجارة واسعة النطاق من 
المستوطنات المحصنة التي كانت تستخدم المليشيات الخاصة بها. 
وكان من شأن أعراف النقابات أن تحافظ على النظام» وأن تنظم 
التبادل التجاري» وأن تدير المدن في ظل الإشراف الملكي. هكذا 
توسّعت التجارة في نطاقها: وردت رابطة مانغرامام في سجل من 
تاكوابا (8م2دعلة1) (تايلندا), كماتم العثور على سجل تاميلي 
(انسبة1) آخر في البحر الأحمر. ووجد ما يدل بصورة قاطعة على 
المشاركة في التجارة الخارجية منذ منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي. وتبيّن أنه في القرن الرابع عشر الميلادي تزايد الطلب على 
الفلفل من البندقية» وهو أمر تعرفه المستودعات في كل من 
الإسكندرية وبيروت. كما ازدهرت التجارة إلى بورما وجنوب شرق 
آسياء وإلى الصين. وفي عام 1015م» أوفدت مملكة كولا (0012) 
بعئة استغرفت ثلاث سنوات إلى الصين حيث قدّمت أصناف اللؤلؤ 
والعاج والبخون إلى الإمبراطور» وكان ثمة رابطات مماثلة في كل 
من سري لانكا وجنوب الهند في مراحل سبقت بكثير'2". 


(10) طادده5 ,ه101 لم3 زه كلاقة6 اببمناء ج84 أمدعقلء84 ومذ1 ,تمقطورطم همرءء11 
بطعصهءع8 تطاء12 بعل .عا نطنادم1 وزكة طتاباه50 .تواتدمعءع لتمنا ومعطاعلء11 /0165نذ موزوم 
.(1988 ركهو غك معنتاطسظ تقطممدكق3 لطاع[ بسعل) 18 .مم 

(12) انظر : 560165 2مو6ع82 نم1 «رلإأنسناسسحدم0) لسة ععقسمع2» بمدصقط1” ملتسم 

ك0 ل" باع[ بتطاء2آ) عصسااين) انمنكج1 جز عوعدمعطوط 41٠١‏ “إن كبروسرمط 786 ,.لهء ,1341112 
.م ,(1992 رجوعءظ لإأأوع كلملآ 02100 
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لم تقتصر هذه التجارة على الواردات أو الصادرات المحلية» 
فثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن «السلع الأجنبية كانت تُجلب بأسعار 
ثابتة بناءً على مقتضيات العرض والطلي21”6. وأدت هذه التجارة إلى 
تدفق المعادن الكريمة من الشرق والغرب» وبعضها كان يتجه إلى 
الخزائن الملكية (ومن ثم كانت الرغبة من جانب هذه الدوائر في 
تشجيع التجارة)» وإن كان معظمها اتجه إلى تجار من الأفراد الذين 
استطاعوا تكديس «أموال طائلة». أما النقابات بحد ذاتهاء فلم تكن 
تحتفظ بأي احتياطات على الرغم من أنها كانت تشجع أعضاءها على 
التبرع لصالح المعابد. 


وكانت الهند مشاركة حتى في مراحل زمنية أقدم في تجارة 
بحرية واسعة النطاق. وفي القرن الأول قبل الميلاد تحوّلت الهند 
الجنوبية من مرحلة ما قبل التاريخ إلى مرحلة التاريخ » وسرعان ما 
نجد قرائن واسعة النطاق على ممارستها دوراً فاعلاً في التجارة 
الخاز 10 وكان موقع أريكاميدو (نالعصسةطانءة) الروماني على 
ساحل الهند الشرقي يبدو وكأنه يشارك في تصدير المنسوجات 
(الموسلين) والجواهر والتوابل والحيوانات إلى البحر الأبيض 
المتوسط. وكان من المفترض أن يصدّر الموسلين طبقاً للمواصفات 
الرومانية*'". كما استورد الرومان الحرير على طول الطريق البرية 


)213 .19 .م .لاط مسقطوءطم 
(14) عن التجارة بين الهند وروماء انظر : -717646 ,ط.ه:وء 1 عقطن) [دلاامرءط متمدلأ3 
عع لتتطصصدن)) لعوالع1 متتل لسصمععء5 ,متصرطط اتم«دمخ1 ع8[ إن عع تع تدمن) نيه كعايامغ1 
6 ,اع لتصضة الا اأمعطيع11 عتمظ له ,(1926 رووعع [اأومع للملا عوللءطسدن :ذاقز 
عقل طمن :[.عصظ] ععلالطصسمن)) منلج1 تنه ع أمظ مم1 ع[ برع سوعط ععجع 00 
.(1928 رووعءظ 167و1ء17ل0ل1 
(15) .15آم/؟ 2 ,4769 بدكلهمه80 مدعناءط ,م174 “ره ««ماكىة87 4 ,تفصقط1 طالحدهك]آ 

6 ,1411162 5عضم1 5عطنول 300 ,115 .م ,([-1966] ,و8001 متباجومءط :[طه:00058«د]]) ح- 
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من الصين اعتباراً من القرن الثاني قبل الميلاد. وفي أريكاميدو نجد 
مستودعاً وأنواعاً من الخرز المنتج محلياًء وقرائن تدل على صناعة 
منسوجات الموسلين» واثنتين من الجرار الثنائية المقابض أو أواني 
خاصة بالذات بتجارة الخمور فى البحر المتوسطء. إضافة إلى 
مصابيح وعملات ومصنوعات زجاجية رومانية. وهناك وجد ويلر 
(:17706616) مصنوعات ساميّة جاء بعضها عبر طريق طويلة» وتضم 
أفران الفخار الواسعة النطاق فى غزوفيزينك (06ومء5ه1ة:0) فى 
دواخل جنوب بلاد الغال» إضافة إلى الزجاج الذي كان يمثل سلعة 
أخرى أيسر في النقل بحراً عنها في النقل بر*". ولم يكن 
استخدام هذه البضائع يقتصر فقط على المستعمرين أنفسهم» فقد 


رؤ255 0012طع:013) :051010) 641 .12 .4 10 .0) .8 29 ,ع «أصاسط جمدم[ ع[1 ك[ه 17006 ععتدى 
.(1969 

(16) أريكاميدو موقع يبدو كأنه تم إنشاؤه في الفترة ما قبل الرومانية»؛ حيث يرجع 

ذلك إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد» ويشهد بأولى قرائن التجارة التوسطية ربما عن 
طريق وسطاء عرب» حيث يرجع ذلك بدوره إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. وقد كُشفت 
أوان في الربع الأول من القرن الأول الميلادي؛ إضافة إلى أوعية في مرحلة سابقة 
ومصنوعات مستديرة في مرحلة أسبق (نُسخ محلية). والأؤاني تعود إلى النصف الأول من 
القرن الأول قبل الميلاد» وكانت تحوي نبيذاً من كمبانياء بينما حوت الأواني الأخرى كميات 
من زيت الزيتون من شمال بحر الإدرياتيك» وبعضها جاء من إسبانيا. للاطلاع على مؤلفات 
حديثة بشأن أرب يكاميدوء انظر : 1نمء:47:67 «بلععلتقصمع186 بالغمسعهعلضخ» ,لإعاوء8 ولقسالا 
ر(1983 .اع 0) 4 .هط ,87 .701 ,تروماع ملعم ا “زه أمامياهل 

والملخصات اللاحقة من : .جم« ,(1987) 91 .801 ,نزو امهل +4 زه هتسمل مع رار 
20 00121011 .11 :تناصره!101 071٠ر‏ 8707125 10711001 717116 ,قطتاط ع0 .12 .2 :292-293 
1 كه107/ص4771 عاناممة5/1 انمام 316 ,3177111 نآ .18 بلتوءتججمءع/ة 4م «دمثر ماماتونى 
انه 112 وده عله 1 عبإواععط-ععط عمل ععدعلتسطط عتمم عع ,لإعاوعظ . 17 0ه ,انلع تمع[ مار 
.25)) 

وللاطلاع على طبعة حديثة من ذلك الكتاب» انظر : عاواء5 176 ,هموقك اعدمنآ 
بلامأععص) نزجه1نةء00717:1) انه ,1011ل أكننه 17 ,1170011071 لاطا أعدء 1 «أموج ارول كأجمعل1 
.(1989 رووع؟ [)19761351هلآ لماعم مم2 :7ل 
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وُجد أن المصنوعات المصقولة الحمراء كانت تتورّع على مناطق 
تصل حتى إلى دواخل غوجارات”2". وعلى الرغم من هذه 
الصادرات» كان يجب أن تدفع أثمان معظم السلع ذهباء وقد أدى 
ذلك إلى تذمر بليني (لإهنا) بمرارة من الضائقة التي تمئّلت في 
العجز الذي تعرضت له مالية البلاد بمقدار 55 مليون قطعة من 
السدلة سنوي بينما أعرب تيبريوس (11665305) عن تبرمه من 
الوضع السائد: «السيدات وحُليّهن كانا يستنزفان أموالنا لصالح 
الأجانب»”*'". وتدعم وجود هذه الشكاوى حقيقة أن العملات 
الذهبية الرومانية وجدت بأعداد كبيرة» ولا سيما فى منطقة تاميل 
نادو (2200 انسة1) في الجنوب. إضافة إلى ع من النقوش 
والأختام الكلاسيكية”". وفي مناقشته لبيانات بليني» يؤيد راشكي 
(16طه225) مقولة أن روما كانت تعاني ميزانا تجاريا سلبياً مع 
الشرق» ولكنه ينظر إلى ذلك في إطار علاقتها مع الهند قبل أن 
تكون مع الصين, وبالذات بالنسبة إلى التوابل» وكذلك فهو يقلل 


(0) إن برومامعمطء 4 عتدماعذلط تنه ءأ«ماعقطءجط ,هتلملصة5 لدازمعتطج[1 لملطعستصسحد1آ1 

15 145 .مم ,(1987 رومع طعتاطد لماتمطمصة11! سععتطخصسط/! تتطاءطآ وعآ) امعمنل: 0 

)218 .[53 .2 .3 ,ك[أ417:2 ,ركتتاء 13 وتنزتاعمه0) :12.84 ,6.101 ,لإصتاط] 

(19) اط علاط 4 تماك4ل أكمءطانةه56 4ننه هذل«1 ترءءسلاءط 120 برأجهظ ,عه ه01 هدآ 

.لا 280 ,16 .0< زوكعطة8 لهطهتكوعء0 ,اتعتدترى ع417ه77 4امه 17 م “زه انع ««دمماء1826 116 

51015 لقاكك 8-18356أنا50 108 عفامعن) ,للسط 01 بزاتومعاتمنا :لمداعمة ,للسق) .لء 

عط طاالها ممع تصصنهمن) م10 13 5ع1لناذ بجع[8» ,علطءقه8 .0 .34 لصة ,3 .م ,(1990 

عاطءنطعدء 0 ٠لا‏ /7آ عنأء 715 «ع0 وتتدعع0ء1/1 18714 ع1 كاك ,.0ه ,تمتممصمصة 1 نم1 «رأمو8 

1 زه ©177اع126 تنه ع35غ 1‏ - واتنارءىر10 ازع لاعت 7ع أعوعاررك :177 كد10 «لة ]يكل 0ه 

7 .م ,لامها مارغل 

في مناقشته لما ذكره بليني» يؤيد راشكي القول إن روما عانت ميزاناً تجارياً سلبياً مع 

الشرق. كأنه يرى أنه كان مع الهند وليس مع الصينء وبالذات في مجال التوابل» على أنه 
يقلل كثيراً من أهمية التجارة المبكرة بالحرير مع أوروبا. 
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إلى حدّ كبير من أهمية تجارة الحرير المبكرة مع أوروبا. ونتيجة 
هذه التجارة المحمولة بحراًء وكان يقوم بها إلى حدّ كبير 
المواطنون الرومانيون» فقد نشأت مراكز للتجار الغربيين على 
سواحل المحيط الهندي. وقد سافر الرحالة البطالمة (عتصعامه)) 
بحراً إلى الهند في الفترة 118 116 قبل الميلاد» كما أدى اكتشاف 
الغرب لأعاصير المونسون (84025008) الجنوبية - الغربية في أواخر 
القرن الثاني قبل الميلاد» وازدهار ثروة البحر الأبيض المتوسط بعد 
عام 30 قبل الميلاد»ء إلى تعزيز التجارة في المحيط الهنديء 
وخاصة في التوابل. وهذه التجارة بدورها لم تكن تتم فقط على يد 
تجار هامشيين» بل كثيراً ما كانوا يتلقون المؤازرة من جانب مُلاك 
الأراضى الذين شكلوا فى العصور الوسطى «مصدراً مهماً لرأس 
المال التجاري». وقد شارك الهنود كذلك في هذا الأمرء ففي 
جزيرة سوقطرة (5060158) المشهورة بالتوابل» وحتى جنوب شبه 
الجزيرة العربية» عاش اليونانيون والعرب والهنود معاً منذ العصور 
البطلمية”” » وثمة تقرير يحكي عن حرس السواحل البطلمي الذي 
نشل كارا خاي يعد غرق شفي :"وريما كوة مهدر د قل . نخام وار إلى 
ميروي (3846:0) فى عهد أغسطس (5ناأ5ناوناة)» كما أن تأثير 
عمارتهم واكهون جنا في ذلك البوذية» كان مشهوداً في أكسوم 
(ستتااة) على ساحل 0 1 


(20) نض1 «أمفط عط طاتم ملع لمتدد ©20‏ تفده صذز 5ع1ل نك بوع[1» ,علء225ه 
ع1لل» ,علطاناة غطععءط[للُم ‏ 0هد ,645-646 .صم ...1510 ...0ع ,تمت_مصصء1 
معطعوتططةع ععل واعلمقطمعنله1 دعل معممنجاعدستوعه. سعطءتاغطء تطعدعودع سبماععلامء 

510 .له ,تمصمصططاة 1 نضا «رااع م عولقك1 

2210 «رعل122 820 عط لمة تقطسقك» باأعع1جم 

على الرغم من أن هناك من يشير إلى أن تلك أمور مشكوك فيها إلى حد كبير. 
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ولم تكن تلك هي أول مساهمة من جانب الهند في التجارة. إن 
الموقع القديم في لوثال (081:م1) في غوجارات ضم ما يمكن أن 
يوصف بأنه حوض بحري كبير يرجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد» 
وظل مستخدماً حتى نحو سنة 1000 قبل الميلادء أي بنحو 
خمسمائة سنة بعد نهاية الثقافة الهرابانية (ههمم113:2) الرئيسية فى 
وادي الهندوس (فناقه1) 'نفسه0©. ويظهر أن هناك شفرات حجر 1 
وحبات من الخرز كانت تصنع » كما كانت المدينة تربطها صلات مع 
كل من بلاد ما بين النهرين (8نمطةاهم181»50) و وتبدو قرائن 
هذه التجارة في الأختام الطينية التي ساعدت على فهم الغرض الذي 
كانت تُعدَ من أجله الأختام الهندوسية المحفورة سواء في الإردواز أو 
النحاس» وكانت معروفة جيداً ويقصد بها ختم الوثائق أو حزم السلع 
التي تطرح من أجل التصدير. وجاء ظهور الأختام الهندية في بلاد ما 
بين النهرين ليرجع إلى النصف الأول من الألفية الثالثة قبل الميلاد» 


(22) للاطلاع على التوسع إلى أقصى الجنوب في سورات» انظر: 380 هتكلل4 .8 .5 
15 عطا 01 108كتعاءاط مععطاناه50 عطا مه أاطوئط تعطصناط املد ل/ل» ,نطده[ تنوط غدوع12 
114 نانه لم81 أمء07 زه براءاء50 عتأعاعل أمنرم؟1 1176 زه [0 تمل «بوم ناهج الكت 

.20-2 .مم ,(1970) 

(23) عن التجارة الميكرة بين بلاد ما بين النهرين والهندء انظر: 601002 عبرع/ 
111040165 ,رطكده055«هممصحط) 800135 ممعتاءط ,نو,ميكةط مز لعدعممه8 :ه17 رعللتطه 
غ2 تيده عالإ)5 مقتله1 أمعاعسة أه دادءذ» ,0200 .ل .ن بر[1939] رئعلوه80 متناومءط :م8 
معاعندا مدعل عنجدل1 لصه ,(1932) 18 .701 ,رومعلمء4 أكقااع8 ع[ [ه كعتقلءءع0م8 «رولا 
أمنرمظ ء17 إه أه««يامل «,تله1 طاتلا لطلمنآ سمفاتستداممموع54 لإلمدطظ صخ ,مه5ه13/12110 

.(1970) 1 .20 ,نراعاء50 عناعةى ار 

انظر أيضاً: 116 214 0ه(ا-840(:770 .لع ,للقطةد11 صسطول نصا ,لإمعاع د81 أوعصمط 

أه كاتمتلوتوعدط أمعنو0(معملاء ع4 زه اسامعء4 أمء01/1 ننه عاجاء8 :ماوع لأه 1ن 14/5 
4ن 922[ كرو 7 11 ترعءسطاعط ه1710 زه اننع «ناررء د00 ع[ برط اناه لءذ" 7ه معرعو7[-مرزيء :ه14 
كلمئآ #عطامبط» ,لإقعاع د81 أوعصعظط 320 ,(1931 بمتقطاوطهعط .خ :نطهلممآ) .7015 3 ,1927 


)1931١‏ 5 .7/01 ,1م4119 «رعتع طناء18[5 220 “عطناك رلساد أمعاعهة معمجاعط 
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ويوضح «أنه وجد في وادي نهر السند حضارة راقية حافظت على 
تواصل فاعل مع بابل في الوقت نفسه الذي كانت فيه حضارة تلك 
البلاد قد بلغت ذروتهاء ولا يمكن لرخائها أن يكون قد تحقق إلا 
نفل التجار وزيا تكوق العجازة هّن كلك المنظفة قد نوست 
لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط مع بداية الألفية الأولى قبل الميلاد 
إذا ما اعتمدنا الإشارة إلى سفن سليمان التى كانت تتجه حتى عوفير 
(«نام0) على أنها إشارة إلى تلك المنطقة”©. وريما كان البحارة من 
الفينيقيين» أو التجار من الشرق الأدنى. وقد واصلوا التجارة على 
طول هذه الطرق خلال الفترة اليونانية ‏ الرومانية وبعدها لفترة 
طويلة». على الرغم من أن الاهتمام تحوّل إلى فارس في أعقاب 
تدهور هاتين الإمبراطوريتين. 


ولقد وُجد الفرس المسيحيون في المنطقة بحلول عام 650 
الميلادي على الأقل. وهناك من القرائن الأثرية من منطقة أوسيو -©0) 
(60 في دلتا الميكونغ (8461028) ما يدل على نفوذ إيراني في القرنين 
الثالث والرابع الميلاديين©. وفي القرن السادس الميلادي بالفعل 
يسوق كاتب بيزنطي هو كوزماس (00853285) حديثا عن السفن والسلع 
المتجهة إلى سيلان من الهند وفارس وإثيوبيا والصين لتجلب الحرير 


(24) عا زه ع«7اءء00ج27 «,5ل] غه لصدسه عانراد صمتلمآ امععمة غه ولدع5» ,0200 

,ص« (1932) 701.18 ,برعامهء4 باأمتاتعده 

(25) الكتاب المقدس. «سفر الملوك الأولء» الإصحاح التاسعء الآيات 28-26. و 
أمظ هاته لاتعاعائام اج تمدع 00 تدذفه1 عن[ ازا ج1ظ 30/07 40 ,تموتسم1 1016 ععرمء0 
ومأععصوط :117 ,«ماأععصمط) 13 ١.‏ :5م5101 لهأامع00 تمأععصلوط ,د0م17 إممعنلء4ل1 
.8 .م ,(195 رووعو2 زود ازهل1 

(26) لومعنلء14 مذ وعتمهص 1115510 320 كأامقطءىء314 سمنتويء5» رووء0011) .8 موارط 

عاط ,42 .01ت ,نراءاع30 عقلهآكل أمدرمظ 112 زه أعنجه«8 اتمادديهاه 84 1غ زه [© نامل «يهئزة15121 
.م ,(1969) 2 
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وخشب المرّ والتوابل والصندل. وفي أزمنة التانغ بدأ التجار الإيرانيون 
يظهرون في الحكايات الصينية مرتبطين باستيراد «كنوز غريبة» 
(كتمنهدهةا عهمما8) من غرب آسياء ولا سيما اللؤلؤ. وقد سافرت 
السفن الفارسية بين كانتون (08غ082) أو غوانغزو (نامطععممده) 
ومملكة سريفيجايا البحرية. وكان عالم الإسلام يضم تجاراً غاية في 
الثراءء وخاصة بين جماعة الكاريمي (نتمفعة1) في القرن الحادي عشر 
الميلادي الذين استطاعواء مع الفرنجة» أن بتر وا علي تجارة الشرق 
والغرب منذ القرن الثاني عشر الميلادي» إذ تسلموا مقاليد الأمور من 
مسيحيي ويهود الشرق الأدنى. لقد كانت فنادقهم تتناثر على طول 
طريق التجارة التي تصل إلى الصين من ناحية» وإلى مالي (34811) (من 
أجل الذهب) من الجانب الآخر. وكانت هذه الفنادق عبارة عن 
«مؤسسات تجارية كبيرة متخصصة وساحات للتجارة ما لبثت أن 
تطوّرت لتصبح بمثابة أسواق للأوراق المالية»7©, 


وخلال الفترة الرومانية» كانت الأصناف الرئيسية للتصدير من 
الهند هي الأقمشة والتوابل» وفيما كانت الأقمشة يتم نسجها في 
الهندء كان بعض أصناف التوابل يأتي من أندونيسيا التي تلقت 
بدورها الأقمشة من الهند. وقد تَاجَر الهنود مع جنوب شرق آسيا منذ 
القرون الأولى الميلادية» واستقروا في ماليزياء وربما تم ذلك بحلول 
القرن الرابع الميلادي» وبعدها في الهند الصينية وأندونيسياء. حيث 
توحي القرائن الأثرية بأنهم وصلوا قُبيل مرحلة الخزف من التانغ» 
والأحجار من الصين» وربما كانوا يبحثون عن الذهب على الرغم 
من أن هناك ما يشير كذلك إلى التوسع السياسي”*. مع ذلك» كانت 


(27) لإلامصمع8 عط هذ امعصومه1اء12 عناأوتله) تصه0) 1ه د5عنا 1[ ماخصعأه5» ,طنط د1]آ ملآ 
.ط ,(1969) 1 .20 ,29 .701 ,بوره كفل عل«مادمعظل إن أعتسلامل «رونلس] اهطعسك8ة 01 


(28) نصذ «افق8 عط طااةا ععمعستطره0) طقصممه 1 صذ و5عنلنن5 بوعل8» ,ععلطءئة8 ع 
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التوابل تتسم بأهمية بدورهاء ويبدو أن الإمدادات الأندونيسية كانت 
تتجه إلى الهند والغرب باعتبار أن اليابان» وحتى الصين» لم تكن قد 
أبدت اهتماماً كبيراً بها. وبمعنى آخرء كان هناك تجارة عبر شبكة 
تجارية شاسعة الأرجاء تُركز على الهند فى المحيط الهندي» وتمثل 
نظاماً عالمياً من نوع ماء وتمتد من الشرق الأدنى لتصل إلى ساحل 
فييتنام» ومن ثم إلى أندونيسياء وإلى دواخل بحر الصين وصولا إلى 
ال 


وإلى الغرب اتسعت تجارة غوجارات في المحيط الهندي قبل 
افتتاح الطريق المباشرة إلى أوروبا على نحو ما تشير إليه حقيقة أن 
بحَارة غوجارات كانوا من الذين استطاعوا أن يوجهوا البرتغاليين إلى 
الطريق من ساحل أفريقيا الشرقي”. وفي الوقت نفسه. وعلى نحو 
ما يلاحظ بربوساء فإن أهل غوجارات كان يقدمون الحرير الرقيق 
والأقمشة القطنية التي يرتديها الحكام الأفارقة. ومن كامبي جاء «كثير 
من المنسوجات القطنية» وبعضها كان منقطاء والآخر كان من اللون 
الأبيض والأزرق» إضافة إلى بعض أنواع الحرير وكثير من أنواع 


«لااألفا مج عنناءتاعده 0 ١لأء‏ 17 تزع وأءكقتررةء «عل انمع ع0ء171 14هلا و 11ك/ناك ,.0ع ,كتوم مم1 
]هآ مم1 عزا زه عتتاءء هته مكنال - عمنأعى0[ انع «علاءد «عل أعوءتمك 11 ورمعل 
لمك ١‏ 

(29) للاطلاع على وصف متخيّل للتجارة اليهودية في منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي بين مصر والهندهء انظ ر : :مه0همآ) واتصط عننواال به 1ل بطومط0 افاتمم 
([1994] ممتسعدعء2 طغاد وم ناأ12ء0دكة مز ككامه8 01212 

استناداً إلى كتاب غوتشاين عن وثائق الجنيزة من القاهرة ,.1220 رهاءؤذه© .2 .5) 
585 7113 عأطدعك عغطا منهكا! لعا داخصت1' ,عله 1 بأكتمسعل أودعةاءلل! [0 ورءناعهآ 
.(([1974] رجوعء]2 لوجع 017لآ تامأععصت2 :[[[1 رمماعهعستوط]) تزعأزه0) .10 .5 نإ6 وغؤهل8 220 
(30) 1711 تنه 1618 ,أه بهن ١ز‏ كاكره 07 4ه 007666 رأهمه 018جمعع نك 
نرم71مع أكتأماترروعء:2 01 !(ماكتتدصريدظ اتمءوروصيط زه أعمممآ 112 جة ناي 4 نكم ةيتاع 0 
٠‏ .م ,(1975 رعقنده8 .طنط وعاممعءط ننطاء7[ بسوعتر) 
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الخرز الصغيرة من رمادي وأحمر وأصفر»”'©. وفي المقابل كانوا 
يأخذون معهم الذهب والعاج من مملكة موناماتابا (8م70868همه34) 
في زمبابوي الحالية» كما كانوا يتاجرون عبر منطقة تصل حتى إلى 
البحر الأحمرء وخاصة إلى عدن» وتشمل تجارتهم الأقمشة والخرز 
والجواهر والأرز والسكر والتوابل» مقابل الذهب والنحاس والزئبق 
العادي والقرمزي والأصباغ وماء الورد والمنسوجات الصوفية» إضافة 
إلى العبيد والأفيون'2©. وفي هرمز (تناصمه81) على الخليج الفارسي 
كانت البضائع تباع من أجل إرسالها برأ إلى وسط آسيا وإلى غربيهاء 
وإلى أوروباء ومن تلك المستودعات لم يكن الأمر يقتصر فقط على 
الذهب والفضة» بل كان الأمر يتعدى ذلك إلى الحرير والجياد. 


وإلى الجنوب» تاجروا كذلك مع المالديف مع أجل التوابل 
والأحجارء ومع سيلان من أجل القرفة والفيلة» ومع بورما إلى الشرق 
كانت توجه «الملبوسات المطبوعة» من فئة كامبايا (38وطصسهنت) 
وبالكاتى (2:6ء16ة5)». وكذلك الأقطان والحريرهء وكانوا يسمونها 
الناترلة (4ه561), ,وننده الملبوساف كانت ملونة يقد كبين من 
المهارة» وتساوي مبالغ طائلة»””. وكانت البضائع تؤخذ كذلك إلى 


(31) عطا زه االنوعء4/ ١نم‏ :806052 انعط “زه 800/1 776 ,8216059 3216نادآ1 
اعمط ترط 111171[ ,كلانه اتط عط جاء 1 214 ترمعء 0 بعلم[ ع1[ بره وتتععل 807 كعت«اوناه ع 
الإنالكلة]ط! عط نإ لعدذذآ 5أده/7 ,.2ط .4م 1518 عروءة عا انتوطه لعاءاصردهم تن نجه ودما 8 
]1115 براءعء1 ع5عنع 2020 عطا صزمع؟ لعنغداومة؟1” ,49 ,44 .205 رلء5 2020 ,لرزاعاعمك 
11[ .701 ها بصوطذلآ غ1 5عممع50 01 لإلتعلوعة لهنز10 عط نإ ,.12 .لخ 1812 صا لعطمتاطتط 
عط 06 تإطموععمء0 ل0مه 2[1مانز1ظ1[ عغطا عستلهمعع85 كامعصته120 كه ممتاءع 0011 15 01 
طاءوسعدمآ اعمصدكلة نزط لعأماوهمة كمه لغأتك8 اسه ركوء5 عط لمملزعط 5م2120 

7-8 .مم ,(1918-1921 ملإاعلء50 الإماعلة]ط عط عه؛ لعأصوظ :مه0لهمنآ) .5اه0؟ 2 ,وعدصودآ1 
032 .م ,.ل1اط1 بلهمره © 
(33) ,1414 اتإعاعمطظ ,#عطماعاط [ه داكوه0) 1١16‏ ع7تفنتاءه1 :2 .601 ,.1010 يوومطعو8 

.153-154 .جزم ,معماءمتطء مل تمعنممة عا ننه ,مسنط0 ,منكس1 «مرطاسيع - 
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تايلندا وأندونيسياء وإن كان المستودع الكبير كائناً في ملقه (1/212002) 
(ماليزيا اليوم)» حيث تباع الملبوسات والمنسوجاتء. الخشنة أو 
04 (لإهطتة0)). وقد وصف 
المدينة تومى بريس (21:65 10506) البرتغالى فى القرن السادس عشر 
الميلادي 58 أنها تضم «مغاربة من القاهرة وك رعو بر اانا 
ورجالاً من كيلوا (1982نك1) وماليندا (02هئل84) وأورموز (2نتصع©) 
وبارسيس (28215565) وروميس (18012265) إلى جانب الأتراك والتركمان 
والأرمن المسيحيين وأهل غوجارات»*0. وكان هذان الميناءان فى 
هرمز على الخليج: وملقة في ماليزياء هما على وجه التحديد اللذان 
شهدا قوة النيران المحمولة بحراً التابعة للبرتغاليين» ما أتاح لهم 
الاستيلاء عليهما في عامي 1511 و1515 على التوالي. 


وقد اعتمدت التجارة المحمولة بحرا بين الهند والصين على 
اتباع مسار الرياح الموسمية السائدة باعتبار أن التكنولوجيا البحرية 
التى كانت قائمة وقتها جعلت من الصعب الإبحار ضد اتجاه تلك 


الباتولة وهي منسوجات حريرية رقيقة تأي من منطقة باتان في غوجارات وما زالت 
تسج في تلك البلدة. ١‏ 

(34) قبل ملقهء نشأت موانئ تجارية أخرى على طول الساحل الغربي للهند الصينية. 

(35) ,أكمظ 116 لإه ااتلتمء »4 (ره ,دعجاط هندره1 [ه أه1ننءة07 وميدى 71:6 روععلط غجده1 
6 214 ,1512-1515 18 6ط 27104 مععمأهلة ع جع 177111 ,اتعوهل 10 هء5ى 124 116 مكل 
ركء لاط أمعنائه17 ,معء5 1824 1116 عط ععمتره 1 ه كه ©1111 ,كعلاع 18007 معكاعجبه«] “زه عأم80 
لإ 15530 كعلده 77 ,1515 ع«وزعط اعوط 176 :ا احم :12 هه برماءتم 77[ ,دصر هلا 0ه عاع اعد 1ل 
5 16 2021 0ع21أقصهعآ' ,89-90 ,205 روعارء5 000ع56 ...لزاءا500 الإداالة1]1 عطا 
ملسقسصهعم ((ط ل6ئنل8 اسه رود روغأناوغ0 كعل ععطتممطك 12 عل عدوغطامتاطلط عطا ها كدر 
ظة ,268 .م ,2 .701 ,(1944 ,لزأعه50 الإلطلدط عط1 :هه00همط) .7015 2 ,...مقمعاره0 

43 .م «بة'(14212 116016921 صز 101551022155 220 كاسقطععء14 سملو5)» ردوعلاه 0 

وديباروس (05+:83 16) مؤلف كتاب عن آسيا (4514 2#) يكتب عن ١مغاربة‏ 

غوجارات». 
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الرياح. وقد أبحرت السفن من الصين جنوباً إلى شمال شرق منطقة 
المونسون بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وآذار/ مارس بينما كانت 
السفن القادمة من الهند تبحر مع أعاصير الجنوب الغرب على مضائق 
ملقه من نيسان/ 'أبريل إلى تشرين/ أكتوبر. وكانت المنشآت الواقعة 
تفريغ بضائعها في مخازن ملقه» ثم الانتظار ريثما تتم رحلة العودة 
حيث تترك وكلاءها ليبيعوا البضائع التي جلبوها. ومن هناك كذلك 
كان التجار يشاركون في تجارة التوابل. أما الرحلة غير المباشرة إلى 
جزر الملوك؛ فكانت تنطوي على ربح وفير وتستغرق ما يقرب من 
عام وتحمل على متنها القطن الهندي إلى جاوه وتبادله ب «النقد» 
الصيني النحاسي» ثم تغيره في سمباوا (#8ةطنصت5) مقابل الأرز 
والقطن» وكانا يستخدمان بدورهما لشراء التوابل. 


وكانت ملقة على الساحل الشرقي للمضائق بين ما يعرف اليوم 
بأنه ماليزيا وسومطرةء مركزاً مهما على ساحته يتبادل العرب والهنود 
والصينيون البضائع بما فيها التوابل والبخور من أندونيسيا. وطالما 
كانت شبه جزيرة ماليزيا الضيقة تشكل طريقا برية للمرور من المحيط 
الهندي إلى بحار الصين, إلا أن ملقه أصبحت مهمة بالذات بوصفها 
مستودعاً للبضائع في القرن الثالث عشر الميلادي. وباستثناء الحملة 
الشهيرة التي قام بها شينغ هوو (110 06828) في بداية القرن الخامس 
عشر الميلادي واستخدمت ملقه قاعدة لها (وكذلك قاليقوت ()نهناه0) 
في جنوب غرب الهند) وبعض العناصر التي وصلت أفريقياء فقد كفت 
فهر التجان الصوسين عن اشن إلى الهند ل عام 1400 للميلاد©©. 


(36) تاتجمءء0 عز[ا إن ترءمسيرى [له0 3716 :انمآ-ع 561 نه -ع71 ,مقاط 1315 
ستتط-عمعء*ط0 ممع 9ط لعا وأقممه1 امه 841115 .© .7 .1 نإ 0عنتلط ,[1433] وه07(دى 
.239 .م ,(1970 ملإأعاه50 ابازلعلة11 :8184 ,عع 0 طسدت) 
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وكان حكام مستوطنة ملقه قد تحولوا إلى الإسلام عندما جاء هذا 
الدين إلى شبه جزيرة ماليزيا في القرن الثالث عشر الميلادي. والإسلام 
هو الذي هيمن على معاملات التجارة التي كان «يتم توثيقها بمصافحة 
باليد ونظرة تتطلع إلى السماء». وتطلبت تجارة المستودع تجاراً 
ميسورين وجديرين بالثقة بحكم الحاجة إلى تخزين كمية من السلع مع 
انتظار التجار الذين يأتون على جناح أعاصير المونسون التالية. وكان 
تخزين السلع يتم في مستودعات في قلعة تقع ضمن جدران المدينة. 
وتحيطها أسوار ذات أربع بوابات وأبراج للمراقبة يحرسها مساءً خفراء 
يقرعون الأجراس””©. وكانت المدينة مقسّمة إلى جزأين يفصلهما النهر 
ويربطهما جسرء حيث يعيش التجار على الجانب الشمالي فيما يقام 
البلاط ويقيم الأرستقراطيون في الجنوب. وكانت ملقه مدينة على قدر 
من الرقي»؛ حيث كان السكان يتمتعون ب «الموسيقى والأغاني 
والشعر»ء فضلاً عن كميات وافرة من الفاكهة التي كانوا يزرعونها حول 
المدينة. وفي ما يتعلق بالسلع التجارية فقد كان الحرير والكافور 
والفخار يأتي من الصين فيما يأتي السكر من الفيليبين» ويأتي اللوز 
وجوز الهند والصندل من جزر الملوك. ومن الجهة الغربية كانت تأتي 
منسوجات القطن المطبوعة والأسلحة المصنوعة من النحاس والبذور 


027 في : ب الاصطتتاءا 2لهنتك1) جاكظ 01 5ع12128 ,مءءع84214 014 ,انزه11] 5ع نزه1آ وأمتددك 
,(1993 ,نقعةط تإالورع كلدنآ 00:0 عاعملا بوعوم 
يطرح هويت هذا الهيكل لمؤسسة في ملقه. ولكن الوصف يأتي من تقرير ماهوان بشأن 
رحلاات شينغهو .(113-114 .مم ,.لتطآ رسمنةآ1 1312) 
الذي يعزى فيه بناء المخزون إلى الصينيين أنفسهم «كانت السفن قد توجّهت إلى أقطار مختلفة 
وعادت إلى هذا المكان لتتجمع» ثم عرضت البضائع الأجنبية وافرغتهاء (وبعدها) انتظرت 
حتى أصبح هبوب الرياح الجنوبية مواتياً بصورة كاملة». وفيما يشير هذا البيان فقط إلى فترة 
رحلات شينغهو في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي» فمن الواضح أن الصين واصلت 
التجارة «في كل أنحاء البلدان المشرقية» على نحو ما لاحظ الهولندي لنشوتين في بداية القرن 
التالي (المصدر نفسهء ص 4). 1 
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والحبوب والبخور والأبسطة والأصبغة والأفيون: 


ويثور الخلاف في الآراء بشأن سيطرة الهند وتجارة الشرق 
الأقصى في الحقب ما قبل الأوروبية» فيقول سارجنت (5معع567) 
وغيره من المستعربين أنها كانت خاضعة لسيطرة العرب حتى عام 
8. فيما يؤكد ميلز (341115) أن الصين كانت تمتلك أقوى أسطول 
بحري في المشرق ما أتاح للصينيين الاحتفاظ بسيطرتهم السياسية في 
المحيط الهندي بعد حملات مينغ. ويرى ميلينك رولفيز (-1هذانء/2 
2 أن ثمة تقسيماً بين العرب في النصف الغربي وبين الهنود 
قن النسنفت الشرقى: وكاتت هده الفنات القلافا مشاركة بقوة فى 
العجازة البخرية في تلك الناطق ولك فن أزافل القرث الخايس 
عشر الميلادي أصبح الصينيون بالتأكيد يظهرون ما تمتعوا به من 
0 إذ كانت حملات شينغ هوو حاشدة بالرجال والسفن» وقد 
أدخلت كثيراً من الحكام الأجانب ضمن نظام التبعية الصيني» وقامت 
بجمع كثير من المعلومات بشأن الطرق البحرية وجغرافية آسياء فضلا 
عن جمع كثير من المقتنيات القيّمة والأصناف النادرة» بالضبط كما 
فعل الأوروبيون بعد ذلك. لكي يملأوا صناديق العجائب التي 
امتلكوها (وكانت قد وجدت كذلك فى الصين). وأدى ذلك إلى أن 
أصبحت الصين «القوة الأولى ذات الببجرية الأقوى من غيرها فى 
انما والبلد التجاري الوقميئ في الشرق الأقصى)390©, ب 


مفعمة بالحيوية تطلبت مؤسسات تجارية» فضلاً عن صلات مع 
المنشآت السياسة والإدارية. وفيما كانت ثروة المغول زراعية إلى حد 


(38) المصدر نفسه. ص 4. 
(39) المصدر نفسهء ص 33. 
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كبيرء فقد كان جزء منها مستمداً من التجارة. أما حجم الإنفاق 
العام» فكان يستند إلى إيرادات من الجمارك التي دعمتها أيضا 
ضرائب الأرض. «وكانت المركزية الشديدة إبان حكم المغول تستند 
إلى قاعدة مالية ونقدية قوية نمت من خلال تراث طويل من 
العمليات المصرفية والتبادل التجاري)”9". وهذا التقليد الذي استمر 
من خلال الوسطاء الماليين كان يرتبط ب «آلية سوق فاعلة» وجدت 
بين أمور أخرى على أساس «المصنوعات الجرّفية الدقيقة)629., 
وغطت هذه الأصناف التى سلكت الطرق التجارية شبه جزيرة الهند 
فيما شارك كثير من البلدات الصغيرة مشاركة فاعلة في هذا النشاطء 
بل إن بعضهاء مثل مركز جايين (10ة1) في جبل أبو (نا46) في 
غوجارات» شارك في نقل السلع وحركة الأشخاص من خلال رحلة 
الحجيج. وكانوا ينظرون إلى انتشار المراكز الحضرية بعيداً عن ساحل 
البحر كبرهان على «انتعاش التنجارة الداخلية والاعتماد المتبادل بين 
الحَضَّر والريف واختراق الاقتصاد النقدي»2". وكان ثمة تجارة نشطة 
بين المناطق يدعمها نظام للقروض والكمبيالات» فكان أن طوّرت 
«شكلاً متقدماً نسبياً من أشكال التخصص الاقتصادي)0©. وهذه 


(40) :نرواءاء50 تنه نر10م20 ,.ق0» ,لإعء12 .ل عنتنل 220 أخساطل سقط .21 اأستك1 
4 اده 7168 بتطء10) «رمماكة1 لعلءم5 هانه عنممعظ م14 انا كتروددط 
.144 .م ,(1979 رووعء© بوالورع اتدل 

(41) المصدر تنقفسهة ص 144. و 2714 5ه 027 ,كعأع ه0277 ,لتقم كمععا5 واأعتلح 

171 «رأجمطظ ©1176 1 17006 اتماكا-اوءم سيط 116 از كتكة07) أ «لااعل517 176 «دء1نبهم0) 
نلقتدط) 17 .0ص روعمع5 امومع 8/1020 وعنلياذ سمزوخ 1ه عاناتاقه1 ممت كهم تل سصمعد ,رصنوعه 
.(1973 لهاك 

(42) أمءامماكطط 4 :دعمان اكتاعااممه) منود 171:6 ,لامانوط طعتتههة1 عتسنلمار؟ 

.ص ,([1964] رعنده© .طبظ وعاممعء2 نزتطاء2آ بوع1]]) وى 

(43) :ه114 ازا دنزعكدظ :نزاء1ء50 2210 «ز107مع5 ,.605 ملإعاء10 مه تمسطل نهدت 

3 .صم ,نز«ماكقظ لأماء ه50 تبه عننرده:دمءظ 
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الحالة التي كان يعيشها الاقتصاد رمقها بإعجاب كثير من الأوروبيين 
لدى وصولهم. فأوجدوا عدداً من المدن في ضخامة لندن أو باريس 
أو أكبر منهما. وكان لواحد من التجار المحليين فروع في عدد من 
المدن». وقد استأجر سفناً أوروبية» ويقال إنه كان أغنى إنسان 
معروف في العالم وقتئذٍ”””. هكذا تطوّرت جيداً الرأسمالية التجارية 
والاقتصاد النقدي والإنتاج من أجل السوق على نحو ما كان يزدهر 
معها نطاق واسع من صناعات الحرف اليدوية الدقيقة. ولا يمكن 
تفسير مفهوم نمو الاقتصاد في هذه الفترة إلا على أنه «توسّع» في 
الأنشطة القائمة بالفعل. وعلى سبيل المثال» ففيما كانت مبيعات 
الأراضى قد ازدادت بلا شك, إلا أنها كانت شائعة فى فترة طويلة 
قبل ذلك. ويصدق هذا أيضاً على الملامح الأخرى للاقتصاد الذي 
توسع من حيث النطاق أو الحجمء أما المؤسسات الرئيسية للمشروع 
الرأسمالي فقد كانت موجودة بالفعل. 


لقد قامت صادرات غوجارات الرئيسية فى القرن الخامس عشر 
الميلادي على أساس تصنيع الملابس القطنية بتشكيلات واسعة 
النطاق» وخاصة فى أحمد أباد (7803580تطة) وسورات (280ن5) 
وباتان (صهغد2) ونادونا (83:002) وبروش (8+0368). ويمكن أن 
نفهم طريقة الإنتاج إلى حدّ كبير من خلال سجلات الهولنديين 
والإنجليز في بدايات القرن السابع عشر» كما يمكن العثور على نظام 
ممائل على نطاق أصغرء إذ كانت الملابس تنتج بواسطة الصناع 
المحترفين العاملين في بيوتهم» وكانوا يتلقون الأموال من جانب 
«الرأسماليين»» إذا ما استخدمنا هذا التعبير للأشخاص الذين كانوا 


(44) عا 4ننه ,كذكة0) أجمل«أوهق3 186 ,نرزاعاء50 :ه1741 أعمعللء84 ,وتلصقطن) طاكتاددك 
.164 .م ,(1982 مههلاتمعد1/1 :نطاءجة) عوم ]فلآ 
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يتحكمون برأس المال (بدلاً من مصطلح «المستثمرين» في إطار 
اقتصاد المشروع الحر)ء وبهذا كان بوسعهم أن يعيلوا أنفسهم في 
3 - (245 3 5 ُ 5 5 
أثناء قيامهم بالعمل 7 . صحيح أن بعض الوسطاء كانوا يقدمون مواد 
الإنتاج» إلا أن آخرون كانوا يقدمون مبالغ سلفا. وعلى الرغم من أن 
استينزغارد (55898:0ء51]6) لا يرى في هذه المعاملات ما يشكل نظام 
استثمار بالمعنى الأوروبى. إلا أنها كانت تدعم هؤلاء المنتجين ممن 
لم يستطيعوا تحمل شراء المواد» في حين يبدو النظام وكأنه متصل 
الدع الااات4 الإسلامي» وهو «عقد يقضي بالدفع. فوراً مقابل 
التسليم آجلاً»”. وهذا الأسلوب المتوطن طوّره في ما بعد 
الهولنديون والإنجليز الذين دأبوا على اتباع أسلوب ضبط النوعية فى 
العملية الإنتاجية على الرغم من أن الإشراف لم يكن بؤضوح 
بالصورة المباشرة التي يتم بها استخدام عامل مقابل أجر. 

كان الإنجليز يسمون هؤلاء «الرأسماليين» «الشروف» 
(55085)» وهى كلمة محرّفة عن لفظة «صرّاف» أو «مصرفى» 
العربية. وعلى الرغم من أن عددهم كان قليلاء إلا أنهم أدّوا دوراً 
رئيسيا في الاقتصاد. إذ كانوا يستخدمون صكوك الهوندي (5نهلهن11) 
إما باعتبارها خطابات ائتمان إلى الأماكن البعيدة» أو رأسمالا قصير 
الأجل. «لقد كانوا يقرضون الأموال لآجال طويلة إلى الموظفين 
وغيرهم » كما كانوا يمؤّلون الإنتاج الذي قام عليه رخاء غوجارات 
وصغار تجارها»””". وكانوا أيضاً يبادلون النقودء لأنه حتى إذا ما كان 


(45) 176 امهرد حطة كعلن1 فتجه كاعاء 14 ,مووعوءط عم1نريول1 اعقطء نكر 
01 تزأتواء اتطلا نظن ,لإعاععاوعظ) برساوعن) طلبرعءا< 3 16 جا عدمنعارمط 6[ا 10 عوترموو6 1 
.م ,(1976 رووعرظ متمعم ]تله 
(46) حكنت لمملاعلا”اى 11:6 «دء ص00 2010 جتنم ممج2© ,كعأعه 007 ,220 2ع فمععاد 
.59 .7 ,تر«اتوعن) 171/1 ترأصمطظ معطا نا 17006 تناكام -ابوعمم ملاظ 16 اذ 
(47١‏ 2 .ص ,.لأط] رمموعوعءط ع 
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أهل الريف فى غوجارات يستخدمون النقد بحدود ضيقة في ذلك 


وكان التجار أنفسهم إما من السكان المسلمين الذين جاء 
بعضهم من الخارجء أو من الهندوسء أو من طائفة بانيا (هنهةد8) 
اليانية» وكانوا من الذين درجوا على تعاطي عمليات إقراض الأموال. 
وتعود سنجلات الأغنياء من اليانيين إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
على الأقل. وفى القرن السادس عشر كان هناك عدد كبير من 
«إصكات الناكين 4ه كنذه الطائفة: وقد ضيف اليلد المكولية كثيراً 
من التجار ومقرضى الأموال» وخاصة فى غوجارات وراجبوتانا 
(28ةانامزة1) سواء 5 طوائف الياني أم المراؤاري (34228598215) 
(في جودبور (#نامط100))» لأنهم كانوا موجودين على طريق التجارة 
الواصلة إلى العاصمة في دلهي. وهؤلاء الرجال كانوا يعملون كذلك 
بصفتهم جباة للضرائب ومراقبين للجيش وصرافين للأموال» وبعبارة 
أخرى كانوا يتعاطون أي نشاط يرتبط بالمال وبحساباته. وكانت 
المحاسبة ذات أهمية كبيرة بوصفها محور الأعمال التجارية. 
وللأسباب التى ستجري مناقشتها لاحقاً. كثيراً ما كان التجار الكبار 
يتماهلون فق تجازة الجواهزن”فضيلا ع3 الساركة الدذين يعدو الطبفة 
الحداكية مكلف الكماليات: وقق عا نايتف بالقرافن» كان ذاتعوها 
غالبا ما توافوة بها الكرانة ندم (النلطان: اكير ادحل العمن 
بضريبة نقد)» وكانوا يجمعونها بعد ذلك بالضبط على نحو ما يتم 
من إقراض الأموال فى حالة تعبئة حملة من الحملات. ومن أجل 
بعانااميم التغيدة كانوا بتتخدموة الكتبيالات 9 بودن أنشات 


- كلمة اشروف» تستخدم اليوم في هونغ كونغ لتصدق على جامع الأموال من أجل 
صف السيارة مثلا. 


(48) ما عرمةاتعده 1 5هنل د[ جم ومكتوورء«ط أموء 271510 ,ننه أبحوط طعاتمصدآ عتمرتلدالا - 
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انتشارهم بهذه الصورة الناجحة ما يتمئّل في أنهم كثيراً ما فعلوا ذلك 
بين الأعضاء الذين كانت تربطهم علاقة من الثقة على نحو أكثر تعمقاً 
فى الطبقة أو الطائفة أو الجماعة العرقية نفسها. 


لقد انتشر التجار الهنود بقدر انتشار التجارة إلى آفاق أوسع 
وآماد أكبرء وكان لتجار المراواري مستعمرة في أستراخان 
(82ط45:21). وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي بعث 
عن طريق الخليج الفارسي. وفي القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر كان التجار الهنود العاملون بالتجارة في نهر الفولغا 
(76188) ضيوفاً يتكرر حضورهم في موسكو. ومع بداية القرن 
بانيا بالتجار الإيطاليين. على أن الثروة التي جمعوها لم تكن آمنة 
باستمرار» وخاصة بالنسبة إلى الهندوس» بل كانت أحياناً تتعرّض 
للمصادرة» وكثيراً ما تفرض عليها السلطات المسلمة ضرائب. وبهذا 
اتجه التجار الهندوس إلى أن يرتدوا ثياباً بسيطة. وأن يضعوا ثرواتهم 
في المنقولات» مثل الجواهر والنقود التي كان من السهل إخفاؤها 
بدلا من الاستثمار في الأراضي. وفي ميسور (24(5056) في الجنوب 
كانوا يلتمسون ضماناً لبضائعهم في مواجهة الحكام المحليين الذين 
كانوا يساعدونهم بدورهم ضد التدخلات الكولونيالية» ولكن في 
الشمال كان يسهل عليهم التصالح مع الغزاة» وربما كان ذلك أيضاً 
لتأمين ثرواتهم. وليس من شك في الأهمية التي تمتعوا بهاء بصرف 


أ [أنردمماء7م عاءأدمطء71ه1كط 1‏ ع [«مينوء0) 414-191[ 16 1818 عاهط) ‏ :«كتاعاتمه 0 
.لا لإ سهنتذدقد1 عطا مده عن ةاكمهء1] ,1411 ٠‏ مجلاى' أعاه تند «صاء جم وومعادعيلتاكتلهاتمم#] 
لقتاضعن) رعننن88 .طناظ تعالتتدل8 :بومعوه74) [.لء لع5ا7ع1 لص لمع تقتتمطع] ,[املتدطه50 .م 

بص (1978 رع 1للهمع اط لقاصء 02 1ه .أمء2آ1 
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النظر عما تقضى به أيديولوجية البراهما (8تصطة:8). أما الرأي 
المناقض بشأن ره التجارة ووجود الأسواق في مراحل مبكرة 
على نحو ما نجده بين الكتّاب الأوروبيين» فيرجع لحد كبير إلى 
أنهم كانوا يعنيهم أكثر الاختلاف قبل التماثل» وكذلك بسبب الهدف 
غير المعلن لتبرير السيادة التي تمتع بها غرب أوروبا في فترات 
لاحقة» فكان أن عمدوا إلى توسيع الهوة التي فصلت في مراحل 
سابقة بين اقتصادات الشرق والغرب إلى درجة جعلتهم يهؤنون من 
: وجود أنشطة سوقية في الشرق. وثمة نهج مماثل ساد في كل جوانب 
تحليل الاقتصاد الريفي. 


ومن الصعب إجراء تقديرات لحجم صادرات غوجارات في 
تلك الفترة» ولكنها انتشرت في كل أنحاء العالم القديم» وكان 
التجار من هذه المنطقة سواء من الهندوس أم المسلمين يتاجرون بين 
عدن (لصالح منطقة البحر المتوسط) وملقه (من أجل الصين 
وأندونيسيا)» وكذلك إلى شرق أفريقيا. وعلى صعيد البَّر اتخذت 
الأقطان الهندية طريقها إلى بولندا والبحر المتوسط. وكما رأيناء 
فعندما فتح البرتغاليون أول مسار لتجارتهم إلى غرب أفريقيا كان من 
أهم سلع التجارة ما يتمئّل في القطن الهندي المرسوم أو المطبوع. 
وربما كان يأتي من غوجارات””*” في إطار تجارة واسعة الأرجاء. 
ويقدر بيرسون (7685508) قيمة البضاعة التي كانت تنقل عبر تلك 
الموانئ بأنها 000 000 10 روبية. ولكن بما أن تلك السلع كاتت تنتج 
محلياًء فإن علينا أن نضع في اعتبارنا مبالغ أكبر بكثير من مجرد 
الإيرادات المتأتية من «الموانئ التجارية» . 


(49) ااتععء انع دء5 116 “زه 7#ملانتأودع1 17646 تتعادع4ق 776 ,0كق2عمدععا5 واءذلطا 
17760 اتوطمجم) 116 كز 1716أع126 116 4714 0077271165 17416 أمظ ع1 :ماعن 
.([1974] رووعع2 مع قعقطن) 01 1ومع نطلا :1آ1آ ,رمودعنط0) 
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وفي ما يتعلق بالإنتاج» فإن تصنيع الملبوسات لم يكن يعني 
زراعة القطن فقطء بل كان يعني كذلك نسجه وصبغه وطبعه ثم بيعه. 
وكان نطاق التجارة يتطلب تجارا يعملون على نطاق واسع» فضلا 
عن نظام للنقد والسلفيات المقدمة والمبيعات. وبعبارة أخرى» إنه 
يتطلب نشاطاً أقرب إلى النشاط الصناعى. ومثل هذه الأنشطة أتّرت 
بدورها في إنتاج المحاصيل الغذائية» إذ كان على غوجارات أن 
تكمل حبورها لكن :تلن "الاداحات الميجلية آولا لآن ماح كيرة 
من اللأرض والعمالة " تحويلها إلى المحاصيل النقدية مثل القطن 
وثبات 'الثيلة: وثاتيا لأن السفق" الئن تخادن: المواتية كانت بيحاحة إلى 
مخازن للتموين» فنشأ طلب كان ع تلبيته من واقع الواردات من 
المناطق المجاورة». وهى الأرّز من ديكان (82ع1260) فى الجنوب» 
والقمح من مالوا (#8«لة31) في الشمال271, ْ 


وفي ضوء الحاجة إلى طرق داخلية لنقل هذه المحاصيل من 
المزارع إلى المستهلك كان من المهم لهذه المنطقة أن يبدأ السلطان 
«أكبر» الذي تولى الحكم في غوجارات عام 1573 برنامجاً غاية في 
النشاط لبناء الطرق من أجل تحسين البنى الأساسية. كانت غوجارات 
مشهورة بالفعل بفضل نوعية ثيرانها وإبلها وجيادها. لقد كانت الجمال 
التي تربى في منطقة كوتش (طعاناءة) الجافة تستخدم لنقل البضائع» 
ثم تستخدم الجياد لحمل الرجال. ولكن معظم البضائع كانت تنقل 
على عربات ذات عجلتين أو أربع عجلات تجرها الثيران التي كان 
لها قيمة كبيرة» ويقال إنها كانت تسافر مسافة 120 ميلا في الساعات 
الأربع والعشرين”'©. وكان الطلب عليها كبيراًء وخاصة في ضوء 


(50) 4 ذكء اقمع 0) :171/1 074 :1611 ,اه جمزبة 06 جا كقره 7 هبه مع «عدسره© رلهمه © 
.3 .ص7 ,[07101ع1 1كذ[هااجروءء+ :01 07أكاتهصيدط اتدعممجلاظظ [0 أعهصرد17 116 زج «رويااى 
(0) انظر: 6176 11167] هأ ع ءجاماكة8 الإوكهة 1 عل صتععة0) عع1161]000 طامءو0[ - 
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زيادة التجارة مع أوروباء إذ انطوى ذلك على نقل كميات كبيرة من 
البضائع إلى الموانئ البحرية. وطبقا لما ذكره رجل إنجليزي» فقد 
كانت تغادر أحمد أباد إلى ميناء كامبى يومياً 200 عربة محملة فى 
رتل طو ليا تتانة كاري 0ن وهناك هه كان يورد هذا الرقم على 
أساس عشرة أيام. 


وكان من شأن حجم التجارة ومصالح الحكومة والمطالب 
المتزايدة للتجارة الخارجية» أن يتوفر أيضاً قدرأ من التعاون بين 
المنتجين والتجار. وقد لاحظ معلق قديم أنه «عندما دخل الأوروبيون 
إلى الهند وجدوا فى سورات (58) واحداً من أكبر الأسواق فى 
العالم)!2. «ومن م كانت كل من الجزيرة العربية وفارس والصيدة 
تتلقى الملبوسات والأصناف الأخرى كلها التي تنتجها المملكة. وبعد 
ذلك تعرّفنا إلى تاجر في تلك المدينة كان هو المالك الوحيد لعشرين 
حانوتاً» وكل من هذه المحلات لم يكن يحوي أقل من خمسمائة 
طن». على أن هناك من التجار من كان يعانى عسف الأمراءء وإن 
كانت التجارة «لقيت تشجيعاً أكثر من المعتاد في إطار دولة 
استبدادية»”*”. وفي جنوب الهند كان التجار الهنود في القرن السابع 


ت ]1ه عع لمتصده© دهن 2أكصةع1 اهادع 01 عط :كتميه©) .ك[0؟ 2 ,أابماكاملساظ لاه 111:01 
,321-323 .مم ,2 .801 ,(1839-1847 رلصواعءآ 200 ستفاقظ أدءرن 

وهو يقدم مقتبساً من «المحفل الرئيسي». 
(52) 20 ,عء««اعوااط كط كوتطعماط ,07 ,كلو اعمط كباتربااءلهط ,كقطععسط اعتاصصسددك 
714 0710166 ,لهمه© له ,63 .م ,17 .701 ,(1905-1907 ,عومطعاء142 :دمع كة[0) .15م 
اوعمه لاك ل ا 2 1/0 ل نك ! كيلك نين لغاايف 
.149 .7 ,نزد 07 معط أكناهتأروءء,2 :01 :0715107 ص1 
(53) 186 0 ,ء77أماظ أناع840 182 0 771©115ع170 أهء815101 ,عصم0 عه ]1 
1 102 عامط تمملصمآ) بتماكمفه1 بط كترعء06021) اماعط 86 زه مجه ,دء10غه140 
.م ,(1805 ,علنو رع مالا 

(54) المصدر نفسهء ص 411. 
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عشر ممن أصبحوا من المزارعين دافعي الضرائب قد استولوا على 
مناطق واسعة بالإيجار بطريقة تشير إلى أن «جانباً من السلطة 
الحكومية تم التنازل عنه لصالح المزارعين»””©. وحدث هذا أيضاً في 
إنجلترا بالنسبة إلى رسوم الجمارك. وبعضل التجار كانوا يعملون على 
نطاق واسع. فها هو فرجي فورا (7/1:17058) في سورات» وقد 
مارس احتكاراً على بعض الواردات» وقد وصفوه بيأنه أكبر سمسار 
في العالم. وعندما ساءت أحوال التجارة في غوجارات في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر» تركز قدر كبير من المتاجرة والإقراض 
بالأموال في أيدي ثلاث عائلات: فرجي فوراء وعبد الغفور (من 
البهرة (8018)) وخوجا زاهد (14ط22 وزمط1). بمعنى أن كان هناك 
عائلتان مسلمتان» وعائلة أخرى من المسيحيين الأرمن كانت تعرف 
أيضاً باسم «حاجي زاهد»©*“. وقد شبجعت أحجام التجارة في 
الملبوسات عمليات الإنتاج. وفي واقع الأمرء فعلى ساحل 
كورومنديل (061ههدمه:00) وفي منطقة البنغال ([دعمء8) أصبح «من 
الصعب وجود قرية لا يكون فيها كل رجل وكل امرأة وكل طفل 
مستخدماً في صناعة قطعة من الثياب»”7©. 


وهكذاء فعلى خلاف ما افترضه بولانيي (1زهةاه2)» لم تكن ' 
الهند المغولية عاطلة من الأسواق على الرغم مما اتصفت به هذه 


(55) 4م :1605-1690 ,أء7:0ه:ه007 اط «زننهم607© :207 ,رتسسطلسقطء:1223 مومة1 
,12011017115 /110718لمه 17 2010 0017166 تتمءم70لاكظ كه كدرم1لهاء 1711677 116 71 . بروياال 
زعلهنعلمععلاه/ مع -لصمآا ,-1221' 008؟ انابختاكم1 عازنلطكمتسه ]1 أعط صدم مع مناعلسصقطءم؟ 

1 9 .م ,(1962 ,11مطزنا! .14 :عع قطمع 05-0 38 امع 

(56) 4 :دعا و0 1711 4اته :1611 ,كه ج0زي0) از كقره© انه عع ءارم رلهمه 0 
-179 .جع ,نرم معط أكذاع ةأروءء<2 :01 :107كاجدص د اتدعمه «لاظا كه أعهمنمة عر[ 1 على 

(57) 0214 ركومانه«مكلة 11:2 كزه ,ع أصاا أناعو0كلة عذ[ا 0 7:15ع 1م170 أمعت مك81 ,عمد 

409 .ص ,انه اكمك 1 عط مدع 001 باع اعمط ع8طا كه 
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الآلية «من قصور» في رأي ستينزغارد. وفضلاً عن ذلك». فإن التجار 
المشاركين في هذا النشاط لم يكونوا مجرد باعة جائلين (على نحو 
ما يتصور فانلير (كتامآ هة7)). بل إنهم شملوا تجار جملة لهم 
أهميتهم. وثمة دراسة لتطور التجارة في مرحلة مبكرة من جنوب 
شرقي آسيا تحمل عنواناً فرعياً هو «من التبادل إلى إعادة 
التوزيع»*. وهذه الفئات من التبادل تستخدم كثيراً في مجال 
الأنثروبولوجيا وفي التاريخ الثقافي. وقد راجت على نطاق واسع من 
خلال كتابات بولانيى الذي يمثل نهجه الموضوعي إزاء الاقتصاد 
رفضاً للاقتصاديات الكلاسيكية من ناحية» فيما يشكل من ناحية 
أخرى تعديلاً على النظريات الماركسية وما في حكمها. وبغير القبول 
بصواب تطبيق النظرية الاقتصادية الكلاسيكية على الاقتصاديات غير 
الصناعية». فقد يتساءل المرء عما إذا كانت الأنشطة التجارية 
للأوروبيين المسيحيين في المحيط الهندي في واقع الأمر تختلف 
اختلافاً بِيَناًه على الأقل في المراحل الأولية» عن تلك التى كان 
يمارسها العرب المسلمون والهنود الهندوس الذين سبقوهم؟ هل 
كانت هذه الأنشطة مختلفة بما فيه الكفاية» بمعنى أن نستثنى أحدها 
من فئة «التجارة»» ونستثني الآخر من فئة «إعادة التوزيع»؟ 


نظام الجاجماني» مجتمع القرية والإنتاج من أجل السوق 


تتسم التجارة الهندية» سواء من الناحية الجغرافية أم الكمية» 


(58) م لإأأعمرماع0 2 مسمع ‏ :وص0722502901اك مل مأمصةز52» بلإءاتدعط18 ابوط 

.ل .0) صق 531687 .ى لإلمعمعل نمز «رقتقة أقدعطأياه5 أمعتعصة ص ومنداطتئوتلع2 
تق 1اعمتكث ]0 أممطعد ,ع17440 0714 «مناوعذ!:0) اترعاءع ل .كله ,2210751 ع1-ع ءعطسسمآ 
معن ج816 01 انوع الول] :عناورعنوناطل4) 5علمع5 #تمستسعد لععموعل4 طعتوعدع] 
.(1975 رووعءط 
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فضلاً عن قدم عهدها ومدى اتساعهاء بأنها تتناقض مع المفاهيم 
الأقدم التي تفيد بالاكتفاء الذاتي لمجتمع القرية الهندية على نحو ما 
ناقشه مين (ع131212) وماركس. وتبدو هذه المفاهيم في شكل مختلف 
من واقع تفسيرات النظام الذي يحمل اسم ««جاجماني») (أمقصرية[). 
وهو تنظيم العمل والمشاركة المتبادلة على مستوى القرية. كما أن 
نطاق هذه التجارة يتصل بطابع الإنتاج الحرفي» ويتصل كذلك 
بالسوق على نحو ما طرحه بولانيي وغيره عند محاولتهم توصيف 
الاقتصادات في ما قبل المرحلة الرأسمالية. وهذا يثير من جديد 
السؤال الأعم المتصل بمدى استعداد الهند لمواصلة النمو 
الاقتصادي. وهذه ليست بمسألة بسيطة تنتمي إلى الماضيء ولكنها 
تنتمي بأسباب أعمق إلى الحاضر. وقبل النظر إلى المشكلة في 
عمومهاء علينا أن نتحول تحديداً إلى مسألة الجاجمانى. 


على النحو الوارد وصفه في النصٌ الكلاسيكي الذي وضعه 
وايزر (181562)» كان هذا النظام يشهد مقايضة مباشرة أو متأخرة 
للحبوب مقابل البضائع والخدمات» ويتم ضمن نطاق القرية الهندية؛ 
بمعنى صرف النظر عن الحاجة إلى استخدام عملة «النقد»ء» وهو- 
ينظر إلى النظام بوصفه اقتصادا طبيعيا في مقابل الاقتصاد النقدي». 
كما أنه يتسم بخاصيتين رئيسيتين: «(إنه يؤكد تقسيم العمل من خلال 
العلاقات الشخصية الوراثية» إذ إن كل أسرة تستخدم اختصاصيين من 
أفرادها لأداء كل مهمة خاصة». ومن الناحية الأخرى» فهو ينظم 
بطريقة عرفية مراكز التجارة ومراكزها المقابلة. وعلى نحو ما يلاحظ 
دومونت (00284نا12) في تعليقه. فقد نظر وايزر إلى النظام بصورة 
مثالية على أنه نظام متسق بصورة أو بأخرى» بحيث أن كل أسرة 
كانت تعمل لصالح الآخرين. وهذا تعبير عن المجتمع القروي 
المقفل» وكثير من المعلقين رأوا في ذلك ما يمثل مرحلة مبكرة من 
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مراحل الاقتصاد الهندي» بل من مراحل المجتمع البشري ككلء إذ 
كان لا يناسب فقط القرن التاسع عشر ومخططاته بالنسبة إلى التطور 
يريدون أن تتميّر أوروبا تميزاً أساسياً بالرأسمالية. وفيما أراد دومونت 
تعديل تفسيرات أورنشتاين (هأهعاوم026) الوظيفية لنظام جاجماني 
الذي طرحه في مقابل مفهوم الاستغلال» إلا أن دومونت يستثني هذا 
النظام من النطاق «الاقتصادي» بأكمله ويضعه بصورة مؤكدة ضمن 
العلاقات «الدينية». إن علاقات نظام جاجماني لا تتصل بالسوق» 
حيث يحرص الفرد على توخي الحصول على الربح » ولكنها تنتمي 
إلى «الجماعية ذات التسلسل الهرمي)”” . وهذا المفهوم يستند إلى 
التقسيم الثلاثي الذي وضعه للعقائد من حيث علاقتها بالتشكيلاات 
الاجتماعية التى تتخذ النسق التالى: 


1 الجماعية التراتبية: الموارد تورّع على أساس واع بصورة أو 
بأخرى. 


2 - النزعات الفردية الفوضوية: تنظيم خارجي وتلقائي. 


3- نزعات فردية وليه (أو) نزعات جماعية متكافئة: تنظيم 
عمدى. 


(59) أه ممتأهاءومعام1 عطا ص سمتأعصوظ عه ممناأ2)زماص:18» ,مأعأفمعءع0 مم1 
.8 لتوسقط :(1962) 701.18 ,نروماممم«7طاضل زه الالال «رعاعء 3501:1/7-17 «رلممسمزدل 
ع ةوسق «رقتلهة ععقللتلآ هذ عوصقطعء:8 عتسممدمع8 04 كمعاوو5 190» ,بعم2د11 
برودكطظ :4 :كلاء 11[ 1727ل 207:0 :011120111آ كتنامط لصح ,(1959) 61 .701 راأكتهمامم 1110م 
1م14 لاط ع1 2اقصداآ' ,روعلمع5 لإأعل50 لمفصتدط1 01 عتتوا! عط" بس«عادررى عاكمه) ع1 7ه 
لصة ,294-295 .مم ,([1970] رووعء2 وعمعلط0 0 وانومعلم0] :[آ1 ,معمعتطن]) بإتباطمسلوك 
وععتعك5 جعل عندوغطامتاطئط ,كعاكم دعل 67:2تكبرى 6[ «يدى تمكك «علن ]اب جه :11 ممق 


.9 .م ,(1967 يلمقستللد0 :[وتعدط]) تعمتقصصسط 
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النزعة الأولى يمثلها نظام الطبقات الجامدء والنزعة الثانية 
يمثلها النظام الرأسمالي» والنزعة الثالثة تمثلها الاشتراكية””. لكن في 
الحالة الثانية وحدها توجد النقود والأسواق أو الفردية والطبقة (أو 
حتى الشرائح الطبقية)» ويرتبط غيابها في موقع آخر بانتشار النُهُج 
الازدواجية التي تتعامل مع الاقتصادات «البدائية» و«المتقدمة»» فضلاً 
عن نظريات المراحل الأكثر تدرّجاً في القرن التاسع عشر. لا عجب 
أن دومونت يستدعي في ذلك سنداً من فيبر وماركسن”'. وقد ميّز 
فيبر بين وضعية السوق «(التي تتصف بأنها متعددة الرؤوس وتلقائية) 
حيك يحمل الوكيل النقشة ولمسلحظة:»: وبين ذلك القاقد: في القرية 
الهندية حيث العناصر متعددة الرؤوس». ولكنها غير متجانسة وتلبي 
احتياجات أعضاء الجماعة. وهذا الموقف الأخير يصفه ماركس بأنه 
موقف يشهد الإنتاج من أجل الاستهلاك الفوري للمجتمع» ولا يمثل 
إنتاجاً ذا طابع تجاري. 


على أن توصيف دومونت يتم على مستوى الأيديولوجياء 
بمعنى ما يمكن تصوره بأنه العناصر الفاعلة في هذا المضمار. وحتى 
عند هذا المستوى» فهو لا يمثل سوى وصف جزئي (على نحو ما 
تفعل الأيديولوجيات كلها). والسؤال هو: ما هى العناصر الفاعلة 
ذات الصلة؟ هل تتميّز أفكارها على أساس مواقعها في التنظيم 
الهرمي أم على أساس توجهاتها السياسية أم انتمائها الديني؟ على أي 
حالء فإن الطروحات العقائدية لها آثار معيارية تتفاعل فى المواقف 
المختلفة؛. .ولا بد من تسيرها في إطان سياقي. وعليتا آن تتحولة إلى 
«النُظم» التي تمثل عقائد مجردة. وعلى نحو ما لاحظ كثيرون» فإن 


(60) المصدر نفسه: 1970. ص 105. و1967» ص 139. 
(61) المصدر نفسه: 1970 ص 295-294, و1967: ص 138. 
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المعاملات (غير النقدية) التي يضمها نظام الجاجماني ما زالت 
واضحة ومتميزة (على الرغم من أنها تقل باستمرار) من حيث ملامح 
الاقتصاد الريفي حتى عند مشارف بلدة صناعية كبيرة» مثل أحمد أباد 
حيث العقيدة ذات طابع مختلف تماما عن تلك المتصورة في فئات 
التقسيم الثلاثي. وفي عام 1977 حدثت مبادلات بين فترة وأخرى تم 
فيها مقايضة الخضر بالحبوب في بلدة نندول (2532001) (حوالى 
0 نسمة)» إضافة إلى الترتيبات الطويلة الأجل بين الاختصاصيين 
والفلاحين» إذ يقدّم البراهما والحرفيون وغيرهم الخدمات مقابل 
«مدفوعات» سنوية» أو ضمن نطاق زمني أوسع من نوع أو آخر. 


وبعض الذين شاركوا في ذلك؛. ومنهم مثلاً الحلاقون» كانت 
لهم محلات في بلدة ديغام (صتهطع8<6) القريبة. والبعض الآخر من 
الناحية نفسها كانت لديهم مستودعات في وسط أفريقياء بينما كان 
هناك آخرون يعملون في مصانع الصوف في ميدلاند (34101284) في 
إنجلتراء وكان بالإمكان وجود من تربطهم صلة الرحم في كل من 
هذه الأنشطة الثلاثة. وبما أن إنجلترا كان يحكمها حزب العمال» 
وبما أن أهل غوجارات كانوا يستفيدون بطرق شتى من جهود إعادة 
التوزيع التي تمارسها دولة الرفاهء فليس من قبيل المبالغة القول إن 
عدد هؤلاء الجاتي (380) (أو شريحة المنبوذين) شاركوا بالقدر 
نفسه في النظم الثلاثة كلها التي قال بها دومونت» بمعنى مراحل 
التطور أو أساليب الإنتاج التي قال بها الكتّاب الآخرون» وليس من 
الخطأ النظر إلى هذا التداخل على أنه جاء ببساطة نتيجة أحداث 
وقعت مؤخراً. ومن اللازم أن ننظر في أمر الأنشطة المحلية وكيفية 
ممارستها بدقة»» أو كيفية مباشرتها بصورة متزامنة» لا على أساس 
مجرد يتعامل مع النظم المميّزة أو المراحل المنفصلة» بل في ما 
بين أعضاء الطبقة نفسها الذين ما برحوا يتفاعلون بعضهم مع بعض 
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ويتنقلون بين نوع من النشاط وغيره. وبعبارة أخرى» نحن بحاجة 
للنظر إلى هذه الأمور لا على مستوى النظام الاجتماعي أو على 
مستوى أساليب الإنتاج» ولكن من حيث التأكيد على المستوى 
المعرفي (الشخصي والمشترك بين الأشخاص)» وحتى في الغرب 
اليوم يشارك الشخص في نوع معيّن من المعاملات ضمن نطاق 
الأسرة أو الكئيسة أو المجتمع الصديق المحيط بهء فيما يشارك 
شخص آخر فى السوق. إن ثمة تعاملاً علئ أساس المقايضة أو 
اذك المدايا أر ‏ المادلات العضارية أفند عه فى القند بعلن تقد يق 
واقع أقدم السجلات. وتشير وثيقة بيريبلوس (منالةودم إلى التجار 
«الذين لا بد من أنهم مارسوا المقايضة في مرحلة ماء كما أنهم 
باعوا واشتروا في مرحلة أخرى» حتى في الموانئ نفسهاء سواء 
كان ذلك في أفريقيا أم الجزيرة العربية أم الهند'*”". ويؤكد هذا 
الوضع بالنسبة إلى جنوب الهند تحليل السجلات المحلية". و 
الحق أنه على الصعيد المجتمعى قد تسيطر «أيديولوجيا» واحدة 
على الرغم من تنوع الأنشطة الاقتصادية» ولكن من الخطأ تصور 
أن مثل هذا التنوع لم يكن له نظير معرفي أو أكثر من نوع 
معياري » إذ ازدهرت الأنشطة كلها وللسبب ذاته. 


وفى ما يتصل بالهند»ء ثمة احتمالات تحليلية ثلاثة لتفسير هذه 
الأوضاع المعقدة المتفاعلة: أولآ يمكننا أن نفترض أنه أياً ما كانت 
آثار الاستعمار والرأسمالية فى بومباي وكلكتاء فقد بقى الكثير من 
جيوب النشاط ما قبل الرأسمالي». وهناك ما يدل على قدر من 


 )62(‏ ,11071ع1ا 1100‏ طاأسد ‏ اعد 1 مأعه ابرط كأمولة كبامتءط 776 ,نمدعون0 
: .72 ,470 017171711) 4210 ,1727151211071 
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الصحة في هذا الموقف الذي يحلل فيه البعض أمر التغيّرات 
الراديكالية التي شهدها القرن السادس عشر الميلادي» وبعد ذلك لم 
يستطيعوا أن يولوا الأمر ما يستحقه من اهتمام. وقد شعر علماء 
الأنثروبولوجيا بقدر أكبر من التعاطف إزاء المقولات التي تتصل 
ب «تأكيد» طرائق الإنتاج أو النظم الاجتماعية ‏ الاقتصادية» ويرجع 
ذلك جرئيا إلى طبيعة تجربتهم الميدانية وسط عالم متغيرء فيما يرجع 
كذلك إلى أعمال الكتّاب الماركسيين المحدثين. ثانياً يمكن النظر إلى 
الفترة التي كان يعمل فيها وايزر على أنها فترة «اللاتطور»؛ سواء من 
خلال النكوص إلى نظام أسبقء. أم» وهذا هو الأفضل» بوصفها 
تركيبة مستجدة أزيحت منها بعض عناصر النظام القديم على يد 
الحكم الاستعماري والرأسمالية الغربية. 


وهذه العملية الثانية هي ما يدّعي المؤرخ الاقتصادي برلين أنها 
حدثت على الصعيد المحلي لا في مهاراشترا (2تاطكةمقطة131) 
وحدهاء ولكن في أجزاء أخرى من الهند وأفريقيا في «المجتمع ما 
قبلا الكولوشانت البيداه 797 نونية فراسة عو وتاك جاراقا 
(3131812) في القرة الثامن عشر توضح «مشاركة متميزة للعلاقات 
النقدية على يد أفراد متواضعين لا من أجل خدمة وتلبية مقتضيات 
الإيراد فحسب. ولكن لدفع الإيجارات وتبادل المنتجات في الأسواق 
المحلية؛ ومن خلال تلقيهم أجوراً يومية وشهرية لقاء العمل في 
سلك الجندية أو تقديم خدمات أسرية منزلية» أو كعمالة زراعية» أو 
في الإنتاج الحرفي» وكلها جاءت على شكل نقود»””. ومع ذلك» 


(64) !0 0106501005 عمدهك5 220 لإلممسصمع8 بإعم840 آه طغابجه02» بمتامعط علموعط 
3 .20 ,801.11 ,كعتفيناك ااتودوءطم زه أم عامل «,12013 أحتدم[مع-ععط عنهآ 1 م تاأتقمة]1 
.0 .م ,(1984) 
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فإن احتلال المنطقة من جانب شركة الهند الشرقية الإنجليزية أفضى ' 
إلى «إزاحة التُخب المحلية من الريف وبدء الاستغلال الأكثر شراسة 
وكفاءة للسكان الفلاحين» ثم التصدير على نطاق واسع للثروة 
الخاضعة للضرائب»» ما ترك القرى وهي تعاني «تجريداً نسبياً من 
العامل النقدي في الاقتصاد المحلىء إضافة إلى انكماش (أو تقلص) 
في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت تميّز النظام 
القديم الذي كان يمكن للمبادلات النقدية أن تؤدي إلى إنعاشه6606, 
ويختلف حبيب (10إ15186) مع هذا الطرح حين يقول إن عمليات 
التبادل النقدي الأولى لم تكن ببساطة «طفيلية»» أو تعتمد على 
التنظيم المركزي لدولة المغول بحيث تتدهور حين تتدهور الدولة» 
وذلك «لأن المطالب الضريبية النقدية لا تتم إلا في سياقات أوسع 
من العلاقات النقدية»©. على أن النقطة الأخيرة ليست واضحة بما 
فيه الكفاية» فمن المؤكد أن الطلبات في الدول الكولونيالية والمستقلة 
في أفريقيا عزّزت استخدام العملة التي طرحت فيها المقتضيات 
الضريبية» ومع ذلك فهو على حق حين يقول إن استخدام وسائل 
التبادل بما في ذلك أحجار الكاوري والنحاس كان مقبولا لوقت 
طويل في سياق الإنتاج والتجارة» وكذلك في إطار الإدارة. 

وعليهء فهناك نموذج «تقدمي»» ومن خلاله تُعد قرائن النظام 
الجاجماني مؤشراً على وجود أساليب أقدم من ذلك؛» إضافة إلى 
نموذج «رجعي» يمثل تراجعاً عن ذلك الأسلوب. ولكن هناك أيضاً 
إمكانية ثالثة» ففى سياقات معيّنة من الحياة القروية المعاصرة لا تُعدَ 
هذه الأنشطة بصورة أو بأخرى غير متلائمة مع إدارة تجارة وأسواق 
واسعة النطاق حتى على صعيد دولي. والحق أن هذه الأشكال 


2662 المصدر نفسه ) ص 0. 
(67) المصدر نفسه» ص 01 
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المختلفة من التبادل وجدت جنباً إلى جنب على مدار قرون» وكل 
ما هنالك هو سوء تطبيق الأفكار التطورية والتقسيمات الفئوية (الفكرة 
التي وصفتها بأنها «سلسلة تقدم استبعادية») أفضت بالمراقبين إلى 
تجاهل هذه الحقيقة. كان وايزر مبشراً أمريكياً يعمل في قرية كارمبور 
(#ناموساعة؟1) الصغيرة في أعالي وادي بايشي (تطعءره2) في ديواب 
(9086©) (أوتار براديش) خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين» 
ويدّعي أن تقريره كان دراسة ميدانية. كيف يتسنى لنظام من هذا 
القبيل أن يظل مستمراً وحده من دون أي مشاكل في قارة كانت قد 
تأثرت بقوة بالاتصال مع أوروبا إذا ما تجاهلنا عوامل الاختلاف 
السابقة» وكان ذلك منذ القرن السادس عشر الميلادي سواء عندما 
خضعت للاستعمار البريطاني أم عندما تم إدماجها في نظام عالمي؟ 
تثير هذه النقطة سؤالاً أساسياً بالنسبة إلى البحث الأنثروبولوجي. لأن 
ممارسيه كثيراً ما يفترضون أنهم يتعاملون. لا مع عنصر غير 
أوروبي» بمعنى جغرافي (وهذا أمر بديهي)» بل أيضا يتعاملون في 
إطار اجتماعي أو سيكولوجي» وبمعنى عنصر يتصف بالاختلاف عن 
الآخر أو ننه عنصر سابق (القِدم). ومثل هذه الافتراضات كثيراً ما 
تكون جوهرية بالنسبة إلى ما يعقدونه من مقارنات ظاهرة وباطنه. 
ولكن ثمة أخطاراً واسعة النطاق في التركيز على مجموعة مستمرة من 
المعاملات (غير السوقية)» بمعنى النظر إلى نشاط تجاري معاصر . 
على أنه عنصر وافد من الخارج في مرحلة لاحقةء أو على أنه يعمل 
على أساس مبادئ تبادل مختلفة جد الاختلاف» وأخيراً الاستنتاج بأن 
ثمة نظاماً كاملاً يحل محل نظام آخر. ويصدق القول بأن معاملات 
الجاجماني أصبحت غير ملائمة لكثير من الأحوال الحضرية» بل 
يزداد تجافيها أيضاً مع كثير من الظروف الريفية. ولكن في مراحل 
سابقة لم يكن ثمة تنافر أساسي بين مختلف طرائق التعامل التي كانت 
تتعايش في المجتمع الواحد. ويصدق القول بصفة عامة بأن 
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المبادلات ضمن «الجماعة المحلية» تختلف فى طبيعتها عن تلك التى 
تتم خارج نطاق هذه الجماعة. :رهد لا يجعلها «غير متوائمة» إلا 
بالنسبة إلى الذين يختارون وصفا بالغ التبسيطء متجاهلين في ذلك 
مشكلة وضع الأمور ضمن سياقهاء ومثل هذا النهج يمثل سوء تطبيق 
للفكر التطوري. 


وبوسع النظام الجاجماني أن يضم تحت مظلته الإنتاج الحرّفي 
ضمن حدود القرية التي يحصل فيها صانعو الفخار وغيرهم من 
العمال المهرة على نصيبهم من الحبوب في نهاية موسم الزراعة. 
ولكن كيف يمكن المواءمة بين نموذج من هذا القبيل وبين حجم 
التجارة الإقليمية والدولية فى الملبوسات وغيرها من المنتجات التى 
وجدها الأوروبيون لدى وطولق؟ في كتاب كلاءفرلك 271160 000 
يصل دومونت إلى الحد الذي يطرح معه السؤال عما إذا كان بوسع 
المرء أن يطبق على الهند التقليدية فئة الاقتصاد نفسهاء أو أن 
يناقش بصورة مجدية المشكلة المتصلة بموقع الثروة من المنقولات 
والثروات الشخصية والنقود والتجارة في المجتمع الهندي 9 , 
ويذهب إلى أن الأمر لم يقتصر في نهاية القرن الثامن عشر على أن 
الاقتصاد ظهر بوصفه فئة متميزة ومستقلة عن السياسة. وثمة حاشية 
تحيلنا إلى عبارة كارل بولانيي: «من شأن اقتصاد ذاتي التنظيم أن 
يقتضي دن أقل من الفصل المؤسسي للمجتمع إلى مجال اقتصادي 
ومجال سياسي». وهذا أمر لا نجده في ظل الأحوال القبلية ولا في 
ظل الظروف الأقطافية ولا لازي 6890 كان هذا الفصل «منطلقاً 


(68) ,154 .ص بااعاوتبرى عاكه0) 186 07 ترمدو انق :كنء تع نم11 0تره80 أممصتاد1 
.209 .7 ,كتعاكته 025 167716كنزى ع[ الاي أمككظ :كيء 1 [ءعهمء ف[ ورمع له 
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يتفرد به» القرن التاسع عشر. 


على أن مسألة الفصل المؤسسي بحاجة إلى أن تظل مميزة عن 
تلك التقسيمات التحليلية على الرغم من أن أصحاب النهج الواقعي 
يخلطون بين الجانبين. ولما كان فنلي (إهامة5)» باتبّاعه النهج 
الكلاسيكي متآثرا إلى حد كبير بكتابات بولانيي» فقد تساءل بدوره 
عن إنكانة تطبيق مفهوم الاقتصاد على المجتيع القديم» إلا أنه في 
تحليلاته المحددة للعمليات الاقتصادية يظل ثمة توتر بين مفاهيم 
التحول الكبير والقفزة الكمية وتصور استمرارية التطور بين الطرائق 
«القديمة» و«الإقطاعية». 


وفي حالة دومونت» فهو يرى أن التحول في الهند من نظام 
تقليدي إلى نظام حديث بدأ في ظل السيطرة الإنجليزية. وأفضت 
هذه الأحداث إلى «مجال متميز من النشاط الاقتصادي بالمعنى 
السليم». لقد قام الإنجليز بتحويل الأرض إلى ممتلكات تجارية 
وضمئوا أمن هذه الممتلكات. ومسألة شراء الأرض لها جانبان: 
الأول جانب عام» والثاني جانب خاصء فعلى صعيد عام» يفترض 
أحياناً أنه في ظل «الاقتصاد القديم» (لقناك21تم001) 8:382) كانت 
الأرض مجالاً يقع خارج نطاق العمل التجاري. وهذا أحد 
المتطلقات) المتحؤرية المدونة بولاتيى: وغيرة مين القائلين مفكرة 
الفجوة العطمى. 'لكن هذا آمرامغلوط بوضوح .من التاحية العملية؛ 
فبعض السجلات الأقدم المكتوبة من بلاد ما بين النهرين تشير إلى 
معاملات تمت فى مجال الأراضى. وكذلك إلى معاملات أكثر 
رسوخاً فى تعن التديطة برشل بالشو اه تسعد ابابا رشان علا 
صحة هذه المسألة بالنسبة إلى الهند؟ وفيما أدى التشريع البريطاني 
إلى آثار محددة في تعزيز الصفقات والمعاملات التجارية» فثمة 
قرائن شتى توضح أن الهند في فترة ما قبل الاستعمار كانت في 
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وضع مماثل لأوضاع الصين واليابان وسائر القارة الآسيوية في ما 
يتصل ببيع الأراضي. لقد كان نقل الملكية ممكناً بالفعل حتى مع 
وجود قيود (ومن ذلك مثلاً إبقاؤها ضمن نطاق الأسرة). 


وفى ما يتصل بالحالة التى سادت قبل ذلك من انعدام الضمان» 
يعتمد دومونت على مقتيسات من مصادر وافدة (مثل برنيه (#ءنمعء8) 
ودوبوا (125015) وألفنستون (ءمم)دمنطما8)) لبيان «خضوع التجار 
وعدم ضمان الثروات»”©. ولكن انعدام الأمن الذي كان يسود بين 
حين وآخرء حتى على فرض اتساع نطاقه في قارة كبيرة» ومن ذلك 
مثلاً أعمال القرصنة البحرية» لم يِحُل بالتأكيد بين بناء ثروات 
وممارسة الأنشطة التجارية حتى ولو كانت هذه الممارسة محدو دة أو 
يسودها التخوف. ومن الناحية الأخرى» فكما رأينا فإن سطوة الحكام 
ا ل ل 
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ولا تقتصر المسألة على الحقائق الأمبريقية» ولكنها تتصل باتباع 
نهج «نظري» إزاء الهندء التي يماثل مجتمعها «كثيراً من المجتمعات 
التقليدية الأخرى». على أنها تمتثل لنمط بعينه حيث «الدين يضم 
بطريقة ما جوانب السياسة فيما تضم السياسة الاقتصاد ضمن 
نطاقها»”'". وعلى ذلك يظل النطاق السياسي ‏ الاقتصادي تابعاً 
للدين. وتتكلم النصوص الهندوسية عن الملك ولا تتطرق إلى 
التاجر. إن «الأيديولوجيا تسكت عن المسألة» على نحو ما يدّعى 
الباحث» بمعنى أن النصوص الهندوسية لا تتطرق إلى هذا الأمرء 
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فالأيديولوجيا والنص متطابقان» وينظر إلى الاستبعاد من النص على 
أنه ليس مجرد استبعاد من الأيديولوجياء ولكن من العقيدة فى أوسع 
معانيها. ومن ثم يتكيّف مركز التاجر بكل ما يحفه من أخطار. وهذا 
يفسر السبب فى أن التقلبات في أنشطة التجار تتوقف على المدى 
الذي تُكفل به ضمانات تصون ثرواتهم من جانب السلطة الحاكمة. 
«إن الأثر الاقتصادي الرئيسي المترتب على نظام الطبقات هو ... 
ظاهرة التذبذب الشديدة». وهكنذاء فالتجار ليسوا غائبين عن 
المشهدء ولكنهم ألعوبة في يدي السلطة الملكية الحاكمة. 


صحيح أن معظم المجتمعات قبل القرن الثامن عشر شهدت 
التجار في بعض الأحيان وقد ضايقتهم السلطات السياسية». فضلاً عن 
تحرش العناصر الخارجة عن القانون. ولذلك فما أسرع ما يتخلى 
حبيب عن الفكرة القائلة بأن انعدام الأمن أعاق التجارة إلى حدّ 
خطير من خلال تفخُخص معدلات الفائدة2. وفى هذا المجال. كما 
فى غيره ثمة طروحات أيديولوجية معلنة أثرت فى تلك الأنشطة. 
و 5 فى الهندء كما فى أنحاء أوراسيا (فقصوط) كانت المبادلات 
التجارة واعلءة النطاق» وكقت من ألزم ما يكون لحياة المجتمع» 
كما كانت متأصلة في صميم الثقافة بالمعنى الأوسع. ويعتمد الرأي 
البديل على فرض ازدواجية راديكالية تمس إلى حدّ كبير معارفنا 
الحالية. في حاشية مهمة يسترعي دومونت الاهتمام إلى حقيقة أنه 
أهمل التعامل مع «الهيكل التاريخي المرموق» الذي اعتمده ماكس 
فيبر» وأدى إلى الصراع المطول بين القوى الدينية التي كان يدعمها 
الكهنة وبين الطبقة. الثرية للتجار أو «البرجوازيين في عملية فعل 


(72) 0 لإلامصمع8 عط مذ امعسرمماعنع12 عناوتلماتصه0 2ه وعنا تله نامء)ه80» ,طأطوآ1 
.0 .م «رننكس1 لمطعسا13 
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الخير». وهو يدّعي أنه يفتقر إلى الكفاءة للتعامل مع تفسير فيبر 
باعتبار أن فيبر بلور أو أنتج العملا من أعمال الخيال») عتثاناء0.عهنآ) 
(8)05منع2دسة"ل» و«على نحو أدق لأن فيبر يفسر البيانات ضمن 
إطار الأفكار العامة المستقاة من الغرب ولا سيما من أوروبا العصور 
الوسطى. .. وفي النهاية يوضح الاختلافات العميقة» ولكن من خلال 
الافتراض' المسيق لديتاميات: متماثلة بين التحالتين ”7 وفى ها ينظر 
دومونت إلى نفسه على أنه قد رسم معالم نهج أكثر واق الي فإن 
كلا الأمرين صحيح.ء فكلا الكاتبين يحاول التمييز بصورة حادة» 
ولكن من وجهتي نظر مختلفتين» ومن ثم فالاختلافات بينهما 


واضحة للغاية. 


وأياً كان النموذج» فالمعارضة الراديكالية بين الجاجماني 
والصفقات التجارية تجنح لأن تفضي إلى الاختلاف في نوعية النظام 
الاجتماعي. وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت الأمثلة القائمة في السياق 
الهندي المعاصر عناصر مستمرة (في النموذج التقدمي)» أو في 
عناصر رجعية (في النموذج البديل). وتوحي الأدلة إلى أن هذين 
الشكلين من المعاملات اتصف بهما الاقتصاد الهندي على المدى 
الطويل» وليس على المدى القصيرء وأن الأهالي كان يتعيّن عليهم 
التكيّف مع هذه الأشكال من المعاملات سواء من الناحية المؤسسية 
أم الناحية المعرفية. وهذا يبدو واضحا بصورة خاصة في الطريقة التي 
شكلت فيها عمليات الإنتاج الجرفي روابط الصلة بين القرية والتجارة 
البعيدة المدى. بدلاً من أن تصبح جانباً من جوانب الاكتفاء الذاتي. 
وبالقدر نفسه» فإن تحويل المحاصيل من شكلها الطبيعي إلى أن 
تصبح سلعاً ينتجها الفلاحون قد لا يشمل فقط العمل الجماعي من 


30ز() .م ,1967 4صتة ,314 .م ,1970 ,.ل1ط1 بأسم سناد[ 
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جانب هؤلاء الفلاحين» بل يشمل أيضاً تدخل رؤوس الأموال التى 
فدنها العجار::وهذا هو الحال بالفسيط: بالنسبة إلى القنطن» وإلى 
أصناف أخرىء منها مثلاً تجهيز قصب السكر (وهو محصول هندي 
تقليدي) إلى أن يصبح مولاس الغور (610©)» وهو شكل أسمر اللون 
من أشكال السكرء وكان منتجاً تجارياً رئيسياً حتى عقد الثلاثينيات 
من القرن العشرين. 
الرأسمالية والحرف 

درجت الازدواجية أو الثنائية التي قال بها كثير من النظريات 
الأوروبية المطروحة في مراحل مبكرة على أن تنكر على الهند حتى 
إمكانية التطور إلى النظام الرأسمالي. ولكن طرأت تغيّرات في 
السنوات الأخيرة على هذه المقولة سواء على يد الساسة الوطنيين أم 
الكتّاب. وأبرز أنماط هذه التعديلات هو ما طرحه نهرو في كتابه 
اكتشاف الهند. إذ يرى أنه فى مرحلة الغزو البريطانى «كانت الهند 
لذ نتطورا إلى د كتيل من اناعية التصيم» بل كانت تسد 
منتجاتها المصنوعة إلى أوروبا وبلدان أخرى»”*". وهذا يشير إلى أنه 
لولا الغزو الأوروبى». لكان قد حدث التطور الرأسمالي الذي كان 
قائماً بالفعل هناك. - ْ 

وثمة تعديل أقل راديكالية يتجسَّد فى أعمال مجموعة من 
الكلماة السوقيات عن الونده ]د كانارسيوا ام حلة عيفد الامفكل 
منطلقين من منظورات تختلف عن منظورات ماركس. وقد اتبعوا 
خطى أ. م. ريزنر (2615565 .30 .1) في الخمسينيات وفحصوا 
«العلاقات الرأسمالية الجنينية التي كانت قد وصلت إلى عتبة القرن 


(74) مقنلتعءك8 :مملهمآ) .له 30 ,104 ره نرمء«معئقط 176 ,ممطعاظ لوامقطهجول 
2 .ص ,(1951 ,وعاممظ8 
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التاسع عشر». وهناك علماء مثل ك. أ. أنتونوفا (5018ماهه الى .>1) 
أنكروا بداية وجود هذه العلاقات» ولكن ما لبثوا أن تحوّلوا في 
مواقفهم ومقولتهم بشأن درجة وهذه التطورات وتوقيتهاء إذ تتمحور 
هذه الفكرة حول دور الحرفيين بوصفه دوراً متميزاً عن أدوار 
المتاجرين» وكذلك حول طابع ومستوى الإنتاج الحرّفي» فضلاً عن 
الطريقة التي تأَنْرت بها الأوضاع عندما جاء الغرب. 


وكثيراً ما تشير مناقشة دور التُجار والجرّفيين إلى مقولات سبق 
إليها ماركس الذي تصوّر أسلوبين للتحول نحو النظام الرأسمالي» 
فأولا كان هناك «الطريقة الثورية الحقيقية»» ومن خلالها تطوّر صغار 
المنتجين من مجرد حرفيين إلى أن أصبحوا مستثمرين صناعيين. 
وادّعى ماركس أن هذا النمط هو الذي شهدته إنجلتراء بينما كان 
النُجار في آسيا وأوروبا الشرقية المحركين الأساسيين من أجل 
السيطرة المباشرة على عملية الإنتاج. وبالنسبة إلى ماركس» فإن 
الطريقة الإنجليزية هي الوحيدة التي كانت جديرة بأن تفضي إلى تغيير 
راذيكالي. دايا ما كان مجال هذه الطريق (المسار التجاري)» فهو 
يخدم تاريخياً بوصفه منطقاً (ويشهد على ذلك تاجر الملابس في 
القرن السابع عشر في إنجلترا الذي يجلب النسّاجين» وهم فئة 
مستقلةء ليضعهم تحت سيطرته» فيبيع لهم الصوف ويشتري 
ملبوساتهمء وهذا لا يفضي بحدّ ذاته إلى الإطاحة بالأسلوب القديم 
للإنتاج»””7. وفيما اتبعت إنجلترا المسار الأول (وكذلك روشيا طبقاً 
لما قال به بافلوف (238107)) فإن آسيا اتبعت المسار الثاني. 


(05) ,أهنأمما عوط ع «ر«مسمعءظ أمءتاتامط كزه علو1 011 4 العاقوه© ,ككنة14 أمدكا 
ع8قامالا] عاعملا بوعلة) وععلسووط صعظ نؤط لع أداكمةء1" زأعلمدك84 أدعصعط نزم 0ععنملم امآ 
3336-7 .زم ,111 .701 ,([1970 ,وكلمم8 
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إن هذا القول يبدو إلى حدّ كبير أقرب إلى قراءة لاحقة قبل أن 
يكون تنبؤاً منطقياً؛ لقد كانت إنجلترا أؤل دولة صناعيةء وعليه فما 
فعلته كان مسيرة إلى. الأمام» ولكنها أفضت إلى مناقشات كثيرة في 
ما بين المؤرخين السوفيات. وها هو بافلوف ينظر إلى الهند على أنها 
مستبعدة من الطريق «الثورية الحقيقية»» ويعزوها جزثياً إلى أن المنتج 
المستقل تم تدبيره عندما جاء المصنع البريطاني» كما يرجع إلى أن 
المشترين فرضوا نظاماً من القهر على أهل الحرف اليدوية. وبعبارات 
أخرى» فإن الحرفيين لم يمتلكوا رأس المال الذي يمكن استثماره 
في التطورات التقنية (وخاصة في الآلات التي تسير بالبخارء والتي 
لم يعد بالإمكان تشغيلها يدوياً)» ما كان يمكن أن يحوّلهم إلى 
رأسماليين. وعليه» استبعد بافلوف ما قال به ألييف (41267) وريزنر 
بأنه فيما تدهورت حال الصناعات الحرفية اليدوية خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء فقد كان هناك تغيرات عميقة أخرى 
تتم. وفي ما يتصل بالاكتفاء الذاتي» قال علماء مثل ألييف بأن 
النسّاجين أصبحوا بالفعل منفصلين عن مجتمع القرية ولم يعودوا 
جزءاً من نظام الخدمات. ولكن كيف حدث هذا الانفصال؟ إن تطور 
صناعة النسيج شهد النسّاجين الفقراء وهم يمارسون الصناعة لصالح 
عملائهمء أما الأغنياء فكانوا يشترون مصنوعاتهم. وهذه عملية 
أفضت إلى تبادل تم بين المدينة والقرية» ما هيأ الظروف اللازم 
توافرها مسبقاً للتطور الرأسمالي» كما توافرت قرائن تشهد بنشوء 
مالك الأراضي القروي «الإقطاعي» ومقرض الأموال» فضلاً عن 
إقاع لعي سيط مما عاق مكل أن يني إلى الوب راسمائي ينا 
في ذلك التصنيع. ومن هذه المتغيرات ما يمكن تبيّنه في صفوف 
نساجي دكا (18002) وكانت مركزا مهما لإنتاج البوسلين» إذ تحوّل 
هذا المركز إلى صناعة المنسوجات الخشنة مع إعادة توجيه الإنتاج 
السلعي البسيط إلى سوق محلية متنامية لصالح المستهلك الفلاح. 
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كذلك ازدادت ممارسة تقديم خيوط الغزل إلى النساجين. وفيما يسلم 
بافلوف ب «أن أول نواة للإنتاج الرأسمالي» نشأت «في رحم 
المجتمع الإقطاعي»» فإن هذا التطور بالنسبة إليه جاء متأخراء بل 
مشوّهاً أيضاًء بسبب الحكم الكولونيالي. وبدلاً من ذلك» شهد تطور 
الرأسمالية في منتصف القرن التاسع عشر نشأة كبار الصناعيين لا من 
بين صفوف الحرفيين» ولكن من صفوف ممثلي التجارة الكبرى 
ورؤوس الأموال المقرضة للنقود. ولم يكن ذلك بالقطع هو مسار 
«الثورية الحقيقية» . 


وهناك من تعاملوا مع الحواجز التي حالت دون التطور على 
أنها حواجز داخلية» إذ تتعلق المشكلة بنظام الاكتفاء الذاتي في 
القرية. لقد رأى بافلوف الاقتصاد الهندي على أنه تطوّر في ما يتجاوز 
بكثير المرحلة التي وصفها ماركس. وطبقاً لهذا الأخيرء فإن مجتمع 
. القرية الهندية كان يقوم على أساس امتلاك الأرض على المشاع 
والمزج بين الزراعة والحرف اليدوية» وعلى أساس تقسيم لا يتغير 
للعمل”': وبمعنى «أن الغزل والنسج كانت تقوم بهما كل أسرة 
على أساس صناعات فرعية» وجاءت بداية التحول إلى الملكية 
الخاصة في الأرضء التي رأى بعض العلماء السوفيات أنها بدأت في 
مرحلة تعود إلى القرن الثاني إلى الرابع الميلاديين» لتكفل لأقطار في 
الشرق إمكانية تحويل الملكية الإقطاعية الخاصة لتصبح ملكية 
رأسمالية خاصة””. وكان ذلك تحولاً بدأ قبل التغلغل الأوروبي مع 
ما أدى اليه من وقف العملية عن التطور المكتمل. ومع ذلك» فإن 


(76) المصدر نفسهء المجلد الأول» ص 357. 
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بافلوف لم ير أن العملية قد مضت أشواطاً بعيدة» لأنه يدّعي أن 
الضريبة النقدية التي فرضها السلطان «أكبر» في القرن السابع عشر لم 
تفض إلى إنتاج سلعي. ولهذا فلم تؤثر في «الاكتفاء الذاتي الطبيعي» 
لي أما سورندرا غوبال (0581© 510162018).» وهو دارس 
هندي لأنتونوفا (42602078)» فيرى العجز عن التطور راجعاً إلى 
المركز المهيمن للنخبة السياسية المسلمة» ومن هذه النخبة من كانوا 
أنفسهم من التجار. من ناحيتهء فإن المؤرخ الأمريكي م. ن. بيرسون 
(ده5ة26 .71 .84) يعطى وزناً أكبر إلى افتقار التجار إلى السلطةء 
ويرى أن هذه القيود الداخلية هي التي حالت دون نمو نظام إنشاء | 
المشاريع بالأسلوب الرأسمالي. كذلك فثمة عوامل اقتصادية 
واجتماعية وتعليمية كانت تتحرك ضد هذا التطور الذي لم يكن 
ليحدث بالتالي في غوجارات حتى مع وجود حوافز أوروبية””. 

وفي كتاباته عن الإنتاج الحرفيء. يحاول شيشيروف 
(ه7عطهنط©) النفاذ بصورة أعمق إلى المسألة المتعلقة بما يراه تحولا 
من تنظيم «الحرف 'القروية التقليدية». وعلى الرغم من قلة الشواهد 
بالنسبة إلى الفترة ما قبل الأوروبية»؛ وخاصة على صعيد القرية» فهو 
يحاول إعادة هيكلة «حرف المجتمع التقليدي اليدوية» و«الأشكال 
التقليدية من الهيكل الاقتصادي» من خلال استبعاد كل شيء فى 
التقارير الأوروبية الأولى التي كانت تتعلق بالإجراءات الاجتماعية - 
الاقتصادية الأوسع تطافاً والأكثر شمولاً» مع التركيز على النشاط 
الكفافي داخل نطاق القرية. وعليه» فإن الحقيقة التي تقول بأن فلاح 
ماهاراشترا (313581351458) في القرن التاسع عشر كان لا يزال ينتج 


)2278 11 .م ,.لتط1 ,لأماجوط 
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الملبوسات لاستهلاكه الخاص تتخذ قرينة على وجود أوضاع أسبق 
عندما كان كل فرد ينسج ملابسه لاستعماله الخاص وليس لاستعمال 
أي طرف آخر. وبطريقة أكثر تعقيداً. يستخدم المؤرخ الاقتصادي 
حبيب نهجا مماثلاء إذ يرى بالهند في عصور سابقة نموذجا يدل 
على الاقتصاد الفلاحي «البحت». وعلى مجتمع مستقر من حيث 
الاكتفاء الذاتي» ثم دفعوا به إلى مجال التجارة والإنتاج السلعي 
«وكانت تلك نتيجة طبيعية لنظم الإيراد [المغولية]»””*". وبما أن القرية 
كانت وحدة التقدير الضرائبي» أصبح المجتمع جزئياً هو وحدة 
الإدارة المركزية. 


وهناك ما يدل بالتأكيد إلى صحة «فكرة مجتمع القرية»» بمعنى 
أنها لا تتفق فقط مع نظرتنا المتواترة إلى الماضي البعيدء ولكن أيضاً 
مع أساليب» وأحياناً استنتاجات» علماء الأنثروبولوجيا الذين ينظرون 
إلى الحياة عند مستوى القرية» ومع محاولاتهم إعادة ترتيب الثقافة 
«التقليدية» مع استبعاد كل مظاهر الحياة المحلية بما في ذلك الشرطة 
والساسة والزهور البلاستيكية التي تبدو وكأنها تنبع من خارج هذا 
النطاق. الفكرة وجيهة حقاًء ولكنها خاطئة على الأقل بقدر ما تتعلق 
بعالم النسيج » فقلما كان إنتاج الملابس يقتصر على القرية» ناهيك 
على المستوى المحلي» ولم تكن هذه القيود تصدق على بلاد ما بين 
النهرين منذ العصور الأقدم. وتنبع الفكرة المعاكسة من نظرة ارتجاعية 
وبدائية تنال من أنشطة التبادل والتجارة وتتسق مع الأفكار السائدة 
بشأن التطور الاجتماعي. 


وفي عام 1900 قبل الميلاد كانت تجارة القوافل من آشور إلى 


(80) 02 لإلسمصمعظ عط هذ امعصرمماءيع12 عنأدتلم تمه آأه دع الله تامع 501)» ,رطتطه1] 
.42 .ص «رفتكم1 لمطعساح 
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كانيش (طهنهة1) في الأناضول تحمل الملبوسات (السلع الصوفية في 
الاحتمالات كلها) والزنك إلى جهة الشمالء ثم تعود بالمعادن 
النفيسة فى المقابل. ولهذه الغاية كان يكم إنتاج السلع الصوفية 
«محلياً»» فضلاً عن استخدام الأنوال اليدوية» ولكن كان يتم تصنيعها 
أحياناً في مشاغل (مصانع بالنسبة إلى البعض) على يد عمالة مأجورة 
أو مسترقة بالطريقة التي كان يتم بها مثلاً إنتاج السلع الحريرية ذات 
النوعية الراقية في منطقة خارخاناس (8285ط18:1) الملكية في الهند 
المغولية”!©©. وكانت هذه المشاغل الإمبريالية تتألف من صالات كبيرة 
يعمل فيها العمال على مدار اليوم بأكمله. وقد استخدم أحد الحكام 
400 نساج للحرير و500 قطعة من المنسوجات المذهبة» وكل فئة 
كان لها رئيس . وكانت هذه «ورشاً» إمبراطورية» ولكن النساجين 
المعندوين كانوا يعفلوّن غالنا قن المسمسات المطلية ”7 وعد 


(81) ,.7015؟ 2 ,أمهعونه 6 “ره «0)كة 4 ,اغقتمهدومتسحدهن0) طقطوطهده5 طقطعاعصة134 
طاا زقصمامرعقم1 220 5امعصتاصه14 لمعتاءعةغ6تطءعة أعنطن) 15 1ه لإعترباك 2 عمنلتاعمآ1 
16 ,82081335 مآ :لمملا بع71 زنهةطدمه80) 1055 مموتصء2آ1 .8 عزك نز6 ممناء 121200 مه 
طز بلالتسمط أسنوكل سدنله1 عط1» ,عععساذ ه0غ1ئق8 :297 .م ,2 .701 ,(1938-1980 ,.060 ع 
714 311476 ,.كله رصطهن) .5 0تممعع8 0ه عع ماد ممغ8411 نمز «,تصاوتدلم1 مععل0ن134 
7 .20 إزلإعه1مممعطاصة4 صذ كمهامعتاطناط لصداظ1 عمتئلت/؟ ,نوءاء50 اجمن14 اط عوتبمن 

.6 .ص ,.1510 ,لقم0© 320 ,239-240 .مم ,([1968] ,.00) .طن عمتللى :11 ,مممعنطك) 

وفي تركيا العثمانية كان المشرفون على الأنوال العديدة ينصبونها في ورش (كارخانا)» 
وكانت أيضاً ورشاً حكومية. ويصف إينلشيك (103101) صناعة الحرير في بورصة على أنها 
«إنتاج رأسمالي»؛ إذ كانت موجهة أساساً للسوق الخارجية وتعتمد على التجار الذين يباشرون 
التجارة بين المناطق المختلفة ويصدرون السلع (بدلا من كبار النساجين). ولكن إنتاج 
الملبوسات القطنية كان ينظمه التجار بواسطة نظام الأنوال أهاامه0» ,لهلهم ائلة1 
.20 ,29 .701 ,نز10ك ةلط عقم :معط [0 [714ا0ل 1776 <«رء عأمصص8 مقحطه 0 عطا صز سمتأهصسعهط1 

.16 .م ,(1969) 1 


(82) لقطودك8 ؟ه تإسسمسمع8 عطا مذ عوسمقط0 0ه دعناتله نمع )ه50» ,طنطة11 11038 
.(1972 بأصء5) 6 .20 ,أععع1ط أكألماء50 «رهتلهآ1 
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تاريخاً يدل إلى «المصانع» والشركات التي كان يعمل فيها الأحرار 
والعبيد على السواء طيلة الفترتين البطلمية والرومانية (من دون أن 
تتواصلا بالضرورة)» وحتى المصنوعات البيزنطية من الحرير التي 
استخدموا فيها النساء مع حمايتهن من غائلة «الفساد»””*. ويقارن 
لوبيز (1.0862) بين تنظيم مصانع الدولة حيث كان العمل مركزا في 
مقابل المشاغل التي سادت في التنظيم الصناعي أو نقابات الحرفيين. 
ويقال إنها زادت من كفاءة الإنتاج وعائداته. وكانت قائمة في 
المقاطعات وفي العاصمة على السواءء على الأقل حتى القرن السابع 
الميلادي» ولكنها ما لبئت أن عانت بعد ذلك من غزوات العرب 
والجرمان. 


وفي الهند المغولية كان هناك «إنتاج سلعي واسع النطاق» 
مقروناً بحجم كبير من رؤوس الأموال التجارية. وكانت الطرق آمنة 
نسبياً. ولم يقتصر أمر التجارة على أنها شملت المصنوعات» بل 
ضمت أيضاً «كميات كبيرة من الحبوب الغذائية وغيرها من 
المحاصيل الزراعية التي كانوا يجلبونها من الريف إلى المدن»*. 
وكان حجم رؤوس الأموال ذات الصلة بالغ الضخامة إلى درجة أن 
تاجرّ القرن السابع عشر كان يمارس تجارة مساوية لتجارة شركة: الهند 
الشرقية بأكملها. وقد تيسّر أمر التجارة بفضل نظام للصيرفة يضم 
الشروف (صيارفة إقراض الأموال) في كل قرية صغيرة» وكانوا 
يقومون بدور الصيرفي لدفع الأموال وإصدار خطابات التبادل. وفي 
سوق أحمد أباد قدم التجار مدفوعات «بصورة تكاد تكون تامة من 


(83) ,ا(ألهءءم52 «رعتامصظ عسمتاممعز8 عطا مز وتأكدلم1 علازة» ,جعمم.آ .5 أرعطم8. 
.6 .م ,(1945 .35ك) 1 .20 ,20 .1م 


(84) آه لإصامممعظ عطا صذ مع مدمماءء12 عتاوتله)تجه0) أه دعن للدتامءأ50» ,رطنطة1آ 
71-4 .مم «روتلسآ] أقطعسة81 
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خلال تحويلات ورقية». ويلاحظء على نحو ما يرصد حبيب» أن 
الأوروبيين في القرن السابع عشر لم يوجهوا أي انتقاد يُعتد به إلى 
نظام الاتتمان الهندي: لقد لاحظوا الفروقات من دون أن يتصدوا 
لمعارضتها. 


وفي الأزمنة التاريخية في الهند لم يكن الإنتاج محدوداً على 
الإطلاق ضمن نطاق الحرفيين في القرية» وقد رأينا قرى بأكملها وقد 
كرست لعمليات النسيج””*©. وفي غوجارات» على سبيل المثال» ثمة 
قرية من النساجين والغزالين كتب عنها بالفعل سلبتكى (عاءعصةط521). 
وهو أول إنجليزي يسافر إلى هناك في عام 609" ومن الصعب 
التصور بأن مثل هذا الشكل المتخصص من أشكال الإنتاج قد نشأ 
استجابة للطلب الأوروبي في مدى 100 عام من وصول البرتغاليين» 
باعتبار أن الفترة الواسعة من الصادرات الأوروبية لم تأت إلا في 


وينظر شيشيروف (207وطءفط0) إلى النظام «التقليدي» على أنه 
قد تبعه بالفعل شكل «جديد» من أشكال التنظيم الاقتصادي للحرف 
اليدوية في الفترة المطولة التي يعمل فيها «الحرفيون من خارج 
المجتمع المحلي» على تلبية طلبات الزبائن. لقد كانوا يمارسون 
الإنتاج السلعي البسيط إما على يد الفلاحين العاملين جزئياً في 
الأرض» أو جزئيا من أجل السوقء. أو على يد الحرفيين 


لي ل ا ل او ا ل 8 انا 
.(1985 رؤوعع إا1ومع الم لآ 02400 :علهلا بعل بنطاء10) 


(86) 4م ١كء‏ ةلادع 1711 224 :16171 ,أهجمزب0) نط دقره0) ننه عع6 00771 ,اهمه 
.م ,نمتزمعط اكتأمااوءء«2 :0 10دتتوصيدظ تمعممجلاط زه أعهمد«1 186 نا برمناى 


عن : .82 .2 ,701.3 ركء«تءعااط حفط كمطءجاظ ,07 ,كله اعوط كلاتوعناء/82 ,كقطععبط 
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المهنيين””*©. كان هذا «التغيير» ماثلاً للعيان من واقع نقوش تنتمي من 
القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين عندما تم العثور 
على مستوطنات النساجين حول المعابد التي كانوا يزؤدونها بالملابس 
ويدفعون لها الضرائب. وهو يخلص إلى أن ثمة قرائن في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر تدل إلى وجود «صناعات محلية 
زأسعالة»: :ومنها 'مثلة السوحات» فضلاً عن «مصنوعات رأسمالية» 
(مشاريع تحوي تنظيماً للعمل وتستخدم أجراء عاملين)» ومثلاً في 
مجالات بناء السفن وصناعات الحديد وتعدين الماس. على الرغم 
من أن هذا كله ظل يحتفظ بملامح أسلوب الإنتاج القديم 
(الإقطاعي). لقد تم ذلك إلى حد كبير عندما كانت الهند تقترب من 
مرحلة التصنيع في تطور النظام الرأسمالي من خلال ما بذلته من 
جهود. ولم تكن التجارة الأوروبية سوى عنصر واحد. وقد تم إرساء 
العلاقات الرأسمالية مع عواصم هندية وعواصم أسيوية» وليس 
عواصم أوروبية**. والحق أن ظهور الثورة الصناعية في إنجلترا هو 
الذي أدى إلى تراجع الاقتصاد الهندي وحال دون استمرار تطوره. 
على أن ما فعله شيشيروف من إعادة تشكيل افتراضية لسياق شبه 
تاريخي يقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه العلماء الغربيون من أمثال 
بولانيي من حيث تصور نظم للتبادل بطريقة مماثلة وشاملة» وإن كان 
من المستحيل تماما إعادة تركيب «مجتمع بدائي» بصورة ارتجاعية من 
واقع مجتمع معقد يضم القرائن العملية كلها التي لا تشير إلى 
الاكتفاء الذاتي» بل تشير أيضاً إلى التأكيد على وضع القرية والمدينة. 


(87) 116 14 77171وماءلء12 1200:6016 ,11014 ,للمععطعتط0 طعتتممق1] علمدعاءام 
مادم عتمبمعاط ‏ - 17206 فنجه كثقره 0 ره «رمهاك11 076 «دعاص فوع 161-1811 
طن28 ععلسددكآ1 :الامء8105) [.0ه .اعكل] ,ااعتابودء00 هج ««عاكتتاعاجه ل4ءهعم 1411 ع11اناعم» 


.44 .م ,(1971 ,رعتنطقمعائآ أمامعء0 آه .أمء12 اوعامء) رعونن11 
(88) المصدر نفسهء ص 234. 
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وإذا ما نحينا جانباً مسألة العوامل التي حالت دون استمرار' 
التحول من وضع الحرّفي اليدوي إلى وضع الرأسمالي في هند 
الأزمنة اللاحقة (سواء كانت تلك الآثار غير المحددة للحكم 
البريطاني أم كانت المبالغ التي توافرت من رأس المال واقتضتها أمور 
الصناعة في تلك الفترة)» علينا أن نتجه إلى التساؤل عمن اضطلع 
بالأدوار الرئيسية في التحول إلى التصنيع والمجتمع الصناعي. وفي 
الفصل التالى سوف نناقش دور التجار والمصرفيين» ولكن تتوافر أدلة 
كثيرة» فتشير إلى أن بعض النسّاجين كانوا قد أنجزوا بالفعل التحوّل 
إلى وضعية التاجر في الأيام المشهودة التي شهدتها صادرات الهند 
في تجارة الأقطان”*”*. ونستطيع تكوين فكرة جيدة عن أسلوب عملية 
الإنتاج التي استندت إليها هذه التجارة التصديرية المبكرة من خلال 
فحص المواد المستقاة من النقوش» ومما ذكره الرحالة الأقدمون إلى 
جنوب الهند. وقد قام رمسوامي ( مه اكه طتةخ1) مؤخراً بتحليل هذه 
المادة. وما نجده هو نظام معقد للإنتاج» إذ كان فقراء النساجين 
يأخذون الخيوط من الزبائن لنسجهاء فيما يقوم الآخرون بشراء هذه 
الخيوط”. إن معالجة الخيوط في ظل نظام ناضج من رأس المال 
جسدت مبادئ مماثلة في ضوء تنامي سوق أوسع. وكان يمكنها أن 
تتوسع بسهولة في هذا الاتجاه» وربما تكون قد توسعت بالفعل في 
بعض الأحيان» ومن ثم نشأت تجارة الصادرات في المرحلة قبل 
البرتغالية في جنوب شرق أسيا. 

وبالنسبة إلى نظام الإقراض بفائده الذي رؤي أنه بمثابة «اتجديد 

(289 1704 :أنة30 أممعقاء 14 ا ورعده 77 07:0 د ء[ذاءد 1 ,لإطانة 251 نمآ 

(90) في ميسور مثلاً: انظر : كهمهلة هجر ترصام 4 ردمالتصتدكط دأاعصهءط1 
1 تدملهمط) .كاه 3 ,...جعطعلعاط هجه ,مجماته© ,ع «معتراط “زه كمااصيمه ع1[6 تأجلتهج[1 


.217-18 .مص ,1 .7801 ,(1807 روع1029/1 ./الا لم لاعلوهت 
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في التنظيم الاجتماعي» في أوائل مراحل الغرب الصناعي». فقد كان 
هذا النظام يستخدم على نطاق واسع في الهند. وبينما تأتي أولى 
القرائتن على وجوده من مرحلة لاحقة. فإن السجلات القروسطية 
الأولى توضح أن «النقابات» (وعادة ما كانت طبقات) التي ضمت 
شركات النساجين والتجار كانت تقوم بأدوار مهمة في هذا 
المجال”!”. ومن الشركات الكبيرة ما كان يعرف باسم «الخمسمائة 
من الأركان الألف». وهذا يشير إلى النطاق الواسع من التجارة التي 
كانت تمارسها. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات لم تكن تمارس 
احتكارات» إلا أنها مارست قدراً كبيراً من السيطرة على المواد 
الأولية» مثل القطن والمصبوغاتء. إضافة إلى المنتجات التامة 
الصنع؛ كما اتخذت الجماعات المسلحة التابعة لها لضمان النقل 
الآمن لمصنوعاتها على نحو ما فعلت الشركات الأوروبية في مرحلة 
لاحقة. ومن واقع نقش ينتمي إلى عام 1538 كان هؤلاء التجار 
يتمتعون في ما يبدو بنفوذ واسع على العملية الإنتاجية» بمعنى تحديد 
نوعيات الخيوط الواجب استخدامها وطرق النسج الواجب اتباعها”. 
وهذه الدرجة من السيطرة تبدو وكأنها تشير إلى «شكل من أشكال 
نظام الاستثمار الذي كان قائماً لأن مثل هذه السلطة لا يمكن 
تفسيرها إلا من خلال نظام يقضي بمنح مبالغ مقدمة سلفاً»”. 


ومما له دلالة في هذا الخصوص هو أن بعض النساجين كانوا 


(91) كانوا يوظفون الاستثمارات في نقابات الحرفيين من أجل الأغراض الخيرية كأن 
يزودوا الرهبان بالملابس. 826928 :12 «رل قن م تطته > 220 ع8350228)» ,112231 فلتتطده ]1 
بتاع1[! بلطاعطط) ع ماين :ه110 جز ععم«معلوط نان4 “زه ك«ءسروط 1716 ,.له ,8411162 عع1مئعم 

.257-258 .مع ,(1992 رووع1 والوتء الملا 0100 :ارملا 

292 .ص ,171016 الالامى أمدعلاعل1 وز ورعمه 77 0010 وء[أاعده 1 ,لإلطة 1320351 

(93) المصدر نفسهء ص 81. 
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ينعمون برغد كاف من العيش لكي يعملوا أيضاً تجاراً. إذ قدموا 
نقوداً على سبيل القرض واستطاعوا أن يقتنوا الأراضى من خلال 
الشراء أو تلقي الهبات» فضلاً عن أنهم كانوا يقدمون الهدايا مجتمعة 
ومنفردة إلى المعابد التي كانت من زبائنهم كذلك. وبهذه الطريقة 
نجحوا في تحسين وضعهم الشعائري (بطريقة كانت تعرف بالتحول 
السنسكريتي (1]1580008:عا5ه53)). وعلى الرغم من أنهم كانوا يولون 
تأييدهم أيضاً لحركات من قبيل حركة اللنغايا (82(8215هن1آ) التي 
عارضت نظام الطبقات الجامد بطرق شتى» وكان ذلك نموذجا 
كلاسيكياً على الحراك وعلى الاحتجاج أيضاً. 


وجاء صعود النسّاجين الأفراد إلى مكانة التجاز مؤشراً على 
التميز الداخلي الذي كان يحدث في ذلك الحين. ويوضح سجل من 
القرن الخامس عشر الميلادي أن النساج الكبير الذي كان يستخدم 
الحرفيين ليعملوا على الأنوال المتعددة في موقع واحد للنسيج كان 
بدوره تاجراًء فيما توضح سجلات أخرى من الفترة نفسها أن أعدادا 
كبيرة من أنوال النسيج كانت تمتلكها قلة من الأفراد”". هذا 
المستوى من الإنتاج الحرفي هو الذي مهد الطريق للنجاح الباهر 
الذي أحرزته صادرات المنسوجات الهندية في القرن السابع عشر. 
وبحلول عام 1684 كانت شركة الهند الشرقية تستورد إلى إنجلترا أكثر 
من مليون ونصف مليون قطعة سنوياء إذ كانوا يشترون القطعة بنحو 
نصف جنيهء وتباع بربح يصل إلى ما بين 300 و500 في المئة'”". 
ويتم ذلك جزئياً لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي» كما يتم من 
أجل إعادة التصدير إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكتين. 


(94) المصدر نفسهء ص 84. 
(95) المصدر نفسهء ص 138-137. 
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بيد أن السيطرة على التجارة المحلية ما لبثت أن تحولت باطراد إلى 
أيادي الشركات الأوروبية التى كانت «مصانعها» تجتذب إلى جوارها 
أعداداً متزايدة من النسّاجين. 5 استمرت نقابات الحرفيين» إلا أنها 
لم تعد تتمتع بالميزات القديمة نفسهاء بل ضعفت الروابط التي كانت 
تصل بينها وبين رعاتها في البلاط الملكي أو في المعابد (في السابق 
كثيرا ما كانت توجد قرب تلك المعابد)» وتم ذلك لصالح التجارة 
الخارجية» وبهذا بدأت تفقد قدرتها على المساومة. 


وتلخيصاً لما سبق» فإن القراءات في الاقتصاد الهندي جاءت 
مشبعة إلى حدّ كبير بالروح «الأيديولوجية». لقد جنح العلماء 
الغربيون إلى التعامل مع الأوضاع على أنها تحولت مع قدوم التجار 
الأوروبيين على طول الطريق البحرية. ورأى آخرون أن وصولهم 
يمثل بداية تحوّل بعيداً عن النظام اللاسوقي أو نظام التسلسل الهرمي 
الذي حال دون تطور الرأسمالية. ولكن الكتّاب القوميين هم الذين 
تابعوا بإصرار مسألة المكانة الأولى التي كان يعيشها الاقتصاد 
الهندي. في حين أن المؤلفين الغربيين والسوفيات صادفوا مزيداً من 
الصعوبات في طرح افتراضات ظاهرة وباطنة على أساس النماذج التي 
رسموها. ولم يكن لدى بافلوف شك في أن الهند شهدت بدايات 
الصناعة الرأسمالية قبل الحكم الأوروبي» ومع ذلك لم يستطع أن 
يعزل نفسه عن فكرة أن الهند ما كان لها أن تطور إنتاجاً رأسمالياً 
حتى على الرغم مما يعترف به من أن ثمة خطوات مهمة اتخذت في 
هذا السبيل. «من المؤكد بشكل كامل أن ثمة عملية تمييز كانت تتم 
بين صفوف النسّاجين» وأن المصنوعات الرأسمالية البسيطة وجدت 
في مجال صناعة النسنيج»'©". وهنا نجد التجار الذين كانوا يقرضون 


(96) .38 .ب« ,روناي أمء715)071ط 4 :دكمان) اكالعاتمهم) هلد 176 ,نو ابوط 
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الأموال إلى النسّاجين» وبعضهم كان يمتلك عدة أنوال ويستخدم 
أفراداً «معدمي الأنوال». وحدث التميز نفسه في مصاهر الحديد في 
ميسورء وفى صناعة السكر فى البنغال» وصناعة بناء السفن فى 
سورات. هذه العلاقات 'الرأسمالية (لم تكن قد وصلت بعد إلى هيكل 
رأسمالي للمجتمع)”””»: وبدلاً من ذلك فقد كشف المجتمع عن 
إشارات بالتحول إلى النظام الإقطاعي المتأخر. كما أن نهرو أخطأ في 
الادعاء بأن الاقتصاد وصل إلى أعلى ذروة ممكنة له قبيل الثورة 
الصناعية» لأن الاقتصاد لم يكن قد طوّر صناعة رأسمالية باعتبارها 
شرطاً أساسياً من شروط التحول إلى الإنتاج المصنعي. 


لم يكن نهرو وحده الذي طرح مثل هذا الادعاء» بل إن دوت 
(146©) يذكر أن الهند كانت «محور التجارة العالمية قبيل حلول فترة 
الثورة الصناعية»6”©. وأن إنتاجها من «الحرف اليدوية» وغير ذلك من 
المصنوعات التجارية هو الذي اجتذب نسبة مئوية كبيرة من الذهب 
والفضة الذي نهبه الإسبان وغيرهم من أهل الدول الأوروبية من 
أمريكا الجنوبية» وبلغ ذلك ذروة تفوّق في مصنوعاتها. وهذه مقولة 
تتعارض أساسا مع المقولات التي تستند إلى تحليل يتعلق بنظام 
الطبقات. 


الفترة ما قبل الكولونيالية» فهناك أمور أكثر بكثير من مجرد ارهاصات 
«الرأسمالية التجارية». ولم يأت النشاط التجاري الواسع النطاق إلا 
فى بداية القرن السابع عشر. إذ فرض نفسه على نظام المجتمعات 


(97) المصدر نفسه» ص 42. 
(98) .0 :هملهمآ) منمها زه كءأجعاكه::0ل8ة 14ت 1407115 804151 ,بادآ :تاماك 
71 .م ,([1962] يمتحمتنا سه معلام 
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القروية» أو بوصفه نظاماً يتسم بطابع أكثر تراتبية. وفيما أمدته التجارة 
الأوروبية بمزيد من الحوافزء إلا أن النظام كان موجوداً قبل ذلك 
بفترة طويلة ربما منذ مراحل هرابان (82مم113::3). بل إنه وجد على 
نطاق أوسع منذ القرن الأول قبل الميلاد. 

“وأناً ما كانت المسارات والمستويات المختلفة من النظام 
الاجتماعي» فقد كان كل مستوى منها «يتسق» بصورة عامة للغاية مع 
النظام الآخرء ومن ذلك مثلاً أن العمالة المأجورة كان عليها أن 
تعيش في ظل نظام ترتيبات جاجماني في مجال الخدمة. ونحن لا 
نتعامل مع فترة انتقالية قصيرة» بل مع فترة تمتد إلى الوراء إلى حيث 
بدايات «الحضارة»» بل الثقافات المكتوبة نفسها أيضاء ثم يتسع 
مداها في الزمن القديم» وإن ظلت تتطور عبر الزمن على نحو ما 
كانت تفعل عندما فتحوا الطريق البحرية المباشر إلى غرب أوروبا. 
وبالتأكيد» فإن وصول الأوروبيين أفضى إلى ضمور القوة البحرية 
الهندية» ولكنه كان يعني كذلك طلبا متزيدا على الصادرات التي 
أصبح بالإمكان إرسالها إلى الغرب بأسعار أرخص وبأحجام أكبر 
لتلبية الطلبات المتزايدة للطبقة الوسطىء كما أن سبل الاتصال الذي 
تهيأ من خلال التجارة والغزو أفضت بدورها إلى نمو فى الأعمال 
التتجارية الهندية. ْ 
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4 
نمو التجارة والصناعة الهندية 


لا يوجد أدنى شك بشأن حالة الإنتاج الحرفي والتجارة 
الحرفية في الهند عندما وصل إليها الأوروبيون. وقد ساورت 
القادمين الجدد دهشة إزاء ما طالعوهء» وكانت دهشة عميقة إزاء 
حجم إنتاج الملبوسات وثروات البلاد التي كانت ضخمة للغاية 
بالنسية إلى ثروات بلادهم. وفيما يسود قدر كبير من الاختلاف 
بشأن المعايير النسبية للحياة في أوروبا والهند؛ فالمسألة لم تتمثل 
فى أن الترف كان مقصوراً على قصور المهراجات بينما كانت البقية 
تعيش فى ربقة الفقرء فعند دخول مرشد أباد (20طهلتطدمت38). 
وهي العاصة القديمة للبنغال في عام 1757» كتب كليف (عانا0) 
يقول: «المدينة شاسعة الأرجاء كثيفة السكان وغنية شأن مدينة لندن 
مع اختلاف يتمثل بوجود أفراد في المدينة الأولى يحوزون 
ممتلكات أكبر بصورة لا حدود لها وبأكثر مما هو موجود في 
المدينة الأخرى». وقد استّخدمت العبارات نفسها بالنسبة إلى مدينة 
أغرا (2,ع48) وفاتش بور (0:6مطع136) ولاهور (1380:6) ومدن 
كثيرة أخرى من حواضر الهند. وفي هذا الوقت كانت النسبة المئوية 
للسكان الذين يعيشون في المدن الكبرى أكبر من تلك الموجودة 
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في أقطار أوروبا وأمريكا قبل منتصف القرن التاسع عشر”". 


وبالمقارنة مع بعض كبار تجار الهند. لم يكن غنى التجار 
الإنجليز شيئاً مذكوراً ولا مرموقاً بهذا المقياس أو ذاك» وكان التجار 
من كامباي» وبعد ذلك من سورات» يتعاملون فى تجارات القطن 
والملبوسات والكتان والأفيون والجلود ويقطعون الطرق البحرية من 
عدن إلى ملقهء إذ يقال إن أرصفة الموانئ كانت تستقبل ألفاً من 
تجار غوجاراتء. بالإضافة إلى ما يتراوح بين 4 و 5 آلاف من 
البحارة. وعندما وصل البريطانيون إلى ساحل غوجارات» كان 
للمنازل في سورات نوافذ مزودة بالزجاج البندقي المستورد عن طريق 
أو السلع التجارية بالمعنى الاعتيادي على الأقل داحلياً» لأنها كانت 
تضم كما رأينا جبوباً تستورد إلى غوجارات لإطعام السكان الذين 
كان الكثيرون منهم يمارسون عمليات إنتاج المنسوجات وغير ذلك 
من الأنشطة©. هناك كان المسلمون بالذات (البهرة (8مطه8) 
والخوجا (550[3)) هم المشاركون في التجارة الخارجية والبحرية» 
(853418)) يسيطرون على العمليات المصرفية والنقدية والتجارة 
الداخلية. وبعد ذلك كان التجار أنفسهم هم الذين يعملون في كثير 
من الأحيان كهمزة وصل بين الأوروبيين وبين الحكام الهنود» وقد 
أولوا دعماً مالياً إلى كلا الطرفين. وفي القرن السابع عشر الميلادي 


(1) لإتنخسعن) طامععاعسلل! 014 وماأماءوممء )ملعظ 2 ولعو وجه1» ,كتمه31 لتحوط 
.ع106) 4 .0< ,23 .701 ,نل7ماكقلط 107107112 [0 [716لامل «,/11156013 عتسصسمصمعءظ سدتلمآ 
.(1963 


(2) أمعامماكطلط 4 :مما اكتلعاتصهه © :ه141 7176 ,لامابنوط طعتتتمصم1 عتستلدار؟ 
7 .م ,([1964] رعمده11 .طبظ و'عاممءط ت[تطافط بوع1ن]) برميى 
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كان أغنى هؤلاء التجار فى أحمد أباد قد أصبخوا رؤساء المدينة» 
وذلك لقب ما زال قائماً على مستوى التشريف حتى اليوم. 


وفيما اتسع نطاق التجارة إلى حدٌ بعيدء إلا أنها انطوت كذلك 
على مخاطرة» لأن عدم وصول سفينة إلى مقصدها كان يمكن أن 
يؤثر في السوق بطريقة جذرية. ومن ثم كانت التجارة في ما قبل 
العصر الحديث تتم في معظمها على نطاق صغير نسبياً وتخضع إلى 
تقلبات واسعة النطاق من حيث الأسعار» ما زاد من عنصر التكهنات 
والمراهنات» وأصبح ذلك يعتمد مباشرة على نحو أو آخر على تدفق 
السفن. ومثل هذه الحالات من اللايقين كانت تنطوي بدورها على 
تقلبات واسعة النطاق في الحظوظ والثروات. وفيما كان الباعة 
الجائلون يوجدون جنباً إلى جنب مع كبار التجارء فإن بعض هؤلاء 
الباعة كانوا يستطيعون الارتقاء إلى حيث الطبقات الأكثر ثراءً»ء وكان 
ذلك يحدث بالذات بين صفوف الأجانب القادمين من الأقطار 
الآسيوية الأخرى. وقد أفضت نظرية فيبر إلى أن كَتَبِ عن الطابع 
الاسجاتيكى للتجار الأغتياء . وهذه:مقولة يضفها ماتانديان 
(ممنةههمة3/1) ؛ مؤرخ أرمينيا المرموق» لأرينيا على أنها (موضع 
شك كبيراء ثم يواصل المؤرخ المذكور تبيان الدور المحوري 
للأرمن في تجارة الإمبراطورية الفارسية» بما في ذلك تجارتها مع 
الهند والصين. وبعد عام 1258» كانت تبريز (126212) إحدى المدن 
المهمة في تجارة القوافل المتجهة إلى الشرق قبل افتتاح الطريق 


(3) 01/5126 665077116116 :هأ «رتستامعالخ مص عددنسالقطمء دعو )» ,ععطء/71] :روز 
(1924 ,كقطه ]1 :مععصتط "1 ) عنرزعنرزعدععدارمأء دام امل اماع50 جلاج 

مقتبس في: 1 ذأ 4777167114 [0 11165ن) 27:4 17246 7176 ,تنه نل سمم د11 مطمعلج1آ 

.0) فصللظ نإ ومنلل8 لع715ع11 0سمعه5 عطا دهع لعتفاقصدء1 ,عمه1 4اجه!1 انعأء شار 10 
320 17 .مم ,(1965 ,0هممامعء8 وأمدوانآ تممطواة) ممتموية 0 
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البحرية» وهي قائمة الآن في العراق”*"» وتلك أهمية اعترف بها أهل 
البندقية. وقام زائر من أوروبا بتقدير الإيرادات المتأتية من تلك 
المدينة في بدايات القرن الخامس عشر الميلادي على أنها أكبر من 
أي إيرادات كان يتلقاها أعظم عاهل مسيحي. 


وبعدما تعرض التجار الريك لعملية ترحيل جماعي إلى مشارف 
أصفهان (25طهطم:1) عقب هزيمتهم في الفترة 1603 1605 كان 
هؤلاء التجار يتميزون بالنشاط الفاعل» وقد سكنوا على مدى عدة 
قرون منطقة كانت مركزية بالنسبة إلى تجارة الشرق والغرب». 
وأتيحت لهم حوافز إضافية للمشاركة في التجارة الهندية التي أسهموا 
من قبل في إرساء دعائمها. وإذ تعاطوا مع غيرهم تصدير الحرير 
والمجوهرات الفارسية إلى أوروباء وكذلك الملبوسات الأوروبية 
والمصنوعات من أوروبا إلى الشرق» فقد تاجروا في كثير من السلع 
الأخرى» ومنها مثلاً بيع أقطان مدراس (8420585) في الفيليبين مقابل 
الذهب والفضة. وفى آسيا كان الحرير والملبوسات الهندية وأدوات 
الصباغة والأحجار النفيسة والنباتات الطبية والمسك والتوابل هى مواد 
التجارة إلى حد كبير. وهؤلاء التجار مارسوا كل أنواع التجارة» 
وكثيراً ما كانت الممارسة متزامنة ما بين «البيع المتجول وتجارة 
القوافل. .. وتجارة التجزئة وتجارة الجملة»» وكثيراً ما كيّفوا أنفسهم 
من تجارة القوافل إلى التجارة البحرية» بل إن بعضهم أصبح من 
ملاك السفن شخصيا. وكان هؤلاء من صغار التجار وكبارهم» وكان 


وفيما تركزت التجارة في المراحل الأولى بين الهند وأورويا 
على التوابل وعلى أصناف الفلفل الأرخص التي كان يغلب على 


() الصحيح أنها في فارس. 
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استيرادها البرتغاليون والهولنديون» لم يطل الوقت قبل أن تتحول 
الأنشطة إلى السلع المصنوعة على شكل منسوجات. ولقد تعيّن على 
الأوروبيين أساساً أن يشتروا المصنوعات الهندية من أجل مبادلتها مع 
التوابل. «من التجارة في السلع الصغيرة في كورومنديل 
(00022061) وغوجارات إلى الأرخبيل الأندونيسي وجدت 
الشركات الأوروبية أن من السهل عليها توسيع نطاق وارداتها إلى 
دواخل أوروبا نفسها»©. وكانت العيّنات الصغيرة تجلب أولاً إلى 
لندن» ثم ظهر في عام 1613 قماش الكاليكو (0عناة©) الخشن 
كصنف معتاد في مبيعات المزادات التي تولت ار شركة الهند 
الشرقية» وكذلك الأصناف من الأقمشة الرقيقة البيضاء التي كانت 
تعد مناسبة لسوق «المغاربة»» ثم الكاليكو المطبوع لزوم الأغطية 
الرقيقة والقطع المعلقة على حوائط البيوت. وكانت هذه السلع قادرة 
على المنافسة لأنها كانت أرخص من أقمشة ة التيل المحلية» ولكن 
كان ثمة ميزات أخرى في القماش والتصميم تتسم بالأهمية بالنسبة 
إلى سرعة زيادة المبيعات المتجهة إلى غرب أوروبا. وكان القطن 
بالذات مادة جيدة في استيعاب مواد الصباغة التي أحرزت الهند خبرة 
واسعة فيهاء ومن ثم فالألوان اللامعة والمبهجة للملبوسات كان لها 
أثرها المباشر في سوق الطبقات الوسطىء إذ هيأت لها تصاميم لا 
يمكن الحصول عليها إلا من خلال الأقمشة الأغلى ثمنا. وبحلول 
عام 1684 كان عدد قطع الأقمشة المستوردة بواسطة الشركة 
الإنجليزية قد تجاوز 1,5 مليون قطعة. وبلغت الكميات من الضخامة 


(4) «روتلمآ طلتم 15306 ممعم عبط .1 .ع1:20 مئاءئه1» ,مطل قطن .81 تامدكلا 
بر«م1ىة8ط عنم معط مول امن 776 ,كله ,طتطد1ظ صذكءآ لسصة تسطلتاهطء:125 صومهة1 نمز 
:1 .01لا ,(-1982 رؤوعءة لإاأواع لاله لآ عع70طسمن عاعه لا بوع81 ب[.عمع] ععل7تطصهن)) لم1 /1ه 

1 .400 .م ,1750.-6.1200 
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إلى درجة أن وزن الواردات أفضى في نهاية المطاف إلى فرض 
مكو تمائية باهلة ف كتين من البلذان: 


كان أثر الأقمشة الهندية المطبوعة هائلاً فى الثقافة الأوروبية 
يواه كان الأتر اللمنافين آم الشبائج اللاختة: بودها اوضلت هذه 
المواد ذات الألوان الزاهية إلى أوروبا خلقت إحساساً مثيراً» «بمعنى 
صرعة استهلاك تجاوزت معارضة الحكومات وأرباب المصالح 
(صناعات الصوف والحرير القائمة هناك)» وفوق ذلك تجاوزت 
قروناً من التقاليد القديمة السائدة في مجال الزي»*. قد كانت 
الأقمشة القطنية مادة رئيسية فى صادرات الهند إلى جنوب شرق 
آسياء وربما يرجع ذلك إلى بدايات الحقبة المشتركة. ولكن يبدو 
أنها كانت تشمل إلى حدّ كبير المواد الحريرية ذات القيمة الكبيرة» 
وكذلك أنواع الموسلين الرقيقة التي جرى تصديرها في ذلك الوقت 
إلى الغرب. وقد تميزت الطريق الشرقية بالاستهلاك الكبير للبضائع 
الأقل كلفة» أي البضائع التي كان يمكن أن ترسل بسهولة أكثر عبر 
البحرء بينما كانت القوافل» على الأقل في جزء من الطريق» يتعين 
عليها غالباً أن يتم تنظيمها من أجل نقل السلع براً. وفي أي حال» 
كانت صعوبة النقل على الطريق الغربية من المشاكل التي تحفف 
بالتجارة» ما أفضى إلى إيجاد مستوطنات للرومان في أريكاميدو 
(العصسهاضة). وللمسيحيين السوريين في كيرالا (6218]). 
ولليهود في كوشين (صنطهه0). 


كان تميز التجارة والمصنوعات الهندية يتمثل في مرونتهاء ليس 


(5) اذ ومعاساءط ءأذفاءد 1 2102641 رعمع 3553© عمعء5 280 ممسسصفطت .1 زعلأصماة 
تمطقماعماء1آ1 تهسملطمط) /ررجععاءء06 اسه أعءع2 زه «رفناى 4 «ترسطبعن) [اترء ءاطعا 116 
.5-6 .صم ,(1981 ,لصبظ لاأممدط بأهدمتامعسل8 
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فقط من ناحية النوعية» ولكن كذلك من ناحية التصميم الموججه إلى 
السوق. وبقدر ما اعتمد الصينيون الزخارف المستقاة من الخارج» ثم 
أدمجوها في تصاميم الخزف الذي ينتجونه» ومن ثم عذّلوها لتناسب 
سوق التصديرء فقد فعل الهنود الشيء نفسه بالنسبة إلى المنسوجات 
القطية الث يتتجوتها؟", :وقد يلفك ججاذبية القطن المطبوع السمى 
«شنتيز) (#اهن0) فى السوق الأوروبية إلى درجة أن التجار 
البريطانيين والهولنديين كانوا يزوّدون وكلاءهم بالمعلومات المتعلقة 
بالتصاميم التي سوف تلقى رواجاًء وبهذا غيّروا محتوى وحجم هذا 
القطاع من صناعات التصديرء وفي الوقت نفسه مارسوا بعض النفوذ 
على الذوق المحلي””. 


ويعزى نجاح التجار الإنجليز والهولنديين جزئياًء على نحو ما 
يقول به المؤرخ شودوري (تتنتطؤودده©). إلى هيكل شركاتهم 
المساهمةء فهذه المؤسسات عمدت إلى حشد «كل جهودها 
المشتركة لإيجاد نسق تنظيمى مستقل عن الزمن والأفراد»» وأدى 
ذلك إلى أن القرارات الاقتصادية كانت تتخذ على أساس قواعد 
التشغيل البحتة التي كانت تغطي كل جانب من جوانب التجارة 
(تنسيق مواعيد الشحن المعقدة» ومستويات أسعار البيع والشراء» 
واتجاهات الأسواق الآجلة. وطلب وتسليم البضائع» فضلاً عن 


(6) :002همآ) مجه 1/7 4:14 سسنامط ©1116 :07127716711 0/1715 ,183188501 هوزووءل 
ا طؤنا8 لإط ‏ لتناء15ا14 طوناكء8 عطا 01 دععاويص1" عطا +10 لعطعتاطيظ 
.(1984 ,كتامنقءتاطبسط 

(7) علتومله1ه0 ه اام ,نط0 0 كاطعة07 ,أاء81 .8 عمتممطام ا سه مس1 مطمل 

0714 ,107104071 ,71قلاع كأ[ اسوطاا امه عأمماء ا[ 116 171 كع املاطلو -1ر10امن) ابدعمرهساظط-17:00 /[0 
ضتاوم] صطول له ,(1970 ,.0 .1.5 .11 :هملهمآ) 160110 ,اسعكياة مذجه:1: 0 لمبرمكل 116 
أ دعلتناءتء1!' 11ما115! ,ع ة«طمط 4عاناعط فابه مع اقوط :ه101 ,الهاط أعتدوعدكقة 20د 
.(1971 ,[قعالتاءء1' 01 تلتناعكد11 معنلدن :2520لعصطة]) 1 7١‏ نستاعكد84 معزلهن عط أ 
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إقامة علاقات سياسية دقيقة التخطيط مع الحكام الهنود الوطنيين)”. 
وكانت شركات الهند الشرقية هى الرائد بطرق شتى لشركات التجارة 
الحديثة المتعددة الجنسيات والمتعددة النواتج على صعيد التجارة 
العالمية والتوزيع المركّز والتسويق لتجارة الجملة» ما أضفى أهمية 
خاصة على توحيد معايير سلع الاستيراد التي تنتجها مشاريع 
الحرفيين المهرة. ولكن إذا كانت هذه الشزكات هي سلائف 
الشركات عبر الوطنية» فقد كانت خلائف الأشكال الأقدم من 
الشراكة»؛ مثل الكومندا (7<28808تده0) التى كانت قائمة فى كل 
أتحاء أوراسيا.. والواقع. هو أن أول الشركات. المساهمة:كان. ويلا 
شك. على معرفة بسابقاتها الإيطالية» في تمويل وإدارة المشاريع 
الاستعمارية الجماعية © . هكذا وُجد قدر من التواصل مع التطورات 
التي سبقت والتي لحقت. ونحن بهذا نحتاج إلى تعديل الرأي الذي 
يقول بأننا بإزاء اختراع غربي فريد ما كان الآخرون بقادرين على 
التوصل إليه. 


كان يتعين التجار الهنود بالفعل مواجهة مشاكل التنظيم في 
تصدير المنسوجات إلى أندونيسيا وجنوب شرق آسيا والشرق 
الأوسط. ولكن كان الأهم هو حجم مشتروات أوروبا من هذه 
الأصناف لتلبية احتياجات الطبقات الوسطى المتنامية والإصرار على 
المسؤولية التعاقدية الطويلة الأجل ذات النمط الاقتصادي المحدّد. 


(8) نصذة «رقتلم1 طاتم 1206 موعممعسظ .1 .غ120 مواعءمط» ,اسستطلسنتفطة 

١ 1:‏ ,1710414 زه برمماكةط 01رمع عع10 طمن 7176 .قله ,طنط دآ 220 تصستطلنقطءز12 
ْ .404 .م ,6.1200-1750 

(9) نوعو784015 اعمطء141 نمز «رعلد1' 1ه ه10 تمدع :0 عط1» ,عودههج عل 0مس و1 
7107711مع1 عو1714جه0) 77:6 ,كله ,تع14111 ل0عه9ل8 لمه طعنظ أمعصعظط مالظ ,مهماومط 
كععو4ل ©ل4100ة عا ا دعاعنا0 :27 :(مللمعتاتمع07 عتترمبرمعظ ,3 .ءممصظط له ماعط 
.8 بط ,(1963 رووع]2 لإأأووع كلم لآ عع لل طتصدن) نح ا/ارعع 30 ط مدت ) 
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لقد ضمنت الشركات إمداداً منتظماً من البضائع الموحدة من خلال 
نظام «التجميع» (34115]6)» وكانت العقود تعطى عادة 7 التجار 
الهنود قبل وصول السفن من أوروبا بنحو.ثمانية إلى عشرة أشهر. 
وينصٌ العقد على النوعية المطلوبة بدقة من المنسوجات 9 
وأسعارهاء إضافة إلى تواريخ التسليم وأسماء التجار. وعندما تُجلب 
الملبوسات إلى المستودع. يتم فرز القطع طبقاً للعينات التي قدمت 
في مرحلة لاحقة» وعندما لا تضاهي البضائع المواصفات». فهي إما 
تُرفض أو تباع بسعر أقل. أما العقود الأكبرء فضلاً عن غياب أسواق 
محلية بديلة للسلع التي تضاهي هذه المواصفات». فكانت تمثل عبئاً 
على كاهل التجار الهنودء وإن كان بوسعهم أن يمارسوا بعض 
السيطرة على توقيت تسليمها. 


كيف أثّرت هذه التجارة في المستوى العام للمعيشة؟ السؤال 
المتعلق بالمستوى المقارن لدخل الفرد (5118م08© +56) فى ذلك الوقت 
.تصعب الإجابة عنه بالضرورة. ويؤكد موريس (3/10215) الذي يشدّد 
على تحسن المستوى المتحصل في القرن التاسع عشر في ظل 
الحكم البريطاني أنه كان مستوى منخفضاً بالمقارنة مع أوروبا الحديثة 
في المراحل الأولى» بل يضاهي أيضاً في واقع الأمر مستوى أواخر 
العضور الوسط *. وهناك آخرون تظروا إليه» عدذ ذروته على أأثة 
يضاهي مستوى المعيشة بإنجلترا فى العصر الإليزابيثي. لكن من 
الصعب تحديد ما يخضع للقياس» لأن الطلبات مختلفة» وكانت 
تتوقف على المناخ والثقافة. على سبيل المثال. يلاحظ جونز 
(30265) أن أوروبا كانت تأكل مزيداً من اللحم ومن منتجات الثروة 


(10) لالتخمعن) طلسمعءءأعصال8 01 «ملأهاءوم ع أماع1 2 كلعهه1» ,2215ه54 1033101 


.«1115]01 عتدامصمعظ موتلمآ1 
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لسو وال 


الحيوانية» وإن كان هذا لا يتفق مع مجتمع ينظر بقدر من الاحترام 
إلى النزعة النباتية'". وفضلاً عن ذلك» فإن تربية أعداد كبيرة من 
رؤوس الماشية غالباً ما ينطوي على وجود منطقة أقل ازدحاماً 
بالسكان. وطرفية بالنسبة إلى المناطق الرئيسية في الحضارة. .. 
والواضح أننا نتعامل مع اقتصاد حقق نجاحاً مرموقاً إذا ما فكرنا في 
انتشار الحرف اليدوية وتطور الفنون بما في ذلك مطبخ راق لا 
يقتصر على الفئات الأعلى وحدهاء إضافة إلى القدرة على الإنتاج 
وإعالة عدد كبير من السكان. 

كانت هذه المنجزات مرتبطة كما رأيناها بشبكات واسعة النطاق 
من التجارة عبر البحار في المصنوعات» وكذلك في السلع الأولية. 
وقد انطوت صادرات بهذا الحجم بالضرورة على تجارة مستقرة» 
وكانت تتم سواء على المستوى القاري أم الإقليمي أم المحلي بما 
في ذلك وجود أسواق» إذ يمكن نقل وتحويل البضائع والخدمات. 
وهذه المؤسسات التجارية والاقتصادية في الهند الهندوسية هي التي 
أرست الأساس لمزيد من التطورات التي استجدت في المجال 
الاقتصادي. 

وفيما لم تكن هذه المنجزات الاقتصادية مرتبطة بصورة دائمة 
ومباشرة مع أوجه التقدم في المعرفة» إلا أنه ليس من الصعب 
التماس الأسباب. وكما حدث بأوروبا في العصور الوسطىء كان 
الإلمام. بالقراءة والكتابة تحت سيطرة السلك الكهنوتي إلى حذ كبير. 
ولكن كان الأمر أكثر من ذلك: فيما كان الإسلام ينطوى على 
أمجاده الخاصة» فإن وصوله أثبت أنه يشكل نكسة كبيرة للثقافة 


(0) 0714 ,071010165عل ,0717:1115 7أطنرط توأعهعطل[ اتمعموصظط 176 ركعص5[ أعدمخآ عتوظط 
عاته لا ب9ع1! :[.عمظض] ععلقلطاسهن) مزكل 5714 عوممظ زه «ر«ماكللط 116 ا كع نانامومء 0 
.4 .م ,(1981 ,ؤوعوط بواتورع لملا ععلءطصدت 
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الهندوسية. وعندما جاء الإسلام لأول مرة إلى الشمال انتقلت المراكز 
الكبرى للديانة الهندوسية إلى مناطق أبعد جنوبا في شبه الجزيرة» 
ولكن القمع كان في الشمال أكثر حزماً في كثير من الأحيان. لقد 
حاول المصلح الكبير أورانغزيب (8266موءدة) الذي حكم في الفترة 
8 إلى 1707 ميلادية أن يفرض الممارسات التى تعتمدها الدولة 
الإسلامية» فمنع بناء معابد جديدة أو إصلاح المعابد القديمة» 
وأصدر الأوامر بهدم كل مدارس ومعابد الهندوس» وألغى تعاليمهم 
وممارساتهم الدينية. 


الأخلاقيات الاقتصادية 

ما هي القرينة التي تثبت أن العوامل الدينية قيّدت تطور مثل 
هلاه الأتلطة الاقتطتادية؟ إن كيرا ف المعلقين العربيوة 4 بل تين 
المعلقين الشرقيين أيضأء يحاولون تفسير عملية التطور التى حدثت 
في غرب أوروبا بعد عام 21500 لا بافتراض سلسلة من الأحداث 
فقطء ولكن بافتراض أن مجموعة من الممارسات والمعتقدات التى 
قرف يها تلك الثارة في النسؤوكة عن ذلك وكها رأيناة كان هذا 
المنطق يتخذ أشكالاً شتى. ولكن فيبر بالذات كان هو الذي أصَر 
على دور الأوضاع الدينية في الشؤون الاقتصادية. لقد رأى في سلسلة 
من المداخلات الكلاسيكية أن البروتستانتية فى بساطتها وتزهّدها تبدو 
وكأنها تؤدي دوراً إيجابياً في تطور الرأسمالية بحيث إنها وضعت 
أخلاقياتها الاتتصادية في الموقع المضاد لذلك الذي يميز الأديان 
الرئيسية الأخرى في العالم. وبالنسبة إلى الهندء كان النظر إلى 
الهندوسية على أنها تكبح إمكانيات النمو الاقتصادي. ويرجع ذلك 
جزئياً إلى نظامها الطبقي الجامد. ومع ذلك» فإن المجتمع الهندي 
كان يساند النشاط التجاري والمصرفي. وليس من الواضح ما إذا 
كانت الديانة الهندوسية بالضرورة رادعاً أو كابحاً رئيسياً في هذا 
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الصدد. وعلى أ حال» الهندوسية في أوَجَها لم تكن هي العقيدة 
المحلية المهمة الوحيدة» فمنذ القرن الثالث عشر الميلادي أدّى 
الإسلام دوراً رئيسياً في الهند. وفي غوجارات على سبيل المثال التي 
أتاحت تقسيماً مبدئياً للعمل. ولم يكن لدى المسلمين أي من أوجه 
الحظر على التجارة عبر البحار على النحو الذي كان يميز بعض 
الطبقات الهندية. كما أن الهندوس وأتباع الطائفة اليانية كان لديهم 
مشاكل قليلة بشأن التعامل على أساس الفائدة (الربا) على نحو ما 
صادفه بعض المسلمين. وساد المسلمون على التجارة عبر البحار» 
قينا اموي الأخروة على مذتياك السورنة محل وفضلد عن ذلك 
يعود النقد الداخلى للعقيدة البراهمية إلى بدء نشأتها على شكل 
مكتوب» أما الود واليانية فكانتا مذهبين من هذا النوع» بمعنى أن 
كلاً منهما لم تقتصر فقط على مواجهة الممارسات الدينية» ولكن 
مواجهة النظام الطبقي الهرمي ذاته. وكان للإسلام أثر مماثل في نحو 
ما كان أيضاً لمذهب السيخ أثر من الداخل. وحتى في إطار 
الهندوسية ذاتهاء فإن الأيديولوجية لم تكن تمضي بغير تحديات. 

كان نمو هذه الديانات البديلة يرتبط بالضرورة مع الاقتصاد 
السياسى. فقد شهدت الفترة الميرانية (3481011:88) (حوالى 335 
150 كن الميلاد) نشوء إمبراطورية تحت قيادة أسوكا (45012) 
(حوالى 250 قبل الميلاد) الذي كان مؤيداً قوياً للبوذية. وتمدنا 
التعاليم والنقوش بقرائن تشهد على وجود تقديرات منتظمة لغرض 
الحصول على إيرادات من الأراضي. وكانت الإيجارات تجمع على 
الأراضي وتجبي الضرائب على المحاصيل» بالإضافة إلى ضرائب 
على الري والمياه”*'". وتوجد قرائن تشهد على حصول المشاركة من 


(12) .ؤأ؟؟ 769,.2ق8 بوعامه80 صفعنتاءط ,هن4ج! زه ««ماعطع 4 ,عومقط] فلتصسمس. 
.7 .م ,([-1966] ,نكل800 لتسومعءط :ه057 ده د ط]) 
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جانب الموظفين في الاقتصاد الإداري في ذلك الوقتء. ومنهم مثلاً 
الخازن وكبير جباة الضرائبء» وكانوا يعذون تقارير تسجل 
معاملاتهم. فضلاً عن أوجه الإنفاق على شكل هبات تقدم إلى 
المعابد البوذية. وهكذاء فإن الدعم الديني وإعادة التنظيم السياسي 
كانا يمضيان جنبا إلى جنب. 


ثم نشأت كل من البوذية واليانية في القرن السادس قبل الميلاد 
على أنهما مذهبان مختلفان ونقيّان يعارضان العقيدة السلفية البراهمية» 
وكلاهما كان ضد التضحية بالحيوانات بحسب عقيدة الفيدا (7/6025) 
ويحبذان حياة الأديرة حيث تحقق القلة عنصر الكمال يساندها فى ذلك 
المجتمع الأو سع نطاقاً. كما أن اتجاههما كان حضارياً إلى د كيد 6 
بمعنى اجتذاب مجموعات من التجارء بينما كان الرهبان أنفسهم 
مشاركين بفاعلية في التماس المبالغ المدفوعة لأوجه الخير» فضلاً عن 
المشاركة فى الأنشطة التبشيرية والتعليمية. وهذه الأنشطة كانت 
اديمقراطية» في جوهرهاء بمعنى حركات بعيدة عن الجمود الطبقي» 
وقد انتعشت بالذات خلال الفترة من 200 قبل الميلاد إلى 300 ميلادية 
تقريباً» عندما ازدهرت جماعات التجار في كل أنحاء الهند على نحو 
ما نراه من واقع كثير من النقوش. ولا سيما تلك التي تتصل بالهبات 
التي قدموها لأغراض البر والإحسان””'". وفي الهندء وهي متميزة عن 
جنوب شرق آسيا وشرق آسياء أعقب قيام البوذية انخفاض شديد في 
حجم المتعبدين على أساسهاء وهو ما يربطه المؤرخ ثابار (تهمقط1) 
بتدهور أصاب رخاء التجار الذين كانوا يساندونها. 


(13) المصدر نفسهء. ص 109. انظر أيضاً: 224 ع821:0228» رتلمهط1 تاتتدهخ]1 
اذ 206101086 :401 إه درعتوم 776 .لع ,141111 م501 دعوطعهد8 :مز «راتستتسصمك 
.(1992 روووءوط لإأأوقء كله نآ 01010 عازهلا بوعل بتطاءدط) ماين م11 
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كان نمو المذاهب التي تعارض السلفية البراهماتية عملية 
متكررة. وفي أواخر القرن الثالث عشر الميلادي أعلن مذهب 
المهانوبهافا (325211563372)» وهو جزء من حركات الباكتي 
(8214) العامة «إلهاً لا يرتبط بحجر المعابد ولا بصورهاء ولا يتقيد 
بقواعد النقاء الشعائري»*'"2. وكان يجب مخاطبة معبود من هذا القبيل 
باللغة الدارجة» وليس باللسان السنسكريتي» وبواسطة أعضاء جميع 
الطبقات ومن كلا الجنسين. كانت عقيدة توحيدية تتجاوز المذاهب 
والأديان الأخرى كلها سواء المسلمة والهندوسية» وقد كتبوا آدابها 
بأساليب ملغزة» وأبقيت سراً طي الكتمان حتى القرن الحالي. ولم 
يكن ذلك بالذات بسبب الاضطهاد من جانب المسلمين» ولكن 
بسبب السلفية البراهماتية. على أن كثيراً من التجار اجتذبهم ما كان 
يمثل هرطقة معارضة من وجهة النظر الأرثوذوكسية الهندوسية» فكان 
أن زوّدتهم بشجاعة أكثر أو بإحباط أقل بالمقارنة ببعض الكتابات 
البراهماتية. وقد ذكر دومونت أن «التاريخ الاقتصادي يتبع تاريخ 
الهرطقات)2157. وغالباً ما تكون الرابطة وثيقة على الرغم من أننا قد . 
لا نرغب في التعبير عن العلاقة بين الطرفين بالطريقة نفسها. ومع 
ذلكء. كانت الهندوسية تتوافق تماماً مع هذه الأنشطة المادية على 
مستويات شتى. وعلى الرغم أن دور التجار من طائفة بانيا تُبخس 
قيمته إلى حذ ما في النصوص البراهماتية» فقد كان هذا الدور يتسم 
بأهمية خاصة في المناطق التي شاركت فيها المؤسسات الدينية» 


(14) 0صة تطامةعدا/! ممع ل0عنتداقمهحا' ,صاصة100 ١ط‏ 0604 /[0 كلاءء 116 

220 قتتقطلاء1 عممكة نإ6 855235 1220010197 طغات زمستقطلاء2 عممكة نط )ممم 
.4 .م ر(1984 رووعء2 تإأتومعنانهدلآ 0:1020 نعاعهل" وعلط) أمتلاع2 عمسوعا8 

(15) ,كعاكهه 5ع 2716اكبزى 2[ لاد تمككظ «متعقيل جم ه111 1[ 0208 قتنامآ 


.ص ,(1967 ,120ةسستاله0) :[215ه]) 5عمتققتتاط تععمعزعة 5ع عباوغطاه تاطاط 
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ومنها المعابد في مجال الاقتصاد وحيث كان التجار يقدمون العطايا 
لدور العبادة. وثمة رابطة وثيقة بين التجارة والديانة تنشأ في شبه 
جزيرة جنوب شرق آسيا حيث. أفضى 'التشاظ. التجارئ المبكر إلى 
عملية «برهمة» لاحقة للمنطقة. وفي سياق السيطرة الهندية على 
المنطقة سارت التجارة والديانة جنباً إلى جنب على الطريق نفسها. 
ولا يبدو أيضاً أن هذه الديانات الهندية قد حظرت نشاط 
منظمي المشاريع على الأقل بدرجة كبيرة عن العقائد الأخرى. وكثيراً 
ما تؤكد المناقشات التي دارت عن صعود الرأسمالية على أهمية 
وجود طبقة من نشطاء تنظيم المشاريع الذين كان وجودهم ينظر إليه 
أحياناً على أنه يتصل بوجود أخلاقيات معينة تؤدي إلى تعزيز النمو 
بالنسبة إلى هذه الصفة غير الملموسة التي تعرف باسم «النزعة 
الفردية». وفى حالة اليابان» كان هذا التطور مرتبطأً بتغير فى 
المراتق'الاستامةة بعد عام 1870 على خلاف ما حدث 8 
الصين©". على أن «انطلاقة» الإنجليز إلى الإنتاج الصناعي بعد عام 
0 اقتضت عدداً قليلاً للغاية من منظمي المشاريع» إضافة إلى كمّ 
متواضع من الأموال المرصودة”'". وعلى ذلك» فما من حاجة لكي 
يحتشد المجتمع بأكمله لكي يبرز هذه الخصائص التي قد تقتصر على 
بعض أعضاء المجتمع. وفي الوقت نفسهء يبدو أنه لم يكن ثمة نقص 
في المهارات باعتبار أن نشاط تنظيم المشاريع كان منتشرا على نطاق 
واسع في العمليات التجارية. وحتى سكان كثير من الأقطار التي غالبا 


(16) ,متطط0 ,ه174 «دعاومءط «عاكمظ كه ع1111/1 زه كنره'11 ,كلدل عصسازة1آ1 
:تالناامهه1]) ععمع ا .2 متلتطط نزط 0عأئل دملا دأكقصهءآ' ماكتاومظ .ع1 ,ابعممل ,11661 
١‏ .4 .م ,([1964] بوومدط ممامع© غوه/1[ مد 

(17) ما معنرء ع1 أمقعءم5 ناس اننع ترورماء«ء12 ع711رم:تمعءظ .له ,الفمع8ظ لاأعصمع ع1 
1220770711 [10710له 17:1 1116 بط 1884 ععترء 0077 عه إن كع171لء2ع 270‏ :س4 أمظ 
.243 .م ,(1964 رووعءع؟8 5'طتاكة الا .اذأ :1ه" بجع1ظ1) :1107ماع 1550 
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ما ينظر إليها على أنها «متخلفة» نسبياً» مثل الهند واليونان والصين 
ومنطقة البحر المتوسط. يبدون نشاطا استثماريا بارزا في الخارج» 
ويصدق هذا أيضاً على النزعة الفردية. ومع ذلك» فمثل هذا النشاط 
الاقتصادى عادة ما يرتبط إما بوجود مسبق أو بتطور لاحق لروابط 
عائلية واشيقة النطاق 218 وقلّما يتصف نشاط تنظيم المشاريع بأنه 
فردي تماماًء وغالباً ما يتم. ضمن نطاق نشاط جماعي أوسع. 


وثمة رأي تنقيحى لآراء ماكس فيبر ارتبط بالكاتب تنبروك 
(عاعتصطمع1) (1984)., 0 تطبيقه على الهند بواسطة كانتوفيسكي 
(تإكاوبدههة؟1) (1984). وهذا الرأي يرفض الفكرة القائلة بأن دراساته 
لأديان الهند والصين كانت محاولات لاختبار الأطروحة المتصلة 
بالعلاقة بين نزعة الزهد البروتستانتينية التقشفية في داخل العالم وبين 
روح الرأسمالية» ولكن تعلقت أكثر بشأن المسألة الأوسع نطاقا 
المتصلة بالنزعة العقلانية» بمعنى أنه كيف يمكن لديانة واحدة أن 
تنشئ توجهاً لصيقاً بالواقع وإلى حد ما متصلاً بالعالم» ولماذا لم 
يكن الحال هكذا بالنسبة إلى الأديان الأخرى؟”'". وإذا ما كان لنهج 
من هذا القبيل أن يشدّد على مكان مختلف. فما زال يفترض «أن 
مشكلة العقلانية فى الغرب» قد وجدتء. ويرى ذلك فى سياق 
التحديث بوصفه استمراراً وتكثيفاً لعمليتي العقلنة والكصدة 


(18) بالنسبة إلى الجانب الأول» انظر عن تايوان: مكناه8 ,معطه0 ..آ مه1ز31 
سقاوك أكهظ عطا 0 د5عتلنينادك ,تعسؤم1 دز براتسيهط مععدتط0) 1 عمء0آطا عكباهم8 ,لع اننا 
.(1976 رووع]8 لإاأنوقعء17ل0لآ وأطسساه0) :علهلا بجع]8) بإكزومعء تلونآ وتطسساه) ,عأناتاكم1 

(19) ,عه ,ءاره ءكنءددواساعة502 رماع ةالةسء6ما ءز2 رعاعبصطمعء] .11 اعملعتئط 

.م ,(1984 ,515813 :222 ) 2 باكستطلدضت لصن السسماءء1] ,معطعكمدء84 دعل وسازرهلءدؤ4 عط 
.329 
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وتتصل القضية هنا بما إذا كانت هذه العمليات قد غابت في 
مواقع أخرى» ولقد ذكرت أن ثمة قدراً من التشكك الذي يمكن 
النظر إليه بوصفه شكلاً من أشكال الوعى موجود فى الثقافات 
الشفهية» وكذلك الحال بالنسبة إلى العقلانية أو العقلنة. ولا شك في 
أن هذة الجوانب من :تللنة العملات قد أصيعف :أشيد؟وضوها وتطوررا 
فى سياق الثقافات المكتوبة. وفى كل حال. فتقاليد الاختلاف 
موجودة. وهي نابعة من نزعة الشك التي شهدتها عصور أقدم. وهذا 
يشمل قدراأ من التباعد عن العالم سواء بمعنى الوهم أم قبول 
معتقدات أقل اتساماً ب «الصبغة السحرية»» فالتشكك ليس مجرد 
واحد من نواتج رؤية لاحقة من جانبناء ولا يمكن أن نقبل أيضاً 
بإنكار لوسيان فافر (765726 «وأهدد1) في كتابه : مشكلة عدم التصديق 
باحتمال وجود الإلحاد فى أوائل عصور فرنسا الحديثة!0©, 


الأسواق 


في واقع الأمر لا يبدو النشاط الاقتصادي في آسيا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين وكأنه يختلف اختلافاً كبيراً في 
طابعه عن نظيره الغربي. وفي تحليله التفصيلي للأسواق والتجار في 
آسيا خلال تلك الفترةء يتخذ شودوري (غ,ناط10ة0) وجهة مختلفة 
للغاية عن رأي كثير من المؤرخين الأوروبيين» لأنه يرى أن هذا 
النشاط يستخدم «الطرائق التجارية الأساسية» نفسها كما في أوروبا 
يخيك حمل طبقا للسنادفء الحمائلة لآلنات المسعير المسا بي : 


)220 .5 رآ 116 86/116611 ,2311615010 لخر 

(210) :بزاءلء50 2214 «70معظ5 .قله رلزعناء10 .1 علالان) 220 عتتطلساقطت .ل تيكل 
0 7011 بنعلآ بتطاءنآ) مك1 لماء50ك 0ه همعط ه141 11 «برمووط 
160 .م ,(1979 رووعع8 /[إالومع الملا 
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كان التنجازة المتتيعة مرقيطة بغلانة اساظ سوق . أولا 
الأسواق في الموانئ البحرية» مثل سورا (520ا5)» وكانت تتعامل مع 
أماكن بعيدة» ومنها مثلا موكا (3240688) على البحر الأحمر» 
وكانتون (ه0:هة©) فى الصين. ثانياًء كان ثمة مستودعات إقليمية مثل 
بينار (86221265) التي كانت بدورها مركزاً وكنضياً للحج والتعلمء ومن 
ثم كانت مقصداً للزيارة لأسباب شتى. ثالثاً» كان ثمة أسواق تضم 
مجموعة من القرى المتجاورة وتنتج سلعة تصديرية واحدة. على 
سبيل المثال» درجت القرى التي كانت حول ساركيج (زعطعامدة) 
قرب أحمد أباد في غوجارات على أن تنتج نبات النيلة على نطاق 
واسع. وهكذاء ففي عام 1620 أنشأ التجار الهولنديون مصنعاً هناك 
لشرائه. وفي هذا الوقت كان يتم استيراد نبات النيلة بكل أهميته 
الطويلة الأجل في آسيا إلى أوروبا على نطاق كبيرء إذ سبق أن 
استخدمه المصريون والرومان. 


وقد شمل كل من هذه الأنماط الثلاثة من الأسواق ثلاثة أنواع 
من الأنشطة السوقية» وهي المعاملات المحلية» وسوق بيع حاضر 
بالجملة (تجارة التجزئة والبازار والتجارة المناطقّة)» إضافة إلى سوق 
بيع آجل للجملة23©. وكان جزء من المعاملات الآجلة يضم تجاراً 
يقدمون مبالغ سلفاً إلى الوكلاء الذين يحوّلونها بدورهم إلى 
المنتجين. ومن أكثر هذه الأسواق تقدماً فى الهند ما كان موجوداً فى 
مدينة أحمد أباد فى غوجارات التى شكلت كما رأينا مركزاً نا 
للإساج :وكانك ممازسة الجعائلات الأجتلة والبيغ اللمستقبل منخارصة 
واسعة النطاق» ويقال إنها كانت ملمحاً منتظماً تتسم به العمليات 


(22) المصدر نفسهء .ص 160. 
(23) المصدر نفسه. ص 156. 
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المالية التى كانت قائمة هناك. وهذه الأنشطة كانت راسخة وشكلت 
أساساً محلياً لانطلاقة الاقتصاد الصناعى. 


كانت مدينة أحمد أباد التي تأسست في عام 1 بدورها مركراً 
لإنتاج الأسلحة والسيوف والخناجر وغير ذلك من المنتجات المعدنية. 
المرتفعة النوعية. وفي القرن التالى» أصبحت منطقة غوجارات 
الأوسع التي دخلت تحت سيطرة المي فى عنام 8 تضم 
الكثير من الحرفيين المهرة الذين عملوا في صناعات العاج والمعادن 
الثمينة والأحجار (بما في ذلك العقيق الأحمر الذي كانوا يستخرجونه 
قرب بروش (8:0808))» فضلاً عن خيوط الذهب والأخشاب وغير 
ذلك من الأصناف. ولكن في القرن السادس عشر الميلادي أصبح 
النشاط الرئيسي يتمثل في إنتاج القطن وأنواع الحرير. وقد أحصى 
بيريس عشرين تشكيلة مختلفة من منسوجات القطن في كامبي التي 
حفلت بأعداد كبيرة من الصناع المهرة بما ذكر باربوسا بفرنسا', 
بينما تصور ج. ه. فان لنشوتين («عامطءةمنآ ههلا .11 .1). أن 


(24) ,اعمط 186 إه ااامءء4 انه رععجاط 10716 إن أهننء 0:1 هتتصدك 771:6 ,وعئاط 6م101 
© 4ت ,1512-1515 از 171016 7:4ه مععهلهلة بز ونعاةة 11 ,اتعصمل 10 مء5 1864 176 امكل 
ركءللتط أمعنايته[! ع3 1124 116 از عومترزملآ > زه «ع لانتل ,كعلاع :100 معكتعيره م1 زه 800/1 
[0 0عنا155] وده 7 , 515[ عرولوط اعمط عا بجا انع ج82[ هته رع كط 1ط[ ,كجره 4[ نجه عاعه مدال 
20218165 عط جنم لع د [كمدء1' ,89-90 .205 رزكعترء5 5600020 ... لزاعا500 الاداالواط عط 
ممعم زط لمنلظ 0هة زدموط ,وغأنامعل دعل عوط سفطك 15 عل عدوغط)متاطلط عطا صذ قد 
8116 لصة ,43 .م ,1 .001 ,(1944 ,نزاوزعه5 الإساعلة1آ1 عط :ندهلهمآ) .5أه؟ 2 ,...مقوع م0 
1 عانامع8074 كء 1< ااضام0ن) ع1[1 [© االأمعء4 تت4ر «هكمطج80 ع )هيا “زه 800/1 7116 يوومطعو8 
لعاعام00) ننه ودوطجهو8 عاجمن2 رط ورعناةم177 ,كا تتماتطهط«1 ج1711 4تبه ببدعء 0 تتعنكم1 116 
.5 ,.#ع5 220 الإأعاء50 الإنلعلة1آ1 غطا زط لعن5ذآ وعازه/7ا ,.2 .م 1518 «مء7 116 الاوطه 
عط 5 ,.10 .ىه 1812 ملع طوتاطنط أوعلط رالاع1 عوعراع يء20 غطا حدما لعنداقمة1 ,49 ,44 
01 «وناءه0011) 115 01 11 .أهلا طا بصوطذتلآ )2 وعممعءك5 1ه [إدمعلوعة 1021 


لصة رووء5 عط لممزعط 5م8120 عطا )0 تطمدمعه06 لصة :111505 عطا ومستلعدوع8 - 
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المنسوجات لم تكن رخيصة الثمن وحسبء. بل كانت تمتاز أيضاً 
عن «أي منسوجات 0ن ولم يقتصر الأمر على أن التجارة 
وعمليات التجهيز كانت إقليمية» بل كانت دولية أيضاء فالكافور 
(:0طمنصه0) من بورنيو (80:560) كان يتم تجهيزه و 7 إضافة 
إلى استيراد الجواهر والفضة من تركيا والعراق مع إعداد نماذج مقلدة 
من الأصناف التركية والأوروبية والفارسية. وفي القرن السابع عشر 
الميلادي أصبحت أحمد أباد مركزاً لإنتاج منسوجات الحرير بما في 
ذلك التشكيلات الفاخرة التى كانت مموهة بخيوط من الذهب 
والفضةء. وإن حافظ القطن على مركزه المحوري. وكان من أحدث 
المؤرخين للتجارة الآسيوية. وهو ك. ن. شودوري (.7 .>1 
تلاط ل نو0)). قد لاحظ ما يلي : 


«ربما كانت شبه القارة الهندية قبل اكتشاف آلات الغزل والنسج 
ببريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أكبر منتج عالمي 
للمنسوجات القطنية. وكانت الأسواق الخارجية فى آسيا وأفريقيا 


105 لعأضاءظ نه لطمرآ) .15أه؟ 2 ,ؤع هآ طخرم لع مم1 أعقصة]8 نزط 1260م تنخ امه 80160 
.14 .ص ,1 .1م؟ ,(1918-1921 ,لأعه؟ الإساعلد1؟ عط 


(25) © اعمط [ء ]زر ولت كموعنره1 زه كلنامعكة ,معامطءعقصنآ صونا مععلزبط سول 

0115 تتتاتأادعط1' نمسملتعائسة) 675 .20 زعم معمعم<8 طكتلهمظ عط]1' ,دمنهلمة أومث1] 

0 .2 ,1 .701 ,(1974 ,لمققطه10 .7 .171/7 :513 ,2810158000 انمو 1" 

كان فان لنشوتين هولندياً عمل ست سنوات مع البرتغاليين في جنوه ثم أصبح 

شخصية مهمة بالنسية إلى الهولنديين عندما حولوا اهتمامهم إلى ملبوسات غوجارات فى. 
مسعى لسداد أسعان التوابل من أندونيسيا. 

(26) المصدر نفسه. المجلد الأو لء ص 113. و214ه عء "007 ,لم00 معلضععنام 
71 [إ0 172061 ©1711 871 ترمنةاك 4 :كع 1 ةبرع :171/1 274 :1617 له متنا نز كاله 07 
.م ,(1975 رع5نا110 طنط 5ثعاممعء2 تتطاء©ا بوجع1<) ترومم معط اكذ[ماتموعء«ط جره مضكى :روود 
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طلبات هاتين القارتين جاءت أوروبا لتضيف طلباتها فى القرنين 
ش والثام. عع 227) 1 
السابع عشر والثامن عشر : 


وكان هناك ثلاث مناطق رئيسية للإنتاج الموجه إلى تجارة 
الصادرات: غرب الهند. أي غوجارات بشكل عام» وجنوب الهندء 
وبالذات مدراس (3420535)» وأخيراً البنغال ([ل88م86) وبيهار (81582) 
وأوريسا (0:1558) وبالذات دكا. كيف تأثرت هذه التجارة بقدوم 
الأوروبيين؟ لا شك في أن قدومهم أفضى إلى توسيع تجارة وإنتاج 
غوجارات على الرغم من أن السيطرة التي مارسها بعد ذلك القادمون 
الجدد أدت إلى تحجيم دور الهند في النقل البحري. وعندما دخل 
البرتغاليون مجال التجارة الاسيوية حاولوا السيطرة». لا على تجارة 
التوابل والمنسوجات وحسب مع أندونيسياء بل أيضاً على التجارة بين 
أفريقيا والهند. لأنهم كانوا بحاجة إلى الذهب والعاج الذي كانت 
تنتجه أفريقيا من أجل تمويل متدرواتي 5 وأدى ذلك إلى أن جاءت 
نهاية القرن السادس عشر الميلادي» فإذا بسفن غوجارات وقد حيل 
بينها وبين زيارة أجزاء من شرق أفريقيا على يد هؤلاء المنافسين الجدد 
على الرغم من أنهم لم ينجحوا تماماً في أي وقت في استبعادها سواء 
من التجارة الإفريقية أم التجارة الآسيوية. وكان البرتغاليون هم الذين 
أصبحوا إلى حدّ كبير ينقلون قدرأ كبيرا من إنتاجهم بما في ذلك 
العقيق» ويحملون بضائع غوجارات إلى أماكن قصية في البرازيل. 
وعندما جاء الهولنديون (ومن بعدهم الإنجليز) لكي يسيطروا على 


(27) أممط امتاعواظ 186 22:4 عأك4 زه 17014 ع4171ه77 176 ,تتتاط ل سمط .]1 ناموك1 
لااأو1ع انهلا عولتنطمسدن عاره لا ببعل! ب[.ومظ] عع 0 ة7تطمعد0) 1660-1760 ,ترسسهم 007 11016 
7 .م ,(1978 رووعءط 

(28) .10 .م .1610 بلأهمه © 
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طريق التجارة المفضية إلى أوروبا في بداية القرن السابع عشرء واجهوا 
مشاكل ممائثلة: كان ما لديهم من الفضة لا يكفي لشراء التوابل التي 
طلبوها فى ساحل مالابار (34218585). وقد قيل إنه «ليس من المتصور 
أن تكون التجارة الأوروبية مع الهند ‏ أو مع آسيا بصورة عامة في هذا 
المجال ‏ قد واصلت نشاطها على نطاق واسع لأي فترة من الزمن بغير 
اكتشاف مناجم الفضة الأمريكية»70. ومع ذلك؛. لم يكن هذا المصدر 
من النوع غير القابل للنفاد فيما بذل الهولنديون والإنجليز جهودا 
لتخفيض تصدير السبائك. وتلك أمور نالت منها النظرية التجارية 
المادية» وهي حقيقة أفضت بالهولنديين إلى التماس بضائع جديدة 
لمبادلتها لقاء التوابل. «كان هناك ... سلعة واحدة مقبولة بالفعل من 
جانب منتجى التوابل. .. فى كل أنحاء الشرق حيث كان الناس يرتدون 
الملابس الهندية ويشتر ونها ابأ كانت علفعين:90©. كانت العتصادر 
الرئيسية هي غوجارات على الساحل الغربي وكورومنديل 
(210225061) وبنغال على الساحل الشرقى. وكل ما فعله الهولنديون 
هو أن تابعوا ببساطة «التجارة الراسخة فى متنويكات السواحل بالنسبة 
إلى التنجارة بين أفطان آضيا + وكانتت: عطوة سيق للد اليه اتنخاذها 
عندما أنشأوا مستعمراتهم في ملقه في جنوب شرق آسياء وفي كولومبو 
(50صده1ه©) (سيلان)» وفى غوا (0038) وكوشين (منطهه00) فى 
الغرب» كذلك طم الينر لتديوة لاتجيد إلن اسعحلول إتكاتيات 
التجارة في المنسوجات الهندية إلى جنوب شرق آسياء ومن ثم أنشأوا 


(229) .5 .ص ,.للط1 رتتستطل هده 
(30) 4 :1605-1690 ,أ0701107106© 17 بزتمم007) :هل ,أعسطلسقطء:823 مومه 1 
1220710111165 أه17001110(1 14ت 00171716706 اتتعمممناك1 0 كانم ألهاء 171167 116 171 نزي 
زع20ناعلمعطاه0/ا هع -لصهط ,-لهه1' :700 اتانأتاكص1 عازنلل لمتصهم]1 أعط سهم؟ معو متاءلسقطع/ا 
,2 .ص ,(1962 ,اأمطزل! .34 :عع قطمع 0:28 -5”) 38 اععل 

نقلاً عن الأميرال كورنليوس ماتاليف في عام 1607. 
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محطاتهم الرئيسية للتجارة على ساحل كورومنديل» وبالذات في 
غولكوندا (60160543). وعندما أعوزتهم الأموال لشراء المنسوجات 
تعيّن عليهم أن. يقترضوا من التجار والحكام ويدفعوا نسبة أربعين في 
المنة فائدة ستوية* 7 ومن أجل تتحاشين هته الأسعان» 13د الهولنديون 
والإنجليز خطى بحثهم عن المنسوجات ونباتات النيلة» وكانت 
غوجارات بالنسبة إلى الأوروبيين مصدراً للمنتجات الزراعة مثل النيلة 
والأفيون» فضلاً عن الأعشاب الطبية الأخرى وأدوات الصباغة النباتية 
والتوابل وأصداف الكاوري المعاد تصديرها. وعلى الرغم من أن 
العقيق كان من الأصناف المصنوعة. إلا أن الأساس كان هو 
المنسوجات. وفى المقابل» جاءت السبائك باعتبار أن «اقتصاد 
غوجارات لم بكو قل تطابدة إلى أصناف أجنبية للاستخدام اليومي 
لخافة لنياف :21 


كان ظهور هؤلاء التجار الغرب - أوروبيين في القرن السابع 
عشر يتمثل فى يُعد جديد من أبعاد الممارسة التجارية: كانوا منظمين 


(0) ع1 11 771©711مماءنء 122010112 ,17014 ,للمععطعنط© طءتامصق]1 علسمداءام 
1101165106 - 17246 فاته كاه 0 ره ماعط عطام 0 :دع سطع :161-1811 
طناظ معلدهل!1 :بجمء8105) [.لء .7عك1] ,#رعقايمدء 00ج «اءاكتتاعانه ‏ وهم 1411 ع1االاهه» 

.15 .م ,(1971 رعتنطقعع لآ امأامعق0 )0 .أمء12 امننامع0) رعونده1]1 

(32) 4 :دع اسطاء0) 1718 4ه :1617 ,اه جمزنا © :7 كذره © منجه 007171666 ,هوه © 

8-9 .جز« ,نز7:071معل أكالهاتروءء< 011 7151011 صيدظا اتمعجرم جبال زه أعهمن«17 1116 نز ياي 

للاطلاع على تفاصيل أكثر بشأن غوجارات في الفترة ما قبل الكولونيالية» انظر: 
/[0 01714/1ك «<«ولا1تتأمعن) 27115 عطا صذز 02590لمسطف» :علمطعاه لصتتته© مسطوتوزلالو8 
1/6 1 1ه#لا3 0ة ,(1969) 2 .20 ,12 .701 ,ناوعا 0 عط إن بر#ماكقلط أماعه5 10جه عنترمبرمءظ 
[١:02‏ عل0 ده« زه «ررماكقلط «جبوطء2ا زه ناي 4 «بر ع0 [لتجعء :ع5 
رو5ع2 0115208) :002همآ) 28 .0ه زوعامء5 طمدععمصه81 510165 سمتدة 04 عألكتاكم1 
-1700 .© :الاق [ه ©171أع126 1116 070:4 115نهتأء 1/4 :1710107 ,رهام 00 1235 منطوة ل4مة ,(1979 

.(1979 ,تعطاعاة :معلل 2طوع111) 40 .80 زوصسطءة:1م1ص5002516 علج ععقماء8 ,1750 
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على أساس «مؤسسة بيروقراطية تعمل بوصفها وكالة توزيع مركزية 
في أسواق البيع الأوروبية»» بمعنى أن البضائع كانت تُطرح للمزاد 
بواسطة شركة مساهمة. ويقال إن هذا الإجراء فرض شكلاً من أشكال 
صنع القرار على أساس موحد في الأسواق التي درجت على أن 
تكون الامركزية ومشية 9807 لأنه عكد يتقو الشراء: شارك عدد 
كبير من التجار الأفراد في الأسواق. ولكن في الهند كذلك لم يكن 
التجار معزولين بحال من الأحوال كأفراد. ولقد رأينا أن مفهوم 
الرابطات التجارية والتعاون الطبقى فى مجال العمليات المصرفية كان 
أبعد ما يكون عن الممارسة ال وأقرب إلى الممارسة المحلية» 
كما كان ثمة تعاون في الإنتاج لأن الأوروبيين كثيراً ما كانوا يتعاملون 
مع قرى النسّاجين أنفسهم. 

وبادئ ذي بدءء فقد تاجر الوافدون الجدد على طول الساحل» 
وبعد ذلك بدأوا ينفذون إلى دواخل البلاد في القرن السابع عشرء 
وبخاصة الهولنديون والإنجليزء بحثا عن المنسوجات ونباتات النيلة» 
وأدت زيادة الطلب إلى جلب نساجين من السندء الأمر الذي 
تطورت معه عملية التخصصء. فكانت بروش تجهز ماءً خاصاً لغسل 
وتبييض الثياب» كما أن أحمد أباد وبارودا بعثت بمنسوجات إلى 
هناك لتبييضها على نحو ما فعل الإنجليز بعد ذلك في شمال الهند. 

كان كثير من منسوجات بروش يجهز تحديداً لصالح جنوب 
شرق آسيا أصناف «بريمان» (مفصدءم) و «تيسي») (5ع16). أما 
منسوجات الشينتز (2اهن0) التي تنتجها أحمد أباد فكانت تباع 


(33) أهسااعلا 35 116 :ك6 11نهم2071) انه كتنعده جم ,كماع ه0077 ,لتقهعدمععا5 واعالح 
ى,[1/17(ع0) 171/1 برأتمظ 116 ١‏ 17046 اتمأكم-اتمعممسظظا 176 0ط كاكة م0 
116612211أهع510 :لمسسدط) 17 .20 زوعارع5 طمدععمده]1 5غ ليناد مدتكة 01 عاألاتاكد1 

.5 .م ,(1973 
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باليابان أسوة بمنسوجات شادر (022065) في سورات» حيث 
جحت ارات مغتدرا موه فافض اللازقة للوتج درن والهز الاين ون 
أجل شراء السلع الهندية. ومع ذلك». كانت التجارة مع أوروبا هي 
التي غيّرت نطاق التبادل والإنتاج التجاري. على سبيل المثال» طُلب 
إلى مصنع سورات في عام 1630 أن يرسل 000 900 قطعة من نوع 
واحد من الثياب و000 300 قطعة من نوع آخر”. وشمل ذلك 
منسوجات من أجل غرب أفريقيا التي كانت قد أصبحت سوقاً لها 
أهميتها*©. وخاصة من أجل الله ا ها من أقمشة متنوعة©©. 
ومن بين الأنواع الثلائة والعشرين من المنسوجات التي تم حصرها 
باعتبار أنها صنعت في غوجارات في الفترة ما بعد الأوروبية» تم 
تطوير عشرة أنواع من أجل التجارة مع غرب أفريقيا التي كانت سوقاً 
تم التكيف معها بسرعة شديدة. وكانت هناك المنسوجات المخططة 
(202165006). والمنسوجات الزرقاء والبيضاء المقلمة (8:8:16)» 
ومنسوجات الشيلو المخططة (061105)» ومنسوجات الشينتز 
المطبوعة (12]2ط0))» ومنسوجات غينيا (1268نا©) (البيضاء والمخططة 
والمنقطة)» ومنسوجات النيكانيس المخططة (65عهمهء1'ة)» 
ومنسوجات البانتكيز (23821]1©[5) البيضاء والمصبوغة» ومنسوجات 
التابسايل المخططة (561م18)» ومنسوجات البيجوتابانت 
(أصومةؤنزء8) والنيغابانت (84همهع716) المخططة. و الأبسطة)!7©, أما 


(34) يمكن أن يتضح نطاق التجارة من واقع حقيقة أن الإنجليز كانوا في بارودا 
يتعاملون مع 800 نساج في وقت واحد. 
(35) 4 ندء ةسدع 1711 فاته 1611 ,لجز اط كاكره 0 قله عع «عتجدرم©) ,لوهمه0 0 
.ص ,120110711 أكأأها1أورمءء27 011 :(مأكاته عاط انمءممسناطا 0 أعهمدج«1 116 آجا وى 
(36) عأقاعدء 1 اتمعمه1:1:40-1270 +3 51/0165 ,تامو ططء5 .1 .2 لصه ستوص1 صطمل 
24 ر(1966 رعاتاءتء1' 01 تتداعكن 81 معتلهن) :20طهملاعسطقة) تورماكقي_ 
(27) انظر أيضاً القائمة في : - 1605 ,أع0070712::0) 11 نزه2071207) نهل ,انط ل فطاع ج82 - 
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البضائع ذات النوعية الراقية» فكانت في معظمها تتجه إلى إنجلترا 
على نحو ما هو الحال بالنسبة إلى الأقمشة البيضاءء وبعضها كان 
يستخدم من أجل الطباعة والنقش. وفي فرنسا أصبحت هذه الأقطان 
المطبوعة تعرف على أنها «الهندية»» وتعرّف بوصفها «صنفاً من 
القطن المنقوش أو المطبوع منتج بصورة بدائية في الهندء ومن ثم 
يقلده الصانعون الأوروبيون». وكانت تعتبر هندية حتى عندما يتم 
طباعتها في أوروباء على نحو ما كان الخزف صينياً باستمرار. 


كان تنظيم تجارة الملبوسات على هذا النحو يعني زيادة ضخمة 
في عدد العاملين المحليين المشاركين فيهاء فعلى مستوى البنغال 
أتيحت في أوائل القرن الثامن عشر فرص العمل لقطاع كبير من 
السكانء بينما زاد الدخل من الضرائب المفروضة على التجار 
والنسّاجين. وتم تنظيم الإنتاج على أساس نظام الاستثمارء ولكنه كان 
نظاما لا يعمل من خلال تقديم المواد إلى الصانعين» ولكن بتقديم 
مبالغ نقدية سلفا يحصل عليها التجار بدورهم من شركات التجارة» 
وينظر إليها على أنها وديعة على طلبات الشراء. وعندما وصلت 
الشركات الأوروبية نظمت التجارة بأسلوبها الخاص» فأنشأت 
«مصانع» على السواحل. وأعطت الشركات أموالاً إلى التجار الذين 
سلموها إلى «تجار التجزئة» ممن سافروا لكي يبحثوا عن النسّاجين 
على الرغم من أن بعض هؤلاء النسّاجين لم يعتمدوا على المبالغ 
المقدمة إليههم!*0. وفي الحرف الأخرى» مثل حرفة صياغة الجواهر 
والحدادة» كانت المواد تقدم سلفا على نحو ما يحدث الآن في كثير 
من أنحاء العالم الأخرى» أو على نحو ما تعيه الذاكرة المعاصرة. 


- أهاءه1 170411 2014  )2077171626‏ المعم0جلاكط 0 15نم1)هاء 1711277 176 11 م51 4 :1690 
6 1011010101ظ2 
(38( 30-7 .مم ,رمياى أمءامماعاط 4 :كمدان) اكلم اامه0) جهنل د[ 111 ,ناوابنوط ٠‏ 
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بيد أن اتساع التجارة مع أوروبا جلب مشاكل بقدر ما جلب 
منافع لكلتا المنطقتين: واجهت 00 التجارة والإنتاج مشاكل 
عديدة. وقد حاول الحكام التدخل فى أمر التجارة فيما يتجاوز 
جباية الضرائب «المعتادة» فو أل زيادة دخولهم. ومثل هذا 
التدخل طال أمده بعد وصول الأوروبيين بوقت طويل. وعندما أنشأ 
البريطانيون مصفاة من أجل استخلاص الملح الصخري في أحمد 
أباد» جاءت الشروط الملكية من جانب الحكام لكي تحتل الأسبقية 
على ما عداهاء ما أدى إلى فشل المشروع. بعد ذلك حصل 
التحول إلى المحاصيل النقدية ليتقاضى ضريبته. وعلى الرغم من أن 
التبغ هو في الأساس محصول أمريكي, إلا أنه سرعان ما انتشر 
ودخل ضمن تجارة الصادرات» وتوسعت المنطقة المزروعة بنباتات 
النبلة90©, ومثل هذا التوسع» بما نتج منه من تخصصء زاد من 
احتمالات حدوث المجاعة في السنوات العجاف على نحو ما 
حدث في الفترة 1630 1632: إذ تعرضت جموع النسّاجين 
والصباغين والغسالين للتشتتء أما الذذين بقوا فقد احتاجوا إلى أن 
تدفع لهم أجورهم على شكل حبوب”. ونجم عن المجاعة نتائج 
فادحة سواء بالنسبة إلى البشر أم إلى التجارة» ما جعل الإنجليز 
يتدخلون لكي يحولوا كثيراً من مصالحهم من غوجارات إلى ساحل 
كورومنديل على الجنوب الشرقي لشبه القارة. ولم يتح أن يسترد 
إنتاج النيلة عافيته على الرغم من أهميته الكبيرة لأن البريطانيين 
اعتمدوا فى المستقبل على الإمدادات من غرب الهند. ولذلك ففيما 
كانت غوجارات كن إحدى المباطق المضلعة ذات القينة الكبرئ 


(39) 4 ندع اسنطرء © :1711 0:14 :1611 ,04/01 :1 دكاره0) نجه عع ددمت ,لومه © 
.3 .ص ,107107 أكأأهافورموعع27 01 :(مأكابم يد اتمعجه لكا إن أعهداص1 112 اج «رنةاى 


(40) المصدر نفسهء ص 203. 
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في القرن السابع عشرء فقد انهار مركزها بعد ذلك!". 

أفضى هذا النشاط المتغير بدوره إلى مشاكل في العمالة» ففى 
عام 1622 أعلنت مجموعة من الحمالين الإضراب؛ إذ رفضت العمل 
بأقل من محمودي (نكناسصعطة386) كامل للحزمة الواحدة0”. 

وقد رفع المشترون الإنجليز لمواد العَزل الأسعار في بروش 
وسورات إلى درجة أن النسّاجين المحليين رفضوا بيع منسوجاتهم» 
كما غادر نساجو بروش المدينة موقتا احتجاجا من جانبهم على 
مظالم الحاكمء وترك التجار المدن عندما اتبع أورنغزيب 
(115328260ا4) سياسات مناهضة للهندوس. من هذه الاحتجاجات ما 
كان دينياء ولكن الموقف الاقتصادي العام هو الذي خلق مصاعب 
جمة» إذ أصبحت البضائع أصعب في نقلها بسبب السرقات. ولهذا 
كانت القوافل كما في أزمنة سابقة يرافقها البراهمة أو الباتا (8445ط8) 
الذين كان من المتصور أن اللصوص يحترمونهم. ثم تكرر حدوث 
المجاعات في تلك الفترة. وفي عام 1685 ثارت جموع المومنا 
(كةصصده84) والماتيا (842035)» ومعظمهم كانوا من النسّاجين في 
حركة تمرد» وأخمدت الحركة بصعوبة. ومع ذلك» ففي أواخر القرن 
استعادت تجارة المنسوجات في غوجارات عافيتها تزامناً مع صعود 
طائفة البارسي (28:581) كوسطاء وتجار كبارء ومع نمو مدينة 


بومبا قي 4 (لإقطمده8) . 


(41) «رقتعة طاغيده5 لدندم1اه0)ععط لصة مصمنغهعتلدتماكنالصآ-مامع» رسمتامعط علسوط 
47 .م ,(1983 .اع *1) 98 .20 رامعوعىط لجن أموط 


)42 .7 لقة 163 .مم ,.لتط1 بلهمه© 
والمحمودي كان عملة نقد فضية ذات أهمية في فارس» ولكنها في الهند كانت عبارة 
عملة ذهبية. 


(43) «كانوا أول تجمع للصناع المهرة الذين تحولوا إلى مجموعة تجارية في القرن السابع 
عشر) (المصدر نفسه.» ص 184 ). 
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لقد كانت النتائج التي تأثرت بها أوروبا عميقة بصورة ما على 
نحو ما أثّرت به فى الهند عندما كيّفت نظامها «شبه الصناعى» من 
الإنتاج الحرفي للمنسوجات لكي يتلاءم مع تجارة صادرات واسعة 
النطاق» إذ كان يتعين أولا تصدير السبائك بكميات كبيرة لسداد ثمن 
الواردات باعتبار أن هذه المصنوعات لم تكن مرغوبة في السوق 
الهندية» وبعد ذلك تطورت نزعة الحمائية على نطاق واسع. 

وبلغت التجارة مع أوروبا حجماً كبيراً إلى درجة أن أفضت إلى 
احتجاجات من جانب منتجي المنسوجات المحليين في تلك القارة؛ 
ما أدى إلى قرارات بحظر الواردات الهندية فرضتها أقطار مختلفة مع 
نهاية القرن السابع عشرء إلا أن تلك القرارات لم تكن فاعلة قطء 
واستمر استيراد المنتجات المنسوجة يدويا إلى إنجلترا على نطاق 
واسع. وفي عام 1681 أرسل نساجو الحرير في لندن عريضة إلى 
البرلمان يعترضون فيها على ارتداء السكان المنسوجات الهندية» 
ولكن العريضة قوبلت بالرفض. وفرضت رسوم على الواردات بدأت 
بعشرة في المئة عام 1685. ثم زادت إلى عشرين في المئة بعد 
خمس سنوات من ذلك التاريخ. ومع ذلك تواصلت زيادة الواردات» 
فأفضت إلى أن حاول نساجو الحرير تدمير مباني شركة الهند الشرقية. 
وفي عام 1701 فرض حظر على واردات منسوجات الحرير من 
البنغال» وفرضت غرامة على ارتدائهاء إضافة إلى 15 في المئة من 
الرسوم المفروضة على الملابس التيلية البيضاء"» حتى إنه تم حظر 
تصنيع الأقطان المطبوعة «الهندية» التي جاءت على أسلوب النُسخ 
المقلدة من الهند بمركز الحرير في مدينة ليون (1:005) بحيث تحوّل 


(ل4) نوع ةموعن [81[-ط)16 186 1 7111مماءم86 عتدمنمع ,1016 ,لمععطعتكت 
هلءمعم 17:01 عتلأرعه عمعادعناء1«م«معاطظ ‏ - 17046 فنجه كاره 0 /ه برم«ماكة8 6م011 


.3 .« ,انزع تمدع مجمع عاك ةأاع1جه 
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إنتاجها عبر الحدود إلى جنيف (6680688). وتم ذلك لصالح 
الصانعين الجووس اي 7 


لم تكن أوروبا بحال من الأحوال هي المنفذ الوحيد للسلع 
الهندية» ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت بومباي قد أفادت من 
حفيقة أن احمت أياد “قد انقطعت عن" تجازة النباخل مو خلال تقد 
سلطة الماراثا (8ط]843:8). وعلى يد التجارء» وخاصة الإنجليز ومن 
شاركهم من طائفة البارسي. ازدهرت بومباي وظهرت المصانع على 
صعيدها”. وفي هذا الوقتء كان المزيد من الصادرات من بومباي 
يتجه شرقاً إلى الصين (ولا سيما القطن والأفيون) أكثر من اتجاهه 
إلى إنجلتراء ومع ذلك عانت بريطانيا عجزاً تجارياً مع الهند» فخلال 
الفترة 1710 1759 استوردت شركة الهند الشرقية بضائع بقيمة 
0 جنيه استرلينى» وصدرت سبائك بقيمة 000 833 26 
جنيه”©).' وبطبيعة: الخال كان :هناك أرباخ. إغنافية '#غير منظورةة على 
شكل مرتبات وغنائم. ولكن المحاسبة عن التجارة أظهرت النوع 
نفسه من العجز في الذهب والفضة الذي سبق أن اعترض عليه بليني 
منذ 1700 سنة. ويرجع قدر كبير من هذا العجز إلى شراء الملابس 
التي استمر تصديرها بكميات كبيرة على الرغم من التدابير الحمائية 
التي كانت تتخذها الحكومة المحلية» ولم تكن الحكومة الكولوثيالية 


(45) 06 «متاموء0طمة” | 406 ,©1270 01 270165107116 807104116 هط الإطاتتآ أمعط1]1 

.8 .5 ندتنوط) .0[15؟ 2 ,19 زوععتهآلة”0 كمعع أء 5عكتداله ,«مايامهت: ها 4 دعام[ 06 فلن[ 

0 .م ,1 .لمن ر(-1959 ,لخ .8 .2 را 

(46) من هذه المصانع ما تم تسجيله في بداية القرن التاسع عشر بما في ذلك ستة 

عشر مصنعا للبارسي» وخحمسة عشر للهندوس». وتسعة للأوروبيين» وأربعة للمسلمين» 
وأربعة للأمريكان» وثلاثة للبرتغاليين» ومصنعان مشتركان بين البارسي والصينيين. 

047 .م« ,فناى أعءة«ماكلط 4 :ددهان اكتاعااصمن) :م1:01 176 ,نام ابنوط 
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هي التى شجعت من جانيها الصناعة الهندية اليدوية على مر القرن 
النافن عقي وإة عمل التجار بنرق كلذل الوبتطاءم ققد اسعوردا 
الحرير والقطن. وقدموا سلفيات وقاموا بجمع المنتجات التامة 
الصنع. 

لم يقتصر الأمر على طلب المنسوجات الواردة من الخارج» فقد 
بدأ إنتاج أوروبا من الأة قمشة القطنية قبل غصر التصدم يبر طويلة : 
واقتضى استيراد المواد الأولية. وكان القطن محصولاً هندياً أصيلاًء 
ويشكل المادة الرئيسية لصنع الثياب على مدى قرون. ومع ذلك» كان 
القطن الهندي الخام القصير التيلة يستخدم على نطاق محدود في تجارة 
التصدير قبل منتصف القرن الثامن عشر©. وكانوا يصدّرون جزءاً منه 
إلى الصين» ولكن الإمدادات الأكبر للمصانع البريطانية كانت تحتاج 
إلى التشكيلات الطويلة التيلة من الولايات الجنوبية في أمريكاء إذ 
توسع الإنتاج وطرأ عليه قدر كبير من التحسين بفضل استخدام محالج 
ويتني (لإ6طانط/98) (عام 1780). ولكن مع اندلاع الحرب الأهلية 
الأمريكية أصبح هذا المصدر محفوفاً بالخطرء فأدى ذلك إلى زيادة 
مفاجئة للطلب الخارجي على الخام الهندي من القطن. وارتفعت 
الأسعار ارتفاعاً هائلا بين عامي 1859 و1866. 


ويرتبط التوسع في استخدام نباتات النيلة بصناعة القطن. وكان 
هذا الصنئف يستورد بدوره بكميات كبيرة عتدفا بدأت أوروبا اتصالها 


التجاري المباشر مع الهند على الرغم من أن هذا النبات كان يزرع 


(48) يذكر هيرودوت (المجلد الثالث. ص 106) «الصوف الذي ينبت على الأشجار 
البرية» في الهندء بينما وجدت أقمشة قطنية في المقبرة الغربية في ميروي وترجع إلى الفترة 
الإغريقية - الرومانية» انظر : 5اعصوء مهللآ نهذ «ية1له1 ممه عه2ع8» بلاععارة .1 .ذف 
77 .11 :52001مآ) 710مبرء8 هتنه اطعاة:8 :2 ترعمامء2لء47 /و ١‏ 5اءءم45 ..0؟ ,وع سرت 

.م ,(1951 ,ولعو حل8 
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في مصر ويستخدم في روماء وبعدها تم جلبه إلى إيطاليا على يد 
التُجار اليهود. وقد بدأ يحل محل نبات الوسمة الأزرق 15380) 
(0512]عصة1 الذي كان يزرع على نطاق واسع في ألمانيا (وخاصة 
حول إرفورت (181405) فى تثورينغيا (112812نط1))» وكذلك فى 
قوتتنا وإسداكوا عل الرغم طن أن هذ الات حاء امل يدور عد 
الصين والجزيرة العربية» ثم وصل إلى إيطاليا وألمانيا نحو القرن 
العاشر الميلادي» وإلى فرنسا وأسبانيا في حوإلى القرن الثاني عشر 
الميلادي» وكذلك إلى الجزر البريطانية في عام 1582. ْ 

وعلى مدى وقت طويل بذلت جهود لإبقاء مزروعات النيلة 
بعيداً عن أوروبا حيث لا سبيل إلى زراعتها. وفي عام 1799 أقسم 
صباغو نورمبرغ (6658تمعمدال<) ألا يستخدموا شيئاً بخلاف نبات الوود 
(78/039) أو الوسمةء بينما أمر هنري الرابع ملك فرنسا بإنزال عقوبة 
الإغدام بحق الذين يستخدمون هذه المادة الغريبة. وفي عام 1737 
فقط أصبح الصباغون الفرنسيون قادرين على استخدام هذا النبات 
بحرية. وكما رأيناء فإن زراعة النيلة في الهند لقيت تشجيعاً كبيراً من 
جانب الهولنديين والبريطانيين في غوجارات في المناطق المجاورة 
لساركيج (زعطط:ة5). ولكنها عانت بدورها تبعات أحوال المجاعة 
التي حدثت في أوائل القرن السابع عشر عندما تعيّن على أوروبا أن 
تلتمس إمداداتها من هذا الصنف في جزر الهند الغربية. 

وعلية» يمكن القول [جمالاً بأنه عندما جاء الأوروبيوق للمرة 
الأولى إلى المحيط الهندي في القرن السادس عشر الميلادي كان 
لهم أثر مبدئي محدود نسبياء ذلك لأن الشبكة الهائلة للتجارة الدولية 
التي كانت تمتد بين شرق أفريقيا والجزيرة العربية والخليج الفارسي 
والهند وجنوب شرق آسيا وأندونيسيا والصين لم تكن في بادئ الأمر 
قد تغّرت بحكم وجودهم. وفيما كان البرتغاليون مهتمين بالسيطرة 
على تجارة التوابل بعيدا عن سيطرة العرب. فإن قدرا كبيرا من 
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التجارة الآسيوية ظل في أيدي تجار غوجارات الذين لم ينقلوا فقط 
منتوجاتهم من الملبوسات والنيلة والأفيون في تجارتهم» بل كانوا 
يحملون كذلك البضائع التي كان ينتجها الاخرون». ولا سيما 
العوايا 37 كاك البنفية الأرووية امسر حجما واقل: واببهالا: 
واستخدم الإنجليز مبلغاً من الرأسمال يصل متوسطه إلى 000 200 
روبية حتى مع بداية القرن السابع. عشرء بينما كانت السفن من 
غوجارات التي يجر بعضها في البحر الأحمر تساوي خمسة أضعاف 
هذا المبلغ» وقد وصلت الحمولة المزاحة لأكبر «سفن الكنوز» 
الصينية التي شاركت في الحملات الشهيرة التي قام بها شينغ هوو 
(510 قدءط0) إلى المحيط الهندي في أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي إلى 100 3 طنء بينما لم تكن أي من سفن فاسكو دي 
جاما (هصهة© 02 5600ة١1)‏ تبلغ في حمولتها المزاحة أكثر من 300 
طن. وفي عام 1588 كانت أكبر السفن التجارية الإنجليزية تقل 
حمولتها عن 400 ط.9©©. وهكذا كان الأوروبيون بمثابة الأقارب 
الفقراءء وحتى في القرن السابع عشر لم يستطيعوا أن يعلّموا فنون 
تجارتهم وصناعتهم الجديدة للسكان المحليين؛ وكان الجانبان 
يعيشان في ما يبدو مستوى التطور نفسه إلى حد كبير”””. وبعبارة 


(49) 176 «لمجمله 0 ١‏ كأءأن1 2:14 كلتتمأء847 ,دموعوءط مو[برولة اعمطء1كة 
]0 لاأنقسء نطلا بذ0 ,لإعإععاتع8) مدع اتسععاءداى ءطا غ عكمنوي مط 6[ 10 عكرممدع 8 
.10 .م ,(1976 ,قوععط وتوعمكئلة 0 
(50) 5أاجهءء0 1172 “زه تزعناجياى [أه<0 176 :1صل-ع 5161 721 -ع 171 ,طدرظ1 112 
مقط -عدعء*ط) عصعط نط لع1داقصدئى لسصة 84115 .0 .7 .ل لإا لعاتل8 ,[1433] وء«مزدى 
.م ,(1970 ملإأعل50 أتالإللدا؟ تخلاة ,عع لط سهمن)) 
ومع ذلك» فإن الفرقاطه البرتغالية مادري دي ديوس التي استولى عليها الإنجليز في 

عام 1592 كانت حمولتها المزاحة 2000 طن. 
للق .10 .ص و.لتط] بمموجوءم 
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أخرىء» ففي هذه المرحلة بالذات لم يكن مهماً توصيف اقتصاد ما 
بأنه رأسمالى فيما يوصف الاقتصاد الآخر بأنه إقطاعى أو راكد أو 
السورق: لقد انف محص الأووونينة بالعظان التحدوت بل إن 
البيانات التي جمعها المؤلفون عن الهند. دع عنك الصين أو الشرق 
الأدنى» توحي حتى بأنها يمكن أن تكون قد حدثت في موقع آخر. 


هذه النقطة يؤكدها تحليل غوف (5هلاه60) لمملكة ثانجافور 
(تساحةزصفط1) في جنوب الهند حيث علقت على فكرة ماركس بشأن 
الأسلوب الآسيوي في الإنتاج» وهي تقبل إلى حدٌ ما بوجود 
المجتمع المحلي «المكتفي ذاتيا»» وتتكلم عن «كميونات القرية» على 
الرغم من أن الفكرة لا تتلاءم كثيراً مع آراء أخرى تطرحها من 
جانبهاء ذلك لأن الأمر شهد تجارة واسعة النطاق ونظاماً إدارياً 
للدولة. وهي تدّعي أنه على الرغم من وجود الكميونات «فقد بدا 
وكأن ذلك النشاط لم يكن يحول في جوهره دون توسع 
الإمبراطوريات» وزيادة تقسيم العمل» وتزايد سكان متخصصين في 
متاطى احفر وتطوو المصتوغات والشيارة 3293 ومن الوجهة 
الاقتصادية» الظروف التي تهيئ لظهور الرأسمالية تكاد تكون كاملة» 
في حين أن الاستثناء الوحيد في رأيها تمثّل في أن الدولة كانت 
تفرض سيطرة صارمة على عمليات التصنيع والتبادل التجاري 
والثروات الخاصة «بحيث يبدو من المشكوك فيه إمكانية تطور نظام 
رأسمالي من دون تدخل أوروبي ومن دون غزو أوروبي في نهاية 
المطاف»””©. ومع ذلك» فلا بد من أن الهوة الفاصلة كاثت 


(52) ,«مناعيلهج2 إن دع1400 فته صث ع1 منوادم ,طعدهت) مععلطاوك]1 
:[تطاء<آ1 «ع21]) 115 .مه بطاعممعوع8ه ععمعكء5 [هأء50 6ه لأعمنام0 مقتلمآ / ممتمعتاطتط 
.5-6 .مم ,(1978 ,اعموعدع18 عممعاء5 500121 1ه اأعصنام0) مقتله1 

(53) المصدر نفسهء ص 6. 
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بكل تأكيدء ذلك لأن الهند لم تعدم وجود فئة منظمي المشاريع 
المستقلين» وبعضهم نشأ في ما بعد بوصفهم أصحاب مصانع في 
غوجارات في منتصف القرن التاسع عشرء إذ كانوا يرتبطون غالبا 
بالعائلات التجارية والطبقات المتاجرة التي عاشت قبل تلك الفترة» 
فيما كانت سيطرة الدولة قائمة في أماكن أخرى. والحق أن الأمر كان 
ينطوي على قدر من تدخل الدولة» وكثيراً ما كان ينظر إلى ذلك 
على أنه أمر جوهري بالنسبة إلى النشاط التجاري في البندقية» 
ومصانع فرنسا في القرن السابع عشرء وبعد ذلك في مرحلة التحول 
الياباني نحو التصنيع. ومن الصعب دائماً قياس التوازن بين الأنشطة 
الفردية للمستثمر وبين تدخل الدولة» كما أنه من الصعب تقييم 
المساهمة التي يقوم بها الجانبان» فمساهمة الطرفين أمر لازمء وإن 
بدرجات متفاوتة» وأوقات وأماكن مختلفة» ولا يمكن للتحليل أن 
يتواصل على أساس الاختيار حُكماً بين الفرد والدولة. 

نحن لا نتعامل في غوجارات في ذلك الوقت مع تجارة أو 
منتاعة: تنظمها الذولة :. وإق كان "هذا الآمن يمكن أن يكون مول 
به في جنوب الهندء ولا نتعامل مع قوة عمل تابعة للغير على 
الرغم من أن قدر «الحرية» التي كان يتمتع بها النساجون» سواء 
كانوا من المنبوذين أم من طبقات الهندوس أو المسلمين» أمر 
موضع شك» والسؤال 'الجوهري المطروخ يدور عما إذا كان. بوسع 
قوة العمل هذه أن تقدّم عمالاً حضريين تحتاج إليهم التطورات 
الراديكالية التى كانت تطرأ على مجال المصنوعات. وهذا سؤال 
سوف أعود إلى مناقشته في الفصل السادس. 

أما الذي غيّر الأوضاع أولاً في أوروباء وبعد ذلك في الهند 
فكان الاستجابة التنافسية إزاء الواردات. وكما يوضح شودوري 
(ناط0جط0) «فربما لم يكن صدفة أن التوسع في استخدام الآلات 
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قد أدت الواردات الهندية إلى تشكيل الطلب عليها من جانب منظمى 
المشاريع الإنجليز*“. وعلى المدى الطويل» فإن الاستجابة إلى 
الواردات الضخمة من الأقطان. وإلى الطلبات المحلية» تمئّلت في 
تطوير أشكال مميكنة من الإنتاج» ما لبثت أن وصلت ذروتها في 
إنتاج المصانع نحو سنة 1780. كما كانت الخيوط بخلاف القطن 
خاضعة للإنتاج من المصانع بدورها: شجعت شركة الهند الشرقية 
تربية دودة المز لإنتاج الحرير خلال الحروب النابليونية عندما كان 
متعذراً الحصول على الحرير الإيطالى. 


والحاصل أن عملية التصنيع سرعان ما انتشرت في أوروباء 
فعلى سبيل المثال بدأت المرحلة الأولى من الثورة الصناعية في 
ساكسونيا (/[58:02) بين عامي 1800 و1830. وفي التاريخ الأخير كان 
ثمة أربعة وثمانون مصنعا من مصانع الغزل في شمنيتز (#انصصمء0©) 
(كانت مدينة كارل ماركس في فترة ما). وهذه المصانع (شملت 
0 من الأنوال). وكانت خمسة وستون منها تدار بمحركات 
المياهء وأربعة تدار بالبخار. وكما في الهند. فإن خيوط الغزل الناتجة 
من المصانع كانت تقدّم إلى أصحاب الأنوال اليدوية في البيوت على 
الرغم مما كان يتم من مواصلة تجهيزها في المصنع. وفضلاً عن 
ذلك كانوا يواصلون الإنتاج طبقاً لنظم النقابات الحرفية”””. وقد 
استجاب التجار الهنود وشركاؤهم بطريقة مماثلة بعد ذلك التاريخ 


(54) نهذ «روتله1 طكتم ع120 سمعمسيظ .1 .عل12 دجنع ده 15» رأعسط لي مط 

7 .ص ,1014 كزه در«ه)5ة8ظ عت«متمعءط عع771710من) 772 .قلع ,طتط فط 220 تعسطلسهقطءز2 ]1 
(55) لمعتصطءه1 ]0 اأمعصممماءء12 عط1» ,نوة52611 تفصع دحآ لسة ععمعانن5 جماءك1 
«,لق53:02 صذ ومأنتامبع16 5521 لم1 عط كه ععها5 لممعء5 عطا عمسسل ومنأمعسلظ8 
.9 .م« ,(1985) 2 .001 ,ترومامجءء1 فنجه بررماكاط 
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بخحسة عانا تقزيا: فى ستتضسف :ذلك القونة كاتا قن بدار اشراء 
الآلات القديمة :من أورويا لكن يتتهر ا الخيوط: ويحدها المتميوحات 
اميق« انقح ققلية الطزلاات ٠:‏ ريدن فشر ااال ان مكيها د المناقيية 
على الأسواق الخارجية. فإذا ها هلها اللي شت عن اليفن أسوة 
بالمطبق على نطاق واسع على أوروباء فلا سبيل إلى حدوث هذه 
التغيّرات السريعة إلا إذا كان الاقتصاد والمجتمع مستعديّن لمثل هذا 
التطور (على الأقل القطاعات ذات الصلة فيهما). 


وعندما حدث التحول نحو التجارة فى مجال المنسوجات كان 
تحولاً درامياً تم عبر السنوات 1814 21821 أي عقب انتهاء حروب 
نابليون على نحو ما نراه في الجدول رقم  4(‏ 1). وفي ما يتصل 
بالسوق الداخلية» اتبع كثير من الكتاب خطى ماركس عندما افترضوا 
أنها انهارت مع تطور الثورة الصناعية في أوروبا: «كانت عظام 
نساجي القطن تؤدي إلى تبييض سهول الهند). هكذا كتب 
ماركس©". مع ذلك» فلا يبدو أن هذا كان صحيحاً على إطلاقه» 
ففيما انخفضت أسعار الأقمشة بحكم منافسة مانشستر (5]6©طمة36) 
جاء مقدم الغزل المصنوع آلياً ليدعم موقف النول اليدوي المحلي 
كإطار متميز عن الغزل باليد. وفضلاً عن ذلك». يبدو أن الطلب 
على المنسوجات القطنية قد زادء ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة عدد 
الناس» كما يرجع أيضاً إلى أنهم استخدموا مزيداً من الثياب (المآزر 
مثلا). كما يرجع أيضاً إلى أن الناس تحولوا من المواد الأخرى إلى 


(56) ,أماتمما كه - برمس«معط أمعتاتامط زه عنوذةة 0 4 «أماقوه0) موكلا امدعا 
ع8مأسالا] ادهل بوعل8) وععلسوط معظ8 ن[6 0عأواكصمء1' باعلضة84 أوعمع نز6 0ععن00مام1آ1 
.4 .م ,1 .201 ,([1970 ,وعامم8 

(57) صقتلهآ1] تمعن طأمععأعسلاة 01 ممتأماء نمع ناماع 2 كلعه7ه10» رتم131 

12 .2 «,/15]013]ط عتدمضمعط 
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استخدام القطن. ومع ذلك» تأثرت الصناعة» وخاصة مع انتشار 
خطوط السكك الحديدي التى كثيراً ما أفضت إلى سرعة انهيار بعض 
الصناعات الحرفية اليدوية الهيدية بعد أن أصبح بإمكان القطارات أن 
تجلب مصنوعات رخيصة من إنجلترا. هكذا فقدت قرى حرفية 
بأكملها أسواقهاء فزاد عدد العمال الزراعيين مع نهاية القرن. ومع 
ذلك واصلت صناعة الأنوال اليدوية أهميتها في الهند» بل شهدت 
انتعاشاً أيضاً في البنغال» وفي مواقع أخرى بظل حركة سواديشي 
(نطوء5+20) التي شبّجعت استخدام المنسوجات المصنوعة وطنياء 
وكان ذلك جزءاً من المقاومة ضد القوة المحتلة» فضلاً عن العودة 
إلى التقاليد المحلية» إذ بلغت أعلى ذروة لها عندما أعلن غاندي 
ارتباطه لا بالنول إليدوي فقطء ولكن أيضاً بالنسج إليدوي أيضاً 
(الخادي) (نلهط). 


الجدول رقم  4(‏ 1) التجارة فى الأقمشة بين الهند 
وبريطانيا العظمى» 1814 1828 


الضادرات الهتدية إلى بريطانيا العظمى | الصادرات البريطانية 
(بالقطعة) إلى الهند (بإلياردة) 


308 168 1814 
127 212204 1828 


وما زال إنتاج الثياب «غير المصنعي» يحظى بحصة كبيرة من 
السوق الهندية» ويرجع ذلك جزثيا إلى نوعية الحرفة اليدوية» فيما 
يرجع كذلك إلى مساندة الحكومة؛ فضلاً عن الأسباب العقائدية 
والمبررات الجمإلية. 
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نمو الصناعة الهندية 

في عام 1818 وصلت إلى أحمد أباد خيوط الغزل والمنسوجات 
المصنوعة آلياء وهو العام الذي استولى فيه البريطانيون على المدينة» 
وقد بدأت معالجة المصنع المحلي. للقطن في الهند مع إنشاء شركة 
غزل ونسج بومباي على يد دافار (62582) في عام 1851» فأنشىء 
أول مصانعها في عام 1854 مع استيراد المعدات والفحم من بريطانيا. 
وجاء ذلك فى أعقاب التحرر الكامل من قرارات الحظر التى كانت 
وحدهاء وإنما شمل كلاً من فرنسا وألمانيا وبلجيكا عندما حظرت 
تصدير آللات النسيج كإجراء حمائي حتى أصبحت التجارة فى أدوات 
الماكينات صناعة أو حرفة بحد ذاتها'*”“'» وفي عام 1843 قرر روبرت 
بيلاه رفع قرارات الحظر. 

وشهدت السنوات الثلاث التالية إقامة مصنعين تم تأسيسهما 
والأفيون وبناء السفن التي كانت قد توقفت مع مقدم البخار عادت 
مصنع في توسباي مضع اخرافي ترود الباروخ )+ نبذا العمل في 
عام 5 على يد واحد من زراع القطن البريطانيين» وهو لاندون 
(1.85005) الذي كان قد سبق إلى نصب ماكينات أمريكية لتنظيف 
وكبس القطن» وأمضى 17 سنة يعمل في صناعة القطن في أمريكاء 
وشارك في إدخال تشكيلات من القطن الطويل التيلة. وفي واقع 
الأمرء كان هذا المصنع قد أنشئ عقب انهيار مشروع مشترك مع 
رانشودلال شوتالال (0131هططعمة2) من أحمد أباد الذي طالما ظل 


(58) 10ته كتدعات 0 :راسمس ءأناءد 1 «م1له) لوطماء41 116 ,قتطعكة لمدعلدق3 
.8 .م ,(1982 ,.ه0ن) عأمه8 ععل02 بوع81 :20طدلعسطق) زاسه 0 


267 


يحلم بإدخال الأساليب الصناعية إلى الهند. وعندما ثارت منازعات 
مع مسؤولي مصرف بارودا الذين كانوا يسكمرود في المصنع. قرر 
لاندون المضي وحذه قدماً وحقق نجاحاً كبيراً. 

لم تغب نماذج بومباي وبروش عن تجار أحمد أباد. وحتى 
قبل ذلك. فقد شهدت أربعينات القرن التاسع عشر جهوداً من أجل 
تحسين الإنتاج» فأفضت إلى إنشاء محلج بالبخار ودارت مناقشات 
خول تاسيين شركة مشاهكنة: ‏ ..وكان واتشوذلال عد الأسحامن 
الذين كانوا يفكرون في إدخال الآلات فى ذلك الوقت. وهو 
موظطب كوي يحمن إلى عائلة مق البراهما شاركك في الإذازة 
قبل المشاركة في التجارة» ولكنه فكر في تأسيس مصنع نحو سنة 
7. ثم بذل محاولته بعد سنتين من ذلك التاريخ”". بيد أنه 
عجز عن جمع رأس المال اللازم» وكان عليه أن ينتظر حتى سنة 
1+ أي بعد عشر سنوات من نجاح مصنع دافار في بومباي حتى 
افتتح أول مصنع للغزل في أحمد أباد مدعوماً بوجهاء النخبة المالية 
فى تنك المدينة. ولدى وصف محاور الائتمان فى غوجارات من 
منتصف القرن الثامن عشر يؤكد شارما (28مةم5) أهمية الضرائب 
(التجارية) والزراعية فى الريف والمدينة التى كان يدفعها المصرفيون 
والعان :مهن امكجائيرا جاننا كتير هق هن الإيراد لأغراض تجارية. 
وكانت المدفوعات تتم في المدن من خلال طرائق المقاصة» أي 
بغير أن يتم تداول النقود في واقع الأمر'”“» واستمرت أهمية هذه 


(59) المصدر نفسهء؛ ص 20. 
4 .« ,فنا أمءة«ماعقلط كه :دكهأن) أكذاعاقمه0) ه1701 716 ,نا انتوط 
(61) تبعاوء77 م1 لإمسامصوعظ أععامدكل8 عطا لصة اتلع02 سوطءنآ» ,تمسهطد .1 .0 
كدء أدصلا [0ع60.آ .قله ,818 طأعنا5 1م10 20ة ستاكس4 طاععة نصا «,1750-1850 .ء ,12019 
:عتتطوصصصة11 ,ععاماذع ستحفظ ,كللتصتفسده11) 1750-1960 ,170/14 لم1 ع( جز أألء 0 6 
.(1993 رؤووعء 5 7/1221 .)5 بعلعمل علخ رووععط صذَااتمعةلة 
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كان هذا أول مشاريع رانشودلال الذي شيّد مصنعاً كبيراً ليشكل 
جزءاً من التوسع الشاسع في تلك المدينة. وبعد سنوات» أي في عام 
3 شارك فى المؤتمر الوطنى الهندي». وكانت تلك حلقة فى 
سلسلة ارتباط رجال الأعمال من غوجارات مع حركة الاستقلال التي 
بلغت ذروتها عندما سكن غاندي فى المدينة. بعد ذلك» أصبحت 
أحمك: أباذ يمثابة مانشسعن الهتذية» وأعليت مؤخراً عن نفسها بوضتها 
«مدينة المستثمرين». وعلى الرغم من أن بداية نمو الصناعة في 
غوجارات قد قامت أصلاً على القطن, إلا أنه لم يتم إنشاء أي من 
المصانع الثلاثة الأولى في أحمد أباد على يد أعضاء الفئات التجارية 
على الرغم من أن هذه الجماعات كانت تستثمر في تلك الشركات» 
ولكنها فضلت الاستمرار في عمليات التجارة والصيرفة باعتبارها 
أنشطتها المتعارف عليهاء وكانت تدر عوائد أكبر. وفضلاً عن ذلك» 
كانت مشاركة طائفة إليان فى الضناعة قد أعيقت من خلدل النظزة 
إلى أن الحشر ات انك تناد في سياق عملية العمنيي ا وفي نهاية 
المطاف». تغلبوا على هذا الترددء وبدأ مصنع تابع لهذه الطائفة يعمل 
في عام 01878 ومنذ ذلك الحين سيطرت طائفتا إلياني والفيشنافا 
(15623725ة7) على الصناعة؛» إذ كانتا تستخدمان غالبا الروابط 
الطائفية في كفالة التآزر بين الأفراد» وفي اختيار أعضاء الوكالات 


الإدارية. 


على أن المنجزات التي تحققت بعد ذلك في أحمد أباد لم تكن 


نتيجة أنشطة منظم واحد للمشاريع» ولا حتى مجموعة صغيرة. وكما 


(62) ,طاسده © 2214 كتدعتء 0 :ب«اكلمج1 عاقاعدء 1 001160 ألموطملءتج[4 77:6 ,قخطعكل8 
86-7 بم[ 
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يلاحظ مهتا (12ط346)» فإن إنشاء المصنع الأول في أحمد أباد عام 
1 تم على وسط بيئة مكتملة من إنشاء المشاريع. وعندما وصل 
البريطانيون في عام 1818 وجدوا مدينة تعاني الصراع بين الماراثا 
والمغول. ولكنها كانت مدينة ارتبطت طويلا بالصناعة والصيرفة 
والتجارة» ولا سيما في مضمار إنتاج القطن. 


وعند مناقشة هذه المشاكل يشير تمبرغ (11658) إلى حقيقة 
أن إنشاء مصانع هندية جديدة كان ينطوي على مبادرات لتنظيم 
المشاريع من نوع مختلف عن تلك التي تجسدها مبادرات إنشاء 
المصانع الأولى للمنسوجات في إنجلترا. لقد تم تخطي «المشاكل 
الفنية» في أماكن أخرىء وكان ذلك ضرورياً في الهند ويتمثل في 
#(تتسنق عوايل الإنتاج» من أجل كفاءة الإنتاج 5 يكفي كردي 
المنافسة الأجنبية الدائمة©©. وفى هذه الحالة» كان الأمر الجوهري 
بالفسية إلى أوائل الصعاعين قار بمن جاء بعدهم» يتمثل» فضلاً 
عن السوق ورأس المال وما إلى ذلك» فى الدراية الفنية التكنولوجية 
التي كانت مسألة تتعلق بالمعرفة الأساسية بتكنولوجيا متطورة» وهي 
أمر كان يتصل بوضوح بتراث كان قائماً من العمل إليدوي. ومن 
الواضح أنه إذا عمل المرء وسط ظروف متنامية من الإنجاز 
التكنولوجي يتاح له مزيد من فرص تنظيم المشاريع والاستثمار» 
ولكن هذا النمو لم يكد يتصل بالمتغيرات الاجتماعية أو السيكولوجية 
أو الثقافية المتأصلة باعتبار أن القيادة فى هذه الميادين يمكن أن تتغير 
بسهولة نسبية على الأقل في ظل رو من «النمو المكتفي ذاتياً». 


كان أول مصنع للنسيج من حيث اختلافه عن الغزل في الهند 


(63) بجع11) كاعالها«اكلك1!1آ 10 1700675 مث ,كا موسمه84 176 ,رع معط 10 .ذى 10225" 
.3 .م ,(1978 ركهلتلا نتطاءدآ 


200 


هو مصنع «أورينتال»» وقد أنشأته في بومباي في عام 1890 عائلة 
ساسون (53550085)» وهى أسرة من اليهود الشرقيين جاء إقرارها من 
طليطلة (561606) غبر بعداة يشبتوا وجودهم في هونغ كونغ 
وإنجلترا. وفي عام 1860 تمت جباية عشرة في المئة من الرسوم 
الجمركية على الواردات من أجل سداد الديون التي تم تكبدها من 
جرّاء ثورة التمرد الهندية  1857(‏ 1859)» وانطوت على طلب من 
أعضاء البرلمان البريطاني لفرض تعريفة على الملبوسات الهندية 
مكافئة للرسوم الجمركية الهندية. ومرة أخرى رأوا أن الإنتاج الهندي 
يشكل تهديداً. وبلغت قوة لانكشير (©6تنطوة1.826) إلى درجة أنها 
أجبرت حكومة الهند على فرض ضريبة «معادلة» تبلغ 5 في المئة 
على الملبوسات الهندية المصنوعة تعويضاً عن ضريبة الواردات التي 
تم فرضها في عام 01894 وبذلك أقنعوا كثيراً من أصحاب المصانع 
الهندية بدعم حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي كان قد ساعد منذ 
تأسيسه في عام 1885 على نشر فضائل دعوة سواديشي (لطو5206) 
الوطنية كجزء من رد الفعل إزاء استيراد السلع المصنوعة من 


و 


وفي بادئ الأمرء تم تصدير جانب كبير من الإنتاج إلى 
الشرق» ولا سيما من خيوط الغزل» وأتيحت فرصة واسعة النطاق 
فى الصين حيث كان التجار قد شاركوا لوقت طويل فى تجارة 
الأفيون». وفجارة نبات الثيلة» وفيالملايسن المسوجة يدوياً. والى 
هذه المجموعة من الأصناف: أضيفة خيوط الغزل لأغراض 
الاستخدام المحليء ما أدى إلى تطور صناعة الغزل في بادئ الأمر 
في الهند. ومنذ البداية» فإن هذا التحول لم يلق معارضة من جانب , 


)64) .1167 .مم ,.ل1أط1 ممتطعق3 
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الصانعين الإنجليز في لانكشير» ولكن في منتصف ثمانينيات القرن 
التاسع عشر بدأت الهند تزيح منتجاتهم من السوق. ومع السيطرة 
المتدرجة لليابان على تجارة الصين (على الرغم من أن جماعات تاتا 
(1389) في بومباي كانت تصذر القطن أيضاً إلى اليابان) فى نهاية 
ثمانينيات القرن المذكور طرأ تغيير فى الاتجاه إلى السوق الدضلية 
سواء من ناحية خيوط الغزل أم ف تاعية ةلمن كانت 
المصانع الهندية حتى ذلك الحين تغزل الخيوط لصالح الأنوال 
اليدوية» ولكنها تحوّلت إلى النسج» ومن ثم كانت تحت سيطرة 
لانكشير”*”. ومع نهاية القرنء أفضى هذا التحول إلى انخفاض شديد " 
في الصادرات البريطانية من الأقمشة إلى الهند من 1932 مليون ياردة 
فى الفترة 1896 1900 إلى 1166 مليون ياردة فى الفترة 1918 
يهنا ارتفعت ضادرات الهند إلى أورونا بسرغة. ويعداعام 
8 بدأت اليابان تغلغلها إلى السوق الهندية» فزاد ذلك من حُمّى 
المنافسة. 


وفيما كان تجار غوجارات ومرواري مترددين إلى حد ما في 
الأنماربالأراضي ».ومن كم كانرااعلق 'حذر. دن حبث الاستيداد 
للتحول إلى الإنتاج المصنعي إلا عندما تحين الفرصة» لم تكن 
الحالة كذلك على الإطلاق في البنغال: كان التجار المحليون 
يشترون الأراضي بالفعل» في حين كان البريطانيون هم الذين يعملون 
على نطاق كبير في الأنشطة التجارية» ومع ذلك استثمر البنغاليون 
أنفسهم في هذه المصانع الأجنبية التي توقعوا أن يحصلوا على 
وظائف في سلكهاء فضلاً عن العمل في نهاية المطاف على بدء 
بعض المشاريع التي امتلكوها. ومن بين 546 مصنعاً مسجلاً في كلكتا 


265 اط ,معط ص1 
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قبل الحرب العالمية الأولى». كان هناك 179 مصنعاً يملكها 
الأوروبيون» وإن كان هناك 367 مصنعاً مملوكاً من الهنود. أما 
الأعمال التجارية الهندية» وكان معظمها أعمالاً خاصة». فكانت 
تخص بالذات أعضاء طبقة الكاياسثا (هطاوهنزه5) (الكتاب) 
والبراهماء وإلى حد ما تخص السيخ (تطكازة) والمراواري ‏ 


.)1432353115( 


وقد اتبعت صناعة الجوت نمطا مماثلاً للقطن. وحتى عام 1830 
كانت صناعة الجوت خاضعة لاحتكار النول إليدوي البنغإلي» وبعد 
ذلك أنشأوا مصنعاً للتجهيز فى مدينة دوندي (066ها©) الاسكتلندية» 
فأفضى ذلك إلى استيراد الجوت الخام. وأدت حرب القرم (1853 - 
6) إلى قطع الإمداد الروسى للمصانع فى اسكتلندا» فشجعت 
على استيراد الجوت الخام من البنغال» وأعقب ذلك في عام 1854 
إنشاء مصانع في البنغال حيث أدخلوا بعد أربع سنوات من ذلك 
التاريخ أول نول يدار بقوة البخار. وهذه المشاريع كانت إلى حد كبير 
في أيدي الأوروبيين» ولكنها ما لبئت أن تحولت إلى أرض الهندء 
وشجعت على الاستثمار المحلي» ومن ثم أصبحت ملكية مجلية في 
نهاية المطاف. وفي عام 1908 كان إنتاج الهند من الجوت أكبر بكثير 

وقد بذل الأوروبيون في الهند جهوداً لبدء مصانع أخرى» ولكن 
دود نجاح ملحوظ. ومن ناحية ثانية»ء شهدت الساحة خدمات مإلية 
تمت على صعيد كبير مع إنشاء المصارف وشركات التأمين في 
مرحلة مبكرة» وترجع إلى عام 1/10 (بل قبل ذلك في بعض 
الحالات)» إذ كان ثمة تأمين على الحياة في عام 21797 وبعد ذلك 
اتباع نظام الوكالة في كلكتا. ومنذ عشرينات القرن التاسع عشر زاد 
الطلب على الفحم مع وصول السفن البخارية» واتسعت الفرص 
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المتاحة أمام منظمي المشاريع المحليين من عام 1833 مع إلغاء 
احتكار شركة الهند الشرقية» إضافة إلى ما تم جزئياء ومن ثم كلياء 
من تحرير تصدير الآلات إلى الهند فى عامى 1825 و1843 على 
التوإلى©6. وأعقب السقيكة اليطادنة قطان البكانه هيا كاك 
خطوظ سكك' التخديد تمؤل إلى د كبر وتجهن من إنجاتراء فإنها 
استخدمت الفحم المستخرج من المناجم المحلية التي شجعوا على 
استغلالها. وكما يوضح ماركس. فإن النقل الكفء يؤدي إلى تحسين 
ظروف البلاد”©©. هكذا كانت خطوط السكك الحديد هي التى 
ساعدت على نقل الآلات من الساحل إلى أحمد أباد على الرغم 1 
أن آلات المصنع الأول كانت منقولة على متن عربات تجرها الثيران 
من ميناء كامبي”*©. وقد رأى ماركس أن الخطوط الحديد هي التي 
تحطم نظام الطبقات الجامد القائم على أساس تقسيم موروث 
للعملء ولم يحدث ذلك على نحو سريع كما تنبأ» فكما يلاحظ 
دومونت «فإن التغيّرات تتوقف على نوعية الموقع السياسي 
الاقتصادي»””. ولكن كلا الوضعين لم يَحُْل دون حدوث التحول 
الصناعى. 


ومن الأسباب الرئيسية التي تبرر إمكانية حدوث قدر من التصنيع 
ما يتمثل في الاختلافات المهمة في اقتصاد ما قبل الصناعة بين أورويا 
وآسيا التي لم تكن راديكإلية على نحو ما ذهب إليه كل من ماركس 


(66) أعطانتل! 5عطتهل :صملدمآ) ياك 4 «امكةلمتمعماس1 ,صموطه1آ1 وسمكمتلة4 صطمل 
.(1902 .00 > 

(67) ,1851-1900 ,هنك:«1 اذ كاده11ه:0م000) ددءاراكلاظ /0 ع115 7716 ,هأ 2ناخ1 لاتقزاك 
.(1970 رووعع2 15113 17نملآ عم لض طمنهن) :مملهم.آ) 8 روع5101 مدتكة طانده5 عع لرطسدت 
(68) ,رطاصده 0 كانه جتكعنرء) :برماكل 1 ءاعد 1 001102 4هطهل4716 776 ,قأططاعقة1 
اده 


)269 6 .2 ,كعاكهه 05 ©6771 1كنزى ع جلاى هدك نكل 1[ع 111607 270710 ,الام سناد[ 
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وفيبر ودومونت» بل معظم أصحاب النظريات الاجتماعية. وقد أوضح 
هذه النقطة جيدا المؤرخ الاقتصادي برلين (هنا:ء8) الذي يصرٌ على 
الأبعاد العالمية للاقتصاد الهندي فى أواخر فترة ما قبل الاستعمار» 
فكانت الهندء شأنها شأن أوروباء «قد تأثرت بتغيّرات عميقة وسريعة 
في شخصية مجتمعاتها واقتصاداتها وأشكال الحكم فيها من القرن 
السادس عشر على الأقل. ومن الجوانب الأساسية في هذا التطور ما 
تمثل في رأسمإلية تجارية محلية نشأت بصورة مستقلة عن نظيرتها في 
أوروباء ولكن على صعيد مسرح دولي مشترك شهد تغيرات مجتمعية 
وتجارية»)2”. وجاءت هذه التغيرات متصلة بعملية من التحول إلى 
الاقتصاد النقدي شملت التجارة على صعيد العالم كله: 


كانت الفضة من المكسيك وبيرو تتسلل من أوروبا براً» وبكميات 
كبيرة نسبياً» عبر معظم سنوات القرنين السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر» ويتم حملها بكميات متزايدة على متن السفن حول رأس 
الرجاء الصالح» وكذلك النحاس الذي كان يأتي أولاآ من أوروباء ثم 
يجري شحنه من اليابان بكميات ضخمة بواسطة شركة الهند الشرقية 
الهولندية» فضلاً عن الطرق غير المباشرة التي كان يستخدمها التجار 
الصينيون. وبعد ذلك في القرن الثامن عشرء وبصورة متزايدة من 
المصادر الأوروبية مرة أخرى» كانت أصداف الكاوري (00:165) 
تجلب من مصدرها الرئيسي الوحيد في جزر المالديف» وتشكل جزءاً 
من شبكة توزيع استثنائية أدت في نهاية المطاف إلى ترابط التجارة في 
المحيطين الأطلسي والهندي في إطار علاقة معقدة من الاعتماد 
المتبادل. ثم كان هناك البودام (صهله80) وهو نوع من اللوز المر غير 
الصالح للأكل يستورد من فارس إلى موانىء الساحل الغربي للهند. كل 


22700 3 .م «رقاقة طغناه5 لدتده1ه00)-ع2 20ج م2[12210 اك ل8200-12)» مرمتامعط 
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هذه الوسائل . .. كانت تستخدم بوصفها عملة متداولة. 


يرى برلين هذا التوسع متصلاً بزيادة ملموسة في حجم السكان 
وفي المستوطنات الزراعية التي تمت في حوالى القرن الخامس 
عشرء فضلاً عن تسارع نمو الحضر (المتصل بصورة وثيقة مع إنتاج 
المنسوجات)» ومع نظم الضرائب الجديدة» بما يشير إلى تطور إنتاج 
سلعي واسع النطاق في الأرياف وفي الأسواق التي كانت تشارك في 
توزيع هذا الإنتاج”'7. وبعبارة أخرى» كانت ثمة عمليات موازية تتم 
على الجبهة الاقتصادية فى آسيا وأوروبا على حدٍ سواء. 


وطبقاً لما يقول به برلين كان السبب في أن الهند لم تتحول 
صناعياً في الوقت نفسه يتمثل في مشكلة التحول من رأس المال 
التجاري إلى رأس المال الصناعي. وهذا التحول تم تثبيطه من قبل 
التغلغل الاستعماري الذي أدّى دورا كبيرا من خلال تشجيع الإنتاج في 
أوروبا مع تشجيع «التخلف» في الأماكن الأخرى. وهذه العملية من 
إعادة توجيه رؤوس الأموال كانت مهمة على وجه إليقين. ولكن 
الأقطار الأخرى في أوروبا تعبّن عليها تحويل رؤوس الأموال إلى 
المشاريع الجديدة المتصلة بالتصنيع » ففي ساكسونيا (/إهه:ة5) بدأت 
هذه العملية بعد 20 عاماً من بدايتها فىئ: بريطانياء واستغرقت 20 عاماً 
أخرى لكي تستقر تماماً. وفي غضون 20 عاماً ثالثة» تم إنشاء المصانع 
في الهندء ولم يكن ذلك بعد وقت طويل من رفع القيود عن تصدير 
الآلات. بما أتاح هذا التصدير حتى قبل وصول الخطوط الحديد. 
وهذا التأخير لا يبدو تماماً كنتيجة لعقبات هيكلية متأصلة بقدر ما أنه 
ناجم عن مصاعب محددة بصورة أوضح. وكانت اقتصادات الهند 
والغرب تعمل أحياناً ضمن مسارات متوازية» بمعنى أن أحدها كان 


(71) المصدر نفسه.ء ص 66 و69. 
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يتفوق في مجال ماء بينما يتفوق الآخر في مجال مختلف. وظلت 
الهند لوقت طويل مركزاً لشبكة من التبادل التجاري تمتد من الشرق 
الأدنى إلى الصين حيث كانت مصنوعاتها من الأقمشة هي أهم السلع 
على الإطلاق. 

ولقد تطرقت إلى حاجتنا لإلقاء نظرة على ما سبق من شبكات 
تجارية كانت تقوم أساساً على تطورات عصر البرونز وازدهرت في 
المحيط الهندي وبحار الصين من ناحية» ثم في البحر الأبيض 
المتوسط من الناحية الأخرى» فضلا عن الطرق البرية التى تمثل 
طرق الخرير الشيكل: الككتر قراس ميو" ونه بوانت أخرى فد 
النظم الاجتماعية في الشرق والغرب كان يُنظر إليها غالبا في ضوء 
أوجه التضاد والاختلاف» وكلها جوانب مهمة. ولكن هذه 
الاختلافات كان ينظر إليها في معظم الأحوال على أنها تحول دون 
«تحديث» المجتمعات الشرقية» وتشجع على استمرار «طابعها أو 
ركودها غير المتغير نسبياً». على أن التطورات الراهنة» وحوادث 
التاريخ المنقضي. والطروحات النظرية» تحض على ضرورة أن نعاود 
النظر في بعض هذه الادعاءات» وبخاصة وشائج القرابة والأسرة التي 
تعوق التطور في حالة هناء وتشجعه في حالة أخرى. 


(72) انظر مثلاً مجموعة الأوراق المعنونة «أهمية طرق الحرير في تاريخ الحضارة 
الإنسانية» وقائع الحلقة الدراسية المستقلة المعقودة في أوساكا في تشرين الأول/ أكتوبر 1988 
بالاقتران مع مشروع اليونسكو «دراسة متكاملة لطرق الحرير: طرق الحوار»» ولمزيد من 
المراجع» انظر الرسالة الإخبارية للمشروع» العدد 3» نيسان/ أبريل 1993 انظر: 18020 
[ه تر«ماكةلط 1716 اط كولمم 3:11 8[ [ه ©0712ع721/1ج31 ,.05» ,12لالطاعناك طه1 0مة مدوعمن] 
,05818 ,عنع01310آ 01 10205 :10205 عاللتك عط آأه تإلساك لدععوعاص]آ ,كعدمتامعةا طن عامط 

.(1992 ,[.طص.ه] :معمعهلآا) وتعم2 1ةمتتطعذ ,1988 ,.أ00 24-26 :م13 

(73) 186 2 ه51 4 :1605-1690 ,أ انهه جم 1 007171820717 انهل ,أتناطل ناقطء:137 
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5 
الأسرة والمشروع التجاري في الشرق 


في ضوء درجة النشاط التجاري والصناعي في الهند يطرح 
السؤال عن أسلوب إدارة هذا النشاط. ولقد رأينا أن تجار الشرق 
الأدنى القديم كانوا قد اتخذوا بالفعل عدداً من ترتيبات الشراكة في 
سياق إدارة شؤونهم» وكان ذلك سابقاً على ما شهدته أزمنة بعد ذلك 
من التعامل على أساس شراكة الكومندا ورابطة الفراترنا (همععنةء8) 
في البحر الأبيض المتوسط. ومن واقع السجلات القديمة (على الأقل 
منذ سنة 1900 قبل الميلاد) كان ثمة نوعان من أنواع المشاريع 
المشتركة في مجال التجارة والأعمال: النوع الأول تجسّد في 
المشروع الأسري الذي كان يتألف من ذوي الرحم» وكان غالباً ما 
يطلق عليه اسم الشركة أو الدار على الرغم من أنه كان ينطوي 
بالذات على شراكة تعاقدية. أما النوع الثاني فهو الشراكة التي تضم 
عذة أطراف لها مصلحة في المشروع. وتقوم على أساس عقد من 
دون أي روابط أخرى. ولأن التعاون ممع الأقرياء أو ذوي الرحم أو 
مع الأسرة أو الأصدقاء يمثل ملمحاً عاماً من ملامح مجتمع ما قبل 
الصناعة» فليس مما يدعو إلى العجب أن نجد ترتيبات مماثلة في 
جنوب وشرق آسيا وشرقها. ومن الدارسين» بمن فيهم فيبر نفسه. 
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من قالوا بأن الأهمية المولاة لنظام الطبقات في الهندء وللعشيرة في 
الصين» فرضت قيوداً على تطور النشاط «الرأسمإلي» الذي قيل إنه 
يعتمد على تنظيم بيروقراطي (بمعنى تنظيم غير عائلي وبعيد عن 
الأقرباء والمحاسيب) بحيث يتصل بنهج فردي يتبع في عملية تنظيم 
المشاريع. وفي إطار هذه النظرية» لا يقتصر الأمر ببساطة على 
الجماعة الممتدة» بل تشكل الأسرة نفسها عائقاً يحول دون التطور. 
وثمة رأي أوروبي شائع يجري على النسق التالي: «عندما جاء التجار 
الغربيون للمرة الأولى فى أعداد كبيرة إلى الهند وجدوا أهلها 
منضوين في إطار نظام اقنصادي واجتماعي جامدء. إذ كانت الوحدة 
هي القرية الزراعية... وحيث كان القرويون مقسّمين إلى شرائح 
طبقية جامدة» وفي إطار كل من هذه الطبقات» كانت ثمة «عائلات 
مشتركة» ‏ بمعنى أخوّة من الكبار وعائلاتهم. وكانوا يقتنون 
الممتلكات على المشاع"”'". وكانت الأدوات «البسيطة» في الزراعة 
والحرف اليدوية تعني اقتصاداً يقوم على أساس القرية بعيداً عن 
المدن وساحات البلاط القليلة الحاكمة» وانطوى الأمر على عدة 
عوامل كانت تكبح تقدم الاقتصاد على نحو ما حدث «في أقطار 
شرقية»» وتتمثل في التفسير الديني للحياة» والموقف المتخذ من 
المرأة» وحال الزواج المبكرء ونظم الأسرة والطبقة»6©. ولتأخذ 
العائلة مثلاً: اقتناء الممتلكات بواسطة مجموعة كبيرة بما يكفل 
الحماية وقت الأزمات عندما تقع المجاعة بسبب الضغوط السكانية» 
وإن كانت بحد ذاتها كابحاً للتقدم الاقتصادي. ومن ناحية أخرى 
فهناك النزوع الفردي الذي يشجغ روح التجريب وينطوي على «ميزة 


(1) اجا ءكة«م ءاسا عتاكتاماقممن) إه 1ن تمماءدء2 7176 ,لاقسقطعس8 ومأونده1] اعتصد»د[ 
3 .م ,(1934 ,لإتومحطمن) مفالتصسعداط! ع1" ليهلا بجع ل«) منمبرز 


(2) المصدر نفسهء ص 16. 
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كبيرة». وسوف أعود إلى مناقشة هذه النقاط لاحقاًء ومع ذلك ففي 
مجتمعات أوراسيا الرئيسية لم يكن ثمة فصل فئوي بين هذه 
الأساليب المستخدمة فى حشد القوى للعمل» بل كان هناك تشديد 
عن كلك الكباليب نوهةة المبادى التعضله بالعمل ها زان عيرلا 
بها حتى الآن. 

وعلى الرغم مما قد يصدق من أنه في بعض مجتمعات الصيد 
وجمع الثمار البسيطة كان الرجال أخوة بالمعنى الحرفي» وكانت 
النساء أخوات (أو أقرباء بصورة أو بأخرى)؛ ففي مجتمعات العصر 
البرونزي في الشرق والغرب لم تكن الأنشطة الاقتصادية تقتصر على 
الأقارب وحدهم. وحتى في الجماعات الزراعية البسيطة» مثل لوداغا 
(1.022822) في غرب أفريقياء كان الناس يعملون معاً كأصدقاء (با) 
(82) أو كجيران في الأحوال التي لم تكن فيها القرابة هي الوشيجة 
الأساسية» أو ربما لم تكن لها أهمية على الإطلاق. ومن هذه 
المجالات ما كان يتمثل فى التعاون الاقتصادي في الحقول» ومن 
النااسية الأخرئ ظلت القرابة تعس :بأهمنية معورية في النشاط 
الاقتصادي في الهند. ليس في القطاع الريفي وحدهء ولكن في 
أنشطة التجارء وكذلك في تطور الشركات الصناعية. 


الأسرة والمشروع التجاري في الهند 


الأسرة «المشتركة» 
كثيراً ما ينظر إلى الدور الذي كانت تضطلع به صلة القرابة في 
المشاريع التجارية وغيرها على أنه يرتبط بوجود الأسرة المشتركة 
الممتدة» أو ما يعرف بالقانون بأنه الأسرة الهندوسية غير المنقسمة. 
وبما أن هذا الشكل كان يقارن بالأسرة الأوروبية الممتدة» ويتعارض 
مع الوحدة النواة التي يعرفها المجتمع الصناعي الحديث» فنحن 
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بحاخة إلى تخضى الفكره تعدر هو التتضيل طارصيق منوالا يقول: 
ما هي ملامحها الرئيسية؟ 

ثمة فرعان من القانون الهندوسي يتعاملان مع «الأسرة 
المشتركة)» (لإلنصة8 غهزه3)» وهما «الميتاكشارا» (هتقطدكلة]811) 
و«الدايابهاغا» (268288:ز22). وطبقاً للفرع الأول» فليس من الملزم 
أن يعيش الأشخاص فى مسكن أسرة مشتركة ختى يحافظوا على 
حقوقهم المتشابكة» خرن حقوق المشاركة في ممتلكات الأسرة» 
ولكن يتعيّن أن يتحدروا من جد واحد من الجيل الرابع عشر. 
وبمقتضى الفرع الثاني من القانون الذي نشأ في البنغال» لا يستطيع 
الابن أن ينال حقوق الإرث خلال حياة الأب» كما أن التقسيم لم 
يكن مسموحاً به بين الأجيال المتعاقبة. 

رومخ شأآن آسرة تشتركة من هدا الضط :أن تعمل رجالا وابياء 
وبنات غير متزوجات إلى جانب الزوجات» وكانت البنت المتزوجة 
تتلقى هبة تسمى «استريدهانا» (5]5108808)» وتشمل الجواهر وغير 
ذلك من المنقولات الثمينة التي لم يكن من سبيل إلى حرمانها منها 
بغير موافقة أقربائها. ثم جاء قانون حق المرأة في الامتلاك الصادر 
عام 1937 لكي يمنح الزوجة حق التمتع بحصة زوجها في الملكية 
المشتركة» أو في الممتلكات الموروثة بصورة مشتركة خلال حياتها 
من دون إعطائها الحق في التنازل عنها. 
2 وفي إطار القانون الهندوسي في ضوء ما طرأ عليه من تحولات 
من خلال الاتصال مع البريطانيين ومع المفاهيم البريطانية» فإن 
الملكية المشتركة تتصل بالملاك لتترب لامك السماي نيت 
يكون ليه انصلخ جنيع ومتساوية» وربما يتم تثبيت الحصص (بين 
مالكيها) أو رم بين الورثة). وتمثل 
الممتلكات الأسرية المشتركة النوع الثاني. وهناك في واقع الأمر ثلاثة 
أشكال معترف بها للملكية المشتركة» هي: 
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1 الحيازة المشتركة. 

2 - الحيازة الجماعية. 

الوراثة الجماعية. 

وبموجب القانون البريطاني هناك أيضاً: 

- الحيازة بواسطة كيان جماعيء» كأن يُعدَ الزوج والزوجة 
بمثابة شخصية واحدة ويتم تداول الممتلكات بينهما. ومنذ عام 1925 
تم إدماج هذا الشكل الخاص من أشكال الملكية المشتركة مع الشكل 
الأول. 

وفى إطار حيازة مشتركةء يعد الأطراف متساوين» وتسود وحدة 
فق المصلحة ول يمكن التوضية بالأنضية سنت قاعدة البقاء. على "قد 
الحياة : نصيب أي عضو يتوفى ينتقل تلقائياً إلى الورئة المشتركين 
إلى أن يتوفى آخر واحد منهم. أو إلى أن يتم تقسيم التركة. ويمكن 
التصرف فى حصته بين الأحياء ا وفى هذه 
الحالةء فإن الذي يعظى :الذي يأخذ لآ يصبح من الحائزين 
المشتركين. ومع ذلك يمكن دائماً تحويل الملكية إلى الابنه وقت 
الزواج أو بعده» وإلى أطراف أخرى لأغراض دينية. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن قانون منافع التعليم الهندوسي لعام 1930 يقضي بأن 
الممتلكات المكتسبة من خلال تعليم يكون ممولاً بواسطة (الأسرة 
المشتركة» لا تعد ممتلكات مشتركة. 

وفي إطار القانون الهندوسي التقليذي» تتألف الأسرة المشتركة 
ذخ سلالتسحة متك لك سحهدن على اناس لظ ذكووي مضل يننا 
في ذلك البنات قبل زواجهن والزوجات بعد ذلك» إضافة إلى الأبناء 
بالتبني في أعلى ثلاث طبقات طائفية» والأبناء غير الشرعيين الذين لا 
يحصلون سوى على ما ية يقيم الأوَدَ. ومن ناحية المبدأء فمثل هذه 
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الأسرة تربطها قرابة العَصَبِء وكذلك وشائج القربى أو التبني» فضلاً 
عن مشاركتها في أموال الممتلكات. ولكن هذا قد يضم كذلك مأكلا 
مشتركاً وتعبداً مشتركاً وسكناً مشتركاً على الرغم من أن كلاً من هذه 
الأمور ليس بالملزم. وينتهي هذا الوضع عندما ينفصل أفراد الأسرة 
رسفي وليس عندما يتوفى أحدهم. ومع ذلكء فهو لا ينتهي عندما 
يكون أحدهم قادراً على إضافة عضو آخرء بمعنى عندما تضم الأسرة 
سيدة في طريقها إلى الأمومة. وفيما يمكن للأسرة أن تتوقف عن 
المتباركة في ما يتصل بالطعام أو العبادة أو السكن. فإن الانفصال لا 
يحدث في نهاية المطاف إلا عندما يتم تقسيم الميراث. وهذه التركة 
تنقسم (بدلاً من أن تنتهي) من دون حاجة إلى مستندات» وذلك في 
حال إذا ما تم الاتفاق على هذا التقسيم رسمياً. وقد يفترض حدوث 
هذا الاتفاق ليس فقط من خلال الفصل في الممتلكات» أو في 
التمتع بهاء ولكن عندما يتم فصل جزئي» بل حتى أيضاً إذا ما تم 
تعريف رسمي للأنصبة ذات الصلة» وهنا يمكن افتراض حدوث 
تقسيم في التركة. 
الأسرة المشتركة في مجال الأعمال التجارية 

العمل التجاري للأسرة المشتركة يدخل فى نطاق الوحدة غير 
الجتمة: -وتووك: إلى الوركة سمي في ذلك الذبرع عادو عن ينعد" 
على الرغم من أن غياب عقد ما يعني أنها ليست شركة ذات طابع 
رسمي. والحاصل أن الكارتا (523:]8) أو الرأس هو الذي يتمتع 
بالسيطرة الكاملة على الأمور ريثما يتم التقسيمء بل يمكن له أيضاً أن 
يستخدم الأموال المتاحة لبدء مشروع تجاري جديد. ولا يحول وجود 
مصالح مشتركة دون أن يعمل أفراد الأسرة في مشاريع خاصة بهم. 
وعلى سبيل المثال» ثمة شركة لأسرة مشتركة كبرى في أحمد أباد 
مصممة على أساس عدد الأبناء» وهي تضم سبعة مصانعء وكل منها 
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يقوم على أمره ذرية منها خمسة أبناء وبنتان. وإذا ما عملوا في 
شركاتهم هذه يتقاضون مرتباء وإلا فهم يحصلون على أرباح أو 
يمتلكون الأسهم. وفي الوقت نفسه. فمعظم الأعضاء ذوي الصلة 
المجموعة الأصلية في نهاية المطاف متضخمة من حيث العددء ما 
يفضي إلى انقسام نهائي. وعلية» فكثيراً ما يحتفظ أعضاء الأسرة 
بوظيفتين» وهذا وضع كان الآباء المؤسسون بالتأكيد جديرين برفضه . 
باعتبار أن العمل الثاني ينظر إليه على أنه نشاط خاص يتم على 
حساب وقت الشركة. 


على أن «الأسرة المشتركة» تواصل العمل في هذه المشاريع 
الصناعية» لا بسبب التقاليد أو بالقصور الذاتى» ولكن لأنها تنطوي 
على ميزات تقدرها حق قدرها الأطراف القاغلة: ويلاحظ كاباديا 
(9418م12) أنه «على الرغم من أن الجيل الأصغر كثيراً ما يشكو من 
الجو الخانق للأسرة المشتركة» لكن هذا الجيل يبدو فى الوقت نفسه 
افيا بانتدايا الموككة المستفاة مرخ السفيكنة المشتركةه والسكوقة 
الاقتصادية». وإمكانية اللجوء بعضهم إلى بعض في كثير من 
الأزمات» وسلامة تنشئة الأبناء» والحدّ من نفوذ أو تأثير الاحتكاكات 
بين الأزواج والزوجات»7. وتتم هذه المساعدات المتبادلة سواء بين 
الذين يعيشون أم الذين لا يعيشون في مسكن مشتركء وغالباً ما 
تؤدي إلى تخفيف حذة التوترات» وإن كانت .لا تتيح مزيداً من 
الفرص أمام المبادرة الفردية. وهذا الجانب ما برح سبباً من أسباب 
سوء الفهم. وخاصة بالنسبة إلى الديموغرافيين الذين يعتمدون على 


(3) .0 3150 ,1414 نط طاتتجه1 074 عوهة7ه84 ,دنلدمةع1 [داتناه84 اهاتقصف]1 
.م ,(1966 ,لطاعتومظ ممتلم]آ) ووءء2 نوازوضء تندنآ 0214010 :مولهم1 رزوطصم8) 


255 


تقدادات الأسر المعفية وعديها لحك الأسزة البعشة لتقا 
خلال الحكم البريطاني ولا يزال الأمر على هذا النحو حالياًء «فإن 
الإشارة كانت إلى الأسرة المعيشية المشتركة» أو إلى الأسر التى 
تتعايش في بيت واحد»”* وهذه بالضبط هي المعلومات التي تظهر 
في تقارير التعدادات السكانية التي قلما تقصّت العلاقات بين الذين 
يعيشون فى بيوت متجاورة» فضلاً عن الذين يعيشون فى منازل أو 
دو لشاهة. ومع ذلك» فهذه الروابط مهمة دائماً عن الصعيد 
المحلى إذ تمكو :أن تفكل. اشاس «الأسر المشتركة».. .وقن قرية 
ناندول (1م4هةكح) الهندوسية فى غوجارات» عاشت الأغلبية الكبرق 
من السكان في كله لتقو الروعف ٠‏ وقره جه السن كفا أقاريي 
يعيشون على مقربة» وبعضهم يعيش في الدار المجاورة. وفيما يتألف 
الجيران من أخوين» فقد يظلان متعاونين في مجال الزراعة أو في 
غيرها من الأنشطةء فيشكلان وحدة من منظور الإنتاج أو 
الاستهلاك. بل إن الوحدات من النوع الأكبر لا تقتصر سمتها فقط 
على مجموعات الهندوسء» فعند مناقشة «الأسر المعيشية» المسلمة 
فى باكستان يورد كورسون (102508) أرقاماً عن المساكنة المشتركة» 
وكلاك افقة وريه ممق الأقامة السياتفية (تممتع الوعداضة 
المتعاونة)» وترد هذه الأرقام في الجدول رقم (5 -1). 


إن نمط التوزيع المعروض في الجدول رقم (5 - 1) نمط شائع 
بما فيه الكفاية فى المجتمعات الأوروبية» فضلا عن المجتمعات 
الآسيوية حيث ينطوي على التعاون الاقتصادي والاجتماعي ضمن 
مجموعات سكنية أكبر» وكذلك بين بعض الأسر المعيشية المتجاورة 


(4) كقادوه :توطسرم8) ععءجمطااط 4تنه عومأ«جداا زه ملمط :7:02 ,نووء2آ1 0ناستك]ا 
.ص ,(1964 ,مقطمهعلدعط 
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شكياً:«وقن الهنةه يكن أن تمن الأسرة الوندوشية المخقرعة 
لوقت طويل» وبصرف النظر عمًا يلحق بذلك من سكن مشتّرك» لأن 
المؤسسة القانونية لا تلبث أن تتحول إلى حيث تقسيم الملكية 
المشتركة» وتظل ذات أهمية أكبر من سواها بالنسبة إلى الأسر 
المالكة للأسهم بما في ذلك الأسر العاملة في المشاريع التجارية. 
وتختلف ترتيبات المعيشة والعمل معاً اختلافاً كبيرً» كما تختلف فى 
ماابيتها بشأن الأساين «الطفى »6 ,وكلما فرفيت قبود.غلى المساحة 
زادت إمكانيات وقوع المشاكل. وحتى عندما لا تتواصل حال الإقامة 
المشتركة» يمكن استمرار حال الإنفاق المادي المشترك» بمعنى أن 
الإيرادات تصبٌ في صندوق مشترك على الأقل من المشروع 
المشترك. ولاحظ إبشتاين (2ه:5م8) أن الأخ الذي يضمن لنفسه 
وظيفة في المدينة غالباً ما يحتفظ بمشروع له في القرية» وقد يواصل 
الانتماء إلى «عائلة مشتركة» أو إلى «عائلة غير مقسّمة». وفيما لا 
تشارك الأسر. الفقيرة إلا نادراً في مثل هذا الوضع المثالي بصورة 
ظاهرة» إلا أنه من المرجّح أن تمارسه كلما ازداد يسارها المادي بما 
يشير إلى القبول إما بالمعايير «الأرقى» أو بمزايا إدارية. وفى أحوال 
أقل تنظيماً قد يكون نفوذ الأسرة قوياء وخاصة في اختيار الأزواج 
المشاركين. وتعد هذه التأثيرات أقوى ما يكون عندما تتعايش عناصر 
الأسرة المشتركة في أماكن متقاربة على الرغم من أن التوترات 
الداخلية قد تحد من إمكانية التعاون فى ما بينها. وعلى سبيل المثال» 
ففي مجال الطبقات الوسطى العليا قد تنشأ أسر حضرية لتعيش في 
عدد من المنازل المتجاورة القائمة على مساحة واحدة من الأرضء» 
بحيث يقيم الأفراد في موقع واحد» ولكن ليس في بيت واحد. ومرة 
أخرى قد تنجم تشكيلة من «التفاعلات» بين الوحدات المؤسّسة لهذا 
الوضع من الأقل إلى الأقصىء. ويتحدّد ذلك جزثياً على أساس 
مسافة القرابة. ومن أكثر الترتيبات التعاونية شيوعاً ما يتمثل فى أن 
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يتناول الجيل الأكبر سئّأ الطعام بصورة منتظمة مع الجيل الأصغرء 
وإن لم تكن متواصلة حتى عندما يعيشون في أماكن منفصلة. وأدذّت 
مثل هذه الأسر المشتركة دوراً كبيراً للغاية في مجال الأعمال 
التجارية» وثمة دور رئيسي في التطور الصناعي للهند قامت به 
جماعات الماراواري وكانوا ع عات الراجستاني (تمقطاهة زه 12) ) 
وعنهلوا كذلك مجموعات من طائفة البان والهتدونن” . وغل 
حلاف البغاليين ل تكن هذه المجموعة فية تشدفية ولا متخلمة إلى 
حدٌ كبير» ولكن بالنسبة للتحول إلى التصنيع» فإن الأمر يحتاج إلى 
المتعلمين لإدارة العمل». وإلى من حصَّلوا معارف متقدمة في 
الميادين العلمية ‏ التقنية» فضلاً عن «رجال الأعمال» لدفع خطى 
المشروع إلى الأمام. 
الجدول رقم (5 -1): 
الحجم الوسيط «للأسر المعيشية» في غرب باكستان 


«الأسر المعيشية») 2 | 
سر المعيشية»ة الحجم 


الممتدة 173 
ا متوسعة 15,1 
الأخرى 7.6 

الأوّلية 60,0 


المصدر: ها لإلنعةط سنامت84 عطا مز عع صقط© 5021 01 5اعءم25 عجده5» ,وموعهع1 .81 .ل 
01/16 4تنه راأةتجهط 11 اط 11015 «مأصدط ,.لهء ,رسندمدك؟! وملمععتط©ط نمز «رسماكتكلوط زوع181/1 
ركع كأعق 1 الإطصسم8) عتببناه"! 00717161021101 مأفوممل .8314 .)1 «مددو/لوءط «وبرهوور 


]1975[(. 


(5) بج1[6) داكفلهة«1د1::4 10 17465 :07ج ,كأجو سمط 776 ,معط صا .لخ مقصمط1 
: .(1978 ,كقعائلا :نطاعدآ1 
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وبما أن رجال الأعمال من طائفة الماراواري لم يكونوا أميين 
بالتأكيد» فقد تاجروا بالحبوب والمنسوجات» كما شاركوا في 
ميات :]ف قن الأمز البو ويافحنة اجن الك انو عل عمو هنا من 
غيره كيف أن «أعمالهم التجارية كانت منظمة على أساس نظام 
الأسرة المشتركة©». وهؤلاء التجار من الماراواري استخدموا الأسرة 
الممتدة قاعدة في أسفارهم. وعندما كانوا يتنقلون كانوا يتلقون 
العون من «رفاقهم في المجتمع»» وكثيراً ما يقيمون في «المضايف ' 
المشتركة» التي وصفت بأنها جزء فاعل بالذات من نظامهم 
التجاري”7. وكانوا يعملون معأ حتى تنقسم الأسرة وبعد ذلك 
ينفصلون. وتشير مثل هذه العملية إلى قيد على نمو الشركات 
العائلية» وما يتم في نهاية المطاف من الاستعاضة عنها بشركات 
إدارية. وبمعنى آخر يبدو أن الأمر لم ينطو فقط على عملية تطوّر 
داخلي أو دوري» بل كان ثمة عملية ثورية يحل في إطارها محل 
الشركات العائلية شركات تقوم على أساس منظّم وبيروقراطي. 
وكثير من المعلّقين الذين نظروا إلى التنظيم البيروقراطي على أنه 
بديل تنظيمات القرابة العائلية يخلطون بين هذه التطورات الداخلية 
وبين التغيّر التطوري. وفيما شهد الأمر بالتأكيد نموا في هذه 
الشركات عبر الزمن» فإن الشركة العائلية كانت تنطوي على بات 
تحوي آثار التشاحن» بل تتيح أيضاً درجة من الانفصال. ولكن 
الأهم من ذلك أن ثمة شركات عائلية جديدة ما زالت تقوم سواء 
ضمن الشركات الموجودة فعلاً (باستخدام رؤوس الأموال الموروثة) 


(6) ,1851-1900 ,12012 1 110:15 :0م00) كدءاتأكلا8 كه 1356 1716 ,هأعطنح1 مسدوطك 

(1970 بؤوععط لإالووع انملا عمل ط د02 :مملمم.آ) 8 :5000165 ممتعة طتياه5 عولقعطست 
22 65 .م ,.للط1 رعععط س1" 
في معرض الإشارة أيضاً إلى كتاب بابانك بشأن الميمُون في باكستان. 
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أم على يد مستثمرين جدد (وغالباً ما يتم ذلك برأس مال 
مقترض) . 

ومن الميزات الكبرى التي تتمتع بها الأسرة الهندوسية غير 
المنقسمة؛ على غرار شراكة الكومندا بين الأقرباء الذين تجمعهم 
آصرة واضحة من الرحمء ما يتمثل في أنها تكفل الاستمرارية الطويلة 
الأجل للاستثمارات وللتنظيم الذي تحتاجه الشركات. إن وجودها لا 
يتوقف على حياة أو موت أفراد على الرغم من أنها قد تختفي 
بوضوح إذا ما رحل كل أفراد الذرية. ولكن هذا أمر مستبعد حدوثه 
في جنوب آسيا وشرقهاء حيث يمكن في حال غياب الورثة أن توجّد 
تمارينة التبنّي» وهو ما يميز المنطقة عن أوروبا والشرق الأدنى. 
والنتيجة هي أن تلك الشركات العائلية لا تندثر على الإطلاق. وعلى 
أقل تقديرء فإن وجودها يطول أمده جيلاً من بعد جيل» وهو ما 
تشهد به السجلات التاريخية الحافلة بنماذج كاملة على الصعد 
60 


(8) هنا أورد نموذجاً من الصين» فمع بداية هذا القرن العشرين طرحت مذكرات 
مسؤول إقليمي في المنطقة التي يحتلها البريطانيون في وبهاوي حالة لافتة إلى حدٍ خطر. جاء 
رجل أمام البلاط قائلاً: إن حقوقي في ممتلكات في صنغ لين تنغ يعارضها ابن عمي. 
لكنني أنا المالك الشرعي» فقد دفنت صنغ لين - تنغ وأنا مسؤول عن شاهد روحه وأضطلع 
بالاحتفالات السنوية الخاصة به :2 7مع274 204 10 ,هأقصطه1 عسمنصعاط فللمصاعء8) 

.(140 .م ,(1910 ,لإمتعتطاا صطه3 تهسم0لسمط) مططن0 ع زاجول8 
وقد تبينٌ أن الرجل المتوفى الذي قام التنازع على ممتلكاته مات بغير أن يعقب أطفالاً في عام 
1. وأن الجد الأعلى للشاكي كان قد:.دفع في ذلك العام كل نفقات جنازته وكأنه أول 
المحزونين على روحه وباتفاق العائلة نصّبوه ابا بالتبنى للمتوفى ووارثاً لممتلكاته. وهذه الحادثة 
لا تبينَ فقط الصلة الوثيقة بين الجنازات والممتلكات وعبادة الأسلاف» بل تمثل الاستمرارية 
(الخيالية) التي يكفلها التبني والوعي العميق بالتواصل في ذهن الأطراف ذوي الصلة. 
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الشكل رقم  5(‏ 1): انهيار البودار 
أنانديلال  1874(‏ 1940) 


. رامدير (1952-1894) 
رامتيرانمان لم يعقب ذكورا 


)1909-39( 


رامييلاص 37 
بالتبيي 


(38-1916) 
لم يعقب ذكورا 


غانيتش ٠“‏ يلين 
7 كانق (مولود 1930) 
(مولود 1948) (مولود 1935) 


راحيف ا بافان أحاي 
(مولود 1964) (مولود 1959) (مولود 1953) 


المصدر: 85 تعطص 110 4-17 ,نمطا دومااكي 8‏ * 


وإذا استقينا مثلاً من الهند المعاصرة لوجدنا أن صحيفة بزنس 
إنديا تنشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 مقالاً بعنوان «إنهيار 
النؤدان» وقه وض لمشاكل أسرة تلك شركة متسويات فقن 
مومباي» وكان مؤسسها أنانديلال (لهان4مهصة)  1874(‏ 1940) قد 
أعقب أربعة أبناء» وعندما توفى الثاني (باء) تاركاً ابناً وحيداً من 
صلبهء تبناه أخوه الأكبر (ألف. رامديو (2060ة8)) الذي لم يعقب 
ذكوراً. أما الابن الثالث (جيم)» فقد قدم ابنه الوحيد لكي يتبناه 
الأصغر (دال) الذي لم يعقب بدوره ذكراً. وكانت النتيجة أن 
الحفيدين كانا يستحقان وراثة ملكية الاباء (الطبيعيين والمتبنين)» ومع 
ذلك كان جيم قد أنجب ابنأ آخر بعد ثلاث عشرة سنة من الابن 
الأول» ومن ثم فقد اضطرب هذا الاتساق. وبحلول عام 1966 أدى 
ذلك إلى انفصال موقت بين المجموعتين الرئيسيتين» ثم أعقبه 
انفصال حاسم بعد سنتين» ما نجم عنه قدر كبير من المرارة. وعلى 
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الرغم من أن الفرعين ظلا متخاصمين إلا أنهما احتفظا بمكاتب في 
المبنى نفسه. وهذا ملمح مهم تتسم به الأسر المشتركة باعتبار أن 
المصالح المشتركة قد تستمر حتى عندما يتخاصم الطرفان» بما 
يفضي إلى إمكانية إحياء العلاقة في وقت لاحق أو على يد الجيل 
التالي. وفي الوقت نفسه. فالابن الثاني للأخ جيمء الذي يستحق 
وحده نصف حصة ممتلكات أبيه؛ انفصل عن أخيه الأيسر حالا فى 
عام 21983 ويقال إنه اقترب أكثر من الشريحة التي تالف هن اذزية 
الأخوين ألف وباء. 


هذا النمط من أنماط السير ليس بعيداً عن الشيوع» بل يمكن 
التنبؤ به ديموغرافياً. وبما أن نسبة من العاتلات المتزاوجة لن يكون لها 
ورثة من الذكورء يزداد احتمال الاستمرار إذا ما أمكن إعادة توزيع 
ذرية الذكور بهذه الطريقة. أما البديل» فيمكن أن يعصف بالتخطيط 
الطويل الأمد»ء ويشجع على أن يعكف المساهمون العموميون في 
شركة ما على توخي مصالح قصيرة الأجل في هذا الشأن. وسوف 
نتحول بعد ذلك إلى نموذج مصنع للنسيج. في أحمد أباد. وفي هذه 
الحالة كان لدى عضو مسنّ في الأسرة بنتان» ولكنه لم يتبن أي أبناءء 
وبدلاً من ذلك كان له زوجان لابنتيه» ولكن ليس لهما ميل لممارسة 
الأعمال التجارية. وبوسعك أن تختار من تتبناه» ولكن اليوم لم يعد 
الأمر ميسوراً باستمرار لكى يختار المرء أنسباءه. وقد تأثرت السياسة 
الناتجة من شركة الأسرة تأثراً قوياً بافتقار مثل هذا الرجل إلى الاهتمام 
بعنصر الاستمرارية» كما أن الرغبة في البيع نجمت عنها نوعية من 
السلوك تماثل الانقسام الذي اتسم ب «تقارب السكن وتخاصم الأفراد) 
على نحو ما حدث بين صفوف البودار (2002:5). 


وبعبارة أخرى» لم تكن الأسرة الممتدة مقتصرة على الزراعة أو 
على الحرف اليدوية» ولا كانت غريبة عن المعاملات المالية المعقدة 
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سواء في الماضي أم الحاضر»ء بل إن عملياتها استمرت عبر الأجيال. 
ولنك شين الطرينة الي برعي ديا الخبر دين إن جغرن النضيرا 
تجاراء بينما ورث سائر التجار مصالح مالية راسخة القدم. وكلتا 
الفئتين أصبح أفرادها من القادة في مجال طبقة الأعمال التجارية 
الحديئة في الهند. وإن كانت هذه الطبقة الأخيرة اتسمت بالأهمية 
بصورة خاصة خلال فترة الاستعمار البريطانى. وعلى سبيل المثال» 
كان هناك كستربهاي للبهاي (1216221 تقططعسافمع1) الذي شيّد واحدة 
من أكبر المصالح التجارية التي كانت تمتلك المصانع (وأصبحت 
. متنوعة النشاط) في مرحلة مبكرة من القرن» وهو من سلالة شنتيدا 
(025امدط5) الشهير الذي كان اجواهوجها لدى أباطرة العدرد 
جهانجير (36832815) وشاه جيهان90 ' (مقطعل طقط5). 


ومع التحول إلى الإنتاج الصناعي الحديث استمرت هذه 
المشاريع تعمل بوصفها شركات عائلية» ولم يكن هذا الملمح بحال 
من الأحوال مقتصراً على غوجارات» فثمة دراسة أجريت فى 
مدراس» ووجدت أنه باستثناء صناعة القطاع العام وشركة من القطاع 
الخاص كانت المشاريع كلها في العيّنة تتألف من شركات عائلية". 


ومرة أخرى» لم توضح الدراسة بالضرورة حدوث انهيار في نظام 


(9) تماطامط تمأطصمما :1700110 ه زه كعنامتترط 116 ,تطتهصت] معلمو رآ 
,7131120115 علنهان) لمة .(1981 ,تقطمسصد1/! تنطاءدط بجع]آا) وتأوصمعمء«مء اط 1ط 14م 
ددمان) اكتأماتمهن) كبمنعو لج[ 116 :1931-1939 دكعتائاوط امتاهددمقله17 14نه ددع ااكب8 :10127 
[33 .0م] ب5ع5)001 سذلتككث طكده5 ععللطصدن) ,عمط كدءبعد0م0) ع[ زه عدذغل ع1 10م 

.(1985 رووع81 1517 17ول] عع#10طصدن) تشرل8ة ,عمل لط سد ) 

(10) نضا «رلومأكدلص1 مععل840 مز بإلنسوط أغمتمل مدنلهآ1 عغط1» ,مععستك ممهغ3411 
لزاعل30 17114101 :2 0/1219 4714 5170011176 .كله ,صطهنت .5 لتفموعظ لمه معو ساك ومألئق3 
,00 .طتاظ عستللة :11 ,ممدعتطن)) 47 .820 بلإومأممهمعطاصة صا كدملاخدء1[طو© لصن عمتلا 

.0 .م ,([1968] 
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«العائلة المشتركة» على اعتبار حقيقة أن أعضاء هذه الشركات كانوا 
يعيشون عادة في أسر معيشية (نواة)» لأنهم واصلوا الالتزام بالكثير 
من «واجبات ره المشتركة»» وشكلوا «أسراً مشتركة معدّلة» 


عملت على ترتيب الزيجات وتضافرت معاً في مجال العبادات 
المحلية» راان 50 استهلاك الطعام في جماعات نميا بين 
الرجال والنساء. 


ويبدو أن الملامح نفسها كانت قائمة في الأسر الهندية في 
أفريقيا. وفي مقارنة لأسر تجارية في كينيا اتضح أن المستثمرين 
الأفريقيين قلما كانوا يعملون مع أقاربهمء بينما كثيراً ما فعلها 
الآسيويون على الرغم من أن المجتمعات الأفريقية كانت تسيطر عليها 
وشائج القربى بطرق مختلفة. كان الأفارقة الوطنيون يمتلكون الأرض 
بوصفها سندا رئيسياء بينما كان المهاجرون الآسيويون يعتمدون على 
الأموال وذوي القربى. وتعدٌ مالية الأسرة أمراً ضرورياً بسبب الافتقار 
أساساً إلى التسهيلات المصرفية الطويلة الأجل» ومع إنشاء المصارف 
ما زال هذا الفرق ملحوظاًء وما يتجلى فى هذا الشأن هو أن الأعمال 
التجارية الهندية القائمة على أساس القر ابة هي أكثرها نجاحاً. 


وكثيراً ما تتسم الشركات العائلية المعاصرة في الهند بمزيد من 
و0 وبعضها أصبح 
شركات عامة بحيث كانت ملكية الأسرة تقتصر على جانب من 
الأسهم. ومع ذلك» فقد حافظت على سيطرتها بطرق شتى» وتعد 
وكالة الإدارة أكثرها شيوعاً. ومن المشاكل القائمة فى الهند ما يتمثل: 
في أن المصارف». سواء الهندية أم البريطانية» كانت تدار إلى حد 
كبير بحيث تقدم التمويل القصير الأجل» وهذا جعل الهنود القادرين 
دون غيرهم على جمع الأموال» سواء من دوائر الأسرة أم الطبقة» 
هم القادرون بالتالي على الاضطلاع بالتطور الصناعي الذي كان 
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بحاجة إلى استثمارات أطول أجلة12!". 


ويصدق هذا على التجار الآخرين في الهندء إذ لم تكن الشركة 
الأسرية مقصورة على السكان المحليين. وعلى الأقل» فمنذ القرن 
السابع عشر كان تجار آسيا الأرمن الذين اتبعوا في ما يبدو نظام 
مسك الدفاتر والقيد المزدوج هم على الأرجح الذين تعلموا من 
الإيطاليين» إذ كانوا يعملون كوسطاء لحسابهم في التجارة الآسيوية» 
وهم الذين شكلوا الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أو المختلطة 
(شراكة محدودة). وكما هو الحال مع شراكة الكومنداء فإن هذه 
الشركات تم إنشاؤها بين الأقارب» وكذلك بين الأطراف الخارجية» 
على أن رابطة القرابة كثيراً ما كانت أساسية بالنسبة إلى مواصلة 
أنشطتهم التي كانت رأسمالية في طبيعتهاء وخاصة عندما لم ينالوا 
دعماً من جانب الدولة في قليل أو كثير. «هذا العالم من التجار 
الموزعين جغرافياء ولكن المتكاملين اجتماعياء تم إنشاؤه من دون 
مؤازرة مباشرة من جانب أي دولة» فنجم عنه اتجاه نحو رأسمالية 
تجارية قامت أساساً على كاهل الأسرة. كما أن روابط القرابة 
والزواج» فضلاً عن الإعالة» خلقت علاقات من الثقة» فشكلوا أسراً 
تجارية حقيقية كثيراً ما كان مكفولاً على صعيدها أيلولة الممتلكات 
من خلال الزيجات التي تمت بين العائلات الكبيرة»22. وفي هذا 


(11) ,كتعفه17 ,كاتمعفاعق تعنمم[ أمظ جا «مأكيه 1 أمتاسفط ركاتععااععم5 معك 
الإطحطه8) 4هاد عكمنوم] عساعاءا عه وذ ءا«اعبودط مالعارط ع أوجمز 0 [انتهك اط كاعطة :1 هابه 
.م ,(1985 بمقطقععلةئ2 عد[ناموط 

1 (12) فصقل معتمغصصة عمتعصمصه0) عل» ,رسقند ه1822 ستدمع1 320 22أنمقطعة .11 
ومأطناث موعل اأء 6210مزمر] ولإلء10 :قمهل «روعاء516 2/1116 اه 2/116 ,ناج معتلمز موغعن:1 
عل 7167 4ل اع 41671ا! اتمع0' | 5ا7هك كعلاوألماكه كعجقهإ[ره ”4 107717165[ أء كمتتمء 842 ,.حكلهء 
5ع عامءة'! عل كممتاتلظ :15د80) 29 :131105 ,1065 ,كاكمم ,كماء12ى 136-206 ,عططن 


.(1988 روة50©121 5ع0مء501 لله 66010635 152810165 
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المجال؛ كما في غيره في كبرى دول أوروبا وآسياء كان من حق 
البنات والأبناء أن ينالوا جزءاً من الممتلكات الزواجية بوصفها مهرا 
أو دوطة» أو كميراث؛» أو على أساس كل من الحالين. ومن ثمء 
فكثيراً ما اتسمت زيجاتهم بأهمية كبيرة في عملية السيطرة وتحويل 
الملكية» وكان لذلك أيضاً دوره في جمع رأس المال» وفي توفير 
العمالة المطلوبة» لأن روابط القرابة والزواج كانت تكفل الثقة اللازمة 
من أجل التعاون في الأجل الطويل. 


استخدم الأرمن طرق التجارة نفسها من الشرق الأدنى التي كان 
تعمد علييا الفجار الهتوذء وخاضة التسلموت والبازسى (الاجتون 
زرادشتيون (20+0385]531288) من فارس) الذين لم تكن تقيدهم أي 
كوابح على نحو ما كان لدى الطبقات الهندية التي كانت تقيّد بذلك 
أعضاءها. وهؤلاء الهنود لم يكن السفر خارج البلاد محبذا لديهمء 
وهكذا فعندما جاء غاندي إلى إنجلترا للمرة الأولى لدراسة القانون 
كان الأمر يستلزم إقامة طقوس خاصة له من أجل عدم إحراجه» 
وكما في حالات أخرى لم يحل ذلك بينه وبين السفر. 


وكانت الدور التجارية الأخرى تستخدم الطرق المذكورة نفسهاء 
كما كانت منظمة بطريقة ممائلة. ويرد وصف حكاية «بيت شينوي» 
فى السيرة الذاتية لسلطان شينوي (لإههنط©) (1962). كان أبوه خوجه 
مذلما من كرك وفلاهيا له روا حرفها فى ترك كانت تمارسن 
عملا تجارياً واسع النطاق في التصدير والاستيراد مع الصين من 
ناحية (في الأفيون والمرتزقة)» ومع مسقط من ناحية أخرى (في 
الرمان والدخان). ومن العائلة كان سلطان الذي أرسلوه للدراسة. 
بينما اتجه أخوه مباشرة إلى العمل. وبدا الأمر وكأن النشاطين 
يمضيان جنباً إلى جنب. "كانت آمالي مركزة عليه»؛ هكذا كتب والده 
قائلاً: «من أجل تطوير تجارتنا وتعزيز أسرتنا». وفي عام 1904. 
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ومن خلال المساعي الحميدة لأخيه, عرضوا على سلطان وكالة 
شركةٍ شل للبترول عن طريق صديق للأسرة من بريطانياء وما كان 
من أبيه إلا أن اتخذ قراراً: «قررت أن اغتنم هذه الفرصة قائلاً: يا 
سلطانء ها أنا أدعوك اليوم في العمل التجاري». وليست هناك قصة 
نجاح على نحو ما تكشفت الأمور أعلى من نجاح ذلك المستثمر 
المستقل: 

ثمة حكاية مماثلة تروى فى السيرة التى كتبت عن فاسانترو 
ديمبو (00طاء12 متأصوقة17) التميو لور عام 6 في عائلة براهما في 
غواء وقد أصبح الآن أكبر ملاك الأراضي ممن يعملون في تعدين 
خام الحديد. وقد نجح ديمبو في بناء أعمال في مجال النقل البحري 
على مستوى دولي» وهو يتحدر من أسرة هندوسية غير منقسمة 
يحكمها عم أبيه الذي أوعز إليه أن يتزوج. وهذا التقييد في صنع 
القرار الفردي في بعض المجالات لم يخل دون بذل مساعيه في 
مجال تنظيم المشاريع» بل كانت الأسرة هي منطلق حياته العملية 
بأكملها. وكان كل من شينوي وديمبو أفراداً في أسر من التجار 
راسخة القدم ممن حققوا نجاحاً فردياً كرجال أعمال بمساعدة 
عائلاتهم على الرغم من أن هذه المساعدة كثيراً ما كانت تعني 
الرضوخ إلى رغبة الأسرة في ما يتعلق بالعمل وبالزواج. 
وكالات الإدارة 

رأينا أن شركات الأسر الهندية بالمعنى الواسع لم تكن 
بالضرورة مشاريع خاصة. وعندما تحوّلت إلى النطاق العام كان 
للأسرة أن تبقي على جزء كبير أو صغير من الأسهم. ولكن كان 
بوسعها أيضاً أن تواصل السيطرة الفاعلة عليها. وحتى الآونة الأخيرة 
كانت الطريقة المفضلة تتجسّد من خلال «وكالة الإدارة» 8هنعهمة31) 
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(لإعمعع م التي تعمل كفرع تابع للشركة «الأم» تحت إشراف العائلة» 
وهذه الوكالة تقوم بعد ذلك بتعيين بعض أفراد العائلة في مجلس 
المديرين» بل في تخصصات إدارية أيضاً. 


كانت «وكالة الإدارة» اختراعاً في شبه القارة الهندية على الرغم 
من أن له أكثر من شبيه في مواقع أخرى. وقد نشأت بيوت الوكالة 
أولا بكلكتا في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وكان الوسطاء 
الأوروبيون يجمعون رؤوس الأموال من الضباط العسكريين والأفراد 
المدنيين المسؤولين في الهند من أجل تشجيع التجارة وجني الأرباح. 
وفي بادئ الأمر كانت ثمة إخفاقات» ولكن في عام 1833 وضعوا 
هذا النظام على أساس قواعد يحكمها ميثاق يعرّف الوكالة على أنها 
«شخصية أو هيئة أو شركة من حقها إدارة كل شؤون الشركة بمقتضى 
اتفاق مع الشركة». وبعبارة أخرى». من أجل حماية الاستثمارات 
اضطلعت الوكالة بالإدارة وبإجراء البحوث ودعم الأسهم وتشغيل 
الصناديق وجمع التمويل (من خلال العمل كضامن) وتسويق 
المنتجات وشراء الآلات والمخازن وإدارة العمل التجاري. أما 
المكافأة عن هذه الخدمات» فكانت تأتي على شكل مبلغ مقطوع. 
بالإضافة إلى عمولة على المبيعات”7". 


وبينما كان الموظفون البريطانيون هم أول من امتلك هذه 
الوكالات وعمل في سلكهاء فقد تسلمها من بعد الهنود وأصبحت 
عضوينها ورائية بصورة عامة*". وهكذا نشأ تركيز للنفوذ من خلال 
تداخل المناصب الإدارية في الشركات المختلفة» فشكلت نمطا من 


(13) هنه؟! ها ااستلعاقهم) إن 11ع1مماءدء12 1186 ا كء 341 ,9ل 022 صقط© وختطك 
]1 153 .مم ,(1963 ,لإةنتطلهممطلن 34 .آ .>1 مسسصاط تمغيملهت) 
)214 المصدر نفسهء ص 157. 
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الاحتكارات التي خلقها في العادة توسع المشروع الناجح. 


وثمة شكل رئيسي آخر من أشكال الشركة المساهمة نشأ في 
فترة مبكرة من خلال الاتصال الأوروبي مع جنوب الهند. كانت 
الشركة المساهمة هي الوسيلة التي تم بها تنظيم شركات للتجار في 
إنجلترا وهولندا في ضوء تطور للأنواع الأولى من الشركات التي 
كانت قائمة فى إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط. وتبئّت هذه الشركات 
الأوروبية الشكل التنظيمى نفسه الذي كان سائداً بين التجار الهنود 
بحيث تتحاتى التعامل مع العديد من :صغان التجارءد يل إن عؤلاء 
0 الصغار هم الذين شجعوا الفكرة أكثر من كبار تجار 
سورات”*'". ومثل هذه الشركات» التي كانت تضم عادة من نحو 
خيسة إلن اعشنة تاد يشترك كل منهم بمبلغ يتراوح بين 000 0! 
و000 150 باغودا (27280025)» كانت تجسد شراكات تضم اثنين اثنين أو 
أكثر من المشاريع العائلية المشتركة أكثر مما كانت بين اثنين أو أكثر 
من الأفراد©0©, 


تائيه ل اللارق: فى : اسيل :ف عير السبائارة: ال بمو مدن خا 
ند الوكالات الآدارية الى جاءت بعد “ذلك مألوقة ‏ فى أوروياء وقد 
نشأت في إطار المحاولة التي ترمي إلى معالجة التوتر الذي كان من 
المتيسّر أن ينشأ بين السلطة المالية والخبرة التقنية. وبينما كانت هذه 
المشكلة بارزة بالفعل أمام مؤسسي أي مشروع. وخاصة عندها يل 
إلى عنافة التمو أن يواه تعقيدا تقفاء:قريها كانت أكثن يروزز ا بالنسية 
إلى :من ديات بعلهم. ومن المعروف أن شركات الأعمال التجارية 


(15) .1-2 ,جم ,1851-1900 ,1412 تا 110115ه07ع007) كوء جاعلا له ج115 17:6 ,هأقصتخ1 
(16) الباغودا كانت عملة مصنوعة في العادة من الذهب وكانت سائدة في السابق 
بجنوب الهند. 
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الحديثة تفصل الملكية عن السيطرة من خلال إعطاء الجانب الأول 
للمساهمين وإسناد الجانب الثاني للمديرين. ومع ذلك» فقد يضم 
المساهمين أيضاً أسرة المؤسس الأصليء فضلاً عن أفراد خاصين» 
كما تُضم باطراد «مؤسسات» ولا سيما شركات التأمين وصناديق 
المعاشات التقاعدية» بل إن الشركة الخاصة قد تقتضى درجة من 
الفصل بين الملكية والسيطرة لأسباب فنيةء له وس هن 
الفصل لأن الشركة يتعيّن عليها أن تصبح مؤسسة عامة» فتطرح 
أسهمها بما يعينها على جمع رأسمال إضافي. وفي كلتا الحالين» فإن 
وكالة الإدارة الهندية كانت تتيح حلا ممكناً باعتبار أنها تسمح سواء 
بفصل السلطات أم باحتفاظ الأسرة المؤسسة بجزء من المصلحة 
التجارية. 


«الرأسمالية الجماعية» 

ليس ثمة ما يدعو إلى العجب إزاء مشاركة الأسرة فى الشركات 
اليفيية :د بامكناء أن بع الأورو مين الذين تشانا 'علن: أمناش بدرافة 
كروزو (506©) الرأسمالية باعتباره أصل المستثمر الفرد. لقد 
استمرت أهمية الطبقة والقرابة فى المجتمعات الهندية» سواء فى 
الداخل أم في الخارجء ولو كانت هذه العوامل كافية لمنع أو حتى 
لحظر تطور الرأسمالية» فكيف تأتي اليوم للكثير من (أبناء غوجارات) 
من أصحاب محلات أو تجار أو صناعيين إنشاء أعمال تجارية في 
شرق أفريقياء وفي أنحاء كثيرة أخرى من العالم بما في ذلك إنجلترا 
وأمريكا؟ لقد كانت الرأسمالية التجارية أمرأ مهما بوضوح في الشرق 
كما فى الغرب. واستطاعت أوروبا بعد ذلك أن تطور أشكالا من 
الإنتاج الصناعي على الرغم من أن الهند كانت تشهد بالتأكيد أنشطة 
مضاهية للأنشطة الصناعية» وغالبا ما كان يزاولها التجار. وسواء كنا 
نتعامل مع التكيّف أم الاختراع» فإن نجاح الهنود في هذه الأنشطة 
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تحَمّق غالباً بدعم من هذه الروابط الأوسع نطاقاًء وليس على الرغم 
منها. وفيما تم أساسا قدر من التعاون على الصعيد المحليء» فإنه لم 
يقتصر على الأسرة النواة. إن روابط الطبقة الأوسع نطاقاً كان لها 
دورها فى هذا الصدد على نحو ما حدث بين صفوف المراواري 
والشتيار (25هةاعط) وواليايين. وهناك مَكَل على هذا النمط الطبقى 
مستق :دن الطائقة الأستتا ع لجة فى نين ميدلاند الاتسليية فى 
ل (:عاوءم1ء.1[)» فعندما وضيل الهنود الذين ينتمون إلى ا 
الطائفة المسلمة عقب طردهم من شرق أفريقياء أوفدت الطائفة اثنين 
من رجال الأعمال من كندا لإنشاء الأنشطة» بما فى ذلك: محطة 
تفط بحيث 'يمكنها توظيف. أبناة ‏ تاحلتهم, والإسحاغيلية ظائقة ,دينية 
يتعمق فيها بالذات الالتزام بأن يساعد أعضاؤها بعضهم بعضاًء وإن 
كان التعاون يتم ولو على نطاق أقل طموحاً بين كثير من الجماعات 
الأخرى في المدينة نفسها. 


وتوحي القرائن المتاحة من الهند بأننا في حاجة إلى تدارس 
مسألة ما يطرحه علماء الاجتماع وغيرهم من وجود روابط قربى 
واسعة النطاق يحذ من مسيرة «التحديث». إن الروابط المتوسعة» 
سواء للأسرة أم القرابة أم الطائفة أم الطبقة» تنطوي كلها على مزايا 
واضحة بالنسبة إلى أنماط بعينها من النشاط التجاري. ويصدق هذا 
بالذات على المصرفيين فى غوجارات وراجبوتاناء وكذلك بين 
جماعة الشتيار. وفي هذه الخالات: أدى وجود شبكات واسعة 
للمعلومات. فضلاً عن كرم الوفادة وتوافر الثقة» إلى مزاياء إن لم 
تكن جوهرية». ولكنها كانت من الطابع الذي تتسم به تلك الأنشطة. 
وكما أشزت» من مشاكل الهند أن المصارف الهندية والبريطانية كانت 
موجهة إلى حدّ كبير للتمويل القصير الأجل (حتى لو صادفت فشلاً 
كما حدث في مدراس عام 1906)» ما جعل المستثمرين الهنود 
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يعتمدون في الغالب على جمع الأموال من دوائر العائلة أو الطبقة. 
وقد ناقشتٌ أمر المؤازرة التى تقدمها العائلات المشتركة» ولكن 
الكوتاف السيرة للمعيرفيي ) اللشفان كانم ديد باقر على 
روابطهم في إطار الطبقة الدينية» فضلاً عن الروابط التي تصلهم مع 
أقرب الأقربين. وهكذاء فإن ممارستهم المصرفية أفضت إلى مناقشة 
لدور العائلات المشتركة والأسرة النواة فى الأنشطة المالية» ما أدى 
إلى طرح السؤال الأوسع نطاقاً عن مدى التعارض بين الإجراءات 
الجماعية والفردية. وقد ادعى عالم الاجتماع الياباني شوجي إيتو 
(1:0 أزمط5) أن عمليات نكاراثار (7اغه:ة7/1) المصرفية في مرحلة 
ما قبل الصناعة كانت تقوم على أساس سلطات صنع القرار التلقائية 
المسندة إلى الوحدة الزواجية أو الباللى (58111) بطريقة تقرب من 
الأسلوب الغربي. ولكن لم يحدث إلا بعد ثلاثينيات القرن العشزين 
أن تم على نطاق واسع من الاستثمارات الصناعية جمع الموارد في 
إطار العائلات المشتركة. وقد لاحظ مراقب آخر هو مدهيفان 
(صهععط3130) ا يتم من داخل الطبقة إلى قيام تنظيم على أساس 
الطبقة. ومن ناحية أخرى. يرى رودنر (02615ا2) أن العمليات 
المصرفية عند الشتيار كانت تتم دائماً على يد وحدات الأسرة 
المشتركة» أو على الأقل بين صفوف الشركات الناجحة»ء وعليه. 
فهو ينكر سلامة المقارنة الغربية» ويرى أن في جنوب الهند تجسيداً 
ل «روح جماعية للرأسمالية» بدلاً من الروح الفردية التي يقال إنها 
متوافرة في ال 10 


ويكاد ما يذكره يكون صحيحاً بشأن النشاطات المبكرة 


(17) 176 هط[ أعتهماه0 اط ت«قلمااههم) 2:14 ع1كه0) ,تعصليه و1787 تجو[ 
.([1992] رؤوء21 هنه1هكتلهن) 1ه تجاتوك حتمنا كن ,لإعاععامرع8) كماع أمو1امعله 1ه 
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لمصرفيي الشتيار» ولكن من الخطأ وصف المجتمعات على أنها 
فردانية أو جماعيةء بمعنى أنها تتميِّز بالعائلات الزواجية أو 
المشتركة» لأن تلك طريقة ضيقة في وصف هذه الحالة. هكذا تُطرح 
أمامنا بدائل غير واقعية» فالهياكل الأسرية البسيطة والمعقدة قائمة فى 
المجتمعات كلها باعتبار أنها جزء من دورة التطور الجياعات 
المحلية؛ وتختلف نسبها بأساليب شتى من حيث علاقتها مع أوضاع 
أخرى» منها الاقتصاد السياسي. وفي الهند تتسم فئات الاستهلاك 
والأسر المعيشية بأنها صغيرة الحجم في المتوسطء وإن كانت أكبر 
من سواها في أجزاء أخرى من أوراسيا. وبالمقارنة مع الغرب» تؤدي 
الأسرة الممتدة والذرية المتحدرة من أجداد مشتركين دوراً أكبر فى 
التفاعل اليومي». وأحياناً بوصفها أسرة غير منقسمة» ويتم ذلك عادة 
بطريقة أقل اتساماً بالطابع النظامي. وتكمن خلف هذا روابط القرابة 
وصلة الرحم الأوسع نطاقاً ‏ جاتي التي تنزع أهميتها للتضاؤل في 
الأوساط الحضرية المستجدة. وخلافاً للافتراض الذي يقول به كثير 
من الكتّاب الغربيين» فإن الوحدات المنزلية (الممتدة) والجماعات 
الطبقية أو العائلية الأوسع نطاقاً لا تحظر نمو الاقتصادء بل أنها كثيراً 
ما تؤدي دوراً جوهرياً فى الأنشطة الاجتماعية والصناعية. وهذه 
الظاهرة تدورها المت مقتصرزة على الهنة وحدها. 


الأسرة والأعمال التجارية في الصين واليابان 
يتوافر فى أنحاء الشرق كله الاعتماد نفسه على آصرة القرابة فى 
تحال الأعمال التجارية. ويرى فور (©تنده) أنه في مرحلتي الفينخ 
والكينغ كانت روابط الأسرة والسلالة الصينية تكفل «نوعاً من الهياكل 
الأساسية اللازمة للعمليات التجارية». ومع ذلك» كانت الأسرة هي 
المشارك فى العمليات التجارية على أساس نمط الزراعة العائلية. وإن 
اذ نطاق :هذه المشاركة» فهي قد تستأجر مديرين محترفين» أو 
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تدخل في شراكات بالذات في مجال استخراج الملح والفحم. وهذا 
بالضبط ما نجده في نظام شراكة الكومندا في البحر المتوسط. أو في 
الشراكات البابلية القديمة حيث لم تكن الأمور تقتصر على ذوي 
القربى» على الرغم من أنها شكلت بصورة عامة أساس وحدات من 
هذا القبيل» وخاصة عندما كانت الثقة سائدة في تلك الفترة. وربما 
كان أفراد الأسرة الواحدة يتجمعون حول تاجر ناجح» ويتم النظر إلى 
هذه الروابط على أنها «أساس العلاقات في التنظيم الاقتصادي» لا 
من أجل الاستهلاك وحدهء. ولكن من أجل الإنتاج والتجارة 
كذلك»”*'2. ويشير قُور إلى الفرق المعترف به على مستوى واسع بين 
القرابة والأسرة» فالقرابة وشيجة دائمة وتمثل تضامناء أما الأسرة 
فموقتة ومنقسمة: الأولى تركز على الأسلاف» والثانية تركز على 
الجماعة المنزلية. ومع ذلك» فهو يعترف بأنه لو ظلت أرض الأسرة 
غير مقسَّمةء فإنها يمكن أن تشكل محورا لإنشاء فرع من الذرية. 
وفرع الذرية في كانتون بوصفه مشروعاً تجارياً لم يكن يشارك مباشرة 
في التجارة» ولكنه كان يهدف بالقطع إلى تحقيق ربح منتظم من 
مشروعه المشترك الذي كان يتألف إلى حدّ كبير من الأرض» ولكن 
يمكن أيضاً أن يضم الأسواق الريفية ومباني للمحلات التجارية 
والأفران والمصاهرء فضلاً عن العبّارات والأرض غير المزروعة. ولم 
تكن الذرية من ذوي القربى تزرع هذه الأراضي مباشرةء بل كانت 
تؤجرها لأقارب آخرين كمستأجرين» ثم تتم المشاركة في الأرباح 
على أساس تحويل ممتلكات الأسلاف فقط إلى أفراد السلالة التي 


(18) قناومعء/؟ ععهصم ند الإلموطدطه0) 80512655 35 عع معصاآ عط1» رعتتدوط 1030910 
4م56 176 ناه لعتمعوووط ععو «رذوع تزتكنا8 عمعصتط0) 01 امعتممماءنعء2 عط مز هآ 
رهلة كته 1" رأعوله1) 35-7 «زمنناتل ,نررواك ةلط عق«منتمعط عدوعتطن) «ععلماا بره ععنرعرع/00) 


.(1989 ممعتصزة لتممعلمعم رخعتدده طوعط 01 عا ناأتاكم1 تمصتطن 0 عتاطسامعخ1 
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تكون قد أسهمت دون غيرها في إنشاء المشروع الاقتصادي. 

ويتبع قور خطى فيبر وبروديل» فيشير إلى أن الأعمال التجارية 
الصينية لم تكن تحتفظ بحسابات لرأس المال. وهو يبني مقولته على 
أساس مصادر من القرن السادس عشر الميلادي. كما أن ثلاثينيات 
القرن الماضي شهدت دراسة استقصائية للممارسات التي كان معمولاً 
بها في كانتون» ولاحظت أن المحلات التجارية لم تكن تسجل 
حركة البضائع بقدر من التفصيل يوازي ما كان معمولا به في 
المعاملات النقدية التي كانت تعتمد على قواعد تراعى في توزيع 
الأرباح. ويرى هذا النقص على أنه يتصل بغياب هياكل الشركات 
والممتلكات القابضة في عمليات الأسر التجارية» كما يرتبط بالطابع 
الشخصي للمشاريع التجارية. وجرياً على هذا المنطق الفيبري يواصل 
توضيح الصلة التي أقرّ بها علماء الاجتماع بين المشروع العائلي 
والروابط الشخصية والطرائق التقليدية في المحاسبة من ناحية» وبين 
الملكية المساهمة والمسؤولية المحدودة والمحاسبة الرأسمالية من 
الناحية الأخرى» مشيراً إلى أن «قدراً كبيراً من تطور الأعمال التجارية 
الغربية من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر يمكن أن 
يفسّر في ضوء نمو مجموعة من العلاقات في القرن التاسع عشر 
مقارنة بالقرن السادس عشر»”"'". ويبدو التناقض صعباً في توضيحه 
لأن «العائلة» التي كانت تمارس العمليات التجارية يمكن أن تضم في 
جوهرها رابطة سلالية ثانوية» في حين أن العائلة الممتدة تشمل أيضا 
أبناء العمومة وأبناءهم على الرغم من أن الإدارة كانت تُعهد إلى 
رجل. واحد. وهذه الوحدة كانت جديرة في نهاية المطاف بأن تنفصم 
بما يعنيه ذلك من فصل الملكية عن الإدارة. ويسترعي قور الاهتمام 
إلى «تذبذب الاستثمارات عندما لا يتسنى للعمل التجاري أن يتجاوز 


(19) المصدر نفسهء» ص 360. 
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شخص التاجر مع ما يؤديه ذلك من الاقتران بين الأسرة وبين 
الععلنات التجارية لعميد هذه الأسرق” . وبطييعة الحال» كانتت 
الشراكات سواء مع الأقرباء أم من خارجهم تحجب هذه المشكلة إلى 
حدّ ما لأنها كانت تنطوي على قدر من الاستمرارية حتى مع اختفاء 
أحد الشركاء. على أن قُور يبدو وكأنه يبالغ في الطابع القصير الأجل 
للمشروع العائلي الذي يمكن أن يتواصل عبر أجيال عديدة» بل يصل 
في طوله إلى حدّ أن يغل عائداً كافياً مقابل الاستثمار. 


وأياً ما كان الأمرء فإن قُور يعترف بالإمكانات التى ينطوي 
عليها الاقتصاد الصيني بطرق أخرى. لقد كان هذا الاقتصاد قادراً 
تماماً على تطوير أسواق للبيع الآجل حتى قبل أن تنشئ إنجلترا سوقاً 
للأوراق المالية (متساوية من حيث المضاربة)ء ولكن قُور يرى أن 
تطور هذا الاتجاه قد باء بالإحباط بفعل التيار الذي اتجه إلى منح 
إمبريالي للاحتكارات» ومن ذلك مثلاً ما شهدته تجارة الملح”'©. 
ومع ذلكء. فإن الإمكانات الكامنة تتحقق بوضوح في الأسواق 
الرأسمالية الفاعلة في تايوان وهونغ كونغ التي تعتمد اعتماداً كثيفا 
على الروابط العائلية التي لا تبدو بدورها وكأنها تحدّ من إمكانات 
التطور. وعلى العكسء ففي تايوان» وبخلاف مشاريع الحكومة 
والشركات المملوكة للأجانب» يقدّر أن 97 في المئة من الشركات 
كلها تتسم بطابع عائلي في شكلها. وحتى أكبر مائة مجموعة من 
الأعمال التجارية تضم 82 مشروعاً ما زال تحت سيطرة جماعات 
تربطها أواصر عائلية”*”. وتدير هذه المشاريع العائلية أحياناً عائلات 


(20) المصدر نفسهء» ص 356. 
(21) المصدر نفسهء» ص 365. 


(22) عتسسمومع8 و'موطله] مذ وعلرمجاءل8 مه كعتائنسة» ,طولقطوءة مددسد 
4718 ر.ق0ه رطولقطمعةء01) «تفكناة5 لصه ءاعمالا .4 متلل8 ندا «امعصرمماءبع12 - 
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ريفية مشتر كة تضم جناحاً لها ذ فى الريف والآخر فى الحضر. كما أن 
الشركات العائلية مهيمنة في 0 الشركات ذات الأساس المالي في 
هونغ كونغ. ويشكل هذا العنصر العائلي خاصية للمشروع الصيني في 
ما وراء البحارء بل إن هناك من اتضح له هذا العنصر مرتبطاً 
بالكونفوشيوسية التي ترى في «الرابطة الأسرية» محوراً أساسياًء تماماً 
كنا واف .قير وأكياعئة فرح البروسها شية المكزفيدة عتمدر ا اله اتير 
بالسية إلى دون عباتن ف النزعة الفردية فى الغرب0. وبعبازات 
أخرى» نإن التشتوى السزد للاخلافات الاقتضافية يمك أن تقل 
أهميته عن أهمية المباركة التي يضيفها النظام السائتد دينياً كان أم 
عقائدياً أيأ كانت نوعيته. ومع ذلك» فثمة قرائن هندية تجعل هذه 
المقولة بأسرها محل تساؤل. وفضلاً عن ذلك.» فإن الأجزاء المتاخمة 
للبر الصيني» وهي لا تتصف بوضوح بالكونفوشيوسية منذ انتصار 
الشيوعية من أكثر من أربعين سنة» شهدت معدلات سريعة للغاية 
للنمو. ومنذ إصلاحات دينغ هساوبينغ (8ضطأم ه2030 عمء12) في عام 
9. شهدت مقاطعة جنوب الصين في غوانغ دونغ (800828مددق) 
نموأ حفيقياً بنسبة 12,5 فى المئة سنوياء مقارنة بنسبة 7,5 فى المئة 
فل تازلئداء..وطله :الظاهرة مق التظون تركر على الميطقة الاقتضادية 
الخاصة في شينزين (52602868),: وهى ملكقة اذك من حيث 
الحجم على مدى الفترة نفسهاء فبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد 
أن كانوا 000 100 نسمة» وكان متوسط ناتجها المحلي الإجمالي 
للفرد يقرب من 2,000 دولار سنوياً. وقد بلغت الزيادة السنوية في 


- عا لاأتاكهآ سهاكك أحدظ عطا 01 530165 ,انعساله 1 كزه تروبم«معظ أمعنافاوط ءا 10 كعزعوه ىووا 
.(1988 رعمتقطة .8 .31 :]819 كلممصصسم) 

(23) ععالاتاةت) ع2آ[ ,ااستاعاتمهمت) عدءدتط0 زه اأجاومى 116 ,8هذللع12 مه0:ه0 .5 

.2 .م ,(1990 ,تعانؤط0 عل .الا لعولا بجع]8 بمتلعظ) 22 بم2200أصدع:01 سا وع1لناك 
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متوسط ناتج الفردء وفي التجارة والاستثمار الأجنبي نسبة 40 في ' 
المئة. ولم يكن هذا النمو ليقتصر على تلك المنطقة المميّزة» بل هو 
يغطي جزءاً كبيراً من مقاطعة غوانغ دونغ. وفي كل مكان» يرجع 
الكثير من هذا النمو إلى «أثر الجيرة» ونقل رؤوس الأموال والمعرفة 
التقنية من هونغ كونغ غالباً إلى أعضاء الأسرة البعيدين» وإن كان 
المستثمرون المحليون هم الذين يقودون المسيرة”. وتشكل الإفادة 
نفسها من الروابط العائلية ملمحا مماثلا للغاية للانطلاقة السريعة في 
هونغ كونغ وفي تايوان» ومواقع أخرى بين صفوف الجاليات الصينية 
.في الخارج. ولكن قبل أن تطرأ هذه التطورات الحديثة كانت الأموال 
العائلية تستخدم في جنوب الصين لصالح الاستثمارات التجارية 
وغيرها2. 


إن دور السلالة العائلية في الصين يرتبط بأهمية عبادة الأسلاف. 
ولا تمثل أي من الظاهرتين مخلفات مجتمع بدائي» بل إنها جزء من 
سياق رفض عمدي للأديان العالمية» وخاصة البوذية (على الرغم من 
أن المعابد البوذية مثل معابد التاو (180) استمرت تؤدي دور مستودع 
الذكريات» إن لم تكن لرفات الموتئى). إن السيطرة المهدّدة التي 
كانت تمارسها «الكنيسة» البوذية على الدولة. وعلى الاقتصادء» وهو 
ما كان يحدث بالفعل في التيبت» واجهتها عودة إلى مذهب 
كو نفو كيزن كار فاكيد» علق لانم انو الله والا سلاف هنا 
التأكيد ما زال قائماً حتى اليوم عندما يظل للاهتمام بالمدفن وبشواهد 
المعبد دور كبير للغاية بالنسبة إلى كثير من العائلات في هونغ كونغ 


)2224 .(1991 ععطاماء0 5) اكزتجرمبرمعظ 776 «رعاع ه811 قصنطن) طابمك عط1» 
(25) تماامعلباانه/1 116 :1712 أعتدماه0) <١‏ 7#كتاعاتمه0) نجه 6اكم ,ععصلسس]1 
377[ كناكاء/ا 22202286 :/002022310) ذ5قعطاكنا8 35 عمقعتانآ عط[ » رععدهط ممه ركمتعمطن 


.«18115182655 عوعصتطن) 01 امعصرمماءبع2آ عط دا 
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التي تشارك بفاعلية مشهودة في الاقتصاد التجاري. وبعبارات أخرى» 
عطرق عبادة الأسلاف فقط علق مجرد إحياء الأشكال الأولى من 
التنظيم الاجتماعي» بل أيضاً على رفض متعمد للكنيسة التي كانت 
تمارس الاستحواذء فتحاول الاستيلاء على الكثير فى وقت قليل 
للغاية. ١‏ 

وفي حالات شتى» غالباً ما كانت هذه المشاريع في أراضي 
الشتات الصينية صغيرة فيما كانت مستندة إلى العائلة. ويقال أحياناً إنه 
يتعيّن عليها أن تظل صغيرة لأسباب بعضها تنظيمي» وبعضها يرجم 
إلى التوترات التي تثور في إطار الأسرء ما يفضي بها إلى الانفصال» 
أو لأنه على العدى: الطويل: سهاو الرؤائط الغائلية المباشرة: نظرا: إلى 
غياب الورثة» أو انقطاع الاهتمام. وثمة نماذج تم إيرادها عن كيفية 
تجِنُب هذا الاحتمال الأخير من خلال اتباع إحدى الآليات الممكنة 
التي تتيح فرص الاستمرار. وفي مجتمعات ما قبل الصناعة كان هناك 
0 في المئة من الأزواج ممن ينتهي بهم الحال من دون أن يكون 
لهم وريث» فضلاً عن نسبة 20 في المئة أخرى يكون لهم بئات من 
دون أن ينجبوا أبناء. وإذا ما كان الذكور كما يُظن ضروريين 
للاستمرار (من ذلك مثلاً استمرار المشروع)» فالزواج التعددي يصبح 
إمكانية تتيح إنجاب مزيد من الأبناء عندما لا تنجح الزوجة الأولى 
في الإنجاب. وفي الحالات الأخرى» يمكن حل المشكلة بنسبة 20 
في المئة من خلال جلب فتى يتزوج الابنة ويصبح صهراً للعائلة. أما 
فئ نسبة ال20 فى المئة الأخرى» حيث لا أبناء على الإطلاق» 
فالتبتي يشكل استراتيجية ثانية. وهذه الآلية أصبحت متاحة في الآونة 
الأخيرة فقط في أوروباء وإن كانت تستخدم على نطاق ضيق 
لأغراض الاستمرار باعتبار أنها كانت مرفوضة في ظل المسيحية 
الأولى. ويمثل غيابها التام أحد الاختلافات المميزة بين الشركات 
العائلية الشرقية والغربية. وثمة مشاريع في الهند واليابان تمتعت 
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بفرص أوسع للاستمرارء لأنها تتبنى أقرباء بدلاً من الاعتماد على 
زهاك: الأنجات ود 


وفى ما يتعلق بالتوترات العائلية» كانت هذه الظاهرة سائدة فى 
بففن الأمكلة الى جرت متاققدهاء. وذ كانت تشكل يطبي المال 
الجانب التعاكين لتازو الأسرة وتوافر الثقة بين أعضائهاء وهو ما يمثل 
أكبر مزايا الشركة العائلية. وفضلاً عن ذلك» ففيما يمكن أن تنقسم 
الأسرة» وأن يشكل هذا الانقسام نهاية أسرة مشتركة؛ إلا أنه يمكن 
أيضاً أن يكون بداية لأسرتين أخريين» فالانقسام يغيّر الهيكل القائم؛ 
ولكنه لا يدمر الاستمرارية بالضرورة» والإطار الأعم للقرابة يمكن أن 
يتباعد» ولكنه لا يدمحي بسهولة. وعلى أي حال» تحدث التوترات 
بين الشركاء غير الأقرباء» وهذه التوترات قد يصعب تخطيها. 


ثالث عندما يتضخم مشروع العائلة تنجم بالتأكيد صعوبات 
تنظيمية. ولكن عندما تكبر مثل هذه الشركات» فإنها عادة ما تخلط 
المديرين الأقرباء مع المديرين المحترفين على نحو ما هو حاصل في 
نظام الوكالات الهندية. وتلك أيضا هي الحال في ما يتعلق بمجمّعات 
الشركات اليابانية الشهيرة. وقد جرى تطور الأعمال التجارية فى 
اليابان اعتباراً من عام 1880 في بلد كان قد قطع شوطاً كبيراً في 


(26) لمزيد من المناقشات المفصلة لهذه الآليات». انظر : «6ناعء هوج :تإلهه6 عامول 
0 120771471 عقاقع 10 112 زه «رفلتاى عمقلاو مم60 4 :تروقاءيه جوع 0ه 
0ن :عاتملا بوعل8 ب81 ,عوللطصسهد0) 17 برعم أمممعطاصة لواعه5 هذ دعتلنند 
02 طلا 171 عجو7447716 07:4 نراة1تته 1 117 زه 71671تره[ء86 7176 :(1976 رووععط ت[تاتورع كنولآ 
تعلده بول8 بو[ععتطععع لقطصمن] ععللءطسدن)) 5مماأدعتاطتط إمعوعوط مه أووط 
© 0714 ,47116711 176 ,أهننءة07) 776 اسه ,(1983 رووععط لزانومعكلمنآ عوللصطسمه 
[ه كعتقاءاء50 أمت«اعنطتا-ء< 116 جز برأتصممه1 176 0214 ععه هط[ “زه كانعاكترى ١ء‏ امام 
7م30 عمل 77طصمن)) 5121 عط 220 ,عتنللنن ,لإلتصوط ,لإعووعائآ دز ولاك 654 17117 

.(1990 رووعع انوع تتنمنآ عع لقطدههن :ع1.همما 
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أنشطة الأعمال المصرفية والتجارية قبل مرحلة طويلة من إصلاح 
ميجي في عام 1868. كذلك». ففي مرحلة توكوغاوا (1011828:8)» 
كان لليابان نظام مُعقد في الائتمان يقضي بالتعامل في الأرز بما في 
ذلك «الأسواق الآجلة». وكانت مبادلات الأرزء فضلاً عن عمليات 
سوق المقاصة» تتم في أوساكا (058310) منذ عام 0+ أي قبل 
إنشاء بورضتة لتدة للذؤراق الغنالية ينهو 43 سنة" .وقد عدر في 
البانان علن أسكال من المعاكلذسة الورقية عضا قن :ذلك الشيكات 
والكمبيالات”*2. وكان الدافع إلى ذلك متوافراً بالمعل: فثمة مصدر 
من القرن السابع عشر يعلن «أننا تجار تدفعنا روح الاستقلال 
والاعتماد على النفس)200, وكانت التجارة تتيح إمكانية الارتقاء 
بالمكانة الاجتماعية للفردء كما أبدى التجار اعتباراً كبيراً لأسلوب 
التقشف والوعي واليقظة. ويترجم تاكيناكا (م1دمععلة1) مصطلح 
«شيماتسو» (60غةصنط5) على أنه «العقلانية الاقتصادية» (عنتدمدمه8 
215 . ولهذه الغاية كان الأمر يستلزم بالضرورة إجراء 
حسابات الأرباح والخسائر (سانيو) (532:8090). وهو يدعي في واقع 
الأمر أن أساليب مسك الدفاتر التى كانت قد بلغت «مستوى راقياً» 
شملت كذلك القيد المردوج في الدقائر» إذ كانت حسنابات 
الممتلكات تنفصل عن حسابات الربح والخسارة»””©. وكان ذلك 


(27) 0 العسرمماء127 0هة «مأقصوره كتاموععملقصظ» ,ععلفمعطلة1 تجدعلنوجا 

ر(1969 8/1315) 1 .0< ,29 .701 ,بزرماكةظ ع716011معظ 0 [ه7#«لاول «رموحرهل صذ اسكتلقائمم) 
.149 .م 

(28) تاكيناكا يتكلم عن الشيكات (المصدر نفسهء ص 148). كما وجدت الشيكات في 
الإمبراطورية العثمانية وفي الهند. 

(29) المصدر نفسهء ص 152. انظر تعاليم إشيدة بايغان (هدونة8 1501:02) (1685- 
4)). 

(30) المصدر نفسهء ص 153. ولست أعرف أي دليل آخر في اليابان عن القيد المزدوج 
إلا في صفوف الهولنديين» وإن كنا قد رأينا أن مثل هذا الشكل كان معمولاً به في الصين. 
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نشاطاً يقوم على أساس الحسابات النقدية» ومن شأنه أن يشجع 
بالحتم عناصر المساواة والحرية في إبرام الصفقات. 

وبعد الإصلاحء قام الساموراي (81::م53) الذين نفذوه بحشد 
قدر كبير من الدوافع التي استندت إليها عملية التحديث. وبحلول عام 
4 كانت كل أسرة من بين خمس أسر معيشية يابانية تنتمى إلى 
«قطاع الأعمال»”'©. لقد انتشرت المصانع بسرعة في كن فكان هن 
أنحاء الريف وشجعتها الحكومة» وأحياناً كانت تبدأ بضورة مركزية» 
وبعد ذلك يجري بيعها إلى القطاع الخاص. وكان تصنيع غزل القطن 
محوراً أساسياً من محاور الاهتمام لأنه كان يشكل 30 في المئة من 
الواردات كلها. وقد تم بالفعل إنشاء مصنع ميكانيكي يستخدم الطاقة 
المائية قبل عصر الإصلاح» وبحلول عام 1884 كان يوجد نحو 20 
من مصانع الغزل.. وفي ذلك الوقت تم تأسيس مصنع أوساكا 
لاستخدام قوة البخار وأحدث التكنولوجياء إذ كان يجري تشغيله 
على أساس 000 10 من الأنوال. وبهذا الاختراق «دخلت اليابان لأول 
مرة السوق العالمية بوصفها شريكاً متكافتاً في مضمار المنافسة»2©. 


كان ثمة نشاط تجاري قد جرى بالفعل على نطاق واسع بين 
وحدات من الأقارب», أي من الأبي (16). وهو مصطلح يشير إلى 
البيت وإلى الأسرة» وكذلك إلى المشروع التجاري. وفي الغرب 
كذلك ثمة إشارات عن بيوت الأعمال التجارية» بمعنى المؤسسات 
الكبرى. ولكن يبدو مثلاً أن في لندن كان هناك مزيد من التغيرات 
الأسرع في اسم وملكية الشركات”*©. ومن الناحية الأخرى» أظهرت 


(0) إه 771©11وماءنء82 776 ,تنلا معلتطعصد15 ممه . وعتعصسطءة111 و5عمسقطمل 
.3 .م ,(1975 متلاستوتا عت معلاك :00«2هم.آ) 1600-1973 ,كدءاجاكي8 عدعاجممهل 

(32) المصدر نفسهء ص 109. 

(33) المصدر نفسهء ص 38. 
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شركات أسرة توكوغاوا اليابانية استمرارية مرموقة للأسباب التي سبق 
عرضها آنفاً. وفيما سادت نظرياً قاعدة صلة الرحمء إلذ أن الأمر هن 
الناحية العملية كان يقتضي قدراً من المرونة من أجل تحقيق النجاح. 
وفي المحل الأول كان يمكن للمدير الكفء أن يصبح زوج ابنة 
الرئيس (وهئ ظاهرة شائعة للغاية في كل أنحاء عالم الأعمال وعلى 
أساس أقل اتساماً بالطابع الرسمي)» وفي المرتبة الثانية إذا لم يكن 
متاحاً ابن أو ابنة فحينئذ (يمكن تبني مدير أو عضو كفؤ في نقابة 
الأعمال ليتولى مواصلة العمل التجاري» وقد تصبح هذه الؤوايظ 
لاحقة لرابطة «الدم»» وإن كانت تتحول إلى رابطة قرابة من خلال 
#اتصوّر قانوني». 


وعلى نحو ما شهدته الهندء فإن التجار في توكوغاوا في اليابان 
يقارنون بنظرائهم في إيطاليا - عصر النهضة. وهناك من قال إنهم كانوا 
محافظين أكثر من اللازم ويفتقرون إلى العقلية «الليبرالية»» ما جعل 
من الصعب عليهم أن يقودوا الانطلاقة إلى النمو الصناعي. وكون 
هذه الانطلاقة قد ساعدها تدخل الأجانب والإطاحة بحكم 
الشوغونيت (286ناعهط5)» فهذا أمر صحيح.» ولكن كان قد تم 
إرساء أسسها بالفعل من خلال هذه المشروعات العائلية (أساساً). 
وعندما تطورت عمليات التصنيع استمرت الأسرة تؤدي دوراً غاية في 
الأهمية حتى في الشركات الكبيرة» ومنها مثلا زايباتسو (ناكاةهطنه2). 

هذاء وكانت الأعمال التجارية اليابانية تتألف من ثلاثة أنواع 
رئيسية من الشركات: 


1 - شركة زايباتسو»ء وهى مجموعة من الأعمال المتنوعة 
تمتلكها حصرياً أسرة واحدة أو أسرة ممتدة. 


3 الشركة: المساهمة 'المشعركة: 
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5 المشروع الصغير الذي يديره صاحبه» وهذا يسود بالذات 
فى مجالاات البناء والهندسة المدنية والنشر وتجارة التجزئة والطب 
وأدوات التجميل. 


أت زايباتسو ذورا ركئيسيا فى عنملية التحديك» وكانت: تتالفت 
أساما من شركات عائلية اتتشرت لعفطق تشكيلة متنوعة من الميادين 
المختلفة بحيث كانت تمول هذا التوسع بنفسهاء ومن ثم تحانظ 
على تركيز الملكية. ومن هذه المجموعات ما سبق إنشاؤه وقت 
إصلاح ميجيء ومنها أيضاً ما حقق ثروات من خلال العمل بالتعاقد 
مع الحكومة. وتم استثمار هذه الأموال في ثمانينات القرن التاسع 
عشر في مشاريع جديدة. وكثير من العائلات تحولت من مجالات 
التمويل والتعدين إلى النقل البحري وبناء السفن وصناعة المعادن» 
وبعضها كان يشكل شركات تجارية ويقوم بإنشاء المصارف. وهذه 
المصالح التجارية المتعددة والداعمة كانت توظف مديرين يتقاضون 
مرتبات» وتوفر رؤوس الأموال اللازمة لبدء مشاريع جديدة» وأحياناً 
كانت الأسرة الأصلية تتحول عن مجال الإدارة الفاعلةء» ولكن تحتفظ 
فى نهاية المطاف بالملكية والرقابة2©. ولكن بعضاً من هذه الشركات 
العائلية كانت معنية أكثر بتوظيف مديرين موهوبين يتقاضون مرتبات 
بأكثر مما 'يفعل نظراؤها سواء في اليابان أم في بلدان أخرى» وفيما 
كانت الملكية متركزة والسيطرة المركزية مستمرة» فقد شجعت الأخذ 
بأسياب المرونة والإدارة المستقلة في المشاريع التي أنشأتها. 


على أن بعض هذه المؤسسات» مثل متسوي (011ا841]5) انقسمت 


(34) ععارم علاط داتجبه1 زه الع مجه ءعن1 116 تستوطندت ,يواتفكلتده]ة دمقصت 110 
.1 اعكاتطظ زط 0جمبجععه1 ,ناولع ءا تأكاعاع| 710 ناداهطةه 2‏ - :مم2 ١ط‏ دولده 06 
.(1992 رووعع8 وازله1 01 واأودء الصطل] :[منزعله1]) عع1الصقطت) 
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بطريقة تتيح تسليم الملكية» ولكن من دون الإدارة» إلى الأبناء» بيد 
أن الإجراء الذي كان متبعاً قضى بتقسيم لافتة «النورين»» بمعنى 
القماش الأزرق الغامق الذي كان يتم تعليقه في بداية المدخل ويحمل 
اسم المتجر. وكانت هذه اللافتة مرادفة للبيت التجاري نفسه» وبهذا 
جاء. تقسيمها نظيراً لإنشاء فروع منبثقة عن الأصل (بونكي) (علهد8) 
طبقاً لقاعدة متعارف عليها فى أوساكا حيث الأجزاء الخمسة كانت 
تتضول إلى الايق الاكيوة فيا سل الأجزاء الأربعة إلى الأصغ:(5©, 


وفي واقع الأمر كانت زيباتسو التابعة لأسرة متسوي سابقة على 
الشركات الحكومية وشأنها شأن الشركات الأكبرء فقد عمدت إلى 
دمج «الأسلوب العائلي»؛ ضمن ممارسة العمل التجاري كوسيلة 
لمكافحة الأفكار الاشتراكية. وفي حوالى عام 1900 أعيدت كتابة 
دستور الدار» ووصفت اجتماعاتها في العبارات التالية: «ركع جميع 
أعضاء الأسر الإحدى عشرة المشاركة مجتمعين أمام ألواح 
الأسلاف» وأقسموا اليمين لكي يحافظوا على تعاليم الأسلاف آناء 
الليل وأطراف النهارء وأن يعملوا من أجل أن ينتقل مجد بيت 
توي كيعسلمه الجيل: الثالي)97". وفيها كانتعا شتركات سوق 
المتنوعة عبارة عن شركات مساهمة ذات مسؤولية غير محدودة» فقد 
كانت تملكها الأسرة من دل شركة قابضة يتمتع أعضاؤها بموقع 
الرئيس الفخري. وعليه» ففيما وضعوا الإدارة في أيدي المهنيين 
المحترفين ظلت العائلة ممسكة بمقاليد الملكية. 


وبحكم دور الشركة في مجال السياسة انسحبت العائلة من 
المجال إلى حذ كبير» فباعت جزءاً من الأسهم. وبعد الحرب قضت 


235١‏ .9 .م بنصلآا مضه ععأعسصطعوم ك1 
(36) المصدر نفسهء 208. 
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السياسة الأمريكية بحل هذه المؤسسات الكبيرة» إذ كانت تراها 
عنصراً يدعم المؤسسة العسكرية. وفي عام 1946 تم حل ثمان 
وعشرين من هذه الشركات القابضة التي كانت تحت سيطرة الأسرء 
وجرى تجميد شركة متسوي وبيع أوراقها المالية» وأدى هذا الانقسام 
إلى حال استقطاب بين الشركات الأكبر والأصغرء فيما عمدت 
الشركات التي لم تكن تخضع لنظم معيّنة إلى إبرام عقود من الباطن» 
وغالباً ما تم تنظيمها على أساس عائلي. ومع ذلك» فبعد تقسيم هذه 
الشركات ظل مديروها يحافظون على العلاقات التي تربطهم بعضهم 
مع بعض» بمعنى أن الروابط التي كانت قائمة في إطار المؤسسة 
السابقة لم تزل تماماً على الرغم من أنها لم تعد روابط عائلية 
بالمعنى الدقيق. 


وعندما كانت أهمية الروابط الأوسع نطاقاً تتضاءل بمرور 
الزمنء ظلت روابط العائلة» وكذلك الأسرة الممتدة محافظة على 
أهميتها لبعض الوقت. وكما رأيناء فإن فكرة أن هذه المؤسسات 
تقيّد أو تحول دون عمليات التحديث قد ارتبطت باسم ماكس فيبر 
على الرغم من أنها شائعة في أوساط علم الاجتماع. وقد لوحظ أن 
«اهتمامه الرئيسي في موضوع الأسرة كان يقول بكونها عقبة أو 
حجر غتزة, يحول دون تطون الراشتجالية: العقلانية” 7 'وفى كرابنته 
المقارنة للصين والهند. يؤكد «هيكل الأسرة. خافية جماعة 
الأقارب المشتركة (سيب) (815) ما يخنق التطور الرأسمالي». 
ويعلن! قيير'قائلا: دإن .الإنجاز الرئيسي. للديانات الأضلاقيّة وفي 
صدارتها البروتستانتية الأخلاقية والتقشفية كان يتمثل في تحطيم قيود 


(37) وولتتطسهن) ‏ «رممء 17‏ لمءنومامءهى ‏ بمتروطء17 ,حستلام0 الهلمدس. 
7 .ص ,(1986 رؤووع2 ا[إالوتء دنآ عم مط معدت :1جهل؟ علط ب[ععتطمعع ل تطسسوت] 
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هذه الجماعة من الأقرباء»”*©. وهذا التحطيم حدث بالتأكيد في 
الكركه لكنه لميكن كذلك بالسنبة إلى الآديان الاخرى في 
العالم» وإن كان قد حدث في ظل الكاثوليكية وقبل قرون من 
الإصلاح الديني. 


مع ذلكء» فعندما أخطأ بشأن دور صلة الرحم وعلاقات الطبقة» 
إلا أنه اعترف بدور الأسرة في النشاط المبكر لتنظيم المشاريع» بل 
لاحظ في واقع الأمر أن «الأسرة في كل مكان هي أقدم وحدة لدعم 
مواصلة النشاط التجاري فى الصين وبابل والهند عند بدايات العصور 
الوسطى. كان الابن الذي ينتمى إلى أسرة تجارية هو الكاتب 
الموثوق» وبعد ذلك هو شريك الأب». ولكنه من الناحية النظرية لم 
يعمل على التوفيق بين هذا الاعتراف بمساهمة الأسرة وبين إصراره 
على النزعة الفردية والتنظيم البيروقراطي» وربما أشار إلى التمييز بين 
الرأسمالية السياسية والرأسمالية التجارية من ناحية» وبين الرأسمالية 
الصناعية الحديثة من ناحية أخرى, لأنه ادّعى أن الأخيرة اقتضت 
الأداء «العقلانى» (فى مجال المحاسبة مثلاً) وتطلبت معايير شاملة فى 
' مجال التوظيف لحساب الشركة بما في ذلك» وعلى نحو ما قال به 
آخرونء الشركة المساهمة. ولا يثير مثل هذا الطرح فقط مشاكل 
التعريف ولا التوصيف الزمني الذي ما برح يعوق سُبل التحليل» 
ولكن الأسرة ما زال لها دورها السائد سواء في الرأسمالية القديمة أم 
في الرأسمالية الحديثة. 


على أن الصيغ الأمريكية من نظرية التحديث» اتبعت خرافة 


 )08(‏ - #كامه 1 انه كل مماعيال07 © مم0 ره منع16[1 1776 ,ععاء/17 جوز 
رع0ع0162)) طاوعءن) .11 كمدآ] نز 180160 هه عت فاكطة:1' ,كا كتمع 1 1ه كلاادكة اه 101/2 
7 .م ,(1951 رووع]ط مم1 :آ1آ1 
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كروزو التي تجاهلت التوصيف المبكر بشأن الأسرة» بل تمادت أيضاً 
في تحليل «منطقي» لتضع دور الإنجاز (في ظل الرأسمالية) في موقع 
معارض لدور الانتماء «في ظل النظم السابقة» بحيث اتصف الجانب 
الأول بتوظيف العناصر البيروقراطية» فيما اتصف الجانب الثاني 
بالامسكاق المتعيد إلى عتضر القراية: وفقيلاً عن ذلك » فكتير موه 
علماء الاجتماع والسكانيات والمؤرخين الاجتماعيين رأوا «تقارباً» بين 
الأسرة الأولية الصغيرة وبين التأكيد على عنصر الإنجاز وظاهرة 
التحول الصناعي. وهذا موضوع متواصل. ولنأخذ نموذجاً على رأي 
يقول بعملية التحديث في الشرق استنادا إلى نظريات فيبر وبارسون. 
فى مناقشة الصين يخلص ليفى (1609) إلى أن «الصناعة الحديثة 
والأسرة الضيية والقليدية عتضراة تمن بنضيها تعض لناذا؟. لان 
الأسرة الصينية «التقليدية» كانت تجسد هيكلاً شديد الخصوصية 
وتهيمن على سبل التدريب والتعلم في المجتمع» باستثناء تعلّم 
التنظيم البيروقراطي» وهو المجال الوحيد في المجتمع الصيني الذي 
يتصل بالتعميم المؤسسي”. لكن في إطار الشركة» فإن الخصوصية 
تعني محسوبية القرابة في التوظيف» بينما في ظل المشروع الرأسمالي 
يتعيّن توظيف عمال لتلقيم آلة البخار على أساس القدرة والإنجاز. 
وفي الوقت نفسهء فإن شراء وبيع السلع يجب أن يكون مفتوحا 
بحيث يؤدي إلى تعظيم الأنشطة المبذولة» ولا يشكل جزءاً من تبادل 
الهبات بين الأطراف. 


مثل .هذه التأكيدات تلائم التحيِّز الأيديولوجي في الغرب» 
ولكنها لا تجتمق لا مع الحقائق الميدانية ولا مع النماذج الوطنية 


(39) 7169) مشن #«عوملة عط لامع[ «رأتصوط 176 ,لالاعآ طوعد10 سمتدكلة 
.54 .م ,(1963 ,80015 ممع هاء0 ع1لره 
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الأصيلة فى الشرق. فكيف حدث هذا التناقض؟ كيف نشأت هذه 
الخرافة؟ إن وصف ليفي يعطينا فكرة عن ذلك» ففي ظل إنتاج 
المصانع يكون العمال «مستقلين بذاتهم»» إذ يحتاجون إلى الحراك 
لكى يلبّوا متطلبات العمل المختلفة. فماذا عن الملاك؟ نحن بحاجة 
إلى التمييز الراديكالي بين احتياجات الأسرة في كلتا المجموعتين. 
لكن ليفي يتعرض مرة أخرى إلى تأثير بالغ الشدة بفعل الأفكار 
الفيبرية عن البيروقراطية» وهي التي تؤكد عنصر الإنجاز الذي يتم 
تقييمه موضوعياء فضلاً عن فكرة تطور شامل واستبعاد متواصل 
للشركات العائلية» بحيث تتحول إلى شركات مساهمة لا تتسم 
بالطابع الشخصي. ونشوء هذا الشكل من أشكال التنظيم أفضى إلى 
تطور مهم بدورهء ولا سيما بالنسبة إلى الشركات الكبيرة التي 
احتاجت إلى جمع رؤوس الأموال من الجمهور بعامة» ولكنه لم 
يستيعد مشاركة الأسرة. وفي كل الأحوال» يتعيّن على معظم 
المشاريع الكبيرة أن تبدأ على أساس فردي أو عائلي» وحتى عند 
البداية فكثيراً ما يصعب استبعاد رأس المال الأسري أو الزواجي» 
ولكن مع مرور الوقت تتحول الشركة الفردية عادة لتصبح شركة 
عائلية» وهذا جزء من دورة التطور في مجال الأعمال التجارية. 


لقد سبق معنا تعريئف الشركة المساهمة بأنها القوة الدافعة خلف 
التطور الاقتصادي في الغرب*©. وتلك مقولة مسلّم بها في النظرية 
التجارية التي تستند إلى نموذج مدرسة هارفارد للعلوم التجارية. وفي 
واقع الأمرء فإن نوعية الشركة المساهمة التي عملت في تجارة الهند 
الشرقية كانت موضعاً لانتقادات ملموسة سواء في إنجلترا أم في 


(40) دز دصرنده07 معارممءاظل انيه زه أأه1 فنجه معت 176 للعاوطله2 ,وتجوعاتره164 
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هولنداء ما أفضى إلى أنه بعد انهيار فقاعة البحر الجنوبي تم حظرها 
بقدر ما عمد الأمريكيون إلى حظر شركات زايباتسو عقب الحرب 
العالمية الثانية» وأيضاً بقدر ما تحظر مؤخراً الشركات العائلية بفعل 
عمليات التأميم في كثير من البلدان الأوروبية. ثانياً يبدو أنها لم تقم 
بدورها بالقدر الكافي بوصفها شركة ذات طابع مركزي (كانت القلة 
من الشركات هي التي تتسم بطابع مركزي من.حيث العاملين)» بل 
ظلت تشكل مظلة شاملة لسلسلة من التجار العاملين على أسس تتسم 
بطابع عائلي أكثر. 
وربما تنطوي عمليات التوظيف والمشاركة العائلية على 
سلبيات؛ ولكن لها أيضاً ملامحها الإيجابية» ليس فقط في تجميع 
رأس المال الخاصء ولكن في تعظيم عناصر الثقة والولاء والتخطيط 
الطويل الأجل على مدار أجيال» فضلاً عن تحفيز منظم المشروع. 
وهذا هو السبب الذي جعل ضريبة الأيلولة محدودة عن الأعمال 
التجارية الصغيرة في بريطانياء وفي مواقع أخرى. بينما أدت 
الضرائب والمصادرة على أسس متساوية إلى غياب الدافعية من أجل 
تكوين الثروات في بعض البلدان الاشتراكية سابقاً. 


إن المعارضة المقبولة بين نُظم (الأسرة) المغلقة في الشرق 
ونُظم (المساهمة) المفتوحة في الغرب إنما تكمن خلف دراسة 
موريكاوا لنظام زايباتسو الأسَري في اليابان. «إن النظام المغلق الذي 
يجسّد ملكية الأسرة ارتبط في الغرب بغياب الابتكار وروح تنظيم 
المشاريع» وأخذوا ينظرون إليه في واقع الأمر على أنه عائق يحول 
دون التطوّر الاقتصادي)”'"”. ولكن مشروعاً عائلياً من قبيل زايباتسو 
كان يكفل في اليابان كثيراً من الدافعية التي تحفز على التطور 


(41) المصدر نفسهء ص أألالا. 
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الاقتتصادي الحديث للبلاد. وهذه المعارضة التي أفضت بكاتب مثل 
شاندلر (2»)0820165 لدى تقديمه كتاب موريكاواء إلى الحديث عن 
شكل مختلف من أشكال الرأسمالية» وهو موضوع مشترك بين 
صفوف مؤرّخي الأعمال التجارية. ولا شك في أن هناك اختلافات 
كثيرة في التنظيم بالنسبة إلى أي سياق اجتماعي. وليس من مقاصدي 
أن أهوّن منها. ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض الملامح المشتركة في 
التطوّر التجاري والصناعي» محذراً من محاولة تعريف «الرأسماليات» 
المختلفة على نحو شامل بغير تمييزء أو من خلال تعارض بين 
الأقيذاة إن النظر إلى فطون الشرق على تسعد أعيى من جزاء 
العائلة ينطوي على خطأ أساسيء» فهناك يتوافر أحد الدوافع الكبرى 
لإيجاد. وبالذات» لإدارة ومواصلة العمل التجاري» وهو الدافع 
العائلي الذي لا يحول دون التطور على الرغم مما يتوافر حاليا من 
اتجاهات تدفع نحو الشركات «المفتوحة». 

وإذا كان المنظرون في الغرب قد أخطأوا بشأن دور الأسرة أو 
الطبقة أو القرابة في تطوّر التجارة والصناعة في الشرق» فهل آن 
الأوان لمعاودة النظر فى الجذور الإمبريقية لهذه الطروحات فى 
اقتصادهم السياسي ذاته؟ وإلى أي حدّ استندت إلى تصورات شائعة 
عن «الآخر؛؟ وهل ينطوي الأمر على مبالغة مغرورة في تقييم 
منجزات الغرب. ما أفضى بأهله إلى التركيز على اختلافات منهجية 
وثورية» وعلى تمييزات حاسمة بشأن أوضاع كان الشرق فيها أقرب 
ما يكون إلى ممارسات الغرب نفسه بأكثر مما يستعد الغربيون 
للاعتراف به؟ وكيف أدّت هذه الصور المتحيّزة للمجتمع الشرقي إلى 
تشويه النظرية الاجتماعية الغربية بصورة عامة؟ في الفصل التالي 
سأواصل هذه المناقشة التي تتعلق بتاريخ الأسرة وسوسيولوجيتها. 
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6 
من الجماعي إلى الفردي: السيرة التاريخية 
للأسرة في الغرب 


في الفصل السابق لاحظنا المساهمات الكبرى التي قدمتها 
الأسزة والأسرة الممتدة» بل الطبقة أيضاً وآصرة القرابة الأوسع إلى 
التطور الاجتماعي والاقتصادي في الشرق. ولم تقتصر هذه الحالة 
على النشاط التجاري» بل امتدت إلى تطور الرأسمالية الصناعية» 
وبالتأكيد في أطوارها المبكرة. إن الانطلاق من القناعة التي تقول بأن 
النمو الرأسمالي الغربي كان متسماً بروح الفردية جعل البعض يرى 
في الشرق شكلاً مختلفاً من أشكال الرأسمالية» يقوم على أساس 
روح جماعية» أو على أساس التعاليم الكونفوشيوسية بكل ما تؤكده 
من روابط أسرية. 


ومن دون رغبة في التهوين من الاختلافات في نُظم القرابة 
والزواج والأسرة في المجتمعات الكبرى في أوراسياء فقد سبق لي 
أن حاولت (عام 1990) الإشارة إلى أنه على صعيد محلي فإن هذه 
الخلافات أقل شأناً مما توحي به المقولات التي تضع «الأوّلى» مقابل 
«المعمّد) (ليفي شتراوس) (691-581155]آ)2 أو تضع الهرمي مقابل 
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«الفرداني». أو النظير (دومونت)» أو حتى من خلال المعارضات 
التي طرحها كثير من المؤرخين الديموغرافيين» وهي أقل أهمية من 
ناحية التطورات المعاصرة في الاقتصاد التي لم تكبح جماحهاء بل 
كثيراً ما عملت على تعزيزها الأشكال الأسرية السائدة. 

كيف إذن قامت هذه الافتراضات المعاكسة فى أوروباء» سواء 
بشأن الحواجز التي وضعتها الأسرة الشرقية بوجه التقدم الاقتصادي 
أم بشأن عدم أهمية الأسرة في النطاق الاقتصادي في ظل الرأسمالية؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة نظل بحاجة إلى التحوّل لتدارس الأسرة في 
الغرب من حيث تاريخها وتطورها التاريخي. 


الأسرة وآصرة القرابة 

تستخدم عبارة «تاريخ الأسرة» (لإلانصة5 عط ؟ه /زده]1115) أساساً 
بواسطة مؤرّخي أوروبا الذين يدرسون الفترة الحديثة» وهي تتلاءم 
أساساً مع مجال سوسيولوجية الأسرة. وحين ينظر علماء 
الأنثروبولوجيا إلى المجتمعات الأخرى فهم عادة ما يشيرون إلى 
دراسة وشيجة القرابة والزواج. ومن جانبي أريد أن أشير إلى أن ثمة 
ما يضيع من الناحية الفكرية من جرّاء هذا التقسيم غير المباشر الذي 
يعني القبول به أنه ما من مجال من هذين المجالين يصبح مقارنا في 
واقع الأمر. وفضلا عن ذلك» فإن الفصل بينهما لا يؤدي فقط إلى 
الحيلولة دون فهمنا لمجتمعات الماضي والتاريخ البعيد» بل يعوق 
فهمنا أيضاً للجوانب المهمة التي يتسم بها المجتمع الراهن. وهذا هو 
العنصر المسؤول عن بعض الصعوبات المصادفة في الفصل السابق» 
والتي تعوق فهم دور العائلة ووشيجة القرابة في التطورات المعاصرة 
على مستوى بقية العالم» لا في مجال الاقتصاد وحسبء. ولكن في 
الحياة الاجتماعية بصورة أعمّء ثم في مجال تنظيم السكان على وجه 
الخصوص. 
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إن التقسيم الشائع بين الأسرة (السوسيولوجيا») ورابطة القرابة 
(الأنثروبولوجيا) ليس مجرد فصل بسيط على مستوى الميادين 
الأكاديمية» بل هو ينطوي على أحكام مستترة تجنح إلى تشويه ما 
نفعله وما نفكر فيه. وإذا ما كان ذلك قد أدخل فى باب الطروحات 
الأكاديمية التعسفية. فلا بد من أن يبلغ من اليو (وخاضلة في ضوء 
المصالح المعلّنة ضمن الشعارات التي تلقي بظلالها على الأشكال 
الأبسسط من المعرفة التى تُدَرّس فى الجامعات حتى فى تلك الأماكن 
التي تشهد محاولات متحمدة لإنهاء ما أصبح في كثير من الأحيان 
تصنيفأ تجاوزه الزمن من حيث المصطلحات. وليس من الصعب تبيان 
كيف أن التاريخ وعلم الاجتماع في واقع الأمر قد صاغا مشاكلهما 
في ما يتصل بالأسرة والأنثروبولوجيا على أساس أواصر القرابة» ما 
أدَى إلى النيل من الأدوات النظرية المستخدمة في كلا المجالين» 
وإن كان هذا لين مقصدي المباشر. 


إن الأهم في هذا الصدد يتمثل في الطريقة التي تشوّهت بها 
مفاهيمنا بشأن الجماعات المحلية سواء من ناحية المقارنة الجامدة أم 
من ناحية التحليل التاريخي. على مستوى من المستويات» يصبح 
السبب واضحاً بما فيه الكفاية» فعلماء الاجتماع والاختصاصيون في 
الثقافات الصناعية يدرسون الأسرة» فيما يدرس وشيجة القرابة علماء 
الأنشروبولوجيا الذين يتعاملون مع «الثقافات الأخرى». ويشير هذا إلى 
أن وحدة الأسرة هي التي بين أيدينا نحن» في حين أن وشيجة 
القرابة هي بين أيدي الأطراف الأخرى. والأسرة» وتحديداً الأسرة 
النواة هى التى تميّز المجتمعات الصناعية» بيئما القرابة» بمعنى أن 
آصرة الرحم الممتدة هي التي تميّز المجتمعات الأخرى. وهناك 
بالفعل تحليل حديث العهد لهيكل الأسرة المعيشية قام به منظرو 
النظام العالمي» ويدّعي التحليل أن «الأسر المعيشية» على الرغم من 
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أنها معرّفة بطريقة خاصة» فهي لا توجد إلا في ظل الرأسمالية"". 


إن هذا المفهوم للفصل بين القرابة والأسرة لا يتولد بفعل تطوّر 
التخصصات الأكاديمية لعلم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا وحدهما. لقد 
كان قائماً في فترات أبعد كثيراًء بل يرجع في أساسياته أيضاً إلى 
موقف «نحن» و(هُماء وبالذات إلى الدهشة الشديدة التي انتابت 
جميع الفئكات البشرية عندما واجهت ممارسات جماعات بشرية 
مختلفة عنها. وبين صفوف لوداغاء وهي جماعة عاشت بين ظهرانيها 
في شمال غاناء كان من واجب أخ المتوفى أن يرث (بمعنى يتزوج) 
أرملة أخيه ويربي أبناءه باسمه» وذلك جانب من تضامن الأبناء ومن 
الحسؤؤليات: الجماعية- بوتلكا همارسة يعرنهاةعلفاة الأكرويزلوجيا 
بوصفها إقامة نسل الأخ» كما أنها واردة في الكتاب المقدس (في 
العهدين القديم والجديد)» وكانت تمارسها المجتمعات اليهودية في 
شرق أوروبا حتى الآونة الأخيرة» وإن كانت محظورة في أي من 
أشكالها بموجب القانون الكنسي. هذا ١التعار‏ هق الذي تسوك النايا 
على أساسه عندما أعفى هنري الثامن (7/111 نإمه816) من الحظر 
بحيث يستطيع عقب توليه العرش عام 1509 أن يتزوج كاترين أراغون 
(دمعدءة 4ه وهترعط)©) أرملة أخيه المتوفى أرثر (#لاط):4). وبناءً 
على هذه القضيةء أثيرت مسألة ما إذا كان البابا يتمتع بسلطة إعفاء ما 
ادّعى هنري أنه مباح بتعاليم الرب» إذ دارت معركته مع الكنيسة» ما 
أفضى إلى أن أصبحت إنجلترا بلدا بروتستانتياً يتبع قواعد محددة في 
الزواج ظل معمولاً بها حتى القرن التاسع عشر. وأنا أورد هذا التعليق 
لبيان أننا لا نتعامل مع ممارسة تميّز المجتمعات (البدائية) وحدهاء 


(1) .قله رومع87 معاء1آ-قصوط1 لضة صلءأ5ع211/الآ [عباسقصم1 ,طاتصسك صومل 
7١ 3‏ الإمتمممعظ-0110 الآ عطا صذ كطمنا22ه1[صد8 ,بربومدمعظ 4لمم17 1/116 2714 كلأماءد0 8 
.(1984 ,كصمنادء1اطنط عع 53 تفن روالاتط براوعى8) 
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ويلزم تفسيرها في سياق أحوال بربرية أو وحشية إذا ما استخدمنا 
المصطلحات التي أشاعها ل. ه. مورغان (مدع:340 .81 ..1)» بل هي 
مناقشة تتصل ببعض المجتمعات الكبرى في العالم الحديث. 

وإذا عدا إلى شنال غانا تجذ أن الجماعة المطروحة للتفافن. 
شبجعت هذا الشكل من أشكال الزواج» وكذلك فعل جيرانهم من 
قبائل داغابا (088368). لكن الفئة الأخيرة سمحت للرجل أن يرث» 
بمعنى أن يتزوج أرملة أبيه شريطة أن لا تكون هي أمه البيولوجية. 
وكان أصدقائي من المجتمع المحلي ينظرون إلى ذلك على أنه أمر 
مرعب مستخدمين العبارة (بيسوغنابو) (200 50888 86) نفسها التى 
يستخدمونها للزنا أو لغير ذلك من الجرائم الجنسية الفظيعة» كزنا 
المحارم باعتبار أنها تنطوي على مضاجعة أم بمعنى والدة» مصنفة 
على هذا النحو (وهذا هو المصطلح الذي كان مستخدما لدى كلتا 
الجماعتين). ومع ذلك» فقد كان بالنسبة إلى أصدقائي من زنا 
المحارم ومن رجس الأمورء بالضبط كما كان ينظر إلى توريث 
الأرملة بموجب المراسيم المحظورة لكنيسة إنجلترا التي تظهر في 
كل كتاب من كتب الصلوات العمومية» وبالضبط كما كان وارداً في 
مراحل أسبق في القانون الكنسي. 1 

ثمة مواقف ممائلة للممارسات المسموح بها عند شعوب 
أخرى شهدها في الشرق الأدنى القديم والكلاسيكي. إذ نجد إدانة 
الكتاب المقدس للممارسات البغيضة التي كان يتبعها المصريون 
وتشير إلى عوائد (منها زواج الإخوة) الذي لم يعد الإسرائيليون 
يمارسونه على الرغم من أنهم مارسوه في مرحلة من المراحل. كما 
كانت ثمة مشاعر لم تبلغ درجة الاستفظاع» بل الاستغراب» 
ساورت المراقبين الأوروبيين في كثير من الأحيان عندما تواصلوا 
مع هنود أمريكاء وكانوا أول رعايا حقيقيين للمستعمرين. وعلى 
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سبيل المثال» صدمتهم تلك المصطلحات «التصنيفية» (على نحو ما 
يوجد في أعمال لافيتاو (1261310) وهو قس جزويتي أقام نين 
صفوف هنود الإيروكوا (12000015))»: وقد وجدوا أنها لا تصف 
فقط نوعية واحدة من فئات القرابة الأوسع نطاقاً أو العشيرة أو صلة 
الرحم» بل شكلاً من أشكال المجتمعات التي كان فيها أبناء 
العشيرة يعدّون «إخوة». ووالدات جميع الأخوة كُن «أمهات»ء 
وزوجاتهم «زوجات»». بمعنى «زوجات» و«أخوة» لا من ناحية 
المصطلح ببساطة» ولا حتى من ناحية السياقات المحددة للتعاون 
على غرار الأخوّة فى ما بين زملاء الحرفة الواحدة. ولكن أخوة 
بطرق كثيرة أأخرى. ل وجدت الدوائر الأكاديمية نفسها إزاء 
هياكل معادة التركيب طرحها أذكياء من طراز مكلينان (مهصمعآه34) 
و ل. ه. مورغان وكانوا في معظمهم من المشتغلين بالقانون عن 
الأشكال البدائية للزواج بما في ذلك الزواج الجماعي الذي كان 
مفترضاً أنه يقف على نقيض الزواج الواحدي الفيكتوري. وبين 
هذين القطبين» ساد التصور بشأن عدد من الأشكال الانتقالية 
للزواج» ولتعدد الزوجات» وتعدد الأزواج في إطار سياق غير 
متصل بحيث يفضي أحدها إلى الآخر. وهذه الأشكال الجماعية 
للزواج كان يصدق عليها مصطلحاتها الخاصة (الفئوية) كأوضاع 
متميزة عن (الفردانية) التي يعرفها الغرب المعاصر بقدر ما أنها 
انطوت على جماعات محلية أوسع نطاقاً (الأسر الممتدة التي تعيش 
في بيوت ممتدة في حالة قبائل الإيروكوا) مقابل الأسر الأصغر 
(الأسر النواة) التي يعرفها مجتمعنا المعاصر”". 


(2) هذه الصياغة الأوّلية لا تفي مفهوم مورغان عن مصطلح تصنيفي حقه من 
الوضوحء» ولكنها تقترب منه. 
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وكما هو معروف. فإن صيغة هذا السياق المتتابع الذي طرحه 
المحامي الأمريكي ل. ه. مورغان في كتاب المجتمع القديم كان له 
تأثيره في ماركس وأنجلزء ولكن الأفكار أثرت كذلك» بل انعكست 
أيضاً في الوقت نفسه على تفكير عدد كبير من المؤرّخين وعلماء 
الاجتماع الآخرين حتى الوقت الحاضر. 


الفردي والجماعي 

لا تمثل فكرة المحافظين بشأن تحوّل شامل من الأشكال 
الجماعية إلى الفردية» سواء بالنسبة إلى الزواج أم مصطلحات القرابة 
أم التسلسل العائلي أم الأسر المعيشية» تذكرة فقطء بل إنها جزء من 
حزمة متكاملة من آراء أوسع نطاقاً بشأن تطور المجتمع البشري. وهي 
تتجسّد مثلاً في فكرة تحوّل تم من النظم المشاعية لحيازة الأرض 
إلى النظم المتحررة للحيازة» أو مما تكلم عنه ماركس على أنه 
الشيوعية البدائية إلى مرحلة تعظيم دور الفرد منظّم المشروع في ظل 
النظام الرأسمالي. ولهذه التحركات المفترضة أيضاً ما يقاربها مع 
الأفكار الثنائية المتصلة بالتاريخ الثقافي وتنطوي على حدوث تغيّر 
طويل الأجل من المكانة إلى التعاقد» ومن الانتساب إلى الإنجاز. 

تنطوي معظم هذه المقولات على عنصر لتحديد المسارء فهي 
تصف ما نحن بصدده وتتصل بنظمنا المعرفية وباقتصادنا وسياستناء 
بل بديانتنا أيضاً في بعض الأحيان» ولها أساس في التصورات 
الكحية التى تقول بأننا لا تركر فقط على :قاقناة .وله على أرومعاء 
لأنها كانت تستند ولو بدرجة محدودة من الحقيقة التاريخية خلال 
. القرن التاسع عشر. 

لكن ليس الأمر على إطلاقه. فطبيعة هذه الثنائيات التى كانت 
أولاً فمكل شيل مبسظة» وكانا أسالنب (غربية) ترك .على الذات» 


329 


أفضت كلها إلى مشاكل في التحليل ذات أبعاد لا يستهان بها. ولم 
تكن هذه المشاكل لتتضح أكثر مما فعلت في تقصّي تاريخ العائلة 
الإنجليزية» ثم العائلة الأمريكية إلى حد ما. لماذا؟ لأن الإنجليز 
بوصفهم أعضاء في أول دولة صناعية كانت تقودهم الروح التي 
سادت في الرأسمالية العالمية» فلم يقتصر الأمر عليهمء بل شاركهم 
في ذلك كتّاب مثل ماركس وفيبر لكي يعرفوا لماذا كانوا هم 
الأوائل» وماذا كانت النتائج المترتبة على ذلك في هذه الحالة بالذات 
في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية؟ 


وفي ضوء الإشادة التي ينالها منظم المشاريع باعتباره العصامي 
الذي ظل بطلاً في عدد لا يحصى من الروايات» فليس مما يدعو 
الاتجاه الرأسمالي ذلك التأكيد على الفردي مميزاً عن الجماعي. ولما 
كانت العائلة كياناً جماعياً من أنماط شتى» فقد كان لها وظائف 
تضطلع بها على المستوى المحلي. ولكن كلما كان حجمها أصغر 
وأقل أهمية بالنسبة إلى الهيكل الكلي للمجتمع» كان ذلك أفضل» 


ومن ثم جاءت المقابلة بين القرابة والأسرة. . 


إن الاعتراضات على مثل هذه الطروحات لا تتصل بالضرورة 
بالحجج النسبية أو العمومية التي تبنّاها كثير من علماء الأنثروبولوجيا. 
إن كثيراً من التغيرات المهمة في نظم القرابة والزواج والأسرة حدثت 
عبر الزمن بقدر ما أن هذه التغيرات طرأت بصورة واضحة في مجال 
الاقتصاد السياسي» بل في بعض الأحيان كان المجالان متصلين. 
على أن المشكلة الأساسية تكمن في فهم القرابة» وفي الطريقة التي 
يمكن بها النظر إلى تلك التغيّرات على نحو ما يقول به بوضوح 
علماء الاجتماع» أو يقول به المؤرخون بصورة غير مباشرة (ومن ثم 
يقولونها بصورة أكثر دهاء) وعلى أساسين مترابطين: أولاً إن عوامل 
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الاستقطاب ينظر إليها في غالب الأحيان على أنها عوامل التضادء 
بمعنى قيام الاجتماعي مقابل الفردي». أو الممتدة مقابل النواق» أو 
القرابة مقابل الأسرة. وكثيراً ما تكون هذه التعارضات غير ملائمة. 
كما أن نوعيات التشكيل التي ينظر إليها على أنها معبّرة قلما تكون 
شاملة أو راسخةء. بمعنى أن ثمة دورة تطورية تجتاز من خلالها 
الجماعات المحلية تطوراً عبر السنين» والأفضل أن نتكلم بصورة 
عامة عن هذه التطورات» وبمعنى أن نتناول المتغيرات بدلا من 
الثنائيات. وبينما تظل التغيرات كيفية بصورة واضحة.ء فإن الأمر 
يستلزم قياسها وتقييمها كمياً دون النظر إليها ببساطة على أنها تحوّل 
من الحالة «ألف» إلى الحالة «باء» أو من الأسود إلى الأبيض. 


ثانيً ينظر إلى التحول من حالة إلى أخرى لا على أنه تطور 
تدريجي» ولكن على أنه «ثورة» على نحو ما وصف به السير هئري 
مين (23186 نرمع11 515) التغيير العام الذي عاينه من مرحلة المكانة 
إلى مرحلة التعاقد. ولكن مقولته هذه على الرغم من بساطتها البليغة 
أهملت الحقيقة التى تقول بأنه حتى لو لمحنا اختلافاً مهمأ فى هذا 
العاددة كن سفن العلاقات التعاقدية ظلت قائمة دائماً فى كل 
المجتمعات البشرية بصرف النظر عن بساطتهاء بل هناك بعض 
العلاقات المرتبطة بالمكانة قائمة بدورها فى كل المجتمعات 
المتقدمة. وإذا ما كان لثورة من هذا القبيل أن تع (بوصفها حدثاً 
يتميز عن تطور أكثر تدرجاً ولكنه جذري).» فإنها تنطوي بالضرورة 
على تغيير من حيث الدرجة؛ في حين أن بذور التغيير تكون قد 
الفيث بالفعل في التربة. ومع ذلك» يتمثل اعتراض أشد خطراً في أن 
مثل هذه «الثورات» ترتبط في الغالب الأعم بتحوّل مفاده أننا (وليس 
هم) الذين تعرضوا لهاء وهو التحول (وعادة يكون في صيغة الجمع) 
الذي يشار إليه باستمرار على أنه التصنيع (مقابل ما يسبق التصنيع) 


331 


والرأسمالية (مقابل ما يسبق الرأسمالية)» ثم التحديث (مقابل 
التقليدي). 


وعندما ينظر إلى التحول على أنه يحدث فى جزء بعينه من 
أرجاء العالم» وهو ذلك الذي ينئمي إليه الكاتب» فإنه ينسب في 
الأغالب إلى نوع من الحتمية التاريخية من خلال الإحالة إلى ما سبق 
من ظروف. وهكذا ظل الأمر مقتصراً على أوروباء وتحديداً أوروبا 
الغربية (أو هي إنجلترا) حيث حدثت الظروف السابقة اللازمة لوقوع 
مثل هذا التطور. وعلى أساس أشمل للتحليلات» تظل الاختلافات 
غير ذات موضوع» بل تظل سطحية وبسيطة» وخاصة عندما تذعي 
أن مجموعة المتغيرات الصحيحة (التي لم تخضع للترجيح ولا 
للقياس) لم تكن متوافرة في أي موقع آخر. وهذا صحيح بالضرورة. 
إن كل الجماعات تتسم بأنها «فريدة» بطرق شتىء» بالضبط كما هو 
حال الأفراد جميعهم» ولكنهاء شأن الأفراد» تتسم بملامح مشتركة. 
بيد أن المشكلة تثور عند تعيين وقياس الملامح أو المتغيرات 
المحددة التى تتصل بالتغيير ذاته» ومن هذه المشاكل ما يتمثل فى 
مداومة النظر إلى هذه العوامل بوصفها ترتبط بقيم أخلاقية أو بسيمات 
أساسية تتصف بها حياتنا الشخصية أو الاجتماعية أو الديئية» مما لا 
سبيل إلى أن تأمل في محاكاته الأمم الأخرى على الرغم من أن هذه 
المشاكل تنهض أصلاً عندما يقتصر الأمر على النظر إليها بوصفها 
شروطاً أساسية مسبقة. 


الأسرة النواة والأسرة المعيشية الصغيرة: نتائج أم شروط؟ 


هنا نأتي إلى مفترق طرق بالنسبة إلى أساليبٍ التحليل أو إلى 
مسار التحليل سواء في التاريخ أم في مجال علم الاجتماع» لأن ثمة 
اختلافاً عميقاً بشأن ما إذا كانت هناك ملامح معيّنة ترتبط بالرأسمالية 
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(أنا استخدم هذه الكلمة مرة أخرى توخياً للإيجاز)» بحيث إن هذه 
الملامح تشكل شروطاً مسبقة أو نتائج لاحقة. ولنأخذ حال «الأسرة 
النواة». في هذا السياق فالذي يقصد عادة هو أسرة صغيرة تتعايش 
على أساس فردين أو زوجين (بالزواج أو المعايشة)» وثمة تراث 
طويل في علم الاجتماع ما برح ينظر إلى هذا النمط من العائلة (أو 
عادة إلى هيمنة هذا النمط) بوصفه نتيجة من نتائج الثورة الصناعية 
بحيث ترتبط بالحاجة إلى قوة عمل حركية (وأحياناً بالأثر الفردي 
الناجم عن مجاميع الأجور المختلفة التي يتلقاها الرجل أو المرأة 
أحدهما مقابل الآخر). ودرج الحال على الإشارة إلى أن هذه الثورة 
أفضت إلى التحول من عائلة ممتدة إلى أسرة نواة أو إلى أسرة أولية» 
بما يعني من جديد جماعة متعايشة في مكان واحد أو أسرة معيشية. 
والحق أنه سادت كما رأينا في القرن التاسع عشر مقولة تتعلق بما إذا 
كانت الشعوب (البدائية) قد سبق لها أن ضمت أسرة على الإطلاق. 
والحاصل أن ما يسمى بمجتمعات الفلاحين» وهي ليست بالطبع 
مجتمعات أوروبا ما قبل الصناعة» كانت تعد مجتمعات تشمل 
عائلات يدور حولها الاقتصاد الزراعي. ولكن الكتاب الأول الذي 
أصدره برونيسلاف مالينوفسكى (تطودهستلة31 6205151337). وهو أحد 
مؤسسي علم الأنثروبولوجيا الالجتمافة الحديثة بعنوان: العائلة بين 
صفوف سكان أستر اليا الأصليين 201101010101011 
(4507161:65» وقد كتبه في عام 1913» يهدف إلى إيضاح أن هؤلاء 
الصيادين وجامعي الثمار كانت لهم «عائلات». فضلا عن مجموعات 
أكثر تضامناً تعرف باسم «العشائر» و«الأفواج»» وكانوا يتعاملون على 
أنهم أقرباءء وجاء هذا كله مخالفاً للكثير مما درج عليه الفكر 
المعاصر. 


هكذا أصبحت «العمومية المفروض أن تد الأسرة» مقولة 
2 كن انا اسم عبر معو 
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ثابتة ومقبولة» ومع ذلك فما زال هناك من ينظر إلى الأسر الممتدة 
على أنها سمة تتصف بها مجتمعات ما قبل الصناعة بالمقارنة مع 
مجتمعات العالم المعاصر. ومع ذلك». ففي ستينات القرن العشرين 
جاء العمل التاريخي الديموغرافي عن إنجلترا الذي قام به لاسليت 
(128166) وجماعة كامبريدج ليوضح أنه بما أن القرائن أصبحت 
متاحة مع بداية القرن السادس عشرء فإن الأسر المعيشية كانت دائما 
أسراً «صغيرة»» بل يفترض أنها كانت كذلك فى فترة القرون 
الوسطى. وفي ورقة بحثية ذائعة الصيت تم تنقيحها في عام 1972 
يكتب لاسليت قائلاً: ليس هناك ما يشير إلى أن الجماعة الكبيرة 
الممتدة والمتساكنة من الأسر في عالم الفلاحين التقليدي قد أفسحت 
الطريق إلى الأسرة الصغيرة الزواجية التي يعرفها المجتمع الصناعي 
الحديث»”©. هكذاء فإن إنجلترا لم تشهد قط وجود النوع الأول من 
تلك الأسرء وعلينا أن نلاحظ أنه يتكلم عن السكن» وليس عن 
العلاقات. 


وعليهء فما كان ينظر إليه الآخرون على أنه إحدى نتائج 
الرأسمالية أصبح ينظر إليه على أنه جزء من المجتمع الإنجليزي 
الأسبق. وما كان للبلد الذي كان أول من حَبّر الثورة الصناعية أن 
يتعيّن عليه الاعتراف بهذا الجانب في حياته العائلية» بل ثمة افتراض 
بأن هذا الملمح وغيره من ملامح الأسرة والزواج في إنجلترا هو ما 


(3) عل1اه مم00 :1116 أكوط ا برأ أمظ انه 4أمعدبنه8 ,له بأاأءاقه[ ععاعط 
117 أكهط 116 07 2لاه70© 1207165116 1182 0 ع(ل1اعنا517 714ه 5126 116 1١‏ كء41هلااى 
[اما رمعاعء دق طاجه[1 أمتجده[من) 214 تنممه3 متطنءى بععوعط ,واماعاظ جذ كعا«قايعن0 
ذه 1011أءعنال110ه1 عتالإلهصكة مه طكتبت؟ بلعتتل8 ,ءممعير رعرع !!] دوعر كأوة«ءله 14 عامل[ 
الهلالا لتقطعنت1ا 1ه ععستاكزوئة عطا طاتت أأعاقما ععاء نإ ,ولتسدط عط زه بورماولاط] عط 

6 .ص ,(1972 رؤوءءط لإاأودء امنا عمل نط صمت :[.عمظ] عع ل تنطسة0) 
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أشار إليه هاجنال (813[221) على أنه النمط الزواجي الأوروبي» وكان 
يقصد نمط الزواج في غرب أوروباء وهو ما أسهم بصورة فاعلة في 
هذه العملية. وعلى سبيل المثالء كان يُظَن أن الأسرة الأولية 
الصغيرة (التي كثيراً ما يصفها العلماء بمصطلح «النواة») تكفل مزيداً 
من التفاعلات الأوثق والأكثر موذة ومحبة بين الآباء والأبناء» بينما 
أدى تأخير سن الزواج للرجال والنساء» ومع ما يرتبط بذلك من 
وجود عدد كبير من موظفي «الدورة الحياتية» غير المتزوجين ممن 
عملوا لفترة ما قبل الزواج» إلى أن شجع ظاهرة الحراك» كما أفضى 
إلى تمكين المرأة من تجميع ثروة لتوفير دوطة. وهكذاء فالحب 
والحراك والتراكم كانت كلها ملامح مهمة في تطور الأسرة الحديثة 
والعلاقات الاقتصادية. 


ثمة خيوط كثيرة للغاية في هذا النسيج. ويقتضي الأمر الفصل 
بينها في مساحة محدودة» وخاصة لأنني أريد معاملة الملامح 
الأخرى التى تُعدَ مرتبطة بعملية التحديث المشار إليها. هذه الحقائق 
عارضها رازي (:822) فى ما يتعلق بالفترة التى سبقت زمنيآ©» وقد 
سعى إلى أن يوضح أنه بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر 
الميلاديين» فقد تميّز الجزء المحوري من إنجلترا (الجنوب الأوسط 
وميدلاند والشمال) بعائلات ممتدة على مدى ثلاثة عقود بعد حدوث 
الوباء الذي اجتاح البلاد» جميعاً ما غيّر النسبة بين الأرض والبشر. 
بعد ذلك اتسمت العائلات بالطابع النووي على نحو ما حدث قبل 
ذلك فى أنغليا الشرقية (18اعهه 52356) حيث بدأت العملية فى القرن 
الغالف حشر "الفيلادى» رفكدا براحت العلة نين الارضن والبشن من 


(4) 4ه كوم ««لإلنصوط طمتاعصظ عاأطماسصسص1 عط غه طابر84 عط1» رحمع 201 
.(1993 .ودحك) 140 .0ط ,انرعىه2 
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خلال عدد من أقنان الأرض الذين كانوا يتحركون بعيداً عن منزل 
الإقطاعي للحصول على حريتهم (وذلك على خلاف ما شهدته 
لنغيدوك (ءه0عنعده.1) وتوسكاني («إهةءوه1) حيث كان الأقنان قد 
حصلوا بالفعل على حريتهم””. وفي كلتا المنطقتين كانت معظم 
الأسر قائمة على أساس زواجي (نواة)» وما يعنيه تحول الأسرة إلى 
طابع النواة بالنسبة إلى رازي يتمثل في أنها تفتقر إلى الأقرباء 
المقيمين في المسكن نفسه بما يتيح لهم التعاون بعضهم مع بعض. 
ومع ذلكء» لم يتبع هذا التغيير خطأً مستقيماً لأن النمو السكاني 
ونقص الأراضي في القرن السادس عشر الميلادي كان لا بدء في 
رأيه» من أن يفضي إلى زيادة في تعزيز صلة الرحم. 
الجدول رقم (6 -1): 2 
الحجم الوسيط للأسر المعيشية 


الهند 52 


أفريقيا 5- 5,2 (بحسب اليلد) 
الصين (غواندونغ) 35 
اليابان ْ وج 


المصدر: تعناد الأمم الملتحدة و 280 عقل5 عط 1ه سمتاهاءوطوعادآ سذ) ,عممطلدلة1 .0 


.كه بأأعاققآ ععاء2 نصز «روعة اصع ععقط]1 ععله طقمول صز 1[مطعكننه2 غطا 01 عتناأعتمام 


(5) المصدر نفسهء ص 38. 

(6) بين القرن السابع عشر و عام ١.5‏ عط 01 لهاع 1م1212 مذ ,عموطلد11 .© 
أأعاققآ :2ا «روع نلعن ععقط]' ع0 مدمول 15 ل[مطعءمتوط عطا 1ه عتتاعيماة لمج عجزك 
4 5126 116 الآ كعأملااى ع«طله مم00 :117716 اعوط جة براتسصبمط لسجه 4اماءكينه88 ..ل»ء 
رععانه 17 ,أماجدأعارا از دعأاساانت©) ع1[76 أكمة ع[ا «عدم ونته 07 عتاوع 2071 عرزا إن عجيااعنساى 
رعتك177 مجر كأمةمعنهل[ «عطتصيظط طاامد رمع ت«عاص4 1707177 أمتدما00 2210 تاتعصمل ,متط 50 


200000 
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[0 الماء 3171 ناته 5126 1/16 121 311/4125 11106ه 0 واررمن) :117712 أكعوط وز برأقتجبه ل هته لامزعكننه 18 
71 فغاطنء53 ,172712 روتتماع اط ا دعا«نرادع0) ع111 أكهط 1176 "ع0 جرباه<0 عزاوع 12071 116 
بلمعاتلظ ,عءممسط ماده 7آ تور كامتمعاهكاة «عطاصلط طناس رمع ة«عدما طاجه77 أموتدمام0) 2710 
عط طاتت أأع[دهة ععاء2 نزط ,لإلتسوط عط كه 1115013 عط دده دنم ناعن 1200 عنالزلهمة دنه طخت 

.(1972 رووعء2 3ا1وقع اننا م2108 طتسهن) :[.عص8] عو لصطصحه)) 1211لا لتقطعن]ا 01 ععموأاكزووم 


وهنا يجب علي أن أتحوّل إلى مسألة حجم الأسرة باعتبار أن هذه 
النقطة يمكن أن تخضع لتحليل عددي. وفي مقال منشور في المطبوعة 
المجمّعة لفريق كامبريدج في عام 1972 حاولت أن أوضح أن المسألة لم 
تقتصر على إنجلترا ببساطة في احتوائها على أسر معيشية صغيرة. لقد 
أوضح لاسليت أن متوسط الأرقام لذلك البلد بين القرئين السادس عشر 
والتاسع عشر كان 4,75 في المئة. ولكن متوسطات الأرقام لأجزاء أخرى 
من العالم المعاصر ومن واقع أحدث إحصاءات الأمم المتخدة لا 
تختلف كثيراً على نحو ما يوضح الجدول رقم (1-6). 


صحيح أنه في بعض أجزاء من العالم» ومنها أفريقيا على 
سبيل المثال» كانت الأسر المعيشية أكبر فى بعض الأحيان. ومن 
أكبر المتوسطات التي صادفتها ما كان بين جماعات اللويلي 
(:ان1018) في غرب أفريقيا حيث يوضح الإحصاء الذي قمت به 
متوسطاً يبلغ 16,45 للجماعة القاطنة (في مجمع أو بيت سكني) في 
عام 1950. وكانت تلك مرحلة شهدت نموا بالغ السرعة في 
السكان. ومع ذلكء فهذه الأسر كانت منقسمة بدورها إلى جماعات 
محلية أصغرء وكثيرأ ما انقسمت كذلك إلى جماعات إنتاجية 
واستهلاكية أصغر أيضاًء إذ كانت جماعات الزراعة المكافئة (للأسرة 
المعيشية) تضم متوسطاً قدره 010,21 فتتألف من رجلين و0,5 من 
الشباب الذين كانوا بالفعل يقومون بالأعمال الزراعية الرئيسية'”. 


(7) طعتهعدع] اهتمص هام0] ,1ه 1177م 6[ زه #«متلهك تمع 07 أدماعمى 776 ,/إل00© عاأعول 
.43 لتة ,31 .هم ,(1956 ,[.طم .م] تسملمم.آ) [19 .مم زوع لاك 
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ومن الواضح أن الجماعات الزواجية (وهي الأسر بمعنى من 
المعاني) كانت صغيرة. ولكن كانت كل الجماعات في كل حال 
تتبع دورة تطورية» ومن ثم يحتمل ببساطة أن تنقسم إلى أجزاء 
أصغر. وإذا ما استبعدنا هذه الحالات المتطرفة» فإن إنجلترا حتى 
القرن العشرين لم تكن تختلف اختلافاً موضوعياً عن البلدان 
الأوروبية الأخرى التى كانت توصف بأنها «فلاحية»» ولا كذلك 
عن سائر أجزاء العالم التي توصف بأنها «آسيوية». أو عالم ثالث» 
أو حتى «بدائية». 


لكن التغيير سرعان ما سار بخطوات حثيثة في إنجلترا مع 
بداية القرن العشرين. ولقد كان متوسط حجم الأسرة المعيشية هو 
0 في عام 1891. وما لبث أن انخفض إلى 4,49 في عام 
101. ومن ثم نقص كثيراً حتى أصبح 3,04 في عام 1961©. 
وعلينا أن نلاحظ أن فرنسا كانت قد وصلت بالفعل إلى نسبة 3,7 
بحلول الفترة 1880 1881» بينما ظلت الولايات المتحدة الأمريكية 
عند معدل 5,00. ولأن فرنسا كان يُنظر إليها في غالب الأحيان على 
أنها أدنى من حيث التطور الاقتصادي من إنجلتراء وبما أن هذه 
الأخيرة زاد فيها الحجم» فقد بدت الأرقام في كلتا الحالتين وكأنها 
تناقض الافتراض الرئيسي المطروح. وفي إنجلترا جاءت التطورات 
اللحمة باهم إلى عد كبن إل اتخفافن الكتضيرية معدل 
الوفيات» ولكن من المهم أن نلاحظ كيف تأخر حدوثها في ما 
يتعلق بالتغييرات الصناعية» بل إن نسبة الخدم بين جموع السكان 
توضح انخفاضاً بالغ الإثارة» وإن كان إلى حدّ ما أسبق وأقرب 
زمنياً إلى بداية التصنيع: نسبة الخدم بين السكان البريطانيين كانت 


لق .8 .م.1010 ,.لء بأأعاوقه1 
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0 في المئة عام 1870 (بزيادة على عام 2)1831 ثم نسبة 4,7 في 
المئة عام 1881 ونسبة 0,4 في المئة عام 1951" : فكيف ارتبط 
غياب الخدم مع انخفاض الخصوبة على الأقل في الطبقات 
الوسطى؟ 


إن أهم ما يتصل بطروحاتنا الراهنة هو الاختلاف البالغ الضآلة 
في حجم الأسر المعيشية بين الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
0 وبين الهند فى الوقت الحاضر. فإذا ما كنا نتصور الظروف 
اللازمة لدعم الرأنتمالية (وعن 'ظرزوف معحددة يَظبَيي الحال) لا يضيع 
لدينا سوى القليل الذي نميّز على أساسه عدداً كبيراً من المجتمعات 
المختلفة من حيث الحجم المتوسط لأسرها المعيشية. وهكذا لا 
تتفردء لا إنجلتراء بل ولا الغرب» بأي سمة فريدة في هذا السياق. 


روابط القرابة الممتدة 


يتمثل الاختلاف بين الشرق والغرب في ندرة ما تضمه أوروبا 
من عشائر ومن روابط من ذلك النوع المنتشر على نطاق واسع في 
الشرق. ولا يقتصر الأمر على أن هذه الجماعات المتحدرة من أصول 
واحدة نادرة» ولكن ثمة فرقاً في درجة الاتساع والتعمٌّد لروابط 
(القرابة) الأوسع نطاقاًء وتلك متغيرات صار من الأصعب قياسها 
لأنها تتعلق بعنصر الفحوىء إضافة إلى عنصر الشكل والنوعية» 
فضلاً عن الكمية. وبطبيعة الحال» فإن الوشائج الأسرية أو روابط 
القرابة خارج «الرباط العائلي» موجودة في كل المجتمعاتء. والقلة 
القليلة في أيامنا هي التي لا تستطيع أن تنظر أو تتخيل حتى في 


أمريكا أن مثل هذه العلاقات تقف عند حدود الأسرة» أو عند حدود 
(9) المصدر نفسهء ص 157. 
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العائلة الزواجية» وذلك على الرغم من الخرافة التي تقول بكوخ 
الخشب الذي يتم من خلاله تعريف المستثمر ومنظم المشاريع بوصفه 
فرداً وحيداً يخوض معركته ضد قوى الطبيعة المتوحشة أو الثقافة 
الراسخة. إن روابط الأخوّة والوالدية والقرابة تصل بين الرجال 
والنساء على مستوى الأسر المختلفة على الرغم من أنهم قد لا 
يعيشون في المسكن نفسهء ولا حتى في الجوار نفسه. وقد أولي 
مؤخراً قدراً من الاهتمام لعمليات إعادة ربط وشائج القرابة الأمريكية 
على أسس أوسع نطاق”". وبطبيعة الحال؛ إن مثل هذه الروابط 
الأوسع موجودة من حيث ارتباطها بما يسمى بالأسر النواة أو الأوّلية 
(وهي أسر غير متساكنة بصورة متزايدة). ولا نستطيع بوضوح»ء وبكل 
تأكيدء أن نتصور أوروبا في عصور سابقة على أنها كانت تضم أسراً 
نواة «معزولة» بأي معنى مطلق «(اللهم إلا إذا كنا نشير ببساطة إلى 
أسر معيشية كانت «معزولة بحكم التعريف»» حيث إن الأقرباء (وهذا 
لا يقتصر فقط على الآباء والأبناء) كانوا بغير شك أكثر تكافلاً مما 
هم عليه اليوم. ولكن حتى في يومنا هذاء فإن الوشائج التي تتجاوز 
نطاق الأسرة المعيشية وتربط .بين الأقارب ما زال لها أهميتها بغير 
شك في حياة أغلبية الناس. وعلينا ألا نفترض وجود اختلافات 


(10) 4 .مم ,ك5 .701 ,نزعه5):01 «ممتمدع18 ولتنسصوط عط1» ,طدمنوة .1 أمعء341111 
621001 2ع 300 لإاأتامعءل1 عع متعصئل» ,عاعد8 :7377آ .1 اسه لطملمنآ .7لا .34 :(1966) 
أمءاع 0270:1010 2117 071207) «رقلمتصدع1 ولنسد1 لسة لزرماوتط تزإلتصدط الإالساستاده0 
طعنامتط1 عتغانان) وستمعدعطآ» ,ع11امع51 بالعصمع؟ا1 معني ب(1987) 1 .701 ب«اماممء8 
.20 ,15 .01 ,نإأ01/2717) 1101 معنن 14:ه تزع 4:11/1:020[0, «رومتصدعا1 بإلتصدط عط1 :امسضتعط 
هق 36262108 :111565 28مع20ة/لآ 116 012201128كناك» ,197102 .11 أزعط 80 :(1984) 2 
2 .هه ,16 .701 ,815107 أماءه50 زه /201116 «,ل115)01ظآ مدع تعسة مذ كمامتصتع 1 بلتصدط 
«رلمتصسع1 لإاتصدط كهة ص5مه0دمع141 بإلنسدط» بأممصسنسنة م .اللا لمع ,(1982) 


.(1976) 1-2 .5ه ,14 .01؟؟ ب«مننم وتلق أمدمةاه ه11 
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حاسمة ومطلقة في هذا المضمار. وإذا ما ارتبطت هذه الاختلافات 
بمقاييس الكثافة أو النسب المئوية» فمعنى ذلك أن الأسر النواة 
وروابط القرابة الممتدة ما زالت قائمة باستمرار بحيث لا يوجد أي 
انفصال مفاجئ أو انقطاع مباغت بين التشكيلات الاجتماعية سواء 
تلك التي تتسم بالطابع الفردي أم تلك التي تتصف بالطابع الجماعي. 


ومن جوانب أهمية روابط القرابة الأوسع بأوروبا في عصور 
سبقت ما قد يكون مستتراً من واقع البيانات التي تُستخدّم في معظم 
الاستقصاءات التاريخية. ويصدق هذا أيضاً على الغرب المعاصر 
بحكم طابع التعدادات والاستبيانات السوسيولوجية. وفي معرض 
الكتابة عن الأسرة الأوروبية يعمد ديليللي (ع1اناء) وريزي (221ن8) 
إلى معارضة تقاليد الديموغرافيا التاريخية على نحو ما طرحته بين 
آخرين مجموعة كامبريدج التي تؤمن بالجانب الكمّي» ولا تؤمن 
بالقياس الكيفي إلا في نطاق أضيق» بحيث يتناقض مع نهج أرييس 
(41185) في فرنسا واستون (56026) في إنجلتراء إذ يفضلان دراسة 
الجوانب السيكولوجية للأسرة التي ينظران إليها على أنها أكثر ثراءً 
وأغزر إنتاجاً. وبسبب الاهتمام مانت «العد»ء فإنهما يشيران إلى أن 
المجموعة الأولى تجنح إلى الاقتصار على الاهتمام بوحدات 
تسجيلات التعداد بالنسبة إلى الذين يعيشون تحت السقف نفسه» 
ويأكلون من الإناء نفسه. أو يطبخون على التتور نفسه. إن القيود 
التي فُرضَّت على المجال المنزلي تهمل بالحتم الأبعاد 
«الأنثروبولوجية» الأوسع من القرابة والارتباط و«الصلات» التي تتعلق 
بالروابط المتجاوزة لحدود الأسرة المعيشية» فهذه الروابط الأوسع 
تقتضي اهتماماً كما يقولان بما يتيح تحديد المدى الذي يمكن أن 
نتعامل به مع الأسر «النواة» المعزولة في أي جزء بعينه من أوروبا. 
وطرسيت المقزلة تقسياامى حانيت كناب أخرين فاموا بدراسة 
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مجتمعات محلية محددة بدلاً من الاقتصار على البيانات التي تم 
جمعها وتتسم بميزة أوضحها ليفين بأنها تكفل الوصول إلى نتائج 
مقارنة» ولكن على حساب بعض السلبيات الفعلية''". وهناك عدد 
من الاستقصاءات المكتّفة التي أجريت بشأن المجتمعات في الماضي 
القريب» وشرّغت مؤخراً في أن توضّح وجود شبكات أعمق كثافة 
من الروابط الأسرية بأكثر مما كان مفترضاً في كثير من الأحيان» 
على الرغم من ضرورة توخي الحذر بما يفيد بأن بعض هذه النتائج 
يمكن أن تشكل دالة على نوعية عمليات التجهيز الحاسوبية 
(والعلاقات الوراثية) قبل أن تشكل روابط تعترف بها الأطراف الفاعلة 
ذاتها (أي روابط من صلة الرحم بالمعنى السوسيولوجي)". و 
على أن أضيف «أنها عادة ما تكون معترفاً بها» لأن من شأن اعتراف 
بالعلاقات أفتيلسق نل من أن يسبق» أي حادثة استثنائية تشجع 
على تقصى العلاقات المتشابكة حتى عندما لا تكون هذه العلاقات 
معصيلة #بالفره مباشزة وقكت وقوع :البخدت ذانه علن بوبه التجديل: 
ويتسم مثل هذا البحث بصفات الإجراءات التي يضطلع بها المهتمون 
بعلوم الوراثة والأنئروبولوجيا سواء بشكل عام أم على مستوى 
التخصص المهني. 


(11) ,اسالعاقتهه) اتععكهلة كه مع4 ننه ١ذ‏ 107712110 «رأتجمهط رعستوعآ لتحو[ 

2-3 .مم ,(1977 رووع؟8 عتستعلدعءعم تعاءعهلا بجوعل8) إاللاستتدمعواجآ أداعه5 ص وعتلتاك 

(12) هذه الدراسات عديدة» ولكنني ألفت الانتباه بشكل خاص إلى : 56نائة/1 
,(87111471 «عماامرط 1 مراعةء 50 2714 وف بلجي :8710715 0 11025ه 0676 ا(عءا/ةظ ,معلدوعك 
4 50121 طذ وعنلد5 عع130طمسهن) ,كردماء -كه8 عل دد«منله امع 01126 - 1720-1980 
عله .ل لإط طعمعء؟ عطا دده لعنداكسة1 ,[75 .© .1] 74 زلإومأمممعطامعة لمسكلنت 
:32 رزؤوع2 37اأووعالطل] عع70طمدت لمعملا بجع81 ب1414 ,عع 710طصه0)) 0موججمعلهلآ 
عمعلظ اء عاده129ن) طاعط و15[ ,(1991 ,رعسصمط "!1 عل وععدعلة 5ع «مذتهط 12 عل كمه1460ل18 
11 ,1/11 ,انمالته« 0 بك مااع هم اء ععترءاه:11 :مع771414 117120551516 ,8150م ]1 


.(1982 رعاأعطعدط :زمتدط]) 5طتاعا ندل ع تام صتغمطط ذا ,كعاء 516 1116 61 
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وفيما اتسمت هذه القرابة الأوسع نطاقاً بالأهمية في غرب 
أوروباء إلا أنها بالتأكيد كانت أقل اتساعاً من حيث النطاق في معظم 
النواحي مقارنة بكثير من المجتمعات الأخرى» ليس فقط في 
مجتمعات أفريقيا الأكثر بساطة» ولكن أيضاً فى الصين والهند. وربما 
في اليابان والشرق الأدنى بما في ذلك كثير من الجماعات (اليهود 
والعرب والأرمن) الذين تصذروا مسيرة تنظيم النشاط التجاري 
(الرأسمالي بحسب أحد التعريفات) بين أوروبا وآسيا. فما هي إذاً 
الصلة بين روابط القرابة الأضيق وبين الرأسمالية الصناعية؟ 


سبق أن ذكرت أن بعض ملامح نمط القرابة والزواج في أوروبا 
كانت متأثرة بشدة بعقيدة الكنيسة الكاثوليكية ومصالحهاء وهي التي 
سعت إلى أن تُجل روابطها الروحية محل الصلات الأوسع لما يمكن 
أن يوصف بأنه «القرابة الطبيعية»”*''. كانت الكنيسة معادية للأسلاف 
(على الأقل ضد عبادتهم» وإن كانت ليست بالضرورة ضد 
توقيرهم)» كما كانت ضد العشائرء ومن ثم جاء تشجيع أخوّة 
الكنيسة كأمر أفضل من أخوّة الأسرة» وكانت الأخوة تعني المصلحة 
الاقتصادية» فضلاً عن العواطف والنواحي الدينية. ولا يلزم في هذا 
المجال متابعة هذه المقولات» لكن الكنيسة لم تكن هي العامل 
الوحيد الذي يؤثر في شكل الأسرة الأوروبية» فعلى الصعيد الشعبي 
لم تكن نظم الإنتاج والإنجاب عند الفلاح والحرّفي فريدة في كثير 
هن التواخى-.وتغض الجوائب؛ وخاصة: اسثراتيجبات التوويت 
والاستمرازية التى اعتمدتها الأسر أو الأفراد» كانت موجودة بدورها 
بين المجتمعات الكبرى في أآسيا حيث شهدت توزيعات مختلفة» 


(13) ,عموممظ اط موه مجعلا كانه براتتبهط ع[ “زه 6تتعتوماءدءط2 176 ,لإل000 عاعوك 
اماع81 إ[عة تطذعع 0 طتصهن)]) عع710طدمدن)) كمموعتاطيظ أامعوععط له أووط 
.(1983 ركوعع2 تزأزوقء المنآ عول لط سدكت 
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ولكنها كانت مستقاة من رصيد مماثل من الآليات الاجتماعية. 

والحاصل أن كان لروابط القرابة أهميتها الخاصة بالنسبة إلى 
الاقتصاد عندما كانت الأشكال السائدة من الإنتاج تتمحور حول 
الزراعة والصناعات الجرفية» وفي ظل «الأسلوب المنزلي للإنتاج» 
كانت عناصر القرابة» وخاصة أقرب الأقربين» كثيراً ما يتعاون أفرادها 
بعضهم مع بعض في المشروع نفسه بحيث كفلوا سبل الاستمرارية 
وتوريث حقوق الأرض وأدواتها مع المساعدة في أعمال المزرعة أو 
الحانوت» وكل ذلك كانت تكفله إلى حدٌ كبير علاقات القرابة 
الوثيقة. كذلك كان إنجاب الزوجين يُنظر إليه على أنه أمر لازم سواء 
للتوريث أم لإدارة الشؤون أم للأيلولة» فضلاً عن العمل في المشروع 
ذاته. 

ومع حلول عصر الإنتاج الصناعي لم تعد الحالة هكذاء 
فالعمال كانوا أساساً مُستخدّمين كأفراد يتمتعون بمجاميع أجورهم 
الخاصة» ولم يعد إحلال قوة العمل يتوقف على استمرارية وجود 
الأسرة (باستثناء مالكي المشروع)» بل كان يتوقف على استمرارية 
المجتمع. ولم تكن هذه الحالة تتعلق بمسألة أي عامل فرد وحيد 
أعقب ذرية لأن التوظيف في المصنع كان مفتوحاً أمام الآخرين بمن 
فيهم النازحون من أماكن أخرى. ولم تكن الشركة مهذدة بالانهيار 
بسبب عدم خصوبة الأفراد لأن إنتاجها كان وفيراً وغزيراًء ومن ثم 
خمت الضغوط على عنصر التناسل. 

ومع ذلك» تظل روابط القرابة في كثير من الأحيان لها أهميتها 
بالنسبة إلى المؤازرة الاجتماعية بشكل عام حتى بين صفوف العمال 
في المجتمع الصناعي». حيث توفر إطاراً أوسع للعلاقة الوذّية 
المتواصلة. وكثيراً ما يقتصر الدعم الاقتصادي على خط القرابة 
المباشر من الآباء إلى الأبناءء إذ يقوم الأبناء ببعض الترتيبات لصالح 
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الآباء المسئين. ومع ذلك» فما زالت روابط القرابة الأوسع لها 
أهميتها حتى على الرغم من شحوبهاء لأنها تكفل دعماً ورفقة معنوية 
بشكل عام وقت الأزمات» وكذلك في مناسبات أداء الشعائر. إن 
التحركات الكثيفة للناس في أيام الاحتفال بعيد الشكر في الولايات 
المتحدة الأمريكية وعيد الميلاد في كل أنحاء أوروبا تتسم بأنها بين 
الأقارت إلى خد كبير: كهنا أن زوار العائلات ل الحافلات 
والقطارات والطائرات حتى بأسعار موسمية متضخمة» وفيما يمكن 
السماح للأغراب في وقت أو آخر بالمشاركة في هذه الاحتفالات., 
إلا أنها تشكل أساساً تجمّعات للأقارب من دون أن تستهدف غرضاً 
رن اي اصن اسح لودو لوي ام 
شمل العائلة» . 


وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعاً دينامياً من 
المهاجرين» يمكن أن نتوقع منها أن تخفف من أهمية الجانب 
العائلى» وأن تشدّد على أهمية الجانب الفردي. وهذا أمر مشهود فى 
كر مو الاحياق علق الميقوى العقاتدى بمااقى ذلك ماايفولننه 
كثير من علماء الاجتماع. وفي واقع الأمرء فإننا نجد تشكيلة واسعة 
النطاق من إعادة شمل الأسرة» إذ لا يقتصر الأمر بحال من الأحوال 
على الأسرة المعيشية. إن أيوب يرى ثلاثة أنواع رئيسية في هذا 
الصدد: «إعادة شمل الإخوة والأخوات»» «إعادة الشمل الزواجى». 
ثم فإعادة شمل من يحمل الاسم نفسه». الحالة الأولى مباشرة» وهي 
تتألف من مجموعة ممن يتحدرون من امرأة واحدة أو من زوجين» 
وهم يتجمعون عادة في منزل خاصء» ويتم ذلك في غالب الأحيان 
بعد وفاة الأم. وتلك عملية استمرار لمجموعة من الإخوة والأخوات 
وأبنائهم تكون قد اجتمعت في مناسبات شعائرية مثل عيد الشكر. أما 
(إعادة الشمل الزواجية»» فتوسّع حدود هذه المجموعة لكي تشمل 
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الخطين معاًء وإن كان من المحتمل أن تنقسم بعد أجيال قليلة؛ 
وخصوصاً أنها تزيد من حيث العدد والأعضاء الذين يتباعدون أكثر 
وأكثر بعضهم عن بعض. ومع ذلك تتم حالات من إعادة جمع 
الشمل حتى بالنسبة إلى الأقرباء المتباعدين» وفي بعض الأحيان تتم 
على أساس اسم بعينهء بيكوك (56200501) مثلاً. وشأن حالات «إعادة 
الشمل التي تتم مؤخراً على أساس الاسم» في اسكوتلنداء عائلة 
ماكدونالد (8461202210) مثلاء فإن هذه المبتكرات «المصطنعة» تتسم 
بها مجتمعات أكثر تشتتاً وحراكاًء إذ لا يلتقي الأقارب المتباعدون 
بانتظام» وحيث لا يسعى المنظمُون إلى أن يجمعوا شمل من تربطهم 
صلات القرابة التي يمكن تقصيها فقطء بل يجمعون كل من يحملون 
0050 ' 

وفى الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية تُعدٌ مناسبات 
جمع اسمن العائلية بالضرورة فرصاً لكي يلتقي الأقارب معاًء ويتناولون 
وجبة مشتركة» ويقدمون أبناءهم بعضهم إلى بعض» وتحدث هذه 
الفاعليات كذلك في الجنوب. وفي معرض الكلام عن حادثة جمع 
الشمل من جانب الأم لعائلة في جورجياء أخبرني رجل أنه على الرغم 
من عدم حضوره في هذه المناسبات على مدار السنوات القليلة الأخيرة» 
إلا أنه سيذهب بالحتم في هذا الصيف لأن زوجته أنجبت ابنة أراد أن 
يتعرف إليها أقرباؤه (وأن تتعرف هي أيضاً إلى أقربائها). 

ويصوّر هذا التصريح غرضاً رئيسياً تستهدفه هذه الاجتماعات» 
فضلاً عن توضيح الجانب الدوري لمشاعر العائلة والقرابة في الغرب. 
وبالنسبة لكثير من الناس خارج نطاق القطاع الزراعي؛ يصبح سن البلوغ 
معناه ترك البيت للالتحاق بالجامعة» أو بالخدمة العسكرية» أو بالعمل 
أو للإقامة في مدينة أخرىء» أو ربما خارج البلاد. ومثل هذا التشتت لا 
يعني إخماد الروابط الوراثية» ولا الذكريات الناجمة عن التفاعل الذي 
سبق» بل إنه يكفل الأساس للتلاقي» ولكي يعرض كل طرف على 
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الطرف الآخر قدراً من المؤازرة المتبادلة» فضلاً عن بناء علاقات من 
التكافل سواء في الحاضر أم في المستقبل. كما أن لقاءات إعادة الشمل 
على أساس الاسم أو النسب تتيح فرصاً أخرى من هذا القبيل» إذ يمكن 
للناس أن يلتمسوا التضامن وسط عالم ينطوي على خطر التهديد من 
جانب نطاق أوسع من الأقرباء بأكثر من ذوي رحمهم المباشرين 
وحدهم. وقد يخدم كذلك غرضاً مماثلا لمحاولة الانضمام إلى جمعية 
من الأصدقاء» مثل جمعيات الماسون (3835025). 

وفيما تتسم الروابط العائلية الأوسع حالياً بأهمية قليلة في مجال 
الإنتاج» فإنها كانت وسوف تظل بطرق ما مهمة من الناحية 
الاقتصادية في سياق رئيسي بعينه في الغرب سواء في الماضي أم في 
الحاضر. ويكمن هذا السياق عند مستوى رأس المال (والإدارة) 
وليس عند مستوى العامل نفسه. وعند بداية توسع الرأسمالية التجارية 
في لندن كانت مبالغ الدوطة التي تأتي بها الزوجات ُستخدم 
للمساعدة على بدء أنشطة تنظيم المشاريع» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الثروات التي يرثها الرجال» ومن ثم كانت الروابط المنزلية مهمة 
بالنسبة إلى الاقتصادء أولاً لأن أيّاّ كانت التغيّرات الواسعة التى 
تحدثء فمعظم الممتلكات؛ بما في ذلك الملكية الصناعية» كانت 
تستمر في الانتقال على نحو ما درج عليه الحال ضمن نطاق الأسرة 
المحدودة (حالياً بين الأزواج أساساً). وعليه؛ فإن ممتلكات العائلة 
تكمن خلف مساندة كثير من الرأسماليين (وليس خلف كل مستثمر 
أو منظم للمشاريع). وقد تمتد الروابط الفاعلة إلى نطاق أوسع من 
الأسرة الأوّلية. وعلى غرار عائلة روتشيلد وأصحاب البنوك 
والشركات التجارية الأخرى في مراحل لاحقة كان المصرفيون 
الإيطاليون في لندن وغيرها يستفيدون من أبناء عمومتهم لإقامة 
مشاريع في أقطار مختلفة» وهذا الدور الذي كان يقوم به الأقرباء في 
مجال الاقتصاد لم يكن يقتصر على الأيام الأولى من الرأسمالية» بل 
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استمر في مراحل لاحقة أيضاً. إذ كانوا مصدراً متاحاً باستمرار لرأس 
المال» وكذلك للمساعدة على تولي مواقع المسؤولية. وكان بوسعك 
أن تثق في أن لهم مصلحة في الدائرة العائلية نفسها بقدر ما كان 
بوسعهم أن يثقوا فيك. وعليه» كنت تستطيع الاقتراض بمخاطرة أقل 
وبفائدة أدنى» وفى المقابل تتحمل قدراً من الالتزامات العامة بمدٌ يد 
المساعدة. ْ 


وإذا ما كانت هذه الروابط الأوسع مهمة في الولايات المتحدة 
الأمريكية المعاصرة؛ فمن المحتمل أنها كانت أكثر من ذلك في 
أوروبا في مراحل سبقت. لكن أهميتها في أمريكا شهدت علماء قللوا 
من أهميتها بصورة عامة» وهذا يصدق أيضاً على أوروبا في تلك 
المراحل التي سبقت» وكانت النتيجة هي تضخيم الاختلافات في 
هذه الناحية بين الغرب والشرق. 


الاستمرارية والتغير في المشاعر: النزعة الفردية 

في دراسته لشغب الغنت (26عط0) في القرن الرابع عشر 
الميلادي يناقش نيكولا (5داهه201) دعاة المناهمج العددية 
والسيكولوجية المتبعة لدراسة تاريخ العائلة في سياق المناقشة المتصلة 
بالاستمرارية والتغيّر. وفى تعليقنا السابق بشأن علاقة المتغيّرات 
الماكلية مهو زائر مداه تعد انوك عه اتيف اوتكد ليق 
(ع2واءه]ءة84) (مؤيدين للاستمرارية) يتعارضان مع ما يقول به أرييس 
وستون وشورتر (500565) (المؤيدين للانقطاع). ومن المؤكد أن 
الانقطاع جزء لا يتجزأ من فكرة أرييس بشأن التغيّرات الراديكالية في 
مفاهيم الطفولة في القرن السادس عشر ومقوللات ستون التي تتوازى 
معها عن تغيرات المشاعر تجاه الأطفال في القرن السابع عشر 
(وكذلك ما يتعلق بالتحوّل من أسرة السلالة إلى الأسرة الوالدية» ثم 
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إلى الأسرة النواة» بمعنى نوع من التقدم من «الاجتماعي» إلى 
«الفردي»» فضلاً عن إيمان شورتر بفكرة مماثلة عن القرن التاسع 


م 


عشر. 

وإلى جانب هذه الاختلافات بشأن الاستمرار أو الانقطاع» ثم 
بين صفوف دعاة الانقطاع بشأن التواريخ المحددة للتحوّل الرئيسي» 
من ملامح هذه المناقشات ملمح مشترك يتمثل في أن كلتا 
المجموعتين من الباحثين ترى الاختلافات (في حال) والمتغيّرات 
(فى الحالة الأخرى) على أنها متصلة بالتطورات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية في أوروبا الحديثة» ولا سيما في إنجلتراء حيث يرون 
الأولى سانا (أو عوامل مسبقة)» ويرون الثانية نتائج (أو علاقات 
اختيارية)» وفي كل حالة تظل المسألة هي التأكيد على انقطاع 
الأشكال العائلية» سواء الانقطاع عن جيراننا أيَآ كان تعريفهم ضيّقاً أم 
واسعاً أم مع ماضينا في الحالة الثانية. 


ولو أمكن بصورة فاعلة أن نقيس (بمعنى أن نقدّر) هذه 
المتغيّرات السيكولوجية بصورة أكفأ لكي نخلص إلى نتائج دقيقة 
ومعفولة صل ات «العقلتات) :فاق سال تعديد الاستمرار أو 
الانقطاع ستظل منطوية على كثير من المشاكل التحليلية. وعلى سبيل 
المثال» عند مناقشة أحوال النخبة من ملاك الأراضي في إنجلترا أكد 
ستون (وهذا تأكيد يتعارض مع طروحاته الأساسية بشأن الانقطاع) 
وجود «استمرارية عائلية مدهشة على حدٌ بالغ»*". وقد أصبحت 


(14) فمعلصمة طدتلوصظ عطا عممصمة كعنعء 522 ععسمقاتمعطم][)» رعمهؤ5 عممء ردم[ 
لال 0111016 ,كععتتهاتافل ,دعنرهل[ «نء6م0لتك أهأ1[ ةجهل ءا84006 .1 :هآ «,1540-1840. ,عاناظ 
سدع ,90 زعصدهظ عل عدتهعمة! عامءة"! عل ممناءه11مء ,دع طهنجيند دعل كمال + «تمطيامم 
عامع8 تعصمظ) (1984) همه ذل قاأومع انمد[ اء عمرمظ. ع0 ووتمعموئ عاأمعئم :1 عدم 

67 .م ,(1986 ,عدده1 عل عوتفعمة؟ 
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ممكنة بين عوامل أخرى بفعل موقف سيكولوجي يتألف من ارتباط 
قوي بمبدأ تفضيل الذَّكَرء إضافة إلى انشغال متزايد بشأن كفاية إعالة 
الأبناء والبنات الا وتبدو الحالة الأخيرة أقرب إلى اتجاه 
التقسيم بين جميع الأبناء وليس بين جميع الأخلاف. ولكن يظل 
السؤال مطروحاً عما إذا كان الأمر في اليابان أو غيرها من مواقع 
أوراسيا ينطوي على أي شكل من أشكال التسلسل العائلي الذي ظل 
باستمرار موضعاً للتعديل في واقع الحياة6 , يرى ستون أن الذي 
يهدد هذه الاستمرارية ليس الاقتصاد أو السياسة» ولكنه البيولوجيا 
(بمعنى الديموغرافيا)» وكذلك تهددها «المشاعر». إن التحول. في 
المشاعر الذي طرأ في أواخر القرن السابع عشرء ثم في القرن الثامن 
عشرء كان تحولاً من «موقف سلطوي وأبوي» إلى موقف «فرداني 
انفعالي»» وقد تجلى في أنهم يختارون ما يريدونه في حياتهم». 
وبالذات السماح للأبناء بأن يتزوجوا ممن يرغبون «متحررين من 
الضغوط القاسية الأبوية أو الاقتصادية أو المعنوية». وهو يدعي أن 
«من الأمور المتفق عليها بصورة عامة» أنه «خلال القرن الثامن عشر 
التحوّل من سيطرة المجتمع إلى سيطرة الفردء كما أن الزواج القائم 
على أساس مودة سابقة يجنح إلى أن يحل محل الزواج الذي تحدّده 
المصلحة سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية» ويخص 
العائلة ككل » إذ كان الأزواج يتم اختيارهم بمعرفة الآباء و«الأصدقاء» 
والأقرباء.. وفى الوقت نفسهء ثمة انشغال متزايد إزاء رعاية الأطفال» 


م 


(15) المصدر نفسهء ص 26. 
(16) 1186 ك0 زهملاى 4 :42651075 16 هته بوا«عمووءط ,طنهءط ,لإلهه© عاعول 
0 هماد تخذن) ,10مكسماذ) معتل إدء17 07 ممعه101 ء1[ا كه كا«ماكي )0‏ ترميةا هل 
.(1962 رووعوط لزاتومعء لمنلا 
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يتجلى بالرغبة في تحديد عددهم لصالح نوعية المعيشة. 

وفى كل حالء فإن تحليل ستون لآليات الاستمرار تحليل 
مهمء وإن كان الذي يمكن مناقشته هنا يتمثل أولاً في الآثار 
الطويلة الأجل الناجمة عن التحوّل الواضح من الاجتماعي إلى 
الفردي» وخاصة بقدر ما يتعلق الأمر باختيار شريك الزواج. وفي 
كثير من المجتمعات البسيطة يُسمح بممارسة الاختيار الذي رآه غائبا 
في إنجلترا في العصور الأولى» وإن كانت الكنيسة الكاثوليكية على 
نحو ما تم تصويره دراميا في مسرحية روميو وجولييت 107:20) 
(اءفاه1 #بجه قد حاولت أن تروج له. ثانيا تعاني هذه الصياغة 
مشاكل التنظير المفهومي نفسها على نحو ما سبقت مناقشته؛؟ فليس 
الأمر مقتصراً على أننا نصّر بمنطق دوركايم (ساعطامس©) بشأن 
استيعاب الجانب الاجتماعى على القول بأن العوامل الاجتماعية ما 
زالت قائمة في الخيار.الزواجي المعاصر (وبالتأكيد كان الحال 
كذلك في القرن الثامن عشر). وفضلاً عن ذلكء» فإن العوامل 
«الفردية؛ للاختيار لم تكد تغيب في الفترات الأولى على نحو ما 
يعرف جيداً قُرَاء شكسبير (62:6م553165) وبوكاسيو (806300) 
ودانتي (عنهوط). أو تشوسر (0881065). ومن الواضح أن تغيّراً 
حدث في هذا الشأن عبر الزمن. والتشكك فيه أمر يتصل 
بالمصطلحات العامة التى يُعرض من خلالها أمر هذا التغير (من 
الاجتماعي إلى الفردي)؛ ومما هو أبعد الافتراض غير المباشر بأن 
هذا يشكل تحولاً (تطورياً) جديداً في التاريخ البشري. وكثيراً ما 
يرفض المؤرخون ضرورة طرح فروض عامة. وإن كانت هذه 
الفروض مطروحة بالحتم في المصطلحات التي يستخدمونها وفي 
المشاكل التي يدركون وجودها. ولا تنشأ كفاءة أو قصور أي 
مجموعة بعينها من الافتراضات إلا عندما ننظر إلى عوامل 
الاختلاف على صعيد الزمان والمكان. وبوسع الدراسة التاريخية 
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المقارنة» أو دراسات الاجتماع المقارن إذا ما تمت بدقة أن تفسح 
مجالا لتقييم أي افتراض بشأن أي سياق بعينه من الأحداث. 


إن هذه النقطة ليست بحاجة إلى تأكيد إذا لم تفض إلى 
مفاهيم مضللة بشأن مجتمعنا أو مجتمعات الآخرين. ولنأخذ الفردية 
التي يُنظر إليها في أغلب الأحيان على أنها أمر لا غنى عنه 
للمجتمع الأوروبي» بل يُنظر إليها البعض على أنها تسبق 
الرأسمالية. إن الفردية ينظر إليها كجزء من «فرادة الغرب» في مقابل 
«هرمية» تنظيم المجتمع الهندي على سبيل المثال. لكن المفهوم 
بحاجة إلى قدر من صقل التعريف» إذ يقتصر تطبيقه على سياقات 
محددة قبل أن يتسنى لنا أن نخطو الخطوة الأخطر باستخدامه لتمييز 
مجتمع عن مجتمع آخرء ونظن جميعاً أننا أكثر فردانية من الشخص 
الواقف إلى جانبنا أو المرأة التي تجاورناء وما أيسر ما نتوسع في 
هذه الصفة لنطلقها على المجتمع الذي نعية فيه. وهكذا تصبح 
الفردية الإنجليزية عاملا جوهريا في تطور المجتمع إلى الثورة 
الصناعية» أو تصبح كذلك الفردية الأمريكية في مستوطنة 
ماساشوسيتس (73135580[21156]115) فى ما يتعلق بالامتداد الغربى 
للعدود أ في تخاط يمن المشاريع: ومن تأخية اخرى رجتم 
الآسيويون أو «البدائيون» إلى أن يعامّلوا بوصفهم كتلاً صماء من 
حشود البشر قلما تختلف بين جموعها. ومع ذلك» فإن قلة من 
علماء الأنثروبولوجياء مثل إيفانز ‏ برتشارد (0تقطعاءظ-وصة8) لم 
يصرّوا بالنسبة إلى شعب النوير (:206) على فردية البشر الذين 
عاشوا بينهم وعملوا بين صفوفهم”". وفيما يتمتع الزعم الغربي 

(17) و١‏ ععاملة عذا زه «ماوتمعء2 4 :جعي 1736 ,لمقطع مط -ممد8 .18 .8 
عط1' :0<1010)) عاومءط عتام]ة[ ه زه كارمناي قاع[ أمعةاتاوط نجه 4موإءوسضة 
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بقدر من الصواب». فقد اتضح أنه مكذوب في سياقات معيّنة» ومن 
ذلك مثلاً اختيار الشركاء. ويمكن لمثل هذا المفهوم عندما يصاغ 
وضع بعينه بسياقات أخرى في المجتمع نفسه أو في غيره. وبالنسبة 
إلى كثير من البشرء فإن االمصانع الشيطانية السوداء» (10211 
15 عنهة58) الناجمة عن الثورة الصناعية جاءت ببعض المزاياء 
ولكن لم ينجم عنها بيئة عمل أكثر فردانية. وعلى هذا الأساس» 
فإن المزرعة يمكن أن يقال إنها انطوت بدورها على مزايا. 

وتؤكد نجر بتي » سواء ب بين الجماعات التقليدية أم المتحولة» 
على الرأي القائل بأن القرمة عد الممترف العريض لا تنطوي سوى 
على القليل من التمبيز المبرّر. وفي بيئة أفريقيا المتغيرة يتكيّف الناس 
بسهولة نسبية مع نطاق أوسع من فرص العمل» بينما تكون الظروف 
الفعلية للعمل أكثر جماعية وأكثر تقييداً من ذي قبل في كثير من 
الأحيان. وتيو اما يتعدل بالأعدة المستمرة التي تتسم بها العوامل 
الاجتماعية وحجنىن العوامل الخارجية» يجدر أن نتذكر تعليق المؤرخ 
السوسيولوجي ستيفن مينيل (لأعصمء84 معطمء)5) بشأن التطور العام 
للأساليب النظامية للتفاعل الاجتماعي بإنجلترا في القرن التاسع عشر 
مع نمو «المجتمع الحضري». 


كانت العضوية تقتصر (وعقود الزواج ب يتم إبرامها) بين صفوف 
الذين يعتبر أنهم يتمتعون بمزايا سيدة معتبرة» ا أو سيد «وجيه 
أمثل». ومع زيادة ء عدد |الأفراد» أصبح التعبير الخارجي المطلوب عن 
هذه المكانة أكثر 3: تنظيماً وتفصيلا. وعلى مدار منتصف القرن» جاءت 
طقوس القبول والإتيكيت والتعارف وتبادل البطاقات والزيارات 
الرسمية من جانب من «عرفوا» الآخرين (بمعنى محدد للغاية 


لمصطلح المعرفة)» وكذلك السلوك «المقبول» في كل موقف (بما 
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في ذلك تناول الطعام وإقامة حفلات العشاء)» وخضع كل ذلك 
لتعريفات متزايدة او 1 

وقد شاركت في هذا كله أعداد كبيرة من الناس» ومنهم أعداد 
كبيرة كانت تتطلب الاعتراف الاجتماعي» ومن ثم «هددت بأن تطغى 
على أسلوب الحياة ذاته»©. وانطبق هذا الوصف على 3 ذروة 

بلغتها الرأسمالية الإنجليزية» وعلى الذين كانوا يمثلون قادتهاء فضلا 

عن أن «لختيار» الرفيق كان أمراً متكا إلى بخ كبسره صحيح أن 
حالات الزواج والصداقة قد لا تكون قد «رُتبت» بأسلوب محدد 
بدقة» ولكن لا سبيل للنظر إليها على أنها جاءت كمحصلة «حرية 
اختيار» بأي معنى مطلق. لقد كان الأمر يتصل بمقولة أن تحب جارك 
بدلاً من أن تحب العالم ككل. وكما هو الحال مع الفردية لدى 
الآخرين» فإن علينا أن لا ننظر إلى إجراءاتنا وأعمالنا بوصفها أعمالا 
نظامية أو طقسية أو حتى اجتماعية. ولم تختف هذه المشكلة» بل 
نجد من الصعب علينا أن نفهم أن أذواقنا في الطعام والموسيقى 
واختيار الشركاء لا بد من أن تتكيّف بحسب العوامل الاجتماعية 
باعتبار أننا أفراد أحرار في الاختيارء ومع ذلك فهذه هي الحالة» 
فليس من طرف يقيّدنا لكي نأكل شطائر الهامبورغر بين يوم وآخرء 
إلا أننا نفعل هذا الشيء بالذات. 

وإذا نينا جانباً مسألة الأسلوب العام الذي يصاغ به هذا 
التغيّره فإننا نصادف مرة أخرى مسألة تحديد هذا التغيّر زمنياًء 
فالقضية التاريخية ستكون أقل أهمية إذا ما لم يرتبط النمو المفترض 

(18) فاتداهاظ از 6امه1 4انه عاطلهظ :10640 زه ومعنمتملة [ل4 ,العممعكة معطمعئة 
ر(1985 ,الءساعفا8ظ اتحهظ :1010 0) اتروع ع1 0غ كععو4 141004[6 ع١‏ مجر عه 1 274 


.3 .م 
(19) المصدر نفسهء ص 209. 
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للنزعة الفردية في إنجلترا مع تحول. إنجلترا نفسها لتصبح الدولة 
الصناعية الأولى بحيث تتصدر قارة أوروبا بأسرها. وإذا ما سلمنا بأن 
إنجلترا اشتركت في كثير من الملامح مع غرب أورويا ككل» يشير 
ستون إلى أن «التطور المرموق للسوق الاقتصادية في إنجلترا هو 
الذي أتاح نشوء نظرية الفردية الاقتصادية وكان ضرورياً لها”. وقد 
يكون ذلك صحيحاً بالنسبة إلى التطورات التي استجدت على النظرية 
الاقتصادية» ولكن هناك ما يمكن قوله في ما يتعلق بقوة السوق 
ونوعية النزعة الفردية. لقد شهدت مدن إيطاليا وسكسونيا الدنيا 
(لإده<ة5 :1.076) والبلاد الواطئة كلها درجة مرتفعة من تطور 
السوق» فيما لم تكن الفردية في هذا الصدد غائبة. ومع ذلك» 
فالأسواق والنزعة الفردية مرتبطة في رأي ستون بالملامح التي ينظر 
إليها على أنها تميّز إنجلترا من دون غيرها. وعلى سبيل المثال» فإن 
تركة البيورتان (188كناط) في مجال احترام الضمير الفردي أتاحت 
«الانتشار الواسع والمبكر للمثُل والممارسات العائلية الجديدة”1©. 
ولكن البيورتان من ناحية أخرى سعوا إلى تنظيم الحياة العائلية 
بأساليب لم تتح للأفراد سوى هامش ضيق من الاختيار. 


هناك آخرون رأوا أن الفردية متأصلة الجذور بعمق في تراث 
إنجليزي محدد الملامح يعود إلى مراحل سابقة بكثير من الزمن. وفي 
طروحات تتوازى مع محاولة لاسليت الإمعان في سجل الزمن بالنسبة 
إلى وجود الأسرة المعيشية النواة في إنجلتراء يرى مكفرلين الفردية 
على أنها عنصر وطني في ذلك البلد بما يتعارض مع ظروف القارة 


(20) 1500-1800 4انماواظ از عهمانجعلة نجه عدءى ,برأتمه1 116 ,عدما5 عممعروم[1 
ذكلهه80 صوعتاءط ...له لعوقضطة ,(1977 ,مهكامءل2 عق للعأصعلك177 :مملمم.]) 
.179 :م ,(1979 ممتنعمءط بطاءوه055هممصمو1]) 

(21) المصدر نفسه. ص 180-179. 
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بشكل عامء وعلى الرغم من أنه يتقصاها من حيث أصولها إلى حياة 
الغابات الألمانية. «وفي واقع الأمرء ففي إطار الفترة التي سجلتها 
وثائقنا»ء»ء هكذا يضيف قائلا: ١لا‏ يمكن التماس وقت بعينه لم : 
فيه الرجل الإنجليزي واقفاً وحده. كان يقف في مركز العاله'2© الذي 
صمي اي عبت حل لك تشقن في تام اشر الل لت مه 
وكان مواجها تحو الأنا»: ويكاد الباحث هنا يلامسن الحقيفة». ولكن 
الظاهرة لم تكن أيضاً لتقتصر على إنجلترا. وكما ذكرت في موضع 
آخرء فإن «نُظم القرابة الموجهة نحو الأنا» تتسم بالانتشار على نطاق 
واسع في أوروبا (وفي مواقع أخرى أيضاً)”. وينطبق هذا أيضاً على 
النزعة الفردية على نحو ما تشير الإحالة إلى الغابات الألمانية. ومع 
ذلك» فالمؤلف المذكور يواصل تصوره لهذا الملمح الأصيل على أنه 
كان المحرك لما تلاه من أحداث. وعليه» فإن الفردية لم يشكلها لا 
مذهب بروتستانتي» ولا تغيّر سكاني» ولا اقتصاد سوقي. (إن 
الفردية. .. يمكن أن تكون قد شكلت هذه النواحي كلها»©©. لقد 
جاءت المساواة والحرية لتتوازى مع الفردية بوصفها من السمات 
الإنجليزية الأخرى (وإن كان الفرنسيون قد ادعوا تبتيها في مراحل 
لاحقة). 


توضح هذه الآراء بجلاء الفرق بين مدرستي الاستمرار 
والانقطاع؛ الأولى تدّعي أن الفردية ناتجة من تغيّرات اجتماعية - 
اقتصادية لاحقةء والثانية تراها ملمحاً راسخاً يفتح الطريق أمام هذه 
التغيّرات ذاتها. ومع ذلك» فأصحاب كل من المدرستين لديهم أمر 


(22) ,طاتدبه1 116 :ا7تكقله 1*1 امتأواظ زه دداعوة0 176 ,عمد اتداعد151 عدلم 

.196 .م« ,(1978 ملاءبجعاعها8 :لم1 0) «متاتكربه 1 أماع50 نه ترادعومجط 
)23 .لاط اجا عع27<14 1[ 4نجه براهلا 11 زه 14ت «7وماءء 7 11:6 ,لإل000 0 
2240 .196 .م ,.ل1أط1 رعسمامواء343 
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متفق عليه وهو: أنهم يعزون هذه التطورات إلى إنجلتراء ثم 
يفسرونها في ضوء أن ذلك البلد يمثل أول دولة صناعية. ؤبمعنى 
آخرء فهم بحار شو شكلاً من أشكال الغائية بالنسبة إلى علم التاريخ 
والعلوم الاجتماعية» وهو ما يراه البعض أسلوباً يأخذ بفكر 
المحافظين على الرغم من أنه سائد بدوره في العالم الغربي. مثل هذه 
الأنغلو ‏ مركزية ليس من السهل فهمها باستمرارء فإذا ما كانت 
الممارسات العائلية الجديدة قد تجلت لأول مرة فى إنجلتراء فكيف 
انخفض حجم العائلة أولاً في فرنسا الكاثوليكية؟ فيما لا يبدو الطابع 
الإنجليزي للبيوريتانية أمراً مشكوكاً فيه بالضرورة. وفي ضوء دوره 
الذي شهدته كل من بوهيميا وألمانيا وسويسرا والهوغونوت 
(506عناعن81) فى فرنسا وهولنداء إلا أنه يمكن القول إن هذا العنصر 
لم يكن أكثر من تركيبة مؤلفة من عوامل عدة. وإن كان هذا الجدل 
يضع النقاش في موقع يتجاوز حيّز التفنيد. يتعيّن على الحالاات 
السلبية أن تتساءل عن المساهمة الإيجابية التى يفترض أن يكون قد 
مها بنذ اين الله وضولة إلن لعي التهانية: 


الاستمرار والتغيّر في المشاعر : الآباء والأبناء 

إذا ما حاولنا تقييم المشاعر السائدة ضمن نطاق الأسرء وفي 
ضوء أهميتها البالغة للتغيّر الديموغرافي» فإن مفهوم «موجة الشعور» 
يتخذ كما رأينا الشكل المزدوج للمشاعر تجاه الأبناء» والمشاعر تجاه 
الشركاء. ولكن هذه الموجة لا تنطبق بوضوح على الأقرباء الأباعد 
بل حتى على والدي الفرد ذاته اللذين يتم نظرياً الانسلاخ عنهما في 
مرحلة مبكرة وبصورة حاسمة. وبمعنى آخرء يتبدى شعور عائلي أقل 
عمقاً حتى بالنسبة إلى أقرب الأقربين. لقد كان انشغال الآباء على 
رفاه أبنائهم أمراً محورياً في أعمال كثير من مؤرخي المدرسة 
«السيكولوجية»: فضلاً عن ارتباطهم بالأشكال الحديثة من النظريات 
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المطروحة بشأن التحول الديموغرافي”2©. وقد أشارت مقولات 
كالدويل (219611©)» بكل أهميتها في هذا الموضوع. إلى أن تقييد 
حجم العائلة لن يستقر إلا مع توقف تحويلات الثروة عبر الأجيال 
من الأبناء إلى الآباء. في ذلك الوقتء يتم تجاوز الهيكل التقليدي 
للأسرة والالتزام المفتوح الذي تنطوي عليه بحيث يتجاوز الأمر النظر 
إلى الأبناء على أنهم استثمارء بل على أنهم موضع للمودة والمحبة 
(ولمَ لا يكونون سبباً للأعباء؟)» بمعنى أنهم يكفلون مزايا 
سيكولوجية ينعم بها المستون© ففط. وفي استعراضها القيمة 
الاقتصادية للأبناء» متبعة في ذلك العمل الديموغرافي لكالدويل في 
أفريقياء تشير واير (7/35) بوضوح مباشر إلى المجتمعات التقليدية 
التي «ينجب فيها الآباء أبناءة يحدؤهم في ذلك بشكل عام ما يتطلعون 
إليه من مكاسب»”©. والحق أنه في معظم الاقتصادات القائمة على 
أساس نظام محلي للإنتاج يعتمد بقاء واستمرار المشروع على كل 
عائلة لديها أبناء. لكن هذا لم يعد قائمأ في إطار الإنتاج الصناعي» إذ 
لا يقتضي الأمر من أي أسرة واحدة أن تتناسل» كما أن الأبناء لا 
يسهمون بشيءء أو قد يسهمون بقدر ضئيل في القيمة المالية لصالح 
الآباء الذين لا يترك لهم سوى القيمة السيكولوجية للأبناء» على 
الرغم من أن هناك دعماً يقدم في كثير من الأحيان عندما يبلغون من 


(25) «مغاقصة؟1' عتطموعع0مء12 01 امعصع)ماوعظ 2 20هجه1» ,اأء 2158© .0 مطمل 
لاالأنامعط 08 أعقم0 عطا غهج لمة عممكعط كه0020110) 01 «متادعتاوعلم1 مذ :رمعط1 
هه «مأمايامه2 «,19ة10 لطة عممعتعءعصرظط ممعتكقىة4 برالمفمسلط عمالإمامسظط عسصتامعر1 
6 رععوكالآ معاعط مهد ,(1976 .عه(2آ1 - .رع5) .3-4 .05ظه ,2 .701 ,عاسعل اترعدروماءنء2[ 
واع 2 ,ووططاععوروعع2 ءاه ن هومن نمعت نك تنه مادا جز جرع مااقطن زه مياهلا عتأتتمنروءط 
.(1978 ,تعامعن) أوء/الآ-)أمد8 غنالتتامطه81) 50 .20 برعا اناكم[ ممل د [نمه2 أو /لآ-أموظ عط 01 

(226) .2 ,1510 رعئة/11 

(27) المصدر نفسهء» ص 2. 
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العمر عتيًا. ومع ذلك» فمثل هذا التحول لا يعني أن الأبناء كانوا في 
السابق يستمدون قيمتهم من الناحية النفعية على الرغم من أن هذا 
وارد ضمناً في أعمال كثير من المؤرخين والديموغرافيين المحدثين. 
ولا يعني أيضاًء على الأقل بالنسبة إلى المجتمعات الرئيسية في 
أوروباء أن عدد الورثة (مميزاً عن الأبناء) لم يكن مسألة لها أهمية 
كبيرة» باعتبار أن الممتلكات» حتى ولو لم تتألف بعد ذلك من 


وسائل الإنتاج» كانت تورّث أيضاً في. نطاق الأسرة. 


وإذا ما نظرنا بمزيد من التفصيل إلى التأكيدات المتعلقة 
بالمشاعرء نجد مؤرخ العصور الوسطى المعروف: هرليهي (إطناء»81) 
الذي كتب بتوسع شديد عن الكاداستو (020250) في فلورنساء 
يلاحظ أن نظرية ستون بشأن الغياب المبكر للمشاعر لقيت هجوما 
في دوائر كثيرة إلى درجة "أنه لم يعد فيها حالياً رمق من حياة»!28©. 
ومع ذلك» فما زالت الفكرة العامة الكامنة وراء هذه النظرية راسخة 
بقوة» لا فى المعتقدات الشعبية وحدهاء ولكن فى الطروحات 
التارييطية والأكاذيمية الات 690 1 

لقد حاولت الفكرة الأصلية أن تراعى العوامل الإيجابية والسلبية 
في علاقة الآباء ‏ الأبناء حيث الجانب السابي كان يتعلق بالضرورة 
بمعدل الوفيات» وقيل إن ارتفاع وفيات الرضع بأوروبا في العصور 
الوسطىء» وفي الثقافات الأخرىء كان يعني أن الآباء كانوا غير 
قادرين عاطفياً على أن يغمروا أي طفل لهم بقدر كبير من العواطف». 


(28) 7م1115 لوتنطلد0 طذ كعتلده5 ,كلاماعءعيه88 أومعنلءلة ,إطناعة لجوج[ 

7 .م ,(1985 رووع؟2 لإانوطعالملآ لتوبصدط :]8 ,عع ل قط تمدت) 

(29) على سبيل المثالء في حوار أوبونج وبليك بكل أهميتهء في: عسناوضمط© 
عده5 :مع ل1نطن) عمد لمههة 5لءع15400 عتصسمممعط» ,عاءعء81 78/016 520ة عدممم0 
.(1982) 4 .0ه ,52 .701 رمعأ رك «ر2طقط0 تتطو بجا صرمع؟ عمعسمعلادك8 
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إذ يحتمل أن يكون معهم اليوم ثم يخ يغيب عنهم غداً. ولا يوجد 
بالتأكيد أي حاجز مطلق ضد العمل ا الكلفة ‏ العائد فى إطار 
تحليل علاقات القرابة والأسرة. وَإذْ بدت جهود الاقتصاديين في 
مدرسة شيكاغو جهوداً اختزالية بطريقة «مبتذلة»» فينبغي لذلك ألا 
يصادر على بذل محاولات أكثر رقياً. وفي السياق الحالي» قد 
يعارض البعض اتباع نهج من هذا القبيل على أسس عامة متصورينٍ 
أن هذا المفهوم للاقتصاد في المشاعر يفوح منه موقف رأسمالي بدلا 
من موقف قبل رأسمالي إزاء الحياة نفسها. لكن الاعتراضات الحقيقية 
تستند إلى قرائن إمبريقية أكثرء ومن الممكن التوصل إلى أي تقييم 
مبدئي لكيفية استجابة البشر لما كان عليهم حتى مراحل الماضي 
القريب أن يواجهوه جميعاً بصورة مباشرة للغاية (تواتر الوفيات في 
العائلة). ومن ثم يكتسب مثل هذا الرأي قليلاً من الصحة أو يصبح 
غير صحيح على الإطلاق. وتدل ملاحظاتي الخاصة بشأن سلوك 
الأفراد بالجنازات في مجتمع غاناء 3 أفريقيا»ء حيث يتواتر دقوع 
الموتء على أنه ليس هناك دليل يشير إلى أن العواطف كانت أقل 
فى لحظة من اللحظات. بل على العكس تماماً. لأن الأقارب 
المحزونين كانوا بحاجة إلى مواساة» بل إلى متابعة أيضاً. حتى لا 
يقدموا على محاولة الانتحار. وأي فرد في مجتمع اللوداغا كان يشعر 
بدهشة بالغة إزاء «اللامبالاة» الظاهرة على الأفراد بشأن وفاة الآخرين 
في المجتمع الغربي الحضري””. وأنا استخدم لفظة «لا مبال» حرفياً 
في ما يتعلق بموت حتى الأقرب والأعزٌ. ومن الطبيعي أن يكون 
الأفراد والمجتمع فى أفريقيا وأوروبا قد لجأوا إلى التأسى إزاء حدث 
الوفاة»ء ومن هذه الدفاعات ذكرة أن الموت لا ينطوي على نهاية 


(30) بصمياعملاة علطا زه رمنةا3 4 «ورماععع م4 116 هه برا«عووعط ,طنوءط ,لزلمه © 
معتجرم اده 17 لزه 26هعه1012 ١[‏ زه كا«ماكية 
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الوجودء وهو بالتأكيد ليس نهاية «الروح». وهذه الفكرة التي تكمن 
خلف بيت الشعر عند ت. س. اليوت (81100 .5 .1) «نهايتى هى 
بدايتي» لم تكن غريبة على جنازات شعب اللوداغا: نعي كان 
يبدي قدراً من التماسك والتصبّر فى وجه الموتء ولكن هذه 
المناسبات بكل نطاقها المتسعء أياً كانت منظومتهاء لم تكن قط 
مجرد تعبيرات «نظامية» عن الحزن أو الأسى أو الندم أو الاحترام» 
بل إن هناك أفكاراً يتبعها الآخرون» ومنهم اليهود عند حائط 
المبكى» حيث يظهرون حزناً نظامياً وشعائرياً» في حين أننا نقتصر 
على إظهار قدر من المشاعر الحقيقية والأصيلة» وكل هذا يمثل ناتجاً 
نمطياً عن المركزية الإثنية التي تنال من هذه المقولة بأسرها. إن لهم 
أعرافاً مشتركة» ونحن لنا أحاسيس (مشاعر). وفيما يبدي أفراد 
اللوداغا الأقل قرباً سلوكاً يسوده الهدوء. وخاصة في جنازة طفل غير 
مفطوم (لأسباب ثيولوجية وليس لمجرد الاقتصاد في المشاعر)ء فإن 
حاملة الطفل نفسها تكون دائماً فى حالة ذهولء إذ يخصّونها 
بالتصنيف ضمن فئة «الأمهات»» فلم يقتصر أمرها على أنها تحمّلت 
أعباء حمل طويلء. ولا ولادة متعسرة» ولا الطقوس الكثيرة كلها 
التي تصاحب الأمومة الجديدة» ولكن ثمة رابطة قوية بين الحامل 
(وهي الأم عادة) وبين الطفل في إطار عنصر صميمي يتمئّل في 
تشكيل البشر» ويتجسّد عند أعلى مستوياته النفعية فى استثمار أبوي 
فادح عادة في الأطفال» ما يقتضى إنجاب متلونات تعيش في 
المجتمع وتعمل على إدامة «الثقافة» (حتى على الرغم من أن هذا 
الاستثمار ذاته قد يكون «طبيعياً»)» لأنه حتى في أبسط المجتمعات 
يكون أمام الرضيع المولود حديثاً قدر كبير يكتسبه ويتعلمه قبل أن 
ينقل إليه وراثيا. 


إن المدى الذي تبلغه النزعة الأمومية والرابطة التى تتصل بصورة 
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الأم أمر مبرمج ورائياً أو موجود بالفعل في الأنواع الحيوانية» وذلك 
موضوع له أهميته» وإن كنا لا نناقشه هنا. وفيما توضح تقارير 
المجتمعات وجود اختلافات في علاقة الأم ‏ الطفل» يقتصر الأمر في 
ظروف خاصة للغاية على وجود أي شيء يماثل ما يوصف بأنه مجتمع 
«تقليدي» يشكل الخلفية التي يستند إليها هيكل شبه تاريخي. وقد 
يرجع هذا إلى نوعية الظروف التي تحيط بشخصية آبك (18) في 
ترنبول (10:261011) على نحو ما صوره دراميا بيتر بروك ع+عاء0) 
(8001. وعليهء فإن الملاحظة قد لا تجدي كثيراً في تأكيد النتائج 
المتعلقة بالطابع الغائي الفريد لعلاقات الأب الابن في مجتمع ما قبل 
الصناعة. وفضلاً عن ذلك». فإن صورة إنجلترا أو أوروبا في القرون 
الوسطى التي رسمها المؤرخون المحدثون لقيت رفضاً قاطعاً من 
جانب المتخصصين فى دراسة القرون الوسطىء. وكذلك من علماء 
الكلاسيكيات10©. وإذا كانت هذه هي الحال» يخلص المرء إلى أن 
مجال العواطف ليس مجالاً لدراسة تقتصر على المادة الوثائقية» إذ لا 
يتسنى التوصل إلى تقييم (بما يهدد الإجراءات التاريخية المتخذة كلها 
من أجل الدراسة). ومن ناحية أخرى» يمكن القول بأن إنجلترا (أو 
أوروبا الغربية) في مرحلة ما قبل الصناعة لا بد من أنها كانت مكاناً 
غير اعتيادي إلى حدٌ كبيرء ليس فقط من ناحية الملامح التي كان 
يمكن أن تمهد الطريق لنشوء العالم الجديدء ولكن أيضا من ناحية 
الملامح التي يبدو أنها وضعت عقبات كأداء على طريق أي تحؤّل نحو 


(31) علده لا بجع]! بسملممآ) دمعلا 16ل ثة4ة عا وذ 01/0/0004 ,عتقطفقطد طاتستعاسطد 
2ع -انتقط 14 كناه5 012ام0لمة'1 أء علاتصوط هكل» ,عصزءلا اسدط :(1990 ,ععلهء ]ه18 
طاائعكظآ ممه ,(1978) 33 .701 ,كز#مالععنلاسا ,كهاة501 ,607101125 ده لم4 «رمتفسهء 
1 31415 11«6ه 7م0071 «رام نو تقههم1 مز عم متضدل/1 ععاواذ وعطامءر8» ,ومتامه1]1 

.(1980) 22 .701 ,نر«مناكطلط 14نم نراع3501 
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الحداثة» ويفضّل البديل الأول على أسس نظرية عامة. 


هذا هو الجانب السلبى للنظرية المطروحة, إذ إن الجانب 
الإيجابي مطروح كالتالي: لم يقتصر أمر المجتمعات المبكرة (ومنها 
مجتمع إنجلترا في كل حال) على أنها فشلت في توظيف فكرة 
الاستثمار نفسها فى الأبناء.» ولكن إنجلترا (وإنجلترا بالذات بالنسبة 
إلى هؤلاء الكتّاب» باستثناء أرييس وغيره من العلماء الفرنسيين بطبيعة 
الحال) كرّست مزيداً من الرعاية للأطفال بأكثر مما فعل آخرون في 
مجتمعات مجاورة. وهناك من المراحل في سياق هذه المقولة ما شهد 
«الرعاية»» وقد تحذدت بالذات مع مرحلة تعليم ما قبل المدرسة» ثم 
التعليم المدرسي ومع الإعداد من أجل المستقبل. ويكتب ستون بشأن 
«البرجوازية الثرية من منظمي المشاريع» قائلاً: «إنهم كانوا يولون 
الرعاية لأطفالهم ويحرصون على أن.يوفْروا لهم مزايا تعليم النخبة مما 
كانوا أنفسهم يفتقرون إليه!2©. وهم بالذات الذين تأثروا بقوة» بحكم 
تديّنهم العميق» من جرّاء التشديد على قدسية الزواج والعواطف 
الزواجية على نحو ما كان سائداً في القرن السابع عشرء «وعليه كانوا 
أول من انسلخ عن روابط قرابتهم (على الرغم من أنهم يستخدمون 
روابط الزواج لتوطيد أواصر الأعمال التجارية)» إضافة إلى التشديد 
على إدارة وقدسية العقود وتوثيق الروابط العاطفية ضمن نطاق البيت 
وغمر أبنائهم بمزيد من الرعاية والاهتمام»””©. وتتمثل مقولته في أن 
الأطفال الإنجليز كانوا يعامّلون على أساس «أسلوب مبالغ في المحبة 
بصورة غير اعتيادية)» أولاً على المستويات الوسطى من المجتمع» ثم 
انتشر ذلك ليشمل المستويات الأخرى» وهو ما يراه مستنداً إلى 


)232 .4 .ص ,1500-1800 4ابداأعاظ نط معوه 1/4071 انه عرع3 ,«لأتجه1 176 رعصما5 
(33) المصدر نفسهء ص 174؛ ومعنى ذلك أنه بإمكانك أن تعزل أقرباءك بغير وازع 
من ضمير عندما لا تكون بحاجة إليهم. 
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ملاحظات كاتب فرنسي في مرحلة تصل إلى عام 1697. ومع ذلك» 
فليس من الواضح مثلاً أن التعليم كان أوسع انتشاراً في إنجلترا من 
هولندا أو السويد فى تلك الفترة. لقد كان البروتستانت فى كل مكان 
يتحولون إلى هذا الاتجاه» ويواكب ذلك التوسع في استعمال الكتابة 
والمطبعة والصورة من جانب مصلحين مثل لوثر (04565ئ1) وكراناش 
(عدهة:0) في فيتنبرغ (8:ءطدع:1111) بعد أن أصبحت مركزاً رئيسياً 
للنشر الألمانى» ويصعب تأكيد التدابير الأكثر عمقاً» وخاصة أن أي 
تغبير إفجابي كثيرا ما كانت تصاحية تدائير الحرى تحكم رعليها بأنها 
سلبية» على الأقل من وجهة نظر الطفل. ولهذاء فما يسمى بأنه 
«الأسلوب الموجّه نحو الشغف بالطفل ومحبته وتدليله» شهد بدوره 
اعتماد مبدأ منع الإنجاب على أساس أن النوعية أفضل من الكمية. أما 
وصف منع الحمل على أنه أمر يعكس شغفاً بالأطفال» فينطوي على 
سمة غريبة من وجهة نظر واحدة. وقد ارتبط بذلك إيفاد أبناء 
البرجوازية بعيداً عن البيت إلى مدارس داخلية (ولم يكن ذلك أيضاً 
بين صفوف كبار النبلاء)» فضلا عن التوسع في استخدام العصا .آ) 
(215اعصة عءذلا (الرذيلة الإنجليزية كما يقول الفرنسيون) وسجن الفتيات 
الشابات داخل مشدات «روّجوا لها فى إنجلترا إلى درجة بعيدة عن 
التصور) حسبما قال روسو 0000 ويمكن تفسير هذه 
الإجراءات» ومنها مثلاً ربط قدم الصينيات» على أنها سلوكيات ترتبط 
بالشغف بالأطفال وبالمدارس يقصد بها الكبار إلى أن يعدّونهم 
لمستقبل في المجتمع. ولكن الرأي المعاكس وجيه بدوره من ناحية 
«الآخر» سواء كان الطفل أم الثقافة الأخرى. وبالتأكيد فإن كثيراً من 
الأجانب لم يتعاملوا مع كل شيء في الحديقة الإنجليزية على أنه جدير 
بالثناء على طول الخط. ولا على أنه علامات على طريق المستقبل. 


لا عجب إذاً أن نجد مؤرخين 0 درن 5200 000 
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عن الإنجليز إزاء تطور العائلة. وكما رأيناء تبدو الأسرة الأصغر وقد 
شرعت في الظهور هناك في العصور الحديثة» ولم تكن بالضرورة 
أسرة وجودية أصغرء ولكن كانت ذات مواليد ووفيات أقل. ويلاحظ 
أرييس مشاعر جديدة نحو الأطفال وقد نشأت في القرن السادس 
عشرء لا في إنجلترا وحدهاء ولكن في كل أنحاء أوروبا الغربية» 
بيئما يجد 5 ل. فلتدرن (مس ها .01 أن ثمة مزيداً من التغيرات 
العامة بدأت تطرأ في الوقت نفسه. وعمد الأخير إلى طرح مقولاته 
بصورة أدق فى الفقرة التالية: «بين القرن السادس عشر ونهاية القرن 
الثامن عشر تغيرت الأسرة فى طابعها وانتشرت أخلاقيات جديدة إزاء 
العلاقات العائلية»» وإذا 5 جانباً مسألة ما إذا كانت التغيّرات 
قد حدثت بصرف النظر عن نوعيتهاء ويمكن وصفها على أفضل 
وجه بطريقة عامة» فإن مفاهيم المؤرخين الفرنسيين تتعارض بوضوح 
مع التشديد على إنجليزية المعطيات الحديثة. ومع ذلك» وبصرف 
النظر عن مسألة نشوء أخلاقيات جديدة» وما إذا كان ما حدث يمكن 
وصفه بهذه الطريقة» فالادّعاء الأوسع نطاقاً بأن الإنجليز اخترعوا 
مؤسسة الطفولة يمثل مفهوماً للمركزية الإثنوغرافية بأكثر مما يمكن أن 
يسمح به التاريخ المقارّن. وأي شخص طالع الرسومات الصينية 
للأطفال وهم يلعبونء, أو شاهد الروح الابتكارية لدى الأطفال 
الأفارقة في إبداع دمى و«ألعاب»» يجد صعوبة بالغة في قبول الفكرة 
التي تقول بأن الغرب «اكتشف الطفولة بوصفها مرحلة مميّزة من 
مراحل الحياة». لقد ادّعى أرييس أن «ليس هناك أي موضع للطفولة 
في عالم القرون الوسطى»”*”. ولكنه يعترف في مواقع أخرى بأن 


(34) شآ «راتججهط زه «ر«ماكقاط لماعو5 4 :48000ات) زه ك ءادع روغعم عممتلتطط 
لإا طعوع1 1 عط مدهكا لمعا داقصة!' ,عمدتو" اتعاعجه '[ كنتهى علعةاقتجم ءذم« ع[ اء نجه ”.7 - 
0ضة ,33 .مم ,(1962 ,أممسكا زدكاهه80 ععمغمالا علاجهلا بجعلذ) 821011 أمرعطهخ]1 
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فكرة الطفولة كانت موجودة فى الأزمنة الكلاسيكية وإن غطاها 
النسيان» وأن القرن السابع عشر كان يشهد «انبعاثاً؛ وليس «اكتشافاً» 
لها. وهو يفعل ذلك من دون أن يدرك كيف أن اعترافاً من هذا 
القبيل يهدّد الفكرة بشكل عام. ومرة أخرى» فإن الأسلوب الذي 
يتبعه المؤرخون المحدثون في إعادة تشكيل الحياة القروسطية يجعلها 
تبدو وكأنها مكان غريب كل الغرابة» ناهيك عن أنها هي التي 
أسندت إليها مهمة قيادة العالم. ويصدق هذا أيضاً على وصفهم 
المواقف إزاء الموت والحب. 


الأزواج والزوجات 

أعود الآن إلى الجانب الثانى من «موجة المشاعر»ء ويتصل 
بعلاقات المحبة والزواج. وبقدر ما أن دور «المودة» (الحب) مهم في 
اختيار شريك أو رفيق الحياة الجنسية» فإن الخيارات المعاصرة تظل 
بالتأكيد في غالب الأحيان من نصيب الشركاء أنفسهم أكثر من ذي 
قبل في أوروبا على الرغم :من تأخر سن الزواج الذي أصبح سائداً 
بعد ذلك. وكان الآباء بالحتم أكثر انشغالا عندما ينطوي الزواج على 
تسليم ممتلكات العائلة على شكل دوطة للمرأة» أو على شكل هبة 
للأبناء» وأحياناً تسليم المزرعة نفسهاء أو عندما يتعلق بالأمر بزوجين 
آخرين (المتزوجين حديثاً) في البيت نفسه (على نحو ما كان يحدث 
غالباً في جنوب فرنسا)» أو يعملان في جزء من الأرض الزراعية 
قمهاء أحاناً كان الخيار الوالدي أقل ويا فى المجتبعات الى 
سبقت» إذ لم توظف الاستثمارات نفسها في الأرض أو في وسائل 
الإنتاج» فيما اتسمت ترتيبات الملكية وقت الزواج بطابع مختلف 
على الرغم من أن الأمر كان ينطوي بوضوح على عوامل أخرى عند 
إبرام مثل هذه التحالفات. ولكن لا تمثّل المودة في أي حال مجرد 
مسألة جاذبية جنسية على أساس رومانسي» وخاصة من جانب 
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الشباب (الحب رقم 1): دور المودة الزواجية المتواصلة (الحب رقم 


2©) وهو يتسم بطابع واضح مختلف على نحو ما هو الحال في الحب 
بين الآباء والأبناء (الحب رقم 3). 


إن طبيعة المشاعر في هاتين العلاقتين» سواء الزواجية أم 
الوالدية» ليست مترابطة بصورة إيجابية على طول الخط. لننظر إلى 
الأثر الذي نجم عن معدل الطلاق» ومن ثم على رعاية الأطفال من 
جراء فكرة الخيار الحر. إن الحرية التي تتاح للآباء قد تكون كلفة 
يتكبدها الأبناء» وكذلك تنوء بها علاقة الأب الابن. ولأن حرية 
الاختيار الكاملة هي جزء مما يوصف غالبا بأنه «الحب الرومانسي»» 
فهى لا تؤدي فقط إلى اختيار الشركاء» بل أيضاً إلى إعادة اختيار 
الشركاء. وأحياناً يُنظر إلى الحب الرومانسي على أنه ظاهرة أوروبية 
على وجه التحديد باعتبار أنه يعود إلى عصر التروبادور ‏ 
(1125ه20طناه12) في جنوب فرنسا الذين كانوا متأثرين بدورهم 
بالخطاب الشعري في أسبانيا المسلمة. ومن المؤكد أنه لم يكن 
مقصوراً على إنجلتراء ولا حتى على غرب أوروبا. هناك عدد من 
مجتمعات أوراسيا شهدت مثل هذا الحب بوصفه أنسب للعلاقات مع 
العشيقات. وليس مع الزوجات» حيث يتميّر «الاختيار) عن الالتزام» 
وحيث «الحرية» الداخلية مقابل «الواجب» الخارجي هي أمور أهم 
من سواها. وهناك آخرون ممن ربطوا هذا الجانب مع العلاقات 
الزواجية» أو مع سلوك مراحل مطارحة وغزل. وفي شكل أو آخرء 
فهذه الظوهر تحفل بها اداب كبرى المجتمعات الاسيوية» يستوي في 
ذلك قصائد الحب السنسكريتية (2)53251126. وقد ترجمها براو 
(طعده:8). إضافة إلى الأشعار الصينية التى قدمها والى (نزه1ة/18)» 
ثم الروايات اليابانية المبكرة» وحتى رسائل الحب في عضول سابقة 
التي أشار إليها هوبكنز (5منغام110) بصدد مصر القديمة» ناهيك عن 
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«نشيد الإنشاد») فى الكتاب المقدس. وبطبيعة الحال» فكل تراث 
يعن ماله الجاعية وإن كان الأمر لا ينطوي على سبب يدعو 
إلى إنكار وجود الحب الرومانسيء ولا الزواج الرفاقي في 
المجتمعات الأخرى غير الأوروبية. 


وليس من سبب آخر على الإطلاق يدعو إلى افتراض أن هذه 
الملامح كانت غائبة تماماً في أوروبا منذ عصورها الأقدم. ولقد 
أشرت عرضاً إلى مؤلفات كُتَّاب العصور الوسطى المتأخرة وبدايات 
النهضة فى إيطاليا وإنجلتراء فضلاً عن مواقف الكنيسة إزاء اتحادات 
«التراضي بين الطرفين» (1[01025 0085625115). ويكتب دوغان 
(صهع8نا) في معرض الملاحظة بشأن مراسيم الزواج البابوية في 
إنجلترا في القرن الثانى عشر الميلادي» فى.كتاب بعنوان: الحب 
والزوا اج في القرن الغاني عشر 1161/1/1 00 1ل نجه عجمر1) 
(مم01) » فيقول : 


ليس لنا أن نتوقع وجود خطاب عام يتعلق بالحب والزواج في 
المراسيم البابوية. ولكن هناك ما يكفي من القرائن التي تشهد 
بالأهمية التي أولاها البابوات للمودة الزواجية والمسؤوليات المتبادلة 
ورعاية الأبناء وإيجاد حل عادل لمشاكل الاختلافات بين الطرفين» 
وعلى الأقل إزاء توخي الكياسة أمام الحالات التي يمكن أن تفضي 
إلى فضائح!05. 


يدمّر هذا التعليق من جانب دوغان جوانب مقولات الاستمرار 


(35) صا ولماععء12 عع8 2م11 أدمد8 ص دمتوكومطه © لصهة تتاأنناوظ» بمدووتاط .60 
00:4 096 .قلع ,هعد (نتطصععلاء/11 د5عتلمة نمه ععاءء20 مصدم لإللانالا :مذ «رلسداعمط 
8 هئلناذ ,1 .ع5 بفتكمعتصة١0آ‏ هللماعقتلءع/18 ,برسنمعن #طاراءس 1 1١16‏ اط ععماءنم4ا1 


2 .2 ,(1981 رووة '[اأولع الملا لعلاباعآ امعتتتاعل) 
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والانقطاع بشأن إنجلتراء فهو يطرح قرائن عن فترات مبكرة 
(كاثوليكية) من حياة القارة بشأن الملامح التي يراها أصحاب فكرة 
تدفق العواطف على أنها ظواهر متأخرة» فى حين يراها أصحاب 
مدرسة الاستمرار على أنها كانت تمهّد الطريق لما استجد بعد ذلك 
في إنجلترا من تطورات. وبالنسبة إلى كثير من دارسي القرون 
الوسطى» كانت هذه الملامح موجودة في مراحل أسبق» وربما على 
نطاق أوسع مما تتيحه الافتراضات في كل أنحاء العالم الكاثوليكي 
وفي أماكن تتجاوز حدود غرب أوروبا بكثير. 


وإذا كان شورتر يعزو رعاية الأطفال والحب الزواجي إلى القرن 
التاسع عشرء فإن ستون يعزوهما إلى القرن السابع عشرء في حين 
أن مكفرلين ينسب هذا كله إلى إنجلترا في مراحل أسبق بكثير. 
ويجب النظر إلى هذا كله على أنه كان ذائعاً على نطاق أوسع من 
حيث الزمان والمكان بأكثر مما يسمح به كل ما سبق من أوصاف. 
وتوضح الأدبيات الغزيرة التي تناولّث المجتمعات الآسيوية التي 
أشرت إليها طابع المركزية الإثنية لهذه الأفكار بشأن وجود حب 
زواجي ورومانسي. ومع ذلك. فالمفاهيم تخترق كثيراً من الحوارات 
السوسيولوجية والتاريخية. ومن أسبابها ما يتمثل في الصلة مع الأسرة 
«النواة» «الحديثة». وتقول الأطروحات بأن في «إنجلترا وغيرها من 
مناطق شمال أوروبا وغربها كان الموقف المعياري يتمئّل في أن كل 
جماعة متولية تتالك طن أسرة بسييطة تعيش في متزلها: لاض 300 
وينظر إلى القرينة الديموغرافية على أنها تتوسع في هذا الهيكل 


(36) 1 كء 4ن اى ءاه 7م000 :11776 اعوط جز براتتجبه1 4ه هأهاعكيتم8 .لع ,رأأعاوةآ 
1 7111/165ع )2‏ 1171766 اكه 176 016 رزلاه 07 12077165112 1/116 ك0 517141076 714 ©5126 176 
كأماععاه اق «عطاسط طانسا روءة«عسن4 ب[اعولة أعتدمامن) 0:ج نوصل ,متطعء3 ,عع تمل ,اماع11 


.40 .م ,عممسبا بمرعادء ل[ بوكر 
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«البسيط» لكى تصل به إلى أجزاء متاخمة فى شمال أوروباء» بمعنى 

"أله ين مهدودا بعيورة كافلة اعمن تطاق الخو الداسلنة ...وف كن 
حالة تنطوي الديموغرافيا على مشاعر عائلية» كما أن هيمنة الأسرة 
النواة تعكس طابع العلاقات بين الزوج والزوجة في إطار الزواج 
الرفاقي ورعاية أبنائهما في أسرتهما المنفصلة عن سواها. وكما 
أوضحت الأرقام الأسبق التي حصلنا عليهاء فكثير من الأزواج في 
الكثير من المجتمعات الأخرى يعيشون فى ظل ظروف مماثلة» على 
الرغم من أنه في غياب الهجرة المتوشعة يل جيرانهما هم الأقرباء 
في غالب الأحيان. ولكن العلاقات المنزلية بأي معنى تحليلي لا 
تقتصر على مثل هذه الأسرة البسيطة» فربما يعيش الآباء المستون 
خارج الأسرة المعيشية في وقت ماء وربما يعيشون داخلها في وقت 
آخر: إن المعايشة ليست المعيار الوحيد للقرابة الوثيقة. وعلينا أن 
نراعي الدورة التطورية لمثل هذه المجموعات. فضلاً عن العلاقات 
التي لا تقوم فقط بين البيوت المتجاورة» ولكن بين الأبناء المشئّتين 
الذين تجمعهم المصلحة في الممتلكات وغيرها من المصالح 
المشتركة. وربما يكون مفهوم أسرة نواة معزولة عن غيرها ملائماً إلى 
حد كبير لعمال المصانع المهاجرين: في القرن التاسع عشر الذين 
فقدوا حتى الملكية الجزئية لوسائل الإنتاج في إطار عملية التحول 
إلى التصنيع. ولم يكن من المعتاد بالنسبة إلى الصناعيين أو التجار أو 
المصرفيين أنفسهمء ولا كان معمولاً به في الحقيقة» أن يتم توزيع 
أي موارد شحيحة نسبياً عبر الزمن عن طريق الإرث أو من خلال 
الهبة بين صفوف الأحياء. 


ولا شك في أن الأمر انطوى على تغيّرات مهمة في الأسرة عبر 
الزمن. وما نجده ف مجتمعات أورويا المحدثة هو أن الأزواج غالبا 
ما يُتركون لكي يعيشوا حياتهم باعتبار أن هناك مزيداً من الحراك» 
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ولأن الاستمرارية في مشروع العائلة لم تعد تؤدي دوراً رئيسياً في 
حياة معظم الناس. وفي الوقت نفسهء يظل أبناؤهم مستقلين في 
اختيار الشريك أو العمل» ويفارقونهم بصورة متزايدة» وإن كانت 
أشكال الاستقلال ليست مترابطة بعضها مع بعض. وبالقدر نفسهء 
فقد انطوى الأمر على درجة من الاستمرار» ولكن على المرء أن 
يكون دقيقاً للغاية بشأن الادعاء بوجود حالات من الاستمرار» أو 
حالات من الانقطاع أو حالات تنطوي على سمات فريدة» أو على 
ملامح متماثلة. ومن الخطر أن نحاول تحديد التغيّر أو الانقطاع 
بطريقة حدسية» أو على أساس من المركزية الإثنية على نحو ما 
جنحت هذه المناقشات إلى أن تفعله» وخاصة إذا ما كان المرء يشير 
إلى صلات أو نتائج عرضية من دون أن يكون دقيقاً في تحديد 
العناصر ذات الصلة. وينطبق التحوّط نفسه على الادعاء بوجود 
سمات فريدة» وهو ما يقتضى دراسة مقارنة ودقيقة لإثبات وجود 
هذه الليماتت: ١‏ 


«التقدّم» 

حتى عندما نأخذ بالاعتبار هذه المنظورات الأوسع نجد أنفسنا 
إزاء نقطتين تحتاجان إلى طرح: أولاً كثير من هذه الأوصاف لتطور 
الأسرة والزواج ينطوي على عنصر قوي لا يتمثّل فقط في التطورء 
بل في «التقدم». والمنطق الكامن هنا ليس واضحا باستمرار حتى في 
إطار الفكرة التى تفيد بأن وجود أطفال أقل عدداً معناه مزيد من 
الاهتمام أو الرعاية للأطفال. إن عدد الأطفال المولودين ينبغي عدم 
الخلط بينه وبين عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة في الأسرة 
الوجوديةء» وهي الأهم من وجهة نظر الهيكل الأسري, فضلاً عن 
زيادة السكان. ولقد صاحبت الثورة الصناعية أساسا زيادة كبيرة جدأ 
في السكان (بمعنى حجم الأسر الوجودية) بسبب تناقص حالات 
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الوفاة» وأدى ذلك إلى مزيد وليس إلى نقص في الذرية الباقية على 
قيد الحياة. وفي الوقت نفسه» فإن مصلحين اجتماعيين مثل إنجلز 
كانوا يندّدون دائماً بهذه الأحداث التي طرأت على حياة الأسرة 
والطبقة العاملة من حيث إنها مثلاً كانت تأخذ الآباء إلى العمل خارج 
البيت» بل تأخذ أيضاً الأطفال أنفسهم ليعيشوا الظروف المؤسية 
نفسها. وفيما استطاعت الطبقة الوسطى أن تتحمل تكلفة الأعداد 
المتزايدة من خدم المنازل للمساعدة على رعاية الأطفال» فإن الطبقة 
العاملة تأثر ت بطرق غاية في السلبية» وهي التي كانت تقدم العمالة 
في بيوت الآخرين» وفي مصانع الآخرين أيضاً. 


ومن الممكن تعديل هذه المقولة لتصل إلى أن إنجلترا في 
العصر الفيكتوري كانت مجرد طور تحوّلي في هذا الصددء وأننا 
نواجه اليوم فقط (بعبارة ستون) «نهاية ناتج الفردية العاطفية)» وهي 
«من نوعية الأسرة الموجهة نحو عدد الأطفال» فى عالمنا المعاصر. 
ومرة أخرى» فأي مصلح اجتماعي ينظر إلى زيادة معدلات الطلاق 
وزيادة أعداد الأطفال أو العائلات أو الأسر المعيشية ذات الوالد 
الوحيد وزيادة رعاية الطفل بواسطة غير الأقرباء (أو عدم الاهتمام 
بالأطفال على الإطلاق)؛ كل هذا يؤدي إلى زيادة حالات الإيذاء 
وزيادة تعاطي العقاقير غير المشروعةء وربما يتطلب الأمر مناقشة 
بعض هذه الافتراضات. 


«الفرادة» 

تتعلق النقطة الثانية بادعاء الفرادة باعتبار أنه ينجم عنه آثار 
حاضر الآخرين؛ وخاصة الشرق» فضلاً عن حاضرنا نحن. وعند 
النظر فى الأسرة الإنجليزية وحتى الأوروبية» فإن هؤلاء الكتّاب 
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الذينَ كانوا ينظروت :إلى الاستمرارية» 'فضلا عن الذين يرون غتصر 
التغيّرء والذين يرون الأسباب. والذين ينظرون إلى النتائج (ثم الذين 
يفضلون خليطاً مختلفاً من هذه العناصر المتباينة)» يواصلون خطاهم 
إلى حد كبير منطلقين من افتراض الطابع التفردي لهذه العناصر 
المحلية بقدر اتصالها بالتغيّر الاجتماعى. وهذا بدوره يناظر الاعتقاد 
بفرادة الغرب» الأمر الذي لا يشكل فقط محور مؤلفات كثير من 
كتّاب القرن التاسع عشر المرموقين» مثل ماركس وفيبر» بل أيضاً 
كتابات كثير من علماء الاجتماع المعاصرين» إضافة إلى جمهرة من 
مؤرخي أوروبا. وهم يطرحون ما يكاد يكون بحكم التعريف موضوعاً 
قائماً على أساس المركزية الإثنية. وبطبيعة الحال» فكل المجتمعات 
وكل الجماعات والأفراد متفردون في بعض من ملامحهم. ولكن 
المطروح هنا هو: أولا محاولة تحديد ما إذا كانت الملامح المختارة 
فريدة حقاً فى سياق تطور الجوانب الخاصة التى تمثلها الحياة 
الحديئة إلى درجة أن يحاول المرء تفسيرها بصورة ظاهرة أو باطنة 
(المتغيرات التابعة). وإذا ما نظرنا إلى ملامح الأسرة الإنجليزية على 
أنها تعزز أو تحبجم تطور النشاط التجاري أو الصناعي» فنحن بحاجة 
إلى عزل الجوانب المحدّدة لتلك التغيّرات التي نراها مهمة» ومن ثم 
نفحص ما هى التغيّرات الحاصلة فى المجتمعات الأخرى» ومنها 
فرنسا مثلاء ومنها بالتأكيد مجتمعات البحر المتوسط» بل. بالتأكيد 
أيضاً أكثر مجتمعات أوروبا الشرقية» وبالذات الحضارة الشرقية التي 
من المفترض أنها جالت بينهم وبين اتخاذ الخطوة الأولى» وهي 
الخطوة العظمى إلى الأمام (على الرغم من أن الطابع الدقيق لتلك 
الخطوة ما زال حتى الآن موضوعاً للبحث والتقصي). 


حتى فى حدود أوروباء فإن الاختلافات الداخلية تلقى ظلالاً 
من الشك على هذه الافتراضات المتصلة بسمات التفرد الواضحة: 
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خذ مساهمة «نمط الزواج الأوروبي» بما ينطوي عليه من تأخير سن 
الزواج والعدد الكبير من الخدم على مدى دورة الحياة. إننا نستطيع 
أن نتفق بيسر على أن سكان غنت (62680) من الفلمنكيين 
(طونسه11) في العصور الوسطى كانوا بالقدر نفسه «أوروبيين» في هذا 
الصدد أسوة بالإنجليز (بالمعنى الذي تعرفه آراء المؤرخين الإنجليز 
التي لا تخفى طول الوقت). لكن الأيرلنديين الكاثوليك الذين يشيع 
بينهم سن أعلى للزواج وعدد أكبر من الخدم سجلوا أوجه تقدم قليلة 
في عملية التحديث» وربما يرجع هذا جزئيا إلى السيطرة الإنجليزية. 
ولا يجوز أيضاً صرف النظر عن المساهمات الأساسية في نمو 
الرأسمالية» وفي تطور الأعمال المصرفية والمحاسبة والتجارة التي 
أسدتها المدن الإيطالية على الرغم من أن سكان هذه المدن لم 
يمتثلوا دائماً للأنماط الأوروبية الشمالية سواء من ناحية تأخير الزواج 
أم من ناحية غياب علاقات القرابة الممتدة. 


ثم تتخذ المشكلة أهمية أكبر خارج أوروبا. إن فكرة ماركس 
عن المجتمع الشرقي الراكد (أو أسلوب إنتاجه)» وفكرة فيبر عن 
المجتمع التقليدي وتعامله مع الأديان العالمية»؛ تشكل كلها جزءا من 
نهج عام يحاول أن يميز الملامح الفريدة للغرب التي لم تكن فريدة 
بحد ذاتها فقط. ولكنها أسهمت في الرأسمالية والثورة الصناعية في 
المجتمع الحديث. وبعبارات 5 فإن هذه المجموعة من الملامح 
فريدة بغير مراء. ولكن من الواضح اليوم أنه في ظل حقيقة أن 
مجتمعات الشرق قد أنجزت تكيّفاً ناجحاء يظل هذا التحليل بحاجة 
إلى تعديل بإحدى طريقتين: نظرية الإعالة أو نظرية تاريخ الأسرة لم 
تنجح في أن تأخذ بالاعتبار ظهور بلدان جديدة حديثة التصنيع» فإما 
أن الأسرة اليابانية مثلاً تُناظر في إمكاناتها الأسرة في الغربء أو أن 
ثمة اختلافاً بين الظروف المطلوبة للتطور الأصلي في الأوضاع 
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السائدة» ومن ثم اعتمادها في مجال آخر. 


والافتراض البديل الثاني الذي يتبعه الكثيرون يواجه بدوره 
بضرورة تفسير هذا التغيّر في توازن القوى. وإذا كان ممكناً القول 
بأسلوب تقني معيّن. إلا أن اعتماد مقولة كهذه بشأن تطور الرأسمالية 
يعني اتخاذ رأي غاية في الغرابة إزاء تفسير الطابع الذي يتسم به. 


الغرب والشرق 

لقي البديل الأول قدراً كبيراً من الاهتمام» وقد سبق التعرُض 
التوازي بين الأسرة والتطور في اليابان وإنجلترا. كما شاع القول» 
كنتيجة أولاً لنوعية المقارنة التى عادة ما يعقدها بواسطة سفراء هذين 
البلدين الجزيرتين» بأن السفراء يجدون أنفسهم وهم يعايشون حالتي 
تطرف أوروبا وآسيا على التوالي. ولكن هذا المنحى توسع بصورة 
أخطر ليشمل أسيا كلها على يد علماء آخرين. لقد أشار هانلي 
(8132169): فضلاً عن وولف (7/01) إلى التناقض القائم بين أوروبا 
الغربية والشرقية في ما يتعلق بأنماط الزواج وحجم العائلة مما قد 
يكون له نظير في شرق آسيا من حيث التناقض بين اليابان والصين» 
وخاصة في ما يتعلق بوجود عائتلات فرعية مقابل عائلات رئيسية (هي 
هنا الأسر المعيشية). وكذلك الزواج المتأخر مقابل الزواج المبكر 
(سن خمس وعشرين سنة تقريباً مقابل سبع عشرة سنة)» فضلاً عن 
كوابح سكانية مانعة مقابل سياسة مؤيدة للإنجاب (للذكور). وهم 
يتبنون النقطة التى طرحها هاجنال (113[881) باعتبارها أساساً لكثير من 
الفكر المتعلق بهذا الموضوع. وقد سأل المؤلف عما إذا كان الزواج 
امرك 2 شان عدم المساراد فى لعل قد لاا يشجع بطريقة 
أكثر شيوعاء على تحويل الموارد إلى أهداف أخرى بخلاف الحدّ 
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الأدنى من الكفاف المعيشي» ومن ثم يمهد الأرضية إلى «الانطلاقة 
الأوروبية المتفردة إلى النمو الاقتصادي الحديث»””. ويعلق هانلي 
مع وولف قائلين : ش 


«بعد أن رأينا أن نمط الزواج الأوروبي ليس فريداً في حدّ ذاته 
فإننا نتعجب إزاء مصدر الانطلاقة الاقتصادية في اليابان. هل يمكن 
أن تنجم عن تماثل أنماط الزواج التي تفسر لماذا أمكن لشمال غرب 
أوروبا واليابان قيادة هاتين المنطقتين إلى التطور الاقتصادي؟ وإذا 
كانت الحالة هذه. ألا يمكن أن يكون هذا واحداً من الشروط 
المسبقة للتطور الاقتصادي الحديث متمثلاً في نظام عائلي فرعي”ة©. 

هكذا يستهل هانلي ووولف». من خلال استخدام مادة مقارنة» 
دراسة تاريخ الأسرة بطريقة مثيرة بالاهتمام» فأوضحا أوجه التشابه 
بين أوروبا وشرق آسيا. ولكن المنظور بحاجة إلى أن ينفتح بصورة 
أعمق» وربما نبدأ من ثم بتفحص الحالات التي كانت فيها هذه 
الملامح ماثلة في المجتمعات التي كانت «غير ناجحة» في ما يتعلق 
بالانطلاق سواء في أوروبا أم في آسيا. إن التيبت مثلاً تبدو وكأنها 
تمثل عذدا من الملامح الأسرية التي أشار إليها المؤرخون 
الديموغرافيون بالنسبة إلى أوروبا بما في ذلك الزواج المتأخرء 
والخدم على مدار دورة الحياة ونوع الأسرة غير الممتدة. وهذا قد 
يفضي بنا إلى التساؤل عمًا إذا كانت الملامح في واقع الأمر تؤدي 
دوراً أساسياً في تطور الرأسمالية بأي شكل من أشكالها. ومن الناحية 


(37) .لا .لآ :ها «رء اتاعممومء8 نز كمرعاطوط عع تتضد1/1 مدعرزهعن8» ملممزدط مطم1ة 
أهء1510:1ط غظ دترعددظ :نز10كاط 7١‏ ««مةاعاناممم .كله الإعاأوعلاط .ل) .8 .0آ لصهة وووان 
2 .م ,(1965 ,ل[مصعك 807210 :م0لممآ) برإوهجومصء 1 

(38) 7 «ماساناممط انه تراة هل .كله ,170115 .2 عبطاءةى مه 00 8 5115211 

12 .م ,(1985 رذوع؟ [الووعلاتملآ 010كههاك نذن ,10مكصهاد) برمماكطلط «ماعل أحوط 
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الأخرى. فإن عدداً من الجماعات في أوروبا مارست الانقسام 
بصورة متساوية» ومن ذلك مثلاً جماعة غنت في القرن الرابع عشر 
الميلادي» وكذلك في أجزاء من إنجلترا. وهذه الجماعات كان لها 
أحياناً أسر محدودةء بل أيضاً أسر بغير ذرية9©, 


والحاصل أن دور الزواج المبكر في كبح التقدم ودور الزواج 
المتأخر في تشجيع هذا التقدم أمر تنبأ به مالثوس (5دا2421)0) الذي 
قال إن تباين سن الزواج في غرب أوروبا بالنسبة إلى الظروف 
الاقتصادية (الأسوأ الآخر) أفضى إلى «اختلافات عميقة بين الطابع 
الاقتصادي لأوروبا والأجزاء الأخرى من العالم»”””. هذا النموذج من 
ضبط التناسل يتناقض مع «الحالة الصينية» التي شجعت الزواج المبكر 
والخصوبة المرتفعة بحيث اعتادت كتلة المجتمع أن تعيش على 
. أساس موارد ضئيلة””. وقد استمرت هذه الصورة للصين في مخيلة 
الغرب في أغلب الأحيان. ولكن إذا ما تركنا المسألة غير المحلولة 
المتصلة بالمستويات المقارنة للمعيشة» فإن الافتراضات الديموغرافية 
بحاجة إلى بعض التفسير الجذري؛ ففي المقام الأول لم يكن الزواج 


(39) لا تجد مجموعة كامبريدج أسراً معيشية محدودة في إنجلتراء بينما في جنوب 
فرنسا يُنظر إلى هذه الأسر غالباً على أنها «تقليدية»» ويقال إنها كانت عقبة إزاء التطور 588نا5) 
14 170715/0771611011 176 :ع071 17 أه لاط 1 117265 100771[ وتناوره/3 ,وععع 10 امعده 
إاأواءكلهلآ وماععصلوظ :113 ,مماأعمعصلوط) راقاسن 20 كله ترم برعم 4م انه كه دم ةاع يوه نوع 1 
.(1991 رؤوععط 
الإحالة إلى مصادر حكومية فرنسية). وعبارة «الأسر غير الممتدة» من ناحية أخرى 
تفترض الإحالة إلى الوضع الذي يشهد انتقال الممتلكات إلى ابن واحدء وهذه عملية قد لا 
تنطوي على الإقامة في الأسرة المعيشية نفسهاء ولا حتى على أي تحديد لحجم الأسرة» وقلما 

يتم التميبز اللازم بأي أسلوب واضح. 
(40) 176 تعوابعطن ‏ 2714 ع12م )0‏ ,اأت 1م الإعاع كلا لإدمطامم لعدجلظ8 
باء]1 ب[لصفاومظ] عع#30اطسهن)) ماعط از «منايامسع1 امتجاعي دا عط زه «عاعه م0 
.22 .م ,(1988 رووعع8 (ها1وتع لانملا عم لص طتصدن :علعملا 

(41) المصدر نفسهء ص 20. 
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«العادي» مبكراً باستمرارء ولا كان الزواج المتأخر هو الطريقة 
الوحيدة لضبط عدد السكان» بل كانت هناك أداة تمثّلت في قتل 
المواليد» وبالذات الإناث» فضلاً عن عامل لم يكن مقصوداً وكان 
متمثلاً في زيادة وفيات الرُضّع بسبب ظروف المجاعات. كما أفضت 
بعض حالات «الزواج» المبكر للغاية إلى مثل هذه الظروف عندما 
كانت العائلات الأفقر تتخلص من بناتها الرُْضّعء ‏ فتسلمهن إلى أنسباء 
محتملين كطريقة لتخفيف المطالب عن كاهل الأسرة المعيشية#2, 
ولكن لم يكن هذا كله هو السبب الوحيد ل «الزواج الذي يفضي إلى 
ضم نسيبة إلى العائلة» على نحو ما يوضح وولف وتوا (43)ي 

ولكنهما يوضحان أن هذه الزيجات المبكرة كانت أقل خصوبة من 
نظيرتها المتأخرة. 


ويكاد لا يوجد سبب يوحيء على نحو ما فعل آخرون» بأن 
تنظيم النسل كان يهدف عمداً إلى هذه الحالة. ولكن كانت هناك 
إمكانات أخرى للتنظيم متاحة للأسر الآسيوية» ومن ذلك مثلاً أشكال 
المنع الحمل» وتعقيم الرجال أو النساء والإجهاض» بل الامتناع أيضا 
ببساطة عن الممارسة الجنسية». وهي القيمة الأخلاقية التي تمثل 
بالتأكيد جزءاً من الفكر الهندي. ك كما 0 ممارسة الدعارة واتخاذ 
المحظيات تميل بدورهاء لا إلى تخفيض الخصوية الزواجية فقط. 
رلكن ايعنا إلن خنض خميرية النداه يشكل عام علن تنو ماعلال 
عليه حالة تعدّد الزوجات في أفريقيا. وأيأ ما كانت الإجراءات 


(42) جز عاط «رماضلام0 زه مهناك 11614 4 «منمطط6 :ا مارآ اتتدكوء2 راع عسمام و2 

.0) :2002مآ) كلو9امسصتلد184 ااقاكتهمء8 لإط عمعماءء5 ه طتتد ,برعااه"! معنعنه 7 16 
.([1939] ركقصه5 لصح ععل01016 18 

(43) + 44021107 ابه عهه14071 ,عمقنة1 مقطة-طعتطت اسه 17/01 .2 تطامم 
.(1980 روقع؟ لإأأو؟ع انالا 010كصها5 :ذا ,10 ه0كسصما5) 1845-1945 ,هد 0 
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المتاحة» فقلّما يكون مفهوماً أن السكانء وخاصة «المتحضرين» مثل 
الصينيين» سيكونون عاجزين عن التوصل إلى سبل تتصل بالموارد 
المتاحة لهم. هل حقيقة أنهم ما برحوا البلد الوحيد الذي يحاول 
تنفيذ سياسة طفل واحد هي التى جاءت متفردة تماما عما سبقها من 
مواقف. إن من الأمور ذات اميق بكل تأكيد أن أفريقيا لم تشهد 
أمراً من هذا القبيل على الإطلاق 40 


إن مشكلة ملايين الصين ليست بالضرورة نتيجة زيادة منفلتة» 
لأنه طبقاً لمالثوس فتلك الأعداد كانت جديرة بأن تصل إلى هضبة 
عددية في مرحلة سابقة لو كان السكان في واقع الأمر «يعيشون على 
أساس الكفاف». ولكن في واقع الأمر كانت الصين وما زالت. على 
الأقل جنوب الصين» تنعم بغذاء جيد حتى ولو كانت معرّضة 
للمجاعة. وفيما وضع مالثوس مستوى الاستهلاك تحت مستوى 
الاسكتلنديينء رأى آخرون» مثل فورتشن (©6هد):ه10) الصياد 
الاسكتلندي» الموقف بصورة مختلفة للغاية”*”. من ناحية» قد يكون 
حجم السكان الكبير مؤشراً على نجاح سابق للاقتصاد بقدر ما يمكن 
أن يكون اعترافاً بالفشل» ويمكن أن يصدق ذلك أيضاً على الهند. 
ومع ذلك. فهو في النهاية يعني نمو المدن وارتفاع عدد المعدمين 
في الريف. وفي كلتا الحالين يظل هناك فقر بقدر ما أن هناك زيادة. 


كذلك يجب توسيع التحليل ليشمل اتجاهات أخرى من خلال 


(44) عن مشكلة الاختلافات ذات الصلة بين أفريقيا وآسياء انظر: )ه] و6004 01و 
أماءهدم8:0 زه /712ه0ل «رقشههط0) صز عممععع]ءءط-رء5 اأعنامس1آ آه عمعمووطة عغطا م0» :21.1 
07 /177104ه70 «رل510 )2م00 ذل :ععمععع]عرط عرهد أ تأمسكل» 0م ,13 .701 ,عععزعى 

.(1981) 4 .20 ,13 .701 ركععنءةء5 أماعمده81 

(45) ,اأكهه© ع[ا انه ,4انهاتط تعدعساطن) 6[ا ع071ت1جته 7©6ع4زو176 4 رعصساعهط أرعطو]1 

.42-43 .مم ,(1857 ,لإة1كناطا/آ . 3 :هه0دمآ) معد أه وه 


319 


النظر في تلك المجتمعات التي كان مفترضاً أنها مستبعدة بحكم 
هيكل العائلات فيهاء أو بسبب عوامل أخرى» ولكنها أنجزت تحولا 
ملموساً في الوقت الحالي. هناك تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة» دع 
عنك الصين نفسها وقد أصبحت الآن قادرة على إنجاز التحول إلى 
الإنتاج الصناعي والمشاركة في الانطلاق الاقتصادي. وقد تم هذا 
بغير أن يتعيّن عليها اعتماد أسرة محدودة العدد أو منع الحمل أو 
معظم المتغيرات الأخرى ذات الصلة. وشأن البلدان الحديثة التصنيع 
استطاعت هذه الأقطار أن تحرز تقدمأ في نواح عديدة مهمة من دون 
اتخاذ تلك الخطوات بعينها. لقد تقدمت من خلال تكييف عائلاتها 
بما في ذلك «الأسر الضخمة» مع متطلبات التغيير الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي» بل إن هذه العائلات كثيرا ما عززت التطور التجاري 
والصناعي. 


إعادة التفكير فى الغرب 

هذه الحقائق عن الشرق لا بد من أن تدفعنا إلى إعادة التفكير 
في تاريخ الغرب. في إيطاليا أو إنجلتراء وفي اليابان أو في تايوان - 
اليوم» هل كان الفرد المعزول الذي حمل إسم روبنسن كروزو 
(01506© «هومأطه18) (وبصحبته زوجة تميل إلى بياض البشرة بطبيعة 
الحال» وليس رجلا أسود اسمه فرايداي”*' (5:48) هو الذي قاد 
فعلاً الانطلاقة التي حدثت بأشكالها المتنوعة؟ لقد تدارسنا دور 
الأقرباء في تطور النظم التجارية والصناعية في آسياء ولكن حالة 
المصرفيين الإيطاليين في غرب أوروبا ومعهم مصرفيو جنيف 
والألزاس» فضلاً عن صناع القطن في ليل (6لانآ) وروبيه 


(*) الإشارة هنا مرة أخرى إلى شخصيات رواية الأديب الإنجليزي «دانييل 


ديفو؟. 
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(5نة5هه80): وتوضح كل هذه الحالات أن الأسرةء وغالباً ما تكون 
الأسرة الممتدة من المستثمرين والرأسماليين» هي التي أدذت دوراً 
كبيراً في إنشاء وإدارة أي مشروع. 

لنبدأ مع النشاط المصرفي الإيطالي الذي بدأ مع العائلة. إن 
مشاريع العائلة كانت بالطبع شائعة بأورويا ىق أواخر القرون الوسطى: 
وقد وضع دو روفر (1974) الشكل الأقدم من الشراكة الذي كان 
يهيمن عليه أفراد العائلة في موقع مقابل للشراكات التي كان ينضوي 
تحت لوائها أسرة المديتشي (846415) في القرن الرابع عشر 
الميلادي مع أفراد من غير الأسرة المذكورة. ويُعد نمو الشراكات غير 
العائلية موضوعاً متكرراً بالنسبة إلى الدراسات التى تمت على البندقية 
(ععءنهء7) وفلورنسا (ع110626) فى عصر ال ولاا شك فى 
انقياذة المتاريم التجازية:: وخاضة المكاعية»تججما وتستيداً: 
أفضت إلى زيادة فى نسمة الشيركات القن عست أفرادا هن يق 
الأسرة. .ولك هناك ملمها قوري بخان هذه الخطوة الواضحة» فقد 
يمكن للشركات العائلية أن تنمو لتصبح منظمات بيروقراطية» ولكنها 
لا تختفي باعتبار أن الأمر ينطوي على إنشاء شركات جديدة 
باس ا والذي حدث نحو عام 1386 هو عودة أفراد أسرة 
المديتشي أنفسهم إلى الشراكات العائلية. وكما رأيناء فإن الأشكال 
البديلة من الشراكات سواء كانت من الأقرباء أم غير الأقرباء نشأت 
باستمرار في كل مراحل التاريخ. 

ويبدو أن تجارة العائلة كانت مهمة بالذات في مجال النشاط 


(46) خصطه1 :1/112 ,عتمصسسنالد8) عاأطباوع1 عتجةااجها! 4 «ععتدءاآ رعصمآ .0 عمعلمرط 
[ه 8110718 176 ,عل بتط0010) .ى لتقطعن1 لصه ,([1973] ,ووعوط لإازووء لالدلا مسكامه11 
قصطول :1/110 ,عةمستكلدظ) «م0)كةظ أملء50 ننه ع11رم««معط بجلا «عع ء1107 عع ارمدسكتم دع غ1 


.(1980 رووعع8 لإاأأوموعالملنآ مسمتكامه1] 
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المصرفي. لقد استُّرعي الاهتمام الأهمية المتواصلة التي اتسمت بها 
المصارف العائلية الإيطالية بإنجلترا في عصر أسرة تودور (1002) 
على الرغم من التأكيد الذي شدد به المؤرخون الإنجليز على التاجر 
الإنجليزي وعلى الشركات الإنجليزية المنظمة والمساهمة في القرن 
السابع عشر”*. لكن مصارف كثيرة» إنجليزية أو أجنبية» استمرت 
منظمة على أنعاين محور من الأقرباء أسوة بالمشاريع التجارية 
الأخرى. 


وربما كان متوقعاً من تاجر القرن السادس عشر الميلادي «أن 
يزود أبناءه بمبادئ تعلّم ممارسة العمل التجاري»» وعادة ما يتم ذلك 
في شركته الخاصة» إذ لم يكن ثمة نظام تعليمي له أهمية في هذا 
د وكان هذا يعني قدراً كبيراً من الاستقرار المهني» وما هو 
أكثر من ذلك متمثلاً فى استمرارية العائلة. ثانياًء» غالباً ما كان الأخوة 
يتصرفون معاً في إطار «مجتمع» واحد. وعليه فإن الكتابات 
والكمبيالات والصفقات كلها كانت تتم بصورة مشتركة» بينما كانت 
البضائع مملوكة ملكية جماعية» وكان الإخوة يجنحون إلى «الإبقاء 
على هذه الثروة بغير تقسيم على مدار سنوات بعد وقاة أبيهم». ثم 
يستأنفون هذا الوضع ما دام العمل يتطلب ذلك”. وكان أعضاء 


(47) 5و5عصلكن8 لصة صمناه2تصوع01 أسقطءعء181 صذتلها1» ,اعطعئغةء8 .8 .21 

,[ 1115107 1607101711 :7027لا 0 /201:7:2 «,5 10200 110102 لإلعمظ ص ومتطكصمنواع8 

.6 .م ,(1978) 01.7 

كان أكثر من 50 في المئة من صادرات الملابس الإنجليزية في أيادٍ أجنبية مع بدايات 
الأربعينات من القرن السادس عشر. 

(48) المصدر نفسه.ء ص 8. 

(49) لإلامصوع8 تسمعونا1” عط هه قطاتم]ا8 رذعع 1132212 ركطغوء1» ,بيطتا1] تنو 

اكه 116 1ط كاتء1لهوظ :(0ةامأباممط ,.لء رععآ و5مجيوعدآ 0[همه18 نهذ «ر(1300-1550 .ع) 

147 .م ,(1977 رووع؟8 عتمتعلوعة تعاعهلا بجعل8) [االاسغممع15نآ أداعه5 سأ وعنل باك 
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أسرة فرسكوبالدي (57656058141) من فلورنسا من بين أهم قوتين 
ماليتين في أوروبا بين سقوط المديتشي وصعود الفوغارز (12088655). 
ومع بداية القرن السادس عشر الميلادي كان لهم ممثلوهم عن العائلة 
في بروغز (820865) ولندن والبندقية. كذلك كانت أسرة بونفيسى 
(وتاهه8) في لوكا (ودعمندة) موزعين بالطريقة نفسها بين أنتويرب . 
(م86نمة) ولندن وجنوة والبندقية وبليسانس (212158866). وشهدت 
ليون ست شركات للبونفيسي بين 1575 و1609 كانت تتألف من 
أعضاء فى العائلة المذكورة . وقد أشير إلى أن الكساد الاقتصادي 
بإيطاليا في القرن السادس عشر ربما يكون قد أفضى إلى مزيد من 
الضغط على الأسرة بوصفها وحدة اقتصادية» إذ بُذلت جهود لخفض 
فضلا عن تقييد الزواج. ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على حالة 
الفروع المنتشرة من المصارفء كما لم يكن ضرورياً للتعاون بأكثر 
مما كان عليه التعايش السكنى فى «الأسرة الهندوسية غير المقسّمة». 
في ذلك الحين» كما هو الآن» قلما كانت معظم المشاريع العائلية 
تستمر بعد جيل ثان أو ثالث على الرغم من أن بعضهاء ومنها مثلاً 
. مشاريع عائلة روتشيلد (4انطءكط:801) جهدت حقيقة في الاستمرار 
عبر الزمن. وعلى أي حالء» كانت المشاريع القديمة تتيح الفرصة 
لولادة المشاريع الجديدة. وفي العمل الكبير الذي أنجزه لوثي 
(إطاندة) عن النشاط المصرفي (1961) يتعامل المؤلف مع المصرفيين 
من سويسراء ومن طائفة الهوغونوت بوصفهم مجتمعاً متوحداً لا 
بالعقيدة الدينية فقطى ولكن من خلال تاريخ مشترك من الاضطهاد. 
بل كذلك من خلال صلة الرحم والمصاهرات على امتداد منطقة تمتد 


)250 .6 .م ,.لتط1 ,اعطعنوم8 


3563 


من كوينهاغن (2868طهءم00) إلى قاديز (02012). وعلى الرغم من 
الهشاشة التي كانت تصيب كثيراً من الشركات العائلية مع الزمن. إلا 
أنها ظلت تعمل بوصفها محوراً للمشروع الرأسمالي حتى بالنسبة إلى 
الرأسمالية الصناعية. 


لقد تطورت ظاهرة التصنيع الحديث على نطاق واسع وكثيف 
في تجارة المنسوجات. وبدأ التطور في إنجلترا نحو عام 1780» 
وضم عائلات بخلاف أسر المصرفيين التقليديين. وسرعان ما انتشرت 
الصناعة إلى شمال فرنسا حيث كانت الحياة» وكان العمل بين 
صفوف صانعي القطن الكاثوليك يتمحوران حول العائلة» فضلاً عن 
اصع .ولم يحدث الاافي مرعحلة لاخفة». طيقاً لما 'يقول به 
برغسون (508هع867)» أن نشأت «الأسرة المتقاربة» كجزء من التطور 
الذي استجد على أسلوب الحياة بين الطبقات الموسرة» وكان ذلك 
ناجماً عن التصنيع ذاته”'. كان التقشّف والمؤازرة العائلية أموراً 
لازمة في المراحل الأولى من التراكم الرأسمالي عندما كان 
الصناعيون يميزون أنفسهمء. ليس فقط عن العناصر المتلافة بين طبقة 
النبلاء» ولكن أيضا عن كبار الماليين والمقاولين الكبار (موردي 
لوازم السفن)» وعن التجار المشاركين في التجارة الكولونيالية الذين 
أصبحوا أصحاب ملايين بعد انتهاء العهد البائد. ومع ذلك» وفي ظل 
التغيّر بحجم الثروات الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء ومع الزيادة الكبيرة في أرباح الفحم والصلب وهندسة 
الصناعات الثقيلة» تحؤّلت أساليب حياة الصناعيين نحو المزيد من 
الترف والوجاهة الاجتماعية. 


(0) «وناءء1امه ,1780-1914 ,ع76ه 1 ته كماكذأهاأمه 0 125 ,ومععورءظ8 كتنامآ 
.(1978 ,ملكتقسطلله0 ازومةط]) 70 زوع خلطععة 
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ويتمثل الأمر المميز بشأن كثير من هذه العائلات الصناعية في 
فرنسا القرن التاسع عشر بالطابع العائلي الوثيق لحياتهم اليومية» الأمر 
الذي لم يتح سوى وقت ضئيل لمعايشة الحياة العادية. كان يومهم 
تنظمه ساعة المصنع» وهذا حال بينهم وبين أن ينالوا أكثر من إجازة 
قصيرة على البحر. كما اقتضرت الحياة الاجتماعية على مناسبات 
العشاء ضمن دائرة محلية محدّدة» وكانت في الوقت نفسه دائرة زواج 
أو مصاهرةء بل إن الصناعيين في روبيه لم يشاءوا أن تتزوج بناتهم 
خارج نطاق المدينة؛» حتى من جيرانهم في تركونغ (ع«امعمنه1) 
وليل. وهذا التفضيل ظل قائما حتى مع المخاطرة بالدخول في 
اتحادات مالية أقل تميزاً أو جدوى. لأن الأمر انطوى على مقاومة 
للزواج «خارج مسقط رأس الإنسان»» بمعنى خارج نطاق صناعة 
الملبوسات أو خارج الوسط الاختماعي المتعارف عليه»”©. وفي هذا 
الوقت «كان أساس الحياة الاجتماعية والترويح الرئيسي هو جلسات 
الأحد التي يلتئم فيها شمل الأسرة الأوسع»”””. وبلغت قوة العائلة 
الحدّ الذي وصف به صناعيو ليل على أنهم كانوا يعيشون «داخل 
غيتو حقيقي اجتماعي معزول»**“. بل استخدمت الكلمة نفسها 
لتصدق على مجتمعات البروتستانت في الألزاس (415806) على 
الرغم من أن واحداً منها هو المؤلف جان شلومبرغر (1698 
تنالك5). وكان ينتمي إلى أسرة صناعية شهيرة» يستدعي 
تشبيهاً هندياً أكثر من تشبيه يهودي قائلاً: «إن جاز القول بأن الطائفة 
الدينية مغلقة» فإن هذه الطائفة تنقسم إلى عائلات». وكان مجتمع 
مولهاوس (0[00156ا84) يتألف من لاجئين وقت اندلاع حرب الثلاثين 


(52) المصدر نفسه.ء ص 199. 
(53) المصدر نفسهء ص 197. 
(54) المصدر نفسه. ص 198. 
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سنة «يدخلون مع استثناءات قليلة في روابط زواج تقتصر فقط على 
الأقارب» ما نبع معه منذ نهاية القرن التاسع عشر مذهب لينحو نحو 
الاقتصار على ذوي الرحم فقطء. وذلك ملمح يميز حتى الآن أقلية 
الهوغونوت»””©. وهو يواصل حديثه عن كيفية اجتماعات الرجال مرة 
بالأسبوع في بورصة مولهاوس. فيقول: «لكن حياة المجتمع كانت 
مقتصرة على «لقاءات العشاء الأسرية» التي لم يكن يعنيها الروابط 
الشخصية» ولا الأذواقء ولا الصداقات» بل كانت مسألة من مسائل 
اجتماع «أقرباء الدم فقط». كان والداه يذهبان كل أسبوع أو أسبوعين 
حيث تقام هذه «الشعائر»» وبحيث كانوا يتجمعون مع أحفاد الجد 
الأعلى نيكولا (7/10135)» وقد انقسموا إلى خمسة فروع («القبيلة» 
بأسرها على نحو ما يقول معلقا)» بينما تتم الشعيرة الثانية في بيت 
جده وجدته**. وكان الذي ينظم العمل بين صفوف هذه النخبة من 
الرجال هو الوعي الدقيق بالزمن. أما النساء» فكن بدورهن يلتقين 
بالحظام فى .يوم «أرتعاء القمء#السعدالثلاتين لعالج القسم 
الكاثوليكي المعيّن من المدينة حيث كنّ قد تحملن المسؤولية. 

ولم يقتصر الأمر على الأنشطة الاجتماعية التي كانت تتم إلى 
حد كبير حول العائلة» بل كانت العائلة بحد ذاتها لازمة للصناعة. 
كما لم تقتصر مساهمتها على الأيام الأولى من التراكم الرأسمالي» إذ 
ساد وقتها اتجاه قوي لتحويل المسؤولية الإدارية» فضلا عن الملكية 
ذاتها إلى ايد أفراد العائلة. وكتب يوجين موت (140]16 عدءعنا8) 
الذي كان والده أيضاً صباغاً في روبيه في ظل الإمبراطورية الثانية عن 
الحاجة إلى تجتُب أن يصبح موظفاً أو صاحب أملاك» وبدلاً من 


(55) المصدر نفسهء ص 202. 
(56) لصة ,270 .م ,([1934 ,لتفمستلله0 نحعمد©]) كاتعط ,قعوءءطاسطلطءك صوول 
201-22 .مص .110 ,سمععوعء8 
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ذلك أن يشتغل بالعمل في ظل نظام معين «بحيث لا يترك المرء 
لأبنائه ميراثاً بخلاف المصانع والمعامل والخامات والعقود»””©. وكان 
أبوه قد شرح له بوضوح شديد عقيدته وممارسته بشأن استمرارية 
تجارة العائلة قائلاً: «إن أسرتنا يا بني العزيز كانت تعرف العمل 
باستمرار. وأجدادنا . .. كانوا دائماً يتعاطون العمل والتجارة580. 


وما كان الأمر ليقتصر على الأبناء وحدهم. وفي المراحل 
الأولى من التحول نحو الصناعة بالذات كانت الزوجة تضطلع بدور 
مهمء فزوجة جان أبر اهام بوبار (816م200 لتقطهةط4-صدء1). وكان 
من مشاهير تجار الأقمشة في سيدان (56038)» كانت تنتمي هي 
نفسها إلى شريحة البرجوازية العليا من المجتمع» ولكنها نشطت إلى 
مساعدة زوجها في إدارة أعماله (كان المشروع بطريقة ما مشروعهما 
المشترك): «وهي التي كانت مسؤولة دائماً عن خزانة النقود 
وضندوق الأموال»”7©. وكانت“'تذقع أجون النشاحين اليدويين» وفي 
الوقت نفسه تشرف على أعمالهم. وعندما كان الزوج يتوفى» كانت 
أرملته في غالب الأحيان تظل مسؤولة عن المشروع التجاري إلى أن 
طلمه للدين: 


وبين صفوف أصحاب المصانع الذين عاشوا في «الثورة 
الصناعية الأولى»» ومنهم مثلاآً أصحاب مصانع المنسوجات في ليل - 
روبيه - تركونغ أو مولهاوس وما حولهاء فإن التضامن البارز الذي 
كان يتجلى في صفوف الأسرة ربما جسّد وسيلة لبث الخصال 
اللازمة لنجاح وتوطيد مسيرة المشروع» بل كان يشكل أسلوباً لتأكيد 


6072 .2 .ص ,.10ط] ,بممععورع8 
(58) المصدر نفسه. ص 192. 
(59) المصدر نفسهء ص 194-193. 
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هويته إزاء مختلف التُخب الأخرى. ومع ذلكء. انطوى الأمر على 
تجمعات عائلية أخرى اتبّعت استراتيجيات مختلفة ودخلت في 
تحالفات تتجاوز أوساطها الخاصة. وبهذا خلقت شبكات من القرابة 
تتسم بنوعية أوسع نطاقاً. ما لبئت هذه المجتمعات المغلقة أن تغيّرت 
عبر الزمن» فتحولت من «حياة الغيتو المعزولة» إلى نطاق العالم 
الأوسعء ولكن ظلت الأسرة تؤدي دوراً مركزياً في العمل والحياة 
العامة بقدر ما كانت تؤديه في النطاق الخاص سواء بسواء. 


كان آباء الصناعة في مولهاوس يتحركون بوتيرة أبطأ من غيرهم. 
ولكن ما أن جاءت سنة 1830 حتى بدأوا يغادرون المدينة القديمة» 
ثم بنوا في النصف الثاني من القرن دوراً جديدة في حقل للكرمة أو 
عند مشارف المدينة» بل ابتاع بعضهم قلاعاً بعد عام 1870. وفي 
مدنية ليل حدث الشيء نفسه: لقد انتقل الصناعيون من حيث توجد 
للسفر والرياضة والحياة الاجتماعية. ونسجوا على منوال المصرفيين» 
ومن ثم اضطلع بعضهم بدور جامعي المقتنيات ومشجعي الفنون» 
وكان دوراً يمارسه النبلاء فى أزمنة سابقة. وهكذا نشأ متحف غيميه 
(اعسصتفن3)) في باريس بفضل هبة تبرع بها صناعيّ من ليون كان أبوه 
قد اخترع. في عام 1823 طريقة لتصنيع الصبغة اللازوردية. 


كل هذا يصدق بالقدر نفسه على بريطانيا. وما من رواية من 
روايات من القرن التاسع عشر التي تميزت في غالب الأحيان بأنها 
سردت تفاصيل التاريخ الاجتماعي بصورة مقنعة أكثر من مؤرخي 
تلك الفترة ممن كانوا موجهين سياسياًء إلا وتتيح لنا إدراك الأهمية 
المتواصلة التي اتسمت بها الأسرة بين صفوف المستثمرين 
الرأسماليين. وحتى بين صفوف العمال.» الذين كانوا منقسمين على 
أمساس الأعمال والأجورء يؤكد ديكنز (ودععاء1[) وغيره الدعم 
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المتواصل (بما فى ذلك التركات الصغيرة) الذي كانت تقدمه الأسرة. 

إن دارسى «الثورة الإدارية» (دمغسامع8 لدلمءعدمد34) كثيراً ما 
ينظرون إلى شركة العائلة بوصفها «المرحلة الأولى من التطور 
التنظيمي)”” : كما أن استخدام مصطلحي «مرحلة» (©5]80) و«تطور» 
(130ه89) يشير إلى أنه فى نطاق الأشكال الأكثر تقدماً من 
التنظيم» فإن هذه التطورات سوف تتجاوزها الهياكل البيروقراطية. 
وقد أكد فيبر أهمية هذه الهياكل في توصيفه صعود الرأسمالية» وهي 
التي تشكل المحور النظري لكثير من المناقشات التي دارت حول 
اصعود ار 

وقد شهدت الشركات المساهمة نمواً مشهوداً فى ظل الرأسمالية 
المتأخرة. وفى ظل الأشكال الأسبق أدت الشركات غير العائلية دوراً 
بالتجارة في كل أنحاء قارة أوراسياء ولكنها برزت إلى حيز الهيمنة 
بصورة خاصة في بدايات الفترة الحديثة مع إنشاء شركة الهند الشرقية 
مثلاً في عام 01600 وإنشاء جزر الهند الشرقية الهولندية المتحدة بعد 
سنتين من ذلك التاريخ. كان مثل هذا الشكل من أشكال التنظيم 
البيروقراطى مناسباً بالذات للشركات الأكبر التى كانت بحاجة إلى 
مزيد من رؤوس الأموال» وإلى توزيع عناصر المخاطرة» وتنويع 
عناصر الإدارة. وعليه» فالملمح المحوري للرأسمالية الصناعية يُنظر 
إليه على أنه مؤسسة الأعمال التجارية الكبيرة» كما يُنظر إلى الأنشطة 
الاقتصادية الرئيسية كلها على أنها تتم ضمن نطاق الشركات المساهمة 


(60) «عالان0 ع3[ ,امكتلم تمه عدعمنل)) زه )"امك 776 ,8م500 م1:00ه0© .5 

.م ,(1990 ,كعالتدط© عل ١/17.‏ علعملا برعل1 بمتارعظ) 22 بصه0 0ه نصدع01 ص دعتلناك 

(61) انظر مثلاً: 8/0067 126 ركصوء81 .© ععملعة© لصة عاعء8 كتأكتاوتدة 0011م 
01) عع 1عطتتطده) :[آ1آ ,معودعتطن) بعلره لا بجعل؟) عمط عاوصاعظ لبه 10و مم00 
.(1932 ,لوم 2010 أكنض1' 022500م002) عط 01 10115105 عوالاوع5 1هع.آ 0056.] رعقند110 
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الخدمات. 


وقد قام جانب كبير من السوسيولوجيا على أساس التناقض بين 
المجعيعات: الوراقية 'التقليدية والمجتمعات المداعة الحضيرية: وهذه 
الأخيرة تتميز بتطبيق عنصر العقلانية والروح العلمية على الإنتاج بما 
في ذلك «العادات الراشدة التي تتعارض. مع العرف التليد»”. وسواء 
اعتمدنا هذا الوصف السوسيولوجي للمجتمع الصناعي» أم توصيف 
المازكسيين لتطور الرأسمالية» فإن التحول من الهياكل الأولى يتم 
تصويره على أساس مطلق. ويلمح التوصيف السوسيولوجي تناقضاً 
أساسياً بين الزراعى التقليدي والصناعى الحديث» بمعنى أن التطور 
الداخلي سمالي تفن إلى الفصل 3 الملكية والسيطرة» كما أن 
النظرية الماركسية بدورها ترى أن الرأسمالية الاحتكارية سوف تسيطر 
على نا منواهاء 


إن الفصل بين الإدارة والسيطرة في الصناعة يواكب التمييز 
البيروقراطي والتخصص التقني في الإدارة» إضافة إلى هيكل الأدوار 
المي والموجّهة للمجتمعات التقليدية بما يفضي إلى الهياكل 
الأشمل التي تنحو نحو الإنجاز في النظم الحديثة. ومع ذلك» فإن 
مدى الفصل بين الإدارة (المشتتة» ومن ثم المستضعفة) وبين 
السيطرة (بواسطة مسؤولي الإدارة)» على نحو ما تم التأكيد عليه في 
دراسة معروفة أجراها بيرل (86:16) ومينز (346885): جاء خاضعا 
لمبالغة شديدة. هذان الكاتبان تعاملا مع الأشكال الرأسمالية التقليدية 


(62) :هملمصمط) ‏ امطاع تمه فاته ,كعدده[ )0‏ ,كم ة)ه مم06 ,لكامع5 صسطول 
,18 .م ,(1979 ,«امكستطعاك]1 


في معرض الإحالة إلى مؤلفات داهرندورف. وكير وأرون وجلبريس وغيرهم. 
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للملكية الخاصة وملكية الأغلبية على أنها تختفي عبر الزمن على 
الرغم من أن العملية لم تكن قد اكتملت بعد””©. ولكن عندما أعاد 
بيرش (81560) تحليل هذه المادة» أوضح أنه في عام 1929 كان ما 
بين 37 في المئة و45 في المئة من أكبر الشركات غير المالية ال 200 
خاضعاً لسيطرة العائلة» حتى على الرغم من أن كثيراً منها صُنفت 
بوصفها «إدارية» عند بيرل ومينز. وفضلا عن ذلك». ففي عام 1937 
استمرت النسب نفسها تقريباً. وكانت عائتلات منفردة تمارس السيطرة 
على 20 فى المئة من الشركات». ولكن العائلة كانت تتدخل بطرق 
أكثر تعقيدأء كما كانت سيطرتها قائمة في واقع الأمر على نحو 
خنسى الشركات”".,وجناء هذا الاتجاء آقل. قتمولا مخ المتضيؤن: 
وما زال الأمر على هذه الحال اليوم. 


لقد كان نموذج بيرل - مينز للرأسمالية نموذجاً أمريكياً 
بالضرورةء ويقوم على مفهوم الشركة الأمريكية العامة التي تتميّز 
بوجود مديرين أقوياء ومّلاك مستضعفين ومشتتين» بحيث لا يمتلك 
أي فرد أكثر من نسبة صغيرة من أسهم الشركة. وبهذه الطريقة» فإن 
رأسمال الشركات الكبيرة الذي تقتضيه وفورات الحجم والتغيّرات 
التكنولوجية يمكن إتاحته من خلال بيع الأسهم إلى عدد كبير من 
المستثمرين الموزعين هنا وهناك. وفى اليابان من ناحية أخرى» ترتبط 
مجموعات الشركات والمصارف بعضها مع بعض في إطار شبكات 


419 .ص ,.لغأ10 ,56011 لكصة ,.ل1ط1 رقموء384 لصح عارعظ 
والنقطة نفسها أثار ها فاريل بالنسبة إلى بوسطن ٠كءناتمه1‏ ماذاطظ ,للعمةط .© زغاء8) 

01 رعووام50 عطا صذ وعترعك لآ51011 ,ماده سلجم طابععاء 171 وز “روط 0:4 كيه[0 
4 .م ,(1993 رؤوعء2 علرولا بجع11 01 انوطع ؟الولآ عغها5 :2172 ,لإموط41) علره/18 

)264 البيانات مستقاة من غولدسميث وبرمالي (1940) ويمكن الاطلاع عليها من: 
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معقدة من الحيازات المتقاطعة للأسهم. بينما تتولى المصارف 
الألمانية الإشراف على الشركات في دور مزدوج لمالك الأسهم 
والمقرض في وقت واحد. 

الشكل 2 0 لظ باد 


مرج 


عارسيل 


داسو 


دامو 


3 5 9 


المصدر: .01756 هأ عل ماعط 


وقد أشير مؤخراً إلى أن الشركة الأمريكية الكبرى تدين 
بوجودها إلى انعدام ثقة الناس في السلطة المالية المتركزة على الرغم 
ادق لو امد شيل اللي ار وو 
المساهمين الكبار على شكل صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق 
التعاونية'”“؛ على أن مفهوم الطابع الموزّع للملكية الأمريكية 


(65) إن كامم1 أمءناناوط ع1 «كومعمج0) علو ء 17 ,دنععهاجه81 ج5101 ,ع50 .[ 11221 - 
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(وغيرها) ما لبث أن نالت منه حقيقة أن الملكية قلما تكون موزعة 
على هذا النطاق الواسع على نحو ما يفترض معظم الباحثين. وقد 
حدث أن بعض أصحاب الأسهم اقتنوا كميات كبيرة منها بغية 
الحصول على ميزات تعيين المديرين فى مجلس الإدارة. وفوق هذا 
كله؛ ففي معظم الشركات الأصغرء ل ف كن م الشركات الأكبر 
أيضاً كان أقارب المؤسس (المؤسسين) هم بالضرورة من كبار مالكي 
الأسهم بحكم قوانين الميراث. 


بيد أن جانب النهج الإداري الذي يرى إحلالاً تطورياً للشركة 
العائلية بواسطة الأشكال غير الشخصية من التنظيم الاقتصادي لا 
يستند إلى مبرر إمبريقي» بل يهمل الدور المستمر للعائلة» لا على 
مستوى المشاريع الأصغر وعدهكء ولحن أيضاً على مستوى كثير من 
المشاريع الأكبر حجماًء فهو أولاً يعطي وزناً غير كاف لنمو 
المشاريع التجارية الجديدة التي تتطور لتتركز على الأسرة. وحتى 
فكرة كرورو (020506) الوحيدء فهو يتزوج ويترك شركته وراثة 
لذريته» وثانيا حتى عندما يمكن تحويل السيطرة بطريقة بيروقراطية» 
تتحول الممتلكات التي يقتنيها الناس عادة بعد الوفاة إلى أفراد الأسرة 
سواء كانت تتألف من جواهر أم بيوت أم أسهم. وحتى في الشركات 
المتعددة الجنسيات الكبرى». ومنها مثلا شركة الحواسيب (2»)1834 
تنتقل المراكز الإدارية العليا ربما من الأب إلى الابن. وعليه» فعلى 
الرغم من هيمنة النموذج الأيديولوجيء فإن دور الأسرة في النشاط 
الصناعي لم يزل مع الرأسمالية في المراحل الأولى. لم تختف شركة 
العائلة» ولكنها تتجدد مع كل مشروع جديد يبدأ في العمل. وفي 
مرحلة لاحقة من مراحل التحول الصناعي» أصبح بعضها من 


-- .(1994 رذوع؟2 لإاأوقء اله نآ ممأععماءط :713 ردمأععسترط) ععبجمدا] عنم مم00 ارمع لمء 1م 
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الاجتماعي » 00 إلى مزيد من التعقيد مستند إلى الأشكال الأولى 
من الشراكات التى سبق لنا تدارسها. وعندما يحدث هذا الأمرء فقد 
تتخلى الأسرة الأصلية عن حيازاتهاء وتستثمر في مشروع جديد. 
ولكن قد تواصل أيضاً أداء دور في الإدارة وفي الملكية. خذ مثلاً 
الحالة المدهشة للشركة الفرنسية الكبرى التي أسسها مهندس الملاحة 
الفضائية مارسيل داسو (اناهوقة2 [ا6هة84)  1892(‏ 6©0)1986". ويرد 
الهيكل المعقد لأعماله وقت وفاته في الشكل رقم (6 - 1). 


لقد كان ابنه هو سيرجى داسو (283558101 56786). ويبدو أن 
الآبء اتبع نموذج غوجارات السابق الذكرء فكان أن عمد إلى إنشاء 
شركة للإلكترونيات لحسابه تحديداً (أو هكذا يشير الاسم) على 
الرغم من أن هذا الفرع ظل تحت سيطرة الشركة الأم» وعندما توفى 
جاء العنوان الرئيسي الذي نشرته صحيفة تهتم بشؤون التجارة كما 
يلي: المسيو داسو ينجح في حياته» وربما نجح في تحديد من 
يخلفه». وكتبت الصحيفة فى صفحتها الداخلية تقول إن الخلافة 
نُظمت. في كل شيء في ما عدا خبة الرمل». وكانت الإشارة هي أن 
المستثمر المذكور أصدر أحكامه وقرر خلافته» ولكنه فعل ذلك في 
شركة كانت قد تعرضت للتأميم ولم تعد حتى من القطاع الخاص. 
وفضلاً عن ذلك» فالخلافة انطوت على أفراد آخرين في العائلة 
وكانت «حبة الرمل» هي العائلة» لأنه توفي عن ولدين. وعندما تم 
البّت فى مسألة من يخلفه كانت المشكلة الرئيسية هى إيجاد «نقطة 
اا جيف .. فمع الفصل بدن الشلطلة ور اس لجالا فلل را * 
المال بيد الأسرةء بينما ذهبت السلطة إلى المديرين الفنيين. لكن هذا 


(66) كما ورد فى تأبينه» ‏ 2 206 ,110102 مآ 
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التقسيم لم يكن حاسماً بالقطع لأن سيرجي داسو كان له وحدته 
الخاصة» وكان من نصيبه الخلافة الأوسعء وفي ظل هذه الظروف 
تم التقسيم لإعطاء ما في الوصية للأسرة وللشركة على السواء. 


ولما كان معظم المستثمرين يهيئون خلفاءهم من بين ذوي 
قرباهم. وكثيراً ما يديرون أعمالهم مع ذريتهمء, إن لم يكن من 
أجلهاء يبقى السؤال هو كيف أصبح مفهوم المكانة المتحققة وليست 
المنسوبة يشكل جزءاً مهما من القيم الليبرالية؟ في المسائل المتصلة ' 
بالحكومة والجيش» وكثير من جوانب الإدارة» من المهم إتاحة 
أفضل الأشخاص المؤهلين: من ثم يكون التوظيف مفضلا على 
أساس غير شخصيء ولكن هذه الميزة تتصل أولاً وعلى وجه 
التحديد بقطاعات الحياة الاجتماعية» وليس بعالم التجارة والأعمال 
الذي يتم فيه توريث الممتلكات. ومحاباة الأقرباء يمكن أن تكون 
' خطيئة عند البابوات الذين ليس لهم أعقاب من ذرية» ويكونون قد 
تخلوا بطريقة ما عن روابط الأسرة» ولكنها لم تكن قط مثلاً أعلى 
عند الأمراء ولا لأي فرد من أصحاب الممتلكات. إذ إن الأسرة كان 
ينظر إليها بالنسبة إلى مناصب أو ممتلكات بعينها بوصفها طرفاً. 
يمتلك حقاً «طبيعياً». ثانياً لم يكن التوظيف غير الشخصي يقتصر 
على الغربء. ففي أماكن أخرى أيضاً كثيراً ما كانت الجيوش ودوائر 
الإدارة تضطر إلى أن تلتمس «أفضل شخص لأداء العمل». ومنذ 
القرن الثاني عشر الميلادي كان نظام الاختبار المتورسع في الصين 
يكفل مرشحين لوظائف الحكومة. وبينما اعتمدت الإدارات التي 
تعاطت الكتابة أسلوباً منفتحاً نسبياً فى التوظيف على هذا النحوى 
سواء كان ذلك من خلال المدارس التابعة للمعابد الدينية في العالم 
القديم أم من خلال الجماعات الأوروبية في القرون الوسطى» فقد 
طورت الصين نظاماً بيروقراطياً بطريقة أكثر جذرية وتوسعاً من 
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المجتمعات الرئيسية الأخرى قبل القرن التاسع عثير. 

وقد ساد التوظيف غير البيروقراطى فى كثير من الميادين خلال 
صعود الرأسمالية في غرب أوروبا. وفي إنجلترا كانت :الوظائف 
ابر :في سلك الخدمة المدنية والتجيش تشكل. مزايا تقتضر تماماً . 
على النخبة حتى منتصف القرن التاسع عشر. وفي ذلك الحين فقط 
توقف بيع المناصب في سلك الجندية» وفي ذلك الحين فقط تم 
اعتماد الامتحانات العامة التي سبق أن كانت معيارا اتبعته الصين على 
مدار قرون عدة كوسيلة للتوظيف. وبمعنى آخرء فإن هيمنة الطرائق 
«العقلانية ‏ القانونية» في بيروقراطية الحكومة تبعت» بدلاً من أن 
تسبق» إنشاء النظام الصناعي. ولكن على الرغم من أن هذه الطرائق 
لقيت قبولاً واسعاً في مجال التوظيف الحكوميء فقد ظل القطاع 
الخاص يستخدم الأقرباء وغير الأقرباء عند المستويات العليا بسبب 
التداخل المتواتر بين الأسرة والشركة» ولم يكن ذلك ليقتصر فقط 
على الشركات الصغيرة» فأعضاء كثير من العائلات العاملة في مجال 
التجارة كانوا مرتبطين بعضهم ببعض» وعندما لم يمارسوا التوظيف 
على أساس روابط المعارف (شبكة الصديق القديم) كان ذلك يتم في 
أغلب الأحيان من خلال صلة الأقارب. ويلاحظ فاريل ([اعسهة5)» 
فئ معرض ما كان يكتبه عن بوسطن (805:082) فى بداية القرن 
المشروق: أن «قدرة الأبناء وأزواج البنات وأبناء الأخ والأخت وأبناء 
العمومة والأحفاد في أسر براهمة بوسطن على اكتساب موطئ قدم 
فى الاقتصاد الجديد للشركات» كانت أكبر مما كان مسلما به بصورة 


عامة)670), 


وفي مجال التجارة والأعمال لا يمكن صرف النظر عن نموذج 


(67) ,8051071 ساسع أاصءعاعس 1 بز «ءسرمط فونه دكها0) ٠ع‏ ةاتسبوط واذاظ ,ااعسضوطآ1 
164 .م 


3526 


داسو بوصفه أمراً نادراً أو يتصل تحديداً ببلد بعينه» فالصناعة في 
إنجلترا كان لها تاريخ مماثل» ودور الأسرة في صعود الرأسمالية 
يتبدى فى كثير من القصص الصناعية. وأنا هنا أسوق مثلاً من 
برادفو رد (8:2040:0) باعتبار أنه فى الأمثلة المستقاة من أحمد أباد 
وتولوز (56ه160101) نجد كذلك ميكل المشروع» وهو يتجه نحو 
محاكاة هيكل الأسرة. وتقوم بالقرب من برادفورد قرية شركة سالتير 
(©:نه:531) التى بناها أحد الصناعيين» وهو تيتوس سولت 11615) 
5210 الذي كان 'قذا بعمم اتزوة كبيرة من تجارة غزل الصوف الخشن» 
وكان يمتلك ستة مصانع في برادفورد» واعتزم أن يعتزل العمل 
ليعيش حياة وجيه أمثل من وجهاء الريف. وبدلا من ذلك استحدث 
شركة سالتير مستهدفاً من ناحية «أن أكفل حرفة لأبنائي»» ومن ناحية 
أخرى «لأنني خارج نطاق عملي لا أساوي شيئاً» ولكن داخل نطاق 
العمل أتمتع بنفوذ ملموس». 


لم يكن هذا الارتباط بين الأسرة والعمل يقتصر على الأيام 
الأولى للرأسمالية» فقد نشرت الإيكونومست 0711«مء8 2)176 
مؤخراً مقالاً تعلن فيه أن: «ما زالت ملكية أكثر من ثلاثة أرباع 
الشركات البريطانية على الأقل تعود إلى العائلات التي بدأتها»”©. 
وفى الحقيقة» فإن كثيراً من هذه الشركات صغيرة» ولها دورة حياة 
قصيرة: .وناك 34 فى_البدنة ففظ من الكتوكاك العائلية تصكل إلين 
الجيل الثاني» في حين يوجد 14 في المئة فقط منها تعيش حتى 
الجيل الغالف. بيد أن الشركات التى تزول يحل محلها باستمرار 
شركات جديدة من النوع نفسهء» وها يكون قد بدأ بالأموال التي 
تتؤلد عن النشاط التجاري: الأسبق عليها. ومن الشركات التي تستمر 


267 ْ .(1992 ععطماءه 31) اأكتتوره مع 11:6 
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يبيع بعضها الأسهم في سوق الأوراق المالية مع الاحتفاظ بقدر من 
السيطرة» ومنها شركة ج. سنسبوري (53185611297 .1)» وهي سلسلة 
السوبر ماركت الكبيرة التى تمتلك العائلة فيها نسبة 44 فى المئة. 
وشأنها شأن الشركات العائلية الممائلة المطروحة في السوق العلنية» 
فهذه الشركات عامة» ولكنها عائلية» وتتسم بأنها مشروع ناجح 
للغاية. والذي حدث أنه بين عامى 1985 و1989 حققت شركات من 
هذا النوع تجاه تق الشركات المملوكة تماماً للقطاع العام أو 
الشركات المملوكة تماماً للقطاع الخاص”"". وأكفأ شركات هاي' 
ستريت (5]5666 11188) البريطانية لم تكن فقط سنسبوريء» ولكنها 
شركة ماركس أند سبنسر (68665م5 880 303115)» وتسكو (16560)., 
وفورت (50516)» وكلها تتسم بهيكل مماثل. وفي السابق كان هناك 
شركات عملاقة أخرى» منها وول ورث وبوتس 850 كطاده:07001) 
(80015» وتنتمي إلى النوع نفسه على نحو ما اتسمت به كثير من 
المحلات التي توضح أسماؤها الشخصية طابع التنظيم الذي سبق أن 
بدأت على أساسه. ولكن فى حال كثير من شركات هاي ستريت» 
يخ شيل القسارة الأعكر كقاءة لالت الكائلة تحط تل ل 
يقتصر فقط على السيطرة المالية» ولكن يتعدى كذلك إلى السيطرة 


الإدارية. 


إن هذه الملامح لا تختص بها أوروبا وحدهاء بل تبدي القوة 
الرأسمالية الكبرى في العالم» وهي الولايات المتحدة الأمريكية 
ملامح مماثلة» ولكن لأسباب ترتبط مرة أخرى باستمرارية العائلة عبر 
الزمن» مع انتقال الممتلكات» ومع الرغبة فى إنشاء أجيال أصغر» 


(69) أوضحت دراسة منفصلة أن هذه الشركات فاقت في أدائها متوسط سوق الأوراق 
المالية بنسبة 30 فى المئة عبر الفترة من 1971 إلى 1991. 
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بمعنى العناصر الأساسية التي تتكون منها الأسر المتعاقبة. وفي وصفه 
لدور تحوّل الممتلكات عبر الأجيال فى إيجاد الأسر الكبيرة فى 
سان "روفاك دالسا ون اتوك كني تكرت و0 
عن «فترة أواخر القرن التاسع عشر التي شهدت رأسمالية العائلة 
وتوسّع الاقتصاد الأمريكي2”. هذه الاحتكارات التي كانت مقصورة 
على نحو ثلاثة أجيال أو على مذار مئة سنة تحبّذ «الأقارب 
المتحدرين من السلالة نفسها ونظرائهم في المستقبل على الأقارب 
الأحياء المناظرين7'”2. وتضم نحو 50 في المئة من المشاريع التي 
كانت قائمة في منتصف هذا القرن» وقد أفضت إلى إيجاد أسر من 
واقع عائلات الطبقة الوسطى «من خلال روابطها مع تنظيمات معقدة 
للثروة»20. وكفلت هذه الممتلكات محوراً 0 مشترك ومتغير في 
كثافته عبر حقبة شملت ثلاثة أجيال. كما أن الإشارة إلى فترة 
الرأسمالية العائلية هيأت من جديد مرحلة حاسمة من واقع عملية 
متواصلة. وفيما أصبحت الشركات الأكبر المتعددة الجنسيات مشتركة 
في طابعهاء فقد نمت أعمال تجارية على أساس عائلي» وطرحت 
صيغاً مماثلة» وإن كانت أكثر تعقيداً من تلك الاحتكارات» باعتبار 
أن السياسة العامة تسعى إلى وضع حدود على العمليات التي 
تمارسها. ومن نتائج هذا الوضع أن يجد مؤسسو أسر المستقبل 
أنفسهم قد أصبحوا بصورة متزايدة تحت زحمة المديرين المحترفين. 


(70) 05 ومصعاطوءط ك4سة كأكبص1” عصستممتكلة-مم نم نعصء06» ,كتعيهة84 .8 .0 
01 5عتلتسة1 ممعتتعصسة 01 سماباه5و1ط عطا مذ كممتنهاعه للتطع-معموط :وام طانم 
ادعتاتاه20 ,نراةمطاب4 زه ]نه 1 717:6 ,.لع ,[أمدصمعة اءعه3 مه:184 :صا «رطتلدء77 عتأمموصزد[ا 
.5 .م ,(1986 ,.[أطن ومتأعدقصقء1' :م00صم.آ :[88 ,عع الاتصتصظ بسعل2) 5 وبرعه[مممعطامم 
(71) المصدر نفسهء ص 51. 
(72) المصدر نفسه. ص 55. 
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وعلى الرغم من هذا التطورء ما زالت العائلة تضطلع بدور في 
بعض من أكبر المؤسسات في العالم. وهناك تقرير عن الاستخلاف 
في بيت سيغرام (5638830) يفسر كيف أن إدغار برنفمان (580822 
ممسصتمه82) الأب خلف أباه الذي كان قد اشترى الشركة في عام 
8» ونشأ الابن و«هو يعرف أن ليس أمامه أي خيار» سوى أن 
يتسلم هذه المصلحة الاقتصادية بوصفها «شركة عائلية مملوكة ملكية 
عامة»» إذ كانت الأسرة تسيطر على نسبة 38,5 في المئة من أسهمهاء 
وقرر بدوره أن يتسلّم المصلحة ابنه الأصغر على الرغم من أن هذا 
الابن لم يكن قد عمل في الشركة سوى ثلاث سنوات””. ومرة 
. أخرى» فهذه ليست بحالة استثنائية» فالأرقام (التي ينبغي عدم أخذها 
على أنها دقيقة) بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير 
منها في بريطانيا أو تايوان. وبالنسبة إلى 95 في المئة من المصالح 
التجارية الأمريكية يقال إنها مملوكة عائلياً في جزء منها على الأقل. 
ومن دوبونت إلى كامبل سويس (501105 للءطمصدع) » فإن الشركات 
الصغيرة والكبيرة تسيطر عليها وتؤثر فيها إلى حدّ ما جماعات 
مؤسسيها أو أحفادهم. وهذه السيطرة يمكن أن تؤثر في التوظيف عند 
مستوى القمة» وقد ترك لى أياكوكا (008ع1200 1.66) شركة جنرال 
موتورز (84016015 لمجعمء0) ليلتحق بشركة كريزلر (03/5165) عندما 
وجد أن هنري فورد (70:0 لإتهء13) أراد أن «يبقيها فى نطاق 
العائلة»2. وحدث موقف مماثل فى شركات عملاقة أخرى تعمل 
فى صناعة السيارات» وأفيد مؤخر 36 «عائلة أغنيلي (ااعمعه). 
وهم أصحاب شركة فيات (518) وأقوى أسرة في إيطالياء اختاروا 


)003 .26-29 .مم ,(1986 طعمدالا 17) مس10 
(74) الإتقتصاء 1) ددء7صاط ع[2 4717 «رودعمصاكدا8 لالنسدط عطا عمنتادء1» ,كمد .م 
37-0 .هم ,(1990 طععد81 


400 


بالأمس وريثاً معلناً لرئيسهم جياني أغنيلي (تااعموكة نصمةة0) عندما 
تم تعيين ابن أخيه جيوفاني البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً في 
مجلس الإدارة الرئيسى للشركة»””. وعند أعلى مستوى لمثل هذه 
النظمء فإن الاستخلاف البيروقراطي لفرد من خارج النطاق يصبح 
أمامه فرصة ضئيلة للغاية. 

وعادة ما تكون العائلات المشاركة فى الأعمال التجارية هى 
أكثر مين الأسر الأولية).وإن ألم تبعل نقطا طويلا لللدسب: :وفي 
تجربتى فى أوروبا المعاصرة وآسيا عادة ما يقتصر الأمر على أبناء 
العمومة 'المبائترين 4 وقنما يتشاوز ذلك تمد الأتشن الجمعدة إلى 
الانقسام إلى وحدات مختلفة تتركز على الممتلكات. ولا يعني هذا 
أن تختفي الشركة» ولكن يعني أنها توجد في فرع من فروع الأسرة 
بدلا من فرع اخر. وهذا الفرع الاخر قد يستثمر عائداته في مشروع 
جديد يتسم غالبا بنوعية مختلفة. وعليه» فما زلنا نتكلم عن صلات 
من القرابة المحدودة نسبياً على الرغم من أن الصلات الأوسع نطاقاً 
يمكن حشدها في سياقات مختلفة. 


لقد حاؤلت في هذا الفصل أن استعرض بعض الأعمال التي 
تتصل بجوانب الأسرة في أوروبا التي يمكن أن تكون قد هيأت تلك 
القارة نحو انتهاج طريق التحديث»؛ وخاصة نحو الهياكل الاقتصادية 
التي نشير إليها بوصفها رأسمالية أو صناعية. وأشير إلى أن التحليل 
تأثر إلى حدّ بالغ بالمفاهيم الإثنو ‏ مركزية بشأن فرادة الغرب» 
وخاصة من جراء الفكرة البالغة التعميم التي تقول بأن الغرب شهد 
تحولا شاملا من الاجتماعي إلى الفرديء. وقد جاء متصلا بنشوء 
الأسرة الأولية الصغيرة للمستثمر النشيط. 


)05( .4 .« ,16/11/1993 ,أيه سزعماء1 براثو 
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على أن الملامح الغامضة التي ربط بينها عدد من الكتّاب وبين 
هذه الأسرة الصغيرة لاقت انتشاراً أوسع بكثير بما تجاوز أوروبا 
الغربية وحدها. إن هناك المفاهيم التي تقول بحب الشريك وحب 
الأطفال» وقد نظروا إليها بدورها على أنها خصائص فريدة» فبدت 
هذه المفاهيم خاطئة سواء من ناحية التاريخ أم من ناحية المقارنة. 
ولكن المشكلة الأساسية التي تعكس التحيّز نحو فردية موهومة أو 
نحو هوية كروزو الخرافي تتمثل في إساءة الفهم والتهوين من دور 
الأسرة حتى في الشركات العامة أو «البيروقراطية». وشجع هذا الفهم 
المغلوط الفكرة التى يتساءل معها المرء عن السبب الذي جعل 
اشرق ل بعلةة وجا عاجزاً عن مواكبة التطورات التى استجدت 
في الغرب:بحيك جاء ذلك مركبظا بهيكل الأسرة: صعيع أن 
الجماعات الواسعة التوزعء مثل العشائر والطبقات ليست مؤسسات 
لها خصائصها المميزة في الغرب. ولكن لا يتاح سوى قرائن قليلة 
تفيد بأنها كانت عائقاً أكبر حال دون التحديث؛ بمعنى أكبر مثلاً من 
نقابات الطوائف الحرفية القديمة التي هيأت في واقع الأمر نوعاً 
محدودا من القانون التجاري على نحو ما فعلته الطبقات فى الهند. 
وفي واقع الأمرء أسهمت هذه الجماعات في نمو الرأسمالئة التشسادية 
سواء في الهند أم في الصين» وفي هذين البلدين كثيراً ما تدار 
الأعمال التجارية الحديثة على يد جماعات أصغر من الأقرباء على 
الرغم من أنها تكون في أغلب الأحيان أكبر من الأسرة الأولية. 


ثم إن إدراك ما شاب المفاهيم الغربية من أخطاء أفضى إلى 
القول بأن الشرق عمد إلى تطوير شكل جماعي من أشكال 
الرأسمالية» على الرغم من أن ثمة خلافات في التركيز على هذه 
النقطة أو تلك. وخاصة في ما يتعلق بدور الأسرة» وبالذات من 
حيث دور الأقرباء: في أوروبا كانت وشائج القربى تتعارض مع فكرة 
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الكنيسة عن القرابة الشعائرية» وعن تجميع الموارد. ولكن في الصين 
كانت القرابة وما يرتبط بها من عبادة الأسلاف قد لقيت تشجيعا 
عمدياًء ويرجع ذلك جزثياً إلى هدف منع البوذية من أن تفعل الشيء 
نفسه. وهكذا كانت هذه المؤسسة متاحة لدعم بعض الأنشطة 
التجارية» ولم تفعل سوى القليل لتقييدها. كذلك» فإن صحة هذا 
التمييز الجذري بين الشرق والغرب تحفها الشكوك عندما نلقي نظرة 
أخرى على ماضي الحياة التجارية الأوروبية وحاضرهاء وكثيراً ما 
يتكلم المؤرخون اليوم عن الشكل المبكر للتصنيع باعتباره «رأسمالية 
عائلية»» بمعنى أنه الشكل المحوري للانطلاق» وهو الذي لم يكن 
يتناقض مع وجود الشركات المساهمة. ومن الحق أيضاً أن بعض هذه 
الشركات تطورت لتصبح شركات منظمة بصورة أرقى من حيث 
التنظيم البيروقراطي عندما أصبحت مؤسسات أكبر» بل أكثر اتساما 
أيضا بتعددية الجنسية. ولكن فى الغربء كما فى الشرق» ظلت 
العائلة مشاركة بالضرورة 00 أكثر من مباشِرة في إدارة التجارة 
والأعمال حيدما كانت هذه الأتشظة تحتمد على المشروع الخاص» 
وفى الأجل الطويلء. فإن الاختلافات في الروابط بين الأقارب» 
وكذلك الاختلافات على صعيد الجماعات المحلية» لم يظهر أنها قد 
أعاقت إلى حدّ كبير التطورات التى طرأت على. اقتصادات 
الستعمعاك الرقينية “فى رامنا ْ 
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7 
العمل والإنتاج والاتصال 


العمل 

كان عمل الأسرة أمراً أساسياً من أجل فلاحة الأرض في كل 
المجتمعات الزراعية» وكما فى الهند كان أساسياً بالنسبة إلى إدارة 
كثير من الْمَشَارِيع في معالات العجارة والضباعة التويلية» وبعد 
ذلك في المجالات الصناعية. وفي نطاق الصناعة كان النظام القائم 
يقتضي متطلبات مختلفة من المستخدمين وأرباب العملء وكذلك من 
العاملين والمالكين. وكان أرباب العمل كثيراً ما يتعاونون في إطار 
«أسرة مشتركة»» بينما قد يكافأ العمال عن عملهم الفردي وقلما كانوا 
يتشاركون في الأجور. وكان أي فرد منهم يعد خارج نطاق العائلة 
الزواجية. أما المستثمرون وأصحاب الأعمال» فكان يمكنهم أن 
يمارسوا قدراً من الخيار الفردي في الشؤون الاقتصادية» بينما تعيّن 
على قوة العمل المستخدمة لديهم أن تقبل انضباطأً في العمل 
وخضوعاً ينال من الاستقلالية بصورة أكبر بكثير مما كان مطلوباً في 
حياة الفلاحين. وفي بعض الأحيان كان يقتضي الأمر استعداداً من 
جانبهم لمن 4 كما كان المالكون الا ها :ور بطو بفنوارهر اتمفة 
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يؤسسون من حولها مواقع لعائلاتهم. 

ولم تكن الأسرة بطبيعة الحال هي المصدر الوحيد للعمالة 
المتاحة» ففي الهند كانت نظم الطائفة والنقابات الحرفية تهيئ تشكيلة 
كاملة من المهام المتخصصة لصالح المجتمع المحلي» فضلاً عن 
التجارة والتبادل التجاري الأوسع نطاقاً والموجّه نحو السوق. وبعض 
من هذه العمالة كان يستند إلى التبادلات الداخلية لنظام ججماني 
التعاوني. وبعضها كان يتم توظيفه بأجر في الأجل القصير أو 
الطويل. هل تتوافر أي قرائن تشهد بأن وجود هذه الأشكال من 
العمل حدّت أو منعت التحول إلى الأشكال الجديدة للإنتاج؟ 

بينما تتصف الاقتصادات السياسية في أغلب الأحيان بشكل غالب 
من أشكال العمالة» فإن المفهوم القائل بأن هيمنة علاقة بعينها يمكن 
أن تشكل حاجزاً مطلقاً إزاء اعتماد الأشكال الأخرى أو حتى الأساليب 
الصناعية للإنتاج» على نحو ما أشار فيبر وآخرون. أمر يبدو مثار جدل 
كثير. وبطبيعة الحال» فإن وجود الطبقة الجامدة كان من شأنه أن لا 
يشجع مرحلياً على مثل هذه التطورات» ويمكن أن نؤكد القول نفسه 
بالنسبة إلى نقابات الطوائف الحرفية. ولكن حتى الاقتصادات الزراعية 
الأبسط تستفيد بدورها من تشكيلة مختلفة من أشكال العمالة بحيث لا 
تنشأ مع الزمن مشاكل ضخمة في ما يتصل بتحول التركيز (ولا حتى 
الغلبة من نوع إلى آخر). ومن هذه النقطة» يحوي مثل هذا الاقتصاد 
بالفعل على بذور لأشكال اقتصادية أخرى في داخله. وحتى في 
أفريقياء بوصفها قارة ما زالت تتميز بمحراث الزراعة ويتسم إنتاجها 
بأنه محلي إلى حدّ كبيرء لم يستند الإنتاج إلى عمل الأسرة وحدها. 
صحيح أنه قبل عام 1900 لم تكن هناك في شمال غانا ‏ الذي كان 
يتألف من نظم ولايات مبسطة يتخللها أقوام «قبليون» أو مفتقرون إلى 
قيادات ‏ سوق مفتوحة للعمالة بصورة فاعلة تقترب من النمط 
النموذجي الذي قال به الاقتصاديون الكلاسيكيون. ومع ذلك» ساد 
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استخدام أشكال مختلفة من العمل في أوقات بعينها من السنة» بل كان 
الأفراد أنفسهم يشاركون بعضهم مع بعض في المواسم المختلفة. 

كانت الدعوة بين الشعوب القبلية فى الجزء الأول من القرن 
العشرين توجه إلى الأقارب والأصدقاء والجيران للمساعدة على 
تنظيف مزرعة أو تطهيرها من الطفيليات الزراعية» إذ كان يتم ذلك 
إلى حدّ كبير» وإن لم يكن إلى حدّ كامل» على أساس المعاملة 
بالمثل. ولكنهم كانوا يقدمون المكافأة على شكل طعام وشراب» 
وهي عناصر كان يتعيّن على المزارع في بعض الأحيان أن يدفع 
أصدافاً لشرائها من السوق المحلية. ومثل هذه الأيدي العاملة وصفها 
كثير من المراقبين بمن فيهم سول (5201) (1983) في قرية بيسا 
(8152) فى منطقة بنتنغا (06888م86) فى فولتا العليا (8غ101 +عمم10) 
قائلاً: اافي معظم المستيياف الوزاعة في أفريقياء حيث وحدة 
الإنتاج الرئيسية تستند إلى علاقات القرابة الأولية» يتعيّن على 
الفلاحين أن يعتمدوا على روابط العمل المتجذرة في علاقات 
الصداقة والمصالح الذاتية أو الهيمنة السياسية». وبين معظم أقوام 
شمال غانا تضم هذه الجماعات التي تساعد في مجال الزراعة 
الأقارب والمعارف» ولكنها لا تشكل رابطات متميزة. 

مثل هذا «الاستئجار» (1:88ف8ة1) للعمالة الزراعية» على نحو ما 
تسمى في إنجليزية غرب أفريقياء كان قائما كذلك في الولايات ولو 
بشكل غير جلي بسبب وجود حرف بديلة وقلة الاهتمام بالزراعة من 
جانب رؤساء القبائل”". ومن السكان من كانوا مهتمين أكثر بقضايا 


(1) تستخدم الكلمة على هذا النحو في إنجليزية غرب أفريقيا: انظر ترجمة المجموعة 
الثانية من مفردات لغة الباغري في غاناء في : .032095 .1 .10 ./778 .5 اء بزل000 01و 
0 دمنأعدالمغاصا عمل عغ06مع6م ,20 ركستمعاككة ك5عدوادممك ,6جعه8 عل «متنمااء 16 عرزا 

.70 عصنا ,98 .م ,(1980 ,رسنآمن) ل ممعم :وتعوط) مداع صتلت .60 ,نإل000 عاعود 
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الحرب والتجارة والدين الإسلامي. وثلاثة.منهم كانوا ينظرون إلى 
المعاملة بالمثل فى العمل الزراعى على أنها مسالة أقل أهمية من 
الناحية العملية د ناحية القمة . وعددنا طلب أحد رؤساء القبائل 
مساعدة في مجال الزراعة كان ثمة نمط مختلف من الالتزام 
بالمساعدة؛ وهو نمط هرمي في شكلهء ولكن لم يلق معاملة بالمثل 
بالطريقة نفسها. ومن الأمور المختلف عليها أن قيمة العمل كانت 
تستعاد بطرق شتىء منها مثلاً توفير سُبل الدفاع أو تقاسم الأسلاب 
من الحرب. أو إقامة العدالة» أو حماية الشعائر وقت السلمء 
والمساعدة بإسداء المشورة في أوقات أخرى. ومن جوانب الإنتاج 
الإضافي الذي تتيحه هذه العمالة الزراعية ما كان يحتفظ به الحاكم 
بما يتيح له أن يعيش حياة من الرغد الذي ينعم به هو وغيره. 
وبالحتم كان له مزيد من الزوجات بأكثر من رعاياه» كما كانت 
ممتلكاته الأكبر تتطلب تلقى الهبات والجزية والضرائب والأسلاب 
والعمالة بصورة أعم لكي يقتني هذه الممتلكات ويحافظ عليها. أما 
الخط الفاصل بين الاستغلال والمعاملة بالمثل» فهو خط يشوبه كثير 
من الظلال. وفضلاً عن ذلك كان هناك العبيد عند بداية القرن» ولم 
يكن يستهان بذلك في حالة الولايات. ومع ذلك ظل الأمر عند حذه 
الأدنى في مناطق القبائل التي درجت على أن تقدم الأسلاب ولا 
تختوه ”2 

هذا النموذج من «الاستئجار» هو الذي حوله أربابه إلى عملية 
توظيف للعمال بواسطة الإدارة الكولونيالية من أجل تعبيد الطرق وما 
يشابها من مهام في ظل الحكم الاستعماري» أي في مقابل عمل 


(2) ,.60 ,سوعغهة لآ ..آ 5عطنول نمز «رععوم5 220 عصسل1 صل ومع نتولك» ,بولهه© عاعول 
2نهامكتلهن) 01 وأاتون حلملا عذن) ,لإعاعلارعظ) «ررعدماك زه كتمع اودري تجدء ترك 47:4 271أور 
.(1980 رووعءط 
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مأجور. وكما هو الحال في المناطق الفرانكوفونية المتاخمة» كانت 
«السخرة» تستخدم أساساً وكأنها تتوازى مع العمل الذي كان يناله 
رئيس القبيلة من عامة أفرادهاء كما كانت الخدمات الحكومية تقدم 
فى المقابل. وكلا الشكلين من العمالة «المقدمة للمستويات الأعلى» 
كانت تستند إلى القوة البدنية» وفى الوقت نفسه» كان يمكن أن ينظر 
إلى السخرة على أنها دلالة ع الأبناء الذين يعملون فى زراعة 
آبائهم بقدر ما إن العمالة (المستأجرة) كانت تفهم على أنها استخدام 
المساعدة من جانب أطراف خارجية للعمل فى المزرعة. لقد كانوا 
ينظروق: إلى كل هذه الأشكال. توضعها تحر لات بمنكنة لعمالة الأشرة 
في ظل ظروف اجتماعية ‏ اقتصادية معيّنة. ولم ينطو الأمر على أي 
صعوبة مستمرة لدى الحصول على أفراد للعمل لقاء أجور في 
المناجم والمصانع الخاصة التي كثيراً ما نظر إليها السكان المحليون 
على أنها أشغال حكومية. وكان يصعب أساساً إيجاد العمالة الرخيصة 
في هذه الشركات لأن أهل الشمال لم يشاءوا أن يقطعوا الرحلة إلى 
الجنوب لأسباب شتىء بينما كان الجنوبيون لديهم طرق مختلفة 
لجمع الأموال من خلال زراعة المحاصيل النقدية. ومن هنا 
استخدمت في البداية ضغوط قوية من جانب حكام المقاطعات لتجنيد 
العمالة اللازمة للمناجم (وكذلك للجيش» وخاصة وقت الحرب). 
ولكن سرعان ما بدأ الأفراد يتخذون قراراتهم بأنفسهم بالذهاب 
والعمل في الجنوبء. أي في مناجم شركات الوافدين» أو في 
المزارع لحساب زارعي الكاكاو من شعب الأسانتي (816هئقة)» ثم 
في تشكيلات متنوعة من الحرف الأخرى بما في ذلك الخدمة في 
المنازل. وفى أوائل خمسينات القرن العشرين أصبحت العمالة 
المهاجرة جزءا كبيراً من تجربة كل كناب لدرجة أن الرخلة إلى 
كوماسى (123581نا16) كانت تصوّر فى كثير من الجنازات بوصفها جزءاً 
من عملية فرز الموتى عن الأحياء («نزع الحلم» كما كانوا 
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يقولون)'”. ومثل هذا العمل كان موسمياً بالنسبة إلى البعض» فيما 
كان يتم على أساس أطول أجلاً بالنسبة إلى الآخرين. ولكن بعد 
أربعين سنة فقط من الوجود الاستعماري؛ كان الأمر قد انغرس 
عميقاً في بنية الحياة الاجتماعية عند اللوداغا. وأنا أتذكر بوضوح 
الحادثة التى شهدت فيها بونييري (/آلإة80), وهو من الأعيان 
البارزين» يعطي على سبيل التفكّه كرسيّه لأحد أبنائه» ثم يلتفت إلى 
قائلاً: «إذا لم أعمل ذلك فسوف يهرب هو إلى كوماسي»» والمعنى 
هو أنه سوف يلتحق بغيره من الشباب ويصبح عاملاً بأجر في 
الجنوب. وكان الدافع إلى ذلك جزثياً هو «الحرية»» وأيضاً التجديد» 
وكذلك المدخرات» ولكنه في معظم الأحيان كان اقتناء السلع 
الاستهلاكية مثل الدراجات. 


لم يكن الأفراد ينظرون إلى مثل هذه الأشكال الجديدة من العمل 
على أنها تمثل بحد ذاتها اختلافاً أساسياً عن الممارسات المتبعة في 
مجال العمل ضمن المجتمع المحلي. ومن الواضح أن العمل المزرعي 
في المجتمع المحلي لم يكن من نوع «الاستئجار» الذي كان يمارس 
في المزارع في إنجلترا في القرن التاسع عشرء أو بالهند في القرن 
العشرين”". ومع ذلك يظل بوسع المرء أن يتبيّن بسهولة ما يمكن أن 
يتحول ليصبح (كما هو الآن) علاقة مكتملة. ولكن السكان كانوا على 
دراية تامة بالاسترقاق. سواء كضحايا أم مستفيدين» ما أدى بدوره إلى 


(3) 186 زه ه31 4 :1075همء :7م ©1716 ننه برا«عومعط ,قوء ,لإلمه© عاعول 
40 نطذن) ,ل1مكصقاك) معتترق ادء 17 زه 22وه102 176 ك0 6715 1كلات) ‏ ترجهل11 1407 
.0 .م ,(1962 رؤوعئ [11زو011761ل1 


(4) :10:0 0) «رمقايااقاوء 72 مجه عاطعط لاع /1[ 0 [17101117 471 رهأصناع 1035 قطاموط 
9 بط ,(1993 ,قوع ا[إالووع انتآ 021020 بعرملا بوعل بووعوط ورملمععة01 


حيث نموذج الأسرة الفلاحية أوراسي أساساً. 
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أن أسهم في الطريقة التي كانوا ينظرون بها إلى ممارسات الأوروبيين. 
وبعد أن هزم البريطانيون شعب الأشانتي في عام 1874» فتحت الطرق 
المؤدية إلى دواخل البلادء وأرسلت الحملات إلى بلدة سالاغا 
(531282) التي ضمت السوق. وكانت تعرف باسم «تمبكتو الجنوب» 
(طاناه5 عط 6ه نااعانطصة1). وإذ كان البريطانيون يعرفون أن القوافل 
تأنى إلى تلك المدينة من بلاد الهوسا (513158)» وهى الآن شمال 
008 ققد اسلو اقباط جد انراد عكر دن هن ند العوا ليك 
الذين كانوا يقودون تجارة القوافل. ولأنهم كانوا يعرفون أن الهوسا أمة 
عسكرية تتحرك على أساس نموذج شمال الهند. وفي ضوء المشاكل 
الطبية التي كان يغانيها الجنود الأوروبيون» فقد أنشأ البريطانيون «قوة 
الهوسا» 1006 28 مؤلفة من الجنود من أهل البلاد. ومع ذلك» 
صادفوا صعوبة في أن يجدوا العدد الكافي من المجئدين في شمال 
نيجيريا بين صفوف «لاغوس هوسا)» (113105385 1.3805) المشاركين في 
تجارة الكولا والمنسوجات. وعليه» فقد توسعوا في بحثهم إلى جهة 
الشمال إلى ما كان معروفاً في ذلك الوقت باسم مستعمرة «ساحل 
الذهب» (00350 6014). ولكي يجندوا رجالا لصالح الجيشء قدموا 
مكافآت يتلقاها عادة أحد الوسطاء. وفى ذلك الحين» أيقن شعب 
الغونجا (605[2) الذين تقع مدينة سالاغا في أراضيهم» كما أيقن 
كثيرون منهم اليوم» بأن البريطانيين بتقديمهم مثل هذه المكافأة إنما 
كانوا 'يشترون العبيد» لصالح جيشهم. وفي الواقع كان معظم الحمالين 
يندرجون ضمن تلك الفئة» ولم يكن كثير منهم ينتمون إلى الهوسا 
على الإطلاق. لكنهم كانوا مجرد أسرى تم ضمهم إلى تجارة 
القوافل 0©, 


(5) «عسوط جم عأوونا51 +17 :هعهله5ى ,زل0ه© 1301 لهة طقسنوم8 ى .3 2 
.106-07 .صم ,(1967 ,3125 3ع 105 :52002مط) 
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المثل الثاني هو أحدث عهداً. في عام 1952 وهو عام تتويج 
الملكة إليزابيث» رتبت وزارة المستعمرات لعدد من ممثلى دول 
الكومنولث حضور الاحتفالات العامة» ومن بينهم (وكان ذلك على 
' حسابه الخاص إلى حد كبير) رئيس لقبائل البيريفو (660ز8) المعيّن 
حديثاً في شمال ساحل الذهب. وكان اسمه نامانتو غاندا 
(0382088 مناأهقممج721). ولأننى عملت فى هذه المنطقة» كان طبيعياً 
أن أؤدي واجب المضيف عندما قام 5 جانبه بزيارة بريطانيا. وقد 
حاولت أن أصحبه ليتفرج على الأنشطة المحلية في كامبريدج؛ كما 
سبق لإخوته أن صحبوني للفرجة حول أفريقيا. ومن الزيارات التي 
قمنا بها زيارة إلى مصنع باي (6ا5) (فيليبس (ومنالنط) الآن)» وكان 
المصنع قبل هجرة صناعة الإلكترونيات إلى أقطار الشرق الأقصى 
يصنع أجهزة الراديو. وقد ذهبنا إلى هناك ذات صباحء» فأخذونا 
لنشاهد الورشة الكبيرة التى احتوت صفوفا من النساء كن يضعن 
أجزاء الراديو بعضها مع عن طبقاً لأحدث تقنيات الإنتاج» ثم 
شهدنا آلة أخرى وهي «الساعة الكبيرة» التي كانت تسجل وقت 
دخولهن وخروجهن. وعندما نظر أولاً إلى هؤلاء النساء. ثم طالع 
«الساعة الميقاتية» في المدخل» استدار نامانتو إلى بكل جدية 
متسائلاً: «غبنغبا (مدطوموطن)؟1, بما يعني: هل هن 00 


والأمثلة أعقد مما قد تبدو. وفى إحدى الحالات كانت النقود 
تدفع لتوظيف عمال لحساب الجيش» وكان العمل يقوم يه عبيك بدوا 
مختلفين تماماً بالنسبة إلى السكان المحليين بأكثر مما كانوا بالنسبة 
إلى البريطانيين الذين «ألغوا العبودية». وفي حالة أخرىء كان الأهم 
من حيث الملامح هو تنظيم العمل. وقد أصيب صديقي بدهشة بالغة 
لأن هناك بشراً يعملون تحت ظروف كهذه. اللهم إلا إذا كانوا 
مجبرين حرفياً بحكم الاسترقاق على أن يمارسوا هذا العمل. وكان 
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أفراد هذه الوضعية المستعبدة أساساً هم الذين يقومون بالعمل غير 
المحبب في مناجم غرب أفريقيا: لم يكن للرجال الأحرار غير 
المضطرين أن يُقدموا على ممارسة هذا العمل المخيف الذي كانوا 
يشبّهونه بعمل اللحّاد. ولست أشير إلى أن فهم الشخص للحالة لا بد 
من أن يكون هو من المعايير الوحيدة التي نعتمدها لتحليل علاقات 
العمل ؟. ولكنه عامل له أهميته» وخاصة عندما ننظر إلى السهولة 
النسبية التى يتحول بها الأفراد بين الأشكال المختلفة. وهذا لا يدعو 
إلى الدهشة لأنه على الرغم من أن الاقتصادات المختلفة تنطوي على 
أشكال معيّنة من العمالة» ويمكن النظر إليها على أنها أشكال 
مهيمنة» ولكن قلما تكون أشكالاً حاسمة في أي وقت. ويصدق هذا 
على أوروبا اليوم» إذ يمكن للأفراد أن يتعاطوا أشكالاً مختلفة من 
العمل» لا بصورة متتابعة ولكن في وقت واحد. وفي فرنسا 
المعاصرة صادفت أسراً معيشية يعمل أفرادها في الوقت نفسه 
بوصفهم مشاركين في المحاصيل وعمالاً بأجر وملاكاً ومستأجرين. 
وفي صين ما قبل ثورتهاء كانت ثمة تحولات دائمة أيضاً بين 
مختلف أشكال العمل ”. 


هذه المرونة في أشكال العمل كانت قائمة بدورها في العالم 
القديم حتى في ميدان الصناعة التحويلية على نطاق واسع. وحتى 
العصور الوسطى الإسلامية» يدعي أوبنهايم (مستعطمعءمم0) أن 
«الإنتاج الصناعي» كان يتصل بصورة حصرية بنسج المنسوجات.». وما 


(6) القول بأن مفاهيم الأفراد ذوي الصلة لا بد من أن تسود في بعضء». ولكن ليس 
في كل المستويات من التحليل يتمثل في أن بعض علماء الاجتماع. وخاصة 
الأنثروبولوجيين» يجدون صعوبة في فهم هذا الأمر. 

(7) «بعلأعهمه2016 عصنتط 12 كمفل علتاءمءا مماأعسلمع هآ» ,مقطنت عمدع1 


.(1984) 5 .0< ,701.39 ,و0 1او علاط ,50016165 ,دعم :م6 وء[ه دار 
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يتعلق بذلك من أنشطة» ويتم أساساً في مشاغل تابعة إلى «منظمات 
كبرى)3 ويبدو أن العمل كان جزائياً عملاً للرقيق» وجزئياً عملا 
للأحرار. وفي العالم الكلاسيكي ف فى اليونان وروما كانت مشاغل 
الفرساعات داهولة اانا بوابيطة العيلة وفي إيطالياء تحت حكم 
أغسطس (كنتأكتاعنة4)ء لم تكن محال الفخار المزدهرة في أريزو 
(816220) التي كانت تنتج مصنوعات الصلصال الملون تستخدم 
سوى العبيد. وكان العدد الأكبر منهم من العاملين في مؤسسة واحدة 
يبلغ ثمانية وخمسين عاملا””. ولكن عندما كان الإنتاج متمثلاً في 
هذه السلعة» ثم نقلوه إلى جنوب غالة» أصبح يمارسه صناع 
مستقلون يعملون في مشاريع أصغر حجماً. وفي أواخر عهد 
الإمبراطورية الرومانية» كانت مصانع الدولة التي تحولت إلى الإنتاج 
المباشر لأصناف من قبيل الأزياء والأسلحة المطلوبة للجيوش 
تستخدم قوة عمل مستعبدة. ولكن بالمعنى الأعم كاد يختفي التمييز 

بين العبودية وغيرها من أشكال العمالة الطوعية. وبمعنى آخرء كانت 
ثمة أنشطة مماثلة يتم القيام بها بواسطة أنواع مختلفة من العمالة في 
أزمنة مختلفة. 


وفي الهند وجدت أيضاً أشكال مختلفة للعمل كانت متعايشة 
بعضها مع بعضص”". وفيما شاركت الطبقات المسترقة من المنبوذين 


(8) 4هء8 ه “ره انه”ا«مط ‏ تمتقاريهامم0كه 14‏ 11نءل470 ,متأعطمعمم0 معآ .م 

.84 .م ,([1964] ,ووع]2 معدعتطر) 01 لإاأأذاء اتلدلا :آ[آ ,مممعتطن) برمننمء لان 

7١ 43 )9(‏ روعتتاععآ لمعتقمهان) تعطاةك ,ترددم«معظ انرواء جل 11:6 ,لإعلصتط .1 وع3/105 

.4 .م ,(1973 رؤوع1 012 هكتتهن) 01 زوع انوتلا نذن) ملإعاعطوعظ) 

(10) عن وجود أنماط مختلفة من عقود العمل» انظر : 710 (ز1710/17 47 رهأطدعوة12 

,233 .72 ,10(1اعالقاوعط 4نجه ونراءط-]اء 1[ 

ويصفها بحالة في الينغال م «كابوس المفكر النظري» (ولكن فقط إذا ما كان غير 
مكتمل الأدوات). 
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في إنتاج الملبوسات» كذلك فعلت مجموعات غير مسترقة مثل * 
الشودرا (58085). وفى غوجارات أنتجت الفئة الأولى الملابس 
الخشنة للاستخدام المحلي» وكان ذلك في كثير من الأحيان على 
أساس «تقديم الخدمة»» بينما قامت عناصر الشودرا (أو الزارعون) 
بنسج أو طبع ورسم المنسوجات الأكثر رقة لصالح المعابد والأغنياء 
ولسوق التصدير التي ازدهرت مع آسيا وأفريقيا وأوروبا. وفي 
غوجارات» كان منبوذو فنكار (97732182) من النسّاجين»»: وأيضاً من 
الحفارين» وكان لهم حسابات على انفراد مع عائلات البانيا 
(هنهة8)» إذ كانوا يقترضون الأموال لشراء القطن» ومن ثم كانوا 
ملتزمين ببيع جزء من إنتاجهم من الملابس» وإن كان بوسعهم أيضا 
أن يسافروا من قرية إلى أخرى لبيع ما تبقى أو لتسليم جزء منه إلى 
أحد الصباغين. وفي بعض القرى» كانت ثمة ترتيبات لهم مع ملاك 
الأراضي الذين يتلقون منهم القطن والحبوب مقابل ملحفة قصيرة أو 
غطاء لعربة تجرها الثيران أو ملاءة ذات نسيج خشن سنويا”''". كذلك 
كانت طبقات المنبوذين خاضعة للسخرة (فيث) (76]8) لصالح 
الحاكم المحلي» وذلك مقابل مبالغ صغيرة» وفي الوقت نفسه كان 
يمكن أن يعملوا كأجراء في أراضي سادتهم (غاراه) (68:88) من 
أفراد الطائفة المسيطرة. 


ومع وصول الآلات من أورويا في ميك القرن التاسع عشرء 
تولى أصحاب الأعمال الهنود من جماعات التجار أمر الإنتاج 
الصناعي. وكثيراً ما كانت قوة العمل لديهم خاضعة لقيود الطائفة 


(11) 222028 ععمقطءءظ 220 2005 أمعدعومع1 01 كعناناه5 عط1» يمترعلمقظ تستلقطم 
طعاءععططعة ,هم أأقائء10155) «,(28ةزنا) 12012 سععاء]17 صذز دعأو عأطقطءدامغمتاآ 
(1992 بستامع8 أقالوعءالمتنآ علعءط ,11 صمعالمطءعمع 5022115 لصن عتطممدمائطط 

80-98 بصم 
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المقفلة» وبعضهم لم يكن متحمساً للعمل في وحدات تستخدم 
الجلودء أو مع جماعات من وضعية مختلفة. ولكن الإنتاج الصناعي 
تطور بصورة فاعلة بما يكفي للسماح بتصدير خيوط الغزل 
والملابس» لا إلى الشرق الأقصى فقطء ولكن إلى المراكز ذاتها في 
أوروبا التي نشأت فيها أولاً تلك الأشكال من الإنتاج. وعليه» كان لا 
بد من إثبات أن وجود أشكال أخرى من علاقات العمل قد أدى 
بصورة خطيرة إلى تقييد اتباع الأساليب الصناعية في الإنتاج. والحق 
أن المرء قد يمضى أشواطاً أبعد ليسأل عما إذا كان قد ثبت باليقين 
أن الإنتاج الصناعي لا يتم إلا على يد «العمالة الحرة» عه:8) 
(دوطه1 (التي كانت أحياناً توصف بأنها «عبودية مأجورة» معة77) 
(513653)» وهل من الواضح أن من شأن قوة عمل حرة وقادرة على 
المساومة على أجورها أن تكون لازمة لإدارة نظام صناعي؟ لم يكن 
هذا هو أسلوب عمل بعض الاقتصادات في شرق أوروبا بعد 
الحرب» ولا ألمانيا ولا بلدان أخرى خلال فترة الحرب العالمية 
الثانية نفسهاء إذ كان وجود ذرجات مختلفة من القيود أمراً شائعاً. 
وهل من الواضح أن نظام المصنع الياباني بممارساته الأبوية يعمل 
بصورة كاملة بهذه الطريقة؟ وإذا كان أعضاء من الحرف التي يتم 
توريثها على صعيد واسع في المناجم وأحواض السفن في ريطاي 
أحراراً في المساومة على أجورهمء فهل هؤلاء العمال أحرار تماماً 
في البحث عن «بدائل»؟ وماذا عن العامل المهاجر الذي يقوم عليه 
قدر كبير من الإنتاج الصناعي في الغرب المعاصر؟ إن من شأن قوة 
عمل حرة» بمعنى حرة في الممارسة» وكذلك في ظل القانون» أن 
تكون عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في أسلوب للإنتاج الصناعي 
على الرغم من أنها موجودة على نطاق واسع في النظم الرأسمالية. 
ولقد دفع مينتز (841812) بقوة قائلا إن نظام المزارع الكبرى في 
الأمريكتين الذي كان يقوم على أساس العمالة المستعبدة كان يشكل 
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حالة رأسمالية قبل النظام الرأسمالي نفسه*'". والصحيح أن معظم 
نظم الإنتاج الحديثة تجنح إلى منح المزيد من الحرية لأرباب العمل 
وتشجيعهم على تسريح مستخدميهمء. وكذلك تشجيع المستخدمين 
على البحث عن وظائف أخرى في «حال إتاحة» أي بدائل. ولكن 
هذه الحريات ليست أساسية في المطلق» بل يمكن أن تكون قد 
نشأت عن عددٍ من الأشكال السابقة عليها. 


ولست أقول باختلاف هذه الأشكال من العمل في ظل النظم 
الاقتصادية (وكذلك الثقافية) المختلفة. ولكن عند المستوى الأوسع 
الذي يتم على صعيده تعريفها بصورة مقارنة غالباً ما نجد أنها موزرّعة 
عير نوعيات من النظم (ومنها مثلاً أساليب الإنتاج) من دون أن 
تقتصر على نظام واحدٍ بعينه. وعلى ذلكء» فالأشكال الجديدة ليست 
بحاجة إلى أن «يتم اختراعها»ء ولكن الأشكال القائمة بالفعل لا بد 
من العمل على تعظيمها. 


الإنتاج 


من شأن الملاحظات المبداة على العمل» مقترنة بتعليق مينتز 
على الرأسمالية في جزر الهند الغربية» أن تثير بصورة مشددة كامل 
اله أساليت الإقا “تن سباق الخيرى و الغرب» ول رك ما كن 
يراوده أي شك بشأن الخلاف الجذري بين «الأسلوب الآسيوي 
للإنتاج». وكان فيبر حاسماً بالقدر نفسه بشأن الأشكال المختلفة 
للعلاقة الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى قامت هناك. وسار على الدرب 
نفسه عدد كبير جداً من المؤلفين يع بولانيي (1إههاه). ولكن إذا 


(12) مز «مولاد ره معماط ع1 :«ءساوط تنه كت51661716 ,رتأصتلة 160لا لإعملاك 
58 .م ,(ك198 ,عستلا عامو لا بجع81) د5عل800 دمأكتك تلاعط معتل ,برمماحقاط ««رعل0 14 
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ما كان قد ساد مثل هذا الاقتصاد السياسى المختلف» فالسؤال هو: 
كك ايك للف التلناة أذ ”تسق تقونا افيا على أوروبا لذن 
بدايات القرون الوسطىء, أو أن تحرز مثل هذه الأوجه المذهلة من 
التقدم اليوم؟ وإذا كانت الحالة الأولى يمكن تجاوزهاء فالحالة الثانية 
يستحيل غضٌ الطرف عنها. 

وهناك إجابة واضحة. في ما يتصل بتطور التصنيع لم تكن 
الاختلافات الأساسية من النسق الذي تخيّله الدارسون». ولا سكان 
الغرب بصفة عامة. ويلاحظ موتى (384016) فى معرض كلامه عن 
بدايات التاريخ الحديث للصين أنه مع نهاية فترة المينغ في عام 1644 
كانت الصين قد أصبحت بالفعل جزءا من تاريخ العالمء ومن «النظام 
العالمي» المتنامي. «في وعي الشعوب» سواء كانت صينية أم أوروبية 
أم غير ذلك» كانت الكيانات الوطنية في أوراسيا تمثل عوالم مختلفة 
بعضها عن بعض» وقد ظلت كذلك حتى أقرب الأزمنة الحديثة. ومع 
ذلك» فقد أنّرت بطرق شتى في الأوضاعء ومنها مثلاً المنتتجات 
الغذائية والإنتاج والتكنولوجيا والتوزيع» كما كانت الحضارات 
والكيانات الوطنية في أوراسيا تستجيب بعضها إزاء بعض»”2". وقد 
بذل إيريك وولف 7019 عنرظ) مسعى في الآونة الأخيرة لمواجهة 
هذه المشكلة». وكان قد حاول النظر إلى العالم من وجهة نظر غير 
أوروبية» وتهدف دراسته في التاريخ إلى لقاء بين أوروبا وبقية العالم 
(ليس فقط مع «الشعوب التي ليس لها تاريخ»). ولهذا الغرض كان 
بحاجة إلى بعض المفاهيم العامة لكي يعمل على أساسهاء فاختار 
أسلوب الإنتاج سبيلا لتبيان التغيّرات الأساسية التي كانت تطرأ على 


() :ز 7004 ,0ه ,مشصهط0 طنط -عصدج؟1 نصذ «رعصنك8 00ة مقدطلا» ,3456 .187 .1 
1ن بصع هآ بجعلط) ومع عمكوعظ أمءةماعطط 4ه لمعتوماممه«طتمصلم :عسطايت عععتطط0 
.5 .م ,(1977 رؤوعء لإازومعء الهنآ علهلا :هه0همآ 
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التاريخ البشري عبر الزمن. ومثل ألتوسير وأتباعه» ركز على علاقات 
الإنتاج من منظور زاوية خاصةء» وهي ضبط «العمل الاجتماعي)ا» 
وهذا الضبط يتيح استخلاص فائض. وذلك عنصر سائد بدوره في 
مؤلفات برينر (262م8:6) (1976) وهيلتون (مه:81:1) (1985) بشأن 
التحوّل من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي» وكذلك عند 
دارسين كانوا يعملون على أساس النهج الألتوسيري*". وأدّى ذلك 
إلى تجريد أساليب الإنتاج لتصبح مجرد تمييز ثلاثي بين القرابة 
والتابعية والرأسمالية. 


ويتجسد الفرق الأساسى بين هذه العوامل الثلاثة بأنه في ظل 
الرأسمالية لا يتاح للعمال أي حيازة مستقلة لوسائل الإنتاج التي تظل 
باستمرار فى أيدي أصحاب رأس المال. وأدّى ذلك إلى أن تعيئن 
عليهم أن يبيعوا قوة عملهم. وفي ظل أسلوب التابعية الذي كان 
سائداً في «المناطق الزراعية الكبرى» قبل عام 1400 ميلادية» يتمتع 
المنتِج الأساسي بسبل الحصول على الأرض مع تقاضي إتاوة 
باستخدام السُبل السياسية أو العسكرية. وفي الأسلوب الذي ينظم 
على أساس القرابة» وهو يسود فى ما تبقى من المجتمعات 
الإنسانية» تمثّل صلة القرابة وسيلة لممارسة العمل الاجتماعي 
ووضعه في خدمة تحويل الطبيعة من خلال الاستجابة إزاء روابط 


(14) عن الأنثر وبولوجياء انظر التعليق في : ,1582182765 .2 لمسة عمعتطءوع0 رعاوط 
«رلزع010ممقطامة أولعة81 طعمعءءط مز 5عيوو1 لصه كنطواكم] عمنع نعط .مملأعدلهنام1» 
دانه وممقاعيلوء2 زه ىع8400 014 .كله رعععنطعوعء ععئاء2 لطة وصععءءطكما8 مور متسلللا ندمل 
قطحرةعع 1/100 ,مء ةلك ازا كرمقله«مايدط أمعنوماومه لحل ادع اعمم عط اكتامااوون0 

.(1985 ,ك1 :]7 ,م8055 ج200مآ) سعلاعا ,عتامعن) 10165اك مدعتكلى4 عطا درده11 

على ميلاسوكس وجودلييه وتراي وراي. وللاطلاع على حالة متطرفة. انظر: 8212 

8050 ب000تطمط) و«متنعيقه ع2 زه دعء78400 أاكأاهااووع-ء,2 ,أواتط .0 أبندط 320 و5وع 1150 
.(1975 ,انحط .لآ لصة ععلء1)نه 1 :ذثلز 
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الأخوة أو الزواج. وعلى نقيض ما يقول به الكتّاب الفرنسيون. مثل 
راي (86) الذي يرى أسلوب القرابة على أنه ينقسم إلى شرائح 
بحسب العمر أو نوع الجنس (ومن ثم على أنه طبقي القاعدة)» فإن 
الأسلوبين الأول والثاني فقط (يقسّمان السكان تحت لوائهما إلى طبقة 
من منتجي الفائض وطبقة من مستفيدي الفائنض)205!0. ويعتمد وولف 
نهجاً براغماتياً إزاء هذا التقسيم الثلاثي» فالأساليب تُطرح» لا بوصفها 
حقائق نهائية» ولكن بوصفها أدوات لتحليل «انتشار الأسلوب 
الرأسمالي وأثره في مناطق العالم حيث يوزرّع العمل الاجتماعي بصورة 
مختلفة»"'". وهو يتبرأ من أي نيّة للنظر إليها بوصفها مراحل حاسمة 
أو تطورية» أو حتى بوصفها نوعيات من النظم الاجتماعية» بل إنها لا 
تستهدف سوى «تأكيد العلاقات الاستراتيجية التي ينطوي عليها تطور 
العمل الاجتماعي». هذه العلاقات قد «لا تميّز إلا جزءاً من النطاق 
الكامل للتفاعل في مجتمع ماء ويمكن أن تشمل أبعاد المجتمع كلهاء 
أو يمكن أن تتجاوز إلى بعد بعينه» ومن ثم تصل إلى نظم تشكلت 
تاريخياً في مجال التفاعل الاجتماعي»””". فيه نمم الكانن بهذا 
الهامش في مفهوم توزيع العلاقات الإستراتيجية» إلا أنه يتكلم كذلك 
عن «انتشار الأسلوب الرأسمالي» بطريقة عملية أكثر. ومن الصعب أن 
نرى هذا التطور في ضوء تعريف دقيق من خلال ضبط العمالة 
الاجتماعية» وخاصة لأن هذه الأشكال من العمل موجودة بطريقة شبه 
سائدة في مجتمعات كثيرة. وفي هذه الحالة. فإن «العلاقات 


(15) عتطمهعع 0216 ,7151071 ننه اةما عأومءط 186 0ه عووعظ ,11أه/7ا .1 عمط 
,(1982 رقوع؟8 منمعه ]تلد 1ه بوااوتع هلآ نذن ,لإءاءطمجء8) 2د1ئآ ..آ [ق210 نط دمه1هئأدد 111 
| 
(16) المصدر نفسهء ص 76. 
(17) المصدر نفسه. ص 77-76. 
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الاستراتيجية) («نطدقه26120 عءنزعء5]:2) لا يتم «نشرهاك»ء بل يتم 


تشجيعها أو تأكيدها في ظل ظروف معيّنة. 
تتمحور نقطة البداية في التحليل حول اختيار جانب 3 من 
جوانب النظام الإنتاجيء وهو السيطرة على العمالة بحيث ترتبط 


بعلاقات الإنتاج. وهناك عنصر التكاليف والأرباح لد استخدام 
مفهوم أسلوب الإنتاج بطريقة تقتصر على المعايير المعتمدة» ومن ثم 
تتسم بتعميم واسع النطاق في تطبيقها. أما الاتجاه الذي تنحو نحوه 
كثير من الكتابات الحديثة بالتأكيد على تلك العلاقات الإنتاجية 
بوصفها الملامح الحاسمة في تعريف الأساليب» فيمكن أن يفضي 

إلى مجموعة ضئيلة منها. وفي حالة وولفء. يتمائل الأسلوب 0 
وهو أسلوب صلة الرحم مع ما وصفه كتّاب آخرون استناداً إلى 
استخدام فرنسي أكثر تحديداً بأنه أسلوب النسب الذي يقترن بدوره 

مع الوضع المحلي أو ال 


ويؤدي نموذج وولف إلى استبعاد الحاجة إلى مفهوم يتعلق 
بأسلوب إقطاعي. ويُنظر إلى الإقطاع على أنه كان الأساس في 
تطورات حدثت فى الغرب حيث التناقضات كانت عنصراً جوهرياً لما 
تم بعد ذلك. ومسألة ما إذا كانت المؤسسات الإقطاعية قد قامت في 
مواقع أخرى دفعت إلى دراسات مقارنة من جانب مؤرخين وعلماء 
اجتماع وعلماء أنثروبولوجياء إذ اطلع بعضهم على أمثلة في آسياء 
وبعضهم وصف ممالك أفريقية («دول بسيطة» بعبارة كابيري 


امعط 2 >1)) بالمصطلح 1 ومن ناحية أخرى » ينظر أندرسون 


)218 مثا عند : 0214 ا«مقاعيل ه27 إن 5ع78/400 014 ,.ك0»ع رعرع تطعوءع0 220 معععءطمساظ 
1/4 171 110715هج اداع أمعتعماممه 41 نتتءاسعوم سعط اكتلعاامه 0 

)219 للاطلاع على مناقشة عامة» انظر : 014 ,1704111071 ,«إعه70/7101 ,[اله0ه0 عاعدل 
1971 ,كوع81 لإأتووء ناتملآ 01010 ندهلظمآط) معتطركق ١‏ 16هاى 116 
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إلى النظام السياسي الذي من شأنه تعريف الإقطاع على أنه مقتصر 
على الغربء» بينما ينكر موخيا (840112) وجوده في الهند أو في 
أي مكان افتقر إلى خدمات العمل. 


وثمة محاولة لتوسيع مفهوم «أسلوب إقطاعي في الإنتاج» (وهو 
يتعادل غالباً مع «النظام الاقطاعي»». وهي تلك التي بذلها ويكاه”””) 
(سهطعاءة/17). إن أساليب الإنتاج يتم تعريفها حصرياً على أساس أحد 
جوانب علاقات الإنتاج» فضلاً عن طرقها في تحقيق فائض الإنتاج» 
إذ لا يوجد سوى أنماط أساسية. والملمح المميز للإقطاع الذي يراه 
هو تحقيق الريع بصورة قسرية. ومثل هذه الصفة الأساسية كانت 
موجودة على نطاق أوسع في أواخر الإمبراطورية الرومانية» وفي 
العصر القديم» وفي صين عصر سونغ. وفي إيران تحت حكم 
القاجار (:02[8). وينطوي هذا التوسّع على استبعاد تام لمفاهيم 
الأسلوي الأسيوق يوصفيها #قبالعة فى التحديق سياسيا وقات بم , 
وبدلاً من ذلك. فهو يفضل ما قال 7 أمين (منصة) بشأن «الأسلوب 
القسري للإنتاج»» إذ تعمد طبقة حكومية إلى انتزاع الضرائب من 
الفلاحين. وعلى الرغم من أن هذا الوضع كثيرا ما يتعايش مع نظام 
ملكية الأراضي المحلين إلا أنه يفعل ذلك بوصفه أسلوباً مميزاً 
للإنتاج. وتتمثل فرادة الشرق في هذا المجال في الحفاظ على سيطرة 
الدولة التى كان الغرب قد فقدها بسقوط روما. كانت تلك 
الإمبراطورية أقل مركزية بالفعل من ناحية جباية الضرائب» إذ توّعت 
إلى كيانات محلية» كما أن الاستقلال الاسمى لمدن الإمبراطورية 
التي ورثت تقليد المدينة الدولة هو الذي ميّز الأسلوب القديم للإنتاج 


(20) اسمكوء7 ره أم«مامل «راقة8 عط كه 5د5عمعناوتصنآ عط1» بسقطاء8آ كعك 
(1984-1985) 701.12 ركء ياي 
(21) المصدر نفسهء ص 170. 


002 


بوصفه «نوعاً فرعياً غير قابل للتعريف»70. ويتبع ويكام خطى 
هنديس (11120655) وهيرس (111350) عندما يرفض نقطة أندرسون 
بشأن التأكيد على النظام السياسي بما يقود التحليل خارج النطاق 
الاقتصادي» وإلا فإن المعايير تتسم بأنها «مبالغة في التقييد»» ومن 
ثم يؤدي ذلك إلى استبعاد أجزاء كثيرة من أو أما رده على 
مشكلة (الفرادة أو السبق)» فيتمثل فى أن الغرب هو إحدى المناطق 
القليلة التي كان يسود فيها النظام الإقطاعي©. ثم يوسّع وولف 
نطاق هذه المناقشة» فيرى قيام مجتمعات ما قبل صناعية في كل من 
الشرق والغرب تتسم ب «أسلوب التابعية»» إذ كان لدى الغرب شكل 
أقل مركزية من الشرق. 


كيف تؤثّر هذه المقولة فى الآراء التي تنادي بصعود الرأسمالية؟ 
لقد فتح الإقطاع الطريق جزئياً لأن الناس كانوا أقل قدرة على 
«السيطرة والهيمنة الأيديولوجية» على التجار وطوائف الصناع 
الحرفيين مقارنة بالدول الآسيوية””©. لقد كان المجال مفتوحاً أكثر 
إزاء المشروع التجاري. ويوحي هذا الزعم بأنه في إطار منظور أوسع 
تكاد الحاجة لا تقتضي عناصر الاختلاف الغربية لقيام رأسمالية 
تجارية على الرغم من أنها يمكن أن تكون قد شجعت ما يبدو أن 
نعده منطقيا بمثابة الإرهاص اللازم في الإنتاج الصناعي. 


لكن دور سيطرة الدولة يتعارض أولاً مع المشكلة المتكررة التي 
نحاول أن نفسرهاء فإذا ما كان نمو التجار والصناع في القرن 


(22) المصدر نفسهء ص 188. 
(23) المصدر نفسه. ص 168. 
(24) المصدر نفسهء ص 169. 
(25) المصدر نفسهء ص 193. 
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السادس عشر هو القضية» لكان متاحاً بذلك قدر من التبرير. ولكن 
هل يستطيع المرء حقيقة أن يتكلم بصورة أعم عن غياب سيطرة 
للدولة بإنجلترا في وقت كان يتم فيه بالفعل حل الأديرة وتغيير 
الديانة من القمة وما دونها؟ وإذا ما كنا نشير إلى التصنيع أو 
الرأسمالية بهذا المعنى» فهذا يوضح أن الأمر لم ينطو على انطلاقة 
نحو نمو متواصل حدثت من دون دعم حكومي قوي. وتمثل اليابان 
بكل تأكيد نموذجاً فى هذا السياق. كما أن بيريل (86111) يشير إلى 
الطريقة التى أدت فيها الحملات العسكرية الناجحة التى شئتها 
بريطانيا في القرن الثامن عشرء ونظمتها الحكومة إلى خلق سوق 
لمنتجاتها في فاورك العار"©*. وقد :يصيزق الأمر به على الحرت 
الأهلية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


لكن الذي يُحتمل إغفاله فى هذه المقولة هو أوجه التماثل 
والاختلاف في وسائل الإنتاج قبل أن تكون في علاقات الإنتاج. ومن 
المنظور الأوسع الذي قال به مؤرخو مراحل ما قبل التاريخ» فإن 
تلك المجتمعات الكبرى في أوروبا وآسيا شهدت كلها عملية 
«التمدين» التي نشأت مع الثورة الحضرية في العصر البرونزي على 
نحو ما وصفه تشيلد (011046) واخرون كثيرون منذ ذلك الحين. 
والنتيجة الفورية للاعتراف بوجود أساس ممائل لما تم من إنجازات 
(بدلاً من متابعة رأي علماء الاجتماع بشأن «الاستثناء الآسيوي») 
نتيجة واحدةء باعتبار أن النهج الذي اتبعه وولف يتخطى بدوره 
التقسيم الجذري إلى شرق وغربء» ويشبجع على رؤية الإرهاصات 


(26) عنستمسصمعظ عطا كه ممعاطمعط عط تعممعء معط [دعلره:1115[» ,للتصءظ طاأعممعك1 
أءءم 5‏ ناهد 14ء71وماءمء8 عندرم«معط .له ,التصعظ طاعمدع1 نهذ «ر«1)م-ععلة1» 
أعدمتمضعاجس1 عط برط 8614 معجء 60/2 © زه كعتزلء702ط نواك4ل أكمط 16 ععترع رع له غ1 


.(1964 رووء؟8 5'هنايد آلا .غ5 عاعون لا بجع1[!) :(0غله1ء 45:50 0م12 
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الغربية والشرقية المبشرة بالتطورات الحديثة ضمن الإطار المرجعي 
نفسه بوصفها خطوطاً تتقاطع بعضها مع بعض. وبهذه الطريقة» فهو 
يستبعد عنصر المركزية الإثنية الذي تقول به نظرية التعظيم التي 
تتعاملء كما فعل ماركس. مع الإقطاع على أنه في الأساس عنصر 
«تقدمي» (غربي) على الطريق المفضية إلى الرأسمالية» وعلى أنه 
تقدم يتجاوز العالم القديم للغرب والعالم الأحدث المتخلف للشرق. 
وفي الوقت نفسه. يسمح وولف بعملية تبادلية بين الشكلين المركزي 
واللامركزي في مجال السياسة من دون أن يتعيّن عليه توصيفهما على 
أنهما «أسلوبان» مختلفان. وعليهء فالنهج يتخطى النزوع الدائم عند 
الغربيين في رؤية عالمهم على أنه أشي دائما من الشرق» كما لو 
كان ذلك مبرمجاً بطريقة شبه جينية» أو كأنه ثقافة متعمّقة الجذور. 
ومن خلال معاملة «الإقطاعي» و«الآسيوي» كمتغيرين لأسلوب الإنتاج 
التشاركي» فإن وولف يتخلى عن سياق يبالغ في مزايا التجربة 
الأوروبية» ويعرّز البحث عن عوامل تيسير ذات طابع أكثر تحديداً. 


ولكن متى حدثت هذه النقلة الكبيرة؟ إن مسألة التوقيت ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بفهمنا للرأسمالية. ومن بين التعريفات الثلاثة التي حللها 
دوب (12080). فإن النوع الآخر من التعريفات يعزل حرفم 
بوصفه مزيجاً من روح المشروع أو المغامرة» وكذلك من عمليات 
الحساب أو العقلانية» وهو تعريف يرتبط باسمي فرنر سومبارت 
”*. والثاني (ويعتمده كثير من المؤرخين) 
يعرّف الرأسمالية بالذات ويربطها بتنظيم الإنتاج لصالح سوق بعيدة. 
وأخيرأء فطبقاً لما يقول به ماركس» تمثل الرأسمالية أسلوباً معيناً من 


(225211ه50 رعممء117) وفيبر 


(21) له .اعخآ] ,تكأأهاامه0 إه اعترمماءم26 186 1 4165 اي ,ططه<1 ع1/12116 
.([1947] ,وتعطوتاطسا لهصه شم سمععام] تعلمملا بوعلح) 
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أساليب الإنتاج السلعي لصالح السوق. حيث قوة العمل بحد ذاتها 
تصبح سلعة. وبمعنى آخر أصبحت سوقا تقوم على العمالة 
الماحوزةة ووتجودها يساوض :إلى جذما العسيد بين الراسمالية 
التجارية والرأسمالية الصناعية. متى نشأ هذا الشكل من أشكال 
الإنتاج» لا في مظهره الأول وحسبء. ولكن أيضاً بوصفه عامل 
مسيطرا على النظام الاجتماعي - الاقتصادي؟ بالنسبة إلى المؤرخين 
الاقتصادييين تركزت عند فرنر سومبارت مناقشة التوزيع الزمني 
للرأسمالية. وفي واقع الأمرء كان هو أول من يستخدم التعبير بوصفه 
مصطلحاً أساسياً في الفكر الاقتصادي لإيضاح نظام يسيطر عليه 
«رأس المال»» وبهذا كان يحاول أن يستخدم بطريقة محايدة مصطلحا 
كان قد اكتسب معنى ينطوي على قدر واضح من الإهانة بالنسبة إلى 
الاشتراكيين على الأقل منذ زمن ماركس. وقد نظر إلى هذا النظام 
الذي شكل له عن وعي «نوعاً نموذجياً» على أنه يتسم ب «روح» 
خاصة تسوده نزعة اقتناء (غير محدودة) سواء من خلال المنافسة أم 
من خلال العقلانية» إذ إن العقلانية الاقتصادية على خلاف التنظيم 
التقليدي الذي شهدته أزمنة قديمة تتخذ شكل التخطيط الطويل 
الأجل والاعتماد الصارم لوسائل توصّل إلى غايات وإجراء حساب 
دقيق في تقدير الأرباح والخسائرء كما أنها ترتبط مع «الحرية 
الاقتصادية»» ومع التخصصء» ومع شكل من أشكال المشاريع مستقل 
عن الأفراد الذين يؤسسونه. كذلك يتم على مستوى المشروع بدلا 
من مستوى الفرد تفعيل روح الرأسمالية في غمار بحثها عن 
الأرباح”*. إنه «موئل» العقلانية الاقتصادية المستقل تماماً عن 
شخصية الأفراد. ومع ذلك» فهذا الالتماس للعقلانية ليس مطلقاء 


(28) من «المصادفات السعيدة» إذا ما اقترنت دافعية الأفراد مع «الروح المبادرة 
للرأسمالية» وهي تجسيد لازم لها. 
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لأنه فيما يسترشد «الفعل الفردي في ظل الرأسمالية بأعلى نموذج 
للعقلانية» فإن النظام الرأسمالي ككل يظل غير عقلاني»» لأن الاقتناء 
غير المقيّد يعنى إجراءات غير متناسقة. وهكذا توجد العقلانية شبه 
الكاملة جنباً إلى جنب مع أكبر أنماط اللاعقلانية» ما ينجم عنه 
توتراتك فى بننة الا 20 

وقد اؤعنى :سنارت أن" القرون الوسظئ الأورويية شكلت خحقية 
غير رأسمالية أو ما قبل رأسمالية» وتناقضت في كل التفاصيل مع 
«النظام العقلاني والاقتنائي للرأسمالية الحديثة»””©. وفي صياغته 
المبكرة» قال بأن الإيجارات الزراعية وحدها هي التي تستطيع أن 
تهيئ الأساس للتراكم الرأسمالي من أجل استثماره في التجارة التي 
كانت بالضرورة «تقليدية من حيث الطريقة وغير اقتنائية من حيث 
الدوافع»» وتلك مقولة عمد مؤخراً إلى تعديلهاء لكنها لم تلق قبولاً 
كبيراً لدى علماء الفترة القروسطية. لقد اتخذ برين رأياً أوسع نطاقاً 
إزاء الرأسمالية» بينما ربط برنتانو (82*626880) بين التجارة فى 
العصور الوسطى إلى الجمهوريات البحرية الإيطالية وبين التطور إلى 


اقتصاد حديث. 


وفي كتيّب صغير بعنوان: فترات التاريخ الاجتماعي للرأسمالية 
(1«اكاأهاتصهء ينك أهأعمد عتاماكتر"! ع4 د5ء26100 ومظة) (1914) رفض 
برين مقولة بوكر (1893) التي تبناها سومبارت بأن الرأسمالية بدأت 
مع عنصر النهضةء ولم تكن تشكل أي ملمح من ملامح اقتصاد 


(29) ,.0» مهقصسوناء5 «مد5ععلصة أمعط10 متصلظ نما «رمسكتله أ م 0» عوط ورهك .317 
2آالكظ 180101 عنول0وككظ ,.كآ0؟؟ 15 ,كءءانءاء5 أماء50 6[ كه مامعمهمماء 182 
.8 .م ,(1930-1935 ,لإسلمصوهن) صهالتصه 184 عط1 عاعمل"ا جعلح) 


(30) 701.4 ,سعاهع 1 بر«ماكقط 016 1معظ «رمودنله ]نم0 81ع01ع14)» ,مهاده .11 .31 
.212 .م ,(1932) 
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القرون الوسطى”'©. كما تعَامّل مع الملامح الأساسية لهذا النظام 
والطابع الفردي للمشروع والمبالغ المقدمة سلفاً على سبيل الائتمان 
والأرباح والمضاربات التجارية على أنها كانت قائمة بالفعل في القرن 
الثاني عشر الميلادي. وهو لا يرى سوى القليل من الأدلة التي تشير' 
إلى التجارة» باستثناء تجارة سلع مثل الملح والنبيذ. مما كانت 
موزعة بصورة غير متكافئة قبل حلول القرن الحادي عشر الميلادي 
عندما تشكلت المدن. كما أنه يقارن بين المتاجرين (31680210165) 
في ذلك الوقت وبين التجار العرب المعاصرين» إذ كانوا يأتون إلى 
الكونغو البلجيكية: نصفهم مهرّبونء ونصفهم قراصنة». ولكنهم 
أنشأوا مستوطنات (ولم تكن مدناً ذات أسوار) في أماكن مثل مرسيليا 
حيث كانت أنشطة النقل البحري. وبعد غزوات النورمانديين من 
الشمال. وبعد تدهور الكيانات العربية في البحر المتوسط إلى 
السدوت» قن غنةه: الجن جالة رديه عي لجال الانتصاذ الخرووي 
ينطلق» ولا سيما في إيطاليا والبلدان الواطئة» ما أفضى في عام 
7 إلى تجمّع التجار من هذه البلدان في أسواق الفلاندرز 
(11880615)» ليمارسوا أنشطتهم ضمن نقابات» وفي إطار جمعيات 
ورابطات» وكانت غايتهم أحيانا توفير الحماية» ولكن كان هدفهم 
بغير شك هو توزيع المخاطر الأخرى. ويرى برين هذا النشاط على 
أنه أفضى إلى ما تم من تطورات لحقت بعد ذلك بالتجارة والصناعة 
قبل عصر النهضة الذي أتاح «تغيّراً كمياً وليس تغيّراً كيفياء وتغيّراً في 
الكثافة وليس تغيّراً في السمات)!2©. 


وعندما رفض برين نظرية سومبارت» فعل ما أقدم عليه روفر 


(31) عتعةلماتهم عل علمأه0د ع«تماكتط”]| 06 دعلوةم26 م16 بعصمععتط تمعلز 
.م ,(1914 ,يعنزمط :وعااءعء«تم8) 
(32) المصدر نفسه.ء ص 5. 
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بعد ذلك بالنسبة إلى طروحات فيبر وتاونى ((إ6م788): لقد انتقد 
المبالغة في أهمية التغيرات التي أوجدت ثغرة شديدة العمق» بينما لم 
تكن هناك ثغرة أصلاً. كما أنهها أخطا فى محاولة ربط الفغرة 
المتأخرة بمصطلح «الرأسمالية» وبالأفكار التي ينطوي عليها. وعندما 
قَصَر برين» شأنه شأن روفرء اهتمامه على أوروبا الغربية»ء فهو يصرّ 
على أن تلك الملامح هي التي ميّزت نمو الاقتصاد في مراحل 
متأخرة من القرون الوسطى. أما المراحل المبكرة من تلك العصورء 
فلم نُظهر من ناحية أخرى أيَاً من تلك الخصائصء وإنما كانت تتسم 
إلى حد كبير تتوغية التشتاط الذي كان يحارسه العجار العرب فى 
أفريقيا السوداء. ْ 


. بيد أن هذه الحكايات التى تحكى عن ممارسة التجارة الأفريقية 
بصورة غير مشروعة على يد لصوص أجانب» فهي فكرة لا تصمد 
لأي بحث جادء إذ كانت التجارة المشروعة تتم طبقاً لمبادئ مقبولة 
ولفترة طويلة في أفريقيا. وهناك من الكتّاب من تعاملوا معها وكأنها 
تصف «أسلوباً أفريقياً للإنتاج»”*©. والخطأ هنا مهم من الناحية 
النظرية» لأن الأمر لم يقتصر على مقولة برين بشأن التجارة 
القروسطية في المراحل الأولى «البدائية»» بل لأنه يضفي طابع هذه 
البدائية على غير الأوروبيين. وإذا ما كانت تجارة تلك الفترة فى 


(33) كه ع1400 صوءتظقة صه ا امه طعمدعدعه» ‏ بطعئغ احم ملالا -لرعيوه0 .0 
ع0 صما أك دملا :نمقاء عل 0« كه 1105ه[1822 .لع ,صه00عء5 021010آ نمز «رمم1اءسلوعط 
5/8 ]| :0955) :20012مآ) «#عمعاعهآ دمعاء1آ1 نإ معنو[كصة ]' ,تروم[م م4110 عتتررمببمعط م1 
711355010 ع110ة1ن0 320 ,(1978 ,[عتامعن) مأتاطتماوا»نا متاطلظ لاط لعغاناط واد[ :للم 
ععتنهاعاعطياد عل عتتررمومءة '[ 26[ :ععامم] 'ل 0016) عل ليزه 2) دعل ع0 01 1رمءن عءتعمأمعه 11ل 
زدعلتاظ .1 .5غ5 بأمعوغ]م أء 2556م كعطاعء تناه ”ل علهممر عل] ,علمتء ”عم عسطايهةجعه'| 3 


.(1964 بعك أع ممغنه840 نعلزواط هآ ركقتوط) [27 .20 
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أوروبا مماثلة لما كانت تشهده أفريقيا في آخر القرن التاسع 
الميلادي» فحينئذ يظل الأمر أكثر تعقيداً مما كان متصوراً. ولو لم 
يكن العالم قد شهد ذلك التدهور في أعقاب الإمبراطورية الرومانية» 
وقد بلغ ما بلغه من مستوى. لكان هذا التدهور ينطوي على كارثة. 
بمعنى أنه لا يعود فقط إلى مرحلة «البربرية» («رتوضةطة8) 
بمصطلحات مورغان (هوع:340)» بل يعود حرفياً إلى مرحلة 


«الوحشية» (5ء527386). 


وبالنسبة إلى علماء آخرين مثل باسو (295508) (1918) لم يكن 
من الملائم إطلاقا استخدام مصطلح «رأسمالية» رجلارامي؟) 
ليصدق على الأنشطة التي سبقت القرن التاسع عشر. وبمعنى اخر لا 
بد من أن يشير المصطلح إلى «الرأسمالية الصناعية» 5121غ5نا4م1) 
(مقنلة)نم08: وليس إلى «الرأسمالية التجارية» (نلتاههعره34 
سؤتلم اام 02))» بمعنى ما يصفه سومبارت بأنه «الرأسمالية الكاملة» 
(مدنتلهاامة© 8:111) التى يعود بها إلى الفترة من 1750 إلى 21914 
وهذه الفترة لحقتها بدورها مرحلة الرأسمالية المتأخدة©04, ومع ذلك» 
فهو يسمحء على الأقل في عمله اللاحق» بفكرة «رأسمالية مبكرة» 
نشأت منذ القرن الثالث عشر الميلادي وحتى منتصف القرن الثامن 
عشرء وظلت تتميز بكثير من الملامح السابقة بما في ذلك «علاقات 
صناعية أبو ية») (5ك200[عآ1 [متاأكنكه1 لقطء سمضصنوط) . 


وفي مناقشته المشكلة». لا ينظر دوب إلى نشوء تبادل تجاري 
واسع النطاق» وإلى طبقة من التجار (الرأسمالية التجارية)» بل إنه 
يبحث عن دليل يثبت «الخضوع المياشر من جانب المنتج 


(34) لماعم5 186 زه مناءعهمملءنرعدظ ,.له ,ممسوناءكد نصذ «رتسكتلهاتمة6» مقط صتم5 
.7 ركع :5016 
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للرأسمالى»» ويرى ذلك على أنه حدث فى أواخر القرن السادس 
عشر وأوائل القرن السابع يور !“أي وبالقية إليقه هذه هي الفترة التي 
أصبح فيها الرأسماليون طبقة مسيطرة في تنظيم عملية الإنتاج. وهذه 
النتيجة أفضت به بوضوح إلى رفض الطروحات التي ارتبطت مع 
برين وحدّدت مولد الرأسمالية في هولندا في القرن الثاني عشر 
الميلادي؛ أو مع التطور الذي شهده القرن الرابع عشر الميلادي 
لتجارة المدن في إيطالياء ثم يقول إنه بحلول أواخر القرن السادس 
عشر بدأ رأس المال يخترق الإنتاج على نطاق واسع» سواء من 
خلال العمالة المأجورة أم من خلال نظام «الائتمان». وفيما وُجدت 
هذه الأشكال من العمل فى مراحل سابقة» إلا أنها انتشرت بصورة 
تكفي اللحنيث: عن اسلوتف جديد من أساليب الأتاح: :وعليه»: يمير 
دوب بين الرأسمالية المراهقة قبل أواخر القرن السادس عشرء وهي 
مرحلة شهدت تحطم النظام الإقطاعي من دون أن يولد مكانه نظام 
رأسمالي» ولكن أعقبتها مرحلة الرأسمالية الأولى» وأخيراً الرأسمالية 
الناضجة أو الرأسمالية الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر. 


ومن ناحيته» يؤكد وولف تأييده للفكرة الأخيرة» ولكنه يعمد 
إلى معارضة ما طرحه فرانك (اصه:5). إضافة إلى فالنشتاين 
(صاءنومء18/211)» اللذين ينظران إلى الرأسمالية بوصفها «نظاما للإنتاج 
من أجل السوق تدفعه روح البحث عن الربح الذي يتحقق بواسطة 
مستثمرين غير منتجين ولكنهم يضعون في جيوبهم فائض المُنتِج 
المباشر»”". ومع التركيز على «عملية نقل الفوائض»» يتخذان موقف 
فيبر بأن الرأسمالية موجهة نحو الأرباح الناجمة عن التبادل» ويقولان 


)235 7 .ص« ,كالماقصهن) “زه نانع وماءمء12 ع1 نز دع ة4ياى ,ططامدآ 
(36) المصدر نفسهء ص 297. 
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بأن النظام العالمي للرأسمالية جاء إلى حيّز الوجود مع توسّع النشاط 
التجاري في القرن السادس عشر. وهذا مفهوم لأسلوب الإنتاج يراه 
وولف مفضياً إلى تداعي فكرة أسلوب الإنتاج من أجل السوق 
العالمية. 


أما مشكلة تحديد الفترة الأسبق فى أوروبا كمرحلة ميلاد 
الرأسمالية» سواء كانت تلك التطورات التى شهدتها أواخر القرون 
الوسبطى في إيطاليا آمهمولنداء آم كايت تجتوء التشاط السجاري 
الأوروبي الطموح ابتداء من القرن السادس عشرء فهي مشكلة تتمثل 
بصورة شاملة في أنه كان ثمة اختراق اقتصادي بشكل أو آخر في 
تلك الفترات بأكثر مما هو مفترض غالب» ولكن ربما باستثناء نطاق 
0 المتخذة (الصلة البحرية بين الشرق والغرب)» وكذلك 
ستثناء تنظيم هذا النشاط على نحو ما قال آخرون. وقد دافع بروديل 
(1م4نه8) عن التمييز بين اقتصاد التاجر (7168081886) البسيط 
واقتصاد المشتغل بالأعمال التجارية» فالأول مشارك فى اقتصاد سوق 
أوّلية أو عامة. والثانى (وهو الرأسمالى) مشارك ف العمليات 
التجارية التي تنم على نطاق واسع في سوق خاصة. وهذه العمليات 
كانت قائمة لفترة طويلة قبل ظهور «النظام العالمي» (صتعئؤةتز5 18/0:10) 
الأوروبي سواء في الغرب أم في الشرق» حيث كانت تجارة المحيط 
الهندي وبحر الصين الجنوبي قد أصبحت جمة النشاط في زمن 
سلالة تانغ الحاكمة  618(‏ 907 م) وتأسيس مملكة سريفيجايا في 
سومطرة في عام 683 ميلادية» أو قبل ذلك أيضاً. وحتى في أوروباء 
تطورت العمليات التجارية في منطقة البحر المتوسط في مرحلة 
سبقت بكثير صعود منطقة الشمال الغربي من تلك القارة. ويتسم 
تعليق بروديل بشأن هذه النقطة بعدم الحسمء فهو يقول إن بلدان 
الشمال لم تنل المكانة التي سبق أن احتلتها طويلاء وبصورة مميزة 
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المراكز الرأسمالية القديمة في البحر الأبيض المتوسطء حيث لم تكن 
قد اخترعت شيئاء لا في النواحي التقنية. ولا في مجال إدارة 
الأعمال. وهكذاء كان على أمستردام (10ةله5م4) أن تكون نسخة 
من البندقية بقدر ما كانت لندن نسخة من أمستردام» وبقدر ما قلدت 
نيويورك لندن»”©. وإذا ما قبلنا هذا الرأي المعمّم بشأن الرأسمالية 
التجارية» فإن البحر المتوسط سوف يعود بنا إلى الوراء»ء حيث 
أنشطة التجار فى بلاد ما بين النهرين القديمة» وحيث كانوا يعملون 
أعيانا المبالح الدولك: وأحياناً ضور ممففلة .رعذ يشل تطوه 
الاقتصاد التجاري في الشرق القديم» وفي حضارة هارابان 
(مدممهعة81]) في الهندء وفي الصين القديمة. فضلاً على طول طرق 
الحرير والقطن والتوابل في البر وفي البحر على السواء. وبطبيعة 
الحال» كانت ثمة تغيرات كبيرة طرأت من حيث الحجم والنطاق» 
ولكن هذه العملية لم تقتصر قط على الاقتصادات الغربية حتى على 
الرغم من أن هذه الاقتصادات شهدت أعظم تطور للسوق من أجل 
الواردات» وبدأت الصادرات تؤدي دوراً مهيمناً. 


وهناك آخرون نظروا إلى الرأسمالية على أنها نشأت في مرحلة 
زمنية لاحقة بكثير على الرغم من أنها اندفعت بفعل نشاط تجاري 
سابق. ويتمثل تفسير وولف لمقولات ماركس في أن الثروة الرأسمالية 
تختلف عن الثروة التجارية من حيث إنها ترتبط بعناصر أخرى ما بين 
الآلات والخامات وقوة العمل فيما تستطيع الثروة أن تشتري النشاط 
البشري وأدوات الإنتاج» فتصبح من ثم ثورة رأسمالية. وفي رأيه. لم 
يحدث هذا الاقتران إلا في مرحلة متأخرة للغاية بأكثر مما يفترض 


(37) انه كلطعلامطام ءارم - عند ةأماا[فء بكو عناوتتتمسرط مم ,اعلسور8ظ لمفصعط 


.69-70 .مم ,(1985 ,لللمطامك :كموط) كلع امه ن) ونبه و«مقاو تأ[ طن أماعاهة ال 
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دوبء أي في نهاية القرن الثامن عشر فقط في بريطانيا ومع ظهور 
الإنتاج المصنعي للمنسوجات القطنية. لقد تطور المصنع عندما وصل 
إلى حدود نظام السلفيات القديم. وهذا التنظيم المشتت للعمالة كان 
من الصعب الإشراف عليه (سواء من ناحية الوقت أم من ناحية 
النوعية)» فضلاً عن صعوبته من حيث الاستمرار أو التوسع. وبطبيعة 
الحال» لم يكن المصنع؛ من وجهة نظر ضبط العمالة شكلا «جديدا» 
تماماً من أشكال التنظيم. لقد كان موجوداً بشكل أوّلي في بريطانيا 
الإليزابيثية» وقبل ذلك كان موجودا في كارخانات (وهسقطاعية؟1) 
الهند المغولية» بل قبل ذلك بكثير في منشآت النسيج التي عثر عليها 
في كثير من أجزاء أوراسيا وتعود إلى «مشاغل» الشرق الأدنى القديم. 
ومع ذلك» وبصرف النظر عن مشاكل الحجم ونوعية الناتج بالنسبة 
إلى السوق المتوسعة» فإن جوانب الإنتاج الجمعي الجديد اقتضت 
تنظيماً للمصنع واستثماراً لرأس المال في الآلات المعقدة» وخاصة 
مع إدخال طاقة البخار بما تعذر معه العمل على مستوى بيتي» كما 
كان الحال مع طاقة المياه»ء ويرجع ذلك أساساً إلى العوامل الهندسية. 
وفي فترة لاحقة» ومع ظهور أشكال أحدث من الطاقة» أصبح 
التشتت من جديد أمراً ممكن الحدوثء. وأمكن إنتاج أجزاء من 
الآلات المعقدة في البيت على نحو ما نراه في الصناعات الإلكترونية 
المعاصرة في كيرالا وتايوان» بينما كان يمكن أن تزداد تكاليف 
التنظيمء وإن أتيح التعويض عنها بخفض الأجور التي تتطلبها العمالة 
المنزلية بما يمثل بصورة من الصورة ارتداداً إلى شكل من أشكال 
السلفيات. وفى البلدان النامية» ربما يظل مثل هذا الرأي كفيلاً 
باستمرارية الإنتاج القروي والعمل البيتي» وخاصة بالنسبة إلى النساء 
اللائي يعملن لحسابهن الخاصء أو حتى ضمن تعاونيات صغيرة» 
ولكن يواجهن صعوبات كأداء من حيث التسويق» ولن يكون الأمر 
كذلك إذا كن يعملن لصالح شركة موجهة أساساً نحو السوق. 
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وبرأي وولف. فإن ظهور الرأسمالية كأسلوب للإنتاج (بمعنى 
رأسمالية ‏ في مجال الإنتاج») أمر واضح اقترانه تماماً بالثورة 
الصناعية وبما ناقشه الاقتصاديون من حيث الانطلاق إلى النمو 
المتواصل (بصورة أو بأخرى). ولكن لا يشهد على ظهور الرأسمالية 
تطور السوق ولا العمالة المأجورة فى حد ذاتهماء بل يشهد على 
ذلك الإنتاج المصنعي الضخم الذي واكلقة الرأسمالية الزراعية. «لم 
يشهد العالم حتى نشوء الصناعة الواسعة النطاق القائمة على أساس 
مالكي الآلات. أي صعود لمؤسسة دائمة للزراعة الرأسمالية»» ولكن 
هذه المقولة تتعارض مع ما ذكره كثير من المؤرخين ولا سيما 
المتخصصين في العصور الوسطى الذين يشدّدون على دور الزراعة 
في التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية» وهي بدورها مقولة تكررت 
في الحوار الذي أعقب مقاله جدلية نشرها برينرء ورأى أن بالإمكان 
فهم التطور الاقتصادي الأوروبي «بوصفه فقط نتيجة نشوء علاقات 
طبقية جديدة أكثر مواتاه للتنظيم الجديد للإنتاج وللابتكارات التقنية 
وللمستويات المتزايدة من الاستثمار المنتج»”*©. لكن التحول الحاسم 
من «اقتصاد تقليدي» إلى تطور اقتصادي مستدام نسبيا «قام على 
أساس نشوء مجموعة محددة من العلاقات الطبقية أو العلاقات 
الاجتماعية ‏ علاقات الملكية فى الريف. بمعنى علاقات طبقة 
رأ 30 ولكنه يدّعي 5 العلاقات لم تفلح بالتطوّر في 


(38) عتستمممء 8‏ 0هة عتناءعنماك ‏ 019855 سفتعمدروة» ,تعمصعرظ إارعطنج1 
لاكقتاماع*1) 70 .20 ,اازعدءع7ط ننه اعوط «رعم معط 521اكئنله]-عمط ص امعصمماع عط 
6 ,.كل»ة بصامائطط .8 .8 .)© 280 مماكة .8 .1 :دز لعأاستروعظه .30-75 .مم ,([1976] 
 276-‏ 171 122721027716711 107101711 2714 عتلتاعلة 31 دكهان) تبمةوعع4 :علوطء 17 «عتج :8 
[ععتطقعع ل ل#طصسصهمت)] عع ل1وطصهن)) كمملمع_ت7اطبط لمعوععط 0مه غحمدط ,عممصط لمأماكيودا 

.5 .م ,(1985 رؤووع؟22 لإاأومعلانهلآ عع 10 #طصدن :علعملا بولح 


(39) المصدر نفسهء 1985. ص 30. 
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قرسنا: بشسه :سناةة عفان الملذك عمق كارا عون تيا يسقوق 
ملكية قوية بالمقارنة مع الحال في إنجلترا. 


ولكن ماذا كانت تعنيه الرأسمالية من الناحية الزراعية؟ طبقاً لما 
قال'يه بريئر» هي تعني لاحيازات متجتعة وكبيرة شكلت على أساس 
تحسن في رأس المال» بالإضافة إلى عمالة مأجورة»! 00 ٠»‏ بمعنى أنها 
تعمو على متورد الاتاج اللسوف: القذى كاد مسيم الي معطم المده 
الكبرى منذ فترة مبكرة لكي يزؤد السكان بالحُضّروات. ومن حول 
باريس فى القرن الثالث عشر الميلادي كان هذا العمل يقوم به 
الفلاحون الأحرار وأقنان الأرض”'”. ومع ذلك» كان الأساس بالنسبة 
إلى الرأسمالية الزراعية هو الحيازات الكبيرة المجمّعة التى طرأ عليها 
تحسين بفضل الاستثمار الرأسمالي واستخدام عمالة مأجورة. 


هذا الوضع كان موجوداً (ولا يزال) في كثير من اقتصادات 
المستوطنات الزراعية الكبيرة» وكان هذا هو أساس مفهوم مينتز عن 
«الرأسمالية قبل الرأسمالية» في إنتاج السكر في منطقة البحر 
الكاريبى» وقبل ذلك في البرازيل وغيرها من «اقتصادات العبيد) 
5-555 © 58 تكن العبودية مجرد طريقة محددة من طرق 
استخلااص الناتج التي يحبذها الملاك كوسيلة للاستحواذ على قدر 
أكبر من جهد العمال» بل كانت وسيلة للحصول على العمالة عندما 
لم يكن ثمة أسلوب بديل. كانت شكلاً من أشكال العمل الذي لا 
يعتمد كثيراً على العلاقات الداخلية الطبقية بقدر ما يعتمد على قدرة 
الفئة المسيطرة على اقتناء عبيد بصورة غير مباشرة من خلال التجارة. 
أو بصورة مباشرة من خلال الغزو العسكري. 


(40) المصدر نفسهء ص 28. 
)041 المصدر نقسه »> ص 25 
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ثم تأتي عبارة «الرأسمالية قبل الرأسمالية» لتؤكد من جديد 
الرأسمالية الصناعية. وهذا التأكيد. إضافة إلى تعريف وولف 
لتشكيلات ما قبل الرأسمالية الشرقية والغربية على أنها «تقوم على 
التبعية؟ يتخطى مشكلة عامة» فيفسّر صعود المجتمع الحديث باعتبار 
أنه لم يعد يميّز الغرب دون غيره بسياق التطوّر من خلال الإقطاع 
والتوسّع التجاري» ثم النشاط شبه الصناعي» بل إن الفكرة» ضمنا 
على الأقل» تتيح إمكانية حدوث هذه العمليات في أجزاء أخرى من 
العالم القديم. وهذا القبول للفكرة أمر أساسي, لأنه إذا لم يكن 
جنوب آسيا وشرقها قد كفلا الأسس نفسها لقيام نظام عالمي للتجارة 
والسيطرة على نحو ما نشأ بفعل السفن والمدافع الأوروبية في القرن 
السادس عشرء فهي قد تشكلت بأكثر مما فعلت «الاقتصادات 
العالمية» المحدودة التي يكتب عنها بروديل”. وقد انطوت نظم 
التجارة المتوسعة للهند والصين في المحيط الهندي وبحار الصين 
على توسع مكافئ في تنظيم التصنيع في كل منهما لإنتاج الأقمشة 
والمسابح والخزف الصيني والبرونزء وقد نشأت في أشكالها الأولية» 
ولكن المهمة إلى الشرق الأدنى القديم تطورت لتسيطر على 
السو طات: ال 


وإذا نظرنا إلى الرأسمالية على أنها متصلة بالاستخدام المتوسع 
لرأس المال في التجارة» لوجدنا أن هذا الوضع كان موجوداً في 


(42) إمامعنعابة ابه دولطعلام[امعام - ع 71روتأمااةء يتل 116و ةفرط مع ,اعلتدعظ 

7 .ص« ,ااكالعاتمهمن له ب«منلهدة[تم 01 

() كما أن نُظم الاتجار الواسعة النطاق للهند والصين في المحيط الهندي وبحار 

الصين انطوت على تطوّر مماثل لنظامها التصنيعي في مجال الملابس والخرز والخزف والبرونزء 

وهو يعود إلى أشكال جنينية» ولكنها مهمة في الشرق الأدنى القديم» وقد نشأت لكي 
تسيطر على المحيطات الشرقية. 
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الشرق مع تطوّر تجارة القوافل» ولكن بالذات مع المبادلات 
المحمولة بحراً. وفي أوروبا الغربية يرجع هذا النشاط إلى القرون 
الوسطى. ولكنه يعود إلى فترة أقدم في المدن الإيطالية. وإذا نظرنا 
إلى أن الراسمالية فد حك رافور 'أواتفله رأس البال على 
الإنتاج» بأكثر من التوزيع””» فحينئذ تتضح مشكلة أصلهاء لأن 
الرأسمالية لم تهيمن إلا بعد التحوّل الصناعي في أوروبا الذي شهدته 
أولاً إنجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر. وفى تلك الحالة الأخيرة» 
لا يكاد أي فشر عن تطور الرأسمالية في 5 يرتبط بأي سبب 
مع ما سبق وجوده من الرأسمالية التجارية ذأنهاء ولا بالأنشطة شبه 
الصناعية» ولا بأشكال معيّنة من العمالة» باعتبار أن هذه الأوضاع 
كانت موجودة فى كل أنحاء المجتمعات الكبرى فى أوراسيا. وعلى 
عمد تلك المجسبعات كلهاء نجد تجاراً أثرياء» فضلاً عن مشاريع 
تملكها الدول وتشارك فى تجارة خارجية وتجارة داخلية على أساس 
الا ا 


أما الخصائص التى نربطها بالأنشطة التجارية» وبالتعّض 
للمخاطرء وبمهارات تنظية المشاريع والبحث عن أسواق خارجية 
وحالة الحراك. وكذلك ب «النزعة الفردية» والرغبة فى مراكمة 
واستثمار الأموال» فقد كانت مورّعة على نطاق واسعء ولا سبيل 
إلى النظر إليها ضمن إطار التطوّرات الأوروبية وحدها. لقد وجدت 
«روح الرأسمالية» في أنحاء شتى من قارة أوراسيا على الرغم من أن 
تطوّرها أعيق أحياناً بفعل تدخلات كانت أكثر مما يجب سواء على 
صعيد السياسة أم على صعيد الكهنوت. وفي مراحل زمنية أخرى» 


(43) ,أماتمما 5ه ع «ر«مسمعظ امعتاتامط زه عنوةاذ) 4 «أماذوه© بصحكة لمتدك1 
ع8قامذل] علعهلا بسعل8) دعاسو معظ نط لع 2أقصدء1 ب[علمة81 اأمعمرظ نرم لععنلمماه1 
.111 .701 ,([1970 روعامه8 
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كانت الدولة من ناحية» والكنيسة من ناحية ثانية» داعمة لمثل هذه 
التطورات ومساهمة فى الاستثمار والابتكار والبحث عن الأسواق 
الا ود ١‏ 

وثمة إطار واسع النطاق من الأنشطة المقارنة في كل أنحاء 
المجتمعات الكبرى فى أوراسيا على مستوى أكثر عمقا مما قد تشير 
إليه كلمة «اقتصاد تائم » (لإتتمصمع8 نمغناط )ل فالمهم بالنسبة إلى 
نوعية النمو الاقتصادي السريع ما نراه في تلك المجتمعات اليوم من 
نمط العمليات الصناعية والحرفية المتقدمة» إضافة إلى المراكز 
الحضرية التي أتاحت لها الإنتاج من أجل التصدير منذ فترة مبكرة» مع 
التكيّف إزاء النوعيات الجديدة من الإنتاج الجمعي عندما ظهرت تلك 
النوعيات» فضلاً عما أتيح لها من سبل اكتساب الأخلاقيات الاقتصادية 
الملائمة والمهارات الاستثمارية وأساليب العمل. وهذه الإنجازات 
ارتبطت بدورها بتطور النظام المعرفي الذي كان متاحاً بفضل الكتابة. 


مع ذلك يبقى السؤال متعلقاً بسبب حدوث المرحلة الأخيرة من 
التحؤل الصناعي في أوروبا. يرى وولف أن القارة كانت تتمتع 
ب «مزايا موقعية وتكنولوجية» ينعم بها سائر التجار على الرغم من أن 
هذه المزايا لم تكن متاحة كما هو مفتّرض قبل القرن الخامس عشرء 
بل كانت متاحة فقط في نواح محدودة””. وقد شملت التكنولوجيا 
السفن والبنادق والخرائط. وتجمّعت هذه العناصر للمساعدة على 
الاستيلاء على مناطق التجارة الجديدة وتطويرها. ومع ذلك» فهو 
يرفض مفهوم فيبر ومعه فالنشتاين وفرانك بأن هذه الأنشطة التجارية 
كانت «السلف المباشرة للرأسمالية»» وينكر أن التحوّل من الثروة 
التجارية إلى الثروة الرأسمالية يشكل رأسمالية «متواصلة ومتسقة 


(ج4) ا ل 
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وكمية». ولا يمكن النظر إليها فقط على أنها مجرد «توسّع للعمليات 
التي كانت منفذة بالفعل في ظل الأسلوب التابع». 

وتتمحور المقولة المطروحة هنا حول كلمة «مجرّد) (تزاء:ء31)» 
ومن الواضح أن الرأسمالية التجارية كانت تمهيداً لا غنى عنه للتغيّر 
الحاسم الذي استجد مع ظهور التصنيع. ويرى معظم مؤرخي أوروبا 
القرون الثلاثة التي سبقت على أنها لم تشكل فقط المقدمة اللازمة 
التى أفضت إلى تلك التطورات» بل إنها كانت الساحة التى تجلت 
8 سمة «الفرادة» (62655و1م17) التى أتاحت صعود القوي. ويرى 
وولقها بوره فكهرا 'أننانييا بالعية إلى درا محنها في تمر 
الإنتاج الريفي لأنواع الصوف في القرن الخامس عشرء ما أتاح أربعة 
تطورات مترابطة هي: التحول التجاري للزراعة» والمشاركة الواسعة 
في التجارة؛ وتطوّر سكان ريفيين محتاجين إلى الانتظام في أعمال 
بدوام جزئي أو كامل» ثم الحرية النسبية للتجار ومالكي الأراضي. 
ولكن كما ناقشنا أمر الغرب في العصور الوسطى الذي كان قد عانى 
بدوره قدراً من التخلف بالمقارنة مع الشرق المعاصر له حينئذ» 
فضلاً عن المقارنة مع عالم الغرب القديم» فإن هذه الحالة هيأت 
مزيداً من الحمية» وقدراً من الانفتاح» ما أفضى إلى حالة الانبعاث 


من جديد. 


وسواء كانت هذه العوامل تمثّل أم لا تمثل إطاراً صالحاً 
لتدارس صعود الغرب. فإننا بهذا نتجاوز أي صفة مفترضة للتفرد 
الذي يُعزى إلى أن أوروبا المسيحية تتمتع بنوع خاص من 
«الدينامية)(45) (مرؤتدمةميا10) بما يقتضى تسلسلاً امعجزا» للظروف 


(45) :[«ه200م.آ]) ءممسمظ سدناكة 0 ره ع5 776 ,كعم 1-رووع1 لوطلع عبت 
05 عونك عط لهة ممنوتاعظ» ,الد8 .لى صطمل 0م ,([1966] ,ممكلن11 ع وعصسدط1ة 


.(1985) 2 .هط ,26 .801 ,عأعه5010[1 02 كع 1نازء 026 لاه كع زجع 4 «رصدكتله ا تمه 0 
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لنشوء العالم الحديث”» وبما يتجاوز أيضاً أي مفهوم يقول بأن 
مثل هذا التغيّر كان متجذراً في صميم الشيم الأخلاقية للمستثمرين. 
ومن خلال التركيز على دور الرأسمالية الصناعية ونظام المصانع في 
الغرب» مع رؤية الرأسمالية التجارية الأسبق من ذلك بوصفها متغيّرا 
ناجماً عن ظاهرة واسعة الانتشار» يمكن توجيه مزيد من الاهتمام 
للتركيز على الملامح التي تُمثل جوانب محددة من نظم المعرفة بما 
في ذلك الجوانب «التكنولوجية» التي جعلت هذه النْظم ممكنة 
الحدوث. ومن الملامح المقيّدة للتحليل تلك التي تنظر إلى أساليب 
الإنتاج على أنها أمور جوهرية للتطور الحديث. ومن ثم يكون فشلها 
في الجمع بين التطورات التي يشهدها الاقتصاد وبين التطورات التي 
تتم (بصورة ذاتية جزئياً) لتوسيع وتوزيع المعرفة على نحو ما ناقشه 
كثير من مؤرخي العلم والتكنولوجيا والفكرء الذين يعتمدون اعتماداً 
شديداً بدورهم على تدارس المتغيّرات التي طرأت على أساليب 
الاتصال» وهو ما طرحه إيزنشتاين (صاعاومءو81) 0 وقد 
بدأت هذه التغيّرات من الناحية الواقعية مع الانبعاث الفاعل لنظم 
المعرفة الأوروبية في زمن النهضة الإيطالية. وفي نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي نشطت هذه المعرفة إلى حدٌ كبير بفضل تطويع 
المطبعة المتحركة للكتابة الهجائية» وكان ذلك في الأصل ملمحاً من 
ملامح الثقافة النشطة لتجار المدن الألمان. وجاءت ظاهرة نمو التعليم 
والثورة العلمية وحركة التنويرء فأفادت كلها من هذا التطوّر» 


(46) زه 25 1©1اضوء00015) 10نه دعقه 0 ©1176 :دعذاجءط1آ 14م وروبروط ,11211 .ى طول 

لا .م ,(1985 ,للع جاعد!8 :[ععتطول:ه!:0] 0<1010) و7 ع[ كإه 1156[ 116 

(47) تععانهطن ره انعع4 1 كه دده« ع طنط 77176 ,ساعافمعولظ ..آ طاءط وعناط 
.705 2 ,عموصط «ع7400 برأجمطظ 1:1 715/07771201075 1 أمسكايت ‏ 2710 كدرمطاهء ]ام تررم 


(1979 رووعءع2 تواأوع انملا عع ل ءطصدن) لمهملا بورعلط ز[قمط] عولعمطسدت) 
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وبدورها أسدت مساهمتها لصالح التغيّرات الاقتصادية الكبرى التي 
كانت تعتمد على النشاط التجاري الأسبق». وكذلك على وجود 
برجوازية متعلمة ومستعدة للمساهمة فى الاختراعات المفضية إلى 
الإنتاج الجمعي في المصنع» ووضع هذه الاختراعات موضع 
التطبيق. وهكذاء فإن «فرادة» الغرب كانت تتوقف على الاندفاعة 
الكبرى للمعرفة إلى الأمام» وجاء ذلك جزئياً كنتيجة اللحاق 
بالركب» ومن ثم تجاوز مراحل التخلّف التي سبقت» في حين جاء 
جزئياً نتيجة التغيّرات التى طرأت على أساليب الاتصال؛» كما أن 
تطبيق هذه المعرفة» ومن ثم تطويرهاء أفاد إلى حدٌ كبير من دافعية 
الاكتشافات التى تمت عبر البحار مستندة إلى التفوّق فى مجال 
المدافع والسفن والخرائط» ما أثار بدوره عوامل الفضول المعرفي» 
فضلاً عن الطمع في الأسلاب والمغانم» فأدى إلى تطوير التجارة» 
وأفضى إلى توسع آفاق المعرفة في الداخل مع ما تبع ذلك من حركة 
الاستعمار في الخارج !8 

ومن منظور أساليب الإنتاج» فإن مساهمة نُظم المعرفة تجنح إلى 
التقليل إلى حدّ ما من التحؤلات الكبرى. ومع ذلك» فهي أمر جوهري 
لذلك التوسّع. وهذا يصدق على العوامل «الثقافية» الأخرى التي 
ساعدت على خلق عوامل الطلب» ومن ثم الطلب الجماهيري» ما 
دفع بمسيرة التغيّر في الاقتصاد على أوسع نطاق. هكذا كانت «النزعة 
الاستهلاكية» أمراً أساسياً لإنتاج المصانع من الملابس والخزف. وهو 
الذي هيمن على الرأسمالية الصناعية المبكرة فى إنجلترا بقدر ما أن 
جانب الطلب ما زال يعرّز الإنتاج الصناعي في الشرق. 

وتنزع مناقشات هذه المتغيّرات في مجال أساليب الإنتاج 


(48) انظر : ,0ع دعقط0)) .7015 3 ,ءممجلاط زه عامعلعلل! 11:6 اط وأى4 ,طعهآ ."1 214هه12 
.(-[1965] رؤوع؟5 مم نعنط0 1أه إاأو1ء نولا :11 
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والرأسمالية والتحديث» بل حتى التصنيع» إلى وضع مشكلة التفسير 
على مستوى عام إلى درجة أنها تشبّع البحث عن العوامل الشاملة 
والهيكلية التي تَتمَرّد بها ثقافة الغرب. وإذا كنا لا نبالغ في إعطاء 
ميزات للسياق التاريخي الذي حدث في غرب أوروباء وقد كان من 
بعض النواحي مسألة صعود وسقوط وانتعاش قبل الانطلاق» فإن 
عليْنا أن ننظر إلى قضية التحديث في الشرق بضوء مختلف» ففي كل 
أنخاء قازة ازراسا تها عضر الزروتر مالؤدالقانات الك قات على 
أساس كثافة الزراعة والتجارة. وشهدت هه العقاقات اختراع أو 
استخدام الكتابة» ما أتاح التطورات التي استجدّت في مجالات 
الرياضيات والفلك وعلم النبات وكثير من فروع المعرفة الأخرى التي 
بدأت في بلاد ما بين النهرين» ثم تطورت في مصر وثقافات كاتبة 
أخرى في الشرق وفي الغرب على السواء. وحدثت تطورات كذلك 
في الأدب الذي كان يعتمد حرفياً على الكلمة المكتوبة» ومع ذلك 
استجدت تطورات على الأنشطة الفنية التي ارتبطت» ربما بقدر أقل» 
لا مع التغيّرات في أساليب الاتصال (التي كانت جزءاً منها بمعنى من 
المعاني)؛ ولكن أيضاً مع رعاية البلاط الملكي» ثم قبل كل شيء 
مع رعاية التجار والبرجوازية الأوسع نطاقاً ممن كانوا يستطيعون خلق 
طلب كثيف بطريقة لم يكن البلاط قادراً عليها. ويبدو أن أهم عتبات 
التحديث كانت تتمثل في ثقافة تجار متطورة وكاتبة وجدت سواء في 
الشرق أم في الغرب. ثم جاء تطويع البريطانيين للبخار من أجل إدارة 
الآلات» وكانوا قد طوّروه بالذات لصالح إنتاج مصانع القطن» وما 
كان مقترنا به من تطوير تصنيع الفحم والصلب ليشكل إسهاماً رئيسياً 
بوضوح من جانب الغرب. وعليه» تم تطبيق العملية على السلع 
الأخرى. ومع ذلك. ففي ظل وجود ثقافات تجارية تعرف القراءة 
والكتابة في مواقع أخرى لم يطل الوقت حتى انتشرت هذه الأساليب 
إلى أرجاء أخرى من العالم. 
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8 
إعادة تقويم 


نستطيع أن ننظر إلى تاريخ الكتلة البرية لأوروبا وآسيا 
بطريقتين» فبوسع المرء أن يشذد على الانقسام إلى قارتين لهما 
تزاثان مختلفان موصوعياء وهما التؤاث الغرت والتزاث الشترقى: أما 
التراث الغربى» فمستمد من الميراث الكلاسيكى لمجتمعات البحر 
الأبييض المتوسط في اليونان وروماء وقد بلغ ذروته في عصر النهضة 
والإصلاح والتنوير والثورة الصناعية في غرب أوروباء بينما تأتي 
الأنماط الشرقية من مصادر «أخرى» بشكل بالغ الوضوح. وبدلا من 
ذلك نستطيع أن نشدّد على التراث المشترك لكلا جزأي أوراسيا من 
ثورة التحضر في العصر البرونزي عندما طرحت وسائل جديدة 
للاتصال (الكلمة المكتوبة) وسّبل جديدة للإنتاج (تقدّم الزراعة 
والحرف اليدوية بما فى ذلك صناعات المعادن والمحراث والعجلة 
... إلخ)» إضافة إلى أشكال جديدة من المعرفة. ويؤكد الوصف 
الذي يتجسّد في كثير من أجزاء النظرية السوسيولوجية الغربية»ء وفي 
التاريخ والإنسانيات؛ على الجانب الأول» ما أفضى إلى تقسيم 
القارتين إلى غرب وشرق. ومن دون رغبة في إنكار خصوصية 
الأعراف الثقافية» بما فى ذلك أعراف أوروباء من السهل المبالغة فى 
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هذه الادّعاءات» وخاصة عندما يتعلق الأمر بمجتمعنا ذاته (وهو 
مجتمع ناجح للغاية في القرون الأخيرة)» وهذا ما أتصور أنه حدث 
فى كثير من نواحى الفكر والدراسات الغربية. وفى هذه الحالة» فإن 
التمز هو الذي 00 إعلاؤه وتكريسه على ات الآخر بما أفضى 
ليس فقط إلى تشويه فهم الشرق» بل تشوبه أيضاً فهم الغرب على 
السواء. 


ويجب لي أن أصرٌ (لأنني كثيراً ما تعرّضت لسوء فهم في هذه 
النقطة) على أنني لا أحاول أن أجعل من العالم شيئا واحداأء ولكن 
ببساطة أؤكّد أن المجتمعات الكبرى فى أوراسيا انطلقت من المنطلق 
تلقنت :وان افلاناتها لا شمن النظر إليية على أنها مايقات دمن 
قاعدة مشتركة. وفضلاً عن ذلك» قلَّما تكون هذه الفروق من النوع 
المتجذر بالمعنى الذي يحول دون «التحديث»» ولا دون انطلاقته. 
وبطبيعة الحال» علينا أن نفسّر لماذا وقعت أحداث مهمة بعينها فى 
الخرب بدلاً من الشرق» ثم أفضت إلى هذا التباين. ولكن العكس 
صحيح بدوره. فمن المستحيل أن نفسّر هذا التقدّم المرحلي من 
خلال إضفاء مزايا دائمة على فريق دون اخر. وفضلا عن ذلك» 
يمكن منطقياً أن نوضّح أن كثيراً من المزايا العامة التي رآها معظم 
الغربيين سمة متأصلة في بلادهم أو قارتهم كانت مجرد وهم. 


ولقد تحؤوّلت مناقشتنا لكي تدور على التفسيرات الغربية للتفوق 
على الشرق في تلك القضايا التي تتعلق بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي التي يشار إليها بوصفها الرأسمالية أو الروح الفردية» 
وركزنا على آراء علماء الاجتماع والتاريخ الأوروبيين على الرغم من 
أنهم يختلفون في ما بينهم بأكثر مما ذكرناه. وكثير منهم كانوا معنيين 
بالسُّبل العامة المتبعة نفسها فى مجالات من قبيل الأسرة والسياسة 
والأصل الديني وما إلى ذلك؛ إضافة إلى فرادة الغرب التي أسهمت 
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في أوجه التقدّم المحرز هناك في أواخر القرن الثامن عشرء ثم في 
القرن التاسع عشر. من ناحية أخرىء كثيراً ما أولى المؤرخون 
الاقتصاديون اهتماماً محدوداً لهذه الملامح العامة» وكان أن ركّزوا 
أكثر على متغيّرات محددة» مثل التقدم التكنولوجي ومعدل التكوين 
الرأسمالى وحدوث زيادة فى التجارة العالمية» بل حتى التغيّر 
الزراعي أيضاً. والحق أن المرء يكاد يُذَمَل لدى مطالعة أعمالهم. 
فيلمح الهوة التي فصلت بين مجموعتين من التفسيرات: الخاص 
يمثل بديلاً كاملاً من العام» والأول لا تستبد به حاجة ظاهرة إلى 
الآخر. وفى أيامنا هذهء فإن مجرد النطاق الذي تحدث فيه «الثورة» 
أنوموضم فساؤل:«أقل حدوتا بواقل درامية مما كان يظن المده 
لأول وهلة»”"". ومن هذا المنظور قد لا يحتاج المرء لأي افتراض 
يتعلق بطابع التفرد. 


وبصرف النظر عن نطاق التغيّّرات وسرعتهاء فقد كان لها 
أهميتها الواضحة. ولسنا نرغب في التقليل من شأنهاء لكن الذي 
يعنينا في التغيير هو الأوصاف التي توحي بأن الشرق لم يكن قادراً 
عليها لمجرد تلك الأسباب العامة التي هي من قبيل الافتقار إلى 
النوع الصحيح من العقلانية أو من الأسرة. وأي جواب لا بد من أن 
يأخذ باعتباره الطابع المرحلي للتغيّر النسبي» على الرغم من القناعة 
الراسخة لدى القائلين بالإنسانيات بأنه يرجع إلى اليونان أو الرومان» 
بل إلى جذور قبلية أيضاً. والمستوى الصحيح لإدارة المناقشة يبدو 
وكأنه النهج التخصيصي لكثير من مراحل التاريخ الاقتصادي بدلا من 

(1) 4انه اكه «رععتطسط لسمستاسعوعع2 برأمو :تزممأوتلط طكناتوظ» ,عمنل سهدت 3:10د1 


,183 .م ,(1987) 116 .701 ,ابرعومممر 


مقتبس عن: 115011آ عستلدع]1 ,ماي 0م12 |12 17كلك:77 77:6 110500[ عوط 
.م (1992 ,10مضعثة .8 رملا بوعل8 بوه00مم.آ) 
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النهج الثقافي المتعمق الذي يعتمده الآخرون. وبعض هؤلاء 
المؤرخين الاقتصاديين نظروا إلى الثورة الصناعية في بريطانيا بوصفها 
«ومضة فى محيطها» (صوط عطا مذ 81256 4) اك بعدها البلاد إلى 
نوع وير من الإقطاعء ولكن هذا بدوره يبدو أمرأ شديد المبالغة» 
وإن كان يؤيد المفهوم القائل بأن الميزة النسبية في كثير من النواحي 
كانت مجرد ظاهرة موقتة. 


وهذا موضوع كان من ألزم ما يكون لبحث يتم بشأن الأسرة» 
ففي كتاب الإنتاج وإعادة الإنتاج (م1اع له ىمع !1 ننه «مقاءيلمرط) 
حاولت توضيح أن أنواع الأساليب الزراعية المتقدمة المرتبطة بالعصر 
البرونزي أفضت إلى توزيع هرمي في تسلسله لحيازة الأرض في 
المجتمعات المحورية» وكان ذلك نظاما للطبقات ظلت حيازة وسائل 
الإنتاج على أساسه متباينة إلى حدّ كبير» وكانت تتناقض كذلك مع 
المساواة النسبية في مجال الزراعة المرحلية القائم على أساس «القطع 
والحرق» (5نا0-8ه58-3ة51) في معظم مناطق أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى. وهذا الاختلاف أنَّر فى أساليب الحياةء» وأفضى إلى تطور 
ثقافات فرعية» وشْبَع على تعدد الزيجات» وفي أساليب أخرى 
لحفظ الذرية ومكانتها في الحياة الاجتماعية» ونتج من ذلك نطاق 
مماثل من استراتيجيات التوريث التى وجدت فى تلك المجتمعات. 
وفي كتاب الشرق القديم و البدائي ا ,أعاسءة :0 176) 
(6 271:1 16 طرحت هذا التحليل بمزيد من التفصيل» إذ اتبعت 
الأسلوب الإثنوغرافي لتوضيح أن هيكل والجماعات البيتية (الأسر 
المعيشية وما إليها) وتنظيمها اتسما بمزيد من التماثل عبر القارة بأكثر 
مما سمحت به كثير من النظريات الاجتماعية والسكانية» لأنها 
واجهت المشاكل المتعلقة بتنظيم الإنتاج وإدارة الموارد نفسهاء وهذا 
موضوع تابعته على المستوى «الثقافي» في إطار النظر إلى مواضيع 
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أخرى» وهى القراءة والكتابة والغذاء والزهور. 


ونظر العلماء الأوروبيون إلى عملية التحديث في الغرب على 
أنها ارتبطت بنشوء المدينة» وبكيانها السياسي المشترك. وضمانها 
حريات معيّنة لسكانهاء وفصلها بين الخاص والعام. ومن الناحية 
الفكرية» رئي أن هذه الأوضاع كانت تعزز أهمية العقلانية سواء من 
حيث الإجراءات القانونية أم المحور الاقتصادي الذي ركز على قدرة 
حسابات الفوائد على الاستثمار. وفي عبارة فيبر» فإن ساكن الحضر 
في القرون الوسطى كان مؤهلاً للسير «على طريق التحوّل ليصبح 
انساناً اقتصادياً (كناءنهمهمن» 20نه1]) بحيث أرسى أسس الرأسمالية 
السكرمة :رياز أخري كانف أزرويا سععدة جيذ لما يبلن م 
أحداث. ش 


نظر إلى هذا التطور الخاص بالمديئة على أنه يتخذ شكله فى 
صيغة الكمونية في شمال إيطاليا في القرن الحادي عشر الميلادي» 
ومنها انتشرت في كل أنحاء غرب أوروباء وكانت تلك مقولة هنري 
برين في كتابه: المدن فى العصور الوسطى (011165 أودعناء34) 
(1925) وماكس فيبر في الك المهمة عن «المدينة» ءزط نهاك عط1) 
(5]241. والحق أن كلاً من برين بشكل غير مباشرء ثم فيبر بشكل 
بالغ الوضوحء استثنى مدن آسيا من هذه الفئة من المدن. والأسباب 
لا يمكن أن تثبط عزائمنا لأنها بحاجة إلى مراجعة أساسية في ضوء 
ما قام به المؤرخون المحدثون في الشرق. وبالنسبة إلى الهند يوضح 
تحليل جيون لمدينة أحمد أباد في غوجارات أنها كانت تتحلى 


(2) هذا الوصف مستقى من كتاب راو عن مدينة هنكاو الصينية في القرن التاسع 
عشرء -1796 ,نزاان) د65 «جان[ر) ع نط نزاءلء50 0714 0077171676 :نارمع [به17 ,عم .1 سدتلات18 
3 .م ,(1984 ,دوعر 13ومع هلآ 10مكصدهاك :نكن ,1010هصهاك5) 1889 
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بمعظم» إن لم يكن بكل» الملامح التي كانوا يتصورون أنها مقصورة 
على أوروبا. وبالنسبة إلى الصين» جاءت الدراسة المفصّلة التى 
أجراها راو (206) لمدينة هنكاو (مكاصة11) لتوضح أن الضمانات 
التعاقدية كانت تقدَّم من جانب الإدارة» وأن الشركات الصينية 
استخدمت «مبادئ المحاسبة الرأسمالية العقلانية» على مستوى «سوق 
رشيدة ومنظمة»» وهو يبيّن أهمية نقابات العمال والصناع بوصفها 
«مؤسسات شبه رأسمالية»» كما يوضح أهمية الرابطات التطوعية التي 
ساعدت هنكاو على أن تتجنب «السيطرة البيروقراطية الثقيلة 
الوطأة»””. وبعبارة أخرى. فإن بعض المدن الهندية والصينية لم تكن 
على الأقل ذات صيغة صماء على نحو ما كان مفترضاء بل كانت 
ثمة فرصة كافية لنشوء علاقات.تبادلية - تجارية» فضلاً عن إتاحة حيّر 
لما تم بعد ذلك من تبتي الإنتاج المصنعي والمعارف التي جاءت من 
الغرب”. وبعبارات أخرىء. لم تكن المدن الهندية والصينية على 
الأقل كائنات مصمتة على نحو ما يمكن افتراضه» بل كانت تتيح 
فرصة كافية لنشوء العلاقات في التبادل التجاري والتجارة» فضلاً عن 
إتاحة هامش لما تم بعد ذلك من اعتماد الإنتاج المصنعي والمعارف 
المستقاة من الغرب. 


وفيما يعرف الاختصاصيون هذه الحالة جيداً إلا أنها قلّما 
أدرجت ضمن النهوج التي اتبعها المؤرخون وعلماء الاجتماع وعلماء 
الأنثروبولوجيا من الغرب الذين ما برحوا يضفون صفة «البدائية» 


(3) «مماكطط ججوطءنا «منهله1آ هذ نرفها5 4 :لهطمل2ء:417, ,ومتلاتت .هآ طاأعسصمعك1ا 
.(1968 ,دوع ف[صعهكتلدن) 0 لإاتومع امنا لذن ,لزعاءعاوعظ) 


(4) . 10 .م ,.لت15 رعورمر 
(5) طرح النقطة نفسها جيون بشأن مدينة أحمد أباد الهندية التي تحولت لتصبح مركزاً 
صناعياً حديثاً في : .5 .م ,.لأطآ1 ردمنالزة© 
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("نانصةط) على الشرق» لا بصورة صريحة باستمرارء ولكن بصورة 
مضمرة من خلال افتراضاتهم التي تتعلق بعملية التحديث. هذه 
النهوج أصبحت بحاجة إلى مراجعة دقيقة من النوعية التي أولاها 
مؤرخو الفن للرسم الصيني؛ كما أن جوزيف نيدام وتعاودرة فايوا 
بها بالنسبة إلى العلوم الطبيعية. والسبب في هذا لا يتصل كثيراً 
بالنسبية العاطفية أو بأي اهتمام ينبع من العواطف والانفعالات إزاء 
«آخر؛ غير متميّز عنّء ولكنه مستقى أساساً من واقع أن المجتمعات 
الرئيسية في الشرق هي وريثة الثورة الحضرية للعصر البرونزي 
نفسهاء مثل الغرب سواء بسواء. ومن ثمء فإن القطاعات التجارية 
التي عرفت القراءة والكتابة احتفظت بالإمكانات نفسها التي بشّرت 
بالتطور التجاري والثقافي. والمهم في هذا السياق أن نلاحظء على 
نحو ما يذكر آدمز (5«تهل4). أن المجتمعات التي خضعت لهذه 
العملية فعلت ذلك بطرق يجمع بينها قاسم واسع مشترك على الرغم 
من استبعاد وجود مؤثرات ذات نوعية مهمة في كثير من الحاللات 
(بعضها نوقش في التذييل)”. ومن ناحية شبه صناعية» فإن أجزاء 
من الإمبراطورية الصينية الشاسعة كانت متميزة بتقدمها الأوسع على 
أوروبا في أواخر القرون الوسطى. وعندما زار ماركو بولو (0عمة36 
20 العاصمة الجنوبية في القرن الثالث عشر الميلادي تصوّر أن 
هنغزو (ناوط2ع1125) هي أكبر مدينة في العالمء وأن اقتصادها 
وحياتها الاجتماعية يتفوقان على أي شيء كانت تعرفه أوروبا في 


(6) .براممظط +نوماع50 عطرنا زه «متنياودظ 71716 ,كصحلك عاعتصدمنعءك81 رعطم1 
5 إقعتتناعمآ سمعدهك/! بممعكآ كابوعآ عط ,معتعدعءا8ة عتسممكتاءطط هانه مأتتمامجمدء 11 
2 1ه ألات -5ده0) ,رهناعد© .12 ونائط5 0صة ,([1966] .00 .طتاط عصتللى :11 ,معمعتطت) 
ععلعطصسمع) ‏ نورهغ5ة 1‏ 170:10 معناو مدوطده© هذ دعتلساك ,برممتعفظ ‏ 1م130 از 

61 .م ,(1984 رقوع22 رانو انمنآ عمل ط دن عاعه2 بوعلة زإععتطمعع لص طصك] 
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زمانه. وهذه التطورات لم يكن يحد منهاء لا نظام القرابة ولا النظام 
السياسي (المجتمع الآسيوي)» ولا كذلك غياب أخلاقيات سلوكية 
اقتصادية ملائمة» بل لم يكن ثمة شيء يكبح تقدمها على الإطلاق 
لأنه» وعلى نحو ما يلاحظ أحد المعلقين «كانت جماهير الشعب 
الصيني تنعم أساساً بطعام وافر وملابس جيدة ومساكن لائقة في 
معظم تاريخها ... كانوا يأكلون ما يكفي ولديهم ما يكفيهم من 
شعور الاطمئنان بشأن استمرار الحياة حتى يفكروا فى ما يتجاوز 
المشكلة الأولية»”".. ومن 'عوامل. رخائهم«ما يكمن في .حقيقة أن 
الفلاحين الصينيين كانوا خاضعين نسبيا لضرائب خفيفة تجبيها 
حكومتهم ويفترض أن ذلك يرجع إلى أن نفقات «الدفاع» كانت 
محدودةء وكذلك المبالغ المطلوبة لدعم «المنظمات الكبيرة» 
الأخرى». ومنها مثلا المؤسسات الدينية. وكانت فلاحة البساتين لديهم 
متقدمة» فضلاً عن تطور الشعائر وأساليب أداء هذه الشعائر وغير 
ذلك من الفنون» إضافة إلى كثير من البحوث العلمية والأساليب 
التكنولوجية التي كانوا يتبعونها. وحتى إذا ما كانت مشاركتهم هذه في 
التجارة البحرية محدودة بعد الرحلات الكبرى التى تمت فى القرن 
الخامس عشر الميلادي» فقد كانت لديهم سوق داخلية واسعة النطاق 
أكبر من أوروبا نفسها. 

وتزؤّدنا الأقمشة بقدر من المؤشرات عن هذه الحالة» فإنتاج 
المنسوجات كان واسع النطاق ويستند أساساً إلى الريف ويستخدم 
عمالة منزلية ومأجورة» وكان يدفع التجار حافز المكسب والخسارة» 
وفي بعض النواحي كان الفلاحون يعملون على أسس مألوفة في 

(0) :7 7004 .له ,وصقطن طنط0)-عمدسطسكا نمز «رعص 34 2520 سمسطا» ,14016 17 2 
:01) بلعكة11 بوعل[) دومع عوومعءط لمءا«ماكلط أله أمءنوماممه ادل :ءسطاين) ممعت 


.9 .م (1977 ,دوعو لإاأزورعلانمنآ علهلا :ه0ل0همآ 
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مناطق أخرى من آسيا وأوروبا. وعندما أطرح هذا الزعمء فلست 
أحاول تجاهل الاختلافات (وكان منها الكثير)» ولا أطرح رأياً أتحوّل 
به من المركزية الأوروبية إلى الصينء, وكل ما أفعله أنني أدفع 
بالعكس» بمعنى ضرورة النظر إلى التطورات التي شهدتها أوروبا من 
منظور أوسع من منطلق عالمي أشمل. 

وهكذاء فإن ملامح الإنتاج الآسيوي كانت أبعد ما تكون عن 
اتصافها بالركود. إذ كان ثمة نظام مركزي يفرض بعض القيود 
المحدودة على سكانه؛. ولكن يترك لهم حرية الاختيار في ظل أحوال 
شديدة التنافس للغاية في السوق. 

خلال ما يقرب من ألفي سنة كان الفرد بوسعه أن يبيع عمله في 
السوق الحرة» أو يبيع نفسه شخصياًء أو يبيع عدداً من أفراد عائلته 
في سوق النخاسة. وكان يمكن للعبد أن ينهي عبوديته بأن يشتري 
نفسه من رقها. وكان بوسع الشخص الحصول على الأرض بالشراء 
أو بوسائل أخرى كأن يستأجرها أو يفلحها بنفسه. والذين كان لديهم 
رأس المال كان بوسعهم أن يستثمروه بطرق شتى”*. 

وقد اشتغل الفلاحون في أعمال غير زراعية بما في ذلك العمل 
في السوق. كما قامت الورش والمصانع التي كثيراً ما كانت تقوم 
الدولة بتنظيمها. وكان ذلك منذ فترة طويلة قبل القرن الخامس عشر 
الميلادي. وكان ينبثق عن مكتب النسيج والصباغة خمس وعشرون 
ورشة تنتج أنواعاً مختلفة من أقمشة الحرير. وخلال عصر التانغ (618 
- 907 م) والسونغ (960 - 1279 م) كانت الحكومات تستطيع أن 
52 عمالاً في السوق الحرة» وبينما نهضت صناعات» ولا سيما 


(8) «رةاأعصصه6نلهء عمنط0 12 كصهق علتاءء) مملأعسلمع2 هآ» ,مقط عسدع1 


.ح ,(1984) 5 .0ط ,39 ١701.‏ ,22110715 لالط ,615 أع50 ,كع 10711تمءة 65 [1714تار 
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لإنتاج الأسلحة. خاضعة للدولة» كانت صناعات أخرى مثل التعدين 
وصناعة الحديد صناعات خاصة فى كثير من الأحيان. وفى مجال 
إنتاج أصناف أخرىء» كانت المشار - في الصناعة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص» إذ درجت الدولة بالتدريج على أن تفسح المجال 
للقطاع الخاصء ولا سيما بعد القرن الخامس عشر الميلادي عندما 
أصبح هذا القطاع قادراً على التزويد بكم كاف من البضائع"”. 

وكانت صناعة المنسوجات فى الصين» وخاصة الحرير» نشاطاً 
مَوَسمِياً كاتوياً لأكثر من 2000 نسنة. وهذه الموئسمية كانت معضلة 
بقاعدتها في البلاد» ومع ذلك لم تكن تلبي سوى الاحتياجات 
المحلية» وإن ظلت الحكومة تجبي ضرائب على شكل منسوجات 
طوال الجزء الأكبر من تاريخ تلت "الس حاعة»'وايسمريف عله 
المنسوجات بوصفها هدايا وسلعا للتبادل وللتجارة الداخلية 
والخارجية. إلا أن النوعية الأفضل من الحرير كان يتم إنتاجها على 
يد الصنّاع الحرفيين وفي المصانع القائمة في المدن. 


كان بديل الحرير هو «المنسوجات المستمدة من النبات»)» وقد 
أدخل القطن بوصفه محصولا تجارياً في نهاية القرن الثاني عشر 
الميلاديء ولكن لم ينتشر الغزل والنسج حتى القرن الخامس عشر 
الميلادي» وهي فترة النمو السكاني على نطاق واسع. في هذا 
الوقت» اختفت طبقة الملاك لصالح المستأجرين الذين يزاولون 
الزراعة» ما أتاح للفلاحين حرية تنظيم عملهم العائلي. وكانوا 
يعتبرون القطن صناعة منزلية» وتم تطويع إنتاجه للعمل غير المتفرغ 
باستخدام المواد التي يملكها الفرد نفسه. ويقال عن غواندونغ 
(ع8مملع سقنا0) في خمسينات القرن التاسع عشر أنه «من بين كل 


(9) المصدر نفسهء ص 863. 
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بلدان العالم ربما تتفرّد الصين بأنك تجد نولاً في كل أسرة»» وهذا 
على الرغم من إمكانية الادّعاء بوجود الشيء نفسه في أجزاء من 
الهند في واقع الحال. كما كانت بعض المناطق تنتج كميات أقل» 
وبعضها كميات أكبر» فيما .قامت سوق نشطة في الملبوسات القطنية» 
وكثير منها كان يأتي من شانغهاي (881عهة50) ويتم توزيعه إلى 
المناطق النائية في البلاد بواسطة الوكلاء المحليين والتجار الجوالين 
الذين كان بحوزتهم مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال. وبحلول عام 
0 توسّعت الصادرات إلى أوروبا وإلى شمال أمريكا وجنوبهاء 
ولكنها ما لبثت أن انخفضت بصورة جذرية بحلول عام 1833 تحت 
وطأة الإنتاج الصناعي الأوروبي. 


وعندما ننظر إلى جبهة أوسعء فإن نظم المعرفة وفنون الصين 
واليابان كانت تتجاور جنبا إلى جنب مع نظيرتها في الغرب» على 
الأقل حتى القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً. وفي الواقع» كان 
الشرق أكثر «تطوراً» من جوانب مهمةء ولم تكن المسألة هي أن 
الإنجازات التي حققها الغرب في الفترة الكلاسيكية استمرت بصورة 
شمو سقس العصور الحديع» كييات مواقا الالكللا قد الكو 
بل إن الانهيار الذي حدث في فترة القرون الوسطى الأولى كان 
أوضح ما يكون للعيان. ولخلذل الألف سنة الفاصلة بعد العصر 
الكلاسيكي تعثرت أوروبا في كثير من النواحي في مجالات المعرفة 
والفتون:والأقتصاف. وإذا ها بطرنا إلى »ذه الف الطويلة فد كانت 
ثمة مراوحة في المنجزات على أساس المشترك الذي تحقق في 
العصر البرونزي. وعبر القرون نجد البندول يتأرجحء» إذ يتقدّم طرف . 
على جبهة في مرحلة ماء فيما يتقدم طرف اخر في مرحلة مختلفة. 
وفى فترات أخرى استجدت تطورات ممائلة فى كلتا المنطقتين» 
واحانا كاتنت ستوازية '(كانا يكيان من قراعة. متشابية) :أن .تلد 
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تبني الأساليب (وأتيح هذا بدوره من خلال خلفيات متمائلة). وكانت 
المراوحة ترجع إلى حالات توقف من ناحية» وحالات تقدّم سريعة 
من ناحية أخرى. وكان يسبب التوقف الغزو من الخارج والاضطراب 
من الداخل»: فضلاً عن «فخ التوازن عند المستوى الأعلى» بمعنى 
تدخل الدولة أو الكنيسة» أو ببساطة بفعل القصور الذاتى. وكان 
بالإمكان دعم مراحل التقدّم بفضل وسائل جديدة للإنتاج أو 
الاتصال» أو منجزات جديدة في مجال المعرفة» ثم في الممارسة» 
فضلاً عن الموارد الجديدة أو بملامح متمائثلة أخرى. وهذه الحركة 
البندولية هي المتواصلة حتى اليوم» بمعنى أن الشرق بدأ حالياً يهيمن 
على الغرب في أمور الاقتصاد. 


ولنأخذ ميداناً محددآء ففي علم النبات أنتجت الصين كثيراً من 
أنواع نباتات الزينة التي جاءت بعد ذلك إلى الغرب» وهي نباتات تم 
تطويرها على أساس تقتياتها وفنونها الواسعة في مجال البستنة. 
وكانت هذه التقنيات قد طبّقت عبر القرون على «النواحى الجمالية» 
(الزينة)» فضلاً عن استخدامها في المنتجات النفعية. وعدا الإنتاج 
الكثيف صاحبه التطور الذي حدث في القرن الرابع قبل الميلاد في 
علم النبات. وهو ما يراه نيدام على أنه يضاهي منجزات ثيوفراستوس 
(3505قطمهعط1) تلميذ أرسطوء وبالتأكيد من حيث عدد الأنواع 
النباتية التي أمكن تعريفها. وفي فترة القرون الوسطى أصيبت المعارف 
الغربية بالركودء بل انهارت ولم يُتح لها أن تنتعش لكي تلحق 
بالشرق إلا مع ظهور علماء الننات الألمان في القرن الخامس عشر 
الميلادي (الذين لقوا مساعدة في أعمالهم بفعل الطباعة الخشبية حتى 
في الفترة السابقة على تطور حرف الطباعة المتحزك)» وبعد ذلك 
توسعت الاهتمامات بفضل أعداد متزايدة من الأنواع النباتية التي 
جاءت مع رحلات عبر البحار ابتداءة من نهاية ذلك القرن» حيث كان 
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تفصيل الرموز النباتية يمضي جنباً إلى جنب مع النجاح في الإنتاج. 
ولم تكن الممارسات الشرقية والغربية متطابقة بطبيعة الحال» وليس 
من سبيل أيضاً حتى إلى النظر إليها بوصفها تحؤلات بأي معنى 
غعلباتي مباثيرة. ومع ذلك قهي منداطرة :بعضها مع: بعض: بيحيت 
تشكل مسارات متبادلة للتطور المتوازي. 


وثمة ارتداد مماثل لذلك الذي حدث في علم النبات» وقد 
شهده بدوره علم الرياضيات. وهناك من الكتّاب الأوروبيين من نظروا 
إلى ما تم من تطور الرياضيات في أواخر القرون الوسطى» فقادهم 
ذلك إلى أن يتكلموا عن ميلاد هذا العلم. وعلى سبيل المثال» فإن 
موراي (إ1/105182) » مؤرّخ العصور الوسطى» يناقش ناقداً النظرية التي 
تقول بأن «فن الرياضيات وُلِد» في بيوت الحسابات في ا 
وقد اعترف بالفعل بأن ذ فن اللوغاريثمات (418011582) العملي استقى 
اسمه من المركز العظيم على بحر قزوين (5682 138م085) (خوارزم 
(موءة؟1) أو كيفا (08نط1)) حيث كان العرب قد تعلموا فن 
الحساب الهندي. ٠‏ ومع ذلك. فهو يخلط لفظياً , بين الخاص 3 
بحيث يصف التطور الأوروبي تحديداً بأنه 0 بمعنى ميلاد حدث 
بفعل الاحتياجات المتنامية للتجارة. وهكذاء فإن خلط الإطارات 
يصبح واضحاً عندما يتكلم المؤلف عن «تطور بالمعنى الرياضي» في 
أورويا. وفي نقطة أخرى» فهو يطرح الاهتمام المتزايد بالأعداد في 
فترة القرون الوسطى تحت عنوان «ظهور العقلية الحسابية». بيد أن 
الترتيب الزمني لهذا التطور يشوبه عدم الوضوح, لأنه يتطلع إلى 
أعماق التاريخ الإنجليزي ويكتب عن القرون الستة والنصف منذ 


(10) :0<1010) كمول 414001[ عط + نراءنعه50 هاه 6كم1202 ,لإوعتبكلة ععلمموعاه 
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حسابات «بيد» (8©406) التى أجراها بشأن عيد القيامة» ويرى فيه 
فالتظون الذي كان القع موعية فكوية بجدييةه1. ولا شك فى أن 
نوراق يعرف تديذا الشذون العرية “للا عداة نفدو ولكن ايها 
الأصل الروماني لحساب العدّء وكلاهما من الإسهامات التقنية 
الكبرى في القرن الثالث عشر الميلادي الذي يركز عليه» ولكن هذه 
الاعتبارات لا تحول بينه وبين طرح مزاعم تتصف بالمركزية العرقية. 


وبعيداً عن التسلسل الزمنى» فإن تأكيده يعانى مشكلتين: الأولى 
مشكلة جغرافية» فهو من حيث التشديد المبالغ فيه على الإسهام 
الأوروبى يهوّن فى الوقت نفسه (أو يهمل) مساهمة الآخرين. 
المتكلة الثانية مسأل «المستويات الذهنية» (69615آ 3462181) عندما 
يضع التغيّر على مستوى «العقليات» بدلا من مستوى العمليات 
المعرفية. وهكذاء فإن منجزات الغرب يتم تعميمها بصورة مبالغة 
بطريقتين؛ وكل منهما تنال من «الأخرين». وهؤلاء «الآخرون"» 
يفتّرض فيهم بصورة مضمرة ألا يكونوا قد شهدوا الميلاد» لأنهم لم 
يمتلكوا هذه العقلية. وفي واقع الأمرء إذا ما قبلنا القول بشأن 
اللوغاريثمات ووضعنا في اعتبارها إسهامات بلاد ما بين النهرين 
والهند والصين في تطور الرياضيات» لا بد لنا من ثم أن نفترض 
حكاية.الميلاد والعقلية بوصفهما الملامح العامة لتلك المجتمعات 
التي عرفت القراءة والكتابة. وعليه» فإن ما حدث بأوروبا في القرون 
الومبطى كان اليعائا. يعد مترحلة 'الهياق» ذلك مفهوم يضف إلى حد 
بالغ الاذعاءات المتعصبة وطنياً» وخاصة تلك المستندة إلى عنصر 
العقليات أو التطورء. على الأقل بأي معنى دقيق لهذه الكلمات 
المشحونة» وبمعنى أن كل هذه المجتمعات شاركت» بصورة ممختلفة 


(11) المصدر نفسهء ص 186. 
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في أوقات مختلفة» في الأعراف المتوازية التي كانت أحياناً تتبادل 
التثاقف في ما بينها. ومع ذلك. يجعلنا طرح هذه النقطة بهذه الطريقة 
نبدو وكأننا نبالغ كثيراً في تدقيق الألفاظ والعبارات. وعند مستوى من 
المستويات» يدرك هؤلاء الكئّاب جيداً أن أوروبا لم تكن المكان 
الوحيد الذي حدثت فيه هذه التطورات» ومع ذلك فاللجوء إلى 
وصف يدور حول العقليات (وهذا بالضبط المصطلح الذي استخدمه 
ليفى برول (لطنط8 «09ئ1) فى وصفه «البدائيات» (وء؟نانسئء)) هو 
أمر يستند إلى الافتراض الذي يقول ب «الفرادة»» ويتم على المستوى 
المغلوط تماماً من هيكل المعرفة على نحو ما حاولنا أن نبيّنه في ما 
يتصل بالمنطق المستخدم. ْ 


وهناك سبب آخر للانشغال بشأن التسلسل الزمني» فالفترة التي 
يبحثها عالم العصور الوسطى موراي ويرى فيها نشوء هذه التطورات 
المعرفية» جاءت في مرحلة أبكر بكثير من تلك التي يعرضها مؤرّخو 
الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهناك طرح 
ممائل بشأن تاريخ الأعمال المصرفية» ففي مقالة تحمل عنواناً فرعياً 
يقول «مصرف الودائع البدائي» 1200 1600» يكتب أوشر (2عطوتة) 
عن «أصل العمل المصرفى» فى الفترة القروسطية. وهو يعرف أن 
الأعمال المصرفية كانت 00 فى الإمبراطورية الرومانية. ولو دقق 
أكثر لكان عنوان مقالته «أصل الأعمال المصرفية الأوروبية الحديثة». 
لأن العنوان الأصلي يشير إذن إلى ادّعاء غير معرّز بقرائن من حيث 
الأولويات العالمية. ومن ناحية» فالمشكلة مرة أخرى هى مشكلة 
تعبير. ولكن التعبير مهم لأنه يرسم الإطار. وعند مناقشة «التفسيرات 
الجديدة لتاريخ الأعمال المصرفية» (1954) يبدأ دو روفر أيضاً بالقول 
بأن «الإشارات الأولى إلى الأعمال المصرفية» تلوح في سجلات كتبة 
العدل بجنوه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ومرة 
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أخرى » ينقص هذا القول الدقة إلى حدٍ كبيرء لأنه فى شكله الحالى 
ينطبق فقط على أوروبا الغربية في العصور الوسطى بعد الانهيار 
الحقيقي الذي أصاب الاقتصاد الأقدم» وبهذا وصّفت عمليات 
الإحياء كما لو كانت ميلاداً. 


وكما رأيناء لا يوجد رأي ثابت بشأن توقيت هذا الميلاد 
الجديد. وفيما يصرّ دو روفر على أهمية التغيّرات الراديكالية التي 
طرأت ف القرن الثالث عشر الميلادي» فإن تاوني وآخرين يؤكدون 
الأهمية الثورية التي اتسمت بها التطورات التي حدثت في الفترة 
اللاحقة استناداً إلى الدافع العام الذي شكلته النهضة والإصلاح 
الديني. ويجنح مؤرخو بدايات العصر الحديث إلى مزيدٍ من التشديد 
العصور الوسطى إلى التأكيد على العقل الأوروبي» أو على التغيّرات 
التى طرأت على العقلية.. 


كانت الرياضيات أحد الميادين التى شهدت تطورات متوازية» 
وإن لم تكن متطابقة في الشرق وفي الغرب. وكثيراً ما ساد 
الافتراض بأنها كانت مفتاح النمو في العديد من فروع العلم. ولقد 
رفضنا بالفعل الزعم بأن مولد هذا الموضوع وقع في أوروبا. 
وبالنسبة إلى الهندسة» فإن التطور المبكر الذي حدث كان في بلاد 
ما بين النهرين ومصرء ولم يحدث سوى في فترة لاحقة أن تولى 
الإغريق هذا الموضوعء فأضفوا عليه مزيداً من التنظيم. وفي الصين 
يُذلت محاولات من جانب أتباع الفيلسوف موزي (38402) من أجل 
صياغة فروض وطرح براهين عن طريق الاستنتاج خطوة خطوة. 
ومع ذلك» فإن هذه الأفكار لم تتم متابعتها بصورة منهجية» وعليه 
ظلت الهندسة الصينية الأولى أقل تطوراً من هندسة اليونان. وفي 
حين أن براهين فيثاغوراس (80135 قطاو) مغلا كانت مقتصرة 
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بالذات على الإثبات العددي. فقد تم تعميم هذه البراهين بحلول 
القرن الثالث قبل الميلاد إلى برهان جبري (وهذا.ما كان موجوداً 
بدوره في الهند). وهو طرح أبسط من إقليدس (كناء8)» ولكن 
بغير «الدليل الاستنتاجي»/012 (#معنظ علاناءنالء). ويمكن أن يتصل 
هذا الاختلاف بطابع الكتابة الرمزية التي لم توفْر الرموز المجردة 
وغير العددية نفسهاء كما تفعل حروف الهجاء. على أنه كات لدى 
الصينيين في هذا الوضع ميزة ممكنة في بعض جوانب الرياضيات» 
وعلى سبيل المثال فإن طاولة العدّ لديهم لم تكن مستخدمة بصورة 
عامة حتى نحو القرن الرابع عشر الميلادي» ولكنها في السابق أدذت 
دورا مهما من الناحية الفكرية (على نحو ما تفعله اليوم في 
العمليات اليومية في كل أنحاء الشرق). لقد كانوا يمثلون الأصفار ٠‏ 
فى بادئ الأمر بفراغات فى الأعمدة ذات الصلة» ولكن حوالى سنة 
1000 تم ملء هذه الفواغات بدائرة مفتوحة هي الصفر. وأمكن 
معالجة مشاكل معقدة جداً في عمليات الضرب وفي القسمة المطولة 
من دون استخدام أي رموز بوصفها حدوداً على الرغم من معرفة 
جدول الضرب (وقد حدث ذلك مبكراً مع الكتابة)» وكان أمراً 

ورين الممكف القولنأن"الاجراء المتعلق «بالنيية- المظولةء 
وقد 0 في القرنين الثالث أو الرابع الميلاديين» انتقل من هناك 
إلى أوروبا 56 جزءاً من طرائق مستخدمة في الصف الدراسي 

وكما يلاحظ بلوندن (068صن81) وإلفن (121918). فإن الرياضيات 
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الصينية العليا في العصور 00 كانت الأكثر تقدماً في العالم. 

لكن انهيارها اللاحق جاء ليشكل أحد طلاسم التاريخ الثقافي 1©. 
وهذا الانهيار لا بد من وضعه مقابل التقدّم المعاصر للغرب» 
بالضبط كما أن التقدّم لا بد من وضعه بدوره مقابل الانهيار الذي 
شهدته أوروبا قبل ذلك مع المنجزات التي كان قد حققها الشرق. 
وبصرف النظر عن أي أسباب إيجابية لأوجه التقدّم التي أحرزها 
الغرب في المعرفة الرياضية» فإن ثمة مشاكل ذات نسق تقني هي 
التي أوقفت تقدم الشرق. وربما تكمن إحداها في حقيقة ا 
العدذء على خلاف حساب الورقة والحبرء لم تترك سجلا لمراجعته 
أو لإمعان التفكير فيه. وكان الافتقار إلى نظام مؤسسي واضح 
للرموز يعني وجود «قيود كامنة بشأن كيفية المواصلة»» فضلا عن 
تقييد استكشاف بعض المشاكل الأقل «واقعية». ومن ناحية أخرى» 
فإن المحاسبة الصينية تطورت بالفعل لتنتج نطاقاً متخصصاً من 
الأعداد الذي يرمي إلى محاولة م: منع الغش» وفي كل حال لم يظهر 
أن الأعمال التجارية قد تأثرت بصورة سلبية. 


ومن المشاكل الكبرى جا يكين في العطريقة التي عم ايها التعبيه 
عن هذه التطورات. إن بلوتز (810]2) يراها ملمحاً رئيسياً في منجزات 
الغرب» بمعنى «نظرة علمية فريدة»» أي أنها لم تكن مجرد تراث» 
بل كانت «نظرة» وربما كانت عقلية. وفى مؤلفه عن التجارة الاسيوية 
(1978)» يعزو شودوري (تتناطلستهط) أحد جوانب عجز الهند عن 
التطور إلى ثورة صناعية في القرن الثامن عشر إلى حقيقة أنه لم يكن 
يوجد «أي تقدّم ملحوظ في المعرفة العلمية على مدى عدة قرون» 
كما أن الجهاز الثقافي الذي يتولى أمر التسجيل والتوزيع بصورة 


214 .7 .ص وللطآ بمتداع هسه معلمسا8 
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منهجية للمهارات الموروثة كان معيباً إلى حدٌ بالغ””"". وإذا ما أعدنا 
صياغة ملاحظات بلوتز من ناحية تراكم المعرفة العلمية» على نحو 
ما يفعل شودوري. نصبح أقل جنوحا إلى التركيز على «الفرادة» 
(التي تصبح إما فاقدة للمعنى أو حافلة بالخطر) أو على «التأصيل» 
وهو مفهوم يضع التطور عند مستوى «العقليات» (وعناللهاصء14). 
وبطبيعة الحال». فالعمليات العقلية ذات صلة بالموضوعء ومن 
الواضح أنها أنّرت في تأسيس المعرفة» ولكن الحديث عن العقليات 
والرؤى» بل حتى الثقافة أيضاً في هذا الصدد يجنح إلى التعميم 
المبالغ فيه للأنشطة الإبداعية (حيث لا يشارك جميع أفراد 
المجتمع)» ثم يضع ذلك عند مستوى يقول بأن الآخرين لا 
يستطيعون تحقيقها لأنهم لا يمتلكون الخصال الصحيحة. لهذا جاءت 
مناقشتي لوضع العمليات المعرفية على مستوى القدرات» وليس على 
مستوى الإمكانات» ومن ثم التهوين من سرعة التغيّر» بل حتى من 
احتمالات هذا التغيّر أيض©2. 


ومرة أخرى» ظل مكان وتوقيت «ثورة» المعرفة في أوروبا أمراً 
موضع خلاف» فدارسو القرون الوسطى يؤكدون مساهمة القرن 
الثالث عشر الميلادي» فيما يؤكد مؤرخو العصر الحديث مساهمة 
عصر النهضة وما بعدهء بيئما يؤكد الفلاسفة على نمو التعلّم في 
«عصر العقل» وعصر التنوير في بريطانيا الذي تبع استعادة الملكية. 


(15) اعمط اأتتاعطظ 18 4انه مكل زه 17014 ع1720171 77116 ,تتستطل سقط .11 تأمكا 
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وكما هو الحال مع التغيّرات في مجال التجارة والتمويل» وفي 
الملامح الأخرى التي تدارسناهاء فإن هذا التذبذب نين صفوف 
المؤرخين لا بد من أن يولّد تردداً إزاء مقولات الانقطاع أو 
الاستمرار» على الأقل عند مستوى العقليات أو على صعيد الهيكل 
العميق للثقافة» لأن هذه التغّرات تبدو وكأنها حدثت عبر فترة أطول 
مما تسمح به معظم النظريات التي تقول ب «الثوري أو الانقطاع أو 
المراحل»» وفي الوقت نفسه فإن نظرية الاستمرارية تصبح مهددة 
عندما لا تقتصر التحولات التي وقعت على بلد واحد. 


إن هذه المناقشة بحاجة إلى أن تراعي عنصراً آخر. وكما رأيناء 
ففى عدد من المجالات كانت المعرفة الأوروبية فى العصور الوسطى 
متخلفة نسبياً إذا ما قورنت بالمعرفة فى الصين» وهو أمر لم تشهده 
الفترة الكلاسيكية. وما يسميه نيدام بالانقطاع الكبير حدث بين القرنين 
الثاني والخامس عشر الميلاديين. وحتى بعد الرؤى النفاذة 
والإنجازات الكبرى التى حققها اليونان» كانت الصين (أكثر تقدماً من 
أوروبا) في الرياضيات والفلك ونظرية الجزر والمدٌ والجغرافيا البشرية 
ورسم الخرائط الكمّية والحفريات الأرضية حتى «بداية ظهور العلم 
الحديث»””''. وعليه» فعندما حدث التوسع بالفعل اتخذ مبدثياً شكل 
«الثورة». ويرجع ذلك جزئياً إلى الركود الذي كان قد سبق. وفي 
مرحلة الإحياء التي لحقت هذا العصر مقابل تاريخ من «التخلّف» لم 
تكن العناصر الفاعلة مقيّدة بالطريقة نفسها التى كانت شائعة فى 


أوساط ثقافية أخرى على الأقل عقب حدوث انشقاق عن الأعراف 
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المحلية الكبرى. وربما كان مذهب البيوريتان ودراسة الكتاب المقدس 
ينطويان على القليل من العون الإيجابي» ولكن المذهب البروتستانتي 
بمعناه الأوسع. فضلاً عن أنشطة الحركات الإصلاحية الأخرى» كان 
يعني في مجمله أن هذه العناصر الفاعلة في الأمور الدنيوية أيضاً حرة 
من القيود التي كان قد فرضها نظام قائم راسخ. سواء بصورة ظاهرة 
من خلال الرقابة» أم بصورة مضمرة من خلال السيطرة على نُظم 
المعرفة”*''» أو ببساطة بحكم القصور الذاتي. وبهذاء فأي تحريك 
في الأواني بأسلوب تأثير هوثورن (726ه0ط8]188) أذّى إلى ارتفاع في' 
مستوى الإنتاجية”"'". إن «الحرية» من القيود الدينية أُنَّرت في عدد 
واسع من الأنشطة» ومن ذلك مثلاً أنها حررت نفسها من قيود 
الكنيسة الكاثوليكية» ما كان يعني إعادة التفكير في ترتيبات الزواج 
بما في ذلك مشكلة «الزنا»” . وبطريقة مماثلة» فإن التخلص من 
القيود البابوية كان يعني في حدّ ذاته تحرير إنجلترا وهولندا لكي 
تسعيا لكسر احتكارات التجارة في غرب أفريقيا وغيرها من الأماكن 


(18) عن تطبيق هذا القول على «الثورة العلمية» فى إنجلتراء انظر: #عطمهغدومط) 

5 .لا ب0طقاعوصظ 06 تإتماونة1 هش ,1603-1714 186011101 0# سلف 44 15انءا 
ع5 220 ,1512[ة11م02) ,1112215113نا8» الإعمعوع ع1 .1 .2 :([1961] رممداعءلة .1 بطوعداطستل8) 
رططة]1 .ع1 ع007مع1” لصد ,(1964) 28 .701 ,)برعدء,ط 1ه اعوط «روه نامع 18 علنمع ع5 
170714 زه أمععامل «رلمداعصظ دز عممعاء5 [2امعمستعيد8 1ه ع115 عط 220 تاتكتصة أ متظ» 
.(1962) 701.7 ,نررماكى11 

(19) هذه الإشارة إلى إلتون مايو ودراسته عن أعمال شركة هوثورن الغربية للكهرباء 

فى شيكافغو (1932-1927). انظر : ,07012 1]11071 ©1116 ,5ه دده1] مقوكة0) عع رمع 0 
نهم ]) (02062.آ) 2هناعنا _أكصمعع1 [دزع50 لصهة نعوع501010 01 لموعط 11 لم0 ع1 
3 #عأمفطء ,([1951] ,لوط .ع1 ع عق 1010160 


(20) ,ءموسلظ جز مومعل مجه للتبه1 ءا زه لت 1«بوماءدء2 776 ,0003 عاعوك ‏ - 
لم70 بورعل8 ز[ععتطوعع70طتتهن)] عع710طتضهن)) كممأمءتاطتاط اوعوع ل0صة اقوط 
.(1983 رووعءط نواتوصعناتطنآا عع08طسسنهت 
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التي كان البابا قد منحها لكل من إسبانيا والبرتغال. لم يعد تجارهما 
يأتون ليندرجوا تحت الوصاية الكهنوتية» بل أصبحوا أحراراً لكي 
يتاججروا في أي منكان وبأي ثنيء» بما في ذلك.ببع الأسلحة إلى 
«الوثنيين»» وكان ذلك محظوراً على الكاثوليك. وفى شمال غانا كانت 
البنادق تُعرف حتى اليوم بأنها «بنادق الدانمارك» (قصيقى ع2ة<(1) يما 
يعني أن أصلها بروتستانتي. وللحصول على هذه الحرية لم يكن من 
الضروري اعتناق البروتستانتية» بل يكفي أن يكون المرء غير 
كاثوليكيء ولم يكن ذلك لأن البروتستانت كانوا «مجبرين على 
الحرية» بحكم ديانتهم» بل لأنهم كانوا متحررين من العديد من القيود 
لمجرد رفضهم المذهب الكاثوليكي”2. 


وفي أوروبا وآسيا على السواء كانت الثقافات التي تستخدم 
القراءة والكتابة والنوعية المنفتحة ذاتها نسبياًء هى التى دخلت تحت 
سيطرة التجار أو البلاط الحاكم بدلا هن مسيطرة الصو وو 
خاصةء فإن وجود الثقافات الفرعية للتجار التي كيّفت وطوّعت بعض 
ملامح البلاطء فضلاً عن تطوير ثقافات أخرى» هو الذي ميّز تلك 
المجتمعات عن نظيرتها في أفريقيا. وليس معنى ذلك القول بأن 
التجار الأفارقة لم يكن لديهم هوية منفصلة» ففي غونجا (3زه60) 
على سبيل المثال كان تجار المسافات الطويلة من المسلمين الذين 
وجدوا كجماعة متميزة» ولكنها لم تكد تشكل ثقافة فرعية مستقلة 
اللهم إلا من الوجهة الدينية. ومن المؤكد أنهم لم يطوروا ثقافة 
علمانية مستقلة بالطريقة التى حدثت فى هانغزو (نامط2عهد]8]) أو 
أحمد أباد أو أوساكا (4لة0) . أو في لندن حعة ساد المستوى 


(21) على 11065 نأماء50 [أهجهج1 يل امأكاستط مم 826 ,استعطعامسدآ1 علتتصسظ 
عصتهءهم سرعءعممء عتطدهدملتطم عل عدوغطامتاطت0 ,كءسءامعملى 165ماء0د دعل :«مةامكنابمع0 ”1 
.(1893 برمضوعلهى ."1 :ولموط) 


466 


تفش إلى عفد كبير من التعقيد والإنجاز”. وفي واقع الأمرء فإن 
التطورات المتوازية بشكل عام للثقافات التجارية» ومنها على سبيل 
المثال المسرح في أوروبا والصين واليابان حيث تمثل ملمحاً بارزاً 
للغاية» وإن كان يتجاهله معظم التاريخ الاجتماعي أو الثتقافي. 


وعليه» فإذا ما كان الغرب قد أحرز بالفعل منجزات مهمة في 
مضمار المعرفة عقب عصر النهضة» فإن هذه المكاسب كانت ترجع 
جزئياً إلى ازدهار السوق» وإلى تطويع الطباعة المتحركة لكي تتكيّف 
مع نص مكتوب بالحروف الهجائية» كما أن كثيراً من هذه المنجزات 
الكبرى في الاقتصاد والتعليم والفنون سبق أن سبلت في الشرق©, 
ومن الواضح أن هذه المنجزات لم تكن تتصل من قريب أو بعيد 
بالبروتستانتية» ولا علاقة لها إلا بأسباب واهية مع أي أيديولوجية 


(22) عن هنغسو انظ ر : 017656 © اا نزاع1ا506 4انه عع معتجج0© «سامع/ديه]8 ,عبم 1 
:1796-1889 ,اا 

وعن أجد أبادى انظر ١‏ :115/07 وطءنا اممندم1 نما بردبهطا5 4 «لدطماع ملك بممخللته 

وعن لندن. انظر : أمنءةاء14 إه دكمهان) انرمجء 784 71:6 ,مصنصط1 عمناامآ وتكارع 
لععسلع1 ح] ,[72 كذ .20 بزكاعوطععمد «مطتذطظ صمش] ,1300-1500 ,101001 
01 15117ع11هلآ :[(841 ,عمطعة مصح]) [1948 أه ممأغتل8 عط كه اأسمممعظ. عتطموععوم)مطط 
,(1962 رووععظ موعتطء 1/11 

وعن أو ساكك انظ ر : 8 ©ع0[071) [4110714 !ك1 5071:0711 ,رطعو 112 .8 ممدنل111 
ع7108طاسدن) :[00همآ]) 1:40 1102من) 4701[ 116 0714 معله5ى0 :اتدرمل منرمعيع01 1 
.([1974] روعععظ اوم الملا 

(23) عن الطباعة في الصين التي كانت متاحة بالفعل على مدار قرونء انظر: 2811 
+110اء2 4 ,ؤعتتتاطاومم 061 و1 0/1116 نه عترء انوج ']| ع0 كابااءة دمطة ,ا متلاءط 
عكنةططئ1 ,ع460221هه .؟مطة1 :215ة) 4 ركعصصتاطادمم و5علاتاء0 .1878-1945 ,لنوط 
:12 «رم تاملظ 320 معصة» ,مع ةط" سمنن115-معنة1 لمة ,(1953. رأمعتره'0 اء عناو مسف ل 
أهء0/1) 0714 «رمافةسعطن) 5 .املا تمقطن) د و«مقاهئ 01 :7ه عع 50167 ,مسمطلعع1ة طمعوو10 
رو5ءع81 لإأتواء اهنا عع7130طصسهن) :عاوهلا بجع1) وتادرارط فته «عوروط [ أجوط :برومامصلء 1 
.(1985 
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دينية. ومن ناحية التعليم» تواصلت المحاولات من جانب البلاط 
الصيني. ومن جانب النبلاء والعلماء أنفسهم لكي يجمعوا على 
صعيد واحد نتائج البحث العلمي كما في موسوعات السونغ 
(5028)». وهو ما يراه هاوكس (113165) اختراعا صينيا بالدرجة 
الأولى. وكانت هذه الأعمال التي سبلت موسوعات للمعلومات عن 
العالم متباينة في شكلها ومضمونهاء وكذلك في من قام بتأليفها. 


وقد بلغت إنجازاتهم حداً كبيراً في تشكيلة متنوعة من الميادين 
العملية إلى درجة أننا عندما ننظر إلى وصف الصينيين في القرن 
الرابع عشر الميلادي لآلة يُستخدّم في صناعة الغزل وتجهيز خيوط 
الغزل ويمكن تشغيلها بواسطة الإنسان أو الحيوان أو بساقية مائية» 
فإن إلفن (51015) لم يملك سوى أن يُذكّر بالاختراعات الإنجليزية 
في القرن القامن عشير,وهذا يفضي :به إلى النؤال عن الشيك' الذي 
جعل أوروبا في مرحلة لاحقة بدلاً من الصين في مرحلة مبكرة هي 
مسرح ثورة صناعية في إنتاج المنسوجات”*©. وقد صاغ إجابته في 
عبارات «فخ التوازن الر فيع ) (مردع1 مسسعطتاتيو8 اعبع|-طعنة] عطل, 
وأدى ذلك إلى أن وجّهت دراسته لا إلى تخلّف الصين فى عصور 
سبقتء .ولكن إلى «أسباب انهيار الاختراع في صناعات المنسوجات 
الصينية التقليدية». وهكذا تصبح التفسيرات التي تشير إلى غياب 
العقلانية والابتكارية» أو موهبة تنظيم المشاريع غير ذات صلة» لأن 
كل هذه الملامح لا بد من أنها كانت متوافرة في الفترة الأسبق زمنياً. 


(24) عط 1ه كعقند عغط1 :مم1 صسبضطتاشنوظ اعبعآ-طع 111 عط1» ,متحاع .34 
.1 هللاا نم1 «روع 1 أكبدكص1 عاناءدء 1 عوعصنطن) 1ههه1ل 12 عطا صا كممتامع؟ م1 1ه عستاءءد[1 
عتعصتطن) 1 كعللساك ,نواءاء50 عدع71ن) ١ض‏ «مقامعتجمع07 عنو«رمجمع5 ,.لعء ,خأمحسااتيلا 


7 .م ,(1972 رؤوعةط لإأأوقء197هلآ 010أصداد نتذن) ,0:0 أصهاد) لإأعاعوم 
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يمكن النظر إلى هذه المناقشات في حدٌ ذاتهاء أو بوصفها تمثل 
الاتجاه المفهوم» ولكن المغلوط من جانب الأوروبيين إلى درجة 
المبالغة في مساهمتهم الشاملة لصالح المجتمع العالمي. بل لصالح 
«الحضارة الغربية» أيضاً. وهذا اتجاه عرَّزته المنجزات التى لا شك 
في أنها تحققت في الماضي ببلدان قليلة. وينطوي هذا التضخيم ١‏ 
للذات بالحتم على تهوين من شأن الآخرين» إذ إن مدح الذات هي 
لعبة مكسوبة على طول الخط. 


فى ضوء هذه الحالة لا يجدي التفكير بشأن العوامل العميقة 
والمتواصلة من الناحية الثقافية» ومنها مثلاً النزعة الفردية التى تنطوي 
على تصوّر يقول بسبق الغرب بصورة شبه متواصلة أو محاولة عزل 
أي سياق «ضروري» للأحداث التي مرّ بها الغرب منذ «المجتمع 
القديم» إلى مرحلة «الإقطاع» وما بعذله. ول من ذلك» فلنحن 
بحاجة إلى مراعاة التراث المشترك للعصر البرونزي» وأن نسأل 
أنفسنا بشكل أكثر تحديداً عن العوامل التي أتاحت للشرق أن يتقدم 
في فترة ما وفي مجال ماء فيما أتاحت للغرب أن يتقدم في فترات 
أخرى ومجالات أخرى. وهذا مشروع مختلف تماماً عن ذلك الذي 
يفترض أن الغرب مميز بتوافر أو نمو عنصر العقلانية (أو بشكل 
خاص من أشكال العقلانية)» أو بملامح مماثلة ومتفردة بذاتها. 

ومن هذه الملامح التي خضعت للتفرّد كانت الألفبائية 
الإغريقية» وهي تطور مهم لا شك فيه. وقد ركز كثير من دعاة 
اليونانية (السواكن وحروف العلة)» وقابلوا بينها وبين النُظم التصويرية 
التي كانت هياكلها أقل تطوراً وكانت سائدة في شرق آسيا وغربها. 
ولكن فيما كانت هذه الأعراف أكثر تعقيداً فى معالجتهاء بمعنى أقل 
سهولة في التعامل معها بطريقة تعريفية واستقضائية من نظيرتها التي 
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تعتمد على الحروف الهجائية» إلا أنها أتاحت كثيراً من المزايا التى 
يمكن أن يتيحها أي شكل من أشكال الكتابة للمجتمعات الإنسانية 
بوصفه وسيلة من وسائل التواصل» وسبيلاً لخزن واسترجاع 
المعارف» وأسلوباً لتشجيع تقنيات جديدة ُستخدّم لمعالجة تلك 
المعلومات. وهذه الأشكال من الكتابة أتاحت مراكمة المعرفة 
والتوفيق بين عناصرها ووضع هذه العناصر في صيغ متبلورة» فضلاً 
عما نجم عنها من أثر عميق بالنسبة إلى أنواع الإبداع الفني. 

وقد حدث تطوير الكتابة فى مجتمعات نعمت بحياة حضرية 
متطورة خلال العصر البرونزي عدا نشأت أشكال أكثر تقدماً فى 
بجالي الرواغة والضرف البدوية:.وقي إطار هذه العمليةه كان كمد 
ترابط وثيق بين العنصر الاقتصادي والعنصر «الثقافي»» إذ كان كل 
منهما يغذي الآخر. وجاءت أوجه التماثل العريضة بين الشرق 
والغرب (الإشارة هنا لا تعنى إنكار أي فروق كثيرة كانت بينهما) 
لكي تتعارض مع ما كانت تشهله أفريقيا السوداء التي افتقرت حتى 
الآونة الأخيرة سواء إلى الزراعة المتقدمة أم إلى الكتابة (باستثناء ما 
تطوّر تحت تأثير الإسلام). ولقد تدارسْتُ في السابق تلك التماثلات 
العريضة في أوروبا وآسيا في ظل تأثيرات العائلة والأغذية والزهور. 
وفي كتابين أصدرثهما سابقاً طرحت» على مستوى التجمّعات البيتية» 
فكرة الأسرة في آسيا التي كانت تماثل نظيرتها في أوروبا بعدد من 
الأساليب المهمة التي كثيراً ما لقيت تجاهلا””©. وتلك مقولات 


(25) 16[ كزه «رءلااى ©2117 جهم00) 4 :ملاع لمعا تنه اومقاء نووم :تزل00© عاعول 
رع8لقطصهن)) 17 وروم 1م معطاصكف لهاعه50 صا دعنلس0ك ععلتتطمصمت ,تتمممط عتاوعجمم 
6 ,أهانءة07 776 لطة ,(1976 ر,ووعءء (وانومعء تنصنآ عع لصطسد0 :عأرملا بوعل8 بفالز 
ع8 186 1 برأتجبه1 116 2714 ععو0 74271 “زه كنع 1كترى ‏ :عماقبجعط 116 0ه ,أانعل 1ك 
0 ع1 320 رع 1ت الإلتصسة1 الإعةطعائآ ا دعتلستا؟ا ,ماموسظ زه دءناءةء30 أهأ«اعفاطة 

.(1990 ركوعع2 لإالووع/الطنآ عع 1تطسدن بعلعولا بوعل8 عع لاوط صدت) 
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تعرّضت لها من زاوية مختلفة فى الفصل السادس» حيث أشرت إلى 
أنتركية الأثرة اميف والعلاقات ين الأتخامن ولاس يعات 
العائلية والاقتصاد المنزلى هى عناصر لا تنفصل فى هيكلها على نحو 
ما هو حاصل بالنسبة إلى العردفات المزدوجة أو النظريات الثنائية. . 
وعلى سبيل المثال. ففيما توجد فروقات مهمة على صعيد تجمعات 
القرابة الأوسع نطاقاً (مثل السلالة أو العشيرة)» فإن هذه التباينات لا 
تبدو وكأنها أثرت كثيراً في تطوّر العمليات التجارية والصناعية» أو 
على تراكم نظم الكر ف ولا حتى على مستوى الأداء «الثقافي». 
والحق أن روابط القرابة في الصين ربما تكون قد أفضت في حدّ 
ذاتها إلى تنظيم المشاريع التجارية وإدارة المدارس وترتيب 
الاحتفالات التي اتسمت بمظاهر شتى. 


وفي دراسة أخرى حاولتٌ مقارنة «الإنجاز الثقافي؛ على مستوى 
الطهي. وأشرت إلى أن أشكال الطهي في إطار المجتمعات الأفريقية 
كان بينها فروقات ضئيلة: في أغلب الأحيان» حتى في ظل الممالك 
التي شهدتها القارة» كان طعام الرؤساء والعامة متماثلاً في معظم 
الأحيان. لكن في الدول المعقّدة في آسيا وأوروبا نجد مطبخا راقياً 
متطوراً ومتميزاً (وإن لم يكن منفصلاً تماماً) عن الطعام الذي كان 
يتناوله العامة أو يُقدّم في المناسبات الاعتيادية. ومن سُبل التعبير عن 
هذه النقطة» وإن لم يكن مُرضياً تماماء القول بأن أشكال الطهي 
كانت متماثلة من الناحية الهيكلية» ولكنها كانت مختلفة من الناحية 
الثقافية» وكان ممكناً الوصول إلى صيغة أفضل من دون اللجوء إلى 
هذه المصطلحات المعقّدة. وفي الآونة الأحدث طرحت مقولة 


(26) 007100016 اذ جميةا3 4 :دكه|) 0:4 ,عاتكقينت) ,عاء[م0ت0 ,لإل000 عاعود 
بوعل ب[ععتطوعع 0ط صسهن] عع70طتسدن)) وععمعك5 [2اع50 عغطا ص1 وعصطعط]1' ,نرومامةء50 
.(1982 رووعع8 نواتومع انمنآ عولصط دن :لملا 
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مماثلة في ما يتعلق بثقافة الزهور. إذ وجدتها متصلة بصورة هامشية 
فقط بأفريقيا السؤداة» ولكتها كانت متطورة إلى حد كبير فى الدول 
الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا'””. 


وثمة رابطة وثيقة بين الطعام و«جماليات» البستنة بالنسبة إلى 
الاقتصاد. أو إلى وجود فائتض من المواد الغذائية العادية. وعلى الوم 
من أن هذا لم يكن العامل المهم وحدهء إلا أنه أتاح إنتاجاً متخصصاً 
واسع النطاق» وتمييزاً يتم على أساس تسلسل هرمي. وهذا التسلسل 
الهرمي للعرف صَاحَبّه رد فعل مثير للاهتمام تمئّل في ازدواجية على 
مستوى الفرد» وتناقض على مستوى النظام الاجتماعي. كان وجود 
ثقافات فرعية «ذات أساس طبقي» ضمن مجتمع بعينه يتيح إمكانية 
معارضة ظاهرة تقوم على أساس تناقضات غير مباشرة بين العضوية 
المشتركة داخل مجتمع (ولغة) ما وبين الأعراف المختلفة وسُّبل 
الحصول على الموارد المتاحة للفئات المختلفة. تلك هى مشكلة التزامن 
بين الوحدة والتشتت فى الثقافة» ومشكلة المساواة والطبقية» ومشكلة 
الانتماء والاستبعاد. وفي رأبي» إننا نستطيع أن نجد مشاكل ممائلة في 
المجتمعات التى افتقرت إلى الكتابة» كما هو الحال فى أفريقياء ولكنها 
ما زالت إلى حدٌ ما مشاكل غير ظاهرة. وفيما يتم التعبير بصراحة وكتابة 
عن هذه الشواغل في المجتمعات الرئيسية في أوروبا وآسيا حيث لا 
لتعطي الام على زبادة أهميتهاء ل انعا على دياه الاستجابة لهاء 
فإنها تصبح المادة التي يتعامل معها الفلاسفة والكهنة والمصلحون. في : 
حين أن مشكلة اقتناء الثروات يجسدها تراث بديل في ثقافات ت الف هت 


(27) :011لا بجعلا بطالا رععل177طمتدن)) كرءسرما1 إه عااين) 176 ,لإل0©00 عاعول 

.(1993 رؤوعءوط ازور انمتا ععلعطسدت 

(28) هذا المو ضوع يتم التطرق إليه في كتاب : 0214 ,©1تاكفلن) ,عار/00© ,لإلهمه © 
,.]] 147 .مح ,نرعومام:ع30 عمناع مم00 اا تاياي 4 :دوكها0 - 
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تتسم هذه الأوضاع بأنها تنطوي على المشاكل والمنجزات 
المختلفة المرتبطة بتوسيع فرص متبانية للحصول على الموارد 
الشاسعة من دون أن يكون معنى ذلك التأكيد على حتمية اقتصادية» 
وقصاراه الادّعاء بأنه في العصر البرونزي» بما انطوى عليه من ثورة ' 
حضرية» كان الأمر يتمثل في عامل أساسي أولي على الأقل بالمعنى 
الزمني في ما يتصل بالتطورات التي نتكلم عنها. وشملت هذه 
التطورات تغييرات في وسيلة الاتصال (التي تم استهلالها باختراع 
الكتابة»» فضلا عمًا جرى في نطاق الإنتاج الزراعي والحرفي على 
السواء. 

ويكمن خلف عدد كبير من البحوث في مجالات علم الاجتماع 
والتاريخ والاقتصاد والأنثروبولوجيا اتجاه كان سائداً ينحو نحو إهمال 
هذا التاريخ المشترك على مدار الفترة الطويلة التي انصرمت» وهو ما 
ساد أورويا على مدار المئتى سنة الأخيرة» وبدأ بمشكلة صعود 
وفرادة الغرب ذاته. ولقد اد لوز الرأسمالية الصناعية وتطور الإنتاج 
الضخم على نطاق واسع باستخدام الآلات التي تعمل بالمياه أولاء 
ثم بالبخار لأول مرة في أوروبا الغربية» وسبق ذلك منذ أربعمئة سنة 
أن تميّزت حركة النهضة الأوروبية» ليس فقط بتوسّع كبير في أنشطة 
الغرب التجارية» ولكن أيضاً بنمو سريع للإنتاج الفني ولنظم المعرفة 
التي تركزت حول البلاط الملكي هنا وهناك» وتمت على يد أفراد 
البرجوازية ساكنة المدن ممن عملوا على تحرير أنفسهم باطراد من 
سيطرة الكهنوت. 

لقد رأى البعض هذا التوسع المبكر على أنه يمثل مولد 
الرأسمالية. وليس من السهل تعريف مفهوم الرأسمالية» وقد حاول 


وفي الفصل الختامي من كتاب: ركاءسده|”1 زه ايت 176 ,نإل060 
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بعض المؤرخين الاقتصاديين أن يُحل المفهوم محل مفهوم آخر يقول 
ب «مهارة تنظيم المشاريع» (صتطكمتاعمعءممء متص8) » أو يقول 
ب «النمو»”© (طاه:6). ومن خلال منظور مقارّن أطول أمداً من 
ناحية التاريخ وأوسع نطاقاًء فإن هذين المفهومين قاصران على ما 
يبدوء وكذلك تقصر في هذا الأمر كثير من التفسيرات. ومع ذلك 
يقال على نطاق واسع بين صفوف المؤرخين إن هذا التطور حدث 
أولاً فى البندقية”©. ويثير هذا الادّعاء من الناحية الإمبريقية مشاكل 
لأن نوعية التبادل والتجارة التي شهدتها أوروبا في أعقاب القرن 
الثاني عشر الميلادي لم تكن تختلف كثيراً عن تلك التي شهدتها 
القرون الأخرى على يد مجتمعات كثيرة تمتد من مصر إلى الصين. 
والذي تمثله أوروبا لم يكن مولداء بل إعادة لمولد تجارة بحر 
متوسطية سبق أن كانت عاجزة على الاستمرار. وإما التبرير الذي 
يساق بالنسبة إلى اعتبار البندقية .مهاداً للرأسمالية» فلا بد من أن 
يستند إلى الافتراض بأن النشاط التجاري كان السلف اللازم الذي 
سبق الثورة الصناعية التي شهدتها أواخر القرن الثامن عشر. ولكن ألم 
يكن هناك أشكال مكافئة أخرى من النشاط الاقتصادي في الهند أو 
الصين أو اليابان» وكانت بدورها منفتحة على الانطلاقة التى وفرتها 
الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة في ظل النظام المصنعي؟ 


وثمة مشكلة تكمن في محاولة التوفيق بين الآراء العامة التي 
تتناول العالم» وهي كثيراً ما تكون مزدوجة وأحياناً تكون متناقضة». 
وهي الآراء التي يطرحها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والاقتصاد 


(29) عنتمجمعظ ره [2 لامكل «رسكتلم ]امه 01 كع منمدء14)» ,عممة .0 عرعلمر] 
3 .م ,(1969) 29 .701 ,نر0)ئ11ل 


(30) 01 11150197 عتصسمصمع8 عط سه 510165 أمعع12» ,عممط © عترعلمط 
:ص ,(1963) 3 .20 ,23 .701 ,نز«ماكطط ممع زه أهطلامل «رععامء لا" 
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وأصحاب نظريات التطور ممن يؤكدون الفروقات بين السوقى 
واللاسوقى» وبين حقائق النشاط التجاري وبجلة التشاط: الصدتاعى 
الذي كان ساسه البانانيون» كم سارشه كدزلف الوزن والهدرد 
وفي مناقشة متبصرة يشير تنبرغ (115658) (1978) إلى عيوب 
«مدرسة الفكر السائد بين الذين يكتبون عن تنظيم المشاريع 
التجارية»”'7: إذ يتكلم عن «الحتمية السيكولوجية» عند كتّاب مثل 
فيبر ومكليلاند (84001611880). إن كون طروحاتهما خارجة عن 
السياق الذي توضحه التطورات اللاحقة فى تلك المجالات ربما 
يطرح أمامنا تعديلات مرحلية على النظرية لتتكيك مع الملاحظة» 
وبما يفضى إلى عدد من المقالات التى يمكن لعنوان أحدها أن يكون 
ممثلاً نا تقول وهو «الأخلاقيات البروتستائتية وطائفة البارسي». 
وفى المناقشة الثاقبة التى طرحها بشأن تطور الرأسمالية» يسترعى فيبر 
الاهتمام إلى الصلة المنتقاة بين تلك المؤسسة وبين الأخلاقيات 
البروتستانتية» ويدعم رأيه باستقصاء للقواعد السلوكية الاقتصادية التي 
تتبع في الأديان العالمية الرئيسية الأخرى» ليجد أن هذه القواعد 
غائبة. ومنذ ذلك الحين دأب الباحثون على اكتشاف أن الأخلاقيات 
البروتستانتية موجودة في كل مكان وفي لا مكان. 


بيد أن الإحالة إلى فكرة العقلية المتميزة التى ينطلق منها هذا 
التفسير ما لبثت أن خضعت لانتقادات حادة فى أغمال لويد (11030) 
(1990). وتتمثل الإشكاليات التي تحوط هذا المفهوم في أنه يميل 
إلى الافتراض (على الرغم من أن هذا الأمر ليس أساسياً بصورة 
مطلقة) بوجود تحؤّلات شاملة من هذا النوع من اللاعقلاني إلى 


(10) بجع1[!) كاعذأهةادنل :1 10 176065 :مجر ,كا توسحهل8ة 711:6 رع عطست .لذ ممسطدمط11 
6 .م ,(1978 ,قدكلئ/ا :تطاءعدآ1 
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العقلاني» أو من عالم السحر إلى ساحة العلم» على الرغم من أن 
ما نجده في هذا السياق هو تفسير للمتعارضات. أو على الأفضل 
تفسير للبدائل. وعلى سبيل المثال» فإن المنجّم جيرولانو كاردونو 
(0مهلجة0 مسدامعتت) (1501 - 1576 م) لم يكن فقط رياضيا ولا 
طبيباً ولا منجّماء بل كان كذلك مؤمناً بالمصادفة العارضة. 


وفي كتابه يجري لويد دراسة تتسم باللماحية والذكاء للعلوم عند 
اليونان والصينيين» مؤكداً الاختلافات المبكرة التي تتصل بما تم من 
منجزات أوروبية لاحقة في نظم العلم. ويلفت لويد الانتباه إلى عدد 
من الملامح التي اشترك فيها العلم اليوناني والفلسفة اليونانية مع 
الأشكال التقليدية للمعرفة التي كانا يهدفان إلى الحلول محلها. لكن 
الاختلافات التي يراها في مجال بعينه اختلافات كبيرة من حيث 
«درجة الوضوح والإدراك الذاتي للاستفسارات المطروحة»””©. ويرى 
هذا التحوّل راجعاً ليس إلى تغيير في العقلية» ولكن إلى تعريف ذاتي 
لأسلوب البحث الذي يتوقف على غرضه الجدلي. ولهذاء فهو يربط 
بينه وبين النظام السياسى والمحاكم القانونية التى كان اليونان قد 
اكتسبوا فيها خبرة من حيث المرافعة والوقناع. ومع ذلك» فهو يعترف 
بأن كثيراً من تلك الملامح يرجع زمنياً إلى الفترة القديمة”*©. 


وفي رأي لويد فإن الجوهري بالنسبة إلى العلم اليوناني لا 
يتمثل في أن اليونان اخترعوا الطب أو الرياضيات أو الفلك (وهذا ما 
لم يفعلوه)» بل لأنهم كانوا الأوائل في الغرب الذين «باشروا تحليلاً 
واعياً للذات لموقع وطرائق وأسس هذه البحوثء وكانوا أول من 


)232 صا تعصطعط!' ,دءةافلهاتء لا عانازلاادرمء2 ,هلآ اتقطعنظآ أدعممظ وعع لامع 
.8 .م ,(1990 رووع1© 1137وعلانهل] عع للطدسهن) تشاا ,عع لتطده0) وعممعك5 لم50 عط 
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أثان ندقة أسكلة العسق العاقق »9*7 وده عتقيفة: ل عاط قنها يعدن عا 
يتعلق الأمر بصياغة ظاهرة الكلمة المكتوبة. ومع ذلك يصعب أن 
نرى فى ضوء هذه المنجزات الاستثنائية لليونان أن بعض هذه الأسئلة 
لم تكن مثارة في سياق اكتشافات ما بين النهرين حتى إذا لم تكن قد 
حُفظت بالخط المسماري» بل إن صعوبات هذا النظام من شأنها أن 
تثني العزائم عن تأملات متعمقة بشأن الطرائق التي كانت مستخدمة 
من قبل. وعلى صعيد عام للغاية نستطيع أن نرى تعزيز هذه المناقشة 
بفضل الكتابة التي تدعم ما يصفه لويد بحق بأنه الوعي الذاتي 
(مردودية الكتاب بتعبيراتي الخاصة) مع معالجة ما وصفته بأنه جعل 
الباطن ظاهراًء لأن معظم هذه العمليات موجودة بشكل جنيني في 
المجتمعات الشفوية حتى المقارنات بين المعالجات التي باشرها 
العشّابون وبين تقديم القرابين. ومن المؤكد أن عناصر اللاأدرية في 
الثقافة اليونانية يمكن معاينتها في الحوار السياسي - القانوني» ولكنها 
بدورها كانت موجودة فى يمر الثقافات الففونة 508 ازدهرت 
البلاغة!*©. ولا شك في أن هذا الإحساس بالذات له جذوره الكثيرة 
في الثقافة اليونانية» ولكن منها ما يرجح أن يتمثل في الحجج 
الواضحة التي كانت تكفلها الكتابة» وخاصة التيسيرات الأكبر على 
شكل الحروف الهجائية والعروض المكتوبة على البردي» ما أفضى 
إلى وجود تلك المجموعات الحافلة للغاية من المؤلفات التى تحتشد 
بها مجموعة لويب (1.065). 1 

وينظر لويد إلى مفهوم البرهان الدقيق» أو على الأقل البرهان 
الهندسي» على أنه اختراع يوناني يتصل بهذه الأفكار المنهجية» 


)34 المصدر نفسه » ص 58 
(35) له411160ه:1 :اط ماع07 0714 عوملاعاتمة أمءة1زامم2 ,.لهء ,طعماه عمسنددل13 
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ويقبل بأن الهنود طوروا طريقة هندسية في سياق بناء المذبح في 
المعبد. وفى هذا السياق أثبتوا ثقة فى النفس إزاء معالجة «المشاكل 
الزاوية» على أساس معرفة هندسية واسعة النطاق. ولكن الذي يُششك 
فيه هو وجود مفهوم واضح وصريح للإثبات في مرحلة سلباسوترا 
(452وةط1ن5) (بين عامى 500 و100 قبل الميلاد) لأن هذه المرحلة 
لم تستطع التمييز بين النتائج المقرّبة والنتائج الدقيقة (على الرغم من 
أنهم أحياناً وصلوا إلى النتيجة الأخيرة)» كما أنهم «اهتموا بالنتائج 
العملية ولم يبدوا اهتماماً مباشراً بإجراءات الإثبات على 
الإطلاق”6©. وكما يدرك لويدء فتلك فكرة ضيّقة إلى إجراءات 
الإثبات» فمن الممكن أن نمضي قُدماً في مجال العلم من دون أن 
يتم بالضرورة استخدام المعايير الدقيقة التي صاغها أرسطو 
واستخدمها إقليدس. ومن الحق» كما يوضح هو بنفسه. أن الالتزام 
بهذه الإجراءات قد يفضي إلى العجز عن تحقيق إمكانات أخرى. 


وعلى نحو ما يفعل لويد» فما يبدو وجيهاً في النقاش» أنهم 
ميّزوا بصراحة بين الطرح الاستعاري والطرح الحرفي””. ومن 
ناحيتي» فسوف أدفع بقوة قائلاً إن الثقافات كلها يمكنها هذا التمييز 
بصورة غير مباشرة» وهي مُلرّمة بذلك 'بحكم استخدام اللغة في حد 
داتها. وقد استخدّمت مصطلحى «التمييز» (ههناءمناوز2) و«التفرقة» 
(155ةنامعم216) لكي يتلاءما مع ما يشير إليه لويد من وضع 
التمنيد» ثم استخدام هذا التمييز. وعندي أن التمييز هو مصطلح 
منطقيء أما استخدامه فهو يعني بالنسبة إلى لويد عدم توافر 


)236 4 .م ,نط1 ,لإهانآ 
(7) المصدر نفسهء ص 14. 
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المصطلح بحد ذاته» لكن التمييز يمكن الوصول إليه شفوياً بغير 
استخدام كلمة دقيقة. إن الفرنسيين لا يملكون مثلنا كلمة خاصة 
تصدق على لحم ضأن موضوع على المائتدة (لأننا كيّفنا وحوّلنا 
المصطلحات من جذور أنغلوسكسونية ورومانسية في ظل ظروف 
اجتماعية ‏ اقتصادية محدّدة)» ولكن ليس من شك في أنهم 
يستخدمون نوعا من التمييز بين الشاة الحيّة والشاة المذبوحة. ويمكن 
وصفه بأنه تمييز صريح حتى ولو لم تتخذ هذه الصراحة شكلاً 


والمشكلة العامة كما يراها لويدء لا تتمثل في كيفية اكتساب 
ذهنية جديدة» ولكن في الظروف التي يمكن في ظلها أن تقوم 
منافسة معيّنة بين أصحاب المعرفة. وفى هذا السياق» فإن وجود 
فئات مصئّفة يصبح أمراً أساسيا :بالسة إليه : «من الواضح أنه حين 'لا 
تتوافر فئات صريحة كتلك الفئات» فإن طرح الأفكار والمعتقدات 
يكون أقل مدعاة لنشوء نمط معيّن من التحديات»2©. وكما يعترف 
من جانبه» ففى ما يتعلق بالنوير (21065) فى جنوب السودان» لا تعد 
الثقافات الأخرى محصنة تماماً إزاء التحدي» وخاصة من جانب 
الباحث الأنئروبولوجي. ولكن في أي حال» فإن هذه الحصانة 
المشروطة لا تعتمد على غياب التمييز الفئوي» بمعنى أنها تؤكد أكثر 
من اللازم كلمات منفصلة ومتميزة عن المفاهيم. وهذا انتقاد يمكن 
أن يوجهه المرء على الأقل إلى علم اللغويات الأنثروبولوجية. إن 
غياب مفهوم «الأزرق» مثلاً لا يعني أن اللون الأزرق ليس معترفاً 
بوجودهء ومع ذلك فمن الواضح أن نشوء فئة محددة من اللون 
. الأزرق يمثّل بدوره أمراً مهما في ما يتعلق بالتاريخ الثقافي. 


(38) المصدر نفسهء ص 25. 
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ويرى لويد إرهاصات من العلوم تتطور في كل من مصر وبابل 
والهند والصين. والسؤال هو إلى أي حدٌ من ثم كان أفلاطون 
وأرسطو في رفضهما الاستعارة (على نحو ما حدث في القياس في 
حالة أرسطو) يعدان مؤسسيّن لمايسمى «أسلوب جديد 
للاستقصاء»”””؟ وهو يحاول الربط بين الإنجازات التي تحققت في 
العلم والفلسفة الإغريقية وبين 121011000 
كما يعمّد مقارنة ومناقضة مع الصين» إذ يرفض عن حق المناقشة 
على أساس القول بالعقليات» ويركّز على ما يصفه بأنه العمليات 
المعرفية. ويرى تماثلات («وفق نظرة أولى مسطحة») في تطوّر 
«المصالح الواسعة في مجال الأخلاقيات والفلسفة الطبيعية 
والرياضيات» وجوانب من المنطق والنظرية المعرفية» وفي النقد 
الأشينء: فقيل عن لطي والقلف» ونوميطا أن توق امقلة يمن الطتين 
في فترات مختلفة» بين عدد كبير من الملامح الأخرى» عن الدراسة 
الواعية بشأن الطروحات الجدلية» إضافة إلى تطور بعض الأعراف 
النقدية والتشككية والأعراف الابتكارية الواضحة وممارسة الإثبات» 
وما يتعلق بذل”ك من مفاهيم في الرياضيات» ومفهوم للأسلوب 
البياني » عن تع ها تومت ينتمنات ترنه ةا معنف ل الع و 
يلمح اختلافات مهمة في استخدامهم الجدل كوسيلة للنقاش 0 من 
المنطق الصوري في البحث العملي» وليس في البحث النظري أو 
التنظير المجرّدء كما يرى أن هذه الأساليب من النشاط الفكري 
مرتبطة بالظروف والتجربة السياسية المختلفة. 


وقد يكون ذلك مخضا إلى جد كير بقدن ها يتعلى الأمز 


(39) المصدر نفسهء» ص 22. 
(40) المصدر نفسهء ص 11. 
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بالاختلافات. ولكن ما أريد أن أهتم به في هذا السياق ليس 
الاختلافات التي طالما أبرزوها لكي تبرّر التخلف الظاهر للشرق» 
لكنني معني بأوجه الشبه الملحوظة التي يوضحها لويد. وفيما يمكن 
للاختلافات أن ترتبط بنوع النظام السياسي» إلا أن أوجه التماثل تبدو 
وكأنها تتصل أكثر بالحقيقة التي تفيد بأننا نتعامل مع مجتمغين أفادا 
من «ثورة» عصر البرونز. وفى سياق هذه الأنشطة الثقافية تكمن 
المزايا تحديداً في تطوّر الكتابة التي ذُكر أنها تفعل بالضبط ما يراه 
لويد بوصفه السمة التي تتصف بها محاكم القانون» بمعنى أنها تجعل 
المضمّر ظاهراً من خلال الإحالة إلى عبارات الفرد ذاته (وكذلك 
عبارات الآخرين) وبأسلوب دقيق للغاية» وذلك نوع من الاستجابات 
العميقة التي قلما تحققها المرافعات الشفوية في المحاكم. 


اختلاف النقاط التى نبداً بها بحثنا. إن لويد الذي ينطلق من دراسة 
مجتمع قديم عرف الكتابة يجنح إلى إدراك الاختلافات بين الهندسة 
الهندية أو الإغريقية مثلا. لكنني أراهما متماثلتين بالمقارنة مع 
الحسابات الفراغية في جماعة أفريقية مثل اللوداغاء إذ يتم مسح 
المزارع وتحديد أبعاد أي بيت جديد باستخدام عصا من سيقان 
الثرة”*. وعليةء فهو يحاول تبرير اختلافه على أساس الهيكل 
الاجتماعي 5 السياسي (وما يتصل بذلك من سياق الخطاب السائد)ء» 
بينما أنظر من ناحيتي إلى الاختلافات الأوسع في أسلوب الاتصال 
بين المجتمعات الشفاهية والمجتمعات الكاتبة. 


وكما رأيناء فإن هذه التطورات المختلفة كانت تعزى من جانب 
(41) عند الغونجاء يوجد ما يدل على حسابات فراغية أعمق في بناء المساجد وفي 
العروض البيانية في كُتب «السحر» الإسلامية التي جاءت من شمال أفريقيا. 
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العلماء إلى عوامل يدّعي الغرب بأنه يتفرد بهاء ومنها مثلاً العقلانية 
(أو شكل خاص من العقلانية) والفردية وروح تنظيم المشاريع. 
وحتى أشكال العائلة») بحيث إن غياب هذه العوامل هو الذي أدَى 
افتراضاً إلى تقييد خدوث عملية 'ممائلة فى الشرق.. وتشكل العائلة 
حالة نمطية في هذا الصددء لأنه عندما تقدّم اقتصاد اليابان تم تكييف 
هذه المقولة لكي تتلاءم مع المدخلات الجديدة المطروحة. لكن 
المشكلة تمثلت في أنهم ما إن عثروا على أوجه التشابه بين العائلة 
اليابانية والعائلة الغرب ‏ أوروبية» ووضعوا هذا التمائل في تناقض 
مع حالة الصين» حتى بدأت الصين نفسها في الانطلاق علي 
أصبح يتعيّن علينا أن نتعامل مع صيغة كونفوشيوسية من الرأسمالية 
تتوقف على شكل العائلة (ويقرب ذلك تماماً مما كان عليه أمر 
التطور في اليابان). والآن تتهيأ الهند لتفعل الشيء نفسه. وعلى ذلك» 
سوف يقتضي الأمر تعديلاً مرحلياً جديداً يعتمد الهندوسية والأسرة 
الهندوكية المشتركة. وكما رأيناء فإن كثيراً من أوجه التطوّر التي 
المعجدت علق الهعد فى فراجل تنيقيةاء تمت على بد الشركات 
العائلية» ما أفضى اناف رودنر (10104265) فى دراسته عن مصرفيى 
شتيار (182اءط©) لأن يتكلم عن روح غواعة للرأسمالية تتميز ضّ 
الروح الفردية في الغرب. ش 


يشير هذا التمازج النظري إلى ضرورة أن نعاود النظر من 
جديد. لا إلى الشرق ولكن إلى الغرب بالدرجة الأولى» لكي 
كتشف كيفية الوضول: إلى تلك الافتراضات» وما إذا كان هتاك.ما 
يمكن أن نتعلمه نظرياً وعملياً مما يبدو وكأنه إساءة فهم لدور العائلة 
والقرابة في الشرق حيث المشاركة الأوسع نطاقاً للأقرباء» وحيث لم 
تعد هذه المشاركة عقبة إزاء التحديث». بل إنها انطوت فى كثير من 
الأحيان على ميزة إيجابية» ولم تكن ذلك الحائل الذي تصورة 
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أصحاب النظريات والمؤرخون الاجتماعيون السابقون. وبعد أن 
تابعثُ كتابات الذين تعرضوا لموضوع العائلة منذ القرن التاسع عشرء 
فإنني أتحول إلى الكتّاب المحدّثين؛ ففي كثير من جوانب علم 
الاجتماع الألماني ‏ الأمريكي ساد اتجاه قوي لرؤية العائلة, لا 
بوصفها كيانا تضاءل حجمه في ظل الظروف الحديثة» بل بوصفها 
أصبحت كياناً تقل أهميته بقدر ما يتعلق الأمر بالهيكل الكلي 
للمجتمع؛ أو بصورة أدق بوصفها كياناً تتضاءل أهميته باطراد في 
المجال الاقتصادي. وخاصة في ميدان الأعمال التجارية. لقد كان 
فيبر من أوائل من طرح هذه الفكرة» ولكنها تطورت في كتابات 
تلكوت بارسون (592508 121»046) الذي رأى الإنجازات على أنها 
تعود إلى توجُهات قيمية تميّز المجتمع الحديث» حيث حلّت محل 
علاقات القرابة» بكل خصوصيتها وأهميتهاء علاقات ذات نوعية أكثر 
شمولاً. وفي إطار نظرية التحديث» فإن هذه الفكرة القائلة بالتقدّم 
المستمر مقترنة بالتحوّل من المجتمعات التقليدية إلى الحديثة ارتبطت 
بنمو التنظيم البيروقراطي الذي استعيض فيه عن الروابط الشخصية 
بتلك الروابط التي تستند إلى عنصر الإنجاز. وبالنسبة إليهم. فإن 
الغرب كان قد أنجز هذا التحؤل» بينما لم ينجزه الشرق (في 
الخمسينات من القرن العشرين). وكانت فكرتي أن الغرب جنح إلى 
إساءة الفهم حتى لنفسه عندما رسم خط حاداً من التناقض بين فرديتنا 
وعقلانيتنا وأسرتنا النواة وبين جماعيتهم وعائلاتهم الممتدة. وهذه 
الخلافات ما زالت خلافات درجة». وليست خلافات نوع. وإذا ما 
كان لنا أن نستوعب دروس الشرق» فتلك الاختلافات لا تبدو ذات 
صلة عميقة مع منطلق التحديث. 


وفي غالب الأحيان» فإننا عندما ننظر إلى سوسيولوجيا الغرب 
بالنسبة إلى العائلة (والأنثروبولوجيون ليسوا محصنين في ذلك)» 
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فكأننا نتعامل مع مواقف شديدة التركيز من الناحية الإثنية» وهي التي 
حالة إنجلتراء فحتى عندما حاول أفضل مؤرخيها في القرن التاسع 
عشر أن يفسروا ما يعرف بأنه ميزة اقتصادية مرحلية» كانوا يعزونها 
دائماً إلى عوامل هيكلية راسخة. إن إعلاء الفرد لنفسه معناه تهوين 
الفرد من شكل الآخرين سواء كانوا فرنسيين أم أوروبيين شرقيين أم 
شرقيين بصورة أعم. وفي هذه الفترة» كانت ثمة ميزة مرحلية على 
الأقل بررت قدراً من هذه النزعة المركزية الإثنية» ولكن هذه الميزة 
ما لبثت الآن أن تبدّدت بصورة فاعلة. 


وقد أخطأث مثل هذه المحاولاات عندما شددت على تفسير 
الملامح التي لم تكن مقتصرة على الغرب» ولا هي جوهرية 
باستمرار لنمو الرأسمالية الصناعية. وهذا التحيّز القائم على أساس 
المركزية الإثنية هو الذي رآها أمراً متفرداًء ثم عززته المبالغة في 
تقييم المنجزات التي لا تُنكرء وقد شهدتها أوروبا عبر السنوات 
الخمسمئة الأخيرة» كما أنها تتسم بأهمية خاصة في القرن الماضي. 
وهذا التقييم المبالغ فيه اتخذ أولا شكل التهوين من منجزات الشرق 
خلال العصور الوسطى في الوقت الذي كان يمكن اعتبار أوروبا فيه 
«متخلفة». وثانياً فإن إرجاع منجزات الغرب هذه إلى عوامل هيكلية 
دائمة ومتجذرة معناه عدم القدرة على تبرير الاختلال السابق 
ولاتحوّلات بندول الأحداث. إن كثيراً من التفسيرات (الثقافية) تجنح 
إلى النوعية نفسها من التفكير وتماثل أوصاف التطور البيولوجي». 
بمعنى أنَّ تطوّر الجماعات البشرية شأن الأنواع الحيّة يُنظر إليه على 
أنه ينطوي على اكتساب خصائص شبه دائمة ميّزت تاريخها وهويتها 
في الأجل الطويل. لكن القيادة في مسيرة التحديث» وإلى حدٌ ما في 
مجالات الرأسمالية والتصنيع» هي بالتأكيد أوصاف مرحلية تتسم بها 
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أي جماعة معيّنة. حتى النمو المستدام لا يمكن أن يكون هكذا إلا 
على مستويات متباينة. والمنجزات المحذدة التي تشير إليها تلك 
المصطلحات هي نواتج مجموعات مختلفة أو أفراد مختلفين في 
فترات مختلفة» وهي متعددة ومتدرجة بمرور الزمن. ومن المشاكل ما 
يتعلق بمفهوم مراحل التطور أو التنمية الاجتماعية (مثل المجتمع 
القديم أو النظام الإقطاعي أو الرأسمالية) ما يجنح إلى تجاهل هذه 
المبادلات ولا يرى المنطلقات على أنها متزامنة» بل على أنها تميّز 
. منطقة واحدة (الغرب) بدلاً من المنطقة الأخرى (الشرق)» ثم يعزو 
أولوية عمومية لهذه المنطقة فى المدى الطويل. ومن الطروحات ما 
يهب جماعات بعينهاء زهي غالبا الجماعة التى ننتمى إليهاء 
خصائصض:غافة يجا يسمن بالتوغية الثغافية الي ينظر إلبهاء على أنها 
مستمرة عبر الأجيال» ومن ثم تتيح الفرصة لتأكيد ذلك التفوق. لكن 
الرأي البديل في التطور التاريخي ينطوي على رفض حاسم لمثل هذه 
الأساليب المتبعة» فالتغيّرات لا بد من النظر إليها على أسس أكثر 
تحديداً مما يتيحه غالبا مفهوم «أساليب الإنتاج» ؟ه 65ل840) 
(دمناءه0ه8» وخاصة بعد أن تشهد انهياراً في ما يعد أساسا 
«علاقات الإنتاج» (همناء 2:00 2ه 5هه113). والمنجزات الرئيسية 
التي تمت صوب التحديث الاقتصادي على أساس إنتاج متطور 
وصناعة تحويلية قبل عصر الثورة الصناعية وزراعة متقدمة وإنتاج 
سلعي واسع النطاق (ومن ثم الصعوبات. التي واجهتها أفريقيا السوداء 
عندما كانت هذه النواحي وما زالت محدودة النطاق للغاية»)ء» كل هذا 
كان معتمداً على ما تحقق من أوجه للتقدم في مجال المعلومات 
والتكنولوجياء وكلاهما بدوره كان مرتبطاً بتراكم المعارف الذي أتيح 
بفضل التغيّرات في أسلوب الاتصال» وفي التمثيل التصويري للكلمة 
المكتوبة» وفي الأبعاد الزمنية والمكانية أيضاً. 
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وأخيراء ثمة فكرة عرضنا لهاء وإن كانت بحاجة إلى مزيد من 
الحسمء ومؤداها أن ثمة فرقاً كبيراً بين النشوء الأساسي وبين التطور 
اللاحق فى هذا المجال. إن الأول 0000 قدرة الشرقء. والثاني 
يتضرك إلى العكس. وقد صاغه إرنست غلثر (#تصلاء© انعمرظ) 
بوضوح في العبارات التالية: «هناك فرق بين الخصائص الاجتماعية 
والثقافية التي تعرّز التحوّل التقدمي نحو التصنيع وبين تلك التي 
جعلت نشوء هذه الظاهرة ممكنة في المقام الأول»””. ثم يطرح مثلاً 
يقول: النجاح الاقتصادي المرموق الذي حققته بعض مجتمعات 
الشرق الأقصى يوحي بأنه بينما تعزز روح الفردية الكالفينية الانطلاقة 
الأولى للنظام الجديد. لكن ما إن ينطلق وتتضح مزاياه للجميع حتى. 
يمكن حينئذ أن تغمره روح من الكونفوشيوسية - الجماعية». وأنا 
أرى أن هذه المقولة تمثل جزءاً من تكييف مرحلي ومعيب للنظريات 
القديمة مع العالم المتغيّرء فضلاً عن كونها غير مُرضية» لأن 
الرأسمالية لم تكن قط جوهراً للعملية الدقيقة التي أفضت إلى ظهور 
العَجَلة. وقد تم اختراعها (كما هو ظاهر) مرة واحدة. ويصدق هذا 
بالتأكيد على الرأسمالية التجارية التي لها بدايات كثيرة بين الشعوب 
السامية وبين الهنود وبين صفوف الصينيين» سن الانظالمين 
الكاثوليك. وقد اتضح مراراً وتكراراًء في ظل استعارة الإنجليز 
تكنولوجيا الحديد الألمانية في القرن السادس عشر واستخدام 
اليابانيين الفيديو الأمريكي في السنوات الأخيرة» أن هذه القدرة على 
الاستخدام بدلاً من الاختراع بالنسبة إلى تكنولوجيا جديدة كثيراً ما 
تمل العامل الحاسم. وإذا ما كان الإنتاج المصنعي للرأسمالية 


(42) باةلعدمتنم1 كره 1012 عن«ماكة28 116 :ء الاين انه «مكمع12 ,تعصلاء0 أمعممط 
كمد نشازا ,عع لنطصنهن) ب0ه0:10) أكدط عطا ده وعجتاععوومعء8 بوول8! ,قلعم لهل لابه 
.3 بط ,(1992 ,لاع ججاعواظ 
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الصناعية قد تطور في بريطانيا في القرن الثامن عشرء فإنِ الخطوات 
المحددة التي أفضت إلى تطويره لم تكد تحتاج إلى الفردية الكالفينية 
لمواصلة الاختراع بأكثر مما تم لاحقاً من التكيّف مع مدينة ليل 
(1لن1) الكاثوليكية» أو مع جزر الهند الغربية في ظل البارسي 
الزرادشتيين أو الجاينيين أو الهندوس أو المسلمين. ولا بد من أن 
تكون الأسباب هنا أكثر تجانساً وترابطاًء كما يلزم توخي المزيد من 
الدقة في تفسير الملامح ذات الصلة. 


وبطبيعة الحال. لم يقتصر الأمر على قدرة المجتمعات الآسيوية 
على التحوّل صناعياًء ولكن الأمر يتعلق أيضاً بما إذا كان بوسعها أن 
تفعل ذلك من دون التخلى عن خصائصها السابقة كلهاء وهل تعيّن 
عليها حقيقة أن تصبح مناظرة للبروتستانت المتزهدين أو الكالفينيين 
من أجل أن تحقق زيادة في الإنتاج وتواصل النمو الاقتصادي؟ وهل 
يتعيّن عليها أن تستقر على الأسرة النواة المعزولة بكل ما طرأ عليها 
من تطوّر لاحق انطوى على ارتفاع معدلات الطلاق والعنف المنزلي 
وإيذاء الأطفال وتواتر ظاهرة الأسرة ذات الوالد الوحيدء فضلاً عن 
السمات الأخرى كلها التي لا يمكن سوى أن تتفاقم بغير العين 
المراقبة الساهرة للأسرة الممتدة. إن شباب المصلحين في كل أنحاء 
العالم آراقوا أن يقخلضوا "من سطوتها (فق انااعدا ما يتعلق يأن” 
الممتلكات). إنها وضع قاهرء شأن الأعراف الملزمة كلهاء ومع 
ذلك» استمر كثير من الروابط الأوسع نطاقا في الوجود على الرغم 
من التحديث. 


من هنا يحتاج الأمر إلى إعادة تقييم الشرق من أجل تصحيح 
الصورة بالنسبة إلى آسياء سواء في ضوء الماضي التاريخي أم في 
ضوء التطورات المعاصرة. ولكن من اللازم أيضاً إعادة النظر في 


الموقف التاري: للغرب قن إطار عيلية الفحديث» هذا جا خارلت 
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أن أفعله بالنسبة إلى مجموعة من الملامح التي اعتبروها أمراً يتفرد به 
التطور الأوروبي للرأسمالية ممثلا في نوعيات بعينها من العقلانية 
والمحابنية المالية والأشرة. زهيالة اموز مختلفة مرشحة من جانب 
علماء آخرين» ومنها «القانون» (وخاصة العَقد)ء والحرية (وخاصة 
حرية السبوق)» فضلاً عن سجايا ممائلة ارتبطت عند العقليات الغربية 
باليونان وعصر النهضة أو عصر التنويرء وتم اقتناصها بوصفها 
فروقات تتصل بالسرعة التي تمت بها التغيرات اللاحقة في أورويا 
مقارلة 'بانيا. بيد أني تركرت على المجموظة الأرلنى» وخاوليت 
توضيح أن الاختلافات ليست واسعة للغاية» ولا أن الملامح 
المختارة جوهرية في مجموعها بالنسبة إلى تطور الرأسمالية الصناعية. 
والأتيلوت ننه مكو إتباقة فى سالة المتغيراك العالدية الأحرف: 
وهذه العملية من إعادة النظر مهمة لتاريخ الغرب بقدر أهميتها لتاريخ 
الشرق. وعندما نتطلع إلى الوراء حيث الأسرة» وحيث المحاسبة 
المالية والعقلانية في الغرب بعد إعادة النظر في الموقف بالشرق» 
نستطيع أن توصل إلى تقييم أفضل لماضينا «نحن»» وأن نقدّم تقييماً 
أفضل كذلك لماضي هؤلاء «الآخرين» : 
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ملحق 


الصلات المبكرة بين الشرق والغرب 


تتوقف إمكانية المقارنة الشاملة بين الشرق والغرب التي تنكرها 
أو تهرّن من شأنها عناصر شتى من النظرية الاجتماعية» على فكرة أن 
المجتمعات الكبرى تطورت بطرق متوازية على أساس ما أنجزته في 
العصر البرونزي. ولكن الأمر يصدق أيضاً على ما كان لها من جذؤر 
مشتركة في بلاد ما بين النهرين» وأنها واصلت تبادل السلع 
والمعلومات بكثافات متباينة على مدار الزمن» وإن اختلفت بحسب 
الظروف التاريخية لكل منها. 


وترجع الصلات التي تربط بين الشرق والغرب بوضوح إلى 
عالم بلاد ما بين النهرين» فقد شهدت تلك البلاد كثيرا من الملامح 
المشتركة لحضارة العصر البرونزي» وفيها مثلا كان مصدر المحراث 
والعجلة. ويشير نيدام إلى أن هذه الملامح ربما تكون قد شملت 
بدورها أفكاراً أساسية» منها مثلا النظام الاستوائي لمنازل القمر في 
مجال الفلك» أو النظرية العامة لفيزيولوجية الجهاز التنفسي في الطب 
التي عمل 'الهدوة بعد ذلك على تطويرهاء وشاركهم في ذلك 
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الصينيون والإغريق بطرق شتى”". وعلى نحو أكثر تحديداً «فإن 
الوحدة الجوهرية بين أوروبا والصين» من مرحلة أبعد بكثير قبل 
سلالة شانغ (1500 قبل الميلاد) طرحت في عدد من الأوراق الي 
أصدرها جانس© (عكهةة). 


وبطبيعة الحال» كان الاتصال بين «أوروبا» و «آسيا» ملمحاً يتسم 

به عالم اليونان منذ نهاية العصور المظلمة» لأن هذا العالم» ومن قبله 

عالم المسينيين (343906886825)» كان يمتد عبر بجر إيجه عند ساحل 

آسيا الصغرى”". والحق أن المدن الآيونية الكبيرة كانت تقع على طول 

ساحل الأناضول» ويرجع ذلك إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» 

وربما تكون قد نشأت من المراكز التجارية الفينيقية”. وكانت 

مستوطنات المسينيين في العصر البرونزي قد وجدت قبل ذلك في 

'مناطق كيكلاديس (09018065)) عند ميليتوس (34116]15) وغيرهاء 
وانتشرت ثقافتهم (ومنها مثلا المقابر وصروحها) والبضائع المتبادلة 


(0) عع لتتطحسد0) .7015 7 ,مط جز ورمةامكقلان 2:40 م66نءلع5 بسقطلععء21 بامعومل 
.م ,(1954-2004 ,دوع (إاأومعء حنهنآ ععلتصط سفن :[.عمص] 

(2) المصدر نفسهء؛ ص 159. 
انظر نهنا عن التو زيغ الفلكي: مدع طن نمع :1ه 5170-7 ,اع أناهآ ل[مطعمعه 
ععرء ع1 أملععم35 لاما ,ناته« #العاع نك نا وتمقعموع لأسن زه تررماكةظ ع1 0) كرمطغلاطة 02 ) 
أمعت6 ه51 01 مستعمدة/اآ 11610 ,كاعيلهط ننه كاسواط 4علعستنايت زه «ر«م)1815 176 10 
.ه] هآ[ ,معمعنطن)) 3 .من ,ل .701 زوعقيء5 [معنع10هممعطاهة .201 مماأمعتاطبط رزنوره1115 
,(1919 ,[.طم 
(3) في الأدب اليوناني القديم يبدو أن اسم آسيا استُُخدم أولاً ليصدُق على منطقة 
وسط ساحل بحر إيجه. وربما تحت تأثير دويلة آسوء انظر : 7726 ,كاده أعناصةك4ة مطمل 
نه200م.آ) [31 .801 زوععولط هه وعاجمء8 أامعتعصق] ر,أكمط عطا 0:14 م106 اط ماءء 07 
: .م ,([1962] ,1110502 عع دعسسمط] 
(4) لمعتومامعمل 4١‏ 4ف :ءعءء072 زه عع4 عأجه2 +778 ,كموعع5200 .851 زممطامف 
رق5ء 87 ازاثواء كنلا بطع عدطستقظ) 80 ععا سيمع الزواط علطا 10 لاعدواا عط “زه تإعنميتر 
.([1971] 
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تجارياً كعنصر مميّرز عن أصلهم العرقي على نطاق واسع في منطقة بحر 
إيجه بما فى ذلك طروادة. كذلكء كان الحثيون (1318165) على اتصال 
دبلوماسي مع ساحل إيجه (00351© 468628)»: وربما تكون جيوشهم قد 
اخترقت المنطقة أيضاً. وفى الفترة الكلاسيكية القديمة تمدّدت 
المستوطنات الأيونية (5هنه10) إلى الدواخل. وفى القرن الثامن قبل 
الميلاد كانت هذه المستوطنات علق صلة ندل فريجيا (وتعبنصط) 
وعاصمتها غورديون (6014108) في هضبة الأناضول» وهذه الدولة 
كانت تتصل مباشرة بدورها مع آشور (9112ا8855) ومع مملكة أورارتو 
(ننمهءتآ) (أو أرارات (813:36)). وعليهء كان للإغريق الأيونيين 
علاقاتهم لا مع «الأوروبيين»» ولكن مع «الآسيويين». 

وفي أوائل القرن الثامن قبل الميلاد أنشأ الإغريق مراكزهم 
التجارية في مناطق أبعد جنوب ساحل آسيا الصغرى» وزار الفينيقيون 
اليو نان خلال العصور المظلمةء كما أن إغريق إيبويا (68ه6ن8) 
تاجروا في منطقة الميناء على الساحل السوري في مرحلة مبكرة 
ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء بل حتى أيضاً القرن العاشر قبل 
الميلاد. جلبت هذه المبادلات معها مؤثرات شرقية في الفن والدين 
والحضارة اليونانية بشكل عامء كما أنها أفضت إلى اعتماد وتطوير 
الحروف الهجائية نفسهاء وربما يكون قد حدث ذلك في مرحلة 
مبكرة ترجع إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد إذا ما قبلنا القريئة 
الحديثة» وهي حلية أوفلتاس”/ (5هاامطم0). وتلا ذلك أن خدّم 


50( .64 .م ,.1510 عكامه0) 

عن الأهمية الكبيرة لاكتشاف حلية أوفلتاس التي ترجع إلى القرن الحادي عشرء وهي 
موجّهة إلى معبود ربما يكون مذكوراً فى النصوص الأركادية»ء انظر: © 6ووه34 1206© 
16 اع انك الاط م 1011 «علتوعء جع ك4 كاعءمج27 ,هه 1اتعطكناه0-ممقصطع5ذ عتممسمة 
رهلاه0) .هة :ؤ5لعة©) عممعاعمة عتتماولطآ .لآ ممنتاععلام ,دسق 4ك عالتماهط وا ة عتعدة اند 
.4 .م ,(1991 
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الأيونيون والكارينيون (8:21855©) كمرتزقة من خلال وساطة ليديا 
(1:412)» وأغاروا على منطقة الدلتا فى مصرء كما خدموا فى بابل 
تحت نبوخذنصر 0 وتم هذا الاتصال المباشر 
والمهم مع «المستعمرة» (المركز) الميليسية (5ؤزو»8011) التابعة 
للتكنوس (1668205) الميليسي في الدلتا في أواخر القرن السابع قبل 
الميلاد. ولكن الأهم كان الميناء الإغريقي القديم للتجارة على الدلتا 
في نوكراتيس (213005885) حيث كانوا يتبادلون الفضة اليونانية والزيت 
والنبيذ مقابل الحبوب المصرية. وكان هذا الاتصال عاملاً أفضى 
باليونان إلى إدراك الإمكانات الكاملة للمعمار والحفر على الحجر على 
الرغم من تأثير قصور العصر البرونزي والأعراف الأناضولية العامة التي 
لا بد من أنها أخذت بالاعتبار. وفي كل حال» فإن هذين النشاطين في 
. مجال المعمار والنحت كانا يمضيان جنباً إلى جنب» وقيل إن المعابد 
كانت «قد بنيت فقط في مرحلة طلب فيها المعبود بيتاً» أي عندما 
تشكلت صورة كال وربما أضيفت معدات وأغراض مكرّسة ذات 
قيمة كبيرة إلى درجة أن تعيّن الإبقاء عليها في الموقع وإسباغ الحماية 
عليها»©. وهذا يبدو مشكوكاً فيه منذ بناء الهيرايون (دمنهمع11) الأول 
في ساموس (535005) في مرحلة مبكرة من القرن الثامن قبل الميلاد. 
وقد يكون معبد أثينا فى غورتين (601]982) نتيجة المؤثرات السورية» 
يجنا بود فيكية هيا رمف الثاني في ساموسء طبقاً لأرسطوء إلى 
أواخر القرن السادس قبل الميلاد» وهو يدين في التوصية بتشييده 
للطاغية بوليكراتوس (5د280عنز501) الذي كان الواسطلة الكبرى لتأثير 


)6( .103 نصة 75 .مم ,.لتط1 ,عامم© 


على الرغم من أن الإغريق كانوا يعرفون التماثيل الحجرية الكبيرة للحكام المصريين» 
فإن كوك يرى أن لم يثبت أنهم تحولوا إلى النحت الضخم من دون ظهور الحفر على الرخام في 
جزيرة ناكسوس في القرن السابع قبل الميلاد. 


4092 


مصر بوصفها حليفته الوثيقة”©. كان هذا أقدم معبد أيوني معروف» إذ 
حوى واحداً من أهم التماثيل اليونانية تعظيماً. والحاصل أن السنوات 
. الأخيرة من القرن السابع قبل الميلاد هي التي شهدت تطور تشييد أبنية 
وصروح حجرية ضخمة بإلهام مصري. وفي هذا الوقت شَيّدت أقدم 
أعمدة حجرية لاستخدامهما في معبد في إزمير وزُيّنت برؤوس 
تستخدم أشكالا زهرية. وفي شرق البحر المتوسطء كان تبادل الأفكار ٠‏ 
والأساليب الفنية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا حقيقة مستقرة لوقت طويل. 


أما كبرى مدن شرق اليونان التى كانت تواجه الساحل الآسيوي 
لبحر إيجه»: فقد أصبحت مراكز مهمة للتجارة والتعليم» كما أن 
التبادل التجاري مع البحر الأسود جَلّبٍ الحبوب وترك السكان أكثر 
حرية للتركيز على ما تراءى لهم من أنشطة أخرى. واشتهرت 
ميليتوس بالصوف والأثاث» فأصبحت واحدة من أهم مراكز أيونيا 
فى البحث العلمى» إذ كانت وطناً لطاليس (153165) الذي يصفونه 
لحان بأنه امخترع الفكر العقلاني»» فضلاً عن تلميذه أناكسيمندر 
(:3206نمنردمة). ويقال إن طاليس عمل فى خدمة كروسوس 
(وناة0206) الذي ارتقى عرش ليديا فى آسيا المح حوالى سنة 561 
قبل الميلاد» ما أدَى إلى التقليل ين مكانة المدن اليونانية كلها 
باستثناء ميليتوس نفسها. ولكنه عندما تحدى سيروس (01/505) ملك 
فارس من أسرة أخيامينيد (06510ءهطء4). لقي الهزيمة» ومعه 
هُزمت ليدياء فضلاً عن المراكز اليونانية التي تقع على الساحل 
الأيوني» فدخلت كلها تحت السيطرة الفارسية. هنالك غادر بعض 


(7) ععكقطءء 01 - لمعنددمان) 4نبنه عتمء 4 :«منوذاء1 عأء070 بترععلسن8 1662ة11 
مذلةآ1 سصطول نإط معتداقصدء1' ,عطعممط «ععتتددماءا مس تعءعكتمل جه «عل عرمنوذاع 1 


.(1985 رووع]2 ل[إاأزومء لالط نلآا 81220250 :81م رعع لق طصدت) 
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الأيونيين الغرب على نحو ما فعلوا في السابق» فترك فيثاغوراس 
(موعمعقطاوط) ساموس حوالى عام 0 قبل الميلاد ليستقر ني 
كروتون (70:08©) جنوب إيطالياء كما أن مدرسة الفلاسفة الإيلي 
(80ة816) التى كان زينون (7680) واحداً منها تألفت من ذرية هؤلاء 
الفوشيون 200 الذي أسسوا إيليا (8168) في إيطاليا بعد أن 
أحدق , بهم الخطر في كورسيكا (018108©). وقد تحوّل علماء آخرون 
إلى ا مختلفة». فسافر إلى مصر هيكاتيوس (05ا11608]86) من 
ميليتوس حوالى سنة 500 قبل الميلاد عندما رسم خريطته المحمولة؛ 
كما أن البحّارة اليونانيين قاموا برحلة إلى أسبانياء ومنها جنوباً إلى 
الساحل الغربى لأفريقيا. وتؤكد مثل هذه التحركات للعلماء أن 
المعرفة لم تكن مقصورة على أماكن أو ثقافات بعينها بأي طريقة 
مبسّطة. ولأن الناس كانوا في تواصل مع مصر وفارس» فقد رحلت 
المعارف معهم إلى القارات الثلاث وانتقلت منها. 

بيد أن هزيمة الغزو الفارسي لأراضي اليونان في سنة 480 قبل 
الميلاد أفضت إلى تحرير المدن الأيونية من دون أن تسترد رخاءها 
في ظل الهيمنة الإثينية. ثم انتقل العلماء من هذه المدن سواء إلى 
الغرب في أثيناء ومنهم أناكساغوراس (4728:880585) وهيرودوت 
(5ؤهلم11»2) » أم إلى الشرق في الإمبراطورية الفارسية تحت حكم 
دارا (805ة2)1 وقد كانت تمتد في عام 522 قبل الميلاد من برقة في 
شمال أفريقيا إلى وادي نهر السند. وكانت اللغة الآرامية» وهى لغة 
سامية» لغة الإمبراطورية على اتساعها. ولكن تقارير الأسرة الملقة 
كانت تُحفظ بلغة عيلام (16ئتةةا8). أما الإجراءات التجارية» فكانت 
بابلية» بينما فضّلوا الإغريق في العمل أطباء للبلاط”*. ومن النتائج 


(8) مجموعة «أبوقراط» ظلت تتطور في شرق منطقة إيجه في ذلك الوقت وخاصة في 
كينيدوس وكوس. 
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المهمة من اختلاط الثقافتين البابلية واليونانية في بابل وأوروك 
(اندت) ما تم من مواصلة تطوّر علم الفلك. وهنا أسهم البابليون 
بطرائقهم في الحساب الرياضي وملاحظاتهم التي تراكمت عبر 
القرون. «أما اليونانيون» فقد أسهموا بتدريبهم في مجال التفكير 
المنطقي»» وأرسى هذا التعاون بينهم الأسس لمزيد من التطورات 
اللاحقة. وعلى سبيل المثال» ففي حوالى سنة 280 قبل الميلاد أسس 
بيروسوس (8620505)» وهو كاهن للإله مردوخ» مدرسة للتنجيم 
والفلك في جزيرة كوس (005©) حيث وضع كتابا عن بابل باللغة 
اليونانية”. كانت الإمبراطورية متعددة الثقافات» وكان اليونانيون قد 
استخدمتهم فارس في مراحل لاحقة بوصفهم قوات في طليعة 
الجيش؛ فضلاً عن مواقع أخرى؛. وقد أرسل الملك دارا مبعوثاً 
واحداً من جانبه ليستكشف المنطقة من نهر السند نزولا مع الساحل 
حتى السويس. وقام بعض الأيونيين بحرق القرميدء فيما كان 
الآخرون يقطعون الحجارة» كما أن العاصمة الجديدة فى برسيبوليس 
(15اومءة:26) استفادت كثيراً من الفن الأيوني. وهكذا ادج اليونانيون 
بحرية في كل أنحاء الإمبراطورية» وبعضهم حظي بممتلكات 
شاسعة. ومنهم كان ستسياس (01681883) طبيب البلاط الذي 
استخدموه كدبلوماسي» فكتب تاريخاً مبهراً ورومانسيا لبلاد فارس» 
فضلاً عن وصف للهند. أما هيرودوت الذي كان أول مؤرخ جاد في 
الزمن القديم» فقد كان يتنقل بدوره عبر أجزاء واسعة من شرق البحر 
المتوسط والشرق الأدنى في سياق تأليف كتابه: التاريخ 776) 

(دجه:كة8 (في الأصل كان استقصاءه) لليونان والفرس» إضافة إلى 
كتابه الشهير عن آثار مصر. 


(9) :ص1 «رنوعه[مطانا14 0جة عمبطدععائآ كنامتوناء ]1 سمتسداهم50ه14)» ,رمعوطمع12 .1 
1007-1-02 .م« ,31 .701 يمعتبماتء8 متلعموماءسو اط 
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وعلى الرغم مما تم من تحرير المدن الأيونية, إلا أن 
الإمبراطورية الفارسيةء وقد كانت جارا قوياء استمرت تجتذب 
سكانها وتستخدم ثروتها لاستخدام وتوظيف العلماء والحرفيين المهرة 
والمرتزقة اليونان» فضلا عن استغلال الانقسامات التى كانت قد 
حدثت بين أثينا وإسبارطا (2118م5). وجاء بعد 15 الموقف 
المنذبذب إنشاء الإمبراطورية الأثينية» ولكن كثيراً من مدن الدول 
الصغرى استمرت حتى انهيار التجارة في البحر المتوسط في أواخر 
الزمن القديم» بل حتى وقوع الغزوات العربية» كما انتشرت الحياة 
المدنية إلى الشعوب المحيطة بهاء بل اخترق مسارها جنوباً ساحل 
آسيا الصغرى لتصل إلى المدن الفينيقية. 

أما شمال غرب الهند» فكان على صلة بالفعل مع الغرب منذ 
أن عبر سيروس إمبراطور فارس الأخمندي منطقة هندوكوش داله11]) 
(55ناك1 قبيل سنة 530 قبل الميلاد» وتلقى الجزية من مملكة غاندارا 
(08203183) وعاصمتها تاكسيلا (13118). ومن فارس استعارت 
الهند وطوّعت الخط الآرامي لتشكل الخط الكاروشئي (نطاطومئة). 
وفي الاتجاه المعاكس» تدفقت التأثيرات البوذية إلى مانيكايسم 
(تواعةطءنمة36)» بينما أخذت المراحل الزرادشتية اللاحقة تمارس 
أثرها فى البوذية فى مهايانا 2" (888ئإ8688). وقد اختفت السلالة 
الفارسية مع فتوحات الإسكندر المقدوني  356(‏ 323 قبل الميلاد) 
ابتداء من ربيع عام 334 قبل الميلاد. وانتشرت المؤثرات الهيلينية في 
كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية التى غزت وسكنت المدن 
والممفميرات الهدية:-وننيا عند الالمكدون فى مصرء وكثير من 
الإسكندريات الأخرى في فارس وبارثيا وبكتريا (ناعد8) وسوغديانا 


(10) .كلها 2 ,769ه بععامه8 صمفعنتاءط ,412« ره «م0)عة 4 ,تقمقط1 ماأتصنمجه 
.59 .م ,([-1966] ,5كله80 مومع :[ط1ه750 وده تسد لط]) 
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(222ن4ع50). وقد أنشأ الإسكندر قاعدة في بابل (حيث توفي)» 
وتوسعت الإمبراطورية في ما يتجاوز سمرقند في وادي السند حيث 
ربطت شرق أوروبا مع شمال الهند ومع الحدود الخارجية للتغلغل 
الصيني. ونتج من هزيمة آخر حكام الفرسء» وهو دارا الثالث» أن 
توسعت الإمبراطورية الجديدة إلى وسط آسيا. ونشأت دولة بكتريانا 
(8205183) اليونانية في وادي أكسوس (0#*05) في ما يعرف الآن 
بشمال أفغانستان» واتخذت قاعدتها في مدينتي بلخ في الغرب 
وأيخانون («ناههط1 41) في الشرق. وفي ذلك المكان الآخرء أسس 
المستوطنون مدينة على أسس يونانية ضمت ساحة للتعلم وللتدريب 
البدني» ومسرحا يسع 000 6 مقعد كانوا يعرضون عليه المسرحيات 
اليونانية القديمة. وأكد بلوتارك (8505ؤنام) بالفعل أنه بعد حملة 
الإسكندر الآسيوية» ظل الناس فى الشرق يقرأون هوميروسء» كما 
كان أبناؤهم ينشدون تراجيديات عفرل (165ع50م50) ويوريبيديز 
(6065متتناظ). وتستند هذه الاذعات إلى قدر من التوثيق من واقع 
علم الآثارء حيث إن بقايا الحبر توضح أن السكان كانوا يقرأون 
الأدب والفلسفة اليونانية» بينما تزيِّن مشاهد من مسرحية أنتيغون 
(عدمعناهة) زهرية مصئعة محليً”!". وسواء بسبب هذه المستوردات 
الأجنبية أم بسبب قوة الثقافة المحلية» فإن اليونانيين من سلالة 
إوثيديميد (010مءلزط:د8) الذين غزوا الهند بعد الإسكندر كانوا 
ينظرون إلى السكان المحليين «على أنهم أكثر من أقرانهم»””'". وقد 
نجم عن الحملات اليونانية آثار عميقة» ليس فقط في وسط آسياء إذ 


(11) ع5 «رهاقة لمعامعن) مز )نه عاعء 01 امعاعمة مذ رلعفحءظ8 ابوط 
.(1982) 1 .هط ,246 .701 ,تبمءع 1771671 

(12) ععلتطصه0) مك1 كي واماءعه8 «ز ععأءعء7© 176 ,قهة1 عمجم طغله0ه/1آ سمتلا 
4 .م ,(1938 رووء]ط تإاأأومع ا1منا عل صطسم) :[.عمظ] 
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إن كثيراً من الشعوب تأثرت بالقانون اليوناني» بل إن الإسكندر نفسه 
حيث ما زال مجسداً في بسلالات في كل من سومطرة والملايوء 
وربما كان ذلك نتيجة انتشار الإسلام!2". 


(13) أنا مدين للغاية للدكتورة روكسانا واترسون» من قسم العلوم الاجتماعية في 
الجامعة الوطنية في سنغافورة» على التعليق التالي: حلقة الوصل بالإسكندر تبدو بوضوح 
ظاهرة إسلامية جاءت من التراث الشعبى للمسلمين» حيث يقرنون بين الإسكندر وبين 
سليمان باعتبارهما ملكين عظيمين من خلق الله. وفي جنوب شرق آسيا يُعرف بأنه إسكندر 
(ويضاف إليه الوصف العربي اذو القرنين» وهو ما يتصل بصورته على العملة التي أصدرها. 
ويذكرونه بالذات في سياق السيجاراه في الملايو بوصفه السَلّف لحكام الملايو» وقد أدرجه 
حكام ممالك الملايو وأشنيسي وميننغابو ضمن السلالة التي يتحدرون منها حيث استعان حكام 
المملكة الأخيرة بأسطورة حكاها مرسدن ,7:2170اى زه بو«ماعفط 776 ,سعلد مك1 سدنلاة8) 
ع1 كزه 11/171715 2014 ,07715 1كلان) ‏ ,كطاتهط ,/أ 0022171 ع1[1 ك0 1اللل0ء 46 001 ص1171ج1ه021) 
8200 280 ,ع020 رقعع 8 ,)15ن11 تمقمعوهمآ) «متتلظ لتنط1' ,كنجمازطمطدة ع«تهلاز 

(341 .ص ,(1811 
وفيها يصورون سلطان الروم (القسطنطينية) على أنه أخوه الأكبر وسلطان ميننغابو على 
أنه أخوه الأصغر. وتقول الأسطورة إن الإسكندر تزوج ابئنة ملك الروم وأنجب ثلاثة أبناء 
كل منهم أعطي تاجأء وأبلغوه أن ينطلق ليجد مملكته التي يحكمها. وفي مضايق سنغافورة 
حاولوا جميعاً بلا جدوى أن يضعوا التاج الذي سقط في البحر» وبعدها تفرقوا وأنشأوا 
لأنفسهم مالك في بلاد الروم والصين وسومطرة الغربية. وكان حاكم أتشيه في أوائل القرن 
السابع عشر يصوّر نفسه (أو أصبح يُعرف بعد ذلك) على أنه «الإسكندر الأصغر (إسكندر 
مودا)» وبعض الحكام الهنود كذلك اذعوا منذ القرن الرابع عشر لقب «الإسكندر الثاني» 
انظر: -1607 ,#هندالة 7مك م151 'ل دصاتتا ننه بأء[ا4 '4 34/127061 16 ,50قطندمآ وتإدعدآ 
عامع8 نقاعة2) 61 .77 بانع اه عممقعاءتك”0 عوتقعصد5 عامعة”1 عل كمملغوءتاطنام ,1636 
.(1967 رأضع011-عمطةناعء*0 عونهج م12 
المرا الجاع مق 11 :لعاستتوع ]1 ,(1811) 4 «امسيا3 “ره برمماكةظ 7726 ,دمعل11215 
عط 1ه اسمتنررعظ ذك رستاقد8 عطقل نإ 0عع1ل12)0 ,ممصا إه برجماكةظ 786 ,2ع813150 
337-3425 .مم ,(1966 رووعء؟2 1761516(7م0آ 010:0 عاأعملا بجع[18 ونام تطناءآ ولامتكل) .0 310 
:500مآ) [.0ء 65 ,برمماكلط لأمعقاينه 4 :دبرعلاعءلة 71:6 ,العأمه اللا 0101 لجمطعن]1 
1028 ع0 متاعووه7 ع0 .2 .2 :145 لهة ,70 ,36 ,2 .مم ,([1966] ,لنحوط ع2 عولع1لايدهك]1 
أمنرمعط ع[ زه طعانهج8 تتمبرهاه كاز 1116 0 أه««لامل «رولفصصك تتزدلة81 عطا صذ مطللا و*مطللا» 
«رتققة2 ]0 قعأعتهمعطن) عط1» :الع أقصا .0 .1 :(1961) 2 ختتهم ,34 .01/ ,نراءزء50 عنلوزو4 - 
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وبالقدر نفسهء فقد تعلّم الغرب كثيراً من الشرق» فكان ثمة 
طريق عظيمة للتجارة عبر آسيا يبدأ في باتنا (258) على نهر الغانج 
(682865)» ويمتد عبر تكسيلا وهندكوش إلى بكتريا حتى سيلوسيا 
(نهدوا»5): ومن ثم غرباً إلى دمشق (أو إنطاكية)» ثم إلى الموانئ 
البحرية في أيونيا". وقد تواصلت الحضارة البابلية في ظل 
الإغريق» إذ تحولت المعارف التنجيمية والفلكية إلى الغزاة» ومن ثم 
أصبحت علوم التنجيم الهيلينية توصف أحياناً بأنها «إغريقية - 
بابلية”*'2. وقد انتشر علم التنجيم لديهم على مستوى واسع النطاق 
اعتمده الغرب». فضلاً عن انتشاره إلى الشرق. وفي كلتا المنطقتين ما 
زالت النظم الحالية تعود إلى النماذج الكلدانية. كما أن تقويم 
سلوسيد (861604) أحرز نجاحاً هائلا بدوره فى الغرب. وتدل القوة 
المستمرة للتراث المحلي على حقيقة أن البابليين احتفظوا بكثير من 
ملامح حضارتهم لفترة طويلة بعد هذه الغزوات» وواصلوا استخدام 
الخط المسماري حتى سنة 7 قبل الميلاد على الرغم من وجود 
اللغات اليونانية والكتابات الآرامية بين صفوفهم. 


ومع وفاة الإسكندر سرعان ما توزعت الدولة إلى خمس ممالك 
منفصلة بما في ذلك مملكة السلوسيدء وتم التخلي عن الفتوؤحات 
الهندية لصالح شندراغوبتا (268اع0832013) إمبراطور الموريان 
(مدتصدة85) الذي كان خليفته يدعى أسوكا (45018). وفيما جاءت 
هجمات العاركيان (صونطاءة2) من الشمالء ففصلت الشرق عن 


- 2 .ام ,18 .701 ,7148145 «روءل)ة1 '(84212» لصة ,(1938) 2 .ام ,16 .701 ,21148145 
.226 384 ,169-171 .مم .110 ,لتقطصدمآ لص ,(1940) 
)214 1 .8 ,11:41 © ماع80 از عأء 72 176 ,31 1" 

(15) المصدر نفسهء ص 57. 
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الغرب وضاعت أفغانستان» ولكن بكتريا وسوغديانا اللتين أصبحتا 
مستقلتين إلى حدٌ كبير» طورتا قوتهما. وبحلول نحو سنة 180 قبل 
الميلاد اجتاحتا شمال غرب الهند. وقد شيدت سوغديانا إمبراطورية 
ذات طابع يوناني هندي» إذ استعانت بالمشاعر البوذية» فاستمرت 
على مدار مائة سنة بعد انهيار المملكة البكترية. وقد أدذى حكم هذه 
الإمبراطورية إلى توثيق العلاقات الثقافية بين اليونان والهند» ما أثر 
على سبيل المثال في شكل النحت المورياني. وعلى مدى ردح كبير 
من القرن الأول للميلاد كانت اللغة اليونانية مستخدمة فى طائفة 
واشيقة امو السيافاتت سيف 1 


وقد أفضى تقدم اليونان إلى الهند إلى افتتاح طرق التجارة» 
وتوسعت الهند في صك عملات في فترة الحكم اليوناني» وفي 
ظل ملوك كوشان (تهطودة) الذين كانوا حكاما من الهنود ‏ 
الاسكيثيين» وسيطروا على معظم شمال الهند ووسط آسيا (بما في 
ذلك بكتريا) خلال القرون الثلاثة الأولى من الحقبة المشتركة. كما 
استمر استخدام النقود المحلية بتلك اللغة التي نقشوها على 
العملات لفترة طويلة بعد أن كانت اللغة قد اختفت كلسان منطوق. 
وفى غرب أسيا شهدت سيلوسيا زيادة كبيرة فى الازدهارء ما أدى 
إلى استيراذ كميات هائلة من العاج والعوايل من الهند أو عن 
طريقها. ومن ناحية الغرب. استوردت الهند الإبنوس وغيره من 
أنواع الأخشاب والطواويس والتوابل والعاج. وإلى الجنوب الغربي 
أبحرت السفن الهندية على طول الساحل حتى الجزيرة العربية على 
الرغم من أن العرب كانوا هم المسيطرين على التجارة إلى أن بدأ 
الإغريق والرومان في الإبحار مباشرة ناحية جنوب الهند حوالى سنة 
0 50 للميلاد. وإلى الشرق حاول اليونان والهنود الاتصال 
بالصين عن طريق خوتان (85:م0ط1)» وخلال القرون الثلاثة الأولى 
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من الحقبة المشتركة اصبحت هناك مستوطنات هندية فى ما يسمى 
الآن تركستان الصينية. 


والسؤال هو أي تأثير كان لليونان في الهندء وأي تأثير مارسته 
الهند على اليونانيين؟ لقد دخلت الكلمات اليونانية لقلم وحبر وكتب 
إلى السنسكريتية. ولكن لا يوجد دليل من واقع السجلات التي كانت 
برغامون تنتجها بكثافة في أوائل القرن الثاني للميلاد على أن جنوب 
آسيا واصلت استخدام اير وأقلام الوق كمواد للكتابة لفترة 
طويلة بعد أن اخترع الصينيون القلم في مرحلة ما قبل بداية الحقبة 
المشتركة. وكان بعض الهنود المتعلمين تعليماً جيداً على دراية 
بالأدب الغربي الذي عايشوه» وربما بأعمال أفلاطون بقدر ما أن 
سحس اتيركا نين انوا "بت نون شتفي الم الي 0 
(81813ط243535). وكنتيجة لهذه الاتصالالات» فريما استلهمت مشاهد 
الدراما الهندية الإنتاج اليوناني» بينما تأثرت حرفة الطب والتنجيم 
بهذا التفاعل بين الطرفين””". 


مع ذلك فقد جاء الأثر الأكبر في صياغة الفن من الأزمنة 
الرومانية وحدها عندما كانت بارثيا وسيطاً فى الشمال» وعندما بدأت 
أساليب النحت في غاندارا تستخدم الأشكال الغربية. وفي هذه الفترة 
اللاحقة فقطء فإن البوذية التى كان اليونانيون المحليون قد اعتنقوها 
استخدمت الأشكال البشرية ل البوذاء لأنهم في الفترة الأسبق 
كانوا يتجنبون هذه الرموز التصويرية. وكانت أصول صورة بوذا في 
الهند موضعاً لبعض الخلاف. والواضح أن الفن البوذي المبكر لم 
يشمل أي رسومات تصوّر المؤسس. بل كان هناك «رفض عميق 


(16) المصدر نفسهء ص 378 وما بعدها. 
)217 6 .م ,اكه ع[ا أواجه عتده[1 نط كعأعء7© 7186 ,عامه © 
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لتصوير بوذا في شكل 0 وكانت شجرة البو (2)80-66 أو 
عجلة القانون تشير إلى وجوده من خلال بصمات قدميه أو مظلته أو 
عرشه الخالي. وفي الفن الإغريقي أو شبه الإغريقي في غاندارا بدأوا 
يمثلونه في شكل بشري» ثم انتقل التأثير نفسه إلى التراث الهندي في 
ماثورا (342:58)» وكان عادة يرجع إلى فترة كوشان المتأخرة في 
القرن الثاني للميلاد. وفيما يتصور البعض في أغلب الأحيان بأن 
تفياوين اغابدازا بحرت فن القرن الأو قل الميلاف إلا أن يعض 
العلماء المحليين حاولوا إفقاء الأولوية على التراث الهندي» ومع 
ذلك فإن أقدم تاريخ للتصاوير اليونانية يبدو مؤكداً من خلال 
رسومات لتمثال بوذا على عملة من عملات المايوس (343065) 
(حوإلى 80 إلى نحو 58 قبل الميلاد). 


وربما جاء اعتماد هذه الأشكال التصويرية نتيجة لانتشار ممارسة 
الباختي لا في الهندوكية فقط (كما في البهاغافادجيتا 
(8انع2720ع853))» ولكن في البوذية أيضاً. والباختي هو «أن ينسى 
المرء نفسه بكلٍ مشاعره لصالح معبودء فينال بذلك نعمة 
المعبود) 000 ثم أدرجت الممارسة في العقيدة الشخصية لفشنو ‏ 
كريشنا (2صطو ك1 -نتصط15؟) بوصفه معبوداً مهيمناً» فضلاً عن إدراجها 
في عبادة شخص خص البوذا. وكان ذلك أحد العوامل التي أفضت إلى 
بوذاء رب المهايانا (84358/888) أو «الوسيلة الكبرى». وربما يكون 
تحت هذه الضغوط أن اعتمد البوذيون نمط المعبود أبوللو (0110مه) 
الإغريقي في منحوتاتهم في أوائل القرن الأول للميلاد» ما أذى إلى 
رد فعل هندوكي على شكل تصاوير «ماثورا». 


)218 .6 .2 ,.1010] ره" 
(19) .كأ؟ 3 ,طعاءعا5 لمءة«ماعقط 4 :84001571 كانه سني رأامنتاظ وعامقطه 
.0 .م 2 .701 ,(1921 ,ل1[مسعة .8 ندصملهمآ) 
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ومن ناحيته» بسط ملك «يافانا» (هصهعهلا) ميناندر (2ع0صهمء84) 
الإغريقي» الذي حكم في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد»ء سلطانه 
على إمبراطورية امتدت من ماثورا فى الشرق إلى باروك (طعدمة8) أو 
بروك (80368) في غوجارات ا وانتشرت سمعته وأصبح 
موضوعاً للميلينداباثا (2طهم02هنا:86) أو لقضايا الميليندا (3411:542) 
التي يحويها أحد نصوص بالي (11ة5)»: إذ يدخل العاهل في حوار 
ب حك بوذي هو ناغاسينا (فدممووة). وهذا الشكل 7 نظائر 
كلاسيكية» وقد تمت ترجمة العمل إلى الصينية بالفعل في القرن 
الرابع للميلا ْ 

وقد أثرت البوذية في حكام آخرين» فها هو الغازي الكبير أسوكا 
(45012) يترك نقشاً في قندهار (12503587) (أفغانستان) يتألف من 
نصوص يونانية وآرامية متوازية سجّلت امتناعه عن أكل المخلوقات 
الحيّة كطريقة للسموَّ بحياته. وبحلول القرن الثالث قبل الميلاد كان 
للبوذية أثرها في بعض الخطباء في اليونان بقدر ما أنهم أثروا بدورهم في 
الأساليب الفنية البوذية©. والأمر لا يزال موضعاً للأخذ والردّ فيما إذا 
كانت البوذية قد أدت أي دور في تطوير النزعة النباتية النيوأفلاطونية عند 
بورفيري (ومتإطمعءه2) أو في النظم الرهبانية للمست هف 1و 
مجتمعات ما بعد العصر البرونزي» فإن مذهب الاوك يك 
يقتضيء كما أتصورء نقطة بداية محددة» فهو مطروح بوصفه إمكانية 
فكرية» لأن التناقض المعرفي الممكن وقوعه كان ينطوي على سفك 


(20) للاطلاع على أمثلة بشأن الطريقة «التي اتبعها الملوك في النظرة إلى الأديان 
الهندية»» انظر: 510162 8225822 نضا «رلا) تهنتصتحدهن) 0ض ع82):08228)» رتقمقط1' واتصرمخ]1 
علد ل ببت1! بتطاء(1) عمفاين) «منل1 از معوم معط ارا “زه ومعساوط 776 .له ,لع 11تلةا 

.26 .ص ,(1992 رؤوعع8 (والولع ,اونا 01010 
((21) ولكنانظر: ««لإأنهةتأكامط) مدتعملسموعلة تإأتدظ» ,أتصدرت .34 روطم 
.(1971) 2 .هط ,40 .701 ,نمماعطع بأععوان 
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عن وجا الخيوان ريس اشر ار مع ذلك» ابد يفصي واتيعون 
ا و ا جو اه 
الهندية» ربما يكون قد أدّى هذا الدور. 


لقد كان الشرق معروفاً لليونان» ليس فقط من خلال الغزوء 
ولكن أيضاً من خلال التجارة. وكان هذا أمراً متبادلاً بين شركاء 
متساوين نسبي]””. وبالإضافة إلى الطريق البرية الشمالية» كانت هناك 
حركة المرور البحرية في المحيط الهندي» وكانت ترجع إلى أزمنة ما 
بين النهرين وهارابان (2همم118:3) واستمرت على شكل دوائر 
محلية*©. وطبقاً لقصة يمكن أن تكون خرافية» وجد الحرّاس 
المصريين نحو سنة 120 قبل الميلاد على البحر الأحمر رجلا هندياً 
خائر القوى على متن سفينة جانحة» وكان قد تعلّم اليونانية» ويعدها 
عرضوا عليه أن يترأس حملة إلى المحيط الهندي©. وقد قامت 
السفن المصرية بالرخيلة إلى الهند من خلال محاذاة الساحل» وفي 
سنة 15 قبل الميلاد تقريباً ربما اكتشفوا استخدام رياح مني 
المونسون لتأخذهم مباشرة من البحر الأحمر إلى حيث أقصى جنوب 
الهيد”6©'لقك ازدهرت هذه الطريق الأكثر مناشرة تحت تأثير الفزو 


(22) :طملسمآ) معنذرق ا عنعاى 1/16 072:4 ,411102ه :1 ,ترومامصاءء7 ,نإل000 عاعول 
.(1971 رؤوعءط لإاأؤرع كلملا 071010 

(23) أفضل ما لدينا من أمثلة مبكرة هو ميجستين» وكان سفيراً لسلوسيد إلى شندرا 
غوبتا موريا بين عامي 2 و288 قبل الميلاد. 

(24) عن «الدوائر المحلية» فى أز منة لاحقة» انظر : :0010 عاعة81» ,رتدمقط] ماتدوه 1 
.3 .م ,(1992) 2 .20 ,15 .701 ,45164 05 «رع120' عمستاقمة11 سقدطه ]1 عط 20ة دأكث طتنامك 

(25) يورد ثايار في المصدر نفسه حالات عن هنود في مصر. 

(26) هكذا كان المفترض في أغلب الأحيان» ولكن هل اكتشف الشرق هذه الطريق 
قبل الغرب؟ 
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. الروماني للهند والبحث عن النفائس الشرقية. ومن القرن الأول 
للميلاد إلى منتصف القرن الثالث للميلاد كانت السفن «الرومانية» 
(وهي في حقيقة الأمر يونانية - مصرية) تبحر إلى موانئ حول الهند 
كلهاء وربما تصل إلى حيث الهند الصينية والصين نفسها. وقد أنجز 
رجل يوناني هو إيدوكسوس (804005) الرحلة مرتين في القرن 
الثاني قبل الميلاد باسم بطليموس ملك مصرء ثم عاد ومعه التوابل 
والجواهر. وقبل ذلك كانت التجارة تتم من خلال وسطاء. ولكن 
إيدوكسوس استهل اتصالات مباشرة لم تتطور على أي صعيد واسع 
النطاق إلا في ظل أغسطس. لقد كان يؤمن أن بالوسع الدوران حول 
أفريقياء ولذلك فقد أبحر جنوباً مع ساحل الأطلسي وبصحبته أطباء 
وحرفيون وفتيات للترفيه عن الأمراء الهنود. وفيما فشلت الرحلة من 
هذه الطريق» فإن الطريق الأخرى سرعان ما استخدمها البخَارة 
المسافرون في البحر الأبيض المتوسط الذين قاموا بالرحلة حتى 
مصب نهر السندء فضلاً عن الموانئ الجنوبية للحصول على 
الفلفل70©. وقد مارس التجار الهندو ‏ يونانيون التجارة فى الشمال 
الغربي» وحتى ساحل مالابار (34212087) جرى اقتناء الأقمشة 
الحريرية والقطنية» إضافة إلى العاج وأدوات التجميل في مقابل 
النساء والمعادن والملابس والخمور والذهب والفضة» كما استقر 
تجار البحر المتوسط في الموانئ الهندية. وربما يكون الأمراء 


(27) «البحر المتوسط» لأن من الصعب توضيح الجنسيات التي كانت تتعاطى هذه 
الأمور بعد أغسطس. فالتجار الإيطاليون وحتى تجار قرطاجنة كانوا مشاركين في التجارة مع 
الهتسد ,17117001107 اللاسر اعدء 1 اعم «طتترط عتعداة عباوط :71 رهودمهت اعصمنآ) 
ر(1989 برووعء [اأو1ء الملا ومأععصلءط :113 بدماعممصط) نرم نم0017 ننه ,ارمقاجأكدجه 1 
06 16 أه تأعناءط 5ع ع311ة0هجده102 عطآ)» بتتستعطء1 غعلمةف كمه ,31-34 .مم 


.((1992) 104 .701 ,116هو 411 .107:6 ع مكتععابه جر عاوءة [ ع4 دععجماة14 «رلهامعته 
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المحليوة قد التتخلموا عداسآ (يونائيين) ومهتدسين (يوتانيين) فى 
ترود طني لزي وهر التتحارة امن سافن إلى الشتاخل الخرادي 
حتى نهر السند» وقلة منهم زاروا الشرق الأقصى. وفي مرحلة مبكرة 
من القرن الثاني للميلاد أبحر أحد الرخّالة صعوداً على ساحل الهند 
الصيكة» :وويجا أيعن مق ذلك :وترك الروماة كقيرا هما تن هه 
تجارتهم في كل أنحاء شبه القارة الهندية» إذ اتضح أن الحفريات في 
أريكاميدو (0العمهءانءة) في بونديشيري (27ءطه91ه50) في المنطقة 
الجنوبية الشرقية تضم قراف غزة جرار النبيذ (ع2:مطمصم) والأصناف 
الأريتينية (6هناء::4) المصقولة الحمراءء إضافة إلى أصناف ممائلة 
وُجدت على نطاق واسع في كل أنحاء الهند. وفي غوجارات في 
الشمال الشرقي توجد قرائن على ما تبقى من جرار الخمور (من 
أكوتا (018ل4)ء دفئيموري (120011ه1069))» وكذلك شكل برونزي 
لأطلس (مصنوع محلياً)» وشظايا من فخّار أحمر مصقول وُجدت في 
بيوت وحتى في أديرة بوذية (من دفنيموري ستويا 11مستنه67) 
(ومد5)”. كما أن الابتكارات المعمارية واستخدام أوراق نبات 
الأقنثا (ونتطنسوءة) كموضوع زخرفي يشكلان المظاهر الأخرى التي 
تدل على ذلك التأثير. ويعود كثير من المعلومات عن الشرق إلى 
روما على نحو ما نراه من الكتابات الغزيرة التي تركها بليني الكبير 


(عع810 عط بويستاط). 


وحتى في جنوب الهند يتضح الإلمام بالأفكار الهيلينية عن 
الطب والطوالع من واقع نصوص مبكرة مختلفة. ويوجد من الناحية 


(28) الحراس في كافرباتينام ربما كانوا يعملون لخدمة الأحياء الأجنبية في موانئ 

التجارة وليس الأمراءء وربما كانوا يتكلمون فى مثل هذه الموانئ عدداً من اللغات. 
(29) انظر أيضاً: عسناضوكة مقصده2 عط قسة منعخ طاده5 :6010 عاءةا8» ,عدمقط 
120 
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الأخرى تراث للإرساليات البوذية» وقد أوفدت إلى يافانا (الغربية) 
للوغظ والإرشاه تدر نا اجاءت إلى «الهد الإرساليات المسيحية: 
وكان ذلك في الوقت المبكر نفسه تقريباً الذي توجهت فيه إلى غرب 
أوروباء بل إن نقوش النذور في هضبة الدكن تذكر أن بعض الغربيين 
كانوا بوذيين2©. هل كان لعبادة إيزيس أي أثر في الهند!7©؟ 


إن معظم المعلومات الحافلة بشأن الطرق البحرية يأتي من 
العمل اليوناني الشهير بعنوان محيط البحر الإيريثرايوني 776) 
(©56 000 6 /[0 كلاامة286» وقد 5 بين عامى 40 و70 
للميلاد» وكانت السفن الهندية والسنغالية تستخدم عدداً من الطرق 
البحرية نفسها التي استخدمها الغربيون. ومع القرن الثاني للميلاد» 
بلغ التوسع الهندي إلى جاوة وسومطرة ذروته» وهو توسع ربما 
أفضى إلى توقف الرحلات غرباً لأن الشرق أصبح وجهة أكثر أهمية. 
وفي بداية الحقبة المسيحية» بدأ النفوذ الهندي يظهر في شرق شبه 
جزيرة الهند الصينية» وهي الفترة التي شهدت تجارة البضائع 
الرومانية - الهندية في بورما وجاوة وتايلاند ودلتا نهر الميكونء 62 
(8461028). واعتباراً من القرن الثالث قبل الميلاد تأسست العلاقات 
مع الصين على الرغم من أن كتاب محيط البحر الإيريثرايوني يورد 
أدلة عن بضائع صينية في الموانئ الهندية جاء بعضها من خلال 
الوسطاء عن طريق البر. وفي الوقت نفسهء كانت البضائع الصينية 


(30) المصدر نفسهء ص 21. 
3 انظر: 4ه أملاع8 مقدم0 1 مع راع 55102 [لصقصة1: لقع 1ج0» ,وعم .1 
. ,(1991 ,051050 ,00 4كهاءع0155آ انط 122) «رونله1 مرعاوء 18 
مع إشارة ل: .0 .م ,.لقط1 متقطقط 1 
(32) عن دور سري لانكا في تجارة الهند - الرومانية انظر : ,كتهقصهخ1 ء(1 معمعله]1 
.0 .عه56 .1 اعم ممالزءن) - هدمه10 15عممم182 تناك تعموطم2جة1 > فط همق طعل[ ب اسهمده18» 
.(1988) 28 1 ,رانمعزةأء 8 0.١‏ 
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بدورها تُجلّب إلى وادي السند 00 وبحلول هذه الفترة كان 
الهنود قد استقروا في شبه جزيرة أندونيسياء حيث نشروا المذهمب 
الهندوسى. أما البوذية» فقد وصلت مع بداية القرن السادس 
الميلادي» وربما قبل ذلك بقرن أو نحوهء إذ جاء بها المسافرون في 
طريقهم إلى الصين التي كانت تربطها معها علاقات وثيقة استمرت 
من خلال ميناء كانتون (غونجزو (امط2عههنا©)) من القرن السابع 
الميلادي. 


ولكن بعد القرن الثالث الميلادي فقط شارك الصينيون فى 
وتجلات لسبنافات "طويلة يلقت ذورتهنا فى القرث الكاليك حشر 
الميلادي» فوصلوا إلى بينانغ (وصهدء25) في الملايو نحو سنة 350 
للميلاد» وإلى سري لانكا قرب نهاية ذلك القرنء وربما إلى مصب 
الغفرات وعدن فى القرن الذي تلاه. وهذه الاتصاللات استمرت حتى 
نحو سنة 900 اند ازدهار حركة النقل البحري العربية الإسلامية. 
وقد وصلت أول سفارة إسلامية إلى الصين في سنة 651 م وبعد ذلك 
بقرن. أي في عام 758 م» كان وجودهم قوياً إلى درجة أن أدى إلى 
إحراق ونهب كانتون. وفي القرن الذي تلاه أنشأوا «مصانع» في 
مناطق غواندونغ حيث كان قد سبقهم السوريون وكذلك اليونانيون - 
المصريون منذ القرن الثالث للميلاد. 


ولم يكن ثمة اتصال مباشر مع الصين على طول الطريق البرية 
بعد الفترة اليونانية» لأن القوافل الأولى من الصين إلى اليابان لم تبدأ 
إلا في سنة 106 قبل الميلاد نتيجة بعثات السفير شانغ كيين (-عهقط© 


(33) إه كبوء17 4:تدكهذه:11 4 :01214 ونه 21412 ,تطععد8 وعلصمط) طلمطومط 
رقوءع22 000 الاتاع0316) :01 ,1توجاكك/الا) .لص ل0هة .لك ,.لت 250 ر,عدمقلماع1 امعسدايتث 
.7 ,([1971] 
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د6). ولكن البضائع كانت تمر بين الشرق والغرب من خلال 
سلسلة من الوسطاء*©. لقد كان يتم استيراد الحرير الصيني إلى روما 
من الهندا””. وقد تم افتتاح الطريق المباشرة في سياق تجارة الحرير 
بين الشرق والغرب» وفي زمن يوليوس قيصر وأغسطسء كانوا 
يشيرون إلى الصينيين على أنهم «سيريزا (56565)) بمعنى منتجي 
الحرير. وفي السابق كان الحرير في الغرب يأتي في معظمه من منطقة 
دود القز البري في غرب آسياء وكانت البضائع الأخرى تسافر ناحية 
الشرق. وعندما عاد شانغ كيين إلى الصين جلب معه مجموعات من 
النباتات الغريبة بما في ذلك الرمان والفصفصة (5لقاه) 
والكروم©©. إضافة إلى التأثيرات الإغريقية في فنون حقبة الهان 
(83). وفي المقابل» كانوا يصدرون الحرير والفراء ونوع راق من 
الحديد والقرفة والربراب”7© (6:هطناط2). ومن منطقة البحر المتوسط 
كانت تأتي المصنوعات الزجاجية وبعض المنسوجات الصوفية 
والقطنية. ولكن فوق كل ذلك» كان يجب سداد ثمن كل البضائع 
على شكل سبائك أو مسكوكات معدنية» وربما تكون قد بلغت ما 
يكافئ مليون جنيه استرليني سنوياً (بأسعار 1954). وهذه التجارة 
المباشرة في الحرير لم تستمر سوى لقرن أو قرنين» إذ شككلت رابطة 
تصل بين البحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى. ومع ذلك» فحتى 
عندما قطع الطريق على تجارة القوافل» ما أدى إلى نقص في الحرير 


2340 7 .2 ,121416 يه مأجاعو8 ا معأءه 07 11716 همه 
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.6 .2 ,0ز20771771671107) 27104 ,1707151611011 
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في الإمبراطورية الرومانية ابتداءة من عام 166 للميلاد» أقيمت صلات 
مع بلاط الهان بحرا من ناحية الجنوب. وخلال حكم ماركوس 
أوريليوس (كناتاعكتتة كن31431) أرسلت سفارة (وريما لم تكن أكثر 
من مجموعة تجارية خاصة) وأتت على ذكر طريق عبر فييتنام (جهنان 
(ههه-ط1ة))» ومن ثم عبر البحرء وبهذا أصبحت التجارة بين الشرق 


والخرت حقيقة'راسحة. 


وفي أعقاب التوسع اليوناني في الشرق واستيطان اليونان 
البكتريون فى الهند بعد سقوط إمبراطورية الأسوكو (هوكاهوئ4)., 
تغلغلت الثقافة الهندو ‏ يونانية في منطقة وسط آسيا. ومع بداية 
حكومة موحّدة بالصين في القرن الثالث قبل الميلاد» بُذلت 
محاولات لتأمين مسارات غربية كانت وقتها تحت سيطرة الهون. 
وعندما أوفد شانغ كيين إلى جمهورية بكتريانا (بلخ) البوذية في عام 
8 قبل الميلاد» أصبح البوص والقماش من جنوب غرب الصين 
يباع في السوق المحلية بما يشير إلى أن طريق الحرير إلى الهند ربما 
كانت مستخدمة في ذلك الوقت. وعندما عاد ليبلغ الإمبراطور» بُذلت 
محاولات لفتح وتأمين طرق مفضية إلى الغرب. وجاء التجارء فضلا 
عن المبشّرين من الاتجاهات كلهاء فشهدت هذه الفترة وصول 
البوذية إلى البلاط الصيني ربما نحو عام 65 للميلاد» وكانت الطرق 
المفضية إلى شمال الهند تعبر إلى جنوب وشمال صحراء تاريم 
(0زةمة1). وتلتقى عند الحدود الصينية فى «بوابة اليشب» (1206 6ط 
16). وقريها ات مغارات دان انغ (328ناط-2نا180)» وهو من 
المراكز الرئيسية للتعليم البوذي. وهذه المغارات التي أنشئت في 
الفترة بين القرنين الخامس والثامن الميلاديين أصبحت ملتقى العلماء 
البوذيين وموئلاً للفن البوذي ومستودعاً للنصوص التي كانت بلا 
حصرء إضافة إلى كونها مركزاً لترجمتها للغة الصينية. 
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ربطت هذه الصلات التي بين الهند والصين لم تكن تعتمد على 
المبشرين فقط. ولكن في ظل سلالة تانغ (618 للميلاد) «كان هناك 
آلاف من الهنود في المدن الكبرى»!7؛ حيث أثاروا معارضة 
المثقفين. بيد أن رغبة الإبقاء على العلاقات مع وسط آسيا كانت 
تعني إسباغ قدر من الحماية على البوذية. وكان معلمو البوذية يعرفون 
ما يتجاوز قوانينهم الدينية بالمعنى الضيق. لقد تعلم بدهيشي 
(أعناقتط0كه8) من جنوب الهند أولا فى مدرسة للبراهمة» فدرس 
الفلسقة والعلوم :يما في ذلك #نوية الروح.والغادة:وعلوم الصزئيات 
والتنجيم والرياضيات والطب. ثم تحول إلى البوذية» فدعوه إلى 
الصين في عام 692 للميلاد ووصلها بحراً في السنة التالية. وفي نهاية 
المطاف» انضم إلى البلاط في شنغان (48-همة*0) حيث ساعده 
الإمبراطور على إنشاء وحدة قامت بترجمة ثلاثة وخمسين من 
مجلدات المذهب. 


' وجاء وصول المعلمين البوذيين من وسط آسيا والهند ليشجع 
على تدفق من الاتجاه الآخر للحبَاج الصينيين إلى الهند بحثاً عن 
مزيد من المعرفة» فعادوا بنصوص من أنواع شتى. وبالفعل» ففي 
القرن الثالث الميلادي وصل فريق من الرهبان الصينيين إلى ذلك 
البلد على طول طريق يوان بورما (8228-مهقصهت؟) التى كانت 
لها أهمية في السابق. وقد شهدت نهاية القرن الرابع الميلادي رحلة 
السنة الخامسة عشرة للفاهاين (دأءط-13) التى بدأت بالطريق 
الصحراوية؛ وعادت بحرا عن طريق سري لانكا وجاوةء وأخيراً 
نزلت إلى البر في شنتونغ (8هد0-هة50). وهذه الاتصالات أخذت 
معها إلى الهند الخوخ والكمثرى والزنفر الأحمر (مهنلتمم7؟) 


(38) .49 بم ركدمةنهاعا1 أوسااين) زه كبمهء7 4اجدكنته:1 4 :هتتن) 1ه 177416 رتطععد8 
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والحرين'الصي» فبما كان عض الزائرين مهعمين بالرياضياك 
والتنجيم والطب في ذلك البلدء فضلاً عن الاهتمام بديانته. 


هكذا تطورت الاتصالات بين الشرق الأقصى والغرب الأقصى. 
القرن الثامن الميلادي» ثم قاموا برحلات كثيرة إلى الصين خلال 
المائتي سنة التالية. واعتباراً من القرن التاسع الميلادي كان التجار 
اليهود المعروفين باسم الردهانيت (5ه6)نههط880) يسافرون بانتظام بين 
الصين وأسبانيا برأ وبحراء إذ يعودون بالطيب والتوابل والنباتات 
الطبية» وربما البورسلين وغير ذلك من المخترعات الصينية فئ مقابل 
العبيد والسيوف وأقمشة الديباج. ومن المراكز الأخرى لليهودية كانت 
مملكة الخزر شمال البحر الأسودء وكثير من السكان الترك تحولوا 
إليها نحو سنة 740 م عندما كان للمنطقة أهميتها في تبادل البضائع 
والمعلومات مع الشرق الأقصى. ومع بداية القرن الثاني عشر 
الميلادي استقرت جالية يهودية في خايفنغ (ومعغندط؟1) فيما كان 
النساطرة المسيحيون قد استقروا بدورهم في الصين على نحو ما فعل 
الزرادشتيون الهاربون من المسلمين. وقد ضم ذلك البلد ممثلين عن 
العقائد كلهاء وكثيراً من أفراد الشعوب الذين اجتذبتهم ثروتها 
ومصنوعاتها وكرم وفادتها. ومع هؤلاء المهاجرين والتجار واللاجئين 
جاءت الأفكار والتقنيات والمواد من البلاد الأخرى. وهكذاء لم تكن 
هذه الإمبراطيورية معزولة قط عن العالم الخارجى. وبالقدر نفسه 
استمر تصدير الأفكار والبضائع إلى الغرب» ما أفضى إلى انطلاقة 
ضخمة في التجارة أعقبت وصول الأوروبيين إلى الطريق البحرية مع 
بداية القرن السادس عشر الميلادي. وكانت تلك هي الاتصالات 


(39) المصدر نفسه» ص 68. 
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الرئيسية التي أتاحت تبادل البضائع والأفكار بين الشرق والغرب. وما 
كان هذا ليحدث قط في ظل ذلك النوع من العزلة المطلقة أحدهما 
عن الآخر على نحو ما تومئ إليه التمييزات القاطعة بين هاتين 
المنطقتين» أو يجسده الشعار الذي ما برح يرفعه كثير من النظريات 
والافتراضات الاجتماعية والتاريخية الحديثة. 
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الثشبت التعريفي 


إخوان (5:8:689): تجمعات الأخوة» أشقّاء التجارء الشراكة 
الأسرية. 
أفريقيا. 

أساليب التربية (5810619): أساليب التربية والتنشئة وسُبل التطبيع 
الاجتماعي. 

استدلال قياسى (08نهمعهء8 عناوزع57110): استدلال عقلى 
' باستخدام منهج القياس المنطقي. 

الإصلاحات الغريغورية (2©10:225 هؤززمع»©): وخاصة روزنامة 
التقويم بالأشهر الميلادية التي أدخل العمل بها البابا غريغوريوس 
الثالث عشر في عام 1582. 

الاقتصاد العبودي (وعنسمهم2 519876): اقتصادات سخرة العبيد ‏ 
الأقنان. 

الامتناع/ الإمساك (مه)مه)وط4): التعمّف (في مجال الحياة 
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بارسي (أومه©): من اتباع ديانة قديمة في الهند تعود إلى 
الزرادشتية الفارسية. 

الترابط الاجتماعى الشخصى (80ءكدأعدم»6): كلمة ألمانية تعني 
وشائج تكامل النسيج الاجتماعي القائم على أساس شخصي. 

الترابط الاجتماعي اللاشخصى 5611568310©©): كلمة ألمانية 
تعني الترابط الاجتماعي القائم على أساس لا شخصي (مصلحي .. 
مادي .. غائي.. إلخ). 

التقشف (210ء)5ن4): من لفظة أوستير وس اليونانية بمعنى 
القسوة. وتنصرف إلى مجاهدة النفس وزهد الاستهلاك والتقشف 
والصرامة. 

تعدد أزوا اج المرأة (ومفسهواوم) : نظام اجتماعي قيل أنه كان 
شائعاً في حقبات تاريخية قديمة يقوم على زوجة واحدة لعدة أزواج. 

تعدد الأسلاف (إهعع19ه20): نظرية (تفترض) انحدار البشر من 
أصول عرقية متعددة . 

تيلة (68غ10) 2355 ©): القطن المزروع المستخدم في نسج 
الملبوسات (في مقابل خام الخرير الناتج عن دودة القز). 

ثروة الأمم (كدهتهلة 06 طاله»7): الكتاب ‏ العمدة الذي نشره 
عام 1776 المفكر الاقتصادي الإسكوتلندي آدم سميث (1790-1723) 
ويُعد أساس علم الاقتصاد (الرأسمالي) الحديث حيث كرّس دعوة 
الحرية الاقتصادية مؤكداً على أهمية قوانين العرض والطلب «(اليد غير 
المرئية) في تحريك عجلة الاقتصاد. 

الجاينية («ونهذه3): عقيدة هندية نشأت منذ القرن 16 قبل 
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الميلاد وتدعو إلى تحرير الذات بالإيمان والمعرفة والاستقامة. 


حسم/ خصم (عدنفسدمء115) : تنزيل من قيمة مبلغ الأساس في 
مجال الائتمان والمعاملات المالية سواء لتشجيع الشراء أو لتحصيل 
قيمة الفوائد. 

الحقبة العامة/ المسيحية (552 «مصدده©): هى الحقبة التى تبدأ 
اعتباراً من تاريخ ميلاد المسيح.» وصارت سين «السقة الغائة أو 
الحقبة الحالية» وذلك مراعاة لمشاعر اليهود الذين لا يؤمنون بأن 


المسيح جاء. 


حوالة (عءعسوطء<:8 4ه 11ز8): صك مالى مستحق الدفع عند 
الطلب» كمبيالة» أمر دفع. 

حياة عصرية (عصنه0همس 716 : مصطلح فرنسى يعنى أسلوب 

خارخانات (وقسوطايوط1): مشاغل تصنيع وإنتاج غزل 
المنسوجات في تركيا العثمانية وخاصة لإنتاج أصناف الحرير. 

دفتر حسابات (81502: 06 1:1926): دفتر حسابيات الأسرة المعيشية 
(حسب الأعراف الفرنسية) . 

الرأس إيلاس (5هاع18255): رواية الأديب والمعجمي الإنجليزي 
الدكتور صمويل جونسون (1784-1709) وتدور أحداثها في بلاد 
الحبشة ولها ترجمة عربية منشورة في القاهرة بقلم المجمعي المصري: 
الدكتور مجدي وهبة. 


الرأسمالية اليافعة (صوئلةاذمه) غمع404010): حقبة التطور فى 
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أساليب الإنتاج عقب انهيار النظام الإقطاعي (في أوروبا) في نهايات 
القرن 16. 

زايباتسو (108)58ة2): مجموعة شركات ومصالح تجارية تحتكر 
ملكيتها أسرة واحدة في اليابان. 

زرادشتي (ههههه:20): يتبع المذهب الديني الذي أسسه في 
فارس زرادشت (في حدود القرنين 6 و7 قبل الميلاد) واعتمد له 
كتاب زند أفيستا (بمعنى تفسير القانون) ويقول بثنائية العالم بين خير 
ور وبين نور وظلمة. وبعد دخول الإسلام إلئْ فارس تحولت 
جموع الزرادشتيين للإقامة في الهند حيث يعرفون باسم طائفة 
البارسي: 

سواديشي (نطو»5824): فى السنسكريتية : أصيل » وطنى .. 
بلدي وتصدق على دعوة وحركة الاكتفاء بالمنتج المحلي دون 
الاستيراد الخارجي (عند المهاتما غاندي في الهند) . 

زواجي (لقعنازهه2) : قائم على رابطة الزوجية ولا سيما في 
الوحدة الأسرية الأساسية (النووية). 

سوق آنيّة (719:60 04م5): سوق آنيّة مباشرة .. سوق البضاعة 
الحاضرة لزوم التسليم الفوري. 

شراكة تجارية (808©صدهه)): شراكة تجارية فى القرون الوسطى 

شركات بحرية (215:ة11 5ووا50©16): جمعيات ملاحية. 


شركة الهند الشرقية (©051): أنشأتها إنجلترا عام 1600 وشككلت 
أول خطوات السيطرة الإمبريالية الاقتصادية ومن ثم السياسية على 
أجزاء من جنوب شرقي آسيا وشرق الجزيرة العربية. 
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شركة الهند الشرقية الهولندية المتحدة (©070): (تأسست عام 
2) لتشكلء مع نظيرتها البريطانية» إرهاصاً بخروج النشاط 
الاقتصادي عن دائرة الأسرة الآسيوية النووية أو الممتدة. ش 


شعائري ((816:81): طقوسي» تقليدي» سلوك إتباعي أو مظهري. 

الشوغن (ء) 8سسعمط5) : مسؤول ينتمي إلى طبقة الشوغن» حكام 
اليابان والشرق الأقصى حتى عام 1868. موقع أو رتبة هذا المسؤول. 

صدف (0081): أصداف بحرية استخدمت كعملة للتداول . 
النقدي . 

صرافون (560158): تصحيف من لفظة «صرّاف» و«صيارفة» فى 
اللغة العربية: محترفو التعامل في الحوالاات ومبادلاات النقود في 
الهند. 1 

الطاوية (#موذهه1): أتباع الطاوية في الصين .. مذهب التأمل 
والتجرد حسب تعاليم كتاب طاو تيه كنغ مقابل مذهب الكونفوشية 
الذي يزيد اهتمامه بمشكلات الحياة العملية. 

طائفة (©00290): من 035105 اللاتينية بمعنى عرق» نطفة. طائفة 
دينية ومن ثم اجتماعية وتصدق على نظام الفصل الصارم بين 
الطبقات (فى مجتمع الهند بالذات) . 

طريق الحرير (050غ1 طلز5) : مسار التجارة المتعارف عليه بين 
الصين و أوروبا عبر الهند وغرب آسيا والأناضول إلى البحر 
المتوسط. : 

عائلة السفارديم (لالنسة؟ عتلمهطمء5) : من اليهود الشرقيين ذوي 
الأصول الإسبانية (وخاصة من حقبة الأندلس). 
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العائلة المتضافرة (إلنسه؟ ؛هذه3): الأسرة الممتدة المتشاركة 
المصالح. 

عصر العقل («مكوء1 01 ععو4): في أوروبا الغربية من أواخر 
القرن 17 إلى القرن 18 حيث اتسمت الحياة الثقافية بأهمية تحكيم 
العقل البشري واستنارة الأسلوب الموضوعي في التفكير. 

عقلانية (سكتلهه182605): مذهمب تحكيم وإعلاء العقل. الفكر 
الراشد .. سداد التفكير العقلاني . 

العلم البدئي (ععسعكك-ماوءط) : العلم الأولي 2 العلم الباكر. 

علم المحاسبة (6:18ه82810): وهو يومها يتعلق بمسك الدفاتر . 

عناصر اللاأدري ية (وأدعصه11 عنوتهمع4) : المذهب الفلسفي القائم 
على الشكء. والاعتقاد بأن الحقيقة لا تتجاوز حدؤر الخبرة الذاتية 
للعقل البشري. 

غنت 68680©): مدينة في بلجيكا اشتهرت بإنتاج نوع متميز من 
تيل الكثّان. 

الفرادة (ووعءهعناونهنا) : التميز الفريد بغير شبيه أو نظير. ويرى 
فيبر أنها صفة الغرب دون غيره وهي التي أفضت في نظره إلى الثورة 
الصناعية والمجتمع الحديث. 

قطع الجماع (قنطه عي 1) : قطع الجماع (في المعاشرة 
الجنسية) كإسلوب لمنع الإخصاب. 

الكائن الاقتصادي (كتاءتسسمصمء1 0م:ه11) : مصطلح اعتمده 
ماكس فيبر (1920-1864) ليصدق على سكان الحواضر الذين تحولوا 
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من ممارسة الإقطاع الزراعى إلى حسابات الاستثمار والعائد ممع 
بدايات الرأسمالية التجارية. 

كومونة (عسناصتصره0)): مجتمع صغير متجانس من حيث 
الأهداف والاتجاهات والأفكار ومتشارك (فى الغالب) من حيث 
الحيازة والملكية. 

اللغة السائدة (معصهء5 ودوسن1): لغة التعارف والتخاطب 
المشترك. لغة سائدة أو مهيمنة مصطلّح عليها. 

ما بعد عصر النهضة (©©دووونوم2 - 8056): حقبة الاستنارة 
الأوروبية وتبدأ مع مطالع القرن 17 بعد استقرار مرحلة انبعاث الفنون 
والآداب وإحياء كلاسيكيات اليونان والرومان. . 

مجتمع الكفاف (5«الاصسه© ععصعاوزوطنك - كراء5) : الاكتفاء 
الذاتى الكفافى. 

محمودي (:#داسسطه86): عملة فارسية من الفضة أو عملة هندية 
من الذهب. 

مدونة (سوتستادسل 01 كن!ض15) كتكبال 5دام:00)): مجمو عة القو انين 
الرائدة تاريخيا فى مجال القانون المدنى مدونة (الإميراطور 
الروماني) يوستنيان (565-483) ترجمها عن الفرنسية ونشرها في 
القاهرة الفقيه القانوني» عبد العزيز فهمي باشا. 

مذهب الشك (مموك3ام5»6): مذهب الشك (الفلسفي)» ريب» 
مماراة. 


المذهب الفر دي (ستكثلة01510ه1) : منحى الفردية (مقابل 
الجماعية والمشاعية). تكريس ذات الفرد في نظرته إلى الحياة 
والمجتمع سواء كان ذلك إيجابياً بمعنى الاستقلالية» أو كان سلبياً 
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بمعنى الأثرة. وفي المجال المادي يكرّس المذهب أسلوب الحرية 
الاقتصادية» ومن ثم التنظيم الرأسمالي للاقتصاد والمجتمع . 
المويزم) الذي عارض الكونفوشية في الصين. أسّس عقيدته «موتزو) 
في القرن الخامس ق. م. ويدعو إلى الوئام العام مقابل دعوة 
الكونفوشية إلى الوثام العائلي. 

مركزية عرقية (©60مءعءمصط)5): الاعتقاد بتفوق أرومتنا العرقية 
على سائر الأقوام. 

مضائق ملقه (5انه56 04218208): من شبه جزيرة الملايو. منطقة 

المطلوب إثباته (سنالضةعدومء12 :1:8 004©): فى المنطق 
والرياضيات وما إليهما. 

معداد (ودءهط4): أداة للعدّ والإحصاء البسيط. 

ممارسات تجارية (5ناءة:2 علناصوء:04): أساليب التعامل 
المادي .. المركنتيلية: نظام الرأسمالية التجارية التي أعقبت نظام 
الإقطاع وأفضت إلى تشجيع الكشوف الجغرافية من جهة فيما أدت 
إلى التوسع الاستعماري الأوروبي من جهة أخرى. 

مهارات تنظيم المشارد بيع (كلائاك لمتسسعمعممءهمس1): حصافة 
النشاط الاقتصادي. 


ميزة نسبية (409881386 0080031804156)): ميزة نسبية وقابلة 
للمقارنة. 
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نزعة التقتير/ الإمساك/ الشح (وسمستسموط لمعناعجمعط1) : 
أسلوب التقشف لترشيد الفاقدء وسلامة تدبير الإدارة الاقتصادية 
الداخلية. 

نسطوري (65:0188): ينتسب إلى دعوة نسطوريوس بطريرك 
القسطنطينية في القرن الخامس الميلادي وقد أثارت خلافات مع 
كنيسة الإسكندرية بشأن طبيعة السيد المسيح. وينتشر مذهب النساطرة 
المسيحي في مناطق الحدود الشرقية للعالم العربي من العراق ثم 
إيران إلى الهند وتتبع الطقوس السريانية. 

نظام تعبئة الأفر أد (قء)وو5 مع01156) : حشد الجموع لأداء عمل 
عسكري أو مدني يتطلب جمهرة الأيدي العاملة .. نظام العونة أو 
طلبة الأنفار. 

نظام جاجماني (سسعأوزك نتسمسزول) : نظام تجميع قدرات 
وإمكانات القرى لتنفيذ مشاريع مشتركة (في شبه الجزيرة الهندية). 

نظام العد العشري (كسمسكترمع41) : نظام الع العشري للحساب 
باستخدام الأرقام العربية. 


نقابات (149نه©): نقابات طوائف التجار والحرفيين فى القرون 
الوسطن. 


الهند المغولية (5نلسآ لقطعد34): تحت حكم الإمبراطورية 
المغولية التي أسسها بابر في القرن 16 ودالت دولتها في القرن 19 
وكانت عاصمتها دلهي. 


الهيغونوت 181080680): بروتستانت فرنسا المعتنقون مذهب 


2323 


كالفن (1564-1509) وقد تعرضوا لاضطهاد طائفي من جانب 
الكاثوليك وخاصة في زمن لويس 14 مما دفعهم للهجرة ولا سيما 
إلى العالم الجديد في أمريكا. 

وكالة للإدار ة (إعهعوخ عمأعدمد81) : هيئة أو أفر اد أو بيت خبرة 
لتسيير الأعمال التجارية لصالح مالكيها بموجب اتفاق وأجر ثابت 
وعمولة على المبيعات. 
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ثبت المصطلحات 


الأزاندي من قبائل وسط وغرب أفريقيا 


استدلال قياسي (منطق) 


الإصلاحات الغريغورية (التقويم الميلادي) 


اقتصادات سخرة العبيد 

برست 

تدبير الإدارة الاقتصادية 

التربية والتنشئة 

تعدد أز واج المرأة 

تعدد الأسلاف (الأصول العرقية) 
5956 

تنظيم المشاريع (مهارات الاستثمار) 
ثروة الأمم 

جاجماني 
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82220 

520 عتأواع110لا5 
5 0165011211 
25 519176 
12151 

0127لوعة لدعلاء2مع2 1 
أعلنوط 

12017 

لالمعع 2011 

1 

1117م 

5ك 121 تاعمع1مععامط 
5 ]0 طالدء/11 


ات ال 0 


حقبة ما بعد عصر النهضة (الأوروبية) 55322 - أو20 


الحقبة العامة/ المسيحية ع8 امستصره © 
حياة عصرية 12 1716 
خارخانات (مشاغل إنتاج الحرير في الهند المنغولية) العامة ك1 
خصم من قيمة المبلغ الأساس 101 
دفتر حسابات الأسر ةَ دونه عل عتاارآ 


الرأس إيلاس (رواية الأديب الإنجليزي صمويل جونسون) 86ا6ووه12 
الرأسمالية اليافعة (حقبة ما بعد نظام الإقطاع) صتكتلةاتصه غمءهوء1ه440 


زرداشتي (عقيدة قديمة في فارس) 2110111 
زواجي (رابطة الأسرة النووية) لدع نازده60 
زيباتسو (مصالح الأسرة الواحدة في اليابان) 22165 
سفارديم (من اليهود المشرقيين) عل تقطمعءة 
سواديشي » دعوة الاكتفاء بالمنتج المحلي نطوء 5720 
في الهند للاستغناء عن الأجنبي 

سوق البضاعة الحاضرة 71211 0مك 
شراكة أسثر 5 111 
شراكة تجارية (القرون الوسطى) 6 
شركات بحرية 25 كهماع5001 
شركة الهند الشرقية (الإنجليزية) 5816 
شركة الهند الشرقية (الهولندية) 106 
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شك (فلسفى ( طقال امع ع5 


الشوغن من طبقة الحكام والقادة في اليابان 5 
صَدَف (أصداف) استخدمت كعملة للتبادل التجاري 071) 
صرافون/ صيارفة 51 
(مع تصحيفها في الهند إلى شراف أو شروف) 

الطاوية (ديانة الصين القديمة) ء| 01 
طائفة (في نظام الطبقات الاجتماعية المغلق) و0 
طريق الحرير (تجارة آسيا ‏ أوروبا) 04 511 
طقوسي ... شعائري اناا 
عائلة متضافرة لإلنصة© أصتمل 
العد العشري (في الحساب) 215 
عرّاف ... كاهن وتائزنارها 
عشيرة ‏ فخذ من قبيلة "2 ٠‏ مدل 
عصر العقل «أوروبا ‏ القرن 18) 00007 01 ععه 
عقلانية 120022117 
العلّم البدئي 2100-56 
غنت (مدينة بلجيكية اشتهرت بتجارة الحرير) أصعط 0 
الفرادة ‏ تميز الغرب 95 2111010 
فردية مذهباً وسلوكاً صسكتلمستعتفم1 
قطع الجماع (لنع الإخصاب) 11 
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كائن اقتصادى 15 110110 


كفافي . .. اكتفاء ذاتي 1622 - 1[ع5 
كمبيالة ع8سقطء»8 1ه انظ 
كومونة (تشكيل مصغر اجتماعي - اقتصادي) 0 
لا أدر ي: مذهب الشك الفلسفي عناكتطامع م 
لغة مشتركة . .. شائعة ومهيمنة 2 12ا8 نآ 


مدونة جوستتنيان (565-483 م) 2 صفنسنتاكس[ كه كتلتكك كتعاة كنامرهك 


محمودي» عملة فارسية أو هندية ل ناتصتطة1/1 
مركزية عرقية عأمععه صطا8 
مركنتالية مادية تجارية مسكتلنموءرء17/1 
مسك الدفاتر المحاسبية ا 
مضائق ملقه (جنوب شرق آسيا) 15 71/121363 


المطلوب إثباته (منطق - رياضيات) 4 665 01100 


مغداد ‏ جهاز مبسط لالإحصاء 5م 
موهيست (عقيدة عارضت الكونفوشية في الصين) أكنطه110 
ميزة مقارنة لخ 3126م 0132© 
نساج معدم 11115 
نسطوري (مسيحي شر قي) م10 
نسيج اجتماعيى شخصي لق طء مصاع صر 0 
نسيج اجتماعي لا شخصي األقطء15اءوء 6 
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نظام تعبئة العمالة 

نقابات الحرفيين (قرون وسطى) 

الهند تحت حكم المغول (القرنان 19-16) 
هيغونوت : بروتستانت فرنسا 

وكالة للإدارة (بيت خبرة) 


الحاينية عقيدة هندية (القرن 16) 
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طغه10ن) 013255 
ع5 181115161 
60015 

42 أقطع 1 
11115116110 

لاعطعع ذل 8108 1/1212 
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المرا اجع 


ىع2001ظ2 


عك عثكل ها[ :501 ه] ع0 7716111716 عانة10 هط 5114524٠:‏ 06 182772071176 1.64 ار 
:566لا عآ :حعتةط .1994 طنز 05-15 18 ,كتعوط ,7106 هل 
.14 2261031152 122115665 065 تامتصناة 1 

[انته3 كزه كملنة 0 امعط «ء74 أمونعنلء14 1506 .ججع154 سقطو عطام 
محامذ طنتناه5) .1988 ,25ه00هء1اطرا تقطمم842 تتطاءعطة1 بعاد 
1177 .ع1 تاأتاقه1 داكت طأناه50 .لإأأووء كلملا ععء16عل1ع8 /وع لاد 
(18 .20 بطعصةء8 تطاءعدآ1 

4 1716 :176267710711 171026071 8/076 .هآ أ1326 ,ل مطعنانآ-ناطام 
,5 615117 كله لآ 021010 :ع[زه لا بجع1! .1250-1350 .(1 .4 و«رعادبرى 
.1989 

:نراءاع50 «واءنا [0 ««مةاباوسظط 7176 .عاعتصصماء84ة أمعط180 ,سملم 
نآ[ ,معدعتطن) .معتعزء ل[ عتتبومكتبراء7 انه متنبمامممدء14 براجمط 
ج1676 1107838 لتقتاء11] وتلاع.][ عط1) .[1966] .00 .طنط عستلاة 
: (1965 

#عاراع 107 17/16 :7151011ل د انتمءم0 «لاط 27:04 1277112ن1 .(.له) أعقطء111 ,محلم 
,655 21161517لآ عامموء 1 :خط ,ردتطماعل داتطط .ءك+0) [هؤه!© ع /ه 
)ك8 عطا دده وعلتاععوومء 01210121)) .1993 

1510 مبرمعاوء(ع:07707711ع501516/1710-6/1 :171016 وبره زعي .8 هآ ,لأعواه 
01207711ع ‏ 7ه  5012[‏ :ه1741 [اناه 30‏ - «رمعاءم ‏ 211-1171137 
.64 بقعلنتة1! :73/105178 .و سابع 1417-1817 ,تررمائ 18 

:0ط .د5ءةاء501 ع 11«بماسآ :7ه ابأعنا17:0 4721 .جاجه ,لعجف -اذظ 
(562165 عندج151 لصة عتطوعم زعاعءر8) ,1986 ,سناع ددههعت 

تتتممجدم0 زه 0045 176 وه بأءسطه 7 .لاعجعه؟ سمتلا1! ,عطعتطام 
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002001[ .ك[اته1 عاقاعه 001 ممال [ه0 كآدبراه 4م لأمء ك1 
117 11 111565اع6آ 1032) .1968 رووعء2 عتماطام 
(7 بههنولاع]آ1 

عآ .لآ ن«هلطمآ .عنهماى أكذااهىط4 1182 [0 كعع 4ط .لاتزعء2 ,ورمومعلمم 
4 .,.82 

.8 عط .لآ مطامط .تك ةلمعفويعط 10 11 411ل 0771 زر كم ع20550 . 
1974 

40 اعللهء لا ,ادك ةلماقومن رده «عطء 17 عجهك4ق .(.لع) كةاكتصهقاك رتكاوء لمم 
نذالا ,ه805 :مه0صم[آ .كاده 1 كه «نمتاءء ه56 4 :مزع ذاء 18 2710 
83 ,2االكولا عق معلام 

براتمه[ زه برمماكة 8 أماعم3 4 :01107000 زه كءة عنعن .عمصتلتطط روغعم 
6 07121211 1 5لا0ى 12ه الملل 1< هل اه اتتهلطشة ‏ - ء/آطآ 
01لا سعل8 .821011 أمرعغط] نط اأعمعءط عطا دسم 2160 اقمة: 1" 
,2 ,1م20كا بو8001 عم 12م1لا 

تكلكة2 .716اعة ١‏ 7عآع دنه[ كلامى علس ةاتتجمر 16« ع[ اء أننه روط .1501م 
1 (تتحط ”0210110 غء ععتط ”0 511152005 0) .1960 ,رمماط 

1 .21411011 ص17:12 07 رك 1موعلهن0) 186 .1 .07247071 776 . 

.عاعتممعلع1' طعساط إط .كمن)براهم4م جوة,ط- .عع[من0) .2 1131011 

([13390ط1آ لدعزووة1ن) طعم.آ]) .1938 ,10 متعماع8 .117آ نمملدمآ 

أدعصط8 نإ 5عأ10] طاابنا عا هاكصه!' .ع[اماكة عل زه ىع ةاتامط 176 . 

صل لعطختاطتا© ممه افمدء1' عط زه مصعم لعمعمرمط5 4) .رعاميد8 

.4 ,رووعء جه لدع0132) :01010 .(1946 

كا لإ6 .مع1م0 1 ...عاعتسمعلع1' طعدظ] نح8 .كع أانراهد4 «متمعاووم . 

ناخ ,عع110طصندن) بطممسعماع ل هنآ :مملممآ .تعاوره2 .5 

(الإتدقطانآ لأوع012551) طعمط]) .[1961] رووع؟ظ 16و1ع الم لآ 112127310 

220 ,11015 ,1211003102 طتاتا عاج اكطة؟1' .كعناترام دلا «متارط . 
طن أغأععاعدط :70115 فطدتلس1آ .طختددك صنتطامخ]ا نإط 219 معصتصه© 
.9 ,.60 

إقاء 1 .7زاة07[الالم زم مر]نه5 772 .(.0ع) لع30 8405 ,11ممممم 
لو11ه2) .1986 ,.[طناظ 05ع 113252 :1020602 :لل عل11511نا82 
(5 ولع 010م0تطامم 

0ك |-0 5 117001001 16 :كمع ننه 12001671 ك0 ه77 .161 الا تع باططوم 
.9 رووع: 11هل0طع0121) :01010 

«أكقلها«اعنه1 تاروع طاسءء1 زإعاظ 4 .ع 1]!تأعطاناه50 قفتصمط 1 بممتطاوهظ 
:[.ق8ط8 ,تعادعطعصدآ/ا] .1756-1806 ١7ماع‏ ه171 /[0 دطلااى “عاو 
عطا 01 06055هء]1اطنا) .1939 رووعرط توازومعالول1آ لاعاأوعطعصة81 
(13 زوعامعء5 1115019 عللامضمع8 .تعاوعطعصهط8] 01 لإاأورع لوملا 

:060601 «1716زء 87 7176 .(.605) ساملئطط .8 .8 .0 لمة .8 .1 ,وماوم 
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ه27 11 11( 771ررماءداء2آ 10071017112 أ0اتك لماعل 517 دوهان) 071011 ع ك4 
تاجهل بجعل8 و[ععتطوعع 1710طمهن)] عع30تطسهن) .ءممعياط أهآ«اعيودة 
-طناظ غضعوع:ظ 320 )أمه2) .1985 رؤووعع لإاأزوطع الملا عع للنطصه0 
(كهه00ه1160 

0 1116 آل ماتعكلة 'أأعل © ماه جاده 'أأءل وى5خ] |7 .0101100 ,االتتاككظ 
5 :101120" .(1277-1282) 1111[ وأوعءد لعل عدعت2عى 1111تم 716 
4 ,5ع )1.2 

0أمعع؟ له 8:0 :تدم مأاعل مع 10د مانرعتجرةعأه«د ء قرطو 07 . 
.3 رة6أاهآ .5 :1011820 .1111 

[ه كاءأوولاى [2ع0شآ .(.6»05) 5108129212 13011 لطة طاععة ,متأكتم 
-835128 ,ذ[اتصتتلطناه1آ1 .1750-1960 ,1114 17174 186 لذ 06411 
5 .اذ بعارهلا بتتعاخ زووعع2 2صةالتتصعة84 تعتتطوم صم ,عكاماة 
.93 رؤووع22 

[0 7475 2714ك5نا71:0 كه :ه0171 4:10 71:01 .3كلصقفطنت طلصمطوءط ,تطاععو8 
.[1950] ,365)كآ لصلتط :توطسوظ .0ع 200 .عدمةنماع] أم ايه 

7000 :01) ,ا اجاوعالا ادع له .22 ر.لء 20 . : 
[1971]] رؤوعط 

5 ::[00 01/01 لاق 011 01+1112411072) ©0/1171656) .ع لطعلا ,821225 
تتتطاعث 59 1160ل بغطعت !ا .11 .18 9ط لعأداقصة ]1 .17712 4 1ه 
.964 رؤوع2 615117 117طلآا علدلا :01) ,نمع ه11 علخ الطع م11 .12 

1/1 [0 االلتوعء فر 41 :807050 1114716 0 800 7176 .12112116 رودومطعو8 
-تطعطال 1617 تنه انوعء 0 101277 ع[ا نه عترارءل 80 017117165 
116 التمطه 4عاءأماد00) 07:1 ودوط:80 1م101 ترط 7ع 117111 ,7115ها 
1151 بااء 1 ءوعناع20:1 عطا دده؟] معاداحههة]1' .لآ .م 1518 روما 
5 ]0 لإلاعلهع4 31ا10 عط نإ6 ,.0آ .لى 1812 ص1 لعطكتاطسط 
15 05 102مء»00116) 15 01 11 .701 12 ,ضهطولآ 216 
602 11261025 عط 01 نتم دضع مع0) 0ه جتمأوتط عطا عمتلمدعوع ]1 
102801 أء11225 59 ل12160م مصخ لصد 501:60 لصة رقوع5 عطا 
1918-2 ملإاأعاع50 الإناللدلط عط 101 لعاصاءط :2ه0506.آ .وعصود[1 
.561 220 ملإأعنا500 الإلاللةط عطا 69 0عناد15 15:هخ11) .7015 2 
(49 ,44 
04 متكمءط ,وأطه 4 روء ةرك أده زه كا عه 00) 116 ع71ة4للنأء 7 :1 .1701 
.111210710247 [0 :0م11 1116 كه هل[ كه 1016 «عاعء /1] 
171010 7تعاقمط ,تمطماماة زه كائيهم) 176 ع471باءم1 :2 .1701 
4/2200 ه11[ 111 مانه ,ماظن ,171012 ءالا[ 

-تدنآ 01010 عاره لا بجعا :071010 .ء011]كة47 .مقطاهده1 ,وعصعوظ 
(162351615 أكه) .1982 رووععط 11و75 

-ء827 إن كعلاله”7 1716 :111321071 مندوعنل/ه 7 .لاااععل8 ارءعط130 ,طولاعط 
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1957] رووءء عه]*1 :[آآ رءمعمعا0 . :ممصمل أه "اعفد 

معلل عدن .أنه« روط أمراعء|اء 11 دق :««عطء177 جه غ8 .لتقطماعظ. برتلمع8 
10 ,100151602 :لالخ 01 

0 أع0 متنعسا هأأ©1: ألتنمء 71 © 1[ؤأ770 .مستتدكلة ,مو معععط 
(82 :5102169 2ظنالباء 01 هععأه 1اأطن8) .[1965] ,تلتافساظ :زمصتعءه 1 ] 

05011 5م11 أووومعط نرالا 1 :71م1انام0م12 اأكةأماقومن) 176 نآ ععاءط ,رعورع8 
7 رلك001) ااأمطومع ل[ .برا ءط1رطآ 10ته نراةإمنتوطظ ,درا عوومج«م 

:إكلكة2] .1780-1914 ,170712 © دءاكأأماامه) د16 .كثنامآ ,ممععومع8 
(70 زوعلالطعقة ممناءعه0011)) .1978 ,لتممطللهة0 

7176 .قصدهء]7 .0) 6210265 220 5أكتاوتتخ 400115 رعاععظ 
ععآآ ,معقعتطن) بعاده ]ا بجع[ .نو «عورمعط منوسءط أنه متام رمممره 6 
01 :01015102آ ععاكزء5 كأدع[ ء005.آ رعقنا0]] ع متمدع01 عع تع طاوده0 
ملإتمة د20 أكنتذ1' ممم 002 عطا 

.705 3 .1909-1916 ,501هللة7ا :مققلتا/] .مج822 مطل .ملطه1 ,مادع8 

[0 840065 014 .(.كله) عتعتطعوء0) ععئاء2 3220 صدن نمزلا ,معوععطمماظ 
أمءعاعمامم0«طاتا ‏ :2711 771أء00 ع1 اكتلماتامه) 714ه ‏ :مناءع يلوط 
.5 ,12 نطالآ ,2م805 بصملطمكط .معتلرلك ١‏ 110715هماصدظ 
(معلاعآ ,عتاصعن 5600165 سوعتكقة عطا صم عطمدععههه31) 

[0111001ه 1 ذا 1ه 07 07:4 ععوملتوحصط أوء:أامم .(.ل0ه) ع111 112 رطعماط 
رووعع2 عتطتع لدعم زمهلا بجع181 بمه0لصم.آ .نراءع50 

0/1714 زه كهأغل أه«ناناين) .صتنا8 غ841 لصه عستامعدن ,معلسساظ 
3 ,نمل تقط :0:101:0 

تعطلىم .>1 :نط1 .عزتومط ع[ه 0م .11 وتاتاصءء0هم1 ,لاوشضعطعم80 
(2 ,111 .80 ,5تاعتديع2620 5لط02)) .[1956] 

لعأدكطة!' .إأومط عامد«ره1 - عتهومط أمدجم] تزه بر«ماكةط 4 . 
:01 1517ء انملا :18 رعمطهدد-<آ ععاول8 .مقستمط1 ه10 برط 160ل8 لله 
61 رؤووع:2 عطتةجآ عناملز 

اك 71[جره 467102 اع ع[ «لا 1011077116 :©002/[357:1غز للك 156" .010 ر5أ80 
2 يلك لاء711![1 ننه عأع16ى 46[ نلك انتطفل يل ءلم أنه عنل ه17 
5 0656 22100216 2ملغدلطه؟ 12 عل وعدووعط نولمو ,ءلع16ى 
5 22110821 10202002 12 عل 5تعتطةن)) .1976 ,ؤعنتوةاتامم 
(202 .20 زوع11100م0م 5ععمعاعو 

1 :17 نزاء50©1 1ه بز71011معل 1ك أعليع 1 0 01515 776 . 
ع1108طمطتون) .12د مهمقر كل 0156 - 1300-1550 .ع ومنتو ه17 
زقق؟2 7اأواع/الملآ عمقل لطسدت :عاعملا ع8 رز[ععتطمعع لوط سمهت ] 
4 رعتصمسطمط'! عل 5ععجعكء5 5ع ومكتقخط 15 عل ك5م16ل8 :عوط 
(261025ع11أطناط أوعوعء2 مه أوو5) 

+الا416 كه[ أ© :761507 4ل ,1117 7ط :7116ه 1846:0201 .هدهل ,801650 
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(015©5]ققط 065 عناوغطأه1اط81) .1987 ,لعدستتله0 :زوموط] 

-1115آ) .1967 ملتفصتزه1 .لذ :إكقة6] .1801157110 دع[ قوع[ ,عع رتم8 
(10619ه10 قصدة 011 

.عمط قل عأعوع/517 11:6 :2ع522 .00007 عاأعة1 3201 .ىك .ل بطمستمر8 
.7 ,10118123115 :1020011 

010 :مقلمع 01 لهة127ه84 01 كازعلاه 411 .لممدعةء1 ,اعلسورظ8 
821113205 .لتتتمد1 .1/1 مأعمنوط بز 0اعاداكمد؟1' .تكتاماامه 6 
ققتطم عط]1) .1977 رؤووعع لإاأوتعالصنآ 5سمكعامه21 خصطه1 :1112 
75 ببروده]1115 مانأ عدم صده © طذ 5أومصصز5 كستامه11 

أه ةاهط[ وده كارأونته طامعار4 - منود أماآصهء بل ع1 11جنهتتزرط صل . 
.5 ,التقطامط :كتهة8 .(كةأعااصهمن) هه «متامع ةلا مان 

ع7اكتأعنأمههن) /[ه0 71611م 726710 776 .092أ5تا0 أعنمة0آ ,مممقطعيظ 
,/00522581) مهقللتمعداطآ عط!' عاعه لا ببجعل] .ه1701 از عكاء«م عاط 
ْ : .1934 

:كات .ء111ندل ها ع4 «01اكة8 .(.15تل) [.21 أء] غكلمى ,عن 1 نععناظ 
.7015 2 .1986 ,تتتآه0) لطم 

- لمعتددهان) 27214 عتماء :4 :«متوتاءع8 عأءء7 © .171/2111 ,أرعءععاتبظ 
01م تتعلاءكتدجماءا مسجل عع كتعطء جه «عل «بمتوتاعظ عإعكقراعء71 06 
1221 تنذلاة ,عع 810 طصسهدن .سدكم1 صطم1 زط 0ع )و أقمهمء 1" 
.5 رووع1 13117 117لا 

1ط بتعلاعا .دءالنتاى ماعل دز «عطء1!17 عنه4 (.0ه) .8 قوع 01س ,ونسظ 
لدءه50 لطة نزع15ه1ء50 هذ 5010165 21ه200ممعاس1) .1985 ,الضتط 
(42 .701 ونع 01م مغطامه 

-/17:1001 لاس اعده 1 نأعه لامر كأجعطا[ عناواعء2 7176 .أعمملآ رممدوةت) 
وماعع م2 :13] ,لاماعع صطةاط .بزج7ه201717:12111) 0214 ,0(1ق1اهأكاته 1 ,:دم1ا 
.9 رووع21 10196135137 

1 [6141ع 710714 1716 :4:نه 8 ءاأطاكااآ 776 .10 على ,عأ للسقطت 
7 رووعء2 «لمسمطلاء8 نذالا ,عع 10 7طصطهن) .ددع زاكلا تجمء 477121 در 

210 ,كاكة 0 أحمك عمل 6[ ,نزاءاء50 :11414 أهمعناء14 .طوتادكذ يدعلسمطت 
.182 رتنةاائصع ج11 :نطاءجة .ععه!!:7 116 

-مامجمه 4111 :ءاأنات) ءد65 0 جز 1004 .(.0ه) طتنطندعصه كا روصقطه 
:1 :01) بتع كة1آ بوءل! .كوعططاءعوومءط أمءة«ماكقاظ 27:4 أمعاع 
7 رووع؟2 إاأوا1ءالمنآ علولا 

از 1 076071"لاظ .2553826طن) عع5628 لمة .10 تإعلصقاذ ,ممسمفطت 
74 آءعءظ إن نهاك 4 :مراع ااترععازع 121 1176 11 ورم ابرعم 
لصتا 5010ة2 بجلههه30 8012 مسمسعماء1آ] بسملهمآ رمجععاءء08 
.19281 

1 ك0 020771716726 4710 77206-18011165 .1وتاعطء© لاتاتدك/1 بطخمم جوع تقطن 
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نذكاخة ,عع 70طسهن) .لعكااع1 ,متتل 0جمعهء5 .عامط اجمددمغ1 
.6 رووع21 زوع المطنا عع210 متهن 

زأهلة31 1/6 :تزتجوص007) 17:16 أكوط أكذاعارظ 176 ١].‏ نتتسك1 عط سمط 
.“1 :[2000م6آ] .1600-1640 ,نرجدمد00) عأعماك-تاستمل برأبمظ 7ه ه 
.5 ,0055 

02 أاممط اكتأعدظ 182 فتجه عاد4 زه 4م17 ع071ه :1 1776 . 
حصهن) آهل" بوعلظ إ[.عصمظط]| عع130طاسهن) .1660-1760 000 
1978 رووع:8 اإازودء لملا عقلءط 

1 ك0كك 0007 014 5607107117 .(.605) لإعتع0آ1 .ل 0117 320 
كاده 17 بتعلا بتطاء0آ .ترمماكلط أمهقء50 1ه 11م معط ج11 
79 رووعةط 1513ع لم لآ 01010 

71 :171014 0 نز 17كلتك:1 516 0714 17071 176 .142201211[312 ,امننط لطت 
.00 ع01ه80 0210150 تهاكدعلهن) .امكنم «ممك عتمهعمءع-07:1:مع12 
.[1964] 

01 10676102771711 160110111 ,11014 .172320116 ملسدععاعءاى ,امميعطعتط0 
106 ننه كاره 0 إه نررماكذط] عسخاه0) :وء "دعن 611-181[ 116 
-0« 2006 #«رقع[كة ةأعانه 4ء«عم 171011 ©11أم2ه< ومعزإدعرء 1 نمددمع21 - 

أمع2آ لتتاصعن) ,عونا10 .طناظ معالنحه]] :تتمعوه11 .[.له .عع]] .مقر 
م,ع1للةقعائنآ لقاطع 0 01 

0010 2151077 17 120ءممه8 17701 .دمملعه©) ععء7 ,عل 1 نات 
صوعناء) .[1939] ,وكله800 طتناعدء2 :عمط رننعوع1110016 ,رطمت 
(80015 

.16.2 نإ 0150 7تا1'07 .1655 كلا 17141071 111 ع171 2107166 .51011211 الامصلطت 
:22 نزعوبناهلظ وقمتطمتاطن5 هزاحث :013ه1 .[.لء 250] .تمدمدلا83 
2 مو0ع1صاءط تإوطصرم8 

4ه مع ةرك اعمط .(.ك0ه) 101518 .1 أجعط10 لصه ع1لأبعل8 .11 عله اختطت 
/1!17 .ك6 1172 أمتتروامع-ء:8 1 دعدعط تسرك أه«لتاأدن ١اترءة07)‏ 116 
.00) .طناظ وام جعزملا 

-1066 ,انماما :ل 7م0عء11 نع 1111 10 نررمدء 74 17071 .1 .71 ,عملت 
.9 ,1ه0مضعم 20:0 :00011آ .1307 

:771016426 ©[/117720551 .15012ةلطقمطآ ععععاط أء طاأعطدوتا ,غ012 
111 اه 11111 ,2111 ,تملونودة 0 ده 16نرع 07م أ عع ترء[و ةك[ 
(وططاعا نال عكأمممغة81 2[آ) .1982 ,عأأعطعفط :زوامد0] .دماع5:6ى 

011165 17116 -4ء110ط1 +1015 ,1711160 عكلله180 .طآ 84105 ,معطامت 
ر2155 7إ1أو1ع اندلا داطسسامن) اده لا" بجعلا .تومه 1 وز مراقمه 1 
3 ,1250116 وهزوة )د82 عطا 1ه 5غ1لنؤ5) .1976 
[لخانيت 4101 

0014 هالات7دعط [ه أعدء1دمت أوستكآين 776 .[.81 أع] اعقطعك8 ,عامت 
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ه] .تروماممه«طاةق أمادء د عصدطظ ١‏ 1107ه0أصدظ :نل :و1ج3111:1:/1 
011لا بجعل8 .[.21 أع] 0150101511) 1102025 طااا ملكواءموووه4 
.[1971] روك1ه80 16و82 

:1010011 .1[450-17350 ,710هأجع1 [0 : نره7:67معى 76 .0) .10 ومفسصسعامت 
,7 ورووع2 117و21971ل] 01010 :01لا بعال 

عع17108طصدن) .برممء13 أموعتعمامناء50 ببهةمءمء17 .12320211 ,كستلامته 
رقوع2 11و17 ملا عق710طصيندن) ععاعملا بجعل8 و[ععتطدعع لص طتصمت] 
.1986 

00 زه بر«ماكة8 4 .طقطوط ه5022 طقطدعاعصدكة ,121:ددختستصدمت 
15 2+ [12نااءءاألطءهم أعنطن) 15 01 51117 2 01118 نااعم1آ1 
6 .8 512 الإط 200116102اض1 ته طاتا بكصه1أامتعدم1 اسه 
-1938 ,.00) © ع1 ,22315لع 2م10 :7011 بتتعل8 ولزوطصطدوظ .وو1]10 
: .5 2 .1980 

مآ .>1 ممصتط تقأدعلد0) .«ررماسطلط عتترمدمعظ :1:10 10 كترمقايدط 00111 
.5 2 .1960-1963 ,لإولقط20م 1/10 

:1 60200.آ .أممط ع[ا 0714 1071164 2ز أءء7© 776 .اعنتصدلةا صطه3 1هه00 
70 نزوعع212 50د ذعاممء2 أامعتعصف]) .[1962] ,18101050 ي د5ع مقط 1" 
)311 

1511[ :ماعء/7ءم ءأتنمء 7167 أع4 أء 11176 ه7716 هأأء22 .ماأأعلعمع8 ,نأع م0 
73 مهأسصهاعاظ للش :2نهعصالا .ع امناو 

60طاء 1 10 مم11 امم «متادءء نومك .(لع) .17لا اعمطاء 1لا ,نوه0 
ع1 ل ببجث 11 01 لإأأوء كتطنا عنهاك :آ[! ,لإمدطاك .تزمع4 عأعدظ 0ه 
17170121 01 نإع010ممقتطامة عطا صا وعترع5 51[811) .1989 رووعرط 

عصسة0) .تز«ماكقط 1710 اط 172406 أه«ااين-دده07) .لآ متائطط ,مستت 
ا أومء اندن]ا ععلصطصمت تععلعملا ببعلة ر[ععتطوعع 0ءطتصمن)] عع30ط 
(11150137 77170214 2127م ططه2) 12 5ع56101) .1984 رووعرط 

© 56050771 176 .(.05») 1م10 .ل) .18 320 .11 صطه1 ,رومخ مآ 
:[1+012] .بر«ماكقظ مه برعمامعه 4 د كء ةويا مغ[ 1نرعلء :41ل /[0 
. معطا 01 125ممتة31) .1980 ,بعدده1 ص1 لإلمسعلمعم مدع عدم 

(36 .7 زعتطم1آ صا لإمسعلدعة ممعترعمسم ١‏ 

كاده 7 771116هاء-0ننى2 17:6 .لتتاأقصظ .1 أمء106 له ععاء ,عونا 
-18عطمتمآ .0 .ل) لاط ص0 12100113 عه طكذ7لا .ونرزهة ممع 1 ترهط 
-عقطععث !0 لتتاعدت84 نولم0طمء2 نذالا ,عع ل صطسمن) .كاونه1 122 
نط 4عاناط ه1015 :واأوموعانمن1 لعوصدآ] ,لإوه[مصطاظ امه روماه 
أممطء5 ممعتعنهكة /متاعللس8) .1989 رووعوط انويع ملآ 122220 
-تصنآ 113120آ1 ,تناعكن14 نإلمطمء2 بطععدعوع1 ع أرماأوتطعءعط 01 
(39 .20 :11زومع؟ 

0 1115017 أكه1(اآ ذا ممعة|د أززهاه1! ملاوع2/0:1 .0110) ,10301/8108 
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األعماز ع8معطعتدهء 0الإعصمطت نع مازلاع8 .[عستاأمنامععءعمى عممعمتلطت 
.5ه 2 .1988 رعطممةطتتطء 

.© 0781اى 0 1211712 ©1[1 07:14 107:15 146 :7:41 .قللطقك ,2أزنا0 1035 
-50082 علج ععقطاء8) .1979 ,كتعسطاعاك :ماعل دطوء1771 .1700-1750 
(40 .80 بومتطءوعهم معزو 

4 10ت عاناءط-ااء 117 110 171/177 471 .22252 ,3اصنع1035آ1 
1517 انملا 021010 :نهل بجعا رووءع 005طع0122 :07:10 
3 رووععط 

سصمندن) .ترج[مهده1[ط :ه101 “زه «ر«ماىة8 4 .طأاهم51011620:2 ,د أصنمع5ة10آ1 
.05 5 .[-1922] رقوع81 /إاأووع ملآ عع110طمصدت :ذلا ,عولط 

6 :1500-1900 ,101716 15[ وتنه براتجهط ببمناعمدك 1 4 .0) 32265[ ,103115 
شط بممتطجاء0 حلتطط .طناوء17!7 «جاعر 1 0 «110ه«مء001:5) 1116 27104 120716 
عط 01 5أمصطء/1) .1975 ,لتإاأعاعه50 لأمعتطمهو٠طلئطط‏ نوع عدم 
.7 :15أ0ططء84 فتطماعلدانط2 ,لإزعاءه5 لمعتطمهده[لتطط ممعتعصمم 
(106 

4762515 انم :071707716101 0171656 1776 ./ت21قاك 1212020 ,ه1035 
باح 0طم0ط .0مقلمعة[آطان) عععتططت) زه 110115معء: )007‏ ا(معمه 7لا 0 
7 ,و2153 11715117لآ 014010 :علرملا بجو لح 

.1964 رؤوء21 2002طع0131) :0:21010) .م0 إه بعمعوع1 7176 .(.0ه) 

(و216ة5 بوعدوع.آ عط1) 

غطة تطاةهدالا حنمءا 0عتهاكصهة1' .«لامة1007 1١‏ 004 /0 كلءء12 176 
نا 255335 12145001161013 طاتب؟ :كتتقطلاءآ عممخى 59 1260 ممم 
0 7011" بععا8 .أ10الاع2 عمسصمعاظ لسة كتتقطلاء2 عممم 
4 رووعع2 /01715113ل1 

11[ ع 1/1011 1011011112 0714 , 8471/1718 ,ك5116355لا8 .1133711020 ,250017 عدآ 
55 لعاعع1ء5 .عءموصياظ «رعل740 براجمط نجه أمومعتاء74 عامط دة 
80 ع1طن) .اعمطوعتا كناتلنال :63 8201160 ج1001 عل 20م تصدز12] 1ه 
4 ورؤوت]2 مع قعنط0 01 01976135113لآ :11 

بكعاء 16د 111-1611111 ,ععاتمال عله ءالء| هآ ع0 110ناأوناظ رط . 
3 بطتآلمن) عكى :وعد .1[ع812210 لسمقمعء1 ع0 05م10م- وتم 
١‏ (4 زوعمله11ة*0 قمعع أء دع م21 1لم) 

1 :دعع :18 أماعمنلء74 جز أقلء0) ونه ع8 ,ه1140 ٠ب‏ 
هلاي كم ,كءع071ء-مرء071 4[ :7ه كك :0712ل ,كزع علانو8 اتعطعء 14 
لةبععدتلء1/ نذالا ,ععل1أطسدهن) .عترااجد8 ره ددع 0 176 اة 
0 لالع لمعه أدلع116013 عغط1) .1948 ,معتترعمسم كه إلسعلوعم 
(51 .20 لملغمء1ا[طيط بمعتعررم 

رطام مم] :01010 .تتماجدعله؟1 ادأاعاسا عاءامدده© 7176 .اعتصه7<آ ,عم]ء12 
.1841 
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.1781-1793 ,ع 1© “50/116 :17141717165 200726150115 .01115آ ,لإلع تلء0آ1 
5 © 41131565) .7015 2 .1959-1960 ,.ل< .8 .0/2 .8 .5 ازوقعوط] 
(15 بوععتهلة*0 

1116 يله :0711067 2 عع 72تددمن) عل :71علقعع0'[ © 0711716 4ل . 
عامع8) .7015 3 .1964 ,.11 .8 .7.8 .8 .5 نوكو .1719-1833 ,ءاءع516ى 
وعطء 5 عطعة ع0 عتامعن) .ومناعهة 1/16 .60305 1211165 5ع 2011م 
(18 :211125 ,1010165 ,025 .1101165مأقلط 

:لإ#طصتو8 .ءء1(10 7:4 عع7447714 [0 مط :77:07:07 .0 تاطتدكا ,تووء10 
.4 مقطعدع2221 122نام20 

630ك1] .انك ةأعااممن0) كإ0 12661027716711 116 371 3104165 .ع 812112 ,ططه20آ1 
.[1947] ,وتعطو1آطوط 00221 همععامسآ :علعه280 بععل8 .[.0»ء 

10 ترعو ه1001 14006771 :71كذلهك 17101 :0 كتزمودكط .015ام6آ ,أممستنادطا 
'لاى كتوددط ‏ ع- عرزاععوومءم أوعقوماممه 47117 
.6 رؤوعء21 116280 01 7آ1511ع17لمل1ا :[آ1 ,معدعتطن 

0 اأمسمةة 1 نجه كادعدء 0 176 :عدجهل7 16 عالأ«عل تملا رورم . 

,2655 0ع علطن 01 1513 كله لآ :لآ ,معدمعتطن) .«رومامء14 1807:0112 

177. 

1 عاقه0) 116 07 بروككظط ع4 «كنعقل ج1871 م«ره87 . 
01 151197 اكلملآ :[آآ ,معتعتطتك] .لإتناطدمتلد5 عأند81 نإ6 لع 2[قصة؟ 1" 
(562165 500169 11131212131 01 11216011 116) .[1970] رووءع 012506 

:[كاكة©] .كعاكهه د02 07:12 اكتزى | الى 1 كك 816011١‏ 170:0 | 
(221265قتا© وععدعك5 065 عناوغطأه1اطن8) .1967 ,لتمسنتالةن 

71 «1761 071 ك5آأ0766 776 .121165 11201225 .1ط 10111123 
16 010 معء076 !(ءعتلاءة 211015ل1!2 16 171 كءأآمنتاى :كلتما زواء 11 
ك0 :[711ع د53 7210ه انوا ©[1 ذا أمظ جمء77 ع1 زه ك5 اتام 
صطم1 نإ 160ل ولإءاجدء8 مطمل عاد 6 1012020 7/112 .0ن .8 
عتمعلاء1آ1 01 0ممصرمء عطا 108 تإأع50 :002ممآ .ممسلعدم8 
(8 .20 بعمعم 2 اطع تء [مصد؟) .1957 روع0101اك 

"الاك كء4لااط :[هع50 [1هنه1 4ل 15101 مط 726 .عالتصصط ,مساعطع مدا 
3 بمدعلك .1 :كلهوط .كع لاء61صلاك 5016165 دع :1107هكأتتوع0:*[ 
(012126متعاطمك عتطمهدماتطم عل عدسوغطا6ه8111) 

85 ا.نزاء501 11 24607ط 01 ماعطا( علا وده ماعب أصلاط واتوجر ١‏ 
ننه طغتم ,لم50 225121 نال 0197151095 12 ع0آ 1115 01 زه1أداكقمة 1 2 
.[خن2022 3 طختالا] بنممومصاد ععرمء0 69 عل:710 815 01 عادستاوظ 
001222128 قدالتصصعد11 عط تعاعملا بعالم 

04 0 17407145167165 2714 7407115 81447151 .1231ناعاتاك ,اناما 
.[1962] ,لاتتصنآا كمد معالةث .© :1020602 
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ك0 167705 [4دعمةاء74 زه ««هدده!/ 6 .عا رع دع :1712 عمعمعءه1اط ,ععلل8 
عط1' نذالا ,عع 170طمصةن) .1200-1600 ,56715 11211071 ,كدء كلا 
4 ,هم 1تعططة 01 تزدرع20ع4 151012651 

:6ج0[1071) زه لتاععك تنه كن دده« جنزادرةىط 17:6 .هآ طاعطهمتا8ط ,«ساعاممعواط 
بر[ 0ط 171 0215/017716110115 77 [ه نه ألات) 2714 1105 001117171166 
0 نلا بعل1 :[.ع828] عع#10طصصدن) .ءممصاط عل ه14 
.5 2 .1979 رووع2ط 21961513ل1 

067 دوءده7 برعل رعلا - وومعمعرط وزرطو الا 0 1776 .أرعطءه81 ,ودناكظ 
(1011025 ع1101) .1978 ,وكلاه80 ومع2ةالآ :011 لا بتع[ .:107لهد ]2 

بطعاءع 5ك أمء مادا حل :0071571 :7ه كفي س8 .5عاستقطن) ,أمناط 
.05 1921.3 ,0[مصعمة .8 :2ملدمآ 

از اعوط جمء 1( 1منءاء:47 1716 011 كنزهدكظ .(.0») 028[ ع0 5452518 ,كتلاظ 
لعطكتاطن2 :01) ,معلصفط .متاعءاكاءعع/:1 [عمل امعمل إه ترممدمء 14 
عط 01 15أممطء1/1) .1977 روعل800 وممطععم نإط إجمعلهعة4 عطا :ه15 
(19 .ا زوعهدطعكء5 200 كأامى كه ((لمعلدع الاعتاعع مم00 

لزه ج8400 11 /[0 1265171101 4 ١ع‏ 786 .18 .18 ,رللقطعغصط-مسوحط 
.عأممء2 ع 11ه1711 4ه /[0 1511111005 أمءةاقاومط 0تنه 4ممرأاء مضا 
.940 رووع1 دملع121ن) ع1 :0714010 

ه طاخا/لا .ع0نجمعل ع[ا عو1ه4««0ل عتعوم اق هته دعاعه:0 رازم 11711 . 
عط :0:10 .لممموتاء5 .0 .0 عمووع2201 لإط 0م بوعرم10 
.[1937] ,ووءءط هلدع هدلت 

“زه ك16«ءع5 4 :براعلء50 ةط زه 14110115 11كم1 7176 .[.21 أء] 

4 ,لأف كاع812 1اأكه8 :071010 .دعز[أه 1 أكدءع8:000 
[افرعء 17111 11 "درو 0710 دده[ ٠ن11[16جه1‏ عءاتاط .0 إااع8 رااعصة]1 
011 لآ بتع[ 01 تجاأزوتء كتهلآ عتماك :1170 ,تإمدطاك .:«ماكمظ برميابره 0 

(77011 04 بوع1010ه50 عطا صا وعارع5 /517111) .1993 رووعمط 

© ترط ااتلتوع» كم تنه 861712 ,4015 ج1771 ©11كةأمفلا8 إه كه7م0ع12 4 .مقتجةآ1 
«مادرء 0 1ه عمط جز كأءجه 1 كذ88 زه وء 12-1 علدملة عدوعدة 0 
17أمءكاظ زه 80015 4151لا 2[ كزه بأ جمء5 :ذا [399-414 .«4.1) 
عط 01 ومأكسععع18 لدععهن) 2 طغته ,لم21 1ام عمط لصه لع نأداقمة: 1" 
رو2725 2008ع:013) :0:1010 .عععع.1 5عتصدك لزط راناء1 عوعصتطت 
.)18386 

سآ ناته زه نركلة 1ك مأ11 خم :011714 71 6ط 711هيهء2 .50120]0285 رزء1 
تل ةاكتصمع8 نط عمد]ء22 2 طأتتلةا .نرء[اه 1 مداعجنه 7 186 بآ 
.[1939] رقطه50 2520 ع01011608غ1 .© :2002مآ .1ل1120151دلة1 

لا 0ع داقصه؟!' .برزممدماة[ط مدعتطط)) إن ««ماكة8 4 .مدأتاملا ,عمءطآ 
.+106 لطة بتطموععه![!ط81 ,11015 ,.00صآ طااد زعل800 عايعنآا 
.كاه7 2 .1952-53 رووعء؟2 لإاأوتزء الملا ممأععصلط :813 رمماأءعممءط 
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0 5ج 71111ازأع 186 1/112 لزثر كه مك110[ ء[1 إن همقرعم 776 :1 .1701 
: 0 .8 100 ع 017 
56010 116 0771طر 1667717182 لمعتاددهان إه 4وامععج2 776 :2 .1701 

1 .م مويه جوع 15727111211 16 16 .0) .8 ترعلةاترع) 
-471لاتل1 ع5/1©11 :151710/112411011ا1714 برأ مط 11725 .اع طلم ,تع امع تترعتتطآ 
خالا ,عع 10 1ططتهن) .عكة جم 1ط :ه714 لبه (16 1844-19 ) أمنت[ 
مقاككة )825 182272101) .1958 رؤوع22 211725117لآ] 1132730 

5010165: 1( 

[أوء كتطنا :هن ,لإعاععا1ء8 .نر776معظ أنرءلء 4 776 .1 و5عوه81 ,لرعلمتط 
(43 .7 توعتناعع.آ لوغ 1د0135) تعطلة5) .1973 رووعوط متمعه11له0 01 

-56ل01ظ ,ص أكدتل :117:65 “1072 :17 دءخ[أجنهط .تنام آ-صوعك ,مملصدا1ا 
حصنهن) .ممعطاتاه5 لتقطعت] نز عاد اقصدء]1' .نز ةأميسدءى 10ه ,1[014 
.79 رووع21 ([ا1أومع الملآا عع110طمصدت :علعملا بجعل8 :[.عمط] ععلصط 
(50162265 50121 عطا م1 وعسيعط1) 

16 071 ,ه171 :عد6 0171 ©1176 ع0772071 10و12 4 .د10 ,عسمتاءمط1 

7 ,لا1/]11112 .[ :0101012آ .524 41 714 ,أيهم 
.1600-1-0 ,11دءة07 116 :3 17602 زه دء«اصورط اوضع .معل1101 ,تعطاميظط 
.6 رووع21 1112265012 01 15117عانملآ :10131 ,ؤن[همم 13/120262 

(2 .7 :25108 ترط 01 ععة عطا مذ 1710210 عطا سه عممعسا8) 
1 7400771 ع1 كه كتنطعة 07 .20158 قطع م1 1013222[2(2 ,1أع0230 
1 ]0 ععمهاكتووظ عغطا 17171 .1 رممعغ1 17:17 :لم :دكهان) دد6 كلا 
لقص ,امقمماعنعء5 22210231ع1ه1 :011لا برعل .نطوه زمنواح .37 

.59 ,05ه10)داع]1 عكاعدط 01 

1110117 | 06 10176ك1ظ .ع:181611000 طمعءو10 ,لاوقة1' 06 «اعنوي 
لكصة1' لمامع) عط1' :حموط .تنهاكامل:181 اه 1811001 
.5 2 .1839-1847 ,20ضقهاع11 220 تنه 81 نوع 1 01 عع ا لم00 

رأعء !17 116 111 11718 1تلامعء4 0 7716711مماءج7222 7176 .أمعط10 ,دااعلضة0 
01 لإلتعلمدعم4 عط :ث7" ,عتتاتطدهذ15؟1تة] .اتعمه3 27:0 مقن 
(5625 ناعمو عمكائره171) .1983 ,211501305 128 ضنامععءم 

01/5 01121165 065 ,01/6 211 1ك 11 071-ع[ع0ع2 عل .اتتوط رتلاءعنون 
رععصةءط عل 5ع415 زواع كلطنا وعووعء81 :ولجةط ...7127 4ه[ 06 دءاصلاعج 065 
(2 زمتكء عااعنانه81) .1969 

“زه 1016 ع أرتماكقظط 1176 :”لا ألا 4:14 071كه12 .أدعصوط ,ععصلاء0 
51د :شاللا ,عع 130طمنهن) :021010 .«كقله 0 لها ننه درا أأهدمتاهغل 
2250 عطا ده دع تاتاععوومء2 برعاح) .1992 ,[اء وعدا 

أهء :ماعط «ذ ددع 2 تومواءه8 ممع .طع0صموعلة ,سم سالمعطاءومء0 
مقسطاءع8 تخالا ,عع1:10ططلهن) .كترفدكظ زه 8001 4 :عسطاءءووروط 
2 رؤوع281 10715119[ملآ 1812130 01 ووع27 
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ذا 80015 ذأتنة1ة) :1.0200 .14:هرطآ 471101 07 771 .لادأتنمث رطومطن 
.[1994] ممتداعوء طاترا مه55001210م 

.115101 اتعطءلا 1:ج[ 1 برونةاى 4 :4ه477:604 .عآ طأعصمع عا رمه11از0 
.8 رؤووة21 0211101019 01 117واع تالوملا لذن ,لزءاععاععء8 

:0اكقط 17 :(مقاهانامه2 .(.ك0ع) (ء1وم87 .ل) .8 .0[ لصة .7 .0آ ,ووة1) 0 
بمإأعطتة 1077310 :هآ .نر[مه :ع1227720 أمع 1115101 :17 دبرودكر 
1965 

06[ «راجمظ 11 :17 171©م5 :هاس 0/7 20نه عندميه[ن1 ."1 مقصمط]' ,عاعناه 
.79 رووع؟ 0171517لآ وماأععصءط :113 ,و«ماأععسلوطظ .دمع4ل 

عأاقارط ل :كل أ5هع501/1/[1 2:14 1:01 1(ععنااءط 17406 جر نهظ .122] ,ج0107 
.لاع 2001 .71تعادبرى ع71كه :1 1780714 ه كه اندع مم«تورماءمء12 1116 درة 
غ25 501112-18 108 عتاوعن) وللدطط 01 بواأومعكلمنا :لسداعصظ ,الجآ 
(16 .20 ربتعم [22منقوعء06)) .1990 ,5010165 مواكم 

5 أا#أكالاءل 1716 :نزاءلء50 746011776712401 4 .(1آ .5 ,لأعازه06 
0للهن) 176 [0 120117717115 11 171 معنرج ارو عن لاجم[ «أه 4 ء[1 0 
-1967 رؤووع؟]8 0211101012) 01 لإأأوتء كتطلا :ذن) ,إعاععاوع8 .معابهء 0 
.605 6 .1993 
.5 127601707711 :1 .1/01 

اع ةاكصد[1' .17205 اكامعل لمنعقلء4[ زه جمء1اعه1 .(.20) 
0[ .ك5 لإط و5عأ8[0 220 5مهناء 121001 طغاته عتطوعة عط دسم 
.[1974] رووء؟ لإاأأوطء/المنآ تامأععصءط :[111 رمماعءعموظط] .0011612 

أم :نز !زع 0) 7116(01/11©<ء5 1/1 371 51741 .0017180) ومطائتعلاد8 يعلقطااه0 
0111 :20012م0آ . مأل[ دعل معط كرن مر107ىة 1 ع1 07 «روياى 
-34080 5110165 مداحة 01 105061116 هاتقستلصدء5) .1979 رووعءط 
(28 .20 زقعمع5 طمورع 

1ل :110177122 © 12203550712 زه ع 8110171 776 .ذ لتقطء1] ,عا لو خط 0010 
وتلكاع10آ قصططه[ :8/110[ ,ع5 محستالدظ .نردماكة أماءع50 214 201:01 
.0 رؤووع22 1761511(7لملآ 

برأتجبهظ 116 12 ترمككط عل :م ةطأكدتكطا /0 15عزء001) .]8 #رعطاوط ,لإل0ه0 
:ل.قطظ] ععل1اطسهن) .عدبم معطا م87 [ه هتيده 2) 1172 كإه مرجع 5010/10 
صذ 510165 عع70طصدهن)) .1973 رووعءع ل[اأزومعء كلونا ععلقضطصمت0 
(7 .20 بولإع 010« معطاصة 1داءه50 

-مزوعط زه تر[صه ع منطاظط 116 :ماع11 10 أره0) مر .(.0ه) 

:[ءختطوعع 10 #طمصهن)] عع#10طمسدن) .رمناعءيلمعط زامان) ‏ أهةاكعلتمارة 
1 ) .1982 رؤوء21 119وتء كتطلآ عع770طمدن) تعلعملا بولح . 
(10 .20 ولإع010«متطاصك لداءه5 ضا ورعموط 
0714 ه11 تعاده 1‏ :1101علل0«مء1 أماءع50 :2ه 00م[اررء نمم . 
-11086طاصحدن)] ععلتتطاسهن .معةتركل ادىء17 از دعام أمددمناوميعء0 
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حدمةن)) .1982 رووععط 15117 17منآ عع708طصسمن) :عاعه7 بععل8 روإعولطة 
(35 لاع 010ممغطاصكة [داءع50 سآ دع باذ عولط 

0714 0115 1ددء 7ط 171167011071 انه عع تمع 1]اء1:1 [ه5001 . 
حصنهن) .عع تععنأأاء1:1 اتمسسل1 دز كفاظ لماء50 186 كه كترمقلمءةأص17 
رو215 '[إأأواعلانمنا ععل7طدصدن) للا بوعل« ززلسماعومصط] ععلضط 
,1995 


16 7م0071 71 بزملة 3 4 :ككه[ن) 271:0 ,1716كآلل) ,ج000/1771) .عاعة[ ,060000 
مهن :لامها رعل8 إ[ع 1 تطوعع710طصنتهنا)] عع708طممدن) .تروما/منع50 
(50162665 500121 عطا ص[ وعصطغعط1) .1982 رووعءط لزإأزوء حلدنا عولط 
711 بنع[<! نذالا ,عع 110طسمن) .كرءسواط 0 عسلاينه 176 . 
ورووععط 117ونء كلطلآ م08 طسصه0 
1 [0 تإمنتاى 4 :5105ع47 176 1ه براععمه< 8‏ ,26617 . 
1 كطماك .مءتطرك ادء7آ1 [ه ممعه مط 17 زه 07715 اكلان) تر7هيةة 407ل 
2 بقوء؟] 2159615113لآ 5201010 :0 
."لاط ا ععه 1447[ 0:14 «رأتم1 6[ زه اتتعتتمملءء12 776 . 
نهنا عع لتط دن عالعملا بوعل8 ز[ععتطوعع 3ط صدنا)] عع ل طسيدت 
(21005ء1[طناظ غدعوءء لضة 2251) .1983 رؤوعع [1زو2رء؟ 
طنط بزعاوء /آ-هه40015 نذالا ,عستلدع]1] .دصناه67 غ1اده6 1201 . 
ولع 02010 غضم صا علندل540 تزعاوء11-مه00150م4 سذ) .1972 ,[.00 
(28 ع1بل340 
:[.828] ععل71طسهن) .تخا عع0 نمك 11 0 :1107هع 820716511 176 . 
عطا صز وعمتاعط1) .1977 رووعء2 /زأأوتء المطلآ عع110ط مدن :علعمل"ا بروتر 
(وععدعككء5 50121 
.نزاء501 كه 0711241101 ع0 116 فاته و1711 له ماع10 276 . 
-نصتآ عع70 طمن :021ل بوعل8 و[عمتطوعع 0 طسدن)] ‏ عع لطهت 
20 ,1ن أنان) ملالتمتهط ,لإع 16122[ ص1 5ع560101) .1986 رووععط 11و72 
(ع2غ5 عطا 
72 رؤوع21 «جهل0اصععهن) :01010 .عجعهظ8 1786 “زه طأاتراطة 176 . 
(6521115 لآ مسمع ككلم أه تإتوعطئنآ 011010) 
إن كع ادترى ١ع‏ 1اةدم 2 116 4714 ,انرء01: 7م 176 ,أعادء1 0 176 . 
“زه دء3اء501 لهاك ج-ء2 زا 1 «راتجبهط 116 قتنت ععه هاا 
روو 21515117ل] ع108:طمندن) :ع1[نه ل" بوع1! زعع110طمنهةن) .أده اط 
(5121 عط 320 ,ععنالدان ,لإلتسوط ,لإعومع نآ م1 دعنلنن5) .1990 
6 زه تزدلةا 3 عناقله نوم 00 4 :1107 ءع لله ورع؟ا انه :رماع نعط . 
ع0 طصدن) :011ل" بوعل8 رخالا ,عع 1710طاصنهن) .171ه:1207 ع1اوء120:71 
-هنتطخصة [جنع50 صذآ 51015 ع525208جننهن)) .1976 رووععط [اأواء تنآ 
(17 وتإعه1مم 
[.ط« .ه] :نمملصمط !مط 116 زه 101امكتسوع 07 [هأع30 186 . 
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([(19 .20 روع لمك طممدعوع5؟1 لهنتده1ه20)]) .1956 

:001 0آ .هع ةل ١‏ ©5121 ©1176 انه ,1704111011 ,تزوماه«[ء 16 . 

رذوع]2 /8إ1أو1ء117هلآ 0714010 

حسمن :[.عصمظط] ععولتتطسهن) .متطددضك زه «7ع1عه00) 776 .(.0ع) 
(1973] دوع 1513 1157ولآ عقلطط 

.84876 ياك 16114110 1076 .املصه0 .1 .10 .17لا .5 اء علعول ,0600039 
ا .60 .إل000) عآع13 ع0 105أعتال20اه1 عمبكل عغلمممط 
(20 :21216125 01355101165)) .1980 ,2تامن) همهم :مموط 

1717 416 :1611 ,04/01 12 كاله 7) 014 عع 207717716 .511561:018 ,1همه 
01 1207151011 071ءم0 ناكا زه أعهم1 116 :171 ترأميتاى 4 نوع[ ابرع 
رع10115] .طناط و5عاممع2 تلطاءنآ1 بنعل![ .بوممس«معط أكذاماتممعءجم 
.19/5 

2:01 زه دع1400 2710 ملعتا 2ه101مه2 .وععلطا2 ا ,طعناه0 
رلأعتدعوع1 ععمعاء5 [داء50 01 [أعمناهن) صدتلمآ :لتطاعما بجعلا 
ععدعءء5 [أهمء50 01 [أعصنه00) مقمتقكه1 / «مملغدء1[طوسط) .1978 

(115 .20 بطعجمعوع ]1 ' 

11 21/711711 47 أهء 1طممده|!1:[/ :10 ©1172 [0 كنع أاهام:121 .0) .لذ ,لمتقطةسين 
.1989 ,001151) صعم0 هآآ رعلله5 هآ .مستط0 ننءاءعم4ا 

:ا قصمطآ .عءنعاع5 0:ه ,كعنطاظ ,عقوم أدت[ه14 "عامط . 
5 1028 01 7ا1أوطء الطلآا عمعصتطن) رووء؟8 'زوااونء كتدنآا عوعمتطت) 
151 ملآ ,511101165 مدعاتلة لصة لماصع05 1ه 1أممطعد :1020602 
.8 ,1020012 01 

1 11 تزوم/م6ء72ء4 زه كئاءء45:2 .(.60) د5أعصهءط؟ تسمتلل؟] ,وعسمن 
1 ,80705 .177 .11 :مآ .0««مبرء8 لت 

ا ل ا ا الا لاف 4ف 
:13501 .معاتتمط أرى لممعنلء14 براجمظ از اده 171167 10110111 
21171517 لآ نإ5 5110165 تدام4 101 متاأداعموق4 عطا 101 لعطامتاطنط: 
101 0121102و5ق4 عغطا 1ه قطجوئع مده84) .1979 رووعءط 22هجاعة 01 

(35 .20 بو501016 تواحة4 
-ه0أصاط .(.05ع) طنومةض1ط!' 020) 220 داء 784287 عصقطت ,انآ ,رمقطمنا 
ا م0 از نروه[710ت[عء 1 انه معتءتء 35 كه مر«ماكقظ 116 7١‏ 11075 
011765 0 كترزودك زه ك7ملاعء]001)» ع “زه «مطصل8 امتععوى 
.8طاز0ة0آ1 11 «ماتلظ عكتأناعع 8 .«بررماكطط ‏ 0714 1ه 111 
رع15ا0 .طناط 5م 1و5د1ئ) عوعصتطن) تقطعصقطدك تقصتطن ,تقطع مفطادك 

1982. 

- ملاعم عناقامء 0010711[ 7766 7726 .عع 111 ,25 تتترعط 113 
5-” [(6 260 أقطهء!' . دباع لدم تنع نظ اهعض «تتدرمع1 دوع 17160716 
.05 2 .1984-1987 رؤووع:2 ومعوعء8 :ةللا 50و80 .اإطانتدن11 
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.زاءلع50 0 1102أهعأله 0 1لها 1[6 2714 :067كه122 :1 .1701 

اكاأعددم اع تلا [0 علاو071!1) 4 :7ع اكنرى 0714 !1/607 :2 .1701 

2201011 

070 5167166 ,اوم1ان27 11(ء4لة1ى «نزاء1ع 50 [11211024 4 1701070 . 
.0تأمقط5 .ل لإمتعفوعل ل( [مقصطتمعء©) عغطا مدمعا] لعا اقصة1' .متام 
1 20210221 021211طع5أ11 :5002م0آ 

5 ف 11565 ن) 1/16 :1187115 4تته كإءسروم .ذل صطول ,1ل1]12 
رأأءتعاعها8 :[ععتطو0:<101:0] 0:10:04 .ادء171 186 “زه 18356 176 /06 
: 12835 

بجعلا .كهام0 كإه ععلم 176 ذا أ[ 51216 2:10 77206 .1 اأعصدع ]1 ,انمتا 
.0 ,1621025أطناظ اقتتططة :تطاءد1 

1/710 1أعلا0 1117 14040725 0111 ن[7011771 ك4 .12215 ,هأ اسه 1[ 
.لا لصة [اع20ن) .1 تطه0ضمآ ...جمطملهاا! مجن ,متعنجمن ,ء«مدتراة /[0 
.5 3 .1807 ,1231915 

71 ون نرا هل .(.قله) 187011 .2 عبتطاعة لصه .8 تندكردك ,لإعاصة1] 
اإأأوةء الهلا 10ملصهداك :ذن) ,0 15ملأصهاك .اكش اتعادل أكسط درأ 
.5 ورؤووع22 

احاتم صمط .4تراطن) 1تزءأء47:1 رز عاع مط 071 1071211426 .01220) ,تاعمسقآط 
5 185213ط11) .1983 رووع1 مقوتطء8/1 01 117ووه 017لا :111 
(2صتطن) زه 

كفقاع 101 نل[ :برأتبهظ 176 /0 برع 502010 7176 .(.0ه) وطن ,1115 
.لله اع] ...دممكنعلصة اعقمطع ةا طلاتا حامتأواعمووظ م[ .م8 :مر 
لا 0ع1ناطأواط1 :513 ,1010188] زعاءع !1 1ه لإاأومع للمل1 :[عاءه كا] 
-71/1020 الاعااع 1 اأوعتع1010ه50) .1979 ,[ل1ع1162آ لنة ممصحه ]1 
(28 بطمويع 

 )2/107186© 71‏ [11114110114 260710711 .8 هااا ,دعد دآ 
قطهن) :[طه0دمآ] .1740 ««ماامن) أمدتك 112 تنه مع1هك0) :هجهل 
.[1974] ,جوععط 169زو1ع/الملآ ع612108 

0 5/11 - «خز- مك50 176 0710 10224 5711 776 .لطعذة :17 رلطاقة1123 
تعاك20ا بععل8 .5ااع 1011 أمع106 نإط 0ع فاكصدء1' .«طقدة5 10 
بأمث ع2165م13 01 لإعاكناك فطأكموطاع2ط عط1) .1975 ,التطععطنوء/11 
(6 .7 

كع[ علاى ع4لااط :عع4 تعره 4[ ننه لعااتت«تمز دان 6ل .5عتتوعول روعء1]1 
:1515 .1715ه طلا عدياء !]711 دعل دع [ه1اع50 أ 7011110065 كه لاا علا 17ى 
(#علط سمناعع1اه0) .1974 ,ععصوءط ع0 5ه:117/6151121طنا وعووع2ظ2 

111 نذالا ,عع 10 17طصهن) .كلامزءكيه8 أدمء 1401 .03:10آ ,لإطتامع] 
(/1115601 11م نان ضز 5010165) .19835 رووعءط وازورع كلملا 

(156071010 .(.05ع) 5165591637 75670100 3201 10562 .105625 تا 
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4677207[ :17 كنرهدكط وله 11 أمومعقلء ل[ أذ 0101771711 7) 271 ,نراء1ء50. 
17615137ل6ل]ا علها5 أصعكا :[ملط0) ,أتسعكط] .كلامببترعظ .كط ا«رعطم1 /[6 
.[1969] رؤوعءط 
دعل زمه بوه:816/1 - برزوهجوم:اط:8 عتتلاى 4 .(.0ه) وعنالا ,أع 70ر11 
ع5عقلط) :مم02 !1 عدم82 .821225 عممعنا8 بإط 0ع21لائمآ] .على 
.8 رؤووعع2 10011715117 
:14ك4 أكمء 50111 0اتمادته4] زه ترعوه1م6ء0ء<4 176 .021165 ,تسقطع 111 
ع108؟طمتدن0) .معدل “زه [لأه1 116 16 .0) .8 10,000 «رمر 
,و2165 لإاأوقء انهلا ع7108طصمنت :ادها وعل8 إ[عن تطوعع 0 طصدت] 
(وع10مع 2طءمخ 70101 عع 1710ط سد ) .1989 
حطتل8 .1603-1714 ,11011ب أممع1 إ0 لوعن ©7176 .لتعطمهأمتتطن ,لكر 
7.١ 5(‏ بلمفاعصظ )0 9م815 ) .[1961] رده5اءل8 .1 تطععبط 
ام :14نه 0 501/1271 “0 27771©5/-00006) ننه عالق 776 .إلاه2 ,نكا 
22250 :[.قصظ]| ععق770طصطهن) .«كتلماتمه) امس از رماي 
[1963] رووعء8 إاأومع الملا 
/[0 7840065 51أله1أممء-ء2 .1111516 .00 انحو 220 لإتره8 رؤووعل10] 
رلنحة2 .>1 2250 ع1011608 نذالا ,ه805 بجه00صمآ .«رمناءعيلممطر 
: .175 
أزقء 14 :17 عأ ىلاع1نء(مء 17117 0 كاراعة07 71716 .5ع مقطه1ل ,كعاعسطعسستط 
.1964 رؤوعء؟21 (7آ1511ع الهلا 182107210 :شاللا ,عع17108طتصدن) .اتدممل 
(17 زوعمء5 مداوخ أمدظ 121210]) 
ر71©55أكلا8 7042071656 /0 771711ورماعنء2 77:6 .تالا معلتطعصتة1' مضه 
,وتانتتاملآ ع دعااط :200م.آ .1600-1973 
65 ل[ :02001آ .ترفمنتاى 4 :17226772115171 .25012 علا قطه1 ,نهموطه1] 
2 .,.00) ع أعطوالطا 
014 0110715 1 [0 كتجاع 071 1716 :5ع7#071معط عع ل 12071 .0تقطعن] ,وعع 1100 
2 ,011 الاع[عنا0آ :1020011 .600-1000 .82 .4 :1006 
04 ©1060 .(.05»ع) 2ع ل(تاطمععاكء1717 5علمة 220 مم بلالا ,ععاءءه0] ٠.‏ 
[10واع كلطانا داع لكتاعط :ع تكتاعرل .بر ملاوع ن) «[1/أء 1 116 دا ععهة نه قال 
(8 563012 ,1 .565 017321665135[ 012682[1198ع14) .1981 رؤووعرط 
71 011 :1 1[ه1107هغ1 .(.05ع) وعطتهمآ معتكعاه 220 نم81 ,ونااك1آ1 
2 ,1اء تاعة81 [أأقد8 :071010 
ا[لتعء 11111 116 [ه كمعههالة !1 أكناعظ .3م025 عع0601© ,قمقصده1] 
41 رووع:2 7آ1511ء 107لا 07د :نذالا رعع1710ططتندن) .«رادء) 
.[1951] اند .1 عت عع01011608ظ1 :2002منآ .صناه0 :تباط 7176 . 
-102أقضمع188 50121 350 نزع501010 01 1162219 2110221 مع ان1) 
((060همآ) مم1 
17 171 171127671110115 [هع 11 امع اه اين .(.كله) [.21 اع] اععحطة ,طأاعصمهآ 
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هتدطعة نإ كوم أحاكمهةء1' .تعد ارزع ناض تزه زع ءزمءط لعرإعتترا/0ا 
هذ 5600165) .1992 رووعءع2 1111 نذالا ,عع710طتسدن) .ععساتط 
(اأطعنامط1 لداء50 تلقسطاءت 0121م ططع م00 

ب[عختطوعع 10 تطسصدت] عع 710طصنهن) .أوسء ع1 0تنه ط[لوء2 .طأاع كا ,وسمتعاممط 
لدعاع500010) .1983 رؤوء22 117و1ع0157لآ ع17108طصطهت 1م27" بعال 
(2 .7 :111560177 لمسمم ]1 ص1 5ع1لمااك 

:1تأع1701 0 740065 .(.05ع) مدععصصاط طاسسحا لطة صلطم]1 ,ممغ.ه1ط] 
50121165 عاد !1[-71071 210 عاد 17 171 عازا/171171 011 كتزوكووط 
.[1973] ,عط :102002 

0 تنموعء0 لجآ 1176 اط ع 7ترموء5 ع4 .12010 عع0:8ع0) ,تمهعنام1 
تاماعءعصةءط :113 ,امأععصءط .11705 أممعناء لز براجمطظ 1ه انرعلء :ل 
(13 .7 :و5001 1أهأمة011 ممأععصءط) .1951 رووععط 625107 لملا 

انع رماع ع0 10710 انه :كلع 001011) .18 11002 ,ممقصطدمد 110210-11 
.8 ,منطناءظ1آ ذه ه0) :2002مآ .نم0 دز 

عاتملا م781 :لاقتنا وأهدكا .مءعه1ه14 014 .112:6 2012ة5 ,نم1 
(دأقهة ]0 5عع1222آ) .1993 رووءع 117ورءاتملآ 0100 

120010-03 
,2 الإقمم ه00 ع1لهه80 امأمع 02 عط" :تقطعم قطد 

1 عاك لا بجع7[1 بجص200مآ .«منانتأومع1 لهذ اعد[ 176 .]22 ,1110502 
(97ه)115آ وستقدع1) .1992 ,ل1مصتم 

-1750 1707106 لامع لادءء1 عا إن «ممم 776 .11 صع015 ,ومألبط] 
4 رووع:2 طملطع013 :[.828] 021010 .1789 

014 )ب “زه عاذاط 116 :067111271671 221 71072دوه 511 .2 أوعط0ظ1]1 روعم111 
ل ل ا لب ل د للف 
رقوه22 ((اأوقء المنآ ععق70طمطهن) ع1لعه0لا بععلة ز[ععتطوعع 0 طصدت] 
220 ,62116 مآ ,11150130 عوع طنط 12 51015 عع110ط تمدقت ) .1986 
(1250111111025 

4 طاأطا ,عاسطط)) إه كاطعة071 ماع81 8.١‏ عستتقطنها 220 صطوك متا 
امل[ 186 :7 ووااستوط-ترم نان ببدوعمه «لخط-6ل:17 زه عنتعملهاهن 
7ك[ 210 2711) أمدرتغ1 116 0711 ,10710071 ,قلاع كلأ[ 1ج415/ 27:0 
0 .0 .11.5 .11 :0060آ .10707:16 

بك أططه1 عابط ونه #ءادنوط :ه141 .1لد1آ أععدع 5432 امه 

11م)1115) .1971 ,[وعاتاءء1 01 تتداءئن84 معنلدن) :620هلعسصطم] 

(1 .7 بمقناعود84 معتلهدن) عطا غ2 15له1 4ه 165ناءرء 1 

عاناعدء 1 7مء م1700-1505 11 4165 اي .تاتوططء5 .8 .2 لمد 
.6 رعاناءدء1' 01 تتتاعكن11 معتلهن) :220لعستطط .نر0 ك1 

01 ننه اكأأمااوهن0 «ء78400 ره نع 07 176 .تقصوولظ ,وطمعول 
.8 رووع: لإالأواع'تتطنآ عطه ]ا عصو :[عده كا عهم1] .4512 
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هله طاخذاكا .10 ١‏ عاطانه8 كناماءع 7101 .اتلصقط0 تستطدعلمآ ستول 
254 ننذالتصسع د14 :مه0همآ .512162 اترعط5 011 .02آ نط 121001 
.9 ,.6©00 

1 :2011:7011 /0 كترعل 067 776 ."1 2طتدساعطائالآ ,لكاممسعطدول 
30 ,1018071285 رؤمامطط .سستصنوء] ترط #عدرمماوء12 دم [اثلاآ عط 0ه 
5 :8 رعااعطء180 وعل8 .عاوطيعطة12 .لى إع[مهأاك ومداط 
.9 ,.28205 

01 77كأأماارهن) زه 027716711لاءدء12 116 :17 كء41نتاى .012صقطن) وخلطك يفطل 
.3 ,لإ2013/3«ممطالدك1ة ..آ .]آ ممصضتاط تمده 021 .منلمز 

.6 ل نمتنادكقط4ق زه مع +8 1116 0 ,20556/25 ,أعتتصتددذ ,ومكمقطمل 
.59 ولء120051 .ل لصة .1 تمملصمآ 

4 10125 :كاء7400 امنرعءعلة .5 دامطعتلط «متاتطط ,لكتهآ-دمعصطمل 
.007151011511535 171/67211260710 ,1071911496 0 516716 7111106و00) 
3 رؤذوعء21 1[0197615137آ 8132020 :81 رعع 10 طمدن 

01 :77011 از 7معه :12 0ه 0ط .عق صتصءاط 10امتنعوع]1 ,ممأمصطمل 
.0 ,1111112 طقطه3 :16020062 

120120111165 ,01171167015 #أطلرط 2لع6 17ل[ اتدعمه لاط 77:6 .اعد هنآ عترظ روعده1 
108 1طصطهن) .12د ننه عجره لاط زه «رماكطط] ع[ا نا كع ذا أامممء0 مجه 
1 رووع:2 0171لا عع#10طمصمن) علعه8؟ بعلم ز[.عمظط] 

314 .1012 دز «وأتسبهط :1ه ععه :ه74 .5400151 اداتنمصسمكا ,هنل مك1 
لطأعصقع8 مدتلسآ) ذووءء تإأأودء117دنآ 071010 :مهل0دم.آ بتقطاوهم8 
.166 

إه 822027716721 176 .عادع صا مامدلا لصه أن للد مسمناك1ا ,علمعدي1 
2 رووععظ طهلمع:013) :[.عصظ]| 01010 .ج10 

- 10712 أء ©2[1) أعلاه لط :11:015[ء 5165[ 1م50 عدياء12 .ع7226ع1 رطه>1[-موط يرمع[ 
6555 :23215 .آع1125502-01115 آبحة2 عل .]21:6 .عمط (7(علا0ى 
3 رععصو]ط 6 5ع11761511915للا 

نآ[ ,معدعتطن) .ءممسط زه جالعل 116 «ز عادل .1 12052104 ,طعهآ 
.5 3 .-[1965] رذووع]2 مع تعلط 01 10019715113 

.7 2) نرعنامع 8215 0 ةورع 776 :1 .1701 

16ت أمعتع0/متتتاعء 1 :كلاء:[اء1جرن 7ط 01/71 :177 77:6 .5 103010 ,132065 
60 1750 7ط ءرره ”باط ودرعاىو 717[ 1 711 1«تمماعمء12 أهأ«اكيكد1 تنه 
.69 رؤووع81 7إ11و1ء17نه لا عع110طمصهن) :02100 .1برعدهرط مز 

:1/110 ,ع1 متتاله8 .ع تاطامع1 عتجزاجهلة 4 :معتمع! .0) عترعلءمط ,عممآ 
.[1973] رووع؟8 119أو1ع/الدلآ وماعامه8 وصطمل 

كال 02710 16ه1ك-نةن) هة؟ترووم 0/4 776 .150116 ق5مععه]18 ,معدممآ 
-0م50ع1/1) .1976 ,101128 عاقتسعلدعاظ :دامع قطدعم00) .دمتوم[م0) 
(4 .7 بهاتتها 
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:7176 ]كه 171 براأتسبهط فهتنه #امطاعدينه8 .(.0ع) ععاء2 ,1اأع1و 12 
11ى120771 117 زه ء«نتاعنة51 تنه 5126 176 171 دعأمنتاى عطقل مم0 
رع272 17 ,واتمأعاط 11١‏ كع لاضع 17/766 أكصط ع[ ع0 هلام 07 
الا لاطا روء "6ل ط[اءه77 أمتده001) 071 :تمومل ,ه521 
عتالالهمك طهة طتابنا ,ملعتتل .عممعلاط بعاد 17 مج كأمة 1ه 4 
أأع1وةآ ععاء لإط ,لإالتسدط عطا كه 1115019 عط ده مهنع دل0 10 
[.قصظ] عمقلةطصسمنت .1له/لا لعتقطعنظ 1ه ععصماوزومث عطا طاتر 
2 ر,رووع2 2117251137 لآ عع110ط مدن 

16 10 015ةالاط00171) ودعتقطن) ‏ نمعتتنهء7-منةى .010طامع8 ,نع 1 نهآ 
معدء«علء11 أسماءءم5 أأاضر ,مآ أترعقء :4ل ازا ماهم ةأآسان) [0 مررماكى ةط 
نآ] ,معقعتطن) .ماعيل 2:0 ونه كتعاط لمعنه لين زه مر«ماكقظ 176 16 
6ط :111501 81261521 01 لتناعدن81 10ع11) .1919 ,[.طم .م] 
(3 .مص ,لات .701 زوعقعء5 لوعاع010ممعطغدى .201 

للك ععاتودكته71 هط ع- بررم نوعط 0 8111 176 .13601165 ,0011 عآ 
نآ[ ,هعم 2علطن) .اعصتستقط6010) تتتطاعط نإ لعأناكصة1'.ء7أمنامعمام 
4 ,نوع معتعتطن) 1ه إااواع لملا 

إه كعوطناتطوط 100 176 -401 ع1اأعتسه !1 كنمءة ترك .1131 ,لإععلوع.آ 
.1983 ,لإقلعاطنه<1 :لآ]8 ,نت جعل عه 0 .112ه عه 1 

بج!! .امعوط ع[ از كدررع الهو ««مقاماياوه .(.0ع) 5مططعدآ 102210 رععآا 
(10113 نط مع015آ 506121 12 010165 5) .1977 رووع؟2 عاممعلوعقم :ع[جم لا 

1 ك6لاكىد1 أمءنع7010جء1كزم .(.ك0ه) ابوط 1م0168 له كصقط امعط 
لودع كلملا عنهاك :17[! ,لإمدطلى .«رزممدماة[ط ودعتتطن) لمعنددهات 
أعوعطلط© صزا وعتمء5 51[119) .1993 رووعع2 011لا ببعآخ 01 
(ع مانن لطة تتطمموملئتطط 

0 كنزهدكظ :نزاءةع 50 27:0 ©1760 7710071651071 .732 كتاعم 1م00 2605ل ركتاعآ 
مه .لآلا :عدع د11 عط!' .رهاظ 11نمترمعظ 2ه أسأء50 27 1و4 
طعاندآ1 لاط 2أوع2ه1200 ده 5غ1016نذ لعاءعاء5) .1955 رمعم 
(1 .ث؛7 يوكة[مطعك 

ااه اننعععه17 زه عع4 انه 1 :10777161101 برأ ةجهل .103310 رعساناعا 
كد50 طا 5ع501016) .1977 رووء22 علمسعلمعمة :املا برعاحم 
10150121 

دا ا كمه 17 عأكم8ظ :1414 ١‏ #اكذاهاتمه0) .1 .كذ ,لإكاونامعالاع.آ[ 
.[1966] رعوناه8 .طنط 5ع[جمعء2 :[لإهطمام8] .ابرع تومماءدء12 

01 11006777 71 1107لا[ د12 براقنهظ 176 طأمءو305 1421605 ,لالاعا 
.3 ,و8001 مع 012 :021لا بوعللا 

ستة!0 عط :01010 .ءعساتمامم 16فلعاسعءلة مط .تعاعسسآة ملطنحسظ-ووغ]1 
.[1931] رووعءط ملم 

ع1 “زه نم51 116 :17652065 #أأدده 1 116 «مل بأ نم5 717:6 .لتصع1] ,عامططآ 
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ءا«ءطلامء00 ها لى - وعمزو3 11 “زه كعاطاطتطمم-ءاء10 عت«ماك تمر[ 
ذلك (إ6 طعوةء1 عطا مده] ل0عنداقصة1' .أأدكه 1 نك كعنودءثر 065 
.59 ,02كتلتطء مط :2002همآ .عاع ه82 ومغطعنه1]1 

1 171 7أكلا 1714 [4 770011101 :17006 3711 كه« .14 سقتلانا ,انآ 
غ125 02 1أعطنا00) :شاللا رعع110طمندن) .1842-1937 ,كما ه4600[ 
10 6 ل0ع1ناط101521 :لاأأوهء تلآ 1121020 ,وناك يواوه 
بقطط 020822 مداكة أمد8 لتمضوط) .1981 رووععط [الواء اتلدلا 
(97 

اط [ء إبر 187:10 دععوهنزه لآ [0 2150175 .721 عع 1ط 2د[ ,معام طءكم1آ 
-1]101 :16215210103 0115 112631111113 :للد تعاعطط .دءثلم1 اوم[1]آ 
20 1162م صعاظ لاوتاوصظ عط1) .1974 ,تامخصطن1 .ل .ا :811 ,لممر 
6050 

0 دعوودرم!! [0 كالامء 1215 كألط «نءاوبأءداطعطً جه« عطعتط 7زم[ . 
:شآ .ك5ع 200/1 عتتبنهط 110 121060 :171015 أدوء 17 2 ©8051 عبر 
.[1898] رع1آه17/0 صطه1 نز لعأملرط 

71 310415 .(.كله) لإعصهلا عناء5 82511 220 دعأ [قطن) 5هتممسة ,دمغء1) نآ 
.6 ,اع نتتعتة]/! عد أعء57 :00011ممآ .عاتاامءء4 0 «رماكة8 116 

حطتتهن) .ك112أأهاتنء ل[ عا«انزةاكدد22©7 .لتقطع11 أوعصتظ تزع 0ع ,0لإ10آ 
12 كعتاعط1) .1990 رووع81 17وك الملا عع110طدسدن :نذالا ,عع لط 
(وعع2ع50 لهاءه50 عط 

انه و01 176 جا دعاملتاى :ع 101 «عصعدظ 710ه :07كهء1 ,عقعه 141 . 
جهلههط بطالاآ ,عع 770طصنهن) .عءمعاءى عأءء07) إن 1ع 1«زمرماء 126 
عطا طنز 561015) .1979 رووعءظ 2517 017لا عع710ط مدن :011لا برولح 
(1 زعمعمعكء5 عاععء 01 امعمصرمهاءبع12 عط 0مة منعاء0 

,1/044 15107:047 :4 5م121 غات أء[4'41 141:ه1آلاى 16 .128:5 ,210طمدمآ 
07 ,أطت 011-علطة تراه ”0 عنتهعطة عاأمع8 :ومةط .1607-1636 

(61 .7 بأطع011-عصرةناعء*0 عمنلمجصد] عأمئة*1 عل دمملاوء 1[طتاط) 
007/2175 110711165 1© كمتتمء 3407 .(.كله) صتطسكث مدعل اء 
136-20 ,عتتطط) ع4 علا ها أه 120122 تدع 1*0 0715 65لاو 1اواكه 
5 الت 6111065 2211165 5ع ع1مع1'6 عل قده1اتل8 :ناقوط .دماء16ى 

(29 :13115 ,701015 ,80125) .1988 رو5001216 

.4 :146411677022 116 :1 17242 أعدعخهء34 .5 أخوعءعط80] ,جعممآ 
6م10 .5 امعط 180 لإ ...122512660 5العطتنء100 2176 عأكن1!11 
رووء27 12196151 12طاتصبا[هن) :ع0011) غ81 .13321020 .زا ماكر[ 
.1935 

01 2]| 06 ,0271:22 17 1(© 270165107116 804710116 هط أتع ه11 ,لإطاتانا 
.اط .8 .8 .ا .8 .5 :كلكو .م 1ابا[أودخ: ]ا 6 د65 1جه[77 عل 1ألثن :| ه06 
(19 بوعقنة0*21 ق5معع أء وعتتد]كة) .7015 2 .-1959 
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176 0 نرء اناي [[ه 02 17 :71هرطآ-ع5/:©71 1ه[ -71712 .1111212 1513 
لاط 0ع2[قصة1 0صد 8/1115 .© .7 .ل نز 0عاتل8 .[1433] د5ء5707ى 
.0 ملإأع501 انان واعلد11 :ذ الا ,عع02226110) .صتاطن)-ومء ' طن) قرع 1 

© :5171ألهل 11:11 اكاأعاط زه كتطعة07 776 .مدلذث ,عصداتداءع112 
بلاءبجواعداظ :0:1010 .1:مفاتأكانه 17 أمأء50 اه نرامعممءط ,رتم1 
١‏ 1978 

برأجهظ ءطا طلاها «م1اء002716) 15[ :ماتهمط 472016711 .5111211161 لإكدع]1ط ,رعسمتدلة1 
طاك .كمعءلك1 «ععءعله140 10 :11212110 كال[ 0:14 ,تزاعاء 50 “0 1875107 
1 156 ,111122 .ل :نمه0هم.آ .ممتازلظ 

-:/8200 نجه عاأعتاع سا4 بده معنزوء7 مس77 4 .0615 صمجتعاى ,نسامء3121 
.م 2 .1718 بضمغو نطععدااصتل8 .عمامعءعم 

-4507 611071 17كل4 1/116 27710718 برا أدموط 176 .لا ة[كتده82 ,أكأو1121120 
10 ]0 لإأأو1ء اتنا :هه00مم.آ .ترمسا أمءةع501:010 4 ٠د‏ :ع1 
02 كطم23ع610208) .1913 ,ظمغطع5100 ل0صة 2800062 :ووعرط 
(2 :نوع501010 

بلعاععاء5 .كترودكط م011 هه «متعناع! أانه ع ع5 ,عتوه لال . 
نط ,بدهؤوه80 .160610 أءء10] نإ 12120000102 ده طتت مه 
.4 رووء:2 زمعوع8 

0 12121102 11 ©7111 إن 01115) 27:4 717606 7172 .121205] ,مدلل م فصدكا18 
15 0جمءعء5 عطا لمعا 0ع واقمة1' .1720 4امه !1 1نعل كل 
نهآ :طهطذارآ .2دأه25ة0) .0 فصتلط نط مماتلظ 
165 

-[1[93 كةاتاوط اكالعدمتةله17 2714 ددع !اكلا ه141 .012106 ,0115ع11311 
عرزا كه ء15آ[ 116 27:4 كده|ن) أكتأهاامهن) كلامنرءع1701 176 :1939 
'011761511لا ع7108طصندن) تخالا ,عع110طصنهن) .نراجمط ددء ج011 
([33 .20] :501013 مدتعة طاناه5 عع710طمندن)) .1985 رؤوعءرط 

4 :255171671 77أكلا 1071 لكل .أع5012615 لإدامطاصث 20د «عاء2 ,1121115 
114 171 106761021716711 :1201| ى«لاء:11 1711727[ 1ك 
1 0115-1م186) .1971 ,انلو تدوع 1 ع عع101111608 :102002 
(19 بتطمعته!] 1ه لإاأورع كتلمنآا ,و5101 (المتاتصستصطاه) 01 

صطو1 بإ معع 0ه[ .هأاماضاى زه برماىة8 776 .تصدتللة7# ,معل25ة31 
01لا ه81 :لاط تتتناءآ 12[هنكا1 .له 350 عغطا 1ه اأامتوعظ] ل .102اود8 
.6 رووع212 102197615101 071010 

16 0 42011711 471 201116171171#) ,5141716174 0 87351077 2716 . 
ماع77 1716 07 7/40717:615 0714 ,01715 1كلان) ‏ , كنااه رط ,00167711716721 
رعم02 ,و16 ,11151 :مقصودمآ .ومتائل8 لعنط1' .كنم اتطمطمز 
1 ,مجبرمع8 2200 

:01111241107 كنه«1آ 186 4ه 0بهط-م3408 .(.لع) صطمل ,المطسولة8 
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أل كدمقاه وعد أمعتع0امعماء :4ل زه ااسنامعء4 أهأءة//[0 ره و8671 
1 /[0 0167711:16711) - ©1177 ترط نام 07124 رج 2[ -مزوزء:/1140 
بلتتلقطأوط80 .ذث :0200.[آ .1927 040 1922 كروء 7 116 تاعوسزعة 
.5 3 .1931 

ك1 ع بروومومعظ أمعناأاوط زه 07111416 4 خأماامهن) .أنمكا ,عتنه131 
معظ نإ لع أداقصدعآ' ناعلصدكل8 أوعصعط نإ6 لع0006ام]آ .أماتممكا1 
.[1970 روعاهه80 ععماصتلا] عاعه لا بوعل .وععاده10 

أتسكا هلآ .712تمجزمعاء0 تتعراء كلامم «عل عاأاة ول .لمااوم!| 205 . 
5 .كأهاةآجرهء! 025 ددءعء0عك:0ق الهج 126 1١‏ أء 8 .54 .1 .عدر قا 
.0 ,ع تناطمتدط .نع المطءط0< ل«آمرد وساعاءعدمءطعه 067 إب[عهم 
7 موالتتصطع5 .7لا ..آ ,ارملا -تتتعلا بتعرروواءع1/1 

0 101716 أل عع ىعءء 111 :ءادع وزع 0) »© ع11نء 071 170 .521160 ,1132221100 
(16122011 5601122 همدهلاه0) .1989 ,نأه122خآ :ممهلتاللا .معتمء مه 

عوء1' 0 ) لضو عانرك-ل/ 0 أمعدمزد5 عع[ وععلمم ,رععل1اطء11 
8 4 171 111111011 ك1[ [0111012ه< 1 4 :1800-1935 , زع تملا[ 
عط1 56010165 عدعصتطنت 101 «تعامعءن :111 ,1ممعك عمط .تراءاء50ى 
عوعغقتطن) طا وتعمد2 مدووتطء841) .1976 ,رسقعتطء841 1ه وانومء كلمن 
(25 .20 زو5101016 

27:0 77071جزماءطء1 أهن8] .(.كلع) صند0 لهدع14 مله نوع امع ,لامع لاع ك1 
تعد عغطا ده لاعمق8 .كءاء1أ0 أله 1015الاا امد :«مأاهانتومطر 
م1[ 220 121نا لاعتو 320 5ملند[نامه20 ذه 12102 كد00 
1لا ااسعتعوم4 امه 50001 عغطا لاط 0عمعتمه00) امعطامماء7ع12 
ج11 :0012311 مهلامانامره :العملا علخ .عطده 1 ,م2210 تمدع02 
.990 رووع]2 توالوتء الآ 021010 :آمل 

كت6 0 :نز 7اكلاك:17 ء[قاعدء 1 :001107) 04ه4/77:60268 77:6 .لصن عله 11 رقغطء 131 
2 ,.00) 8001 زع020) بتاع[ :02620عسطط . طاهومء© 0710 

عر عل ءمانرء 1[ عط :عو «ماععء | عل ءأع0ام0جه1«ك4 .012106 ,تناه11255ئع14 
.186 يرععطوءط عل 011171511211565 وعووع21 :215و .1ررءع4'07 ]اه 
(5601101165] 5ع2122)1011) 

6 :ء مم[ عاةن) ع0 ولاه كع من 60107211 عزو ماممه 471 ده 
كتهو .ءأماء عجارم عجلااألعتجوه '| كله ععانداعتوطلاى 06 انررم جمع6*] 
556 1ع0”0111156-10 7510206 عنآ]) .1964 رعك أء 1400100 :213:6 12 
([27 .20 بوعلتاظ .1 .565 .أمعو6:م أء 

60/0 ننه نمم[ إن طدون 7[ 172 :نومع ه51 زه ترومامم ه411 776 . 
0721ل أه "ع عل ء«أترءظلآ عل :عع وتواعىء | ع0 ءأهه01م 4:10 - 
1 يعض ه[طاى :2ه0200آ] .15ه0م5ة2آ[ علناى 9ط 225121601 1" 

0:14 17206 ادك .2اأعدمناء2 فأاع0تمامى عهه381 ,جؤواماءه190-عاسمتاء134 
تزعء لل 0وماأءمقال 47 انهاد171007:2 1122 1( ©171/]1/67:2 026071 تلاط 
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ع1 .[)0135) .8 .13/1 .وعالاآ باط 0ع 2[خصطةء1] .1630 انامطه 270 1500 
2 ,811011 5ناه84211 :عدع 112 

604 2112 والاط؟ 0117© ,70716716ع70 هأأء0 51010 .موترعلع1 ,نتاء 131 
0 هأاء0 عتناناهءة/7!1ع51ى أنام انتمل 06[16 14210116 م1167 © 
.0 ,اأكناة .ن) :تفصع 8010 ...مع 11هممه 

01 ©1451 0714 71#قلهط :1000 0ه 740717175 [لل4 .سعطمعاد ,ااأعصمعكة 
.اكه 7 1/12 10 كعو4ل 7410016 116 :مر ععتجه 17 تنه نرماع 11 
.5 ,و أأعبتكاء813 82511 :071010 

ع1 .ماع31 [50012 تنه 17207 لم50 .1 أمعط10 ,ممامعء ك8 
7 رؤووع]2 عع2 :[] ,رعمع3؟01 .180101023 

01 1011496ه8 ١1م‏ إن كاءضلمط 776 .(.0ع) لم501 وعقطعد8 ,عع 11تك/ة1 
,71655 لإأأو1ء كلملا 071010 :كاه لا بتاع[ بتطاء دآ .ءاآلنه) نم10 
,1992 

.8 29 ,عمط 1071071 1172 0 17206 ععقمى 7176 .265ص1 وعتتول ,نم1 ك3 
.69 ,رؤووع21 2002ء0121) :01010 .641 .2ه .4 0.10 

01 510207 [ه 106 1716 :0 0110 51166171655 .117111560 /(ع5102 ,تأاستلة1 
0 طاعط1811536) .1985 ,عمتكلال؟ امهل برعل! .ممماكقظ «ررعل ه14 
(وعآاهم80 

م :0721 از «#عسنمط جر ةأع دأ[ “زه 1156 776 .172ل تقطن طذ1اة5 ,131152 
1801087 به200مآ .1442 10 1298 «نمثر أم مز /[6 مر1115107 
.[1963] ,عكناه0ل] عسصتطوتاطناط داحة :لعاملرط 

6 - كداوط 116 زه ]وى 776 .2021معه56 عل وع1ن1قطن) ,تاعاناود5ء216 140 
تعلطه0) .7 عصمك نز6 80160 لصه لعا داكصم]!' .كتم! دعل اأجووء :| 
متهن :35134 ,عع 77طنسةن) .عمهمغك5 10معدلط اسه 811116 .0 م1اقو8 
عطا صز كارءط1' عع10:طدصدن)) .1989 رووعءء لإازورع الملا عقللصط 
(أطعتتمط1' 1دع1 2011 042 1115601 

برأتتجهط له أله :7ه 18156 176 “لاكاهط1ه7 .2253اء1110 ,وتتدعاترهك1 
تمائلجأعع] أعأءاتطأكاءةعع] 710 ناكله 201 -ح تامجهل دز دولاه 0 ع15 م17:16 
01 لالوتعالملآ :[مكله10] .رع 1السقطن) [0١‏ لعزلم 59 1م بجمروط] 
22 رووع22 وتجز0 1" 

تع :7سلءلءءء5116» تنومهل كه نن17 .متطء 181 ,مسنطد ه134 
مدن نطالا ,عع 10 7طصصدن) .ومطاكط 6د7:©5مجعل ©1776 2:10 ترع 16/7101 
2 رووع:2 ([ازومع كتطلآ ععلقضط 

كل كنع 26 .نه الأاعط باه 0-«مقصطعد عتصمكة أء ع10ه01 ,1310556 
عااتمامط هط 2 عتمدة !11 جلاع نك التاع6ل 14 01/6٠‏ ©76ع 
عتأماقلط .لآ ومنتاءع0011) .1991 ,ستامن .له :كلوط .اججن1اء4 :4 
(عسممعاعمهة 

17014 7«ع1400 116 2714 ه نط0 ,تتممعل .7 وععموءط ,عل 1نامكلة 
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-مما2226آ تتعاكل اعمط [0 :121721777216110 2 هنم 1 *نز0 1200110 
عاتهلا ه81 :[.قصط] ,عع110طسهن .1918 .هه 10 1600 .6 716011 
7 ,رووع؟2 لوقع لونلا عع للط مدن 

16 710ل :460171720061101 االاوعل :1.0710 كلامةلن) .1 1231010 ,واأعع مك1 
لع ةطوع 71/1 عداتء 17 تعمطاتعاك . 1 ااأتدع ناك .تروه/ه:اك [ه كرطع 0+1 
(25 .7 ب218عتاع 1م طناك 2ممتأتصطزعطآ 12لن5) .1985 

.9 رووعء82 1ن2702]] 01 011971517لآ الالتامدهآ] . 

ه711ط :171 [0 :4711261107 ع 01 2607101111 776 .1716101 صطمل ,نكل 
علطمممع2 ص1 طعنوعوع 1) .1980 رووع:2 41ل :.50من) رطاء 1 تتمعع 01 

(1 بأسعصء اممنا5 .يع10مممعطامم 
كءعلم 14:00 116 1 «زاءاء50 01 (مكهع .ظع70دجع1لم ,لإدنك3 
15137ء انملا 01010 :7011 برعلخ8 رووعع 2002ع013) :071010 

.8 ,ووع21 
© /0 12676102111611 116 [0 :815107 4 .عصتارة1 ,12لاتمسدعلداط 
فلصطتناظ تدكدا[ه1>0 :1010 .18568 0) 592 .12 .4م دمر 11/1012/11 

7 ,5111110121 
بتهعلمعاصتطك ملصساظ نددتطاه >1 :10160 .[.0ه 220] . : 
(561165 156اأآنان) له عأنآ عوعمهم9[) .77015 2 .1969 
زه تز107كشقط ء«1له :4م00 ك4 :كانرءتررمه[126 أءاأونوط . 
05 وعامتقطن) نإط اعع2 2 طغااد س8 1802214 زط 80160 
[/ا] عاط تون[ العلجملا بوعل8] بمطقصهل0 1 ع1جهملا بوعل8 ماه 1” 
٠‏ .5 ,1803787 ل جعم121آ1 
لا عاتم صده0 .دعءاوممءط اعمط /0 عاج /تطة 1 زه دبره17 176 . 
:10160] .11118500 .101 دمأدة تسمه 21ه00ه81 عوعقومول 
.0 ,[.7071) 22211656 ,811169101 .أملوط نط لعطوتاطتط 
راء 116 فاط ه101 تدوعاممء ««عأاكاظ 0 ع1جء/:171117 [0 دنره 177 . 
عصع 11 .© متلتطط نزط 801660 5هناداخصدء1' اكتاومظ ./عع] .اتعممل 
.[1964] رؤوء؟2 تعاوعن) أو 8251-17 :نال د[امممط 
01/7 271 «ر[ة7ه1 116 +1 2110115 «ماصوظط .(.0ه) 2022عققط©ا ,سمتمموادط 
 )2017177127101211011 107.‏ 1270014 .14 .)1 «مدىء/0«ط نودو 
.[1975] ,تععاعقط1' :تتدطسسم8 
10 7طصندن) .فاته 1 1101هئة[011) 4714 عم تتعلعى .طروعده1 ,سقطلعع81 
.5 7 .1954-2004 رؤوعع6 لإاأأواء /الملآ عع70اطصهن) :[.قمظ] 
1 :721001110101 :1 .1701 
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320011 
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010 بزماكشتدعط0) 3 .اما هدقن ها ««مقلهكز]ة س0 1ه ء 5011 . 
011 لا بج لا .ج87 هونن رعميوط [ ابوط :ترومامساءء 1 أمعتببرعاتن 
5 رووع]2 ق11و1ء الملا عع#10طهةة 

:-. .0ه 310 .1:41 0 ترمعتامعكة2 776 .111قط3132 بتحتطاء ا[ 
1 ,روعلهه80 مدنلتضء131 

17077 راان لممعن4لء14 ه /ه ء/آرآ ع1اوء71م720 +7171 .102710 ركه[ مطءللح 
ال 1 للا 204 اه الكوااللاف 
.5 ورووع21 5165525112 01 121115117 :8ل8 ,ماأمعماآ 

6 .71تتاأعصظ .1 أوعط10 220 102202017 زعاء2 ,.ل 11325 ,معدورزلح 
1771 عاقلا [2 6< كا زمراءى1 "17 «عك ‏ ارعع تع 1 :مه 5677/1 
١101712‏ - 010لا 1211718[ 21101155721 17/0771 -1درءة 07 برع رع ,مآ 
رآععاء 12225 :[طانبقاعل5212 820] .كنك .2 .ه32 3000 رمب 
19291 

10110111115 0/116 بر«ماكقط 4 .15نام.آ عاعتعلعء11 ,سوط ذكتال[ 
1/0 127 0 1721041411011 عنم ١ع‏ رهاظ 740067 6 
عد 01015 .5 .1 علدلا بجع1! .اروطسدمى «عدره7[ [0 كاك أأهاتمهك 
3 ,600 

عط أسمعمقاء14! 116 :دع جااادع0) أماعب 0 71716 .قاعصه 2 ,توعلعله0 
.9 ,58016085 81012 وضمع1' :م200م.آ .[.لء لعدتلع18] 

62 ه زه أنه 8071 :14650201471124 471611 .0عآ .لذ ,ستعطمعمم0 
.[1964] رووع؟2 80 تعقطن) 01 لإاأأولاء اللا هآ[ ,معمعتط0 .«رمتنوع ةا« 

11 زه ,ء ماس لالاعو 140 11 زه كاتدء و10 أمء :21:10 .خرعط80] ,عممه 
:0ط .17:0051471 11 7715ع2071) تأدذ|ع 11 11 ك[0 0714 ,11407211065 
5 ,يموع م17 .1 +10 لعأسمارط 

6 0 أمظ ألاع 140 ©1717 [0 771©715ع 174 [ه6 815161 . 
21 ,1710051071 171 ركاد7عء )00‏ «[كاأعامط 16 ك0 27:4 ,ك5ء2110 1/407 
.ل 101 812160 :لملصمآ . [1 «متاعءء35] .84,200,111 موه78 ءا 
,1101156 

.5160 ©1116 ناك كتمع 1ته زر كعاكةأهااممء أء 2115716 1أمهن) .2 0119 رعلوسلوط 
.[1961] رستاهن0) .ل :نقيوط 

100 م لاعتصدلا عتاء5 [أقد8 0ه تمصع أمعط180] ,وععليوط 
0م012 :071010 .0115 1اياط71171ه0ن) ‏ 87111511 507116 ٠مر‏ 1815107 
1 4 ,رووععط 

م ا ال | 
.118 ,ععطعساط .0 :هدع .1016ل 

له علهنء0: غاء ”نتمم أهء 16و دمع فاع 7صوط .عصولء817 ,مقعع هلوط 
أ 191115210825ن)) .1977 ,7101100 :حكتتوط .دء[ع 516 46-76 ,1812927122 
(48 :وغا16ء50 
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أ ١م‏ 50ر87 أمء 815101 .2طء1لام0طة؟17 لتمستلدالا ,نم1حنوط 
لمعن 410-191[ 10 :1817 عاهط ) :1كقله1آمه0) 10 :17271511101 
-ه نقد «ماوء م معمعزدءع 1ك أهاتممء! قعلاتردمملء جم ءا]دوه«(ء 151071 - 
لك .لا لاط صطقنلوكدك1 عغطا طدمءعا لعتداقصدة 1!] :10:1 ٠١‏ مكاعر 
ملبة8 :لامءو140 .[لء 1871560 امه لعع داصظ] .[لامعلتمط 500 
11612)116آ 1[هاطء0121) 01 .أمع2آ لدنادمع) ,ء110115 .طنط 

الء1[1] .روناي أمء1071كشقط 4 :ددهان) اكتأماتهمن م101 176 . 
.[1964] رء15ا80 .طنط 5ع1اممء2 :[تطاءدآ1 

6 :010:01 1 كنع ألةغ1[ ننه داتتمطء 7462 .:10/ا8]2 اعقطاء841ة ,مسموعوعط 
ولإعأععلطع8 .نوبرع :[11(ع12عد 3 1/76 + عوعنتعية روط ء[1 0ا ء كمعد غ1 
.6 رووع؟ 1ه لله 01 لاأأوقاعء الملا :0 

.[طططآ :كتتةط .علطن ته 117716716م171'[ 46 كالاط86 دع .لتحوط ,اأمتلاءعط 
1115) .1953 ,أضعتمه”0 أء عناوضغسخة 0 عتعتوءطنا ,علقمم اهم 
5 1878-1945 ,1نحو2 ,]110[ء2 4 روعصتتتطأاومم وعن لاع 0 
(4 :زوع تتتتطاومم 

800/1 تراط عاطن120 زه «مقااومط فجه «زعة0 .لندكلظ8 ,مالدعممءط 
[لدءءا "ه10 ©1176 مجر ععتاعه 87 اتمألها1 زه ترفمنتاى 4 «عتجامعءع]/ 
ولإتاهه5ه1تطط 04 +ماء20آ أه عععوءآ عطا :10 لعاأتلستطناكج] .ريامع 
8 أمعط10 بإط 20165900 2 طخلا .[لإ)زومعالملنآ وأطصسيامهمت 
#8ستطنتاطن2 عانأتاكه1 تدعتعهمى علعه70ا تملظ .لاتعلزمع م140 
,ل210 م0010 

كه أونامع1 1176 انه داع 0 1161 :011165) أمودع1لء74 .لتصة1آ1 ,عممععاط 
طعدع 1 عطا متدهعاآ 0عا2 أكصة[1' .عع2 ««عترممم يكل ده!!: 1[ دومطة - 1:00 
/151عالملآ مماأععمكط :111 رومأععمءط .لزء1215ظ1 .لآ علصوءط زا 
(152 .20 زوعاعوطئعم22 «مأععصءظ) .1969 رووعرط 
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٠‏ 1[ 1 7271 + 176 :©1771 0117 [0 كنزاع 071 .1211 ,الإسقامط 
,رتعطة0011) م1 :مهل20م.آ 
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كوع4 14100 ع[ا هذ كوأعتاوط فته ««مقلهعةاجمع<07 01112:رمع12 
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رأء55ة01) .8 :15لة8 .كتمعاته زر 41107101م للك 0712771635 .امع 120 راع بام صط 
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'ا5 تناء1/115 811151 عط 01 دععاقبمآ' عطا :10 لعطدتاطتط :صملممآ 
4 ,2112610115 تنتناع 1/15 أمظ 

4 :1605-1690 ,أع00707710710) :37 مزاتوور007) تمك .هم 1 عط لتتمطاء:123 

2110 ©ع017117167ن) 76071 0 "لاط  0[‏ 17116776121105 1/126 371 «ووناى 

2 ,آأمطقال! .1/1 :ععقطمء نكهمت)-و” .070165مء 1‏ [ه411101ه17 

,-[122' 7002 الالكتاقم1 عالتعلمتصه 1 أعط سه معو متاعلصقطى؟؟) 

(38 امع زع0 تالمع 1/011 دع -20 مآ 
ر7ماكطط ع هتمع ععك: :جهن 76 .(.05ه) طنطة1] صذكءآ مضه 
تنا عع770طسهن) :ملا سعل8 ز[.عمظ] ععل8طسدن) .مم1 1ه 

.-1982 رووع1 1715113 
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1701. 1: .1200-0 

ك١‏ بستااعظ .:دنلماقمه0) عدعدةطن) و 1مك 7176 .0062© .5 ,عمنللع15 
12 5110165 لعال01210 ع10) .1990 ,لعالانا02 ع0 .117 جملا 
(22 :22101تصدع 01 

. 450-1660[ ,عع20771116) /0 ع4 ©1[1 171 هآكعكل 251 9301/1/16 . اتامطاصى ,لت]1 
.5 2 .1988-1993 رؤووعء؟2 119و1ع كلملا علهلا :01) ,لمحو بولح 
.775 18 طاماء8 كل 1جمط 776 :1 .317 
.كك 07) 0:10 :0715101 ملاظ :2 .317 

أهتأعنتاا زه :تتءاكترى برجماء:7/40 أمأءممآ 77:6 .(.لع) ."1 صطه1 ,ولتقطعنك 
7 رؤوعء21 [أأواء اتلدلا 0:21020) اده لا بتع[ بتطاء©مآ .لم1 

ع5 1712 :711 2وماعدء12 0تنه من هانتووط .(.0ه) .© 102210 ,ععع1 110 
كل[ :20052مآ :8110 ,عام لم8 .ددم ةايع 17:1 عرطاعءاء5 0 
.6 رع تنااناط عطا 105 5عه17او0دع18 +101 ووع2 '[1زورعء كتلط نآ وماعامه180 

.]هه اه مانا - «تكتاماقمهن0) 0:4 :7:ه1ن1 .عستعسدلةا ,مسمدمتل180 
صعللاى :2002م.آ .عمعندءط لتحلوظ نزط [طعمعءط عط متمع] لمعأو [قصمع]1' 
04 ,2 آ 

.6 ,لتناءة تحتل كدهتاتل8 :حلمة8 .712 أأمااصهمء أهء مان[ . 

ك0 أمء11 ]0 176 :ىه 01) علوء 77[ ,ى(عع4716 4[ ع3101 .[ 112116 ,ع110 
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.1994 رووعءط 217151ل1 

© :170712 [0 7غ[ 1( 1177165 :140077 عتناصه 5 .02101 511522 رواعع 10 
-/201717011) 07171615 انزع« أ 471 0 001111015 "7جرع !1 0710 170715/07711611071 
99 رووع؟8 2197615117لآ ومأععصءظ :1137 ,ممأععسصلفط .قم 

نز15107آ ع1107:11معط :27 [50120 717 .طع 1م صه؟]آ اأعقطء1الطا ,كاء2 1805607 
.6 رؤووع81 002طع013) :0:10:50 .ع نمطا 71ه :مغل 116 0 

1 01115711 .(.كله) 2016 10 220 ططداأققطء5 ع018©) ,1للوء1801155 
رقوء2]1 لإأأوةء كلطالا عتعاأوعطعصها/!] :تعادعطاعصهد 1/1 . 1 ترع تع ازع ادم 1116 
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© 4 171 1[7 5012 4710 007171716706 :170711010 .1 تسد تلا11 ,عومل1 
,21655 لإأأوةء تالآ 10مكطهاك تلن ,21010هاك .1796-1589 ,دراا0 
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١ 0010112[ 11014: 6‏ انك ةأماامه0) ننه عاكه0 .أوء1717 1020101 ,تعم ليج[ 
83 أ 5177قء كلدالا تن ,لزإعاععارع8 .كرم ع0 تم1اامع 11111 
.[1992] رووععط 

- 1551 ,17:414 :13 2110715 07م207) كك2 كلا 0 ©1756 776 .523312 ,111818 
ضهن )) .1970 رووع؟2 17و2ع الملا ع2051108هن) :1020600 .1900 
(8 :و5101 مداوخ طأناه5 عع20ط 

171 711[(7ه 1‏ 0214 ,201611011 ,براععمم27 .لمعععة11 10397101 ,موء526 
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:7011 بوعل بطالا ,عع1710طسهن) .1700-1570 ,:عكلتهجمعاعء7ر 
طز 5610165 ع7108طصعهن)) .1990 رؤووعءظ (زازومء الملا عع10لاطصسمكت 
(73 ولإع010ممعطاصة لمتنكلبن) لصه لاهاءه5 

1 .(.605) 6158-12211075197ط صما .0 .0) 3501 .لل لإتتعمرعل ,531011 
بتاع[ 01 لإاأأوقءكلوملآ :عنال#عناوتاطلثظ .17202 10نه :بمنلمعة لطن 
0722 طأعقمع15 11د ع طم 01 [ممطاءعذ) .1975 رووععظ معلز 134 
(52165 21 لمعك 

نآ1 ,0ع8تعتطن) .كع :هتمع عمع4 510:6 .1020710 القطد 112 ,وستلطوك 
.[012,]1972 عط ك-عنزل[اطهط 

.78 روعآ800 «معطاصةط :1ه لا بجع 11 .ردك ]ماع01 .177 لعو بتل8 ,5310 

6 7[أدذاع 1ط برأ جمطظ ع1 زه كنع :07 .1اعتجعاء1]80 عتتعلعءآ ,متمطمودك 
ولاآلالاعن) عط1' :200طمطآ 011لا بوع!! .سمط أمقء 001716 710 
.[1930] 

-6هع 4 ع1مادة8 نجه عة«ماعقطء2 .1هازمعنطجآ تقلطا ستسممط ,متامعلصدك 
[71]320211 تطتمعتطكنصسطا8 نتطاء©نطا ببع!! .)مسمنه: 6 /ه بروماه 
.7 ,رؤتعطةتاطوط 

عده ل[ :1571له4116:1ه1 «7عادء 77 ره 1156 176 .8 سدوكاه177 ,وعخطع لطعم 
5ع عامتاءأء1مطاسط 1216 - برن16ئة 18 أمانرع«تمماءء1 وأرعطء]7] 
تطلة طات؟ اعافاكصه؟!' .كنتدددةأمددمتنم1 «رءأمادرع لمعه 
أ0 1517ع الملا تخن) ,لإعاءععاقء8 .105 تعطامعن0 زط 
81 رووععط 

.[1934 ,لتفمستلاه) :كمدط] .كااءناط .صوعل ,تعوععطاسطاطعد 

أعنطه 17 :مء5 تتمعه ابوط ع[ إن عنادةمء2 176 .(.0ه) .11 117110 ,لمعك 
1151 ع[ا كزه اتتعطء 4[ ه ترط ,تنوعء 0 ه111 116 اذ 17206 2710 
لع17711 نز 0ع)2امصمكط لطه عاعء01) عغطا ددهم .1" .«رسامعن 
2 ,.00) 220 2طعه01) ,10128122135 :7011 بععل] .[أمطعد 

ك0 0017 75لعغ1 ك5أ 022 لاط :167163550712 [114ء071 .133120120 ,ا و تاعمد 
©106نهددةه 11 - 1680-1880 ,أكمسظ 176 071:0 110412١‏ 
ب8ستلماع]1 :مامالا لصه عاع812-ده25عء))22 عدعن) نإ6 0ع1داقمة: 1" 
011 :تامملا بوعل8 .5310 .717ا لعدبللظ 9ط 0مبع102آ]1 
4 رؤوع؟ 100116151637 

:72 .تتكلاماقصهه) :472 ,كعدده[0) ,ك11015ه 0م00 .صطمل ,خامع5 
.979 ,2502 نط ]1 

5 ت:«صصك أكقءد ه14 :«مقاءي له« [ه 182[24110115 .(.0ع) 102710 رامللع5 
.تعماعهمآ معاعط بإ 0ع 2أكمةء1' .تروماممه الم ع ممع 10 
-015]110آ وتأطا8ظ نإ 01551510460[ :[[1 ,101409] :5و25) :10200602 
.8 ,[عتامعن) مم1 

004 «تتأكدع :كاتماء:8 /[0 067672110115 1/1671 .عستامدكلةا ,معالادوعد 
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211075 1ع 17126 0) - 720-1980 1 ,87111210 «عنلامرط 11 نزاء 5001 
-ع20[آ هك .ل لاط طعصعءءط عطا جدهعا 40عتداقصمة1]' .ددماء:8-دمه 
21715117ل]ا عع7108طسمن) :لاجملا بععل8 بنذلا ,عع 00 طمنهن0 .00مبر 
,102012 ع0 5ععمعكة 045 20215013 13 عل 20110135 :نمو زووعرط 
-مقطغصث لتكتاليت لصة [داء50 ص1 5م5101 عع708طهة0) .1991 
([75 .» .1] 74 زتزعم1مم 

© 07 06012مملع نعط .(.لع) «م5تعلسة اأمعط10 متحلظ8 ,سفسوتاعءك 
011لا بلهع8[1 .تامقصطمل متحكلك «ماتل8 عأداعوووق .دمءارءاء53 م5001 
.5 15 .1930-1935 ,ل32م0022) 2خ[ أممعد81 ع1" 

7 :001طمآ .دعع4 141001 ع[ا :1 0721/4000 .لاتستفلتتطد ,تقطفطك 
.190 ,ع8 1010160 :2011 

:0 .422 1701 تمع ةركل 776 .(.60) ذاتتاع1 ععاء2 ,عتمصتطم 
رؤوعء؟2 هلمع 0121 

علا بجع1! .براتده1 ««مء7400 182 زه عاعأمعلة 716 .8057210 ,تعأممطة 
.5 ,80015 16و82 

5011205 [2لع50 1172 ك0 مألءمماء نعط [ه1م11ه 7:12 .هآ 128010 ,كلائة 
.5 19 .1991 -[1968] رصدااتصسعد]8 نلعملا برعلم] 

5 [ه 17006 [ه172011101 776 .عاعتضعلء:1 عع 1م00 منا0 ,معلستة 
.8 رووع21 1[2197151]97] 01010 :علهلا بعل جم0 مآ 

07/707192 :271 ءانتاعة1ك .(.05ع) طنطهن) .5 لتقصععء8 لصح دهغ!811 ,تعع سند 
.[1968] ,.0ن) .طن عستللى :آ1آ ,معدعتطن) .تراءاء50 لم1 دز 
(47 .20 إلإع10هممعطاصة صا مدمتاوعتاطسط لصسط عمكل1؟) 

كله 01 82::08001 4 .ع0 ها 1235مطع1ل1 وغوه معطء لاا ,مععاهة 
5 © 1082هع1اطنا) .1967 ,ع762 حل ع784056 :عع6 11 
(ع55ع7؟ دحل 121622211022165 

.(.605) وطع7ا8 7#عاء101[-25 مط 220 طاعأوطة7211آلآ 1211232121061 رمقل بطتتصرك 
عع 52 :ذن) ,كللتاط] إ1أهعناع8 .نرم معط 14ر7[ 116 0710 كك[ 0:أءدله 11 
الإمامصمع77/0:10-8 عط 12 ك5مه1022306ص<8) .1984 رقمماهء 1اطتط 
(97.3 

1 14002771 زه كتزطع 071 نجه ع4 776 .16ز51دن) ك5قتطمط 1 ,لاتسرك 
.1959 رووعء:2 0157135169لآ 1010مماك :لذن ,321010ا5 
(هاكك طتعام82 01 1111221005ن) عطا صا 110165ك 


-246(ع:4 عق :ءعء07 زه عع4 1ه 7176 .11 لإتامطامة ,دمدمع5200 
80 ك6 1«لطارعن) [انأواط ©1116 10 [1اتع طعا 116 زه مزء« ميتي أمءتوماه 
١‏ .[1971] رووعءء 117وقعء نولا بطععتاطصتلط 


-123115ن1] :تاتقطمعط1 .ع للتتمطره عاكقمء0م41 .5اع1ل! ,2210ع58طععا5 
2 ,باع التاكلة! ععاولا 
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دز له ةارع0) [لتعء21ء 5 1/112 [0 2<0[411011غ1 17006 اتفاكل 776 . 

71 007 16 ك0 12617716 ©1116 0710  )20717071165‏ 1710106 أكمط 176 

.[1974] ,ووع؟]2 معتعتطن) 01 0191511397ل1آ :[آ1آ ,معدعتطن) .17006 

كذىة07) أو سناعنا اي 176 :كع11نه م001 10ت كتتعنطه من ,روأعه هن . 
لتنا .برسستتسعن) 711[ براتمط 116 1 17206 10271ك ل -تتدعمه لاط 1716 ا 
مقاوة 015 016ألاأكم1 ملق طتلصمء5) .1973 ,كتوعع]]1[ أ صع لاد 
(17 .20 زوعامء5 طموععه0 ه181 10165ااد 

أانتهك أممءألء4/[ دا براعاء 50 2071 ,31416 ,26050721 .«مأكتناظ مستعاك 
.0 رووع]2 لإاأولء7لملآ 0100 :لزهلا برعل8 بتطاعدمآ 

2710 ©ع4لاع انط 1711171 :نزعه16آآ [0 110115هء1أم«1 ©7176 .محاوظ عاءماك 
اراءد 1 أنه [اتعصعاظ 116 171 11072هاء<م 1711 0 كلء4060/ 
.3 رووع]2 لإاأوقء الملا «امأععصمرظ :3[] «مأعمسصصطط .دعا ادع 

-500[ 10تمأعاط جز ععه 4471[ 4تنه عدء3 ,نراة هط 7176 .ععدع مآ ,عمماد 
.7 ,نلهس15أمع1ل1 ع للأء1معل1ء 1/7 :20602م.آ .1500 

.79 ,لتتاعمء2 :2220205:015ج]1 .له لعع208طم . ١‏ 
(80015 صوءناء) 

ر715وكة1 4 :12012 أه !1 ١‏ «مةاتكنجه 17 أهأ«اككد1 عصتء1آ1 كاءععالاعع نك 
0 1 7اكلتكاا ماتأعشنطآ - أه نعلا 50117 :17 5[ه1716 2714 ,1700675 
.5 بتقطمهعلة:]2 كقلدوه :تجوطاصصم8 .لهاك عكمنلد[ عداعاء] ترم 

ع581هغ01هء مأناتاكهآ :ممدلتالآ .:«ممهءكى 7100ه لم :ل ©0707 171 أمياى 
.5 2 .[1957] رمستملووكء 

:1067610271711 10071011112 0714 171ك1اتمأعلا:00) .(.0ع) مقطء-م مط ,121 
دمأعم صقتطكه !17 :100 ,ممأعمصتطمة 5177 .7ع نطنم 4/1 أمانء 071 71ل 
.9 ,رووع22 1115001116 

عرمء5 17 2010 ,(منع أأ12 ,ع2 77علء 5 ,عنعه14 .7313[9ع1 لإعلصها5 ,طمتطصسة]' 
ع1 7طصنهةن لعولا باعل38 ز[لصداعصط] عع#10طصدت .نراتاه م111 [ه 
:60165 يآ لقهع 71101 لإقدع]1 كاكاعنآ عغط1) .1990 رؤوع2 5107م 117مل] 
(1984 

2 مأجاعه8 7 عأءء07 ©7176 .177000650156 دناللا ,معد 
.8 رؤووع21 15107 1نه لآ عع7108ط هن :[.عصظ] عع0 طصصدت 

0:11" 06 عانم ع 1716067 710لا عو 417/511 .(.0ع) 111101683150آ ,تلمممممء 1" 
علا ع0 أععءأم5 171 101715 «لااانتكل 20لا عاج 1[عوء 0 ١1[ء‏ ا[ 
نمتائع8 .9[جم 1[ ترمددم1 ع[ زه 1716[ءع120 :جه 11356 ع- واقا[ء :101 
.05 2 .1972-1996 ,2161 عل .17 ملا تعلط 
م2 :2 .1701 

0/10/1671 ك1كك اماع50 «تعاعةاأسء6مه 2216 .11 طعضلعصط بعاعتصطمء1” 
.4 ,515/118 :0122 .انع أعكدرء 714 د05 عاساررهطءدط4 121 ,060 
(2 باكستطلدتث لصن الماع ) 
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متتاعومء2 :[02051701م0صند1]] .1:01 /ه مك8 4 .فالتسدمظ ,تدمهط1” 
(4769 :و8001 صوءنتاءط) .7015 2 .[-1966] ,و8001 

لشدعنالء74 “زه دده[0) انبستاء 714 176 .عو ناآ 1712لا5 رممتصط]” 
0 عطا ]0 أاستووع 1 عتطمدععهفغمط2 لععدال»ء1 ذ] .1300-1500 
,25655 قنع تطء111 01 15117ع17لمل1ا :[111 ,تمطعة صسمخة] .[1948 01 
(([72 حذ .20 زكعاعوطععمج2 عمطعة مصذ]) .1962 

كك 105171 10 1760215 011 رك 7ه 74470 71716 .ة 25صطمعط 1 رععءطمخ]" 
١‏ 1 .7 ,1125 تتطاءدآ بوعل 

.لط متاك 0/7 “ره 1356 776 .10210 مدآ ,1ءمه0ظ01-1 م1 
.[1966] ,11010508 2 وعتصقط1 :(مه0ل0دم.آ] 

تم[ ضنادمط :176011101 © [0 72105 ارط 7176 .لطع نآ ,تلطتخدمت]1” 
بكتقطامطةا/ا نتطاءنطا بجع!اآ .مأك ماء1ء«مء 1711 18815 نجه أمططاما 
1981 

2 كتنهل أأمعة نهم عطياء زم ه| ع0 ءتترتوة ء] اه 1هة7ه1اه7ة 1.6 .عانصسسظ ,مسو 
.ألاتاء8) .[1945 ,.ط .5 تطانده؟تاع8] .تم«ايكيم انم نلك 1/6 11ه تر 
.20 :1945 روعأقصصكة .أزمعل عل غالسعدط .طمعدهآ-استدك غأأورء لول 
)2 

ل ليك ب لكا 11 ال 0# 
07104 ,41 ,متهو اع 1 ,ترأصمدم1ة[ط ,ترعمام 7امالة “زه 11ت 7توماءمء12 
.05 2 .1871 ,لإ1/11118 .1 :2002مآ .1ررماكعيا) 

أممعللء14 ا 71إلوءط أنه وتأوجء جوم .آ ممقطوءعطة رطء11060:1 
19700 رؤووء21 21176135117لآ 1ماع22126 :18171 ,ممأعمعضاءط 
(825 عدعل8! عط ده 010165اك 

© |1 [0 107015كلان) 4714 7471115 776 .أعتلصة2آ 10225 ,مقطع ج17 
.عطاتزاظ 177110 بإ .1100ص[1 مه غ771" . كابرعدء|1اء5 كاقه 17 176 0 
هة 0<1010)) .1971 رووع2 15167عالملآ 01050 :1لامتتناءآ 1218 
(كأستومع 1 1[دع5ه8]15 زوم 

.:[ 12777111010 115 0714 17606 1071 نردوم 014 /0 داءءم45 .+1 .>1 ,أمطمعءة7؟ 
2 30 0061126212 أء 5001013) .1972 ,لات8 .ل .8 :معلاع1 
(10 .7 ب18أهعص لقعم للاوتاسة متأصع 0 

0 ١م‏ 0(15د5دع6ط :02 «ء16«نه[ا[ 45 #تووول .1 8222 راععم7ا 
.79 رووع:2 لإاأوقء2157لآ 1132210 :ذاز رعع0تطسدت 

:هع 1ك 47:0 مأككل ١‏ +ع 1147 [ن) زه عنناه1 8020711 776 .2ه1ء11 ,عرولا 
.1978 ,كعامعن) اوه الاساكقد8 :لالدتامده1] .وءطنعءمكروءط عطامجمم د60 
(50 .120 ز25)011116ه1 2002[تاه2 غوء ا -أقد8 عغطا 01 5تعموط) 

71 116 اعءتلااء8  )0771711676‏ 1716 .أل 1162 عالط ,لماع متصعة1717 
71517له لآ عع110طممهن) :[.عمط] عع 10 7طصنهن .11012 ننه ء أمظ 
1 .8 رووعع2 


5362 


.512727 [0 705ء1كنزى انمء 1ر4 0214 :45167 .(.60) هآ 5ع7طةل ,مهئة/1آ 
.0 رؤووع21 قل18ه]تلهن) 01 و11ووع تكلوملآ تكن ,لزعاءعارع8 

0 لع 2 اقطة؟1' . 1«ن 1ع نال 4:11 ع ررسقم4لال 1ثزء 47:1 .1/127 ,وعماء 1717 
ننآآ رعمع2ة01) .3541210201216 دهج[ ته طاترء0 .8 ممدآط نزط 11660ل18 
.952 رووعع مم16 


أعكع عد امال كاناضا اهلا -[ه 5021 "لاد ©6126 كات 06507717116116 . 

4 ,قطه81 :عع ساطن 1" 

- تكتأمااهمه) زه )أجامى 176 2714 1[اظ ااتمادماه20 1776 . 

-قطة 1 .كانه كاأعاامه؟ا كعك أكاء) «ع0 0ثتلا عأتطاظ عب[عدةاتتهاد عاط[ 

.19727 .8 .1 نإ 10123/020 2 طغل/الا بمممدوعهط 1م1212 نزط 1260 

.[1958] ,تعصطضع5 :01ل بوعل< .[.لء و*أامء5110] 

- 1201511 2014 ا«كطاتداعيال+ )060‏ نعمت[ 0 «متقوذاع1 1776 . 

نإ 1801660 40طة 0عش2اقصة 1" .كنا؟دكامه 1 10هلا ‏ 11115ك 11نم أعلال101 

1 رووع]2 مم22 :.[آآ ,0162006 .طاءرء .1] ومدكا 

8 .017807112411011 101107711 انه لهاع 50 زه 717667 776 ١‏ 
2 16 15012 .11 باألقطاء1[5اء5ة؟7) 20نا الأقطع و1711 01 1 عوط 
لقهة .لمآ زكمه22250 6م1212 220 2ه75ع0مع8 [.14 .ء.1] .8 .ى زا 
رع11008] .الآ :20102مآ .كدمة222 ]نم1210 /ق6 .12200 مه طاتى .180 
: .1947 

عات لا بسع[ .عوماجره اا إه برمماكةط 3701 4 .8055210 ,علء 2 مطارعاوء 117 
.6 بلإمومدطهم) ممالتسعدكلة ع1 

أله :671اكةط ١16‏ 111 كلاق :عد 1نمدورعال1 00/07 176 .لتحوط ,لزعل أدعط11 
3 .1500 .2ط .كل 076 هوالمشتتعط «رهلعاة 176 [0 مرزوره ه0626 
.[1961] رووعء؟2 11213(/2 01 117وطع ا لملآ :لام تطنارآ 

©ع0/11©5) 171 7112411011هع 07 07107112ع5 .(.0ه) .18 مستمتلل1 ,)مس11 
2 رؤووعء]28 لإاأاوقء هلآ 50:مأصداك :ذن) ,010أصطهاك .نراء5001 
(لاأع1اه50 عوعصنطن) ص1 5ع101ا8) 

توع>1) .1977 ,[اءبتجاءة81 0 .: 221160411 .(.0ه) .1 لمنور8 ,مهو 11لا 
(وع20ع501 له1ء50 عطا هآ 5مأمععمه00) 

08 05.(06©) 3181طءه016) 51152131 320 .ث مأحلظط ,مالعا 
وعللام طحق .1ه مه 1 “زه نرمم«7معءط أمءةأأاومط ع[ 10 : وع[عه0 مما 
(01)ناقه[ مهلوقك أمدظ عغطأ 01 5ع50101) .1988 رعمعقطد .8 .31 كار 

.[.0هء طأ6] .نرتماعفط أمسااين) 4 :ددره[ه784 7176 .0101 1 تقطعنةآ1 ,غلم مم11 
.[1966] ,انتوط عى عق10101160 :2002مآ 

تزهلاا3 00112876116 هر :1252701157711 [0717116) .اأكتاعدتث 311 كا ,اعع 11110 


رودء87 لللأواعء كلولا علهلا :01) ,معحكقط بوى1! .«عمرمط [أمزم 1 01 
.1957 
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1 400211071 :2:1 عج7404710 .11101228 تتقطد-طعتط0) لص .2 عتنطلارة ,18011 
رو5ع21 1517 17لا 10ملصهماد :كن ,10ملصهماك .1845-1945 ,مطان 
1280 

عتطمةجع 210 .نر اسقط الام [اةطا ءأومءط 117 0:14 006ل .+1 11 ,11أه170لا 
01 لإاأأوتء الملا أذن) ب,لإءاععاءء8 .0122آ .آ 51081 نإ0 5م0 111152 
2 رووع]2 0211101018 

000 0000 0 0 111#1#11010101010 ااا 0 
.[1967] رووع22 /إا[واع كلم ل]ا [اعم:1م0) :لا[] يوعقطذ]1 .4نرم5777 زه 

بمالمك-طيكى از كملءةاوط ننه ز[اسده © مناه ارمع .عطاصد8 1717011 
عتصة8 110214 ) .1986 رعلصد8 1770110 :10)0آ1 ,دماع ستطمه ١77‏ .مع تعر 
(5610 بإعنامط 

21 4710 ,كاعء[طلاى أمءنع 477000 072 كنزودكظ .25تطمط1 ,خطعتم/لا 
,5162 ,انم كزه اسقط زا أنااسا ألعاء207:7:6) 5110115ء011) كلام ةجهل[ 
لأء1155 صطو1 :صهلصمط .كمعل 74:00 112 دا ءجلتله 1ط 10ت 
.015 1861.2 ,انلك 


6 :071707126 0714 02/147106 ,00117101117 الإلامطامة لعدسلظ ,نزعاعو م117 
ل 121111111101001 
.1988 رووع؟2 لإاأومرءانطل]ا عع70اط مهن :عه وعلط رزلصداعمظ] 
1015013 عت 1ع أصعلء 77 :مآ .ترمماكقط تنه «رمةلهانتومط . 
(/15221آ 15117ء215ل] 17877010) .1969 


بتاعا زه نرده8151ظ :«مناعابومط 776 .502011610 .5 .1 مه 
14 ت(إ 1105نت ط1 ناه ن) طخذلةا .«مناعلااوبرمءء 17 4 .1541-1871 
]6151 نلآا 1121720 :ذلا ,رعع5510ت0نهن) .لعممء0 مصلل مه مم1 
(1115)017 عتطممئع720عء2آ1 مضه 50121 12 5ع5001) .1981 رووععط 

.اثلا طنط ل0صة تزعلظ 0.6 .11 روتاءذ لزقد8 ,لإعمدهلا 
تملظ عأطن120 :1543-1800 ,:71ه[امء5 نجه تاعاس اذ عااأجلامع ا 
6 ,لأ 37تة]/! عد أعء57 :002ص0مآ .ععتاعوط انه 10(1اأدمم د از 

0114 #اتلاى ‏ 11 نزاء501 0:14 000771171626 .8طلطذ ,تدطامصتطوهم7ا 
01 مأوت المنا :1841 ,تمطعث حمذخ .سماحاظ عاعد81 نزط لمع غ)دآائصهة11 
مدوتطء5]1) .1970 ,ؤ5ع5101 عدعمتط0) 101 «عاوعن) ,موعتطءنلة1 
ءوعصتطن) ده 5لعه171 عدعمومهل 20 وعدعطتط0 1ه 5أعوناوطم 
(2 .20 :111501337 

5 اتنهقاطاآ :11:14/) عاتلاى 171 (ز1 7م870 0714 نراة:107 .157801 ,مدنلا 
324 2]1085]امتقصط طتابنه؟ 0ع21اخطة 1 .11/6 ماع50 جم عامعءعهرط 
:]ا ,0مأععصلصط ملرععط8 زع1ااعن8ظ ماع نه لاط ماعن ل0اصآ 
سقماككة ]0 21عطئآ تامأععصرط) .1984 رذوعء] اودع 17لنآ امأععممط 
(1131251261055" 
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كأ ع وروم 

عطا ده أغطعاا "تعطامناط :1421722)» .تطده1 20 غدع13 3520 1١‏ .1 رمتطاءل[م 
52 ذل ا الو لت 
1970 :4نرماء+1 04:0 نم8711 أمء 07 كه مراءاء50 ع11هةوم أمترمع1 

7 91 .701 :بروماعمطء ل زه لاملل 4771:6100 

ع1 الإقومططه) 220 5أمقطءعء11 ,ونع تنوء/171) .5 ,481352120390 
«.1750-1790 ,12019 طتعأمدعط 500 12 1187ك5ناكه1 جده10لمدط 
,3 .120 ,17 .801 :ماعاطء 18 «ر«ماكقط أمنء50 1ه عنددممءظ 1714107 


.80ظ1 

10,20 .701 :1111ل «.ع1520 20ع2 عط لطه نتوطتصدن)» .[ .ى ,[إءعاجم 
.6 ,39 

0 ,5 .701 :برع 2177:6010 «.تامتصدع خا للتحصوط عط 1» .1 خمعه1 35411 ,رطناموم 
.6 ,4 


,6 .20 ,227 .701 :4771671071 56127217772 «.متجولا» .5 معاعو8ظ 
07 /714لا0ل «.12019 صا ده اأقصده١‏ 01255 تامتتدعع خم .اجصوءط رمسقطلمد8 
2 ,1 .20 ,10 .701 :5114165 اتنوديوءم2 
0 أه نامل تنمءة ع4 «شلع2ع10قصمعع1 بللعصيد عا تمخ» .تلقسلل ,رعاوء8 
.3 0061 ,4 .20 ,87 .701 :برعوماءه 411 
«.23681مه1ء108 عتمنهضمع8 0ه حصصاط لإلتسهط» .مماعتا8ظ ,أمللعمع8 
.68 ,1 .20 ,24 .701 :ترعوامم0 11ل /[0 أ2 امل 501017105171 
0 «مواقة اناطع ص1 )ان عاعء01 اأمعاعمة مخ .بنط ,لجمصمع8 
2 ,1 .20 ,246 .701 :انمع 4771671 
-عمتهء1 لأمعتاءضمعط1" ةم :5ع 1 أضمموء2 مقع ك4 .تلإتصعط ,ستعأافصع8 
.1979 ,4 .هص ,6 .701 :كعنمياى اترمدووط تزه أن لاملل «.عل0؟ 
7014 1ه ممعاغوط عط ممه دعك ناه أاكتلتاصدعءئء84» .ل) طم[اهل0س] رعاناظ 
0 ,27 .701 :نماك ةلط 012 71مع زه أه ستول «.1500-1750 ,ع1220' 
7 1,1 
همه 2/115 عط [أه علمدع1' 1701101 عطا جره كممناععالع] عمرمذ» . 
115501 01 11201285 عط 2ه الاعصصصطهن0) ذل :لإتتخمعن) 2017/1115 
7 .1701 :تر«ماكقط ممع 77مءم0 جلا إن امامل «تسطلصهفطات 
08 1 
5 0 2256 018311221101 ]1قطء1162 مقتلة1» .8 .84 ,راعطعنوعظ 
71 0 701/7:41 «.20012ه0آ 1100 نإاتدظ صا ومتطمصه 0 ه1ع1 
.7,8 .701 :ترمماكة18 ءارم «معظ . 
-50016 ع ماامجع-1166 12 م0 ج8001 01 كممع 1 ة5)») لل2عو202 123 ,823 
.83 ,1 .11,20 .701 :كءأمنتاى اابودموءط 0 أوتامل «.وعنا 
عتممسضمعظ لصة عتتأاعيماة وقدات ممتتوعوف)» و80 ,تعسووعظ 
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:1 410 2051 «مع نا 2121اأنتالصآ-عع2 12 امعصومماءبع12آ1 
.[1976] لإتقتصطعط ,70 .120 

قطقلطن) لاكتطمعن) غ16 صا لهم تتتاعءل8! امقطءعء84 عط1» .تطام سا عاممع8 
-8541 00) 5تصفط وصقطت 01 5م داكصممء1 ل0صة «مأوكتءو1 م 
:1 116 /[0 :135107 [أهقء30 2:10 ع07111 دمع /0 [ه انتمل «.مأصفقطء 
81 ,11 هم ,24 .1م 

عنطامةع2208ه10 01 العمطيعءنخهاوع 1 2 10> .0) صطمكل ,لاأءسللة0 
66101 002011085) 01 هلدع ناأ12575 مث :12601 2م لأأكصة11' 
02111طاع2 28 الإماصسط عستاءءنآا بإاتلتاميعط 01 أعمم0 عطا غأج مه 
1 0710 411011التووم «.102]9 220 ععدع تعمد لممعتكام 
.6 يعت(آ1 - .ع5 ,.3-4 .205 ,2 .701 :موزرعع1 

«.7ع11انا1 20ة-أضعوع1 ,امه :111501 طوناك8» .102910 ,عم له صمد0 
7 ,116 .701 :1ترعدوه :2 تبن اكوم 

«.عااعصصطه52011) عصنطن) 12 كصهل عاتاعرعا ماعن 2:00 2[آ» .عممع] ,مقط 
.1984 ,5 .هط ,39 ١701.‏ :150110115[آطاء ,5016165 ,607071165 كن [ه ار 

1ه مصعاطه:5 تإتدأعده14 له عتسامسمعظ عط1» .11 مك1 ,تستطلتتهطه 
خصة طامععامءنرء5 عطا عممتسل داك طاتى 18206 دعم مصستظط 
-1115 120110111 71هءم0 لاط 0 أه771لامل «.وع 1 تتتاصعءن) طامعءاطعاظ 
.5 1ه ,2 .20 ,701.4 :ممع 

220 غ11 237 عط أه ع120 110210 عطا زه كسماءة1621 عمرم5» . 

107101711 02071 "لاط /[0 انتمل «.لإأورع 8 لخ :لامع 26071115 

7 قمقطتقاصم5 ,1 .20 ,701.7 :برمم يئر 

عطا 2ط لإكأوتالس1 علتاءء 1 ممتلم1! عطا 01 عتباع يساك عط[ . 

714 12071017112 17701011 «.و16نمعن) طاسعع ا طاواظ لطهة طأسمععامعهع5 

.4 .أمعء5-ع12ا1 ,2-3 .205 ,11 .701 :موامع1 برمماكلط أماعمى 

5 12013 ]835 غط!' :5عه2 8212 ع120 220 عتتاكمء؟1» . 
20) ع1 نم8510 عتأ«رم معط «.1660-1720 ,11206 أرممعرظط 
عع0آ1 ,21 .701 ,(اعو 

01 2101016) شعطانه 1 320 عع قتاعقصطمآ عوعصتلط0» .صنطا -تط ,معطت 
و2 .20 .31 .7801 :ء«لاااين) عد6 2 «.ؤأولز[لهمكى 5نتعقطدآ] .لهت 
.1990 عضيال 

«.1551165 #اعط)00) 220 ع181015 عانطالاآ :عصنارآ ناودع مك1 . 
.3 0660665 ,4 .20 ,33 .701 نادعء 7[ 21:0 اكوم ترومدمااا«م 

«.عاعق0آ عوعصلطن) لوغ زو5ة01) 120 5ع لناوم1» .عمالا-وصتسط) ,وسعط0 
.5 .001 - .1ناآ ,3-4 .205 ,15 .701 :ادء!7! 0:14 أممظ ترزممدمانم 

01 1115601 عتسمممع8 عطا ده كممناءة11ع15 عدرهك» .11011 عستلا[ نط0 
:5107 1001101711 0 [2 مل «.(1840-1949) مصمنتطن) جععل3400 
.3 ,4 .20 ,23 .01؟ 


5366 


«.1 غهه2 .عاعمآ عوعطتطن 82117 ذه 4110165 .21152ول رعاو وعاء تصطت 
2 ,1 .20 ,26 .701 :ترترجعتر اك أماسء 01 علندروع 10 

12 141551023115 320 كأقمقطءىء154 موزووء2» .8 تمحلحظ رووع0011) 
ع [ه [ه :8 تتمتكترماه 4[ 11 [0 [01771©6ل «.112127:2 11401721 
.1969 ,2 .)ص ,42 .701 :نرزاءاءع30 عتالموآدكلم أمدرمل1 

1551023137 لطلة علتأصوععء11 عط1 تأجوعط عطا كه ذرع1120 عطل» . 

-ا25 طأنا50 11 0511511325) 212 تمعمصضم 220 سمتومءط 01 5ع )1 كلاعم 

1969-0 ,71.9 :ترته 7777 487 «.واوحه 

: 701. 10, 1970-1-1 

71 ,11 .01؟7 : 

«./1115601 عا1لطمصمع8 ع5ع02م10 01 وممعاطم2)» .لإعملاك 000 
.3 .ع6(آ ,4 .20 ,23 .701 :نز07اكطاط هتمع 0 [ه1لامل 

2 200112105 01 120025ع18 لطه امعمهئط ,لإلتحصةط» .ن) ,رومغخطواءءت 
.0 ,2 .20 ,701.9 :توا5012 0:14 2607:0717 «.عم نا مارعاوء 171 

.1993 تعطصطء 1017 16 نمه «(عوءاء 1 «11ه12 

كناك :26ة206م12: > 212612 طعلك[ نتم فده 1» .معتعلع"1 ,5تمقمطدهم18 غ10[ 
,28 .701 :8/1/7 «.ن) .0آ .ع56 .1 اعم ممانوعن) - وددمخآ 5خرممم ]1 
1968 

-عه1[ا1216 عتاوتصطءعا عمد 5عطزنوته عتدث» .102010ز12 ,10071 ع12 
دع 6 1اأطة)أمصامء 12 عل لا الا أء 211092 كه هآ :م 1اعنا 
:501012 أ© 601107711116 4017 ك 7/1 «.ع1ط نامل عتامهم 
.7 ,9 

«.لاكتطوعن) طأسمءعءاعتط1 عط 1ه سمتاسطه ع1 لقاءععسصدمت عط1» . 

2 ,16 .701 :نزاء1ع50 أهء 1115101 دو ءاتلا © 0 17اء اللا 

أ نامل «.عستعطلصد8 01 حزهغ1115 عط 01 ك5م16هاع1م2عاس1 بع ل8» . 
.4 ,2 .701 :م81:10 4م17 6 

5 12 1م011[ 1ه 1016 عغط1' تعلصستم»دط نط سعلمدطل» .اعقطء1ل/ة ,رعل ءالا 
«.ععصةءط ععكث ومخ] تزأمد8 01 ع25ن) عط 0ه لإدنمسمعظ لوعنتامط 
.1990 ,4 .0« ,701.9 :تروم/معمبء 4٠‏ امعتوماممه[1دل زه 0711ل 

«.2102ناعغ16 لإاتصة1 220 22102ع141 (لنسد» .ى .17لا ,ألمصسبادآ 
.6 ,1-2 .205 ,14 .701 :أله رع ةا[ /ه:1101ه 1:11 

«.152315/161121612 212018 61201013م000-0 320 أعتاكمه00» .2 ,ممعسصتاد[ا 
,3 .20 ,1 .701 :كدمةنهاءغ1 لهأ ناكيك 11 [0 :امل :81115 

6 ,51111011116 لالطقصتكا 08» .ع54002 غ111 220 112 ,دموانآ 
1 <.110112 11 نه كقطء8 عتطمدعع 10220 220 ,410120122 
.3 ,1 .0< ,701.9 :سعادعع1 ابرع توماعهء12 انه 

5 ذأ نط1 211621 سعط 112 متمارءع0) 02» .8 ,ممسروساط 
.8 ,57 .701 :نروماماقطط [ه أه:71نا0ل تنمء 477161 «.عتعمآ 
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حطع1/ة عءتكلتساءط 1ه لازمعط]' 5*لطنصظ- وغ [)» .8 .8 رلتقطعوط-ممور8 
الإأتكاء كتهلآ ممتاموع8) كال زه بالعه1 عط زه ممتاءلاياه «لائلةا 
4 ,1 هم ,11 .701 :(معله) 

«.7عاع0.آ أولطل810 صذ «عنعمط» عط 15 أمط/لا» .ععممآ .1 ,جماعوط1 
,2 .33,20 .701 :ادع 1[ 0714 أمظ ترممدم]ةرام 

علمتمصمع8 عطا 1ه «متاهاء1معاص1 بول > .012015 ,لإطم عاط -جاصمةآ1 
مه ع7107711م0ع 176 كه أمتسنامل «أمبزو8 لواعنلع14 01 1501ل[ 
,24 .701 :1ننء 01 ع1[7 0 نر 15107 [و5001ى 

«.2تنآا غة لستامط عالزاك سمتلس] أمعاعمة 6ه ذكلوء5ذ» .ل .) ,0300 
,18 .001 :ترسررءعلمء 4 تأكذا 87 176 /[0 كع 71لءءع0رطر 

20ة قطتطن) عستنطن) صا مستامعع عل 8001 21 اطع متحدده0)» .أرعط80] ,قلاع ل:ة0 
10671-11:01 [أخأء 0/1712 «. لاع تطدوعومم4 لإتدستستاءء2 خخ :أوء/1آ عطا 
4,2 

5 قم تاأمعع 180011 121ع1عتمتدرهن) :215 نامعع 4 50121128)» . 
ضوع 1اطتاصع1 220 مم01 عأهآ 12 ملمسنتاهم ه1820 أنللمغلصة) له 
1١/133 2‏ ,2 .0< ,51 .701 :كعنه لاك «متكل إه أعاسنامل «قصتط0 

ما عستطلصمنتط1 1010121له1 لصهة 5اأعناء8 1داء50» .812:2 ,ممصساعساني 
-ع[عنره لأ[ 116 زه كع اطلءءع0, تزه 6710175// «. لإأع 5001 186 1االساعط 
- 1949 ,5 .20 ,91 .701 :بواعاع50 أمءت[مودماا7ط 0تته ترجه 6 1أآط «16ى 
.1530 

ل 1لاخطع0) طاطعبة181 عطا دده وكاستامععة 5تععلأصدظ» .(1آ .5 ,رماع زه 
16 إه0 نز«ماكةط أماع50 0ه عتابرمدمعظ ع[ا زه /772يه. «.ج[ .م 
6 .1107 ,701.9 :برع 071 

01 0010215165) عطا صذ ومتطومعصامدط لزاتمصوط لططة لماعتع صم 0» . 

.64 نعط تتتعامء5 ,3 .701 :كع 41لااى ع1ام[ن1 «.محنداةآ1 1هماع 18101 

110 غطا 01 تتاعساععم5 :013ه1 م1 معلمة حمء1» . 

6 زه أمننساول «الاتلتاصعن) طاكاء1 عطا 1ه ورع120 دتنلم1 1ه 

1-2 .5ه« ,23 .701 :أدرء 071 ع7[ كزه «ر«ماكةلط أوقء50 27:0 1207101111 

.10 .رمم 

عطا ذه كاأمعصصدهء020آ1 :تنمآ ما لتمعسد عع اتلع84 عطا مسمعط» . 

عطا سحدمظ وعتقلة أمدظط 320 ,قفأطدعذخ طأناه50 ,125013 0غ 112064 

/[0 301177161 4 :71لاألءء6م5ك «.د5عتتنطوعءن) طكاء 1 لصة طامعععاع 

.154 ,2 .0ص ,29 .701 :كع آلناى أممعوةلء 4 

لدتعنلء84 صزاع120: 2نله1 عغطا 01 5امعصيه20آ لطهة 5تعااعل)» . 

63 ,3 .20 ,37 .701 نء«لااانن) ع7:11ه[نى1 «.وع د11 

حدمع] وتعااعا عععط]!]' :2ع120' متلص1] لواعللء11 2 ]0 ألمه80)» . 

4 أهادءة:0 /ه أممطعء5 عط إه تناع |لناظ «.وجتصعت) معتهن) عطا 

7 ,50 .701 :كناك انسء 1ك 
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طخ11/ 5 عطخا مخض 025620 تسطة» .لصابنه مسطكوتطللدوظ يعلقطاه © 
1 /0 115107 [5010 0انه ممع 0 [2 نم7 «. تدمع 
.169 ,2 .20 ,12 .701 :1يره071 

- 1101 12 10ن[م9ع]1 وعه 02 عطا 0ه عسمتمصعتط-ء130» .عاعه1 ,66003 
و2 .20 ,16 ١01.‏ :ك416لا1 5 16711مماءتء12 /[0 [07712ل «.قصقط0 حر 
1280 

ذ نع:عط ه815 220 10102822 عغطا عدمطمطتة عع أت 52 . 

اأأعتاص8 لطهة كمه د00 اتعنامد] ذه امعستحده) عتكناه و ممه 

© عل .7017 علتوة رك :© 6156م 06 67165 1كنزى «.كمهتاعو كع 12 

81 ,5 تعتطقه :117 

«./إ5010 2121196ممدهن) ل :ععمووعاءء2 عزع5 أو 1اممس1» .[.له اأء] 

81 ,4 .20 ,13 .201 :كمعنواء3 أمتعءمدوا8 زه امامل 

«.قصقطت) ضز ععمعماءءط-عرء5 اأعنامص]آ [أه ععمووءوطة عغطا م0» . 
,13 .701 :ععترءقء 5 أوتعمدم:ة8 كه امامل 

[أ«ل/ن ‏ «.لأ1ةاستعطن) ططمتلسصمعرعاى نزاعد8» .14 أمء1205 ,أمه0ن 
,2 .20 ,40 .701 :تر7ه10ك ةر 

0 لانتاهلنء! حسممءط» .عاعتمعطوط .1718 طمعءده1 لصة جلصنآ ,عتمم 
01 1325101122105 عطا دده ومتطدمدامطءك5 عدعمهصدل تمسكتلة امه 
.0 ,4 .0< ,6 .701 :2ن :7ء7400 «.لإأعنه50 1أ2كن] عوعصتطت 

:1021655 ع/© 47711 «.ووع5أونا8 لإاتستدط عغطا عمنتاوء1» .لل ,11325 
.0 طععد اا لإنم تناع "1 

عطا هذ اأمعصدمهاءه0آ1 عناؤ اد أصد0 01 21145 لمع)280» .صدكء1 ,طنطد11 
:115107 1001107112 كن [712لامل «.12013 لاقطعس/ة 1ه تإمسمدمعظ 
.69 ,1 .20 ,29 .1م 

لقطعن/ا 01 (إتطمصمعظ عطا صا ععوصمطن) 1ه دعلا للمتامعاه5)» . 

.ماجع5 ,6 .20 :1دءج21آ 1كةأموأع50 «.ونلمآ 

زا 501 111 65 141 !5 ©2117 :0م207 «.2019ه1 لدنع 1401 12 لإكناول]» . 
: .1964 نال ,4 .مط ,6 .701 :نر«ماكةط نجه 

0 11011561011 1515121لضا-ء2 01 5ل0 متكا 70ك1» .طول ,لمميد1]1 
,3 .20 م8 .701 :ماع ع1 11تء771جرماءدء12 271 :110 هلام «.ختاع 535 
.19282 

7 «ناذ لله 1ااص2ن) 01 ع115 عطا 0صة وملعناءع1» .ذخ صطول ,1لل1ز 
.5 ,2 .20 ,26 .701 :5010/0212 عل دعتجارء6م0"لةع 

ها ععمقطعودظ عتمامصمعظ 01 وتتعاولزاك 10070 .8 8092201 ,مم11 
.9 ,61 .701 :1كزع 4711702010 تنمء 477167 «.15لس1 عع دللك؟ 

5 12:17 50 7177011 عوعصتطن) عط 100 تجط/الا» .موعع 5 ,لاءضوط 
2 .11,20 .701 :طن ««رعل78400 «عتطاظ 112[1تاعمء تمع ص8 عه زه 
.1585 
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عطا عنم1ع6 0تتداأقصط طذة طارده0©2© عتنددهسصمعظ» .74 لتمطاعن1 ,لاء وموك 
6 «.وع0ا155 162[1ع000108طاء14 عمدهك :مم 1ن[ه6 1 1201155121 
.1969 طععة الا ,1 .0< ,29 ١701.‏ :نماك ة 8 عتترمنجدمع2 “ره [712طنامل 

همه عل12' جدبوهن) :8211351 220 ععضقط0 الفصصذ» .5عصول ,مسفصساء1]1 
«./1115601 عتطتمممع8 قوعهء0) مدتله1 2ه عامصسفحظ مه 25 عع 17153 
.10 ,1 .20 ,701.3 :مأدك4 انوي 

0 أهلامل «.ء م متنا 120110021 01 لإمامطمعظ عط 1 » .10كهدآ ,لتطتامع1]1 
1 طعقة]/ا ,1 .2 ,31 .701 :ترمماكقط ع همعط 

علتامعع5 عطا 220 نز للماتصة) ,تلمكتمماصو©» ‏ .تعطممأمقصطن) ,الل 
.4 .عع2آ1 ,29 .20 :1تتعدء 87 تبه امو «.011 1نامع ]1 

0710 10710117 «أوء 117 عغطا 01 2655عنالوتمنا عط1» .ابوط بأوماط 
؛ ,4 .20 ,4 .701 

«أموع8 مسقصطم8ز مز ععممسته1/1 ععاوزك-معطاه182» .طائع؟1 ,وساعامه11 
0 ,22 .701 :نرمماعطلط تنه براعاء30 ١ز‏ دءأمناى ملاع ممم 

عط آه أعقمصط :ونع تحوعء/1؟ 01 2متاأومعتاة عط1» .112226602 ,ستددوهمط 
01 5أ5ة12162 [قاء تع تتمرهن) 220 علاتمعكع1 عطا وعء شاعط أعتالصمن 
010 1701107711 :2710127 «.1750-1800 الإلمومططه0) 12لص1 أموظ عط 
.179 ,3 .20 ,16 .701 :سوعامع11 بر07)ئىة8 500101 

01 1115019 عتدهمضمع8 عطا ده كممتاعع11ع]1 عصره5» ,عماللا -نطن) ,نمآ 
:187510 عتاجمدمعط كزه أع صمل «.(1840-1949) مصتطت مرعل1340 
.3 .126 ,4 .20 ,23 .701 

01 52611162108 220 102أقصصدعهظ» .1 12002 ,تمسق تصدمة1107210-11 
امومع زه 70177224 «.قتطقط) [هتده1ه00) ص1[ لإاموووعءط عط 
.0 ,1 .20 ,8 .701 :دء41يااى 

» .81000101 8طامعع 80011 عوعصتطن) 1له152016058») .11-1 ,نط 
,1 .هط ,2 .701 :نرنماكطل] ددء اعلا عدعدط 0 

الال ع ناماه لإلنصصه 220 طاتبتاه01) تنو٠ط]»‏ .ضع011 عصوا»ط ,وعطع س1 
,66 .701 :ارعده87 تبه امهم «شومدعء© [وتتعنلع1/1 

1 «.6 11لا 0م00 عطا صز ومتأقصصحه1 لماتصد0» .الم ,عاتعاهمآ1 
.1969 ,1 .20 ,29 .701 :رمم اكقل] عتمبروعظ زه أهاامل 

/[0 1أ7712لا0ل «.5ءتتتااءععآ 220 10012 عتتلاععآ 5ع1[)مأوام4» .11 ,رومكعاعول 
.120 ,35 .701 :ترومام[زراممر 

6 «.لعتكة أوء7لآ 01 وعاعمء نان 00716 عغط1» .81122102 ,مممصطامل 
0 11 .701 :بزماعط اجدع ت ل “0 21 نامل 

«.كأفصصث 1542123 عطا صذ مط/لا و*مط/17ا» .عل .8 .28 رعصول عل ستاعدوه3 
:نزا501 عتاعأكلم أعونرم1 116 كزه أعده«8 «بمنرمله 84 17 زه أوتصنتمل 
1 ,2 3116م ,34 .701 

علتامععء5ك عطا 220 ,دددتلماتصة0) ,لاكتمماصواط» .5 .8 بلإعمروعيك1 
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4 ,25 .701 :11تعوء 27 0710 251 «.01 71 أمع18 
«.قلوقة2 عطا لصة عتطاظ أسماأوعامءط عط1» .(.2[) .8 امعط 10 ,لإالعصصعك1 
2 .1نال ,1 .0< ,68 .701 :تره1010ع50 كه [ه71تلامل «جمء 477161 1116 
6162 طقة اطقطء12221 مدل عتاوع186 ع[ل» .دملاع[ ,ممتعلتطع مك1 
,015 471776053 «.(1693 -1682) أع11' 11ج أء ع150 مه ,عورءط 

7 12255-31/1511 ,2 .20 ,22 .701 :1015لهع ةأأطاء ,دةاة50©1 

,23 .701 :هذاه 1نء 071 «» .000 277آ لاتتتطة2-11]» .11 أعناسدك ,تعسويي1 
4 ,1 .20 

إه [017:4ك 776 «.تتهاد1 714601271 صا تموتله 1زم ة0» .لا تطاطتك ,طأطمآ 

.1969 تاعقة]/8!آ ,1 .هط ,29 .701 :برمماكطظ ع1011دمء 2 
-1067/6102 عتتطمممع8 220 ,متطممتكا ,دعلصد8» .1 01م 8[2 تنادء20201همآ 
2001101711 زهت [011714ل 776 «ع5ةن) لتتقفاعمظ تعلخ عط1 تأمعصط 

.6 .ع5 ,3 .20 ,46 .701 :115107 

عطا صا وع تلطع 1ضزهل 3520 5متطوعع ماعةط لإلتسدط» .0) عتعلءمط رعممآ 
١01. 4‏ :81510 عتدمه77معط إه أمدعامل «عتاط دامع سمتاعممم؟ 
4 .و81 

:[ 115107 ع710711مع 0 [ه انتمل «. تو له تمه 01 دع متصدء18)» . 

701. 29, 69. 

«.ععتصء7 01 1115601 عاللامسصمع8 عط وه 51010165 أمعع 21 . 
3 ,3 .20 ,23 .701 :نررمأكقط ممع [0 أهلامل 

قل 0216 لعلاه؟ كقصه22016) اع ملمعاءغاء 11م » .وعناضوع3[ ,0011 عآ 
,501615 ,6607101165 ك471716/6 «.عطصع اع 201715غ6ط ومنأددتلاككه 12 
7 ,22 .701 :015 11هكناةطله 

ماة1 عععط1 12 عو للنطن) لأنتامععء10111» .8 لإعصوالط ,عسااعآ 
710 1101هأنامه20 «ععوععع]ء:8 مه5ك لاممنزع8 :11165 لامتصصم0 
٠701. 13, 20. 2, 7‏ :ماع ]ع1 تر بجتجرماءتاء12 

اهاع1لع714 20ة و5عملاء2:2 815152655 لاكعام182» .18 .ل رتعطء1آ 
805 تلظ ,2 .21,120 .701 :ماعاطاع غ1 نرر0 1س 111 11م تدمع «عع لطع تمده 
1968 

لصة لإأتامعءل10 عممعمتط» .عاعة8 .71717 .1 امه .117 .354 ,اطقلصاآ 
-ع1]8 لإلتمصهظ له 1150177 لإلنمصنة1 :7االاستخده0ن) ل[2هه0 1 2جعمء 0 
7 ,1 .701 :"لامآ طمطء8 أمءنع 070711010 04116 007717207) «. 5 1110نا 

عمتادعع110 01 5هناذو1عاء 2 تقطن) عتاممععمصطءط» .8 .1 رلاعتلطع انآ 
«.165 اصع طأامءءأعصالط 0غ طامععاءاك ,وعلاتسةط مماعلئغوط 
١701. 29, 1969‏ :بررماعقلط عتترمتتمعطظ زه أهاصلامل 

«.200ء2 هنلا عطا هذ عممعتط صا عللتك مسنط0» .5 أرعط1]0 ,دعمم.1آ1 
2 ,2 .120 ,701.72 :تراعلعء 50 لأمادع 01 تنمعة«عمنا عا زه [710لت0 ل 

عط :وعنله1 8401781 عط 12 5خسقطععء14 دعم معتاظ)» . 
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1070711 إن [01771كل «.قاأتعتطتداء800آ لداع تع ستصده0 1ه ععمعل1ا8 

.1943 عط ماء 1107 ,2 .20 ,3 .701 :815107 

70 :1771]ه 52760 «ع تامس عسمتامدجز8 عطا ص للأكتالم1] عالللك» . 
.5 .2ول ,1 .20 ,20 

01 لاتهطآ عوعقتلطن) 12010281 عطظ1» .تزع 11امء06 ,عاعش نمم اع1/13 
«.ع[متعصةط نتعصء) متعلدتزط عط لصه أحتتطنت 20 :عل نعنصره1]1 
4 ,3 .20 ,35 .01بنا :ع جنا 1أين) ودع تراط 

71 «.5315قلاظ ©1001265]1 وو5عصطلطن) عط1» طمعء3105 ,61م صمء7طلء34 
.1990 .181037 ,2 .20 ,(عناذوآ لهأععم5) دعء1لياك أم«لااالنه 

2 «.51118 لاتأعطاناه50 عط 01 كعصقاط لوتعصفستط جلنسةط» . 
1 ,2 غكهم ,4 .701 :مزه 4 

200 تعطتتاك ملمتك أامععسة معءساعط وعلصنآ ععطامياط» .اأمعصعظ ,لإوعاعدل3 
1 ,5 .701 :ضنر 111ل «.ع تع ط نوع 1815 

علقاءآ تلقتصتدأامممده854 تراموط مذي .وعاعناا عدع20 312:2 ,رصده8342110 
0 ,1 .هل :نزاءة7ع50 ع11ه1ك4 أمودرم1 ع[ زه امامل «.و1لس]آ طاا 

«.6111512 8121562162 تعلط 0غ 83111615 لدا50 عط'1» .ععاء ,1121115 
.6 معطماءع0© ل 011101101100 

ع1" :لإسامصمع8 لالتنصمدط 512121مله2200-1 عط1» .وصمط ,كاأعتلعكلة1 
عطا مكنال إلتصوط لقة كل[ه0طعئتس80 1ه ومتأعصسط 510121 
«.منوللمالمةن) اهتتاكدسلمآ مغ (زاعاء50 أصودوء2 12012 د10 أاقطة 1 
.6 ,701.3 :«10ثةظآ أماع0ى 

0 عنققطظ8 أوعاط عط 1 :82010-12051113112102)» .ط تلاعلسوءط روأاعلمعكل13 
:0 ةلط 7101711مع ك[ انتمل «.ووعع20 211220105 تتاكدلس1آ عطا 
2 ,1 .20 ,32 .آمب 

«.عتتاععمو2ء2 2818 2 - ومنأمستكلط» .متولإلزقط؟!1 :02231 ,3110616 
7 إتقناططع1 ,1 .هص« ,59 .701 :اأكقعماممم مالم تمع 12ل 

طأسععاع 1ل 01 105أهاع:2م7عاصاع 1 2 107205» .102710 ,814101115 
 201:7714[ 0 101101711‏ «./ق1115601 عتلتمصمع8 مدنلمس1 لتنامع 
.3 .ع106 ,4 .23,120 .701 :2815107 

50 غ12 0201315 عتطامصمع8 0 عاأعة)وط0 2ه 35 5عتلة1)» . 
:15101ط 077112 معط 0 /701177:6 «.لمع510157 18115021631 مخ :د[احم 
7 ,4 .20 ,27 .1منا 

«. 11501397 مقتلهط صا مسكتاملبةء1 عتعط1' 55لا .نصوطء د ,متطعلاتاة8 
,3 .20 ,8 .701 :دع ناي اتتوديوء 0 [12لا0ل 

-20هآ عوعصتط0) 6ه 5007 21219عتتتناء120 قل .أزيالا ,181173112510 
«.لقمضع32ت1 مدءتاطتاوع 1 تزآتد5 2200 وستطن) عاهآ ص سحتله1 
,701.29 :كع هيتال انمع 1 نرق ماه أماد 0:1 زه أومطءك5 176 زه نقلء آلا 
.6 006061 ,3 2116م 
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عط1ط: :1ننان]1 طونتمغط]1' عن [نان) ع لتمتدعطآ» .0ع ممع كا طعت ,عللاوعلم 
:01017 21101 علط 02:0 نرع010م4::170 «.لمتصدع] تلإلتصوط 
4 ,2 .120 ,15 .آه0؟ 
هه ذاء1100 عتسامهمء8» .عاعع81 78/01 0صة عستاكتمط ,قدممم0© 
«.قصقط0 لتطو كا دده ععمعل81 عدرهك :مععللنط0) عماتة1آ1 ش 
2 ,4 .20 ,52 .701 :مث رك 
12 12 011لأعطناط 01 011205 [صودظ» .كتصعاط ,متعاممعءع 0 
18 .701 :نزع7::11020/0ل إن [7712لامل راع 7] -1/1يت0ى «. لسدمحزه1 061 
1602 
العاعمكة 01 ععتعستطدمن) لصهة ع1520 مواعءعهط عط1» .3 .8 رورعععط 
أمء 815101 ا«مادرءن) «مهالرعن) أمعاعمطة ]ه 5ئ1رو2 عط :1 مماءت 
1 ,1 .701 :أمتصيمل 
:11 ممالزعءن) اأمعاعمط ]0 ععتعصستحدهن) لصة 1204 مواءده1 عط1» . 
أمء:10دةط ««مادرءن) «.12لص1ا طاته 1206 15 همه دسمانوءن) امعاعمم 
١‏ 1 1 .701 :011ل 
:111 دمانوعن) اأمعاعمم أه ععنء تصصدطهن) لصد ع120 مواععه8 فعط[1» . 
40 تتعأفوظ عط 1ه وععتمصط عط طغتس ع120 كنسمانوء0 امعاعمم 
1 .701 :[10تلامل أمءة«ماكقط برمادرعته «.1770:105آ ورعاوعء/17آ 
35 501166 220 [20102م0ع2 لزإعدهن1/1 01 3105)» .علصوعط ,متاعءط 
اوكوء 0 /011712ل «.12013 لقتده1[مع-ع22 غ16هآ صل مم لاتكقمة ع1" 01 
.184 ,3 .0ص ,11 .701 :عونليةى 
«.دأكة طاباه5 [أدتمه001)-عع2 220 دصم ناهج نهاك نلهآ-م1ام2ط)» . 
.3 بطع[ ,98 .200 :انرعوء27 1ه أكوط 
ع1ناة) 12 0225 1505/ا222 011 126106طزه00) ع[آ» .جمع1ظ1 ,عممععاط 
604011 | 0 3602125 065 كله761 07712165) «.ع ططعاع 12610115 
28 :دعم 1اء|-دوء|اء8 أء د:نمناحة :171 065 
5 «.386 220/61 311 12221521205 065 102 لاكاكمآ 1[ . 
.9 ,1 .701 :ءأهمقع50 اه علو أمدمءع ء اماعط ”4 
815107 ع11جروبرمعطظ 776 «.ع1520 [2ع01ع11 مذ انلع20)» .11 .1/1 سماومط 
.2 ,1 .701 :مرعتندع12 
رك .701 :ءادع «ماكةظ عدم تمع «ش مدو للها امه لأو7مع14601) . 
,1932 
«.ننله] لواعنلء854 مز ومععاه:8 01 16016 عط1» .مدق لل ,0215315 
.1974 عط تاعاوء5 ,2 .20 ,1 .701 :معاطعغ1 [ه 215101 
لةامعستعم:8 01 وونظ عطا 3220 للتكتممأمنظ» .1 1260001 رططق18 
2 ,701.7 :نرمماكطقط 1714 [ه أمتسعمل «.لمداعصظط مذ ععمعاعك 
05 2014 13150221 220 ؤزوعمء © ع15» .17112372 ,13122251220 
7017101 «. له أعسلوءط علتاء 1 مدنلم1 طاسام5 صا كع توع 11251625 
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.0ط ,28 .701 :ادع 01 ع1 “إن تراك ة11 [هأعه50 4تنه همعط 176 كه 

3,00 

طاته دنلم1 لدبعتلء14 صذ ووماأمصطءةء1 علتاعرء1 ده 1810165 . 
أه501 2714 ممع ججهذك :17 «طتتده5 عطا ما ععمعععقع]1 لواععمد5 
.0 ,2 .20 ,18 .701 تاءاطع 1 بر107كى1 18 

4 أموم «. لإلتصد1 طاوتأعوص8 2516 نتتصدم]آ عط أه طاواة عط1» .الات رأعمكآا 
.3 .عددك ,140 .20 :انزعدء2 

هذ نتتاصط عأطنده00آ1 صا اأسمرامععة *5تععلصد8» .[آ أمرء80 ,5ل1مموع]1 
واء ه3101 ها «عم مءفاكلاعوةطآ 0:ذااء!//80 «.1316 320 1313 ,هممء0 
1 ,2 .3,120 .701 :ءأه«دماوء 1 مايه 

مععلمصوءط عطا 320 ععسقساط عنهاك لمطعت4ة» .1 صطمل ,كلعمقطعن] 
0710 تراءاء 50 171 كء41لااى ©2117 0م007 «.لإتطمضمء8 1011لا 
8 ,2 .20 ,23 .701 :بررماكةل1 

-160120771 « 00107 عنلطهطمعظ 320 منامعء1207)» .مقمطنتداظ روععطجرعوه1]11 
4 ,84 .701 :[اتلامل ع1 

أ 1265ع011» .10225616 امعط مآ صوعل امه على .ل ,م1 
-1789) 11015ئا ستلوقةط دحل عاتاءرءا أمممع)2 ع.نآ .عزوامعع7نام6 عمتثل 
.8 ,701.37 :77074 يك منترعر «.(1914 

عستلصه8 0 عتذان0 عط 4سة أدنهص1 5:مععلصد8» .103010 ,رعملوسع 
«.13لسآ طابده5 [متئمه001) 01 5تهتاأعطن) 812016121 عغطا عممعة 
.9 ,3 .20 ,23 .701 :كءأهمناى تاكلم 14006 

ه طذ 100ص [تتسسععة لصة رؤععة7 ر,وعناعوط ع1زه'11» علطة81 ,انوك 
٠701. 10, 50. 1‏ تاكقع0/0«نطاظ تنمء :"2ل «.عع 171112 ع1ةغ16ه170 
,ل1نالوقطعآ1 

مومه :0206 عتسطمصمع8 مععلمممعوط» .عانز[يدن 25ضمط1 ,طاتصسد 
أؤتاكناظ ,60 .20 :11زعوء87 تنك )عور «رأوء 1817 عطا 0ه 

© 2015 «لطمآ 0 كتتتددن) و5ع[ل» .ع0ندد1ن) «متإعلتصيلظ ,9ل0مممدك 
,10 .1701 :دعلتؤله !]0< كاترع تين 040 

1 عهءطم1ء0 5 :أاكندممعظ 76 «.عاع 8412 مصتطن طتبامة عط1» 

عاتناوتاطة”! قصفل 1116 12 عل 2005كتسمتأكمطن) ع[آ» .381 .1 ,معواعمة 
عل أه مع0©76 هآ ع0 أوءث :)1 ع0 10115لهكقلاطقء :ه1101 «.ع للها 
.5 ,10 .701 :كع/ 27111 10116 

«.20ط2لعصسطمة 05 «طه نت ذ5ترءاأدعطعصة1» عط1» .802:0 ,عاعل00م5 
.5 لطاع 1/121 ,13 .20 ,17 .701 :مراعزعء !17 107107112 

م عتنأع نماك لداء50 لصه 9الامتوعص1 تعلمسء07» .مقتطضولك ,ممسصاءماد 
4 ,3 .20 ,28 .701 :ترع2:0/0ع50 «.قصنطن) صوطءن] 

صا مانب امتمه0010) طدتام8 01 /اللاأدعن) أوعاط عط 1» .عتلرظ روععا[ماك 
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:1 047110 2051 «.226102ه5128 50121 01 5م 1ات[ه16 [هأعه50 
.1973 /19ةناططع1 ,58 .120 

01 اتعصدمم1اء/ء10 عط1» .52611851 متقصعحآ1 220 ماع11 ,تعم اتاد 
غطا 01 عع5628 0ممءء5 عطا وماعدكق «ملغدءعنل8 لمعتصطءء1' 
:ز 16/171010 271 215107 «./52::01 1 اماع12 لامتسأكسلم1 

701. 2, 5. 

ألعطامه1ء108 220 متأق ده كتاممعع8200» .تجهع تكدلا ,قعلقدعع1ة 1" 
:نر111510 1071077211 كه [011714ك «.ظطهم2ل صذ مسمكتلم تمه 01 
.169 11325 ,1 .20 ,29 

١122061128 111663: )06262108(‏ عط 01202128تناك» .101 أرعط10 ,123102" 
07 [71:4ه0كل ‏ «./111560153 تمعتلوعسطة مز كممتميعع]1 لإاتنسوط لصة 
,2 .20 ,16 .701 :نر«مائةل8 أماعوى 

6 ع ] أه أأعلاء2 065 22203156ه10 ع[آ» .غعلصى بمتمتعطء 1" 
:11 .101112 ع4 عكتمعاتهثر عأمءة '[ 06 دمءوتبواة/7 «.لهأمعتده 
,192 ,104 .1م 

م لقره عطا 200 ععمقطعواظط ععصهاذ1ل-عممكة» .[عبامفقسصصسطظ ,لإمصع1؟ 
«.01/31031) 01 هلم متكا صمءوطة عطا 1ه ع035) عط1 :512166 عط 1ه 
4 ,3 .20 ,3 .701 :تراعلء 50 071 10071012 

0 عطا لطة ذأكة طاناه5 :0010 علعدا8» .للتسامظ ,تدمقط1” 
2 ,2 .20 ,15 .701 :ماعل تانمي «.ع120 عستأ د11 

-001332612) 2ل1عأوء771آ عطا 01 قطأع 02 عط غى» ..آ ستقطوءطة رطء1100<1 
162 ,2 .20 ,701.37 :71ما[اان 526 «.1207لالأطه2ز8 ,[15236 رندأة1 :012 

عنصة151 [14601672 صز اماعطتاوع 127 01 قصدء]8 2 25 أتلء:0» . 

.0 ,87 .701 :تراءاء50 أمنارءة 0 1تمء 471671 ع1 زه [ه نامل «.ع1120' 

3,7 

[0 أه1لامل «.ألاقآ عتدطهاة1] لإأمدظ صز ومتطةوتعماموط عمطمهكآ» . 
ال ,2 .20 ,10 .701 :1برء071) ع زا كزه م1510 أماء50 2710 ©7:0711م1200 
,12067 

علالأتسلوط عط1 :عسمتطلصد8 01 ومنع 02 عط1» .وموبرد2 أأمطط4 ,يعطول] 
01 :ماع11 815107 ع7:0711م0ع2 «.1200-1600 أأوممع12 01 وعلموط 
14 ,4 

«.1012212 ع11م2اء-111ه2 ع1 50115 122320111 أء عالتتصوط 2آ» .انحو رعصوء17 
١701. 33, 8‏ :2110115 ك]|ة 1 ,501615 ,6071071165 471716[25 

شت :نالع203 12ت شل» .10692 1115112 220 طومط© .ل ,.14 .8 .1 رمرعاععط11 
«.12013 01 00256) أففظ عغطا 02 521005 120188 مهمصده1200-1آ1 
.46 لإآناك ,2 .20 :لم1 اترعلء ار 

«.11206 15422111026 525213122>) .171111131205011 .ل 3501 .10 ,عوتامطءاتط17ا1 
701.11 :11417 
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1 أمعاعسم عطا سوعط :ممااتمممه 1 عط 0 عط1» .قطن سمطعلء ك8 
.4 8129 ,103 .مط تاسودءءط ونم أموط «.مكتلهلبءط م1 

اتنوعوء زه أ4اتجلامل «مأففظ غطا 01 ك55ع0مة01011لآ عط1» . 
.1984-5 ,12 .701 

ام ,16 .701 :7481ل «ندوه 01 5عأء لم 0غطن) عط 1» .0 .1 ,لمع كما 
.2,88 

.40 ,2 .ام ,18 .701 :227481435 «.وة111' 41502133 . 
0111150 05 م8156 عطا 0ق ع ستاستامععة)» .عتاعذ أ[أكد8 ,لإعممملا 
[0 أمدجاه7 «أنقطمصيدهك5 لاط عصطعط1 2 ده 165ه]78 عطاميط 

.1964 تتتتتاسطك ,2 .0ط ,2 .701 نع جمعدعغ1 عاتاسلامء 4 
عتتطممهمء8 لصة عمسامعءعاءاه800 ترتتاصظط-عاطتنه2آ ده و1016 . 
.20 بك .701 :نزرماعاط ع0111 تمع تتمعممضلاط [0 أه«تنتول «.ووععع0عط 

5 مسالا ,3 

«.تط2[15)زمة0) 0 عفدل عطا لصة ومامعع 8001 ماع50 . 
,2-3 .208 ,1 .701 روعقطء5ك بوع[1 :سمامءع18 ترمماكةظ1 1201:0711 1116 
,1249 


02022 


أهأءءم5 1اأطد ملءت«تمماءمء ع#««مبرمعظ .(.0ع) طأعصصع ا ,التترعظ 
نزط 8/4 ععمءمء/::00) ع إن كج 71قلءء200] نهأك4 اعمط 10 معترء من ج11 
غ5 :انه 7 بوجع1اآ1 .45500141101 7:07112م0ء 2‏ [11024ه 1:16 1176 
4 رووع؟2 112111115 

ع1 نمل كء[هانء071 10115ج18011 165 .1122 لاعلة7 ضوع ,أممسنت 
.6 07ا10عط .1 :كلكه18 .كع© 1ع 2011/67 7017161716 202471157116 
1ك عل عناوغطامناط81 .أعطتتنان عغؤلاجج ندل كع لأف مصة) 
(24 .1 

كناك عط ء 17 عرعاا دده أ روعدوع]1 ا1نعععغ1 .(.0ه) أع1اءع10 ,لإكلة ام ]امد >1 
صء[] وز 4اء8 ععنع«ع/«00) ه 10 11164 طلاى دورعجرهط :«كق ك1 0 
.6 ,12138 011122 1ااء177 :معطعصدالاآ .1984 .3.3-.1 ,1زاءع10 
(4 :80 بشتحزه كسمعتوة ذ5علهصطه 1 2 معع اص[ عطاء ممع تطع5) 

لك 07:16/16© ,كعع1م1ط6ل ,كع 77070 نترعممم«لاء ‏ لهذا تمعز ءإ740406 6[ 
25ج 16مء6 ”1 31م 65قتصطدع 01 .5ه07717:017ى دعل دعاءع4 :01طئامم 
عامع8 تعصمجه .(1984) هسمه تل لمائومءدتمن] أء عصرمع عل 
ع عتندجصة] علأمعع'1 عل ممتاءء0011)) .1986 ,عمده8 ع0 عدتدعصة؟1 
(90 بعدره خآ 

1 ©7176 .(.205) عدمططاه8 .1 الى .[ .1 له .2 .1 رووملةا 
001/67 © كز كهاللءءع1270 116 :كه ةلاد «بمء ةرم 71 1/6010 
160 176 [0 211071قع0ككلم كءتمناى تجمعة تلم 17:6 مرط أمء2 تمع 07 


536 


0 إأأو1ء الملا :20600مآ .1972 «عطتمعامءى ,تدمع كل 
وربووعء2 

1715101 ]تألم عدع 0171 071 تقلتو 201/0 [1:16710110714 1176 0 كع عع عمط 
لأهه1200! تتعصتهة1' .ترامهجعةاله0) نجه واطاسةه8 2١‏ اروم .1991 
2 واع212 1 لمتاعقدك8 عمعهلوط 

4 :عأاكل [ه 1700 176 2ه ««بهاى1 .(.0ه) تإعصلزك للهدهجآ ,ولعممطع5ة]1 
:لخ ,قتطماء20اتطط] :تعتزومدن) .8 :[.عمظا] 01010 .استبنيوم1!ام2) 
لمأو[ ده و5ععمهط) .[1970] رذوع:ظ فتمق؟ 7 الإكمدء5 01 لإاأورع الملا 
(2 :11156013 

15107 ممع عد6 07 ««رع7400 071 ععدرءء/ )207‏ 5260114 1716 
01 عالتأتاقه1 :نقصتطن) 1ه عتاطتاوعآ ,مدطلة 1 راعمتهة1' .35-7 ترجم لهل 
.[1989] ,معتضتك وتسسعلوعق ر,ذعتددمومعط 


1211016061605 


لت أملزع8 سقصصمظا مععساع صم1وز 1 طتومة1 [2عنانت» .1 ,دعص1 
.(1991 ,0:10 ,2121102ه0155آ أتطط10) «.13له1 مرعاوء117 

6ع 220 2105 ظعو 1مع1 01 10605آه20 عط 1 » .تستلقط5 ,رمتضرعلمة]1 
«.(0(2186ا0)) 12012 مععاوء11 صز 65و03 عأطفاعن0غمتن1آ عقدمطهة 
-5021211/15 020 عتطمهده1تط2 طعاءنءططعة1 ,مم ل1نهواءء0155آ) 
.(1992 مسمتافعظ اأقأزوقء اتدانا عزعء ,11 معأ لمطعدمءة 


57 


الفهرس 


وات 

أدمزء روبرت: 451 

إبشتاين: 287 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن 
أحمد: 5د 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن 
عبد الله: 55 ْ 

ابن ميمون.» موسى: 55 

الأدب الصيني: 153 

أراغون» كاترين: 326 


أرسطو: 3 2.30 236 38 


9 42 43 45 248 
4 55) 259 66 - 667 
77 286 96., 456. 2478 
0 492 
أرييس» فيليب: 341. 2348 
3 365 


59 


الإسكندر المقدوني: 496 

الإسماعيلية: 301 

أسوكا (الإمبراطور الهندي): 
0 499. 503 

الاشتراكية: 14.» 202 

أغسطس (الإمبراطور الروماني): 
0 414. 505. 509 

أغنيل» جياني: 401 

أفلاطون: 47 48. 67 
0 501. 503 

الاقتصاد الريفي: 195 203 

الاقتصاد السياسى: 20. 2240 
3 4330 418 

الاقتصاد الصناعي: 247 

الاقتصاد الصيني: 156؛ 306 

الاقتصاد النقدي: 190 191. 
0م 275 


الاقتصاد الهندي: 201. 212. 


275 .226 .222 6 

إقليدس: 45 96. 461 478 

ألتوسيرء لويس: 419 

إلفن. مارك: 9., 69. 84 
7م 116 148. 183 
0م 238. 2.270 388 
4 443 451 452 
5 2461 467 - 2468 
0 473. 2491 493 
5. 501 503 

ألفنستون: 210 


ألكسندر (البابا ): 143 
إليزابيث (ملكة بريطانيا): 412 
إليوت» توماس ستيرنس: 361 
ألييف» ليونيد بوريسوفيتش: 
215 
الإمبراطورية الأثينية: 496 
إمبراطورية الأسوكو: 510 
الإمبراطورية البيزنطية: 109 
الإمبراطورية الرومانية: 2107 
2 2.146 414. 422 
0 459. 510 
الإمبراطورية الصينية: 451 
الإمبراطورية العثمانية: 230 


53630 


الإمبراطورية الفارسية: 231» 
4 496 

أميس» روجير: 259 71 

أمين» شاهد: 8 

أناكساغوراس: 494 


أناكسيمندر : 493 

الإنتاج الصناعي: 21. 85. 
077 2243 2272 2293 
0 344 358. 2380 
3 415 416. 423 
4 - 2435 442. 450 
5 486 

أنتونوفاء كوكا ألكسندروفقنا: 
4 217 

الأنثرويولوجيا: 17. 2.26 32. 
6 4.50 277 2199 325 - 


6 333. 342. 4352 473 
إنجلزء فردريك: 372 
أندرسون: 2.421 423 

إنرياكو: 72 

أنانديلال: 291 

أوبنهايم: 85. 413 

أودوفيتشء أبراهام ل.: 136 

أورانغزيب (الإمبراطور 
الهندي): 239 


أورنشتاين: هنري: 201 

أوريليوس» ماركوس: 510 

أوشرء أبوت بايسون: 459 

أياكوكاء لي : 400 

إيتوء شوجي: 302 

إيدوكسوس : 505 

أيديولوجية البراهما: 195 

إيزنشتاين» إليزابيث ل.: 441 

إيفائز بريتشارد. إدوارد إيفن : 
2 34. 37 38: 250 293 
3252 


اناد 

باربوساء دوارتي: 170 247 

بارسونزء تالكوت: 19 220 
4 2.318 483 

بارئزء جوتثان: 48 

باسوء ريتشارد: 430. 478 

بافلوف. إيفان: 214 217» 
226 

بانيني : 597 

بدهيشي: 511 


سرغر» بيتر: 
355 


225 24 21 


551 


برلين» فرانك: 7غ 205غ 
4 - 276 

برنتانو: 427 

برنفمانء إدغار: 400 

برنيه: 210 

البرهان الهندسي: 477 

465 ٠81 البروتستانتية:‎ 

بروديل» فرنان: 159. 305 
2 437 

بريس» تومي: 186 

برين» هنري: 449 

هوه زومرك :وله اده 
436 


بطليموس (ملك مصر): 505 

بكيوليء لوقا: 156 

بلوتارك : 497 

بلوتز: 462 463 

بلوندنء كارولين: 461 

بندكس» ريتشارد: 80 

بوبارء جان أبراهام: 387 

بوتيروء جون: 52-51» 
65 

بوثيوس: 55 

البوذية: 225 56» 60. 669 
3 81, 240 241. 2308 


511-510 »508 »503 - 0 

البوذية الماهايانية: 25 

بورفيري: 503 

بوشوني: 80 - 81 

بوشينسكي» إنوسنت م.: 58 - 
59 

بوكاسيو: 351 

بوكر: 427 


بول. جريجور: 59 60. 66, 
77 334 


بولانيى» كارل: 198 200. 
8 - 9 2222 417 

بولوء ماركو: 117. 451 

بوليكراتوس : 492 

بويئيوس» أنيسياس مانلياس 
سيفريناس: 154 

بياجيهء» جون: 41 

فرسون» تميشال نالور 0195 
217 

بيرش: 391 

بيرل؛ أدولف أوغسطس: 
0 391 

بيروسوس: 495 

البيروقراطية: 68» 102. 2139 
319 


562 


بيريس2. تومى: 57. 2.194 
5 217.» 247 


يزيل" كنيت 4241 

بيرين» هنري: 110.» 167 

مكوة فولشسسن 7 25 

بيلاه» روبرت نيل: 14» 20. 
4 2267 418 400 


ناد 
التاريخ الثقافي: 9 329 
2 479 
تامبياء» ستانلٍ جياراجا: 37 
تاوني» ريتشارد هنري: 141.» 
9 460 
تايلور» إدوارد بورنت: 78 
التجارة الكولونيالية: 384 
التجارة الهندية: 199» 232 
تريدنيك» هيوغ : 9 47 


تزوين: 69 

تشوسر» جيوفري: 351 

تشومسكي» نعوم: 41 

تشيلدء» جوردون: 2347 2383 
014 

التفوق البيولوجي: 12 

التفوّق العرقي: 10 


بل » وليام : 144 

تنبرغء توماس أ.: 364. 475 

تنبروك» فردريك ه.: 244 

تيبريوس (الإمبراطور الروماني): 
179 

تيمورلنك (القائد المغولي): 118 


ع اله أبن 


ثابارء روميلا: 241 

الثقافة الإكليريكية: 111 

الثقافة الأوروبية: 234 

الثقافة الشفهية: 30)» 233 41 
2 49 50 272 276 
245 

الثقافة المادية: 169» 171 

الثقافة المكتوبة: 41 42. 251 
61 44 297 228غ 245 

الثقافة الهرابانية: 181 

الثقافة الهندو . اليونانية: 239» 
510 

الثقافة الهندوسية: 239 

الثقافة اليابانية: 21 

الثقافة اليونانية: 477 

ثورة التمرد الهندية (1857- 
 ))9‏ 271 


5353 


الثورة الصناعية: 2.11 14». 


22 171 222 2227 
4 265. 333 - 334غ» 
2 2 353 62371 374» 
7 2435 *دكجك. 448 

485 4 


الثورة الصينية (1911): 61 

الثورة العلمية: ١12‏ 17. 2441 
459 

الثورة الفرنسية: 125 


ثيوفراستوس : 456 


هم - 

جانس: 66)» 74., 202, 2487 
450 

جلال الدين أكبر (السلطان 
الهندي): 193. 0196 
7 296 

جوستنيان: 139 

جونزء إريك ليونيل: 7- 28 
237 

جونسون؛ صامويل: 29 13 

جونسون ليرد» فيليب نيكولا: 
9 11. 13. 41. 48 


جيولن: 69 


دن 0-7 

حبيب» عرفان: 206. 211. 
8 221 

الحرب الأهلية الأمريكية 
(1861 - 1865): 259 

الحرب العالمية الأولى: 272 

الحرب العالمية الثانية: 2320 
416 

حركة سواديشى: 266. 271 

حركة اللنغايا: 225 

الحروب الصليبية: 115» 2120 
132 

حزب العمال البريظاني: 203 

حزب المؤتمر الوطني الهندي: 
271 

حساب العذك: 96. 152 
6 458 

الحضارة الإسلامية: 168 

الحضارة البابلية : 499 

الحضارة الغربية: 469 

حضارة هارابان: 433 


د خ- 


الخصوبة الزواجية: 378 
الخلافة الإسلامية: 239 


264 


7 155 
الخوارزميات: 2155 457 458 


ذه 
دارا الثالث (الملك الفارسى): 
017 / 
داسوء سيزجي: 394 395 
ذاسوء. مارسيل - 394 


دافار: 267 268 

دانتي» ألجييري: 351 

دانيال» روث: 8 

الداوية: 67 - 68 

دابي : 585 

دو روفرء رايموند: 120 
4 125 2.128 132. 
13م 139 141. 167. 


1 2.459 460 
دو ستي كرواء جيوفري 
إرنست موريس ٠‏ 237 
دوب.» موريس: 2.210 2400 
5 430 431. 434 
ذوبواء ميقال* 210 
دوركايم» إميل: 65. 351 
دوشو: 69 


دوغان» تشارلز: 368 
دومونت». لويس: 200 2203 
8 2.212 2242 2274 

324 
ديكارت» رينيه: 86 87 

ديكنزء تشارلز: 388 

ديليللٍ» جيرارد: 341 

ديمبو» فاسانترو: 297 


دينغ هساوبينغ : 307 


و 

راجادرما: 90 

رازيء زفلى: 2249 335 
6 436 - 

راسل» برتراند: 59. 664 
0 112. 120. 123. 
142 

الرأسمالية: 2.14 16 19» 
21 23. 236 2.56 68 
5 278 282 84 87. 
2 2.125 2127 2.139 
6 165. 167 7 2168 
4 2239 2243 317 - 
8 3233 - 4324 332. 
7 348) 2352 374 - 


6 389 2390 2393 
6 2 2397 417. 419 
3 - 427. 2.429 2431 
3 435 - 2438 443 
6ه 2449 473 -_ 475. 
486 

الرأسمالية الإنجليزية: 354 

الرأسمالية التجارية : 86, 2144 
11 227. 2.300 317. 
7 402. 2.426 430. 
433 438. 440 441 486 

الرأسمالية الزراعية: 435 436 

الرأسمالية السياسية: 317 

الرأسمالية الصناعية الحديثة: 
8 317 

الرأسمالية العائلية: 399 

الرأسمالية الغربية: 82. 298 
205 

راشكي » مانفريد ج.: 179 

راوء وليام: 116» 193 2194 
0 2230 2271 2273 
8 2 289. 299. 301 
8 2323 2355 2367 
7 2450 455 2456 
7 511 


رايت» آرثر: 74 
رمسوامى» فيجايا: 


223 

روبرتسونء هيليناس 
ماكيولاري: 103 

رودئرهء دايفد: 21. 149» 
2 482 

روسوء جان جاك : 2.364 
3 495 


رولفيزء ميلينك: 189 
الرياضيات: 247 49. 254 
4 2.158 2.443 457 
8 460 2461 2464 

512 511 .480 6 

الرياضيات البابلية: 96 

الرياضيات الصينية : 296 462 

الرياضيات اليونانية: 96 

ريدنغء س. جوردون: 21» 
95 

ريزنئرء إيغور ميخائيلوفيتش: 
3 215 

ريزيء» فرانكو: 7» 341 


٠ 


عار .ه 


س - 
سارابهاي» آشا: 8 
سارجنت: 189 

ستسياس : 495 

ستوكمان». نورمان: 8 
ستون». لورنس: 341 
ستينزغارد»ء نيلز: 192. 199 
سلبدكي» جوزيف: 221 
الببلفة البراهماتية : 242 


14 : سميث » آدم‎ ١ 


سوفوكليس: 497 

سولء. ماهير: 47. 397. 
407 

سولت» تيتوس: 397 

سومبارت» ورنر: 103» 131» 
5 - 428. 430 

السيخية : 25» 240 

سيروس (الإمبراطور الفارسي): 
2 493. 496 

سيلفستر الثاني (البابا ): 154 


ش - 
شارماء جوبال دات: 268 
شاندلرء ألفرد د.: 321 
شانغ كيين: 508 510 


شراكة الكومندا: 279». 2290 
5 304 

الشرع الإسلامي: 124. 140 

شركات هاي ستريت: 398 

شركة الإخوة: 134 135» 
141 

شركة بوتس : 398 

شركة تسكو: 398 

شركة ج. سنسبوري: 398 

شركة جنرال موتورز: 400 

شركة الحواسيب (آي. ب. م.): 
33 

شركة دوبونت: 400 

شركة سالتير: 397 

شركة شل للبترول: 297 

الشركة العائلية: 133» 381 

شركة فورت: 398 

شركة فيات: 400 

شركة كامبل سوبس: 400 

شركة كريزلر: 400 

شركة ماركس أند سبنسر: 398 

الشركة المساهمة: 135. 146., 
9 313.؛ 4317 319 

شركة الهند الشرقية: 171» 
6 220 225. 233غ: 


5337 


2258 2 7 
389 5 


2273 4 

شركة وول ورت 398 

الشريعة الإسلامية: 140 

شكسبير» وليام: 11» 351 

شلومبرغرء جان: 385 

شندراغوبتا: 499 

شهاب الدين محمد شاه جيهان 
(الإمبراطور المغولي) : 293 

شوتالال» رانشودلال: 267 

شودوري» كيرتي نارايان: 


2263 .248 245 5 
463 - 2 

شورترء إدوارد: 348 349, 
3269 

شوفيلد» مالكولم: 8 

شومبيتر»ء جوزيف ألوا: 298 
103 


شيشيروفه. ألكسندر 
إيفانوفيتش: 217» 221 
222 

شيميلفسكي2. جانوسز: 63 

شينغ هوو: 187. 189 
261 

الشيوعية: 307 329 


- ص - 
صكوك الهوندي: 192 
الصناعة الرأسمالية: 226 
حاظات 
طاليس: 493 
8غ 
العصر البرونزي: 55» 83» 
55 98 277 281. 
4 443. 445 48 
[ك4 2455 469 2470 
73 2.481 489 2490 
2 503 
عصر التروبادور: 367 
العصر الفيكتوري: 372 
عصر النهضة: 12. 16» 21 
2 29. 4.56 271 86 
7 167 313 0381 
8 445 2463 467 
4588 
' العصر الوسيط: 140 
عفن ايلم الإشلامي +37 
2 209 


العقلانية: 16 17» 26» 29 


568 


ذه قلي 7ه 273 لاو 
6 079 81 84: 86 
8 96 98 2.101 129 
4 - 2166 2168 244 _ 
45 0311 2390 425 - 
6 7ه4. 449 

العقلانية الاقتصادية: 84. 
311 426 

العقلاللة السوزية؟ 82-39 

العقيدة البراهمية: 240 

غفيذة الفيذا + 2411 

علم الاجتماع: 22. 316, 
5 - 0326 332 - 2333 
3 483 

علم الفلك: 52, 495 

علم اللغويات الأنثروبولوجية: 
419 

علج للق :10 1702 
ول 29 030 234 236 
8 ك4 47 50 52 
4ق 57 وك 1ف 5ع 
8 79 80 82. 4ق 
8 89. 92 6ف 2104 
الل 155 - 2156 161 - 
63 20165 213. 2216 


2326 2288 .226 2 
441 2390 2363 5 
459 2457 2452 49 
2468 2464 462 0 
- 480 2478 2476 - 5 
,496 2494 493 481 
510 2 

علم النبات: 443, 456 457 

علم النحو: 41» 60 

علم النحو البنائي: 41 


عملية الإنتاج: 2 214» 
3 2.224 431 


لي 
غايوس بلينيوس سيكوندس 
(بليني الكبير) : 179. 258 
غراهام» أنجاس تشارلز: 259 
2 65 - 66 
غلنر» إرنست: 486 
غلوكنان» ماكس 4 37 
غواندونغ : 336» 454. 508 
غوبال» سورندرا: 217 
غوتشاين» شلومو دوف: 142» 
168 


غوته» يوهان فولفغانغ: 163 


569 


غودي» إيثر: 8؛ 76 
غوفء كاثلين: 110» 262 
غونت» جون أوف: 11 
غيربرت الأوريلي: 154 


غيلئر» إرنست : 21 
غينشين: 70 


غيوء سانجيو زهانغ: 64 
73 161. 165 
حافت 2ت 
فاريل» بيتي ج.: 396 
فاسكو دي جاما: 261 
فافر» لوسيان: 245 
فالرشناين + [سناتويل 20-2 
فالنشتاين: 431 439 
لابرغ جاكوت كزمليسي :196 
فاهيين: 175 
فرانك : 409 2.431 439 
الفردانية : 16» 328 
قرعا عترجلوي 5 59م 187 


فكرة الين: 65 
فكرة العقل: 2.55 2101 475 
فكرة العقلية المتميزة: 475 


فكزة الشكر الشوخشضش” :016 


8 55» 65 266 285 
7 89. 2.99 101. 127» 
0 144. 167. 173» 
7» 209 211. 2214 
8 2223 2226 244 
2 2282 299 316 
9 2329 348 349 
9 361غ». 6.363 365 
7 6369 6371 374 
3 401 - 2402 429 7 
2 2437 470. 45 
8 2.483 2485 489 

فكرة مجتمع القرية: 218 

فكرة اليانغ: 65 

الفلسفة الصينية: 66 

الفلسفة الطبيعية: 45. 480 

الفلسفة المدرسية: 54 

الفلسفة اليابانية: 74 

الفلسفة اليونانية: 75. 2476 
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فلندرن.ء جون لوي: 365 

فنل» موسيس: 209 

فوانغ (الإمبراطور الضيني): 90 

فورء دايفد: 7. 20. 31. 
7 92 122. 149 


2350 


2188 .181 .159 0 
.2248 .202 .198 2 
.380 379 2262 9 
2400 2.398 397 1 
438 4 

فوراء فرجي: 198 

فورتشن» روبرت: 379 

فورتيزء ماير: 37 


فوردء هنري: 400 
فوستر» نورمان: 02 
فيبرهء ماكس: 15 16» 


9 220 229 236 68, 
9 285 93 2.94 98 
12 103 126 2.129 
2 133» 2141 144غ, 
2 159. 168 2202 
1 212.» 231)» 2239 
4 2274 279. 305 
7 316غ. 318 319» 
0 373 - 2374 389» 
2.06 417 2425 429 
431 2.439 449 45 

0403 


فيتغنشتاين » لودفيك : 6 ٠:‏ 
فيثاغورس: 154 


فينيامينوفيتش: 48 
فيرئر: 163 
فينغ شوي: 92 
فينغان» راث : 37 


د ق- 

القانون البريطاني: 283 

قانون عدم التناقض: 60 

قانون الكل أو اللاشيء: 58» 
0 268 80 281 83 - 
4 90. 93. 109. 112» 
6 123 125. 130» 
4 136» 138. 140 
141 2.143 2.167 211. 
81 2283 2287 296. 
3 3216 - 2328 396. 
2 2.416 2422 و44 
6 - 2477 2481 2488 
8 502 

قانون منافع التعليم الهندوسي 
(1930): 283 

القانون الهندوسي: 282 283 

قسطنطين الأفريقي: 113 

القياس: 30 -31. 36» 38 


3 45 246 48 2,49 
51 53 57» 59 - 62» 
0 - 272 76 678 332» 
4530 
القياس الاستنباطي: 57 
القياس الصوري: 42: 48 
9 2.61 76 78 
القيم الإسلامية: 25 
كك 
كابيزي: 421 
الكاثوليكية: 82.» 317» 466 
كاردونوء جيرولانو: 476 
كارولء لويس: 27 45 246 
0 112 
كالدويل» جون: 358 
كانتوفيسكي » ديتلف: 244 
كراناش» لوكاس: 364 
كروسوس: 493 
كليف» روبرت: 229 
الكنيسة الكائوليكية: 343.. 
351 465 
كو باوكو: 61 
كوتوكو (الإمبراطور الياباني): 
69 


كورسون» ج. هنري: 286 

كون. توماس: 78 

كونفوشيوس: 225 261 64 - 
5 267 81 83. 158» 
7 - 308 2323 2482 
4536 

الكونفوشيوسية: 225 65» 
7 81 83». 307 


كيبولل كارلو ماريا: 11 
كين» فيلارد فان أورمن: 45 


تلات 
لاسليت» بيتر: 2.334 2337 
8 355 
لافيتاوء جوزيف فرانسوا: 328 
لاندون: 2.184 ٠233‏ 267 
لاين» فريدريك: 115 
للبهايء كستربباي: 293 
لنشوتين» جان هيوجن فان: 
27 
لوبيز»ء روبرت ساباتينو: 220 
لوثرء مارتن: 364 
لوثى» هربرت: 116» 2344 
0 2383 2385 493 
لورياء ألكستندر ر.: 42» 4 


لوغوف. جاك: 110 

لويدء» جيوفري: 8 

ليفى برول» لوسيان: 32» 36 
237 459 


ليلويد.ء جيوفري إرنست 
ريتشارد: 50 


- م - 
ماركسء. كارل: 14. 19. 
8 199 200. 202. 
5 213 - 2214 216» 
32 264 - 2265 274. 
9 7 2330 373 - 2374 
0 2398 2417 425 

433 6 

ماركوسء جورج إ.: 2399 
50 

ماغنوس» ألبرتوس: 55 

ماكديرموت» جو: 8 

ماكفي» ريتشارد: 125 

مالثوسء» توماس روبرت: 
77 379 

مالينوفسكى» برونيسللاف: 234 
0 333 

الملأمون (الخليفة العباسي): 54 


مانانديانء» هاكوب: 231 

مايرء فيكتور: 8 

المجتمعات الشفاهية: 77. 481 

المحاسبة التجارية: 119 2120 
0 144 

المحاسبة الصينية: 462 

المحاسبة القروسطية: 131 

مدهيفان: 302 

مذهب الامتناع: 503 

مذهب الإنسانيات الغرربي: 469 

مذهب الأنواع الأربعة: 70 

مذهب البيوريتان: 464 

مذهب التطهريين: 94 

المذهب الحنفى: 125. 140 

المذهب المالكي : 141 405 

مذهب الثالية : 69 

المذهب المدرسي: 125 

مذهب المهانوهافا: 242 

المعتزلة : 54 

المعرفة الإمبيريقية: 33 

مفهوم الإثيات: 96 

مفهوم أساليب الإنتاج ‏ . 

مفهوم الاستغلال: 201 

مفهوم أسلوب الإنتاج : 421 

مفهوم الاقتصاد:. 209 


203 


مفهوم التطور: 74 

مفهوم الرابطات التجارية: 252 

مفهوم الربا: 124 

مفهوم الشركة الأمريكية العامة: 
391 

مفهوم الفئات: 43 

مفهوم نمو الاقتصاد: 191 

مكفرلينء ألان: 348, 355 
369 

مكليلاند: 475 

منروء دونالد جايمس: 59 

منشيوس : 65 

المنطق الاستقرائي: 45 

المنطق الاستنتاجى: 45 

المنطق البوذي: 56 257 3 
9 - 70 

المنطق الصوري: 45. 256 
059 271 275 277 88. 
4820 

مهتاء ماكراند: 269 

موت. يوجين: 386 

موخيا: 422 

موراي» ألكسندر: 154» 2312 
7 459 


مورغان. لويس هنري: 237 


430 2.329 - 327 8 


موريس » موريسس دايفك: 
237 


موريشيما» ميشيو : 21 


موزي: 460 

مولدرء. فرانسيز فالئنتين: 19 - 
20 

موتسكيو): كتارل :14-13 

ميتشيل» جولييت: 8 


ميلزء ج. ف. ج.: 189 

مين» هنري سومنر: .331 

ميناندر (الملك الإغريقي): 57» 
503 1 

مينتزء سيدني و.: 416 2417 
0436 

مينزء جارديئر: 390 391 

مينيل »ء ستيفن: 353 


5-0-8 

ناجاسينا: 57 58» 77 

ناكامورا: 273 75 

نبوخذنصر (الملك الأشوري): 
492 

نزعة الحمائية: 257 

نظام الاستثمار: 224. 254 


504 


نظام الأعمدة الأربعة: 
160 

نظام الإقراض بفائده: 223 

النظام الإقطاعي: 120» 227» 
9 422 2.423 431 
455 

نظام الاثتمان الهندي: 221 


نظام التجميع: 9 12. 14» 


66 19 20.» 30 -31» 
53 234 38 243 49 
9 2.64 67 72.: 80 
2 2.85 96 97. 117» 
0 - 121» 125 127غ» 
0 - 131» 137.» 2,140 
3 145. 147. 2,149 
11 154)» 2156 159 
61 163 2165 2.169 
6 2.1584 189 2192 
6 199 209) 211 
7 220 2228 2237 
9 2240 2254 2256 
2» 273 - 274. 2.280 
9 293 295 2298 
3 304)» 307» 310 


»329 325 320 1 


3 - 6354 6.356 2358 
61 2376 2382 2.387 
5 - 2396 405 2406 
6 419. 421 2423 
6 - 2428 431 432., 
4 2437 439 [ج4 
8ه 452 2453 2462 
5 2472 2474 476 
77 480 2481 485 
86 489 

نظام الجاجماني: 199 2203 
6 208 

النظام الرأسمالي: 202» 213 - 
4 222. 329 2417 
9 427 

نظام الطبقات: 16. 202. 
211 225. 227 2274 
250 

النظام العالمي: 325. 418. 
432 

نظام العرافة: 64 


نظام القيد المزدوج: 127» 
131 .» 151». 165 

نظام الوكالة: 273 

نظرية الإعالة: 374 
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النظرية الاقتصادية الكلاسيكية: 
19 

نظرية تاريخ الأسرة: 374 

النظرية التجارية المادية: 250 

نظرية التعظيم: 425 

نظرية التعلم: 41 . 

النظرية السوسيولوجية الغربية: 
445 

نظرية العناصر الخمسة: 65 

نظرية الفردية الاقتصادية: 355 

نظرية المعرفة: 45 

نظرية النظم العالمية: 20 

نُظم المعرفة: 442. 465: 

نمط الزواج الأوروبي: 2374 
36 

نوبوروء نيدا: 158 

نور الدين سليم جهانتجير 
(الإمبراطور المغولي): 293 

نيدام.ء جوزيف: 18. 50». 
2 268 96. 2451 2456 
4 489 

نينا شاتو: 150 


هد ب 


هابرماس » يورغن: 84 


ع باكنتنال) حسؤن :1335 
3215 

هارت» كيث: 8 

هانسن» تشاد: 58 2.60 66» 
77 

هانسون: 57 

هناف ف سنيارز اك مني 376 
376 

هاوكس: 468 

هر ليهي » دايفد: 359 

هسوان تسانغ : 69 

الهندوسية: 225 181» 239 
0 242. 502 

هنديسء» باري: 423 

هنري الثامن (ملك إنجلترا): 
326 

هنري الرابع (ملك فرنسا): 
2060 

هويكنز.ء كايث: 367 

هوثورن: 465 

هودغسون. جيوفري: 168 

هورتون. روبن: 37 

هورف. بنجامين لي: 95 

هوسو تزوفن: 161 

هوشي : 61 
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هولء دايفد: 259 431 
هيردرء جوهان جوتفريد: 15 
هيرس» بول: 423 
هيرشماير» جوهانس: 163 
هيرودوت: 2106 494 _ 495 


هيغل» جيورج فيلهلم فردريخ: 


15 
هيلتون» رودني: 419 


دود 
والي: 2,25 65 73. 240 
41 367 
وانغ شيلغ : 64 
وايرء هلين راث: 358 
وايزرء وليام هنريكس: 2200 
5 207 


وثيقة بيريبلوس: 204 
وولفه. إيرك ر.: 375 


2 420 2418 2378 6 
431 2.425 423 1 
439 2437 2435 3 

440 


ويكامء كريس ج.: 2 423 
ويلرء روبرت إيرك مورتيمر: 
18 


50-8 4 18 19. 2.106 2120 
4 20163 167 - 168 
ياميء باسل سيليج: 126» ١‏ 1 1 
2 4 2.189 2210 2222 
231 248 - 2249 260 - 


المانسة: 25» 56» 2147 2193 
ا 2 286 294 - 2295 


اه 38 2352 2367 2369 
يوريبيديز: 497 8 2417 422 - 2425 
يوليوس قيصر (الإمبراطور 3 452 - 2453 2462 

الروماني): 509 5 2487 2491 2493 
0 ا 47 
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1-1 المنظمة العربية للترجمة 


11خ ها 018 #قفانه 02010517104 


آخر ما صدر عن 
المنظمة العربية للترجمة 


بيروت - لبنان 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربيّة 


بّنيّة الثورات العلمية 


مدخل لفهم اللسانيات 


الممكن والتكنولوجيات 
الحيوية 


الترجمة التقنية 


الدين فى الديمقراطية 


وق شلنغ في الفلسفة 

إعادة الإنتاج 

في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم 
الماع والأحلام: 

دراسة عن الخيال والمادة 


: توماس س. كون 
: حيدر حاج اسماعيل 


: روبير مارتان 

: عبد القادر المهيري 

: كلود دوبرو 

: ميشال يوسف 

: كريستين دوريو 

: هدى مَقَنَص 

:. مارسيل غوشيه 

شيو سس * 

: غِيوْرغ فلهلم فرذريش هيغِل 


جرة : ناجي العونلٍ 


: بيار بورديو وجان ‏ كلود باسرون 


ة : ماهر تريمش 


: غاستون باشلار 


ة : عل نجيب إبراهيم 


© أصول المحرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 
6 كالسقة 


© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


7-1 
ا 
احصك] سارها 


المنظمة العربية للترجمة 


على مدى فترات من التاريخ الأوروبي: كان 
يُتظر إلى الشرق على أنه كيان «ساكن» أو 
«متخلف». بمعنى أن مؤسساته تتسم يخصائص 
تحول دون التحديث. كانت هذه هي الاقتراضات 
التي انطلق منها ماركس وفيير 4# ذروة أيام 
الرأسمالية. واتّبعهما كثير من الذين أدهشتهم 
«المعجزة الأوروبية» و«الطايع الفريد للغرب». 

عد الك جاك غودي يقتد هذه الاقتراضات: 
ابتداءًَ من المفهوم الذي يقضي بأن عقلانية 
القرب الخاصة هي التي اتاحت «لنا» وليس «لهم» 
أن تأخدن يأسياب التحديث. أما العوامل التي يقال 
إنها تَحّدّ من تطوّر الشرق: ومن ذلك مثلاً دور 


الأسرة وأشكال العمالة. فقد لقيت ميالغة واسعة 


النطاق. وهذه المركزية الأوروبية فشلت 24 تفسير 
المنجزات الحالية التي أحرزها الشرى. كما دما 
تسيء تفسير تاريخ الغقرب. من هنا يبدأ كتاب 
الشرق في الغرب 2 تحقيق التوازن؛ ومن ثم فهو 
يشكل تحول أساسا 4 مظرتنا إلى التاريخ 
والمجتمع 2 الغرف والشرى: على الصواء. 
© حاك غودى: أحد أشهر أسامكذة 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية 2 جامعة 
كامبريدج. نال جوائز وتقديرات عالمية 
كشرة. ونتشكر محشكرات الدلمات, متها 
بأامء 12 :(1993) وتعصمده لاط كرت ع« ]2 - ©1717 
7 :(1962) ؟اتمادعء رام 1/12 014 نراسء م2 
:(1977) 174170 عومنته5 1116  0[/‏ 120711651766110 
امن /0 تزارن انظ أم ةلت 4 :عوط 9710 ممم 
.(1998) )ده ”11 تدده 


» محمد الخولي: كاتب وباحث وخبير فز 
الإعلام والترجمة الدوليةء أصدر 15 كتاباً 
بين تأليف وترجمة. أحدث مؤلقاته: الشرق 
الأوسط الكيير؛ وأحدت ترحماته: الإسلام 


والمسلمون ف أمريكا. 


الكمن: 20 دولاراً 8-7 
أو ما يعادلها | 


